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تقديم الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى 


الحمد لله مستحق الحمد والثناءء أحمده وأستعينه» وأصلي وأسلم على خير 
لقه وآله وصحبه. ثم أقول: اتصل بي الصديق الأستاذ الدكتور محمد الصامل ينقل 
إلي رغبته ورغبة الدكتور سامي العجلان في كتابة مقدمة لبحثه الموسوم 
ب:((الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية: دراسة بلاغية في التراث 
العربي ))؛ فاستجبت لطلبهما تقديراً مي لهذا العمل العلمي الجادء وأوكلت إلى 
الدكتور محمد الصامل أن يجعل مقدميٍ من التقرير الذي كتبتّه حول هذا العمل 
حين طُلب من فحصه علمياء فقد كتبت ما أراه في هذه الرسالة دون أن أعرف 
صاحبها ومشرفها. 

فهذه الرسالة تتكون من: مقدمة تدور على ما تدور عليه المقدمات من 
تعريف بالموضوع وأهدافه؛ والدراسات السابقة... إلى آخره» ويلفت القارئ فيها 
الدقة والرصانة؛ وتنابع الأفكار واستقصاؤها . 

أمّا التهميد فقد استقصى فيه الكثير من كلام الفقهاء والمفسّرين وعلماء 
اللغة؛ ليحدّد مفهوم السياق» والسباق بالموحّدة» واللحاق» وكان يقظاً في تحليله 
لكلام العلماى» جاداً في استيعابه له . 1 

والفصل الأول؛ وموضوعه: مكونات الوحدة السياقية للسورة» وفيه ستة 
مباحث» وأول شيء تكلم فيه هو بيان وحه ترتيب هذه المباحث في رسالت ولماذا 
قدم ما قد وأعّر ما أعثرء وذكر في ذلك وجوهاً لطيفة تدل على دقته في 
التصنيف والتنظيمء ثم أ إلمامة مختصرة ومفيدة ما قاله العلماء في مقاصد السورء ثم 
وقف وقفة أطول مع البقاعي الذي وسّع في هذا الباب» وقد أجاد الباحث في 
تحليله لأفكار البقاعي» وقد تابع البقاعي بيقظة» ووضع اليد على ما اعترى الرجحل 
من فتور وتسامح كا انتقل إلى التطبيق . 


ثم انتقل إلى ما قبل في أسماء السور» ودلالتها على مقاصدهاء وقد تقصّى 
جهود العلماء واستخلصها من المصادرء واستخلص منها وأجاد ثم انتقل إلى 
الخصائص الموضوعية والأسلوبية المطردة في السورةء ومادة هذا البحث قليلة في 
الكتب» وقد تقصّاهاء واستخرج سن وأفاد . 

ثم انتقل إلى الحديث عن المناسبة بين آيات السورة» واحتهد فيه؛ ليكشف به 
وجهاً غائياً من وحوه الإعحازء ثم أرّخ هذا العلم بطريقة زكية كشفت عن أولياته 
التائهة في الكتب» وصحّح بهذا بعض الأوهام الي أسندت هذه الأوّلية لغير من لهم 
الأولية» ثم تدرّج حئ وصل إلى من استفاض كلامهم في هذا العلم وناقش من 
أنكروا المناسبةء» ونقض الأصول الي قام عليها مذهبهم؛ ثم عرض القواعد الكلية 
لعلم المناسبة» وقد أفاد لا جمعها من الكتب الي تورٌعثهاء وكانت في بعضها لمعا 
وطال وقوفه عند الاستطراده وما أثير حوله من شبهات؛ ودخل في مواطن 
الخلاف» ورجّح واحتارء» وكنت أترصّد له عثرة أو غفلة وهو ف معمعان هذه 
الخلافات؛ ولكنه كان شديد اليقظة؛ ما إن يقترب من موطن الزلل حين يفطن إليه 
ولا يقع فيه» وكنت أراه دائماً معتصماً بيقظته» وغزارة مادته. وامتلاكه لهاء 
وسيطرته عليها» ولباقته في حوار الأفكار . 

ونا انتقل إلى حال التطبيقي قدّم صوراً لما التمسه العلماء من علاقة المطالع 
بالمقاضد» وأنواع المطالع» وتفسير البسملة من كل سورة .ما يناسب مضموفاء 
ركات بارعا ي شحه أروات العلم» ثم في قدرته على أن يصحب القارئ؛ ليضع يده 
على كلام أهل العلم الذي يلأ به فراغ هذا الباب» ثم كان بارعاً ف استقصائه 
أصول النظر في علاقات الآيات» وجمع جزثياتهاء ثم إدحاها في كليات» ثم عرض 
شواهد كل ذلك بصبر ودأب وحدّ ويقظة . 

ثم تكلم في أسباب النزول وعلاقتها بتفسير الآيات» ووضع بين أيدينا 
نصوصاً جليلة من كلام علماء التفسير والأصول؛ وضرورة معرفة أسباب النسزول 


دبك 


في التفسير والاستنباط» وقاده هذا إلى الكلام في المكي والمدني والخلاف فيه؛ وما 
قالوه في حصوصيات السور المكية والسور المدنية» ثم علاقة السورة بالسياق القرآني 
وتفسير القرآن بالقرآن» ثم علاقة السور بعضها ببعض» بويّن أن القرآن كله سباق 
واحد؛ وأن كل سورة تتحرك بسياقها الخاص ماء ثم تتحرك في السياق الكلي مع 
خرم من السورء ثم أوجز الكلام واستوق في ترتيب سور القرآنء ثم علاقة مطلع 
كَّ بخامته ثم علاقة السور المتشابمة المطالع وإن تباعدت»؛ ثم وقف عند علاقة 
مضامين السور المتجاورة» وهذا من أعضل وأغمض ما في هذا الباب؛ ولكن 
الباحث بصبره واجتهاده رصد كلام كبار أهل العلمء واصطفاه ثم استصفاه» وقدّم 
لنا خير ما فيه وهذا عمل الباحث الذي طاما افتقدنا مثله؛ لشيوع الضعف . 
الفصل الثاي» وموضوعه صلة الوحدة السياقية للسورة بالظواهر الأسلوبية 
3 القرآن» وقد بدأه بتوطنة بِيّن فيها م سير وأنه احتار بين الظواهر الأسلوبية: 
التكرار» والمتشابه: والمقابلة» والحروف المقطّعة: والفواصل؛ لعلاقة ذلك بالوحدة 
السياقية للسورة . 
وقد ومّع الكلام في التكرارء وحدّد المراد منه» والفرق بينه وبين التوكيد» ثم 
أوجز نحلاف العلماء حوله» ورجع بالآراء ذات الأصول المشتركة إلى أصل واحد» 
وقرّب بينها واحتارء ورجّح ما احتار» ثم ذكر التكرار اللفظي وتعليل العلماء له 
والتكرار المعنوي وتعليل العلماء له. وذلك في تكرار القصص في الكتاب العزيزء 
واعتمد في كل ذلك على النصوص العتبرة للعلماء الذين لهم قدم راسخة في 
الدراسات القرآنية» وكان موققاً في وضع الرأي إزاء الرأي: واعتيار ما هو أشمل 
وأقعد وأرسخء كما عرض ى لحكاية القرآن لأقوال الأنبياء لأقوامهم؛ وما داحلها من 
اختلاف. وبيّن الوجه في ذلك؛ ثم وقف عند القصص الذي الم يتكرر؛ كقصة 
يوسف عليه السلام» وأصحاب الكهفء ولقاء موسى للخضرء وقصة الذبيح؛ وهو 
في كل ذلك يذل ويعثل» وبين يديه كلام أهل العلم المعتيرين في هذا الباب . 


0-2 


ثم انتقل إلى المتشابه اللفظي» ومى نشأت دراسته وأهمٌ مصتفاته» وكيف 
سلكت طرائقها للوصول إلى غاياتاء ثم صنّف الآيات المتشايهة؛ ودرس كل نوع 
دراسة موجزة ووافية» ومعتمدة على كلام أهل العلم» ووضع صورة بيّنة أمام 
القارئ هذا اللون من البحثء وهو من أكرم مباحث الكتاب العزيز» ثم رجع إلى 
ما مماه: الطريقة التكاملية في دراسة المتشابه» وجمع الآيات الي فيها مغايرة في 
أحوال كثيرة؛ كالحذف, والتقدم, والتتكير؛ إلى آخرهء وعوّل على كلام العلماء 
بوعي ويقظة . 

ثم انتقل إلى المقابلة» وبيّن المراد يما عند البلاغيين» والمراد يما قِ الدراسات 
القرآنية» وأنها في الدراسات القرآنية أشمل وأوسع؛ لأنما تعن مقابلة الأغراض؛ 
كالترهيب والترغيب؛ والوعد والوعيد؛ إلى آخر ما بِيٍ القرآن عليه وأن معناها في 
الدراسات القرآنية مستخرج من قوله سبحانه في وصف الكتاب العزيز: َال تَالَ: 
١‏ أنه يَلَ لَحَسَنَ ليث كِتَبَا مُتََيهًا بَكَاينَ ) الزمر: 71 , وقد أحاد في هذا وبين 
هذه الثان م تجتمع؛ ومى تفترقء وإذا احتمعت مق يُقدّم فيها الترغيب مثلاً 
على الترهيب» ومن يجيء العكس» وهذا كله من صميم فقه القرآن» وفقه ييانه . 

ثم انتقل إلى الحروف المقطّعةء وكلام العلماء فيها كثير جداء ومتنوع جداء 
وقد ألم بكل ذلك بصبر وفهم؛ وبيّن رأي الفريق الذي يراها من المتشابه الذي لا 
معن للحوض فيدء أو الذي تُهينا عن الخوض فيهء وناقش ذلك» ثم بين رأي الفريق 
الآخر المعارض ذا لأن الله سبحانه لا يخاطب عباده بما لا سبيل إلى فهمه؛ ثم بين 
الاختلاف المتسع في تحديد معان هذه الحروفه وما يقبّل من هذه المعاني» وما 
يُرفْضِ» وقد ساقه الكلام في هذا إلى الرجوع إلى آية آل عمران ال ذكرت المحكم 
والمتشابه» وجمع ما قيل في تفسيرهاء والفرق بين المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
والمتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم؛ والمراد بالتأويل في لسان السلف ومن 


جاء بعدهم؛ وقد أشيع الباحث هذا الموضوع» وأطال فيه وأفاد ثم أشار إلى علاقة 
هذا المبحث بالوحدة السياقية للسورة: وذلك ببيان وجه ابتداء السور با ابنّدئت به 
من الحروف المقطّعة» وعلاقة ذلك بمضمون السورةء وهل يمكن أن نضع (م) 
مكان (الر)» أو أن نضع (ص) مكان (ن): وكلّ هذا حوله كلام كثير مورّع ف 
الكتب» وقد أحضره الباحث» ودر سه و حلله واحاد , 

والمبحث الأحير في هذا الفصل: مبحث الفاصلة» وقد تتبّع مصطلح الفاصلة 
من أول نشأة الكلام فيهاء ثم بين أثر الفاصلة في تكوين الوحدة السياقية للسورة» 
كما بن أنواع الفواصل» ورجع بكل نوع إلى الذي استخرحه» وفي هذا السياق 
ناقش نصوصاً كثيرة ترحع يبعض المنصوصيات الأسلوبية إلى مراعاة الفاصلة» ويّن 
ضعف هذا التوجيه» وقد أصاب» وختم هذا المبحث بالتقاط معين جيد من نص 
ذكره الزركشي في بيان توافق النغم الحادث من تواتر فواصل السورةء وأثر هذا 
التوافق النغمي على السامع؛ والاقتراب به من مقصود السورة . 

الفصل الثالث والأخير» وموضوعه: منهج الوحدة السياقية للسورة» 
ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث: سمات التناول» ومنهج الوحدة السياقية عند 
الشاطي والبقاعي» ل رةه السياقية ومقهوم النظم . 

وأقام المبحث الأول على تأثر أسلوب التناول بالمقاصد الي توععاها 
الدارسون؛ ثم بين أثر الدراسات القرآنية في إطلاق معاني بعض المصطلحات 
البلاغية» وإخراحها من حدود ضيّقة إلى آفاق أوسع؛ كما أشار إلى ما لاحظه من 
فرق ظاهر بين التنظير والتطبيق في كلام علماء هذا الشأن؛ وأن التطبيق غالباً ما 
يكون قاصراً عن استيعاب وتمقّل التنظيرء ثم تكلم عن قصور الدراسات القرآنية» 
وأنما لم تُشبع ما كان يطمح في البحث عنه من كلام يستوعب الوحدة السياقية 
للسورة والظواهر الأسلوبية» وأنه كان في رحلته في كتبهم يرجع بأقلّ مما كان 
يريد وهو على حق في ذلك كله؛ لأن كل هذا نما تركه الأول للآخر . 


داج- 


وف المبحث الثاني تناول منهج الوحدة السياقية بين الشاطبي والبقاعي» وقد 
بدأ بالإشارة إلى غزارة المادة العلمية المتصلة بالوحدة السياقية للسورة عند هذين 
العالمين» وأنها تحتاج إلى بحث مفرد. وأنه يريد أن يوضح الملامح العامة فبدأ ببيان 
الاحتلاف بينهما في حجم المشاركة في القضية وموضوعاقاء وغزارة كلام 
البقاعي» وأشار إلى ما اقتبسه منه في فصول الرسالة» وكذلك فعل مع الشاطي» 
ورجع .كباحث 1 منهما إلى مقصوده من الدحول في هذا الباب» وأن دراسة 
البقاعي متحردة لبيان الوحدة السياقية» ودراسة الشاطبي الأصل فيها وضع ضوابط 
يجب أن تراعى في استخخلاص الأحكام الفقهية من الكتاب العزيز» وأن كلام 
البقاعي أوسع وأخصبء وأكثر امتداداً في هذا الباب» وكلام الشاطي أكثر نفوذاً 
وسبراً لأغوار المعاي؛ ولذلك وصل ‏ مع اختصاره ‏ إلى ما لم يصل إليه 
البقاعي» وكان الاقتراب بين التطبيق والتنظير أشدٌ في كلام الشاطي» وأبعد في 
كلام البقاعي» وكان الشاطي يتوقف كثيراً في قبول آراء من سبقوه؛ فلاف 
البقاعي الذي تساهل كثيراً؛ إلى آر ما قال وأصاب وأجاد . 

ثم انتقل إلى المبحث الثالث» وهو: موازنة بين مفهوم الوحدة السياقية 
ومفهوم النظم» وقد تتبع تاريخ مفهوم النظم قبل عبد القاهر» ثم بين مراد عبد 
القاهر بالنظمء ثم عناية العلماء عكانة النظمء ثم الموازنة بين النظم والوحدة السياقية 
للسورة؛ وإنما أراد هذا وضع ضابط للوحدة السياقية للسورة؛ كهذه الضوابط الي 
تراها في المصطلحات الأخرىء وأشهرها النظمى ثم أشار إلى الفرق بين الوحدة 
السياقية ومفهوم النظمء وأن الوحدة السياقية تشمل السورة كلهاء والنظم يدور 
حول الدملة» أو جملة من الجمل؛ إلى آخحر ما قال واحتهد . 

أما ملاحظاتي على هذا البحث فمع تقديري لهذا الجهد المبذول في الرسالة, 
وإعحابي الشديد بالباحث أرى أمراً تحب مراحعته؛ وأموراً أنصح ههاء ثم أترك 
الرأي له؛ لأنها لا تدحل في باب العيب . 


داح 


أَنَا ما بحب مراجعته فهو ما علّق به على نص حازم في المبحث المتعلق 
بالنظلمء فقد ذكر الباحث أن حازماً أشار إلى الحدود المنضبطة لمفهوم النظيء وإلى 
ارتباطه الواضح بالعلاقات الحزئية بين الألفاظ 00 نقل نص حازم 
قال: (يشير حازم في هذا النص إلى عدم ششول مفهوم النظم للعلاقات المعنوية 
الكلية الي تربط بين أجزاء النص» وتصل بين أغراضه الكبرى» ومقاصده الرئيسة)؛ 
اتتهى كلام الباحث؛ ومن الواحب أن يراجع الباحث قول حازم في وصف 
الأسلوب» وأنه يلاحّظ فيه من حسن الاطّراد والتناسب والتلطف في الانتقال من 
حهة إلى جهة» والصيرورة من مقصد إلى مقصد ما يُلاحَظ في النظم من حسن 
الاطراد من بعض العبارات إلى بعض» ومراعاة المناسية ولطف التقلة؛ انتهى كلام 
حازم؛ وهذا قاطع في أن حسن الاطراد والتناسب والتلطف في الأسلوب يجب أن 
يكون كحسن الاطراد والتناسب والتلطف في النظم» ولا معن لحسن الاطراد 
والانتقال من جهة إلى جهة؛ والصيرورة من مقصد إلى مقصد إلا النظر الكلي؛ لأن 
الخزئيات لا تُوصف بحسن الاطّرادء ومراعاة المناسبة ولطف النقلة» وقد أطلتُ 
لأيّن الوجه؛ حرصاً مين على تنقية هذا البحث الحيد من الغفلات الي نقع فيها 
0 

وأنصح ولا أحيّذ حذف ما كثر فيه من الإشارة إلى بيان علاقة هذا المبحث 
أو ذاك .موضوع الرسالة» ويُكتفى بإشارة واحدة في أول المبحث أو آره؛ لأن 
طبيعة الدراسة الي تتناول الحروف المقطّعة أو غيرها ظاهرة الصلة بالوحدة 
السياقية. 


(1) راجع: حاشية الصفحة: 77 من هذا البحث . 


اخ 


وأنصح أيضاً باحتصار قائمة المراحع الي شغلت أكثر من حمس وثلاثين 
صفحة, وهذا عبء على الكتاب» وبذلاً من أن نقول: قائمة المراحع؛ تقول: قائمة 
أهمّ المراحع» ونتوحتى ما ُقل منها نص . 

وأنصح أيضاً باعتصار الخاتقة؛ لأنما تكرار للرسالة» وأفضّل حذفها؛ كل 
ذلك للرغبة في تقليل صفحات الكتاب؛ لأن الكتاب الكثير الصفحات قليل القرَّاء. 

وبعد؛ فهذا البحث من أفضل البحوث الي قرأقاء وأنا مغتبط جداً بهذا 
الباحث الحيّد الذي الم أعرفه» والبحث صالم للنشر بعد المراحعة الي ذكرتهاء 
وأوصي. بضرورة نشره؛ لأنه: يفتيع آفاقاً جديدة للدارسين» .ومادته العلمية. جيدة 
حدأء وتائهة ومورّعة في بطون الكتب» وقد صبر الباحث واستخرجهاء ووضعها 
ف رسالته الي صارت مدوّنة لأنفس ما قيل في الدراسات القرآنية . 

كما أنه وضع موضوع الوحدة السياقية للسورة على ساحة الدراسات 
المعاصرة» وهذا من أكرم مباحث الكتاب العزيز» والباحث يستحق كل عناية وكل 
رعاية وكل تقديرء وأكرّر أني لا أعرفه» وإنما دل عليه جده ويقظته وصيره 
وسدادهء وأدعو الله أن يرعاه» وأن يقدّم لنا في أيامه المقبلة مزيداً من هذه البحوث 
الجيّدة» والله يرعانا جميعاً ويوفقنا إلى العمل الذي يرضى . 


أ. د. تحمد محمد أبو موسى 
أستاذ البلاغة في جامعة الأزهر 


تقديم الأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل 


الحمد لله والصلاة على خير عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه ومن اقتدى به إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد عرفت الدكتور سامي بن عبد العزيز العجلان حين كان في المرحلة الجامعية 
ودرّسته في المستويين الخامس والسادس؛ وأدركتُ حينذاك ما يتمتع به من محصال 
علمية حميدة تجعل من يحاوره ويستمع إليه يعلم أنه حريص على طلب العلم شفوف 
بمعرفة أدق التفاصيل في بعض القضايا العلمية» فهو إذا سأل إنما يسأل عن قضية تحتاج 
إلى تأملء وإذا حاورته تشعر أنك أمام راغب في التحصيل العلمي؛ ثم شرفت بتدريسه 
في السنة المنهحية للماحستير» وتوثقت الصلة العلمية به في أثناء تسجيله لموضوعه ؛ إذ 
وفقه الله إلى تسجيل موضوع نفيس هو " الوحدة السياقية للسورة في الدراسات 
القرآنية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين؛ دراسة بلاغية ". 

وصحبته في دراسته لهذا الموضوع حين توليت الإشراف عليه في 
هه إلى أن ناقش رسالته في 457/٠0/78‏ 1ه ء ورأيت فيه الباحث 
الحاد الحريص على تقصي المعلومة العلمية وحسن توظيفها في بحثه» مع عمق نظره 
فيهاء وهدوثه في مناقشتهاء وتأدبه مع العلماء في حال اختلاف رأيه عن آرائهم؛ ولم 
أجد منه إبان إشرافي على رسالته أي تذمر من الملحوظات الي أدونها على ما كان 
يقدمه لي» بل كان في كتير من الملحوظات يبدي فيها رأيه؛ ويوضح مراده» فينجلي 
الأمر عن موافقي له ف اعتراضي على بعض المواضع حين يزيل ما كان سبباً في هذه 
الملحوظة أو تلك» وكنتُ أكبرٌ فيه ثقئّه بنفسه ودفاعه عن رأيه . 

ومع أنه مرّ بظرف عصيب حين امتد به الوقت قبل إتحازه لرسالته إلا أني لم 
أشعر في يوم من الأيام أنه يرغب في الاتتهاء يرد الانتهاء» ولكنه كان إلى آر 


لحظة يبحث عن إتقان عمله» وقد وحد صدى هذا الإتقان حين استمع إلى زميليّ 
الكرعين اللذين شاركا في مناقشة رسالتهء وهما الدكتور ماحد بن محمد الماجد من 
جامعة الملك سعود بالرياض» والدكتور عبد ا محسن بن عبد العزيز العسكر مسن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وقد رُشحت رسالة الدكتور سامي للنشر في عمادة البحث العلمي ضمن 
سلسلة الرسائل الجامعية» ولكي تُنشر الرسالة فإن العمادة تحيلها إلى فاحصين قبل 
اتخاذ الإحراءات في النشرء وقد أطلعنٍ الأخ سامي على ما وصله من تقارير 
القلحصين» و كان مبعيدا خا قرأه من تداء على رسائه من شحصهاء وأوصى عمادة 
البحث العلمي بطباعتهاء وكنت أنا سعيداً كذلك حين قرأت ما دونه الفاحصون 
الكرام؛ ثم إن عرفت من خلال الأسلوب والخط المكتوب أن أحد هؤلاء هو 
الشيخ الحايل والأستاذ القدير الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسىء وجزمت 
بذلك بعد أن هاتفته وسألته عن هذه الرسالة فأثئ عليها وعلى صاحبها ومشرفها 
0 وصدرت الطبعة الخاصة بعمادة البحث العلمي في عام 0٠47١ه‏ الموافق 
9م وكان رقمها ضمن سلسلة الرسائل الجامعية: 484 . 

ولأن هذه الرسالة تشتمل على عدد من قضايا مقرر (البلاغة القرآنية) في 
مرحلة الدكتوراه في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي فقد جعلتها من 
مراجع هذا المقرر في كل الفصول الي توليت تدريس البلاغة القرآنية فيها» وكانت 
عمادة البحث العلمي متعاونة في تأمين نسخ من الرسالة للطلاب والطالبات» وف 
الفصل الثاني من العام الجامعي 454 1ه/ره48 ١ه‏ أفادت العمادة بأن النسخ 
الي تسلمها الطلاب والطالبات هي آحر نسخ هذه الطبعة؛ وهذا ألححت على 
الدكتور سامي العجلان بأن يطبعها طبعة خاصة:؛ فليس له عذر وقد من الله عليه 
بالانتتهاء من الدكتوراه» فاستجاب لذلك» وأبلغي برغيته في أن أكتب مقدمة لهذه 
الرسالة» كما أبدى رغبته الشديدة في أن أتولى الاستعذان من الأستاذ الدكتور 


ضاع بت 


عند أب مودي في أن يكتب مقدمة هذه الرسالة؛ وهذا اتصِلتُ بالشيخ الحليل 
عشية يوم الأحد 480/15/18 ١ه‏ الموافق ؟1/١٠/14١7م:‏ فأكرمي وأكرم 
الدكتور سامي بموافقته على أن تكون مقدمته هي ما سبق له كتابته عن هذه 
الرسالة حين طُّلب منه فحصهاء وأوكل إلي أمر متابعة ذلك . 

وحين أعدت قراءة ملحوظاته رأيت أن تُكتب كما هي دون أي تعديل عدا 
ما تحتاحه فقّر الملحوظات من أدوات الربط؛ بل خطر لي أن أطلب من الدكتور 
سامي أن يضع منها صورة ضوئية خط الشيخ إن تيسر له ذلك . 

فجزى الله شيخنا الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى خير الجزاء على ما 
يقدمه لتلاميذه من متابعة وتشجيع وتوجيه؛ وما كتبه عن هذه الرسالة خير مثال 
لذلك» فهنيئاً للباحت الكريم الدكتور سامي العجلان ذه الإشادة» وهنيئاً لمشرفه 
بذلك . 

والشكر موصول للزميلين الكريمين اللذين شاركا في مناقشة الرسالة» 
وللزملاء الآحرين الذين فحصوهاء وكتبوا رأيهم فيها لعمادة البحث العلمي . 

وأسأل الله أن يوفق الباحث الدكتور سامي العجلان للاستمرار على هذا 
المنهج الرصين ف كتابة بحوثه وأسأله حل وعلا أن يجعل ما ينتجه من أعمال 
علمية معيناً له على طاعة الله ورضاهء ونافعاً لكل من قرأه» وأن يجعل للمشرف 
نصياً من أجر الآخحرة إنه جميع بجيب؛ والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أ . د . محمد بن علي الصامل 
أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض العامرة 4785/17/98 1ه 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: 
نبيّنا محمّدء وعلى آله وصححبه أجمعين. أمّا بعد؛ فهذا بحث علمي يدرس موضوع: 
الوحدة السسياقية للسورة في الدّراسات القرآنية في اللتسراث العربي 
دراسة بلاغية متخصّصة؛ إِذْ يرصد هذا البحث المباحث والنصوص الي حرّرها 
عُلّماء الدّراسات القرآنية في المصادر الترائية في مال الدّراسة الكلّيِة للسورة 
القرآئية؛ سواء من حيث: وحدة مقصدهاء أو اطراد بعض الختضائض الموضوعية 
والأسلوبية فيهاء أو ترابط بنائهاء واتصال قُصُوهاء وتلاحم أجزائها بعضها يبعض؛ 
إلغر ذلك من الثتائل ولو ضبوعات المتعلقة بالتناول اللي الشمولي للسورة عند 
عُلْماء الدّراسات القرآنية. 

وتتبيّن أهمية موضوع هذا البحث؛ من خلال التأمّل في آيات الإعجاز الي 
تحدّت العرب بأنْ يأتوا.مثل القرآن في إعجازه وبلاغته؛ إِذْ يُلْحَظ أنما عرضت هذا 
التحدّي على درجات متفاوتة» فقد تُحُدُوا بأن يأنوا بمثل القرآن في قوله تعالى: 
نص ل هيا © الإسراء: 44, كما ُحُدُوا بأن يأتوا بمثل عشر سور مسن 


7 


نل وَآنْجنٌ عل أن يوا يفل هَدًا ال اياون يديو ولق كرت 


8 


معد 2 عه 1 


القرآن في قوله تعللى: لآم يعُولوس آكترنة ل كأنوأ يسَمْرٍ سور مُنْلو- مريت وَادهُوأ 
َه إنكثْرٌ دوين 6ه هود: 15 كم تخدواا أن تأر فير 
سورة واحدة من القرآن في قوله تعالى: ول وَإِن حدم في رَيْبٍ صما نا عَلَعَبوماق 


و- وَآدَعُوأ طْهَدَآءكُم بن دون أشن كُشْرْ صَددِوينَ # البقرة: 777 


و 


وكان الانيان عفل سورة من القرآن هو أقل مقدار َحُدُوا به'©. وف هذا دلالة 
واضحة على أهمية البناء الكلّى للسورة ف إثبات اسار البلاغي للقرآن. ومن هنا 
يأي هذا البحث 0 قدّمه غلماء الدراسات القراية حكن يدوك ريق 
واجتهادات ثمينة في هذا اللجانب المهم من جوانب البلاغة القرآنية. 

ويُمكن إجمال أهمّ أهداف ع وغاياته» والي تُمثل في الوقت نفسه أبرز 
أسباب 0 هدفين أو سببين كبيرين» وهما: 

-١‏ الإسهام في توثيق العّلّة بين البلاغة العربية والدُراسات القرآنبة؛ 
اعتسادا على تاريفهسا للشترّك. فمن للعروف أن البلاغة ولدد ف بيط الراسات 
القرانية: وترعرعنت بين أكناقهاء وارتحا التأليف يفيها بالترض الألى ململ ي 
إثبات الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم'". ثم قُيْض للبلاغة بعد ذلك أن تستقلٌ 
.عباحتها المحدّدة» وعنهجها المناص. ل من أهمٌ المنطوات اللازمة لإعادة هه 
الصّلّة بين البلاغة والدّراسات القرآنية م إبراز بعض المباحث والمسائل الثمينة 
المتدائرة في حقل الدّراسات القرآنية؛ ولا سيّما في ب التفسسير والإعحازء 
وأَصُول الفقهء وال استحدّت بعد استقلال البلاغة عن هذا الحقل. 


19) ينظ سحدية العُلّماء في أقل المعجز من القرآن في إعحاز القران للبسائلاي/04؟ » 
والبرهان للزركشي ج8/75١٠ 1٠١‏ ء ونظُم ال دُرَر للبة اعي ج377/1 -2314 
والإتقان للسيوطي ج17/4 سل 18. 

(؟) انظر بعض شواهد هذا الارتباط بين البلاغة والغرض الديتٍ المتمثّل في إثبات الإعجاز القرآني في 
الكت في إعحاز القرآن للرمّانٍ ‏ ضمُن: ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن/ه/ » وإعحاز القرآن 

1 ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الخرحاتي/ 8‏ 5 ؛ .1 . ومفتاح العلوم 

للسكاكي/77 1 لكك لامكا 1ل 0156485 015 »والموافتقات للشاطي 


اج تك 


وتأي هذه الخطوة استجابة للحاحة الملحّة التي يشعر بها المختصُون إلى توسيع 
نطاق البلاغة العربية» والنقد الأدبي؛ عن طريق استثمار ما في الدّراسات القرآية 
من مقولات وتطبيقات أسلوبية ثريّةه وهو ما يدعو إليه عدد من كبار الباحثين 
المحتصّين في الحقل البلاغي؟ مثل الدكتور محمد أبو موسى الذي يقول: "وحقل 
التفسير وعلوم القرآن غييٌ بحقائق ذات صلّة قويّة بالدّراسة الأدبية؛ ولكنّها غير 
تفع بما؛ لأننا لم ننقلها إلى هنالا"99. " 

؟- إبراز المباحث ذات البُعْد الكُلّي في تناول النصوص التي يكتز يما 
تراثنا العربي الإسلامي» وهي المباحث الي كد التتوّع الغيّ في طرق التناول عند 
عُلمائناء فإذا كان التناول المْحدّد والدقيق للأفكار والعبارات والنصوص قد أحد 
حيرا واسعاً في بحوث عُلّمائنا؛ بكلّ ما ينطوي عليه من دقّة في الرضدء وذكاء 
والمعية في الاستنتاج؛ فإنّ التناول الكُلي لس 
له من يحوثهم واجتهاداتهم؛ بكلّ ما فيه من عُمّْق الربط» وثمولية النظر. ولعل هذا 
البحث يُسهم في الإيانة عن ثَّراء التناول الكُلّي للنصوص عند عُلّمائنا؛ إِذ يجمع في 
مكان واحد العديد من المباحث والمسائل والنصوص ذات البَعْد الكُلّي فق تتاول 
السورة القرآنية» وال حرّرها علماء الدراسات القرآنية في القرون المتقدّمة. 

ومن أجل هذه الغاية حرصت على أن يستمدٌ هذا البحث العلمي جميع 
ع وشواهده. وإحالاته من كب التراث؛ دون الدراسات المعاصرة الي دارت 
حول موضوع: وحدة السورة: واليٍ قد يُقال: إنها عات في تناواها الكلى 
لانصوص مَؤثّرات خارجية وثقافات أخرى مُعاصرة. فيما يهدف هذا البحث إلى 


(1) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري محمد أبو موسى// 8 وانظر فيه/,2 # 6" ما عرضه من 
أمثلة تطبيقية لبعض مباحث التفسير وعلوم القرآن الي ستُفيد الدّراسة الأدبية إذا تقلت إليها. 


الكشف عن أصالة التناول الكُلّي للنص في تراثنا العربي. ومن هنا جاء الاقتصار في 
هذا البحث على كب التراث. وقد اطَّرد هذا الاستمداد التراثي في جميع مباحث 
هذا البحث؛ فيما عدا مواضع يسيرة جدأء وفي مسائل ححُرئية ليست من صميم 
البحث لم أرَ بأساً من الاستعناس فيها ببعض الدراسات العاصرة حول الموضوع. 

ما أهمّ الدراسات السابقة قي موضوع هذا البحث؛ فيُمكن الإشارة هنا إلى 
نوعين من هذه الدراسات» فالنوع الأول هو: الدراسات الي تناولت موضصوع 
وحدة البناء في السورة» والنوع الآحر هو؛ الدراسات الي تناولت مفهوم السياق 
ودلالاته بشكل عامٌ. وسأعرض أهمٌ الدراسات الخاصّة بكل نوع من هذين 
لوعي يناءً على التسلّسل التاريخي لصدور هذه الدراسات؛ مع مقارنة موضوعاتا 
.كوضوع هذا البحث. 
أولا - الدراسات التي تناولتن موضوع وحدة اليناء في السورة: 

-١‏ النبأ العظيم للشيخ الدكتور محمد عبد الله هراز: (صدرت طبعته الأولى 

سنة 1119/1اه) 

والإطار العام الذي يننظم هذا الكتاب يقوم على إثبات حُمّية القرآن» وأنّ 
مصدره من الله سبحانه وتعالى» والاستدلال على ذلك بالوقائع الثابتة من تاريخ 
الوحي؛ وعن سيرة الرسول - صَلى الله عليه وسلّم - ولحواك أثناه هذل القرا» 
ثم الانتقال بهذا الاستدلال من حارج القرآن إلى داخله؛ بتيّع دلائل الإعجاز في 
لخلمه وأسلويه؛ مع عاش :عد من المتهسات بالثارة حون :هذا الاعجار, 
وبعد أن يعرض المؤلّف ألواتاً عدّة من أسرار الإعجاز البلاغي في القرآن؛ يُخصّص 
ازع الأخير من كتابه راس ره البناء في السورة القرآنية؛ 2 الراعلي 
اخخصاص الشبورة القراية كانيا ا حرائياء واطراد نسق الكلام فيها والتعامه؛ على 
الرغم من اشتمال العديد من السُوّر القرآنية على آيات متباعدة في أسسباب 
نزوها؛ وذلك بفضل العلاقات المعنوية المتينة القائمة بين آياتها وأجرائهاء والناشكة 


؟ت 


عن وحدة بنائهاء ثم يُقدّم المؤلّف مثالاً تطبيقياً لوحدة السورة؛ محللا فيه ووه 
حاك تي ال را اشاس ول سر اك 

ومن الييّن افتراق معط هذا الكتاب والغرض منه عن مطل هذا ابحث 
والغرض منه» فكتاب دراز يتضمّن موضوعات عديدة» ومن بينها دراسته المعاصرة 
والمختصّرة لوحدة البناء في السورة القرآنية. أن علي اهنا قور دراسسسة بمسصيلية 
للمسائل والتصوص التعلفة بالوحدة السياقية للسوزة عند لماء اللدراسات القرانية 
في القرون المتقدّمة» فهو دراسة في التراث» ورصد تحليليّ لإسهام عُلّمائنا المتقدّمين 
- وليس المعاصرين - في هذا الموضو ع. 

؟- دلائل النظام للمعلّم عبد الحميد الفراهي: (صدر بحسب مقدّمة جامع 

الكتاب سنة .1784ه) 

وقد حصّصه مؤلّفه للحديث عن نظام السورة بصفة خخاصّة» وعن نظام القرآن 
بصورة عامّة» ويعيٍ بالنظام في الأمرين: وحدة البداء» والعمود الذي تجتمع عليه 
الأحزاء» وقد فستّره بنفسه حين قال: " اعلم أن كرادنا عن اللطام: أن تكون لكل 
سورة صُورة مشخّصة؛ فإن معان الكلام إذا ارتبط بعضها يبعض؛ وجرت إلى 
عمود واحدء وكان الكلام ذا وحدانية؛ فحيهذ لا يكون إلا د كر 
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وقد قدّم الفراهي ف هذا الكناب عدداً من الأسّس والضوابط الدقيقة لعلم 
النُظامء والكثير من الملحوظات المهمّة في هذا النحال» وكتابه هذا من أفضل 0 
المعاصرة الي قرأها في موضوع وحدة السورة القرآئية» ومن أحفلها بالأسرار 
والفوائدء ففيه من دثّة النظرء ونفاذ الفكر الشيء الكثير. وكم سيستفيد طلاب 
الدّراسات العُليا 0 البلاغة 3 القرآن إذا درسوا هذا الكتاب. وعلى 
الرغم من غموض كلام ل في بعض المواضع» وآثار من العجمة في الصياغة 
تعتري أسلوبه أحبانا؛.فإن .هذا لا ايقلل ها و هذا الكحاب :من عد ءاللعتل 
والوع 0 كم 

والجانب الذي يفترق فيه موضوع هذا الكتاب عن موضوع بحثي هو نفسه 
الجانب الذي سبقت الإشارة إليه في الحديث عن الكتاب الذي سبقه؛ وهو أنه 
دراسة معاصرة لموضوع وحدة السورة» وليس دراسة لإسهام عُلّمائنا المتقدّمين في 
0 ا موضوع. ١‏ 

*- إمعان النظر في نظام الآي والسُوّر للباحث: محمد عناية الله 

محمد هداية اس 

وهي رسالة ماجستير قدّمها هذا الباحث لقسلم: التفسير (قسنّم: القرآن وعلومه 
لاحقا) التابع لكلية أصُول الدّين في جامعة الإمام ا 
بالرياض سنة 401 ١هس.‏ وقد تناول الباحث فيها فككّرة النُظام الي أشار إليها 


نظام القرآن؟ تطعا فيه تارم 


(1) قرن المعلّم عبد الحميد الفراهي التنظير بالتطبيق » فوضع تفسيره: 
كني للسورة القرانية ع ويد أنه .م جككمله + وإفا ويك لحرا ضبغيرة :هته فدثر افيه :+ 
ور القرآن : ومن هذا التفسير خُرءِ مُستقل ممّاه: (فاتحة تفسير؛ نظام القرآن) تابع فيه منهجه 
الكُلّي في التفسير ء والذي أمنّس له في كتابه: دلائل النظام. 


#حخ 


أت 


الفراهي؛ مع توسّع في الاستدلال لصِحّة هذه الفكرة؛ وفي رد الشبهات المفارة 
حوهاء وفي عرض العالم الي يتييّن من خحلاها نظام السورة. وهو التوسّع الذي لم 
كلا ناثر واضح بإسهامات الفراهي في 00 

وقد عاد الباحث نفسه. فقدّم رسالة الدكتوراه في الموضوع نفسه؛ لكن في 
منحى تطبيقي حمل عنوان: نظام سُوّر: الفاتحة, والبقرة, وآل عمْران. 

والجانب الذي يفترق فيه موضوع الرسالتين السابقتين لهذا الياحث عن 
موضوع بحشي أن هاتين الرسالتين دراسة معاصرة لموضوع وحدة السورة» وليستا 
دراسة متخصّصة لإسهامات عُلّمائنا المتقدّمين في هذا الموضوع. 
ثانيا - الدراسات التي تناولت مفهوم السياق ودلالاته بشكل عامٌ: 

-١‏ اللغة والمعنى والسياق جون لايسسز بترججة عبّاس الوهاب: (صدر سنة 

47 ام) 

وهو دراسة لُكُوية حديثة عن مفهوم السياق» وعن مكوّناته وأفاطه؛ وعن أثره 
في فهْم المعين. ولا يتعنّق موضوع هذا الكتاب بموضوع هذا البحث إلا من خلال 
مصطلح السياق» وهو عند مؤلّف الكتاب مفهوم عام يشعمل على أنواع عديدة 
من السياقات النصّية امتعلقة بالتراكيب وابخُمّل والأساليب داخل السنص» ومن 
السياقات الخارجية الحيطة يهذا النص. فيما يختصّ بحثي بموضوع السياق الكُلي 
للسورة القرآنية» والذي عبَّرتُ عنه فيها باسم: الوحدة السياقية للسورة. 

؟- دلالة السياق: منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم لعيد الوهاب 

الحارئي: (صدر سنة 4:8 اله) 

وقد تناول الولف في هذا الكتاب معين السياق» وعرض أبعاده وامتداداته 
داححل النصّ» ثم تحدّث عن الأمور الي ينبغي للمفسّر الإلمام يما قبل الإقدام على 
الغسيره وسهاء الإضاطة بدلايات السياق. م عصّص الولف معدا عوجر لسياق 
السبورة قكر فيه مبداً: و السورة؛ ناقلاً عن كتاب الشيخ محمد دراز السابق 


2 


بعض النصوص المقرّرة لهذا المبدأء ثم قدّم نموذحا تطبيقياً لهذا المبدأً؛ من حلال تحليله 
لشواهد وحدة البناء وترابط السياق في سورة الحشر. وقد تم الكتاب .عبحث 
2 بسافية لعدة اينات قرانية ؛مظهرا أهدية ساد فت 
الآيات في اس ل لديا ١‏ 

فهذا الكتاب دراسة حديثة عن أهمية السياق يمفهومه الواسع في تفسير 
الآيات القرآنية» وهو هذا يختلف عن موضوع هذا البحث المخص يتبّع إسهام 
عُلّمائنا المتقدّمين - وليس المعاصرين - في موضوع: الوحدة السياقية- وليس 
السياق بصفة عامّة - للسورة القرآنية. 

#- دلالة السياق القرآي وأثرها في التفسير: دراسة نظرية تطبيقية من 

210008 

وهي رسالة مالعسر فشها عل اباحت نقثم القرآن وطلوعه يكليه ول 
الدّين في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 47٠١‏ ١اهب.‏ وقد 
تناول فيها دلالة السياق؛ من حيث حدودهاء وأهميتها ف تفسير القرآن» ثم فصّل 
الحديث في طريقة ابن جرير الطبري في تناول دلالة السياق ف تفسيره؛ معدّداً بعض 
القواعد الى يُمكن اي ا الس هده ساف سا مسرل 
دلالة السياق 0 ابن حريرء وهي المنزلة الي تتييّن من خلال اعتماد الطسبري 
على دلالة السياق في مواضع عديدة من تفسيره؛ حيث كان يرحع إليها عند 
0 لمعاني الآيات» أو عند استدلاله لأحد الأقوال المذكورة في تفسيرهاء 
أو عند ترجيحه؛ أو تضعيفه لأحد المعاني المتمّلة فيها. 

وتفترق هذه الرسالة عن ممتي في جانيين: أوطما: أن تلك الرسالة قناولت 
السياق .عفهومه العام وليس ,عفهومه الكلي المتعلق بوحدة السورة» وثانيهما: 
أنما اقتصرت في دراستها لهذا ا موضوع على تفسير الطبري» فيما توسّع بحني في 
دراسة هذا 00 تتاو عددا كبيرا من مضادر اللدراسات القرالية, 
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4- دلالة السياق للباحث: ردّة الله بن ردّة الطلحي: 

وهو كناب طبعثّه معدا القرى سئة 14574 ١هس»ء‏ وأصله رسالة دكتوراه 
للباحث قدّمها لقملم اللغة بكلية اللغة العربية في الجامعة نفسها. والكتاب دراسة 
َكُوية متخخصصة عن مفهوم السياق في الثراث العريء وف الفكْر اللغوي الغربي» 
وعن النوعين الكبيرين اللذين ينقسم إليهما السياق؛ وهما: سياق الْنصّ» وسياق 
الموقف؛ حيث فصّل الولف قِ ل عن هذين لسن يا مكوّنات كل 
قسّى وعلاقاته ووظائفه. ١‏ 
ْ والكتاب - كما ذكرنت - دراسة لُكُوية لمفهوم السياق؛ ومن هنا يقعرب في 
موضوعه من موضوع كتاب: اللغة والمعن والسياق للحون لاييزالذي سبق 
التعريف به؛ مع تر هذا الكتاب بتع إسهامات عُلّمائئا المتقدمين 
في موضوع السياق. 

ومن البيّن افتراق موضوع هذا الكتاب ومنهجه عن موضوع هذا البحث 
رلك رذع ارك لتر امور لمفهوم السياق بصورة عامّة: فيما يتفاول 
بشي موضوع السياق تناولاً بلاغيا؛ وف إطار محدّدء وهو: السياق لكي 
للسورة القرآنية. 

أمّا نطاق هذا البحث العلمي: ومنهج البحث فيه. وطبيعة مصادره؛ 
يمكن تقدء هذا كله معسلْسلاً في العناصر الآنية: 

-١‏ نطاق البحث في هذا البحث العلمي له حانبان: جانسب موضوعي» 
وجانب زمني. أنّا النطاق الموضوعي للبحث؛ فهو - كما ورد في العنوان - 
الدراسات القرآنية» ومع أن نطاق الدراسات القرآنية ينطبق ابتداءً على محالي: 
التفسيرء وغلوم القرآن؛ فإنه لا يخفى ما ف عبارة: الدراسات القرآنية من اتساع 
وشمول يجعلها تشمل جميع الدراسات الي تتناول القرآن بالبحث؛ وهذا ما حعلي 
أنوسّع في تنيع مصادر البحث في شتَّى العلوم العربية والإسلامية الي تناولت القرآن 
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بوبه من الوجوه؛ وإِنْ بقي التركيز على المحالين الأصيلين اللذين سبق ذكرهصاء 
وهما: التفسيرء وعلوم القرآن؛ غير أني أضفتٌ إليهما مصادر علوم أخرى» وهي: 
اللغةء والفحو» وأصول النّين» وأعثرل الفقه: والبلاغة ويعيحاز القرآن: كما اشتمل 
ل ل ار ير لان ل فسا 
بمسائل الدراسةء وهذه العلوم هي: الحديث؛ والسيرة؛ والأدب» والمعارف العامّق 
والفلسفة» والتصرُف 
وأمّا النطاق الزمني للبحت؛ فهو مصادر الدراسات القرآنية في التراث العربي؛ مع 
التركيز على مصادر القرنين: الثامن» والتاسع امهجريين. وقد ركر هذا البحث على هذين 
القرنين؛ لأن المصادر المنتمية لما ُمثل الذروة الي وصل إليها البحث السياقي لكلي كر 
عند علمائنا المتقدمين» وتكفي الإشارة هنا إلى أن القرن الثامن يشتمل على مؤلّفات كل 
من: ابن الزبيرء واين تيمية» والطَّي» وأبي حيَّان الأندلسي, وابن القيّم وابن كتير 
والشاطي» والزركشي. فيما يشتمل القرن الناسع على مؤلّفات كل من: ابن عادل الحنبلي» 
والبقاعي» والسيوطي» وغيرهم من العُلّماء. 
: غير أني لم أكتف عؤلّفات هذين القرنين» بل ضممت إليها العديد من مؤلّفات 
القرون المتقدّمة» 0 هذا ما وحدنّه في بحوث علماء هذين القرنين مسن 
تأر واضح في تناوهم للمسائل لمتعلّقة بالوحدة السياقية للسورة يمؤلّفات القرون 
لمعيه وعر انار الذي اتخذ صوّراً عدّة؛ منها: النقل الحرني الصريح عن عالم 
متقدّم؛ كالباقلاي» والزعخشري» م ري ومنها: تقل الفكرة؛ 0 
التصريح بصاحيها؛ ولكنّ القراءة المتتبّعة للمصادر رد إلى معرفة أقا من الأفكار 
الي سبق إليها علماء القرون المتقدّمة. ومن صّرّر التأثّر كذلك: أن يتناولَ العالم 
المنحمي لهذين القرنين فكرة» ار متك ملف ارده السياقية للسورة 5 
القرون المتقدمة, دم وبُوسّعَ من آفاقهاء ويبيّ عليها أفكاراً أخرى؛ إل 
غير ذلك من صوّر التأثر الي ُظهر التمازج القوي بين جهود علماء هذين القرنين» 


اه 


وجهود علماء القُرون اللتقدّمة. فإذا حكت في هذا البحث» ا 
الأفكار والنصوص إلى علماء هذين القرنين؛ محَّة ورودها في كتبهم؛ ومعأنها 
تنتمي في الحقيقة إلى علماء متقدّمين؛ سأكون قد ظلمحُ هولاء العلماء المتقدّمين» 
0 . كما أن في هذا إخلالاً ١‏ بلمنهج العلمي للبحث الذي 
يقتضي التتع الدقيق لمسار الأفكار وتطوّرها عبر الزمن. 
من أجل هذاء ومن أجل استيعاب أكبر قدر من المسائل المتعلّقة بالوحدة 
السياقية للسورة الواردة في مصادر الدراسات القرآنية» اام صسرية 
واضحة عن كل مسألة من هذه لمسائل؛ وهي الصورة الي لا تتحفق إل باستيعاب 
جهود العلماء المتقدّمين فيها؛ من من أجل هذا كله فقد اسع نطاق ق البحث في هذا 
البحث العلمي؛ ليشمل المصادر المنتمية للقرون المتقدّمة» وكذلك بعض المصادر 
التعمية للفترة الزمنية التالية مباشرةٌ لذين القرنين؟ وإ يقي التركيز في مسصادر 
البحث على موؤلّفات هذين القرنين» مالم ل 
للمؤلّفات المتعدّدة لأعلام هذين القرنين ف شتّى الموضوعات» كما مكل هذا 
ل :قور مر را حل ولد ل هل وليك ترم 
لاستخلاص أكبر قدر من المسائل المتعلّقة بالوحدة السياقية للسورة منه» وقد ظهر 
ا ثر هذا التركيز في البحث؛ من خلال الحضور الواسع قات أعلام هذين القرنين 
في مباحثه» وعلى امتداد صفحاته؛ كمؤلّقات: : ابن الزبير» والطرق: وابن تيمية» 
والطيي: وأبي حيّان الأندلسي» وابن القيّم وابن كثيرء والشاطي» والزركشي» 
وابن عادل الحنبلي» » والبقاعي» وال لسيوطي. 
كما أن انصوص الأعوذة من مؤأقات عُلَماء ذين القسرنين لت هي 
النصوص المفضّلة للاستشهاد بما في مباحث هذا البحث؛ إلا عندما تكون النصوص 
المنعمية لغير هذين القرنين أوضح وأدقّ في التعبير عن الفكرة» ففي مثل هذه الحالة 
أستشهد بالنصّ الأدقّ والأوضح مهما كان القرن الذي ينتمي له. والحقيقة الي لا 


دابماوا- 


أستطيع أن أنكرهاء وأظنٌ أن القارئخ سيكتشفها أثناء القراءة أن النتطاق الزمي 
للبحث الذي ألرمت نفسي به كان أوسع بكثير من النطاق الحدّد يمذين القرنين» 
فقد رحث أتتبّع جميع المباحث والنصوص المتعلقة بموضوع الوحدة السياقية للسورة 
في كتب التراث العربي منذ بدء التدوين» وحن فاية القرن العاشر المحجري وما 
بعده بقليل» فقد استهوان هذا الموضوع حى امقدّ الطموح بي إلى محاولة 
استخلاص زبدة ما قدّمه علماؤنا الأقدمون في موضوع الوحدة السياقية للسورة» 
ثم تقدم هذه الخلاصة مرّبة ومبوّبة للقارئ المعاصر؛ ليقف على أنموذج متكامل من 
ضروب التناول الكلي للنص القرآي في ترائنا العربي. 

؟- يشتمل هذا البحث على موضوعات عديدة يُمكن ألا يُفرّ كل مها في 
ل ار ا ل اسان 
الوول» والتكرا ومُتشايه النظمء والحروف المقطّعة» والفواصل القرآنية. وسببُ 
اشتمال هذا البحث 000 جميع هذه الموضوعات هو أن منهج البحث فيه 
قائمٌ على التجّع الأفقي لكل المسائل والموضوعات المتعلّقة بالوحدة السياقية للسورة» 
ثم دراستها بقدر علاقتها بالموضوع الأساسي هذا البحثء وهو: الوحدة السياقية 
للسورة» ويمقدار ما تُقَدّم من إضافة لهء وإثراء لآفاقه؛ مع التركيز على العلاقات 
الي تربط هذه الموضوعات التعدّدة بعضها ببعض؛ بما يخدم في النهاية البناء الكلي 
الشامل لموضوع البحث الأساسي, ومع هذا فقد حرصت على أن يفال كل 
موضوع عن الموضوعات الي اشتمل عليها هذا البحث حقّه من التعريف المتكامل 
به قبل التركيز على وجوه ارتباطه بالموضوع الأساسي للبحث. 

*- الترمت في هذا البحث بلمسائل الي بحثها فعلا العلماء في مصادر 
الدراسات القرآنية» ولم أتحاوز ذلك إلى ما يُفَضيّل الباحث المعاصر دراسته مسن 
مسائل متعلقة هذا الموضوع؛ ذلك لأنّ منهج هذا البحث قائمٌ على تتيّع إسهامات 
عُلمائنا السابقين في موضوع الوحدة السياقية للسورة؛ دون الإسهامات الي 
استجدّت في العصر الحديث. 


00000 


4- حرصت في هذا البحث على إعطاء الصورة الكاملة عن آراء العلماء 
المتباينة حول بعض مسائل الدراسة؛ وعدم إخفاء المواقف المخالفة لرأي الباحث» 
أو للرأي المشهور في المسألة؛ مع تحليل هذه الآراء المخالفة» ومتاقشة الأسّس اليّ 
تقوم عليها؛ وذلك مثل: الاعتراضات الي وجّهها بعض العُلّماء ضدٌ علّم التناسب» 
وكذلك اعتراض بعض العُلّماء على تفسير الحروف المقطّعة وقوهم: إفها مسن 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. 

د سس حر فلك الحقيقي للتنظير» والدليل الدامغ على صحّته تقدد 
عُنِيتْ في هذا البحث عناية كبيرة بالنصوص التطبيقية ال عق فيها العلّماء نظراقهم 
السياقية الكُلّية على السورة القرآنية وآياتماء فتناولوها بالرصد والتحليل» ومن هنا 
كان الاهتمام يك التفسير الي ناهزت ف ومن هنا أيضاً اكت هذا 
البحث هذا العدد الغزير من الآيات القرآنية المستشهّد بها ضِمن النصوص التطبيقية. 

5 لعل القارى سيلحظ خلال قزادته .هذا البحث وذرة مصادره وكترة 
الإحالات إلى هذه المصادر في الحواشيء وهذا البُعْد الإحصائي في تحقيق مسائل 
البحث أسبابه الي دفعت إليه» وأوها: أنْ موضوع البحث قسائم على رصد 
إسهامات علماء الدراسات القرآنية في محال الوحدة السياقية للسورة» وقد رأى 
الباحث أنه كلما تومّع أكثر في تتبّع مصادر الدراسات القرآنية أضاف إلى البحث 
قبمة أكبر؛ سواء من حيث صدق تعبير هذا البحث عن حهود علمااق هذا 
الخال قدرا ونوعاًء أو من حيث استيعاب مختلف الجوانب والمسائل المتعلقة هذا 
الموضوع. والي بحثها عُلّماؤنا السابقون. والسبب الثاني هو: توثيق الإثبات يهاء 
والاستكناس ما عند النقي؛ .بمعين أنه عند إثبات مسألة ما؛ فإِن كثرة المصادر 
والإحالات تدل على مدى شيوع هذه المسألة عند العُلَماء واشتهار العمل وكما 
عندهم: وكذلك الحال عند نقّي مسألة ماء أو الإشارة إلى تُدرة مّن يعمل ها؛ فإنَّ 
معرفة القارئ برجوع الباحث إلى هذا القدر الكبير من المصادر يجعله أكثر ثقة في 


ةلس 


حُكْمه بالنفي أو النثرة. أمّا السبب الثالث؛ فهو: اتساع نطاق البحت الذي 
ألزمت نفسي به؛ سواء من حيث الموضوع» ارد جيك مره الزمنية؟» كما سيق 
أن مُنه العتصر الأول .من هذه العراصر 

- استند هذا البحث إلى ما يُقارب أربعمائة مصدر من المولّفات المندمية إلى 
ما يزيد على مائي عالم من علماء دالت القرآنية. ومن مجموع البحوث الثريّة 
الي درَّها هؤلاء العُلَماء في مؤلّفاتهم حول موضوع الوحدة السياقية للسورة تكرّن 
هذا البحت انه نة: وعن الصعب العصار هذا القثر الكبر مسي للصادر فقي 
جموعة صقر 1 المولّفات» ثم القول: إنها أهم مصادر البحث؛ إلا على وججه من 
التسامح؛ والنّسبية في الحَكُم. فإذا أراد القارئ مثل هذا الحَُكْم اللّسيِْي في هذه 
المسألة؛ فيُمكن الحديث حيقذ عن عشرة عُلّماء كبار كان لمؤلّفاتهم القيّمةيبما 
رم مرت ونه رسفن لزي را اي لل اا 
كبر فق إثراء فبالحف 520 وهؤلاء العُلّماء هم بحسب التسلّسل التاريني: 
ابن جرير الطبري؛ بتفسيره: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وفخر الدين 
الرازي؛ عؤلّفاته المتعدّدة» وأهمها: تفسيره الكبير: مفاتيح الغيب» وابن الزيير 
الثقفي؛ بكتابيه: ملاك التأويل» والبّرهان في تناسُب سُوّر القرآن» وابن تيمية؛ 
عؤلّفاته الكثيرة» وأبرزها: مجموع الفتاوىء وابن قيّم الجوزية؛ عولّفاته المتعددةه 
وأعمها: بدائع الفوائد» والشاطي؛ بكتابه: الموافقاتء والزركشي؛ عؤلّفاته 
المتعدّدة» وأهمها: البرهان في علوم القرآن» وابن عادل الحنبلي؛ بتفسيره: اللباب في 
عُلوم الكتاب» والبقاعي؛ بكتابيه: نظّم الدُرّر في تناسب الآيات والسسُوّر» ومصاعد 
النظر للإشراف على مقاصد السّرَّرء والسيوطي؛ عؤلّفاته الكثيرة» وأبرزها: الإتقان 
في علوم آلقرآن» ومعترك الأقران في إعجاز القرآن» وقطف الأزهار في كثلف 


الأسرار. 


خ-- رع في هذا البحث إلى بعض المصادر الي قد تليس أساؤهفا على 
القارئ؛ إِمّا بسبب تقارب أسماء هذه المصادر» ومولقها 0 فيعتقد القارئ أنها 
مصدر واحدء وهي فق الذقيفة مصادر عد عستقلة! وقد عثل عدا ية رسال 
ابن كمالء ورسائل ابن كمال باشا اللغوية وثلاث رسائل في اللغة لابن كمال 
باشاء فهذة ثلاة مصادرء وليسنت مصيراً واعداً: وقد يقع الالباس يسيب أي 
رع إلى طحن عملفين اضدر والحنه وقد مكل هناءق كداب: امم البيساة 
للطبري» فقد رجعت فيه إلى الطبعة امحقّقة للمحقّق: محمود شاكرء ولأن هذه 
الطبعة غير مكتملة: فقد رجعتُ في بقية أجزاء التفسير إلى الطبعة غير امحققة» وهي 
طبعة الحلبي» وقد يِّهتُ القارئ إلى ذلك؛ بالرمز للطبعة المحقّقة ب: ط شاكرء» 
وللطبعة الأحرى ب: ط الحلبي. والأمر نفسه بالنّسبة لكتاب؛ الانتصار للقسرآت 
للباقلاني الذي بهت القارئ إلى رجوعي إلى أكثر من ُسخحة منه؛ بالرمز للتسححة 
الأول ب: (رسالة كحيلان)» وللنسخة الثائية ب: (المخطوط المصوّر). 

هذه هي أهمٌ المسائل المتعلقة بنطاق هذا البحث» ومنهج البحث فيه؛ وطبيعة 
مصادرة. 

أذ ييه هذا للحت والسفمة فهو كان لياس عن #وردة يكلالة مسرل 
أَمّا التمهيد؛ فيضم ثلاثة مباحث يتناول أوها مفهوم السّياق في الراث العربي» 
وأنواعه وأهميته فيه» ويتناول المبحث الثاني مفهوم السياق في الدّراسات المعاصرة» 
وأنواعه وأعميته فيها. أمّا مبحثه الثالث؛ فيتناول مفهوم الوحدة السنّياقية للسورة 
ومترلتها في الدّراسات القرآنية. 

ويختصٌ الفصل الأول من هذا البحث بدراسة مُكوّنات الوحدة السياقية؛ كما 
بدت عند عُلَّماء الدّراسات القرآنية» وينقسم إلى ستة مباحث؛ بعدد هذه 
المكرّنات» وهي: مقصد السورة؛ واسمهاء والخصائص الموضوعية والأسلوبية الطّردة 
فيهاء وتناسب آياتهاء وأسباب نزول آياتها وظُرُوف تنريلهاء وعلاقة رن 
بالسياق الكُلّي للقرآن. 


ب ةب 


ثم يتناول الفصل الثاني من البحث علاقة الوحدة السّياقية للسورة بأبرز الظواهر 
الأسلوبية الشائعة في القرآن الكرم؛ فيدرس منها حمس ظواهر يُخصئص لكل ظاهرة 
منها مبحثاً من مباحثه الخمسةء وهذه الظواهر هي: التكراره ومُعشابه التظم 
والتقابلء والحروف القطعة والفواصل القرآنية. 1 

أمّا الفصل الثالث من هذا البحث؛ فقد خُصّص لتمييز السسّمات المنهجية لمفهوم 
الوحدة السياقية للسورة كما تبدّت في حقل الدّراسات القرآنية؛ حيث يفناول 
المبحث الأول منه أهمٌ المّمات المنهجية الي انّسم بما أسلوب عُلَّماء الدراسات 
القرآنية في تناول الوحدة السّياقية للسورة؛ ثم يتوقف المبحث الثاني منه عند بعض 
الفُروقات المنهسيّة في أسلوب التناول بين عالمّين من أبرز علماء الدراسات القرآنية 
المشاركين في قضية الوحدة السياقية للسورة؛ وهما: الشاطبي» والبقاعي. أمّا الملحث 
الثالث من هذا ل ل سس ررس 
السياقية عند علماء الدراسات القرآنية عن مفهوم بلاغي شهيرء وهو مفهوم النظم. 

أمّا عن الصعوبات الي واحهتّها في إعدادي هذا البحث؛ فمن أبرزها: 
أن مر ضوعه م يكن من الموضوعات الختائعة والذاريحة فى التخميس الذي أنقمي 
إليه» وهذا ما جعل التخطيط هذا الموضوع؛ للوصول إلى التصوٌّر المتكامسل عه 
يأعذ حقّه من اْحَهّد والوقتء والمراجعة المستمرّة. كما كان لجدّة موضوع 
البحث أثرها البّن كذلك في مقدار الوقت ا للدي ليم عدف وتحرير 
مياحثه. والمواءمة بين أفكاره وعناصره. 

ومن صعوبات البحث كذلك: كثرة المصادر الي رحعت إليها ف هذا البحث» 
الس عر علدت متعدّدة. وللقارئ أن يُقدّر العدد الوفير من 
امكنم الي ا هذه المصادر إذا علم أَنَّ عدد النصوص المستشهّد بما في 
هذا البحث قد بلغ أكثر من تلسعمائة ونين نصناء فيما بلغ حدد الاحالات فسنه 
أكثر من سبعة آلاف إحالة» وأ قسثماً كبيراً من هذه الإحالات تشتمل كل إحالة 


لاسا 


فيه على العديد من الصفحات. ولستُ أذكر هذه الأرقام عا تكركء بل لافسعال 
القارئ ,عقدار الخُيّد الذي بُذل في استخلاص المادة العلمية لهذا اللبحتء فإذا 
استكثر القارئ الكريم 2-2-7 هذا البحث؛ فليعلم أنه خّلاصة عشرات 
الألوف من الصفحات المقروءة من شئَّى المصادر. 

وقد كان لغزارة المادة العلمية المستخ-لصة من شتَّى المصادر؛ بكلّ ما فيها مسن 
تتوّع في الأفكار والاتجاهات» ومن تعدّد في الأساليب وَطُّرّق التناول» ومن تباعد 
المسائل والأفكار المتعلقة بالموضوع الواحد فيهاء وتفرّقها في تضاعيفها؛ كان لهذا 
كله أثره البالغ في بُطء تحرير مياحث هذا البحث؛ رغبةٌ ني الوصول إلى الأسلوب 
الأمثئل والأدقّ والأوضح لعرض اماد العّمية لذه المباحث. ولا شلك في أن هناك 
عقبات عديدة واجهت الباحث 00 تحقيق هذا الهدف, وكانت هناك 
مواضع حار فيها الفكّرء وتوقّف القلم» وسكن كل شيء؛ سوى الرغبة الدؤوبة في 
الإبجاز؛ 0 مفلا عند تناول سين تسمية :السو القرآنية عند العُلَمُسَاء في 
المبحث الثاني من الفصل الأول. وكما حدث كذلك عتد جمع تصوص العُلَماءِ 
لمتنائرة في المصادرء والمتعلّقة بالقواعد الكُلية والضوابط التفصيلية لعلّم التناسب»ء 
ثم تنظيمهاء وتبوييهاء وعرضها بصورة متسلسلة في المبحث الرابع من الفصل 
الأول. وكذلك عدد جمع بحوثهم التطبيقية في تناسب الآيات» وتصنيفهاء واستنباط 
العلاقات الي تُشير إليها ف المبحث نفسه. وكما حدث كذلك عند الحديث 
المفصكل عن مواقق القلّماء من تفسير الخرواف للقطعة اي للبحث الزابع من الفصل 
الثاني. فإذا استطاع هذا البحث أن يُترحم كل ذلك الجهد في التفكير والمزج 
والتصنيف بأسلوب مترابط» وأفكار واضحة منظّمة؛ حي ليشعر غير المتخصّص أن 
جميع لك كانت ,مثل هذا الوضوح والتنظيم في كب 
العَُماء؛ إذا استطاع هذا البحث أن يصل إلى هذا المستوى؛ فقد بلغ ما يصبو إليه 
من وضوح الرؤية؛ ودقة التعيير. 


للا 


وبِعْدُ؛ فقد كنت في حضّم إعدادي هذا البحث بين معادلة كائية) وهي: 
الإتقان: والإنجاز وأنا ال لم ألترم التوسسّط في هذه المعادلة» بل كنت أسعى 
بكلّ جهدي لتحقيق الأمر الأول؛ أو القرب منه قدر الطاقة؛ على حساب تحقيق 
الأمر الآخرء فقضينة ست ستوات في إعداد هذا البحث. وهي ا منها 
الكثير» وأسأل الله أن ينفعي بما تعلّمت» وأن يهديئ إلى الاعندال رن طشن 
ا 

ف فاية هذه المقدّمة أتقدّم بالحمد والشكر لله - عر وجيل ت على نكفه 
المتوالية» وآلائه المترادفة علي؛ ومنها: تيسيره إيحازٌ هذا البحث الذي سان 
1 ره 

كما أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل الذي يحار 
الأساة في التعبير عن مدى اسان العميق له ولكل ما بذل في من وقت وقد ومشورة؛ 
وقد رعى هذا البحث» ودافع عنه وعن صاحبه منك أذ كان فكرة بجرئدة بُجادل في 
إمكان تحقيقها الكثيرون» ثم لم يزل يسقي هذا الغرس من صّوبه؛ حي استوى على 
سُوقه» وقد أفدت منه ‏ ولا سيما في الجانب المنهجي ‏ الشيء الكثير» أسأل الله 
أن يبارك له فيما أعطاه وأن يزيده من فضلهء وأن يجيه ع خير اللتزاء وأجزله. 

كذلك أشكر أستاذنا القدير الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى الذي 
شرفي بقراءة هذا البحث وتحكيمه؛ فغمري بعلمه وفضله ونقش على صدر هذا 
الكتاب “كلمات فية “كعرائس من نورء أسأل الله أن يبارك له في تغلمه وعمله. وأن 
يجزيه أوق الحراء وأكرمه. 

وأخيراً.. هذا جُهد المقل» وبذل المقصّره وما توفيقي إلا بالله؛ عليه تواكلتٌ 


4 


التمهيد 


ويضمٌ ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: السّياق في التراث العربي: مفهومه في اللغة 
والاصطلاح: وأنواعه» وأهمّيته 
المبحث الثاني: السّياق في الدّراسات المعاصرة: مفهومه. 
وأنواعه؛ وأهمّيته 
المبحث الثالث: الوحدة السثياقية للسورة: مفهومهاء ومنزلتها 
في الدراسات القرآنية 


د بخ نت 


المبحث الأول: 
السياق في التراث العربي: مفهومه» وأنواعه؛ وأهميته 

أولاً - مفهوم السنّياق في التراث العربي لغدّء واصطلاحأء وأنواعه: 

أ - الدلالة اللغوية: 

حين يتّع الباحث المعاني الي ُوردها المعاجم اللغوية لمادَّة ( سوق )» 
فسيجد أن هذه المادّة استعمالات كثيرة ومعاني متنوعة؛ يقول الراغب الأصفهاني: 
" سوق الإبل: حلبها وطردها يُقال: سقته فانساق... والسّويق مُمّي لانسياقه في 
الحلق من غبر مَضغ ”". ويقول ابن منظور: ” وقد انساقت وتساوقت الابل 
تسناوقاً إذا كايعك. ...واللنتاؤقة: 'المتايعة كان بعضها يدوق ابعضاً... وساف إليها 
الممّداق والمهر سياقاً وأساقه؛ وإِنّ كان دراهم أو دنانير؛ أن أصل العّداق عند 
العرب الإبل وهي الي تُساقء فاستُعمل ذلك في الدّرهم والدّينار وغيرهما... وفي 
صفة مشيه عليه السلام: كان يسوق أصحابه؛ أي يقدّمهم مشي خلفهم 
تواضعاً... والستّياق: نزع الروح... السسّوقة .بمفزلة الرعيّة الي تسوسها الملوك؛ 
سُُوا سوقة لأ اللوك يسوقونهم, فينساقون هم "(©. ويقول الفيروزآبادي: 
" وولدت ثلائة بنين على ساق: متتابعة لا حارية بينهم ... وساق الماشية موقا 
وسياقة ومّساقا واستافهاء فهو سائق وسواق 00 

يضح من هذه الدقول المتعددة أن لكلمة السّياق معان لغوية متنوعة؛ لكنٌّ هذا 
الترّع الظاهري يعود عند التدقيق إلى دلالة عامّة مشتركة فيما بين هذه العان» 


(1) مقردات ألفاظ القرآن للراغب/475 (مادّة: سوق). 
(9) لسان العرب لابن منظور ج١115/9 ١1/0‏ (مادّة: سوق)- 
(5) القاموس انحيط للفيروزآبادي/ ١١59 1١‏ (مافّة: سوق). 


الا ل 


وقد عبّر ابن فارس عن هذه الدلالة المشتركة بقوله: " السين والواو والقاف أصل 
واحدء وهو حَدُو الشيء ... والسٌوق مشتقة من هذاء لما يُساق إليها من كل 
شيء» واللدمع أمواق. والساق للإنسان وغيره؛ والجمع سُوق؛ إِنّما سُميتْ بذلك 
أن الماشي يساق عليها... وسّوق الحرب: ُومة القعال» وهي مقتقة من الياب 
الأول "0©. ولعل بالإمكان الآن التعبير عن هذه الدلالة المشتركة بالقول: إنما 
تتلخّص في معن: التحريك امتُصل والمتسلّسل» والمنتظم في سك واحد. 

ب - الدلالة الاصطلاحية: 

أنّا استعمال لفظ السّياق مُضافاً إلى الكلام فقد عده الزتخشري من 
الاستعمالات الحازية للكلمة» وقال في توضيح معناه: " وهو يسوق الحديث أحسن 
سياق» وإليك يساق الحديث, وهذا الكلام مساقه إلى كذاء وجئتك بالحديث على 
00 لمن بحل راس ل سار رعشي ارو ارسي 
با مع الذي نشعر به عند حديثنا عن سياق الكلام: معين التعاقب والتوالي والتضامٌ 
بين الكلمات والعبارات؛ وهذا ما يؤكّده الشهاب الخفاجي حين يُحاول ربط 
الدلالة الحسية الأولية لكلمة السياق بدلالتها المعنوية عندما تضاف إلى الكلام: 
فيقول: " أصل السنّوق تسيير الدواب» فتُجُوّر به هنا عن اقتضاء ذكره؛ كما يُقال: 
سياق الكلام لما ينْجِرٌ له "0©, 1 

ومن يك الجامع بين هاتين الدلالتين الحقيقية والمحازية هو التتابع والتواصل 


)١(‏ مقابيس اللغة لابن فارس ج1/7١١‏ (مادّة: سوق). وقد تأعثّر الاستشهاد بكلامه مع تقَدّمه 
الزمئ؛ لأنّ تصّه حامعٌ للمعاني المتعدّدة في النصوص السابقة. 

7١ أساس البلاغة للزعخشري/ره‎ )١( 

(5) حاشية الشهاب الخفاجي المسمّاة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ج١/457.‏ 


لم5 د 


والانقياد بأمر قائد معي وكأن الكلمات في الاستعمال المخازي تقوم مقام الدوابٌ 
في الاستعمال الحقيقي» وإذا كان القائد في الاستعمال الحقيقي يتحسّد حسيا في 
صورة بشرية؛ فإنّ القائد في الاستعمال لمحازي هو أمر معنوي يتمثل في غرض 
ش المتكلم الذي يُوسّه دلالات الكلمات؛ ويحدّد معاني العنارات: .ومن :هنا تتبن أهمية 
الغرض العام المزاد من حمل الكلام؛ للوصول إلى الفهم الصحيح لسياقه؛ وفي تقرير 
هذا يقول الزتخشري: " إذا كان الكلام مُنصباً إلى غرض من الأغراض؛ خُعل 

سياف له رتر جه إليه؛ كان اما سراة #رفرض نر "07 ا 

١‏ وإذا كان غرض المتكلّم هو القائد الفعليّ لسياق الكلام» والموجّه الحقيقي له» 
والذي يُقدّم للمتلقّي التفسير الصحيح للنصٌ؛ فإِنْ السؤال الطبيعيّ هنا هو: كيف 
يكن الوصول إلى هذا القائد المفسّر والموجمّه لسياق الكلام ؟ 

والدواب يقوم أولاً على التمييز بين نوعين من النصوصء فالنوع الأول: 
هو النضّ الشفهيّ الذي يكون صاحبه حاضراً أثناء تلقّيهء يمكن الوص ول إلى 
الغرض في هذا التوع من خلال الموقف العامٌ الحيط بامتكلّم؛ والذي يشتمل على 
عناصر ظرفية عديدة؛ مثل: هوه امتكلمه ونبرات صوته؛ وإشساراته ابلجسدية 
المصاحبة» ونوع المخاطبين الذين يتؤيمّه لهم بخطابه» كما يمكن الوصول إلى هذا 

الغرض أيضاً عبر السؤال المباشر للمتكلّم عن غرضه. 

أمّا في النوع الآخر من النصوصء وهو النصّ المكتوب؛ فالمهمّة هنا أصعب؛ 
لأنَّ تلقّي هذا النص يعم بمعزل عن حضور للتكلّم؛ ولكي نتعرّف على غسرض 
التكلّم الموجّه لسياق الكلام في هذا النوع من النصوص؛ لا بد شا من تع 


() الكشدّاف للزعخشري ج8/4» ونقله الطبي في فرح الغيب في الكشف عن قناع الريب 
(رسالة الشنقيطي)/41/1. 


ع سد 


الروابط السياقية الكامنة داحل النصّ نفسهء ثم لا بد لنا من استحضار أكبر قدر 
من الظروف الي صاحبت إنشاء هذا النص؛ من خلال استيعاب القرائن الحالية الي 
تحف به وال قد ُشير إلى مناسبته؛ أو سبب إنشائه؛ أو الحهة المقصودة بخطايه» 
وهذا يع أنَّ غرض المتكلّم يُستببّط من القرائن العديدة للقترئة بالنصّ» 5 هذه 
القرائن: سياق الكلام داعحل النص نفسه. 

وهكذا فإذا كان سياق الكلام مرتبطاً من حيث الفهْم والتفسير .كعرفة غرض 
امتكلّم؛ فإِنّ الوصول إلى هذا الغرض إنما يتم - خصوصاً في النصوص المكتوية - 
من خلال تأمّل السّياق نفسه بها يحوي من عللاقات وروابط نصّية؛ بالإضافة طبعاً 
إلى القرائن الحالية المصاحبة. وهذه العلاقة الدورية المتبادلة بين السّياق وغرض 
لمتكم هي ما يُشير إليه ابن البنّاء المراكشي في تعريفه لسياق الكلام - وهو أوضح 
تعريف اصطلاحي للسّياق وحدثه عند عُلّمائئا - حيث يقول: ” ويُستدل على 
المقاصد بالقرائن» ومنها سياق الكلام: وهو ربْط القول بالغرض المقصود من غير 
تصريح به "00 

لكنّ من يبحث عن المفهوم الشامل والدقيق لمصطلح السّياق عند عُلْمائنا قد لا 
تكفيه مثل هذه التعريفات النظرية العامة؛ لذا فهو يحتاج إلى رصد أكبر قر ممكن 
من النصوص الي وردت فيها هذه الكلمة ليصل من خلال دلالاتها الاستعمالية في 
تلك التصوص إلى المفهوم الكُلَي الذي يتضمّن جميع تلك الدلالات» وهوما 
حاولت أن أفعله ولتنظيم التنائج الي توصّلت إليها في هذا امال سأعرضها عبر 
عدّة حاور تكوّن بمجموعها المفهوم الشامل لمصطلح السّياق. 


)١(‏ الروض امريع في صناعة البديع لابن البنّاء/17» ويقدّم السجلماسي تعريفاً مقارباً لهذا التعريف؛ 
لكنْ في عبارة منطقية غامضة؛ انظر كتابه اللنزع البديع في تجنيس أساليب اليديع/148. 


-١‏ مفهوم السّياق من حيث حدود الدلالة: 

أقدم نص عثرت عليه يتضمّن هذا المصطلح هو ما ورد في " الرسالة " للإمام 
الشافعي؛ يقول: " فإنّما خاطب الله يكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسائما وأنّ فطرته أن يخاطب .بالشيء 
منه عامًاً ظاهراً يراد به العام الظاهرء ويُستغين بأول هذا منه عن آخره» وعاناً 
ظاهراً يراد به العام ويدخسله الخاص» فيُستدّل على هذا يبعض ما عُوطب به فيه 
وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص» وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. 

006 3 ع 
فكلّ هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آغحره "0" 

ثم يعقد الإمام أربعة آبواب خذه الأصداف الأريعة من اللنطاب مقعلا حديفة 
فيه وعورناً العواهه عليه وسين يصل إل الصف الرابع من القطسات معتل 
عنواتة: ".باب الصنق: الذي يرن سياقه:معناه ". ومن خلال الشواهد الي اتدل 
ها في هذا الباب وتفسيره لها ينضح أن مراده من السياق هو القرائن اللفظية ابحاورة 
للكلمة موضع الإشكال وال تكشف عن المراد بهما؛ فمن شواهده مثلاً قوله تعالى: 
«ا وَسْمَلَهُمَ عن الْمَرةٍ الى كات حَار اشر إذ يَدَدُوت فى ألصَبْتِ 4 
الأعراف: 2177 وهو يوضّح المقصود بالقرية في الآية» فيقول: " فابتدا- حل 
ثناؤه - ذكُر الأمر بمسسألتهم عن القرية الحاضرة البحرٌء فلمًا قال: ! إِذْ يَعْدُونَ في 
المت )؛ الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية؛ أن القرية لا تكون عادية: ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت» ولا غيره "”". ومن البيّن أن نطاق السياق في كلام 
الإمام السابق» وكذلك في حديثه اللاحق عن آيات أخرى لا يتخاوز حدود الآية 


(0 الرسالة للشافعي/01 ل 87. 
وم ادر السابق؟1 ع “ايد 


كا 


الواحدة؛ فالسياق هنا إذن سياق جُرئي ينحصر ف حدود جملة واحدة» أو عدَة 
جُمَل مُتجاورة0. 

غير أن الباحث إذا تجاوز هذا الاستعمال المبكّر لكلمة السّياق» وراح يرصاد 
استعمال هذه الكلمة عند العُلَماء اللاحقين» فسيلحظ أنفهم استعملوا هذه الكلمة؛ 
قاصدين مها أحياناً ما قصده الشافعي» وهو هذا الارتباط الجزئي بين الكلمسات 
مل المتحاورة؛ ضمن آية واحدة» أو في حدود بيت من الشعرء أو فقرة قصيرة 
من الغرة؟. رمن هذا لهرت : تلك القاعد: اليسويكة الام ولية اللتشهيرة: 


(1) انظر أيضاً مثل هذا الاستعمال الحزئي لكلمة السياق عند الشافعي في كتابه الآخر: أحكام القرآن 
الذي جمعه الحائظ البيهقي ج١/42.‏ فى ج5/5 1ل ال معن حمل 

(1) للوقوف على مثل هذه الدلالة الحزئية للسياق انظر جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير 
الطبري طبعة شاكر ج411//37» جل 1 ج ملك ككل جه ا/كمل 
اف ج17 ا7 “41 س طبعة الحلسبي ج/9/10: ج 234/50 ج144/38 ومعان 
القرآن الكرم لأبي جعفر النشّاس ج١/578:‏ 737 ج00/5 1 والك قاف للزمخهري 
ج4/خلا وأحكام القرآن لابن العربي ج1147/5» وزاد المسير في علم التفسير لابن المسوزي 
ج١/7‏ 4 جه/7*9, والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز لعز السدين ؛ 
عبد السلام/” 2110/1 8 لاا “1011 والمسامع لأحكام القسرآن للقرطيي ج21140/5 
جا ل ا 0 ج1الكم جما 
ج5 57١/1١‏ وأنوار التنسزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ج١/287:‏ والمفسزع البديع 
للسجلماسي/188 651190 370 لس 5لا 401 والإإكسير في علسم التفسير 
للطوق/41 2١‏ 23147 2181 والروض المريع لابن البثّاو/ 0337 3138 21845 149 وبجمصوع 
غتارى ابن تيمية اج 714/1 .لال 4414 جه ]لاق4 ج١‏ لاف هلاف كت ج5للائكء 
دارو ج0 5ف لال ج119/81 5375ل ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية لابن تيمية أيضاً اج اتلك محف ج الح جه جه لكك جلأح 
ذلك ج1/ ٠مك‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن قيم الحوزية/.7, 94 هلال مت 


5د 


( التكرة في سياق النقّي تثفيد الشُموم )”2 الس قادت التحويين والأمنوليين 
ل 0-0 شراح الأحاديث النبوية إلى عفد مباحث واسعة ومتعدّدة حول 
دلالة التدكير؛ ئيس في سياق النفي فحسبء بل في سياق الإثئات والنهي 
والاستفهام والشرط كذلك» وجرّهم هذا أيضاً إلى الحديث عن دلالة الفعل في 
مثل هذه السياقات7". كما استعمل البلاغيون وأصحاب البديع كلمة السنّياق بهذا 


-ومدارج السالكين بين منازل باك نعبد وإبّاك نستعين له أيضاً ج١/زلك‏ دك ج/ثقك 
907 0» والكافية الشافية في الانتصار للفرقة الباحية له كذلك/41» .5٠0‏ 18» وإعلام الموقعين عن 
رب العالين له أيضاً ج الح ل جمع للالك علاط ج لكك ج شاف حم 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/255‏ تلن وطن لمق عدف جالقلاك 
موك ركف جعلللف عم طكت حك جكأورتى فلل كلت كلك كك 
والموافقات للشاطي ج4/ه+؛ والاعتصام له أيضاً/؟15» والبرهان في علوم القسرآن للز ركشي 
جالاف حمل لق ملق كلك جكلدف على لكت حلف جلاعت فكت 
مول لمق لاق جات .ل 4ل والبحر الحيط في أصول النفه له أيضا 
كوك لت اق اركف وتفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميده الآبي 
سل ال لين والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعسالبي ج١/8 207١‏ 
م5 44١‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحبلي ج9:/4؟, 41 هركف 11١‏ 
ج09 ونظم الدرر قي تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقساعي ج١/ه” 60١6‏ 
لامك سنتلل جزتمت عمق على ؟دق جلالاتاف والإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي ج؟/٠ ٠‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن له أيضاً ج480/8» وإرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود العمادي ج١/زلء‏ 587 الف جنك 4817 
0 جا ك4 لامك ج4/ههمت لاح حرف جدألاف اما 

)١(‏ انظر هذه العيارة في المحصول في علم أصول الفقه للفخبر الرازي ج١‏ ق2051/5 وشرح الرضي 
على الكافية للرضي الأستراباذي ج710/9/9؟ 18 

)١(‏ انظر اليرهان في أصول الفقه لأبي المعالي البويني ج2577/1 وروضة الناظر لموفق الاين بن- 


تت 7ه 


المعين الحزئي أيضاً في تعريفهم لأحد فنون البديع» وهو فنٌ التعديد"". 

لكنٌ في المقابل فَإِنٌ العُلّماءِ استعملوا هده الكلمة أيضاً للدلالة على الفرابط 
الكلي بون أجزاء النصّ بأكمله؛ أي يما يشمل السورة القرآنية.مجملهاء والقصيدة 
الشعرية بأجمعهاء أو للدلالة على الترابط داحل وحدة متكاملة من وحدات النص» 
واليي تشمل مجموعة من الآيات المتعاقبة أو الأبيات المتلاحقة: ومن شواهد هذا 
الاستخدام الكُلي لكلمة السياق قول ابن القيّم: " ومن هذا المعى بيء المشرق 
وا مغرب في القرآن تارة بجموعين؛ وتارة مشّيينء وتارة مفردين؛ لاختصاص كل 


حقدامة ج348/7,: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي مسجاج57/7: مج؟ جارف 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج؟/ 4+7‏ ** 04 ج١20707/1‏ والعقد المنظوم في التصوص 
والعموم لشهاب الدين القرافي ج١/7021‏ اك 111 47 458 4ق 
1 --488: ج 0174/7 وشرح تنقسيح الفصول له أيضاً /11/9 لس كرك اقل 
4 158ء وأنوار التنزيل للبيضاوي ج1/١57: »4١١‏ والفائق في أصول الفقه لصفي 
الدين الأرموي ج97 /154 - 1994 وشرح مخصر الروضة للطسوق ج؟/975؟ 4104 
والصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية له أيضال؟ ع 0 5ه ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
جه/دلاف جلاإفلاء جا اردق ج011/4/15 وبدائع الفوائد لابن القيم ج57/9, مد 
ج2191/5 ج1107/4ء وتلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم للحافظ العلائسي/795 ا 
407 405 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول لممال الدين الإسنوي// 1 14 
, والبحر حيط للزركشي ج50/7: 176 ل 155) وفتح الباري لابن حجسر ج١/31‏ 
خض الاك ج4/14» ج453/4: وشرح الكوكب الخير لابن الفمّار ج175/97 ل 141 

)١(‏ انظر فهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي/730ء والتبيان في علم البيان لابن 
الزملكاي/119ء ومعيار النظار في علوم الأشعار للزنحاني ج177/9) ومقدمة تفسسير اين 
التقيب/4 4 وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود/47 ؟, والبرهان للزركشي 
ج475/7» وخزانة الأدب لابن حجة الحموي ج540/1 والإتقان للسسيوطي ج575/9: 
وأنوار الربيع في أنواع البديع لابن معصوم المدي ج8/5؟1. 


ب ع اكد 


محل بما يقتضيه من ذلك ... وأا وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه قلم 
أرَ أحداً تعرض له» ولا فتح باب وهو - محمد الله - بِيّنّ من السسياقء فتأئَل 
وروده مشّى في سورة الرحمن؛ نا كان مساق السورة مساق الثاني المزدوجات» 
فذكر أولاً نوعي الإيجادء وهما: الخلق والتعليم ثم ذكر سراجي العالم ومُظهري 
ثُوره» وهما: الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات: ما قام منه على ساق» وما 
انبسط منه على وجه الأرض؛ وهما: النجم والشجرء ثم ذذكر نوعي: السماء 
المرفوعة؛ والأرض ال موضوعة؛ وأخبر أنه رقع هذهء ووضع هذهء ووسّط بينهما ذكر 
الميزان» ثم ذكر العدل والظّلم في الميزان» فأمر بالعدل» وفى عن اللم» مض ذكر 
نوعي الخارج من الأرضء وهما: الحبوب والثمار ثم ذكر خلق نوعي المكلّفين» 
وهما: نوع الإنسان» ونوع الحان» ثم ذكر نوعي المشرقين» ونوعي المغربين» ثم ذكر 
بعد ذلك البحرين: الملّح والعذب. فتأمّل حُسْن تثنية المشرق والمغرب في هذه 
السورة» وجلالة ردك لذلك "”2. وفي كب ابن القيّم الأخرى شواهد عديدة 
على هذا الاستعمال الكُلّي للسياق””. ومثل هذا الاستعمال الكُلِي للسياق تحده 
أيضا عند كله كبيرة من الشلماء لسري كار 


(1) بدائع الفوائد ج١/5‏ كس 23٠٠١‏ وانظر في الكتساب نفسه ج1/اق لاف كت كك الال 
د ال يه 

(؟) انظر هذه الشواهد في كُبِه: مدارج السالكين ج15/1: 84: 456 والتبيان في أقسام 
القرآن/4» 2١4٠‏ ومفتاح دار السعادة جا جك وطريق المجحسرتين/ 37١‏ أل 
وإغاثة اللهفان ج١/277‏ وإعلام الموقعين ج 1485/١‏ ج107/7 ل وجلاء الأفهسام/2777 
والطرق الحكمية/؟> 7 والكافية الشافية/؛ 35 وزاد امعاد ج4/73 هك ج97/اك جل قل 
جه/2174 ١8‏ 6 وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى/747. 

(©) للوقوف على مثل هذه الدلالة الكلية للسياق عند بقية العُلَّماء انظر امع البيان للطيري- 


#6 للم 


على أن هناك مواضمّ أخرى كان حديث العُلّماء فيها عن السّياق عامًاً غير 
محدّد بدلالة خرئية أو كُلية؛ إِمّا بسبب مر كلامهم في هذه المواضع من النصوص 
والشواهد الي تحدّد مُرادهم الدقيق من هذه الكلمة, أو لأنّ شواهدهم فيها تحتمل 
الدلالتين معاً”"»» وهذا يقودنا إلى استنتاج جدير بالاهتمام هناء وهو أنه ليس هناك 


--ط شاكر ج؟/؟هه: جالحمكت لحف جكلاره كمه ج11/ ةكم ج 31/1 
عط الحلبي ج54 ١/101ك‏ ج8/57 ٠١‏ ج1//10 ج17/13 ج50/78اء والخامع لأحكام 
القرآن للقرطي ج؟/155ء والبرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير/4 2٠١‏ والصعقة الغضبية 
للطوق/49 4 ومجموع الفقاوى لابن تيمية جلاره ٠١‏ 05ت جلأرخطة» ج١١394/1‏ 
جه الالاك للق جنال لت ككل 1ك جمم اكت وقاعدة في اغبة له أيضا/1410: 
واقنضاء الصراط المستقيم له كذلك/4: 405» ومنهاج السنة النبوية أيضاً له ج50/6 
ج4/ 11 جلاره؛ د ؟لالء والبحر اغخيط لأبي حيان الأندلسي ج١(/لا.4‏ ج300/5 
وتفسير القرآن العظيم لايسن كثير ج١/كه‏ ١لاى‏ ج5/3 1 الى للق ج#الاكف جأأكف 
6٠‏ والموافقات للشاطبي ج7//4؟: 289 والاعتصام له أيضا/ 13 والبرهان للزركسشي 
ج1/ه”, ج417/7» ج217/4 0393 وقتح الباري لابن حجر ج115/1, واللباب لابن عادل 
ج497/14: ونظم الدرر للبقاعي ج١/4‏ 3 4ك لامك ودف ج كاقلن جك لاك 
7ه جه 131 19 45م ج//الاء 159ء ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور له أيضاً ج151/1 ج17/5/5ء والإتقان للسيوطي ج07/7:#: وإرشاد العقسل السليم 
لأبي السعود ج 411/١‏ لوم ج الال ج18/5 ؟؛ وحاشية الشهاب المخفاجي على تفسير 
البيضاوي ج١/[05تفى‏ ج4/1 524 1007 

)١(‏ انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني/59: والإشارة إلى الإيجاز لعز الدين بن عد 
الشلام//5519 وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج؟/51: والروض المريع لابن البنّساء/88» 
371 وبجموع الفتاوى لابن تيمية ج5/.ظ, ج78/9”؛ ج475 ١ء‏ ج117/11: والإيضاح 
للخطيب القزوي/؟١١؛‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلسي ج١/38‏ ج357/4 
والبحر انخيط لأبي حيِّان ج701/5 والطراز للعلوي ج557/2؛ وبدائع الفوائد لابن القيم- 


#56 لس 


في الحقيقة فصئل حادٌ وقاطع بين هذين النوعين من السياق: ( الحزئي؛ والكُلّي )؛ 
بسبب الترابط الوثيق بينهما؛ خاصّة عند العُلّماء المعديّين بالنظر الشمولي للنص» 
فكثيراً ما يودي بمم وقوفهم عند السّياق الحزئي إلى التيّه لموقعه من السّياق الكلّي: 
كما أن رؤيتهم للسّياق الكُنّي تعتمد في كثير من الأحيان على فحص السُياقات 
الحزئية المكوّنة له. وهكذا ينْضْح مدى اتساع دلالة السياق وشوها؛ يدع من 
العلاقة بين الكلمات داخل الجملة الواحدة؛ وانتهاء بقرابط النصّ ف بحمله؛ 
مروراً بالعلاقات بين الخحُمّل ثم بين الفقرات. 

ومع أهمية هذا البُعد الدلالي لمفهوم السّياق القائم على تحديد المدى الذي تعمل 
لاله العلاقات السياقية بين الكلمات والحْمّل والفقرات؛ إلا أنه لا يُقَدّم وحده 
الصورة الكاملة هذا المفهوم؛ ذلك لأَنّ لمصطلح السياق أبعاداً أحرى ينبغي الإحاطة 
يما؛ للوصول إلى مفهومه الشامل والدقيق عند علمائنا؛ فمثلاً ما طبيعة هذه 
العلاقات السياقية بين الكلمات يل والفقرات ؟ أي أجزاء النص هو الذي 
يُفسّر الآعر ؟ هل السابق هو الذي يوضّح اللاحق أو أن الأمر بالعكس ؟ أيهما 
الكاشف وأيهما المكشوف ؟ هل العلاقة التفسيرية بينهما أحادية أو تبادلية ؟ 
ثم هناك مسألة أخرى: هل ينحصر مفهوم السياق في العلاقات التركيبية المغلقة 
داععل جدران النصّ أو يشمل أيضاً جملة الظروف الخارحية المصاحبة له ؟ 


-ج"4/7 ”0 والصواعق المرسلة له أيضاً ج1/1:؟ ج؟/00/14 وإعلام الوقعين له كذلك 
جلاعم وهداية الحيارى أيضاً له/1؟١2‏ وزاد المعاد له أيضاً جه//080ء وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ج5/1 7 والموافقات للشاطبي ج51/5: 54: والاعتصام له أيضاً//ا4 0 والبرهان 
للزركشي ج(/ه1اء ج18/5 :1 01/7 وقتح الباري لابن ححر 
ج184/4- همه ج49/8: واللياب لابن عادل ج158/16) وإرشاد العقل السليم 
لأبي السعود ج١45/1/.‏ 


عت ه717 يست 


واضحٌ إذن أننا أمام بعدين آحرين من أبعاد السياق؛ أولهما يتناول طبيعة 
العلاقات التركيبية بين أحزاء النصُ» وثانيهما ينْجه إلى العلاقة بين النصّ ومحيطه 
الخارجي. وسأتناول كلاً من هذين البُعدين فيما يلي» رج ءس الفميكل 
للوصول في النهاية - وكما وعدت في البداية - إلى أدقاٌ صورة ممكنة لمفهوم 
السياق. 
؟- مفهوم السّياق من حيث العلاقات التركيبية بين أجزاء النصّ: 

إذا كانت مهمّة الكلام هي توصيل مَعَان معيّنة من المتكلّم إلى المحاطمب 
عن طريق: اللغة؛ .اد هذا الطريق كغيره من العلزق بجتوي: على بعض العقيات الي 
قد تعيق أو حمر هذه المهمّة التوصيلية» ولعل أهمٌ العقبات ال تعتري هذا الطريق 
اللغوي هي: غموض الدلالة» أو إجماهاء أو احتماها أكثر من معين؛ وهنا يأني 
الستّياق؛ ليؤمّن وصول هذه الدلالة إلى المخاطّب كما أرادها اللمتكلّي فيكشف 
الغموضء ويُييّن الإجمال» ويرفع الاحتمال؛ ولكنٌ السؤال الآن هو: كيف يودي 
الستّياق هذه الوظيفة ؟ وكيف يتفاعل القارئ أو المتلقي معها ؟ 

ابتداء تستقرّ الألفاظ في عخزن هائل الاتساع يُسمّى اللغة» ويتميّع كل لفظ في 
هذا المحزن الكبير بدلالته الخاصّة المستقلّة وإشارته العائمة الحرّة؛ حي إذا تالف 
الكلام, واتخذت الألفاظ مواقعها فيه؛ 0 لزاماً على كل لفظ أن يُضحّي بيحزء من 
خصوصيته الدلالية في سبيل الحافظة على موقعه وعلاقته بالألفاظ الأعرى الي 
أصبحت تُكوّن معه ما يمكن تسميته بالعائلة الكلامية» وكما يحدث في أي عائلة 
فإ موقع أي طرف وقيمته فيها ألما يتحدّد بطبيعة علاقته مع الأطراف الأخرى» 
وهذا يعن أن العلاقات بين هذه الألفاظ علاقات تبادلية» فكل لفظ مُوَنر في دلالة 
اللفظ الآحر» كما أنه في الوقت فس مار به. 

بالإضافة إلى هذا فإِنّ خاصّية التجاور في الكلام تُحمّم على الألفاظ» وكذلك 
على اخُمّل والفقرات المنضوع لقانون التوالي الذي يجعل علاقاتها دائرة بين قطبي: 


سب ولأ ست 


السباق واللحاق؛ فكلّ كلمة ف النص هي: ( سابقة ) بالنسبة للكلمات التالية هاء 
و: ( لاحقة ) بالنسبة للكلمات المتقدّمة عليهاء وهذا الآمر ينطبق أيضاً على الحُمّل 
والفقرات: وهنا بالتحديد يأني دور السياق ليقول للمتلقي: إن فهك لأيّ كلمة 
أو جملة أو فقرة لا يمكن أن يتمّ بصورة صحيحة ومتكاملة دون تدبّر ما قبلها وما 
بعدها من الكلمات والْحُمّل والفقرات؛ على اعتبار أَنْ دلالة هذه الكلمة أو الجملة 
أو الفقرة قد أصبحت دلالة مقيّدة بالعلاقة النصّية الى تربطها با قبلها وما بعدها؛ 
لكنّ هذا لا يعي أن علاقة الوحدة الأسلوبية بما قبلها وما بعدها دائما بالسستوى 
نفسه والدرجة ذاتماء فقد تكون علاقتها بما قبلها أوئق» كما قد يحدث العكس» 
والذي يحدّد هذا كله هو الغرض العاءً الذي يوه الدلالة الكلية للنص. 

وقد كانت هذه القضية واضبحة عند عُلمائنا منل القَرُون الأول بل عتل الصدر 
الأول في عهد الصحابة والتابعين؛ فمن ذلك ما رواه ابن جرير الطيري أن نافع بن 
الأزرق الخارجي اعترض على ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في خروج الموحّدين 
من النار مستدلاً بقوله تعالى: «« وَمَاهُم ريت يها م المائدة: 3307 ع 
فقال ابن عباس: ويحك؛ اقرأ ما فوقها؛ هذه للكفار”". والآية ال يقصدها ابن 
عباس هي الآية السابقة هذه الآيقء وهي قوله تعالى :2 إنَّ لين كرأ زات اير 


ناف الْأَرْضٍ جِيصًا وَوِنْلَه مصة, ليَقْتَدُوأ يه- مِنَ عد 


ع لبر ساك 


الْقيْمةِ ما نيل ونه وهم 


عَدَابٌ ليد 6 المائدة: 2 
كما ينقل الإمام الشاطبي الخبر الآتي: اا 
أن غيلان القَدّري يقول في القَدَر فبعث إليه فحجبه ثُيّاما ثم أدحله عليه فقال: 


(1 انظر جامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج١٠/2594‏ وانظر كذلك الخبر المرويّ عن أي سعيد 
المخدري ‏ رضي الله عنه ‏ حول هاتين الآيتين أيضاً في مصاعد النظر للبقاعي ج١/194.‏ 


5-5955 


يا غيلان ما هذا الذي بلغ عنك ؟ قال عمرو بن مهاجر”": فأشرث إليه ألا يقول 
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شيئاً» قال: فقال: نعم يا أمير المومنين؛ إِنّ الله عر وحل يقول: لهل أقَ عل الإكن 
ع 


لاضن ين تُطْعَةٍ أممّاج 
سَهِيمًا بِيرا (5) إِنَا َدبَنَهُ َمِل إنَا سَاكنا وَإِمَا كرا # الإنسان: ١‏ - "” , 
قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة: نما 0 أن يَعَله أن إنَّ مهن عَلِيمًا 
حَكيمَا 50 يديل من يَكَآهُ فى ب أل # الإنسان: 00 
مركي ل او 1 وأصم فأسمحتئ» 
وضالاً فهديتيي؛ فقال عمر: الهم إِنْ كان عبدك غيلان صادقاً؛ وإلاٌ فاصئله "20 
ومن الواضح أن تفسير ابن عباس للآية في الخبر الأول كات بالرحوع إلى الآية 
ل ل ل ل لي سر اس سي طلسي 
النظر إلى الآيات اللاحقة لها على امتداد السورة» ومن المهمٌ هنا التأكيد على أن 
الاتجحاه في التفسير إلى ما قبل الآية أو إلى ما بعدها لا يأنْ اعتباطاًء بل بعد النظر 
الشامل حمل الآيات لتحديد الاتجاه الأقرب الذي تنتمي إليه الآية موضع التفسير. 
وقد تَحوّلت هذه الممارسات التطبيقية إلى قاعدة أساسية من قواعد التفسير 
يُلخخّصها قول مسلم بن يسار عن أبيه: " إذا حدّثت عن الله عر وجل حدياً 
فأمسك حى تنظر ما قبله وما بعده '"(: بل أصبحت في صُلْب تعريف اللفسسرين 


(1) هو راوي هذا الخير. 

(؟) الاعتصام للشاطبي/"؟ ‏ /ا4. 

(7) انظر هذا القول في فتوح الغيب للطيبي (رسالة بالطيور) ج41/5) وفي تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ج 5/١‏ ومصاعد النظر للبقاعي ج١/155.‏ ثم انظر في اعتماد هذه القاعدة جامع 
البيان للطبري ‏ ط شاكر ج؟505/1؛ ومجموع الفقاوى لابن تيمية ج6١/44:‏ 195- 


للتأويل؛ إِذْ حو عندهم: "صرف الآية إلى معين محتمل موافق لما قبلها وما بعدها 
غير مخالف للكتاب والسّة من طريق الاستنباط "20 

رن شر لسرن هذا اتتريف عدراء والتككة هته العاضية الأسلويية عن 
أهم القواعد الي يقوم عليها لم التفسبرء فحين تتعدّد الأقوال وتتخالف في تفسير 
آية أو عدّة آيات؛ فإ من أوثق الأسّس الي يقوم عليها الترجيح بين هذه الأقوال 
هو النظر إلى السياق لربط هذه الآية أو الآيات؛ إِمّا بسياقها السابق7"© 


-والتسهيل لابن ري ج١/5ء‏ ونظم الدرّر للبقاعي ج18/97. 

)١(‏ انظر الكشف والبيات للتعليي ج415/1» ومعالم التنسزيل للبغوي ج١/47»‏ ومجموع الفقاوى 
لاين قيمية ج83//11 وفتوح الغيب للطيبي (رسالة بالطيور) ج١/47:‏ وبصائر ذوي التمييز 
للفيروزآيادي ج١/ةلا‏ 

(؟) انظر جامع البيات للطبري اط شاكر ج؟رالاء جو دوف جا/ف كف جالع مه 
جت/كوة ل ل لط الحلسبي جا ١ك‏ ماك ج 31/5 
جككلو ل جه كال 4 ج47/57: الع وغرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي المرتضى) 
للشريف المرتضى ج41/1ء للاهء ج110/1 7317 “ام ومعالم التسزيل للبغري 
ج5/7 328 ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ج7117/7 9١*‏ ج45/5. والاتقتصاف 
لابن المتجّر 079/1 ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ج17/1: والبحر المحصيط لأبي حيان 
الأندلسي ج١/441‏ س 2445 ج570/5ء 00 4» وأنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف 
القرآنية لشمس الدين الأصفهاني ج2088/5 جه/47١؟2‏ ومدارج السالكين لابن القيم 
ج١214/1‏ وفتاوى السبكي ج 2071/١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كتير ج١/450»‏ ج2597/4 
والاعتصام للشاطي/457» والبرهان للزركشي ج308/9 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 
جطلدك 1 كت ج الاك ه.س :44١‏ ج6/8؟لاء وحاشية الشهاب المنفاجي على 
تفسير البيضاوي ج108/7: 40377 


45 


وَإِمّا بسياقها اللاحق7"؛ وكثيراً ما كانوا يربطوها بالسياقين معا0"©. 

وهكذا فقد تحصّل لدينا من كل ما سلف أن السياق في الحقيقة سياقان: 
سياق سابق» وسياق لاحق» وقد اتخذ هذا التقسيم بُعْده الاصطلاحي عند العلماء 
اللاحقين الذين أصبحوا يُطلقون على النوع الأول من السياق اسم: السسّباق» 
ويُقَدّم الكفوي تعريفاً موجزاً له» فيقول: " والسّباق بالموحّدة: ما قبل السشيء» 
والسنّياق بامشّاة أعمّ "7" ومقتضى كلام الكفوي هنا أن السسّباق جزء من السّياق 


)١(‏ انظر جامع البيات للطبري # ط شاكر ج5107/5: ج775/11 3886 6.17 اط الحخلبي 
ج7/ة 1 ج18ه1 3 ج31/58 ج147/50ء وأحكام القسرآن للحخصّاص كت 
ورسائل اين حزم ج؟/.ه ‏ ١هء‏ والْحرّر الوجيز لابن عطية ج7387/4) وزاد المسير لاين 
الجوزي ج١/5‏ ”2 ج53 /اء جه/505 واللشامع لأحكام القرآن للقرطي ج0/3.*: والبحر 
اخيط لأبي حيّان ج1//١4:‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ج١/45»‏ وتفسير القرآن العظسيم 
لابن كسشير ج124/1 ج5/م9ك لاك جاماك مك4 ج777/4 0١5‏ والبرهاتن 
للزركشي ج757/7ء وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج05515/9 505. 

)١(‏ انظر جامع البيبان للطبري اط شاكر ج17 ١ت‏ ج7/؛ ا جل راف اج ارمق 
جالم ات ج اوت نمك ج5 7.1/1 سا مءظا عاط الحلبي ج0/15ت لمك 
جب الك جتلى اج "ده والتيسير في علّم التفسير للنسفي (رسالة الرفاعي)/21547 
والكشاف للزخشري ج١/5.5؛‏ والمحرّر الوجيز لابن عطيسة ج81/5 2477 
ج5 549/1 مغ *» ومقاتيح الغيب للفخر الرازي ج 5/4 2٠١‏ وأنوار التسزيل للبيضاوي 
ج175 وج وع التفاوى لاسن تيمياة جلا ج6 944/1 حقك 
والبحر المحيط لأبي حيان ج548/1؛ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم/45 2١‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ج +40١ 2١88/١‏ ج777/7» والموافقات للشاطي ج17/9". والبرهان 
للزركسسشي ج185/7»ء واللباب لايسن عادل ج؟5/8/1 وإرشاد العقسل السليم 
لأبي السعود ج05/1ه 8.15 

( الكُليات للكفوي/5.8. 


45 سد 


يختص بالسنياق القبْلي للكلامء وهذا يعي أن السنّياق يشمل السّباق» كما يشمل 
قسيمه المقايل لهء والذي يُفترّض أن يكون حاص بالستّياق البثدي للكلام؛ لكنٌ 
الكفوي على امتداد معجمه لا يُقَدّم مصطلحاً خاصاً ي؛مذا القسئم الآخر من السنياق» 
كما أنه لا يُعرّج مرّة أخرى على المصطلح الأم: اسان ع اد اشر بي ده 
السابقة تلك الإشارة الخاطفة؛ ومع هذا فإنّ هذه العبارة القصيرة تكفي لاستنتاج 
أن من فروع السّياق ما يُسمَّى ب: السّباق» وهو مصطلح يختص بالسّياق القبُلي 
للكلام؛ لكنّ السؤال الآن هو: هل أشار أحد عُلّمائنا السابقين غير الكفوي إلى 
املصطلح الفرعيّ الآخحر المقابل لمصطلح السّباق؛ والمحتص بالستياق البعْديّ للكلام؟ 

حي فترة قريبة كنت قد يست من العنور على هذا المصطلح ف كب عُلّمائنا 
السابقين؛ نس سل سان يا سيت 0 سس ساق 
عند أحد الباحثين المعاصرين”©: وقد استدل على مصطلح السّباق بنصّ الكفوي 
الذي أوردثه قبل قليل؛ لكنه حين أورد المصطلح الآخرء وهو مصطلح: اللحاق لى 
مدل عله نأي تقر" من ارالك اند مسحه. ووجيرو ل طسب الللماة 
السابقين» رد قاد كلانه ينا رلك لسر الس 7 إن ملع مد اللسطلحين 
في كب التراث؛ فعثردت على نصوص أخرى عديدة غير نصّ الكفوي تضمّن 
مصطلح الستّباق» فيما لم أعثر - حي وقت قريب - على أي نص يتضمّن مصطلح 
اللحاق» حي عثرت أخيراً - بفضل الله - على هذا النصّ القاطع عند الإمسام 
البقاعي (ات واه )» ولد حول فيه ”ول كان السياق والتسياق 
واللحاق موضّحاً للمراد؛ لم يمتح إلى ذكر أداة التي "0 


(1) هو حسين الحربي في كتابه: قواعد الترحيح عند المفسترين ج178/1 11917 
(؟) نظم الُرّر للبقاعي ج//410؟ 


ال-3 سس 


وإذا أردثٌ تحديد الزمن التقربيّ لظهور كل من هذين المصطلحين في كب 
العُلَماء؛ فيمكن القول: إن أول من وحدثه - في حدود اطلاعي - يستعمل 
مصطلح السباق قارناً بينه وبين مصطلح السّياق هو نجسم الدّين النسفي 
(ت لالاهده )؛ حيث قال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال: " وهو الأصح؛ 
أن السّباق والسّياق له "7". وقد تتابع العُلَماء بعد ذلك في استخدام مصطلح 
السسّباق؛ كشرف الدين الطَي © زت "كلاه ). وسعد الدّين التفضازاقي © 
(ت ١ذلاه)‏ ومحبي الدّين الكافيجي رت ولامه ). وبُرهان الدّين 
البقاعي”” رت ونلهم)). 

حن إذا جاء بعد ذلك أبو السنُعود العمادي ( ت 941ه ) نجده يستخدم 
هذا المصطلح بغزارة لافتة للنظر» والغريب أنه حين يجمع بيه وبين مسصطلح 
السسّياق؟ إن مفهوم الباق يتقلّص عنده ليكون مقابلاً للفهوم السّباق لا شاملاً له 
وهذا يُرجّح أن مصطلح اللحاق لم يكن شائع الاستعمال حى في عصره المقأخر؛ 
وإلا لاستخذمه ليقابل به مصطلح السُباق» 0 
تعالى: « عفاد مدنا تقوم الما إدَاهُمْ م ار توا ب إتكز ين لصون َُ 


(5) مدت ءيق نذل عَم دَكُسر حك أعفيك 00 م م 


)١(‏ التيسير في علّم التفسير للنسفي (رسالة الرفاعي)/14. 

(؟) انظر كتابه: فتوح الغيب (رسالة الشنقيطي)/19*. 

(*) انظر كتابه: التلويح إلى كشلف حقائق التتقيح 1515/1 

(4) انظر مصاعد النظر للبقاعي ج175/1؛ ضمْن تفريظ طويل كتبه الكافيجي لكتاب نظّم السدُرّر 
للبقاعي؛ وقد استشهد به البقاعي مع نصوص أخرى لتلماء متعددين في أوائل كتابه: مصاعد 

(ه) انظر كتابه: نظّم الكُرّر ج 3419/0 ج4/7 1١‏ 


4ك سد 


" وقوله تعالى: ( إِنَكُمْ منّا لا ْصَرُون ) تعليلٌ للنهي عن الحؤار ببيان عدم إفادته 
ونفعه؛ أي لا يلحقكم من جهتنا نُصْرة تنجيكم مما دهكم وقيل: لا ُغاثون ولا 
تُمنعون منّاء ولا يساعده سباق النظم الكسرم؛ لأنّ مؤارهم ليس إلى غيره 
- تعالى -حين يرد عليهم بعدم منصوريتهم من قبّله ولا سياقه؛ فإِن قوله تعالى: 
( قد كانتا آباي ثثلى عَلَكُمْ ] الح صريح في | 1 نه تعليل لما ذكرنا من عدم الحوق 
النصر من جهته تعالى؛ يسبب كُفْرهم بالآيات» 0 كان التضّر المنفي مُتوهّماً من 
الغير؛ لعلّل بعخره وله أو بعرّة لله - تعالى - وقوّته "0 

أمّا مصطلح اللحاق؛ فإ الزمن 0 مرتبط - في حدود اطلاعي - 
بنصُ البقاعي اليتيم الذي تضمّن الإشارة إليهء والذي سبق الاستشهاد به قبل قليل» 
وم أعثر على نص آخخر يتضمّن هذا المصطلح لعالم أسبق زمنا من البقاعي. 

والحقيقة أنه يصعب جدا التحديد الدقيق والقاطع لزمن ظهور هذين 
المصطلحين» فما يفوت الباحث في تراث عُلّمائنا أكثر بكثير ما يقع عليه ويُقيدهٍ 
ويكفي لتلخيص هذه المسألة أن يُقال: إن هذا التقسيم الثنائي ساف كن مرحرنا 
ضدناً في كلام العُلَماء منذ القُرون المتقدّمة - كما تشهد بذلك النصوص المستشهد 
يما في هذه الفقرة عن ابن عبّاس؛ وعمر بن عبد العزيز» ومسلم بن يسار» وكذلك 
الإحالات الطويلة الى تلت هذه النصوص - ثم اصطّلح على هذا التقسيم في 
العُصور اللاحقة كما سبق تفصيله. 


40175 إرشاد العقل السليم ج4/4 لل هل وانظر فيه مواضع أخرى لمصطلح السباق ج1/لاء‎ )١( 
فول لمم كلت الات لاحت اتلك مول لزلا جاأرحه كن لعل كك مال‎ 
ولاك ١ل حمق لكك ”دك ده كمت جلرالا الى الك وول لتق كرف‎ 
سوام ولف زرف لمت رمك قلت لكل جوت كن منك للف للف‎ 
:118/١ج جه لاه دى ثم انظر هذا المصطلح أيضاً في كشف الظنون لاحي خخليفة‎ 
.101/1١ج وفي حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي‎ 


*- مفهوم السّياق من حيث العلاقة بين النصّ ومحيطه الخارجي: 

هل كان مفهوم السّياق عند عُلّمائنا يشمل أيضاً علاقة النصّ بمحيطه 
الخارحي؟ الحقيقة أن هذا السؤال المركّب يحمل في طيأته سؤالين منفصلين ينبي 
أحدهما على الآخر؛ أمّا السؤال الأول فهو عن مدى اقتناع عُلّمائنا ي؛مذه الفكرة 
أصلاً فكرة: وجود علاقة وثيقة يين النصّ والواقع» وعن مقدار اهتمامهم يما 
وتعويلهم عليها. وأمّا السؤال الآخر المتفرّع عن السؤال السابق فهو: هل كان 
مصطلح السّياق عندهم يتضمّن هذه العلاقة بين النصّ ومحيطه الخارحيء أو أنهم 
كانوا يفضّلون مصطلحات أخرى ف وصف هذه العلاقة ؟ 

فيما يتعلّق بالمسألة الأولى فلا شلك في أن علاقة النصّ بالواقع قد أعذت حيرا 
واسعاً في ثراثنا العري» واستقطبت" هوه ثُلّة كبيرة من عُلماتنا ال سابقين: فقد 
شارك في تأسيس هذه الفكرة جمع غفير منهم» ومن شئ الحقول المعرفية» ونتج عن 
ذلك مباحث غزيرة» وقواعد عديدة» ومصطلحات متنوّعة تصبُ جميعها في تأكيد 
هذه العلاقة الوثيقة والمتيادلة بين النصُّ والواقع» ومن الذي يقرا في كب القوم ولا 
تصادفه مراراً تلك المقولة الشهيرة: ( مطابقة الكلام لمقتضى الحال ) ؛ أو شقيقتها 
رك د مقال  )‏ والتطييقات العّمية العديدة البيّ استندت إليهما 
لوم النصّ وتفسيره” بل لقد تأسّس علم مستقل قائم في مفهومه ومباحه 


)١(‏ انظر هاتين المقولتين مع تطبيقاتهما العلمية في البيان والتبيين للجاحظ ج١/97-‏ "اق مدل 
كول معام ل مم1 40ل مهل والحيوان له أيضاً ج 37/1 سلاف 
ج43 534 سخا ورسائله كذلك مجاج7/1ة: مج؟ ج51/5 1 
وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/١2‏ وعيار الشعر لابن طباطبا/7- 4”؛ ومقشابه القرآن 
العظيم لابن المنادي/ 2717٠‏ والنككت في إعجاز القرآن للرمّاقٍ ‏ ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن/ /4‏ 4لاء والوساطة بين المتنبي وحصومه للقاضي المرجاني/؟2. وكتاب الصناعتين- 


5 د 


التطبيقية على مبداً: المطابقة بين الكلام والحال» وهو علّم البلاغة الذي حاول أن 
يرز الأثر الكبير للحال في الكلام؛ محدداً في الوقت نفسه مفهومه. ومييّداً الفروق 


الاعتبارية الدقيقة بينه وبين مفهوم المقام؛ فالحال عند علماء البلاغة هو: " الأمر 


0 


الداعي إلى التكلّم على وجْه مخصوص؛ أي إلى أن يُعتبّر مع الكلام الذي يُوَدّى به 
أصل المعى مخصوصية ما "227 أمّا مقتضى الحال فهو هذه الخصوصية المعتبّرة»؛ 
رعتار: أخرى هو: " الوجه المحصوص الذي يقتضي الحال إيراد التكلم اكلامه 
مشتملاً عليه '"0©, 


-لأبي هلال العسكري/؟: 18 095 193-1915 والعمدة لابن رشيق 
جاعم لاوط كحم لس املا ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الخرحاي//41 والكشاف 
للزتخشري ج١/74‏ ل 9لا وإحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي/85 لس 331 
ومنهاج البلغاء حازم القرطاجئي/٠4»‏ والموافققات للشاطي ج13/4: 2555471 ومقدمة 
ابن خلدون ج21777/5 1788 وفتح.الباري لابن ححر ج77/8. ورسائل ابن كمال باشا 
اللغوية ‏ ط الرشيد/7/ا؛ 55 ٠١١‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 258/١‏ 2157 
و تن الال شق حملت جكراف لق كال لكلل 

)١(‏ المطوّل للتفتازاي/5 25 وقارنه با ذكره في كتابه الآخر: المختصّر ‏ ضمْن: روح التلخيص 
ج17/1- 1714 وانظر كذلك شرح التلخيص للبابرني/147. والتعريفات للشريف 
الجرحاني/1”» وشرح عقود الحمان للسيوطي/1» وشرح الفوائد الغياثية لطاش كبري زاده/4 31 
والكليات للكفوي/4 07 ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي, ا ضمُّن: شروح التلخيص 
جا »؛ وكشّاف اصطلاحات الفنون للتهاتري ج178/9. 

(؟) شرح الفوائد الغيائية لطاشكيري زاده/4١؛‏ وانظر مفناح العلوم للسكاكي/ 111 -5ا3 
4 159 0175 والإيضاح للخطيب القزويي/7١‏ 2418217 وشرح التلخيص 
للبابرقي/17١2‏ والمطسوّل للتفقازاقي/ه 7 3", ومختسصره ضمن شروح التلخيص 
ج158/1 لاهاء وشرح عقود اللممان للسيوطي/5 /ء والكليات للكفوي/0؟ 25 
وكشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج175-115/5. 


لالاة لد 


9 


ل ل لاا أفهما: الك لسرن 
والتغاير بينهما اعتباري؛ فإ الأمرّ الداعي مقامٌ باعتبار توهّم كونه محلاً لورود 
الكلام فيه على مصوصية ماء وحالٌ باعتبار توهّم كونه زماناً له» وأيضاً اللقنام 
ُعتبّر إضافته إلى المقتضّى؛ فيقال: مقام التأكيدء والإطلاق» والحذف. والإثبات» 
والحال إلى المقتضي؛ فيقال: حال الإنكار» وحال علو الذهن» وغير ذلك "0©. 

ودر اتبيه هنا إلى أن الثلماء 1 يقتصروا في وصف اللغيط الخارعي ال نص 
على هذين التعبيرين» بل أضافوا إليهما تعبيرات أخصرى رديفة؛ كالواقء0, 
والقصّة1"» والوضع العُرفي» والمقاصد الاستعمالية. 

ولعلّه لا غئ لنا هنا بعد الاستعراض النظري السابق عن اقتباس بعض النصوص 
الي ُبرز إدراك علمائنا هذه العلاقة الوثيقة بين الكلام والحال؛ ففي كتاب سيبويه 
ُصادفنا إشارات متعدّدة لأهمية الحال في استيعاب دلالة الكلام وفم طريقة 
تراكيبة, فهو مثلاً يع حذف العامل من الحملة مع بقاء عمله فيها أن دلالة الخال 
حيناً» ودلالة المقال حيناً آخر تغي عن وجوده؛ فهذه الدّلالة بنوعيها هي الي 
ثرشدنا إلى فهْم التركيب الكُلّي للحُمُلة؛ حى مع حذف رُكْن من أهدّ أركافاء 
وهو العامل. يقول: " ومن ذلك قوهم: مازٍ رأسّك والسيق. كماتقفول: 


2155 178١ج المطوّل للتفتازاي/ ه07 وانظر المختصر له أيضاً  ضمْن: شُروح التلخيص‎ )١( 
والكليات للكفوي/7074, ومواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي  ضئُن: شروح التلخسيص‎ 
ج5/1 17 115 وكشّاف اصطلاحات الفنرن للتهانوي ج175/9.‎ 

() انظر زاد المعاد لابن القيم ج155/2. 

(") انظر إصلاح ما غلط فيه أبو عبدالله التمري في معان أبيات الحماسة للأسود العُعدحاي/07 
كلق 9ه سكف غكت كلاء ال كق لأدك لاقل 4ه 1س مها 

(4) انظر مجموع الفتاوى لابن ثيمية ج0/15 81 

(ه) انظر الموافقات للشاطبي ج15/4. 


لطع سب 


رَأَسّكَ والخائطء وهو يدر كأنه:قال: اق راسك واللنائط» وإلما حذفوا الفثل 
في هذه الأشياء حين ثنُوا؛ لكثرها في كلامهم؛ واستغناءً مما يرون من الخال وها 
جرى من الذكر... وذلك قولك: ولا زعماتك؛ أي ولا أتومّم زعماتك... ولم 
يذكر: ولا أتوهّم زعماتك؛ اس ولاستدلالة ها ررى مل بال أنه 
ينهاه عن زعمه... ومن ذلك قوهم: كل شيء ولا هذاء وكلّ شيء ولا شتيمة 
ره أي انت كل شي» ولاترتكب غتيمة خُن فحذف لكترة استساهم إيّاه... 
ولأنه كه ينهاه "20 

ويُقرّر ابن حي أيضاً هذه الأهمية لدلالة الحال فيقول: " والذي يدل على أنهم 
قد أحسيُوا ما أحسسئناء وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادئه وقصده شيكان: 
أحذعنا اضر معناء والآعر غائب عنَّاه إلا أله مع أدق تأثّل في حكم الخاضر 
معنا. فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها 
وتُضطرٌ إلى معرفته من أغراضها وقصودها من استخفافها شيئاً أو استثقاله» وتقيله 
أو إنكاره» والأنس به أو الاستيحاش منه؛ والرضا به أو التعجّب من قائله» وغسير 
ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصودء بل الحالفة على ما في التفوس؛ 
ألا ترى إلى قوله: 

تقول وصكّت وحهها بيمينها أبثلي هذا بالرحَى المتقاعس”© 

ل مر 2 
الوجمه - لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجّبة منكرة؛ لكنّه نا حكى الحال فقال: 


(1) كتاب سيبويه ج7178/1ء 748٠‏ 181 وانظر بقية الباب حسيق/:-15؛ ثم انظر في اللزء 
قفسه ]اح الام وا أ[ لزلا 
0 البيت في الحماسة لأبي هام ج1/+ه" في مطلع قطعة منسوبة للهُذلول بن كعب العنبري» وفيه: 


8 سم 


وصكّت وجهها عُلم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها. هذا مع أنك سامع 
لحكاية الحال غير مشاهد لحاء ولو شاهدتها لكنت بما أعرف ولعظّم الحال في نفس 
تلك المرأة أيينء وقد قيل: ليس المحبّر كالمعاين... أو لا تعلم أن الإنسان إذا عناه 
أمرء فأراد أن يخاطب به صاحبه مرا مر 
فيقول له: يا فلان ! أين أنت ؟ أرني وجحهك» أقبل على أحدّئك» أما أنت 
يا هناةً. فإذا أقبل عليه» وأصفى إليه؛ اندقع يحدثه أو يأمرهء أو ينها 0 
فلو كان استماع الأدّن مغنياً عن مقابلة العين بمْزئاً عنهه لما تكلف القائل» 
ولا كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه... وعلى ذلك قالوا: رب إشارة أبلغ 
من عبارة... وقال لي بعض مشايخنا - رحمه الله -: أنا لا أحسن أن أكلّم إنساناً 
ف الظلعة "07 

كما بُييّن الموزعي الأثر الخطير الذي تقوم به الأحوال المكتنفة للخطاب في 

تغيير أو تحوير دلالات الألفاظ المفردة فيقول: " اعلموا - أرشدكم الله وإياي- أن 
ل ل 
الألفاظ عن حقائقها الموضوعة طاء ويكون يا عند من وقف على القرائن ن مكلا 
عند من حهلها. ولو تقلت القرائن بأجمعها لتواردت الأفهام على كثير من معاني 
كتاب الله وختطاب رسوله صلى الله عليه وسلّم؛ لكنٌّ منها ما لا يمكن نقله عند 
نقل الخير» وعنها ما يتركه الراوي اعتصاراء ومنها ما لم يسمعه؛ بأنا يأ في حال 
سماع اي وغير ذلك من الأمور. وقصد المتكلم من 
أقوى القرائن الي يقل نقلهاء ويكثر حفاؤها؛ مع كثرة لزومها للعطاب الذي 

ذ على 6 ل 
لم ير على سبب "7. 


)١(‏ النصائص لابن حي ج١/45‏ 5ل 407 ا وانظر بقية كلامه حق/8 231 ثم انظر ج0375/7 
الى 
(؟) تيسير البييان لأحكام القرآن للموزعي ج١/515»‏ وانظر بقية كلامه حق/2577 وانظر أيضا- 


وهكذا ينضح مدى الأهمية الكبيرة الي كان يُوليها علماؤنا لدلالة الحال ف 
فهُم النص وتفسيره؛ ولا يضارع دلالة الخال في هذه الأهمية عندهم إلا الدلالة 
اللقابلة لاء وهي دلالة المقال نفسه» وكثيراً ما كانوا يجمعون بين الدلالتين كما مر 
معنا في نص سيبويه20؛ ولكنٌ السؤال الآن هو: هل كان لديهم مصطلح 
أو مصطلحات تشمل في مفهومها الدلالتين معاً: دلالة المقال» ودلالة الخال ؟ وهل 
مصطلح السنّياق من بين هذه المصطلحات الشاملة ؟ 

حين نبحث عن مثل هذه المصطلحات الشاملة للدلالتين المقالية والحالية يبرز 
أمامنا وبشكل واضح مصطاح: القرينة الذي يتمنّع بمقهوم وامسع الدودء 
وفي توضيح هذا المفهوم يقول الكفوي: " القرينة: هي ما يُوضّح عن المراد؛ 
لا بالوضلع يوخ من لاحق الكلام الدال على صوص المقصودء أو سابقه "0" 

وحين يُقارّن هذا المصطلح من حيث اتساع المفهوم مصطلح السياق مثا فإن 


-قٍ أهمية الحال لفهم النص وتفسيره البيان والتبيين للحساحظ ج١/ 75‏ 471, والكشاف 
للزخشري ج 401/0‏ 407 ومجموع الفتاوى لابن نيمية ج17١/885‏ -856, ومفني 
اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري/47/؛ والمواتقفات للشاطي 
جر 41 ج141/4 الالاء 184 3019 135 717/4705 ومقدّمة ابن 
خلدون ج1779 

(1) انظر أيضاً في الجمع بين دلالة المقال ودلالة الحال مجمسوع الفقاوى لابن تيميةج4/5 1 
ج115 هس ج15 زه 58١‏ والتسهيل لابن جُزي ج١/251‏ وبدائع الفوائد لابن 
القيم ج81/7» والموافقات للشاطبي ج 70/4‏ ؟#) والبحر الحيط للزركشي ج "رةه ٠ت‏ 
همع وتيسير البيان للموزعي ج١/4977‏ وتفسير سورة الملك ‏ ضمن رسائل ابن كمسال 
جالخك فك 

؟) الكليات للكفوي/274 وانظر في تعريف القرينة أيضاً التعريفات للشريف المرحاني/2511 
وكّاف اصطلاحات الفبون للتهائري ج17748/6. 


-ج- 


الغلبة ستكون من نصيب مصطلح القرينة» فقرائن الكلام كثيرة ومتنوعة؛ والسياق 
أحد هذه القرائن» وهذا هو بالضبط ما يقرّره ابن البنَّاءِ في نصّه الذي سبق 
الاستشهاد به حيث يقول: " ويُستدَل على المقاصد بالقرائن» ومنها: سياق 
الكلام7”. كما يُقرّرهِ كذلك ابن القيّم الذي يجعل السياق من أعظم القرائن الدألّة 
على مراد المتكل!"". وبسبب عله الدلالة الواسعة للقرينة) فقذ فُسَّمِتْ قسمين: 
" حالية؛ ومقالية؛ وقد يُقال: لفظية» ومعنوية "7". وقد سار العُلّماء في بحوثهم 
التطبيقية على هذا التقسيم النظريء فأطلقوا مسصطلح القربنة على دلالة 
المقال حيئاً"»؛ وعلى دلالة الحال حيئاً سر( 


(1) الروض المريع في صناعة البديع لابن الينّاء/2177 وانظر مته أيضاً ص/85 

(؟) انظر بدائع الفوائد لابن القيم جم سانا حاشية الشهاب الخقاحي على تفسير 
البيضاوي ج407//7؛ حيث ي عدل: " بقرينة السياق "؛ وهذه الإ شافة تعي بوضوح أن | اكد 
فرينة من القرائن. 

(*) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ‏ طبعة عيّاط ج 1778/0 وانظر هذا التقسيم أيضاً في 
التتبيهات على ما في التبيان من التمويهات لابن خُميرة الأندلسي/55: وجمموع الفقاوى 
لابن تيمية ج4/5 21 ج117/51ء والإيضاح للحطيسب القزويي/4 231 975 760 وشرج 
التلخيص لليابرقي/185 - 21417 241 047: وشروح التلخيص ج١/05؟‏ وه 
ج04/4 والمطوّل للتفتازاي/ 3‏ 54 "9٠‏ ١هلء‏ والبحر الحيط للزركشي ج؟/4155 
ج8/ه 5٠‏ والتعريفات للشريف الحرحاني/45717؟77. 

(4) انظر الصعقة الغضبية للطسوفي/408»: والإيضاح للحطيب القزويي/2577 وشروح التلخيص 
ج71/4 - هلاء والفسيوّل للتتقسازاني/0 - 804 وشسرح الطحاويسسسة 
لابن أبي العز الحنفي /217 والبحر النحيط للزرركشي ج175/5 -1797ء وتيسير البيسان 
للموزعي ج١/577؟؛‏ وحاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي ج2405/7 45007 ونسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للشهاب الخفاجي ليطا ج 1200/1 

(5) انظر الفلك الدائر لابن أبي الحديد ‏ ضمن امثل السائر لابن الأثير ج2551/4 والصعقة الغضبية 
للطري/985 4145 غ40 س 425 :45١‏ 8هه 005 وبدائع الفرائد لابين القيم- 


00-7 ال 


أنّا مصطلح السسّياق؛ فإن الحديث عن مول مفهومه للدلالتين: المقالية» والحالية 
يحتاج إلى شيء من البسّط والتفصيل؛ فمن جهة يجد الباحث أنه في معظم المرّات 
الي استُخدم فيها هذا المصطلح كان العُلّماء يقصدون منه العلاقات النصّية الداحلية 
فقطء وكان قصدهم هذا يتَضح بصورة قاطعة في المواضع الي كانوا يجمعون فيها 
بين الدلالتين المقالية والحالية» فيعبّرون عن الدلالة الأولى مصطلح السياق» فيما 
يُيقون الدلالة الأحرى مستقلّة عن هذا المصطلح: ومقابلة له في الوقت نفسسه. 
ومن شواهد ذلك قول ابن تيمية: " ويُعلّم من سياق الكلام؛ وحال المتكلّم "00, 
وتول ابن القنّم: " ما بذلالة الحال ...- أو .بدلالة السياق "20 وقوله أيضيا: 
" السياق» والواقع يأبى ذلك ””". وقوله كذلك؛ ضمُن منظومته: ” الكافية 


الشافية": 


دج 1701/9 ومغين اللبيب لابن هشام/44لاء وعروس الأفراح للسبكي ‏ ضِمْن شروج 
التلخيص ج 217/8 وشرح الطحاوية لابن أبي العز/ ٠‏ 5 /اء والبرهان للزركشي ج 700/4 
والبحر الحيط له أيضاً ج5/9١5:‏ 486: ج275/4 وتيسير البيان للموزعي ج١/2819‏ وفتح 
الباري لابن حجر ج37/4: واللباب لابن عادل ج١١/485»‏ ج١45/1؛‏ ورسائل ابن كمال 
باشا اللغوية/31 445 وحاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي ج١/251417‏ والكُليات 
تلكفوي/8١5.‏ 

.١1/1١ج درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

.7١/ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )١( 

() زاد المعاد لابن القيم جه/؟17. 


عد انا 


" فسياقة الألفاظ مثْلّ شواهد لكمكرل فتك نك ستتوين 
إحداهها للعين 0 8 ما لكنّ ذاك ل الإنسان 0 
وقول الزركشي: " لكنْ قد تعرض ها مَعَان فهَّم مسن سسياق الكلام 
أو من قرينة الايد وقول ابن 0 ا " بدلالة سياق الكلام 
أو مساقه عليه؛ أو قيام قرينة في المقام... لكنه مفهوم بقرينة الحال؛ ومساق 
المقال... فالحاجة إلى استعائة الحال» وسياق المقال "0 
وأذكر هنا أن إبراد هذه النصوص بالذات إفما جاء لأنا فصر مفهوم السياق 
فيها على الدلالة القالية واضح وصريح. أمّا النصوص الي تدل ضمناً على هذا 
0 
معظم استخدامات هذا المصطلح عند العُلّماء. 
لك من جهة أخرى هناك نصوص أخرى قليلة تدلّ بوضوح أيضاً على شمول 
مفهوم السياق للدلالة الحالية» إِذْ تعثر مثلاً على نص يتضمّن ذلك التركيب النادر 
الذي تنم فيه إضافة السياق إلى الحال: ( سياق الحال )220 أو تلتقي بنص يُقسرّر 
صراحةً اشتمال السياق على القرائن الحالية» فيقول: " كما أن الأمر في جميع ذلك 
ليس للوجحوب؛ وعُرف ذلك من قرائن الخال الي أرشد إليها السياق "©. 
غير أن أهمّ نص في هذه المجموعة الصغيرة هو قول الشاطي: 


)١(‏ الكاقية الشافية لابن القيم /9ه. 

)١(‏ البرهان للزركشي ج5:/4. 

(؟) رسائل ابن كمال باشا اللغوية /91 ل 87. 

(4) انظر قاعدة في المحبة لابن تيمية//181. 

(ه) فتح الباري لابن حجر ج247/5 وانظر أيضاً التسهيل لابن خُري ج11/1. 


حت 5:5 عد 


" وأيضاً فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاءء والتفرقة 
بين ما هو منها أمر وحوب أو ندب»ء وماهو نمي تحريم أو كراهة 
لا تُعلّم من النصوصء وإن عُلم منها بعض؛ فالأكثر منها غير معلوم؛ وما حصل 
نا الفرّق ببنها إلا باتباع لمعي والنظر إلى المصالحء وفي أي مرتبة تقع» 
وبالاستقراء المعنوي» ولم نستند فيه محرّد الصيغة ... بل تقول: كلام العرب على 
الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معي المساق في دلالة الصيّغ» وإ عار حكة 
وهُرْءة؛ ألا ترى إلى قوهم: فلانٌ أسد أو حمارء أو عظيم الرماد أو جبان الكلب» 
وقلاتة بعيدة مؤرى القرط وما لا ينحصر من الأمثلة؛ لو اعثير اللفسظ مجرّده 
م يكن له معين معقول "0", 

وبناءً على هذه النصوص بمكن إضافة الدلالة الحالية - أي علاقة النصّ محيطه 
الخارجي - إلى مفهوم السياق؛ مع الإقرار في الوقت نفسه بأنّ هذا انحور أقلّ من 
المحورين السابقين؛ من حيث حجْم النصوص الداعمة له. 

لعل القارئ الآن وبعد هذا التتبّع الطويل لمصطلح السياق في تراثنا العربي؛ عبر 
المحاور الثلاث السابقة قد تبيّتْ له المعالم الأساسية لمفهومه؛ وقد آن الأوان كي 
تُغْرّل هذه الخيوط المتفرقة في نسيج واحدء وأن تتشابك هذه اجاور وتندمج ضمن 
تعريف محدّد للسياق ينص على أنّه: النظّم التركيي للكلام الذي يُوجّه دلالة 
الكلمات وَاجُمَل والفقرات؛ بناء على موقعها في النصّ» واستناداً إلى العلاقات 
المعنوية بينها؛ بما يتّفْقٍ في النهاية مع الغرض العام للكلامء ومع جملة الفروف 
الخارجية المصاحبة له. 


أمّا دود هذا المفهوم؛ فقد تبيّن أنها واسعة النطاق» فهي تبدأ من العلاقات 


.475٠ الموافقات للشاطبي ج415/5 ل‎ )١( 


الخرئية بين الكلمات؛ ضِمّن جملة واحدة» أو عدة حمل متجاورة: ثم لا تلبث هذه 
الحدود حن تّسع؛ لتشمل فقرة كاملة» أو نضا بأجمعه؛ مُضافاً إلى ذلك جملة 
الظروف الخارجية المصاحبة لفاعلية الكلام. 

كذلك يمكن الاستفادة من العرض السابق لتقدم تصوّر واضح عن أنواع 
السّياق عند عُلّمائناء وبطريقة موجرة» ودون حوض في التفاصيل والاستدراكات 
الي سبق إيرادهاء وذلك على النحو الآني: 


أنواع السّياق: 
-١‏ أنواع السّياق من حيث حدود الدّلالة : 


أ - سياق جزئي. ب - سياق كلي. 
- أنواع المثياق من حيث العلاقات التركيبية بين أجزاء النص: 

أ - سياق سابق ( سباق ). ب - سياق لاحق ( لحاق ). 
"- أنواع السسّياق من حيث العلاقة بين لص ومحيطه الخارجي: 

أ - سياق المقال. ب - سياق الجال. 


أشير أخيراً إلى أن هناك مصطلحات أسلوبية أخرى تداوها العلماء تقتعرب في 
مفهومها من مفهوم السياق؛ أو تتقاطع معه؛ فبالإضافة إلى المصطلحات الي تَحدّثت 
#محتحكتهو] ل اسه وات ل هاتة: متحتي 
الحالء والمقام, والقريسة؛ هساك أي ةطاً:الأسلوب7, 


)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/1 والشعر والشعراء له أيضاً ج١/ه/اء 2٠١‏ والعمدة 
لابن رشيق ج١/541»‏ وسرّ الفصاحة لابن سدان 2١85/‏ 55 7؛ ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الحرحاني/57: 428 459 والكثّاف للزعخشري ج ١4/١‏ ج7/9. 0 وغاية الإيجاز للفخر 
الرازي/١٠ 6‏ ؛ ومفتاح العلوم للسكاكي/155١:‏ 795 والمقل السائر لابن الأثير- 


5ه د 


ا 2 2 ناهر 001 


ل ا اش م» والتبيان لابن الزملكاي/1754؛ ومنهاج البلغاء لحازم 
القرطاحيي/؟ 4 5 1531 501 08٠١‏ 35084 854 .لاء والمترزع البديع 
للسجلماسي/218 1405:5307 461 419/9 013 والإإكسير للطوقي/١ 3١‏ 6147 
والروض المريع لاين البنّاء/.84 217 والإيضاح للخطيب القزويي/55» والبرهان للزركشي 
ا, ححك ج كأللف كلت جل ١‏ 0# 575 004 819, ومقدميةابن 
خلسدون ج111 لوال .10 .ل 5-11 اطل والكيات 
الكفري/21 +1 . وعند البلاغيين فنّ يتضمن اسمه هذا المصطلح, وهو الأسلوب الحكسيم؛ 
انظره في: متاح العلوم للسسكاكي/8078-710؛ والإشارات والتنييهات محمد 
ام والإيضاح للحطيب القزويئ/57: والتبيان في علم المعاني والبديع والبيسان 
للطيبي/5! 5954 وشروح التلخصيص ج١/4179‏ - 444؛ والبرهان للزركشي 
ج47/4- 0 4ء والتعريفات للشريف الخرجحاني/589: وخحزانة الأدب لاب 
جالحه اك نكنل والكليات للكفوي/١1١1ل‏ 1117 م 
جالختك 5.03 لاللكيور شاف ١‏ للاحات الفد نالتهنوي 
ا 

رام نظ الكامل للمرئد جلي ٠‏ وجامع البيان للطبري ‏ ط الحلبي ج235/17 ونقد الشعر 
لقدامة بن جعفر/8١٠:‏ وأحكام القرآن للحصّاص ج١/77١؛‏ ج77/5؟: والرسالة الموضحة 
للحاتقي/؟2 والوساطة للقاضي الحرجاي/287 2178 455؛ وغرر الفوائد للشريف المرتضى 
جام والعمدة لابن رشيق ج١/99؟؛‏ وسرّ الفصاحة لابن سنان المنفاجي/8: ودلائل 
الإعجاز لعبد القاهر الخرحاني/50 25291 4417 والثل السائر لابن الأثسير ج«رة "كن هلال 
ونضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر العلوي//4؟: وروضة الفصاحة لسزين السادين 
الرازي//59 7 ومنهاج البلغاء لازم 5 + 6536 81, وحسسن التوسل 
لشهاب الدين محمود 255١‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم/144١2‏ والمواققفات للشاطبي 
ج4١07"‏ والبرهان للزركشي ج١/50:‏ 556 ج45/7 4 ج407/8. وللتهانري كتاب في 
تناسب الآبات يحمل في عنوانه هذا المصطلح, وهو: سيق الغايات في نسق الآيات» انظر منه/ 6 
وعند أصحاب البديع باب معروف بعنوان حسن السق انظره في: سر الفسصاحة لاسن 
5 /لاه ا وتحريسر التحسبير لابن أبي الإصبع/ه؟4 -4؟4» ومقدّمة تفسير 

أبن النقيب//1ة اس 785: وشرح الكافية البديعية لقني الدين الى |45 5 وحرائة الأدب / 
حجة ج1784/1 2784 والإتقان للسيوطي ج28170/5 والكليات للكفوي/ ٠‏ ام 
؛صطلاحات الفنون للتهاتري ج1519//5. 

(؟) انظر عيار الشعر لابن طباطبا//”/7» ١1ء‏ والموازنة للآمدي ج570/1, هم والوساطة 
للقاضي الجر حان "1 47+ وكتاب الصناعتين للعسكري/هه 4051 4145 وإعجاز القرآن 
للباقلاي/210 اكقى والعمدة لابن رشيق ج١/557.‏ وسرّ الفصاحة لابن سنان/23191 6/ال 
ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجان/ة 4 ه١٠٠ 91/1١‏ 891 .245 ولضرة الإغريض 
للمظفر العلوي/48 5؛ ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجحي/ 5 14 خا 19ت ا 

والفرع البديع للسجلماسي. لاه والإكسير للطوق/ة 4‏ 54:48 ويجموع- 


حت 8# حت 


وال م حي تمصي اللو الس جمموصبصبب ريل "أن 
:نمضتت تشكت 0 ١‏ لمتشسُُْتْت5ْْْ 1 


-الفتاوى لابن تيمية ج؟إلاء ج1177 ج548/3 21 ج251/14 والإيضاح للخطييب 


القزويي/7٠١2‏ والطراز للعلري ج؟/4 17س 23155 ج41 والبرهان للرركشي ج١275/1‏ 
ل الل 4ك 7ف الاك ج254/5 ومقدّمة ابن خلدون ج015179/5 6137 


والإنقان للسيوطي ج“/58©: والكليات للكفري/88١ ‏ 145 

)١(‏ انظر كتاب الصناعتين للعسكري/رهه» 2151 157ء والعمدة لابن رشيق ج١/2057‏ ودلائل 
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني/5 8؛ ومفتاح العلوم للسكاكي/ 1717‏ 3017 2478 والتنبيهات 
لابن عُميرة/10 975 ومنهاج البلغاء لحازم/077 7١١‏ والروض المريع لابن الباء/2171 
والإيضاح للحطيب القزويي/7١؛‏ وشرح التلخيص للبابرق/9 23 145 117 كول 
6 5ه والبرهسان للزركشي ج171/5 117 ل لاله الل شق رتاه 
3 جات هلا 774 ومقدمة ابسن حلدوك جاماا لا كانم 
"+ 5ع وإرشاد العقل السليم لأبي السسعود ج١/47؟:‏ ج544/7,: والكليات 
للكقري/788: 252 19ل 

(1) انظر البيان والتبيين للجحاحظ ج17/1 والحيوان له أيضاً ج175/5ء والموازنة للآمدي ج١//ال‏ 
ل م دا ينين والوساطة للقاضي الحرجاني/ 25 25151٠١‏ وكتاب 
الصناعتين للعسكري اده 0 وغُرر الغوائد للشريف المرتضى ج؟/2550 والعمدة لابسن 
رشيق ج757/1+ 441» ودلائل الإعجاز لعبد القاهر دل 8غ وامثل السائر لابن 
الأثير جره الل لاللاء ج 85/8 م3 وتحرير التحبير لابن أبي الإصبع/175: ومنهاج 
البلغاء لازم القرطاحيي/ 277-1 1ك 1هلى والايضاح للخطيب القسزويي/787: والطسراز 
للعلري ج 0377/9 والكليات للكفوي/؛ 4 ؟. وعند أصحاب البديع فنّ يتضمّن امه هذا 
المصطلح وهو: الفلكٌ والسبك؛ انظر البديع في البديع لأسامة بن منقذ/ 555ب 2375 ومقدمة 
تفسير ابن النقيب//4519. 

(* انظر الحيوان للحاحظ جم وعيار الشعر لابن طباطبال م لات 75 ل لكك نل 
واللوازنة للآمدي ج١9‏ 5517 4475 ج4335/37 713 والموشّح للمرزباق/071 705 
وحلية امحاضرة للحاتمي ج١173/1: 2351١‏ والوساطة للقاضي الجرحان/92 18 417 
وكتاب الصناعتين للمسكري/25 وغُرر الفوائد للشريف المرتضى ج60/9؟؛ ومسائل الاتتقاد 
لابن شرف القيروائي/٠27‏ وسرٌ الفصاحة لابن سنان/38: ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الحرجانق/4 ا 88 248 008 ونضرة الإغريض للمظفر العلوي/517 4» ومتهاج البلغاء حازم 
القرطاحي/ ٠8‏ 27 ومقدّمة ابن خلدون ج7//7١ 1١‏ 

(5) انظر الحيوان للجاحظ ج83/5» وعيار الشعر لابن طباطبا/7 217 والموازنة للآمدي ج١477/1+‏ 
وكتاب الصناعتين للعسكري/هه: 217١ 215١‏ وإعجاز القرآت للباقلاني/181 0019٠0‏ 


شعت 


والسرئو0 والصياغة”". والبناء””» وبساط الكلا. 

لكنّ أهمّ هذه سدس الإطلاق هو مضطلح النظّم» وبسبب متزلته 
الكبيرة في البلاغة العربية سيكون محوراً من أبرز محاور الفصل الثالث من هذا 
البحث بإذن الله؛ للوقوف على مفهومه؛ ومعرفة حدود علاقته بالسياق» وعفهوم: 
الوحدة السياقية» مع المقارنة المفصّلة بين المفهومين. 

ثانياً - أهمية السّياق في التراث العربي: 

لعل أوضح الأدلّة على الأعمية الكبيرة الى كان يُوليها علماؤنا للسّياق ما 
يُلحَظ من شيوع هذا المصطلح في بحوثهم ودراساهم المتعددة؛ وهو ما كشفت عنه 
الإحالات الوفيرة الي تضمّنتها حواشي الصنحات السايفة. كنا يكقف عه أيضا 
هذا التتواع الواسع فيما ضاف إليه هذه الكلمة عندهم؛ فهناك سياق الألفاظ 0 


حونضرة الإغريض للمظمّر العلوي/45: والمنزع البديع للسجلماسي/١‏ ا لاعلات لمتكم 
والطراز للعلوي ج7/5 37 ج747/9. 

)١(‏ انظر العمدة لابن رشيق ج١/448»‏ ومسائل الانتقاد لابن شرف/5 2٠١‏ والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى للقاضي عياض جالوكة وحاشية الشهاب التفاجي على تفسير البيسضاوي 
اج . وانظر على الأخعصّ لسان العرب لابن منظور ج/1١؟؛‏ حيث يقلدّم تعريفا سسيافياً 
هذا امصطلح. 

() انظر الحيوان للجاحظ ج117/7» وعيار الشعر لابن طباطبا/73١1717-1؛‏ وكتاب الصناعتين 
للعسكري/ده؛ ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجر جان/1 ل 76 14 .ف لم 17م هكم 
ومواهب الفاح لابن يعقوب المغربي ‏ ضمن: شروح التلخيص ج9/64؟5. 

(") انظر عيار الشعر لابن طباطبا//!؛ والعمدة لابن رشيق ج١/71١:‏ ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الحرجاني/4 4: 0ه 2547 ويستخدم أبن رشيق صيغة مقاربة لهذا المصطلح؛ وهي: البنيةة 
انظر العمدة ج زرو دي ج0/5 11ل 40د 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطيي ج195/17, ومجموع الفتاوي لابن تيمية ج(1/"اه) 
وبدائع الفوائد لاين القيم ج517/9: (4٠ 21١15‏ وزاد المعاد له أيضاً جهارة. 1 

(ه) انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني/79» وإعلام الموقعين لابن القيم ج١/521:‏ 584 
والصواعق المرسلة له أيضاً ج144/1» والتبيان في أقسام القرآن له كذلك/08» وهدايية- 


88ت 


ل 
1 ياق الحم 0 
5 ياق الآ كد ١‏ ياق الآ ا 00 


وسسياق التشورة) وسلياق القطرآن0 2 وسحشياق المح ديع 20 


-الحيارى أيضاً له/1؟١؛‏ والكافية الشافية كذلك لهأ/5ة, 


)١(‏ انظر غرائب القرآن لنظام الدين النيسابوري ج١/4"14»‏ وبدائع الفوائد لابن القيم ج551/5. 

)١(‏ انظر جامع البيان للطبري اط شساكر ج411//9) جترلف جلإمك؟ لحف جكزتتى 
والناسخ وللنسوخ للنخّاس/4 28 ٠‏ وأحكام القرآن للخ اص ج١/05‏ 31 لال 
قم 1 ج232371/4 والكشّاف للرمخشري ج78/5"؛ وزاد الكسير لابن الدوزي 
جارحقى جو والجامع لأحكام القرآن للقسرطي ج407/6 237 جا ج 3 
جت/تاة ج9/ ٠0‏ ج١١/7574:‏ ج5 707/1 والفرع البديع للسجلماسي/401: 
والصعقة الغضبية للطوقي/447: ومجموع الفقاوى لابن تيميسة ج351/1 ج7/8 31 وم 
ححف ج كلف جالوكت هدق ج6 لكك جلااأكمى جاكزلكى جموالاى 
ومنهاج السنة النبوية له أيضا ج41 ج 1 جاولام ج73/7, وبدائع الفوائد لابن 
القيم ج2177/1 والتبيان في أقسام القرآن له أيضالة.م ©>» ومفتاح دار السعادة له كسذلك 
ج١/258‏ 245 وظريق الهجرتين أيضا لهأة ١‏ 5 2787 والصواعق المرسلة له أيسضاً ج؟/390: 
وإعلام الموقعين له كذلك ج١/7ه5,‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 3/5/1 311428 01ل 
جكله. ١‏ كلك لالاكء جلها 4ف ج778/4 401ء والموافقات للشاطي 
اجة/ه” والبرهان للزركشي ج ١‏ حهك ج5/1؟ لام اللا لمق علدت كت 
جام والبحر اغخيط له أيضا ج78/7) ج21/7. واللباب لابن عادل ج١71/9/71.‏ 

(؟) انظر جامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج85/7م ج١17/1.‏ م اط الحلسي ج 18/97 
ج41/0 1 ج41/97 وزاد المسير لابن النوزي ج01/5/8 والجامع لأحكام القسرآت 
للقرطبي ج؟176/1» ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج4١/491»‏ ج48.4/7/8) وجامع الرسائل له 
أيضا//ء وبدائع الفوائد لابن القيم ج١/؟5:‏ وإعلام الموقعين له أيضا ج09/7 4 وحادي 
الأرواح له كذلك/4 7 وشفاء العليل "كذلك له/47 5 وطريق الحجرتين له أيضاً /9.ى حو 
وزاد المعاد أيضا له ج6/5 ١‏ جه/01, واللباب لابن عادل ج0١‏ 5ل ج497/18. 

(4) انظر بدائع الفوائد لابن القيم ج١1/١٠٠2‏ وإعلام الموقعين له أيضا ج١/185,‏ وزاد المعاد له 
كذتك 00 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج817/4, والبرهان للزركشي ج205/4 
ونظم الدّرّر للبقاعي جه/١27‏ ج584/7» والإتقان للسيوطي ج١/7٠"؛‏ ومعترك الأقران له 
أيضا ج 1285/9 : 

(0) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج5/7١٠»‏ والنبوات له أيضا/؛ ؟؛ والكافية السشافية لابن 
القيم/ة 237 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/5‏ 21 57١‏ ج57/4: والاعتصام 
للشاطي/7 5: والبرهان للزركشي ج١/5١.‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للحصّاص ج2171 والجامع لأحكام القرآن للقسرطي ج01075/1- 


لكايه 


وسياق الخبر”". كما أن هناك أيضاً سياق الأبيات”"؛ وسياق القصيدة0©) 
وسياق القصّة»: وسياق الحكاية”©, وسياق النص”©: وسياق النظم © 


بحن تت 001 | تاشت ١‏ الك رن 


اج 810/9 ومجموع الفتاوى لابن تيمية جتأدمف جدلحى جل روكت جنكلا 1 
ج84/5١ء‏ ومنهاج السنة النبوية له أيضا ج34 ج1460/97ء وإغائة اللهقان لابن 
القيم//41 25 وجلاء الأفهام له أيضا/ه1. وزاد المعاد له كذلك ج١/4‏ 50 ج177/1 
ج 170/4 جه/0هل/اء وشرح صحيج البخاري للزركشي ج2707/6 وهدي الساري 
(مقدمة فتح الباري) لابن حجر/4» وقتح الباري له أيضا ج "ث١‏ 3 جهلى» ج١5/1‏ 41 

(1) انظر جامع الببان للطبري اط شاكر ج كدف ج الخدت جلازالاف ج١٠‏ المت 
ل ملم جه كل ل 0 جل/م اك - عل المل 7 
اج لكك كلذماء جه كن احكء جا كوك جه كاك كلاء 
ج8؟/4 4 ١‏ وهداية الحيارى لابن القيم/ 745 والبرهان للزركشي ج١/427.‏ 

(؟) انظر شرح مقامات الحريري للشريشي ج١/51.‏ 

() انظر الانتصار للباقلان (القسم الحقق في رسالة كحيلان) ج899/7. 

(4) انظر جامع البيان للطيري ‏ ط شاكر ج4/8 1ه ج455/1: اط الحلجي ج5 4115/1 
وأحكام القرآن للحصّّاص ج١/258‏ جه/77؟: وإحياء علوم الدين للغزالي ج775/1» ويسديع 
القرآن لابن أبي الإصبع/47» والروح لابن القيم/؟ 2١8‏ ومفتاح دار السعادة له أيسضا ج١/237‏ 
والطرق الحكمية له كذلك/777 وإعلام الموقعين له أيضا ج11/7؟, وزاد المعاد له كذلك 
ف جه/7 0 78 ١6‏ 4: وتفسير القرآن العظيم لابن كتير ج035177/75 25075 
د “لاه ج ١/4‏ 6 والجواهر الحسان للثعالبي ج١//48‏ 5» ونظم الدرر للبقاعي ج45/1- 

(ه) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ج7/ 275 والبرهان للزركشي ج15/4. 

(1) انظر زاد المعاد لابن القيم جه/70ه. 

(9) انظر المغي في أصول الفقه للخبّازي/47 2١‏ والصعقة الغضبية للطوفي/؟: وإرشاد العقل السليم 
لأي السعود ج الاك تل 4ت اللا ج لكو لانت اك لل قلق 
لحف مشت ككت جل مق للم امت جأ/هات نك محل للاى لاك قوم 
ل ل 

(8) انظر جامع البيان للطيري ط الحليي ج4/10 0١‏ وأحكام القرآن للخعّاص ج١/1114؛‏ 
على .وس بالا بال وبدائع الفوائد لابن القيم جا ١؟ء‏ ومدارج السالكين له أيضا 
عالقا 

(3) انظر جامع البيان للطبري ط شاكر ج١٠/35‏ د ط الحلبي ج١7‏ ١/هت‏ ج١‏ 011/9 
وا مكزع البديع للسجلماسي/2707 ومجموع الفتاوى لابن تيميسة ج؟/. لا ج// 1/8 - 


له أا"س 


وسياق المقال0'©. وسياق الحال'": وسياق الاستعمال”"» وأخيراً هناك سياق 
الكلام'"» وهو أكثر هذه الإضافات شيوعاً لديهم. 


حج 376/٠١‏ ج 117/91 ومنهاج السنة النبوية له أيضاً ج5/4١5»‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
ج١705/1‏ والبرهان للزركشي ج4/7 12 لاك ج0/4ة. 

.31 انظر رسائل ابن كمال باشا اللغوية/91:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر قاعدة في المحبة لابن تيمية//181. 

(5) انظر الموافقات للشاطبي ج277/4 514 

(5) انظر جامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج917/5, ج١٠/118‏ ج147/13ء ومعاني القرآن 
للتحيّاس ج١/ه5.‏ 07 ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ج89/5/اء ورسائل ابن 
حزم ج151/7ء وأحكام القرآن لابن العربي ج57/7 21١‏ والإشارة إلى الإيجاز لعز الدين بن عبد 
السلام// والجامع لأحكام القرآن للقرطيي ج21/7 1 جلا كت بقن 
جدأدك؟ جلالدت جره كاج الحف 5 ج6 89/1 وأنسوار ازيل 
للبيضاوي ج١/2077‏ والصعقة الغضبية للطوق/471: 444: 455: والروض المريع لابن 
البكام ام وجموع الفتاوى لابن قيمية ج14/5” ته ج1/2 لك اج (لكلاف 
عاك جا مك7 جدا/خلات ج50 ولاك ج3410/97 والصارم المسلول له 
أيضاً/45: ودرء تعارض العقل والتقل له كذلك ج١/97‏ ومنهاج السنة التبوية أيضاً له 
كلك جاأحت جنأكى عذكى جلارحى كلل جرإلالا”: »45٠‏ وغرائب القرآن 
لنظام الدين التيسابوري ج١/١4»‏ والتسهيل لابن حسزي ج5/1 1 437 ج4/ 157 وفوج 
الغيب للطيبي (رسالة السشنقيطي)/5١؛‏ والبحر المحيط لأبي حيان ج١/419)‏ 241417 
ج1/٠17ء‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني جه/47 5١‏ وبدائع الفوائد لابن القيم ج١/2114‏ 
٠١‏ ج7/5» والتبيان في أقسام القرآن له أيضاً/49» 25٠٠‏ ومفتاح دار السعادة له كمذلك 
ج13/1» وطريق ال هجرتين أيضاً له/7.7؛ ومدارج السالكين له كذلك ج١/م3‏ ج#لحك 
1 والصواعق المرسلة كذلك له ج855/9: وإعلام الوقعين له أيضاً ج 179/1 اج /اف 
وزاد للعاد أيضاً له ج١/؟/ا»‏ ج5//6٠4»‏ وفتاوى السبكي ج١/077»‏ والروض الريّان لابن ريّان 
جاأكلاف وتفسير القرآن العظسيم لابن كثير ج١/50‏ لح محم ج؟ لكك كاك 
جا 45197» والموافقات للشاطبي ج31/5: والتلويح للتفتازاي ج١/517؛‏ والبرهان 
للزركشي ج 4.0١‏ كلضف جارلت ملك عافدل الاك جزمت نم لكل 
6" والبحر المحيط له أيضاً ج*/01٠ء‏ والجواهر الحسان للتعابي ج١/8١‏ 05 واللباب لابسن- 


اح لايم 


كذلك من الظواهر الي تدلّ على شيوع كلمة السياق عند العُلَّماء ما يلمسه 
اميّم من كثرة اشتقاقات هذه الكلمة في كتاباهم بين الفعل الماضي بشقيه: المبي 
للمعلوم ( ساق )'©» والمبئي للمجهول ( سيق )”": والفعل المضارع بشق 
ل بن للمعلوم( سوق )20 وام بن للمجه ول 


سعادل ج451/4: جداةة. 3٠١‏ ج150/16 ونظم الدُرّر للبقاعي ج345/5: وإرشاد 
العقل السليم لأبي السعود ج؟/4/: 575 وحاشية الشهاب الخقاجي على تفسير البيضاوي 
ل 

() انظر المثل السائر لابن الأثير ج؟/55 1 وبجموع الفتاوى لابن تيمية ج23581/5 ج64/5 21 
جء لحف جتطلاطف جنااحكت والصارم المسلول له أيضاً/41: ودرء تعارض العقسل 
والنقل له كذلك ج17/7" 3 جة/1 4٠‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم/4 ٠١‏ ومفتاح دار 
السعادة له أيضاً ج١/574:‏ ومدارج السالكين له كذلك ج754/7؛ والبرهان للزركشي 
ععلدت واللباب لابن عادل ج5 745/1 ونظْم الذُرّر للبقاعي ج4315/1: 414 

(؟) انظر الكشّاف للزعنشري ج5/7؛ وأنوار التتزيل للبيضاوي ج١/78؟»‏ والمصباح لبدر الدين 
بن مالك/0775 والمغئ في أصول الفقه للحيّازي/49 ١‏ وجموع الفتاوى لابن تيمية ج485/8؛ 
ومنهاج السنة النبوية له أيسضاً ج25174/9 والإيسضاح للخطيب القرويي/585» رالقبيان 
للطيبي/ قل والطراز للعلوي ج؟/١8:‏ وبدائع القوائد لابن القيم ج١/48:‏ 247 
١‏ لال ومفتاح دار السعادة له أيضاً ج2517/1 297 وطريق الهجرتين له كذلك/2707 وإعلام 
الوقعين له أيضاً جالقمك جمارهع” 0٠.‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كشير ج11410/5ء 
ج4/+"ه» وشرح التلخيص للبابرقي/107؛ والمطوّل للتفتازاني/447: 478» والبرهان للزركشي 
جاألاء تل كلام لكل لالاى مكلك ج لهك 1 وتيسير البيان لأحكام 
القرآن للموزعي ج١/2513‏ واللباب لابن عادل ج١548/1‏ ج2594/18 والكتز المسدقون 
للسيوطي/77ء وإرشاد العقل السليم لأبي السعود جلك ال 455 كدف ج نم44 
جوم تبنت ج4/ 314 جرف 

() انظر عيار الشعر لابن طباطبا/9: 2504 ومفتاج العلوم للسسكاكي/2177 30*7) والجايع 
لأحكام القرآن للقرطي ج5/19 ١8‏ 


هس 1م 


( يساق )20 واسم المفعول ( مّسوق )("2» والمصدران الآخران للكلمة؛ وهماء 
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الميُوق27: والسياقة). وال صدر اليعي ( م لق )لل 


)١(‏ انظر عيار الشعر لابن طباطبا/؛ 1 ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج؟/1١١2‏ ومفتاح العلوم 
للسكاكي/775: ومفتاح دار السعادة لابن القيم ج١/4 ١‏ والكافية الشافية له أيسضا/ة 
والبرهان للزركشي ج497/7؛ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/لاى‏ ج9//. 

(1) انظر جامع الرسائل لابن تيمية/الاء والبرهان للزركشي ج١0"‏ ج 21/9 ج 19/9 كن لتك 
40١ 5‏ والكتر المدفون للسيوطي/لء وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج2155/1 
على للحت معلامج اليف كك الال لحا تكد لكل كمت علدنت كلت 
ج ألا لحقءة 1 

(؟) انظر كتاب الصناعتين للعسكري/4 ١‏ والبرهان للزركشي ج/505» ج0/64ه: ونظم الدُرّر 
لليقاعي ج2485/5 والوحيز في أصول الفقه للكرماسج/١4:‏ 48»: وإرشاد العقل السليم لأبي 
السعود ج١/.‏ لاه جوم ؟؛ 2١‏ وقد استخدم البلاغيون المتأخرون هذا المصدر مع المصدر 
الميمي (مساق) في تعريفهم لأحد فنون البديعء وهو فنّ تجاهل العارف؛ انظر مفقاح العلوم 
للسكاكي/417: وحسن التوسسل لشهاب الدين حمسود/51: والإيضاح للخطيب 
القزويي/ 141 والتبيان للطيسبي/4 14 وشرح الكافية البديعية لصفي الدين الجلّسي/110 
وشرح التلخيص للبابر/509: وشروح التلخيص ج407/4: والمطوّل للتفقازاقي/2419 
والبرهان للزركشي ج5/1 ٠‏ 5» وخزانة الأدب لابن ححة ج5974/9. 

(4) انظر أحكام القرآن للحصّاص ج186/5» والموازنة للآمدي ج١/101.‏ وروضة الفصاحة لزين 
الدين الرازي//ه 29 والجامع لأحكام القرآن للقرطي ج5١/0170,‏ ودرء تعارض العقل والتقل 
لابن تيمية ج70/8) ونماية الأرب للنويري ج2150/7 وفتوح الغيسب للطيبي 
(رسالة الشنقيطي)/2*55 والكافية الشافية لابن القيم/9 5 ونصرة الثاثر للصفدي/5هء والبرهان 
للزركشي ج517/4. 

(5) انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر اللمرحاي/2*3 والكثاف للزمخشري ج5/7ه؛ ومفتاح العلوم 
للسكاكي/157: 77ء والتنبيهات لاين عُميرة/175) وابلسامع لأحكام القسرآن للقرطي 
ج*/14 جه/الاتء ج99/8 7 ج١17/9‏ ج751/17 وشهاج البلغفاء لمسازم- 


اسبب 1]4© سس 


وكذلك منى الكل اريخ المونث السالم لخا"". 
لكنْ من الملحوظ أي يضاً أن شيوع هذا المصطلح يتركز أساساً في حقل 
الدراسات القرآنية؛ شاب رار ناه را كور الازلساسس الأدبية. وهذه 


المفارقة بين الحقلين كانت ثثير الاستغراب لديا» وتشككن ف مدى دفي في 


استقراء المصادر الأدبية؛ غير أن معاودة القراءة المي تلو الأخرى كانت توصل إلى 
النتيجة نفسها؛ برغم التنرّع في طبيعة هذه المصادر ما بين: درائات نقد 
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ا ب كد ل ل 


-القرطاجيي/21179 والطراز للعلوي ج/81, وبدائع الفوائد لابن القيم ج١43/1: 21٠١‏ 
والروح له أيضاً/» والموافقات للشاطبي ج15/9١4,‏ ج255/4 2554 574: والاعتصام له 
أيضاً/59: ٠6‏ هء والبرهات للزركشي ج١/43:‏ ج98/؟: والجواهر الحسان للثعالي 
ج1/1١ه:‏ ونظم الدرر للبقاعي ج454/1 2004 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج34/1» 

لكك نم4 ملاف لأللاء جاااك ل ل ل ين 
عاط كوم كحت ج411/6 

(1) انظر تفسير الفرآن العظيم لابن كثير ج7/1 5 

(؟) انظر المصدر السابق ج01/4» ونظّم الدُرّر للبقاعي ج9/ع لاف جهارحه ف جلا 5 

() مثل: طبقات فحول الشعراء لابن سلام الممحيء والبيان والتبيين للجاحظ» والشعر والشعراء 
لابن قتيبة» وعيار الشّعر لابن طباطباء ونقد الشعر لقدامة بن جعفرء والبرهان ف وجوه البيان لابن 

شغر أبي ام والبُحتري للآمديء والموشّح للمرزباي» وحلية امحاضرة 
للحاقي» ريس درسهة للقاضي الحرحاني؛ والنصف لابن وكيع التنّيسي» وكتاب 
الصناعتين لأني هلال العسكري» وموادٌ البيان لابن خلف الكاتبء» والعُمدة لابن رشيق» ومسائل 
الانتقاد لابن شرف» وسرٌّ الفصاحة لابن سنان؛ وإحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي» 
وامثل السائر لابن الأثيرء ونضرة الإغريض للمظفّر العاوي» ومنهاج البلغاء حازم القرطاحي. 

(4) لليزيدي؛ والزجّاحيء وأبي علي القالي» والمرزوقي. 

(0) كشرح نقائض حرير والفرزدق لأبي عبيدة: وشرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري»- 


وهب الكاتب» والموازنة 


5-25 


2 2 
وشروح أخرىٍ لنصوص ثثرية”". 


اسن أن دلالة هذه الفارفة لا تتحصري الحاتبي الكنّي فقط؛ 
بل إها شير أيضاً - ضمّن ظواهر أخحرى كثيرة - إلى الاختلاف الكبير بين حقل 
الدراساتٍ القرآنية وحقل الدراسات الأدبية ف طريقة تناول النصْ» وستأحذ هذه 
المسألة حقها من التفصيل والاستدلال في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا 
البحث يمشيئة الله. 

فإذا تحاوز الدارس هذه الظواهر الكمّية الدانّة إضمناً على أصمية السياق عند 
العلماء» وراح يبحث عن نصوص صريحة منهم كد هذه الأهمية فسيجد من ذلك 
الكثير؛ فقد جعل العُلَماء دلالة التاق من لمم الأدلّة المرجّحة عند اعتلاف الآراء 
وتعدّد الأقوال' وفي تقرير هذا يقول ابن القيّم: " السياق يُرشد إلى تبيين انخمل» 
وتعيين امحتملء » والقطّع بعدم احتمال غير المراده وتخصيص العام وتقييد المطلق» 
وتتوٌع الدلالة, وهذا من أعظم القرائن الدالّة على مُراد المتكلم. فمن أهمله غلط في 
نظره» وغالط في مناظرته. فانظرٌ إلى قوله تعالى :ل دق تلك أت الْصَردُ 
ألحكرم # الدخان: 49 ؛ كيف جد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير"©. 


حوشرح ديوان أبي تمام للصّوليء وشرح القصائد التسع المشهورات للنحّاس» والفسثر (شرح ديوان 
المتتبي) لابن حنيء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي؛ وشرح ديوان أبي الطيب للمعرّي» والفستح 
على أَبي الفتح لابن فورّحة» وشرح ديوان المتيبي للواحدي» وشرح حماسة أبي تمام للشتتمري» 
وشرح المعلقات العشر المذهّات للخطيب التبريزي» وأعجب العجب في شرح لاميسة العرب 
للزخشري» والتبيان في شرح الديوان للعكيري» وشرح: بانت سّعاد لعبد اللطيف البغدادي» 
وشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام الأنصاري. 

)١(‏ مثل: الإيضاح في شرح عقامات الحريري للمطرزي» وشسرح مقامسات الحريري البسصري 
للشريشيء» وشرح هج البلاغة لابن أبي الحديدء وشرح فج البلاغة أيضاً يكم البحراي» 
وتمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون لصلاح الددين الصفدي؛ وسرح العيون في شرح رسالة 
أبن زيدون لحمال الدين بن نباتة. 

(؟) بدائع الفوائد لابن القيم ج4/؟55» ولي تقرير هذه القاعدة: (اعتبار السياق أحد الأدلة- 


عه 1 عست 


وهذا قرّر الإمام الشاطبي أن فم الكلام العربي قائمٌ على استيعاب السياق 
الذي ورد فيه؛ حيث قال - ضِمْن نصّه الذي سبق الاستشهاد به عند الحديث عن 
مفهوم السياق -: " بل نقول: كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معي 
المساق في دلالة الصيّء ولا صار متحكة ومُرْءة؛ ألا ترى إلى قوهم: قلان أسده 
أو حمارء أو عظيم الرمادء أو جبان الكلب» وقلانة بعيدة مَهْوَى القرط ومالا 
ينحصر من الأمثلة؛ لو اعثبر اللفظ ممجرّده لم يكن له معى معقول؛ قما ظّك 
يكلام اللف اده 

ومن هنا كان لزاماً على المفسّر أن ينظر إلى السياق ليتمكّن من فَيُْم الآيسات 
على الوجه الصحيح؛ وفي هذا يقول الزركشي: " ليكنْ محط نظر المفسّر مراعاة 
نّم الكلام الذي سيق له؛ وإِنّ خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز؛ 
وهذا ترى صاحب ( الكشاف ) يجعل الذي سيق له الكلام معتمدأء حق كأن 
غيره مطروح "0" 


-المرججّحة عند الاختلاق) انظر جاع البيسان للطصيري ب ط شاكر ج74/8ه ب هله 
- لاسا كو اط الحلببي ج2507/109 ج8/18١٠3‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ج014/7 والإشارة إلى الإيجاز لعز الدين بسن عبد السلام/ 70 /الالاء 
وإحكام الأحكام لابن دقيق العيسد ج11/7: والتسهيل لابن لزي ج١/ه1ء‏ 
والبرهان للزركشي ج159/7 2501 وهو فيه ينقل عن ابن القيم دون عزوء والبحر انحيط له 
أيضا جع/.م+ # لم3 ج5/؟ه وفتح الباري لابن حجر ج144/4 186 

.57٠١  415/7ج المواققات للشاطبي‎ )١( 

() البرهان للزركشي ج١/810؛‏ وانظر منه أيضاً ج11/1©, ج2177/9 ثم انظر مجموع الفتاوى 

لابن تيمية ج0113" د هك ج 34/18 تق 


ا ل 


وليس هذا فحسب بل إن السّياق يُصبح عند العُلَّماء هو النور الهادي الذي 
يكشف ظلّمات الحيرة وضلالات التأويل؛ فهاهو ذا ابن القيّم في نونيته يجعل 
السياق حَكّماً عثلاً في فهّمٍ السائل العقدية الواردة في نُصوص الوحيء فيقول: 
وأصخ لفائدة حليل قذرها تهديك للتحقيق والعرفان 
إن الكلام إذا أتى بسياقه ‏ شدي كراد لمر اله أذنان 
أضحى كنصً قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان 
فسياقة الأأقاظ مئلّ شواهد الأحوال إفما ننا صنوان 
إحداهما للعين مشهودٌ يما لكلن ذاك السسمع الإانسان 
فإذا أتى التأويل بعد سياقة 2 تبدي الْراد أتى على استهجان 
وإذا أتى الكثُمانُ بعد شواهد الأحوال كان كاتبح الكثمان 
فتأمّل الألفاظ وانظر ما الذي سال إن كلت د عفان 
... يحت باللفظ المركب عارفٌ جمتهووة سينة لكان 
واللفظ حين يساق بالتركيب محفوفهٌ به للفهم والتبيان 
جنل د يادي بالبيان عليه مثسل ندائنا بإقامة وأذان 


كي بحصل الإعلام باللقصود مسن ١‏ إيراده ويصير في الأذهان!© 


(1) الكافية الشافية لابن القيم/ ‏ 04 47 وانظر في هسذه السألة أيضاً بخمصوع 
الففاوى لابن تيمية ج14/5 1 7. 


بك 


وهكذاء فعن طريق الرصد الكمّي لتردُد مصطلح السياق بكل صُوّره 
واشتقاقاته في يحوث العُلَماء؛ ثم من لال نصوصهم الصريحة المؤكدة لأهميته تتبين 
لنا النزلة الكبيرة الي يتمثّع يما هذا المفهوم في تراثا العربي. 


د 18 سم 


المبحث الثاني: 
السياق في الدراسات المعاصرة: مفهومه؛ وأنواعه؛ وأهمّيته 

يأ هذا المبحث تكميلاً للمبحث السابق؛ إذ يحاول إلقاء الضوء على مفهوم 
السّياق من وجهة نظر الدراسات اللغوية والنقدية المعاصرة؛ لمعرفة وجوه الالتقاء 
بين هذه الدراسات والتراث العربي في تحديد هذا المفهومء وللاطلاع على ما 
أضافته هذه الدراسات في هذه المسألة. وسيكون الحديث هنا مختصراً قدر الإمكان 
بها يتواءم مع المهمّة التكميلية المحدّدة لهذا المبحث. 

يتناول الباحثون المعاصرون مفهوم السّياق ضِمْن رؤية كُلّية وشاملة للممارسة 
اللغوية تأحذ في حسباها الارتباط المباشر لهذه الممارسة بطبيعة التفكير البشري» 
والقوانين العانّة الي تتحكم في التنشاط الذهني عند الإنسسسان. 
ولعل أهمّ هذه القوانين قانوت القرايط والاسعدعاء بين الدلالات. 
وبناء على هذا يشير الباحثون إلى أن هناك علاقتين تتحكّمان قٍِ طبيعة التلقّي 
والفهم عند القارئ أو المستمع؛ وهما: العلاقات السياقية» والعلاقات الإيحائية» 
وهما علاقتان متقابلتان. فالعلاقة السياقية هي علاقة حضور أو تضامٌ أو تلاؤم بين 
الوحدات اللغوية في النصّ» فيما تمثل العلاقة الإبحائية (الاستبدالية) علاقة الغياب 
بين عنصر لكوي حاضر (مستعمل) وعناصر أخرى شديدة الارتباط به غير 
مستعملة في النص؛ لكن يتم استدعاؤها في ذهن الإنسان عن طريق التتداعي 
الاقتراني؛ ولكلّ من هاتين العلاقنين أَئْرٌ بارز في تكوين الفهُم والاستيعاب عند 
الإنسان» وفي تشكيل الاستجابة الذهنية والعاطفية لديه©, 

فإذا تجاوز الدارس هذا التنظير العامٌ» واتمه بصفة عماصة إلى محاولة تحديد 


مفهوم السياق في الدراسات المعاصرة فسيحد أن أقرب تحديد له هوأنه: 


1435-1 47/ انظر علم اللغة العام تفردينان دي سوسور يترجمة يوثيل عزيز ومالك المطلبي‎ )١( 
188 ل‎ ١ وعلم الدلالة  إطار جديد لبامر بترجمة صبري السيد/؟4‎ 
50000 


النظم اللفظي والمعنوي للكلمة والكلام؛ بأوسع معان هذه العبارة» وهذا يعني أن 
السياق: " يشمل لا الكلمات واجُمَل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسبء بل 
والقطعة كلّها والكتاب كلّهء كما ينبغي أن يشمل - بوه من الوجوه ‏ كل ما 
سل بالكلمة من ظُرُوف وملابسات؛ والعناصر غير اللغوية امتّصلة بالمقام الذي 
نطق فيه الكلمة "00 1 

وبتفصيل أكثر فإِنّ الدارسين المحدثين يُفرّقون بين " السّياق الأصغر " وهو 
الستياق الحزئي المنحصر ف حدود الجملة» وبين " السنّياق الأكير " الذي يحكم 
علاقات الحمل والفقرات ضمن نص متماسك””؛ لكنّ هذين النوعين من السياق 
يمثلان ل تمعن سد سيان النم 3 الذي بغر عه البل رن بمصطلحات 
أخرى؛ مثل: سياق المقال0؟؛ وسياق البنية0”©: والسياق اللغوي”؟؛ وهذا كله في 
مقابل سياق الحال”" الذي يُشير إليه الباحثون أيضاً بمصطلحات أصرى؛ مقل: 
سياق المقام2» وسياق الموقف27» وسياق الظرف”", والسياق الخارحي29. 


.54/ دور الكلمة في اللغة لستيفن أولمان يترجمة كمال بشر‎ )١( 

(1) انظر الأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي/175. واللغة والإبداع لشكري عيّاد/؟9 - اق 
ودلالة السياق لرّدٌة الله الطلحي/4 5. 

(؟) انظر هذا المصطلح في تحليل الخطاب لبراون ويول بترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي /اه: 
وعلم الأسلوب - مبادئه وإجراءاته لصلاح فضل/5١7.‏ 

(؟) انظر اللغة العربية معناها ومبناها لتمّام حسّان/. 7 91 7817 سد 4لا 

(5) انظر النص والمخطاب والإجراء لروبرت دي بو 0 م ّم حسّان /91 

(1) انظر علم الدلالة لب المر/١ ١8‏ واللغة والإب شكري عيّاد/41: 9١1ء‏ ودلالة السياق 
لرَدة الله له الطلحي/58 

(/) انظر هذا المصطلح في علم الدلالة لبالمر/ 078 

(8) انظر تحليل الخطاب لبراون ويول/54؛ واللغة العربية معناها ومبناها لتمّسام حسان/ 3 41 .هل 
كلس لمم د ولس روس زم كرك 

(9) انظر النص والمنطاب والإجراء لبوحراند/31: وعلم الأسلوب لصلاح قضل/١‏ 51 

)٠١(‏ انظر اللغة والمعيى والسياق نون لاير بترجمة عباس الوهاب /778, 55٠‏ واللغة والإبتداع 
لشكري عاد 01 

(11) انظر اللغة والإبداع لشكري عيّاد/ 31 174 وعلم الأسلوب لصلاح فضل/91. 


بت ا امه 


وهذا يعي أن السسّياق ينقسم إلى قسمين كبيرين هما: سياق النص» وسياق 
الحال؛ يختصّ أولهما بالترابط الداعلي بين وحدات النصء فيما يُعئ الآخر بالعلاقة 
بين النص وبين الظواهر الخارجية الي يُعبّر عنهاء ويؤثّر فيها في الوقت نفسه. ولكلٌ 
من هذين القسمين عناصره المتعددة على النحو الآن: 

" © السّياق النصّي؛ ويشمل: الإطار اللغوي» وهو: ‏ السياق الصوق؛ 
مثل نوعية الصوت وسرعته. ‏ السياق الصرقي. ‏ السياق النحوي؛ مثل حجم 
لحمل وتداخلاتها. ‏ السياق المعجمي. ‏ السياق الخنطي والإملائي. 

الإطار التركييبي» ويشير إلى: ‏ بداية الجملة أو الفقرة أو القصيدة أو القصة أو 
المسرحية» ووسطهاء وفايتها. ‏ علاقة النص بالوحدات النصية القربية منه. ‏ الوزن 
أو الشكل الأدبي والوضع النمطي. 

© السنّياق الخارج عن النصّ» ويشمل: العصر. ‏ نوع القول وجنسه 
الأدبي. ‏ المتكلم أو الكاتب. ‏ المستمع أو القارئ. ‏ العلاقة بين المرسل 
والمتلقي من حيث: الجنس» والعمرء والألْفة؛ والتربية» والطبقة الاجتماعية؛ وغير 
ذلك. - سياق الموقف والظروف المحيطة به. ‏ إماءات أو إشسارات عضوية. 
ب اللهجة أو اللغة "600 


(1) علم الأسلوب لصلاح فضل/4 .5 450؛ وهذا أفضل نص اطلعت عليه شبولاً ودقة وليجازاً قي التمييز 
بين سياقي المقال والحالء وفي ضيط عناصر كل منهماء وانظر في هذه المسآلة اللغة العربية معناها ومبناها 
لتمّام حسّان/١‏ 4 811: 5*؛ واللغة والإبداع لشكري عيَّاد/ 91 2154113 وفي السياق اللغوي 
حصوصاً انظر علم الدلالة لبالمر/41١ ‏ 58 1ء وتحليل الخطاب لبراون ويول/ه  .5١‏ أمّا في سياق 
الخال وعناصرة على وجه الخسصوص ف انظر سياق الحال في الدرس ال دلالي لفري 4 

در/*- 1*4 - هء وعلم الدلالة لبالمر/4/ا ‏ 487 واللغة والمعئ والسياق 
للاينر/. 74 747 وتحايل الخخنطاب لبراون ويول/ه* 0*5 45 الام 01 سد لل 
واللغة العربيسة معناها ومبناها لتمّام حسان/ و .0ل لل كن الا ل الاسم 
ولسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب غمد عطاي/؟2 اف 1917 2 الآ 


وغايت 


ومع كل هذا التحديد والتفصيل ما يزال مفهسوم السسياق في رأي بعض 
الدارسين متأبياً على التحديد القاطع0": وأظنٌ أن هذا سر ميزه وثرائه. 

هذا عن المفهوم: أَمّا عن أهمية السياق في الدراسات المعاصرة فقد تزايدت بعد 
النشاط الكبير للدراسات الألسنية في اللغويات المعاصرة» ثم تعاظمت هذه الأهمية 
مع اعتماد النقد الأدبي على البُعد اللغوي للنص» وقد انعكس هذا الاهتمام في 
شيوع هذا المصطلح بصورة واسعة في هذين الحقلين» وفي التقدير الكبير الذي 
لقيه فيهما"". 


)١(‏ انظر اللغة والمعين والسياق للاينسز/7؛ ؟ء واللغة والإبداع لشكري عيّاد/5؟1, 

)1١(‏ ف تقرير أ*مية السياق في كشف أبعاد النص الأسلويية والدلالية والعاطفية انظر دور الكلمة في اللغفة 
لأومان/15 - "ا/9؛ واللغة والمعئ والسياق للايسز/779 71768 540 547 واللغة والإبداع 
لشكري عيّاد/17. 

عت اين 


المبحث الثالث: 
الوحدة الستياقية للسُورة: مفهومهاء ومنزلتها في الّراسات 
القرآنية 

مفهوم الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية: 

يعتمد مفهوم الوحدة السّياقية للسُورة على تحديد معي السُورة عند أصحاب 
الدراسات القرآنية» وقد عرض العلماء عدّة تعريفات ها منطلقين من دلالقها 
اللغوية الأصلية؛ فاليا ل فرق ل عار روف ضيف ومعناها في 
حال اعتبار واوها منقلبة عن همزة؛ يقول الزعخشري: " والسّورة: الطائفة مسن 
القرآن المترجمة الي أقلّها ثلاث آيات» وواوها إن كانت أصلاً؛ فإنًا أن فُسمَّى 
بسورة المدينة» وهي حائطها؛ لأا طائفة من القرآن محدودة محوّزة على حياهسا 
كالبلد المسوّرء أو لأنما محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء 
سورة المديية على ينا فيهاء وإ أن تسكى بالسورة الى عي الالية. ...لاك لصون 
يمنزلة المنازل والمراتب يترقّى فيها القارئ» وهي أيضاً في أنفسها مترتبة: طوال» 
وأوساط» وقصارء أو لرفعة شائا وجلالة عبلها ف الدين, وإن شُعلت واوها 
منقلبة عن همزة؛ فلأنها قطعة وطائفة من القرآن؛ كالسؤرة م البقيّة من 
الشيء والفضلة من "00 


)١(‏ الكشّاف للزعخشري ج30/1» وانظر حديث بقية العلماء عن معن السورة ‏ الذي لا يخسرج 
في مجمله عمًا أشار إليه الزمخشري - في: جامع البيان للطبري - ط شاكر ج١1/1 2315-1١‏ 
والتبيان للطوسي ج9/3 اك جهارم الت ومفردات ألفاظ القرآت للراغب الأصفهاني 
]عام - 434, ومجسعع البياك للطيرسني مج١‏ عاك جه ج303 1/ل د 
ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج8/5 ١ ١‏ ومقدّمة تفسير ابن التقيب/5.ه -/9.ه» ولسان 
العرب لابن منظور ج87/4* - 87" ( مادّة: سور )» وغرائب القرآت لنظام الدين- 


دهبلادت 


غير أن التعريف اللافت حقاً هو التعريف الذي يقدّمه البقاعي تقلا عسن 
الحرالي؛ حيث يقول: " السورة: تمام جملة من المسموع يحيط بمعنى تام زلة 
إحاطة السور بالمدينة "20 والمنحى الكُلّي في هسذا التعريف واضمٌ للعيان» 
فهو يتناول السورة باعتبارها وحدة تامّة متكاملة» ومثل هذا النظر الكُلّي للضررة 
يعد من الركائز الأساسية لمفهوم الوحدة السياقية كما سيتييّن لاحقاً. 

وضمْن هذا النظر الكِي للسورة أيضاً يُواجهنا ذلك التساؤل الذي تقابع 
العلماء والمفسسّرون على إيراده حول الحكْمة من تسوير القرآن؛ أي بناء القرآن على 
سُوّر منفصل بعضها عن بعضها؛ يقول الزمخشري: " فإن قلت: ما فائدة تفصيل 
القرلن 0 سور ؟ قلت: ليست الفائدة بق ذلك واحدة» ولآمر ها أنرل الله 
التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه على هذا 000 مت رجمة 
السوّرء وبرّب الصنّفون في كل فنٌّ كتبهم أبواباً موشّحة الصدور بالتراحم. 
ومن نفوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» واشتمل على أصناف كان أحسن 
وأنبل وأفحم من أن يكوت بياناً واحداً... ومنها أن التفصيل سبب تلاق 
الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعضء وبذلك تستلاحظ المعان ويتحساوب 
النظم ادا 


-التيسايوري ج١/75-98:‏ والبحر المحيط لأبي حيّان ج١/45‏ 4 والبرهمان للزركة: 
ج11 4 والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي/177, واللباب لابن عادل 
ج١/"4»‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/2117‏ وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 
البيضاوي ج45/5 - .5ء والكليات للكفري/9؛ - 4944. 

)١(‏ نظم الدرر للبقاعي ج١255/1‏ وانظر منه أيضاً ص/29. 

(؟) الكشاف له ج١/ة‏ -38» وقد تناقل العلماء هذا النص عن الزعخشري ما يوهم بأنه هو أول- 


بوذت 


ومن الواضح أن النصّ السابق شير إلى وجود فائدتين في هذا التسوير؛ أولاهما 
مرتبطة بالسياق القرآي .عجمله وأثر ظاهرة التسوير والتفصيل في إضفاء مة 
الفخخامة البيانية عليه أمّا الفائدة الأخرى والأهمٌ هنا ذ فهي أن تفصيل القسرآن إلى 
ور يفضي أبضا إلى ير كل سورة بطابعها الخاص التلائ,» وهواما محر عدسه 
الزخشري ب: تلاح المعاني» وتحاوب النظم' ''؛ ويؤكد الزركشي هذا اللعين 
الأعير حين يذكر أن من حكّم هذا التسوير الإشارة: " إلى أن كل سورة تَمَطٌ 
مستقلٌ؛ فسورة يوسف تُترجم عن قصته؛ وسورة بسراءة ُترجم عن أحوال 
المنافقين وكامن “ار 

ا ص 
وجودها تتكشّف لنا أول حيوط الوحدة السياقية للسورة عندهم؛ فالسورة: '. 
0 "سمل " وهذا يي امد ته 
من سسُوّر القرآن ا إليه وتحديده عن طريق رصد المخصائص المعنوية 
والأسلوبية الي تتميّر يما هذه السورة عن غيرها من السسُوّر. والسؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن هنا هو: م 


حمن أثار هذا السؤال وأحاب عنه؛ غير أني وجدت مفسرّين قد أثارا هذا السؤال وأجحايا عنه 
قبله» وهما الطوسي في التبيات ج١/70؛:‏ والواحدي في البسيط ( رسالة الفسوزان ) ج؟/١51:‏ 
ومع هذا ييقى نصّ الزعنشري أكثر تفصيلاً وأدقّ تعبيراً؛ انظر حديث العلماء عن هذه المسألة في: 
مفاتيح الغيب للفخر السرازي ج8/5١٠2‏ ونماي ة البيسان في تفسسير القرآن للمعاق ب 
إسماعيل/17 27 وأنوار التسزيل للبيضاوي ج١/551:‏ وغرائب القرآن لنظام الدين النيسابوري 
ج4/1- ه١٠‏ واللباب لابن عادل ج454/1: وتظم الدرر للبقاعي ج507/1. 

)١(‏ لتأكيد صحة هذه الدلالات المستنبطة من عبارات الزعخشري انظر حاشية الكازروني على تفسير 
البيضاوي ج١/1؟»:‏ وكذلك حاشية شيخ زاده على التفسير نفسه ج 195/1١‏ 

(؟) البرهات له ج3370/1 وانظر أيضاً الإتقان للسيوطي ج 185/١‏ 


2- 


تشابه بعضها في الموضوعات العامّة» أو في بعض امعان الحرئية؛ أو في ظاهرة مسن 
الظواهر الأسلوبية؟ 

وامواب يكم في ملاحظة طريقة العرض الي لا تنشابه مطلقاً ني أي سورة 
سرك حيث تُعرّض الموضوعات» وتُعالّج المعاني» وُستخدم الظواهر الأسلوبية 
بالطريقة المتوافقة تماما مع روح السورة؛ وقد قدّم العلماء هذا الجواب ‏ بالإضافة 
إلى أحوبة أحرى مميّرة في بحوثهم الثريّة حول بعض الظواهر الأسلوبية الشائعة 
في القرآن كالتكرار بنوعيه: اللفظيء والمعنوي» وكظاهرة متشابه النظم» وظاهرة 
الحروف المقطّعة؛ وهي مباحث تخصّ الفصل الثاني من هذا البحث؛ وما يهمّنا منها 
هنا هو هذا التأكيد الواضح من قبّل العلماء على استقلالية ‏ كل سورة واحتفاظها 
بنمطها اخاص رغم التشابه الظاهري الذي قد يحدث بينها ويين غيرها من المنور. 

غير أن السؤال الأهمّ في هذه الشاله يت نان إلى تلك العبارة السابقة الي 

عرف بما بعض العلماء السورة؛ عبارة: المعين التامّ» فهل تستلزم هذه العبارة؛ 
وبالذات ما فيها من صيغة إفرادية للمعين؛ هل تستلزم أن تكون السورة ذات معن 
واحد وموضوع محدّد ؟ هل من لوازم الوحدة السياقية للسورة وحدة الموضوع؟ 

إن اللا ات م إلى شيء من الإيضاح والتفسصيل؟؛ ذلك لأنّ هذا 
السؤال ينصب وبصورة مباشرة على الفكرة النحورية الي ينبي عليها مصطلح 
( الوحدة السياقية )؛ فكرة: الوحدة» ومعيئ كوها: وحدة سياقية» ثم علاقة هذا 
المصطلح بالسورة القرآنية» ومدى انطباق مفهومه عليها. 

لقد حظ العلماء أن كثيراً من السسُوّر القرآنية تشعمل على موضوعات عديدة 
ومتنوّعة» وحاول بعضهم تعليل هذه الظاهرة بمبدأ مراعاة أحوال المحاطبين الذين 
قد يشعرون بالسأم والملل فيما لو استمرٌ الحديث في موضوع واحد, " فأما إذا 
انتقل من نوع من العلوم إلى نوع آحر فكأنه يشرح به الصدرء ويفرح به القلب؛ 
فكأنه سافر من بلد إلى آخخر» وانتقل من بستان إلى بستان آخحر "00 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج5/7» وانظر فيه أيضاً ج1 449/1 ثم انظر مثل هذا التعليل في 
الكشّاف للزمخشري ج١/85:‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني ج71780/4 - لملال- 


تس يفكي عب 


فيما رأى عُلَّماء آخرون أن اشتمال السورة الواحدة على عدة موضوعات 
أقرب إلى إقامة الحجّة على المخاطبين الذين قد لا يقرؤون غيرها من سُوّر القرآن؛ 
نا غفلةَ أو عناداً؛ ” ولو كان لكلّ باب منه قبيل» ولكل معن سورة مُفردة لم 
تكثر عائدته» ولكان را شر والمعاندين المدكرين له إذا سمع السورة منه 
لا تقوم عليه الح به إلاّ في النوع الواحد الذي تضمّنته السورة الواحدة فقطء 
فكان اجتماع المعاي الكثيرة ف السورة الواحدة أوفر حظّاً وأحدى نفعاً من التمبيز 
ولعي “د 

ومع التقدير لمثل هذه التعليلات السابقة؛ فإهها في الحقيقة لا تكفي لتفسير هذه 
الظاهرة؛ إذ هي تتناوها من الخارج؛ فتعرض أسباباً عامّة تصلح لكل سورة؛ فيما 
تتجاوز الأسباب الداخلية الخاصّة بكل سورة من هذه السُوّر. إِنْ ظاهرة تعدّد 
الموضوعات في السورة الواحدة ليست ظاهرة عامّة محتلبة فقط لتحقيق هدف 
خارجي» بل هي ظاهرة نابعة في الأساس من السورة نفسها؛ وهذا فهي مقيّدة 
شكلاً ومضموناً ‏ بتحقيق الغرض الْكُلّي الخاصٌ يهذه السورةء ومن هنا فال 


هذا التعدّد الظاهري لموضوعات السورة يؤول في النهاية إلى تود حقيقي حين 


جه/54٠‏ 3 واللباب لابن عادل ج7215/4 ج/ ".4 وقطف الأزهار في كشف 
الأسرار للسيوطي ج499/1 800 

(1) بيان إعحاز القرآن للخطّابي ‏ ضمن ثلاث رسائل في إعحاز القرآن/؛ 0 وانظر مثل هذا التعليل 
في البرهان للرركشي ج5/5١٠.‏ وسيأتي في المبحث الخاص بالتكرار ضمّن هذا البحث ردٌ ابسن 
تيمية القويي على تعليل مُقارب هذا التعليل في الفكرة: وهو التعليل الذي يجعل تكرار القمئة 
الواحدة في القرآن؛ من أجل إنصاها إلى القبائل التفرقة الي لا تصل إليها جميع سور القسرقاة 
وهو تعليلٌ رأى ابن تيمية أنه: " كلام مَن لم يقدر القرآن قثره ". يُنظر/١ 4٠‏ من هذا البحث. 


0-000 


ينظر إلى الغرض العام للسورة الذي يوه هذه الموضوعات, ويُوائم بينها إلى حدّ 
الانسجام التامّ وهذه خخاصية قرآنية فريدة استرعت انتباه الإمام الباقلاني حين 
لخظ :ا "أن القران على اخدلاف ننونه وما يتصرف فيد امل الوجسوه الكفيرة 
والطرق المختلفة يجعل لس عرس والمتباين كالمتناسب» والمتنافر في الأفراد 
إلى حدّ الآحاد ”© فهو ينتقل: "من قصّة إلى قصّة ومن باب إلى باب؟ من غير 
خلال يقع في نظّم الفضل إلى الفصل؛ وحق يُصِوّر لك الفضل وضلا يديع التأليف» 
وبليغ التزيل ”هوم يعبّر عنه الباقلاني هنا ب: تصوير الفصّل وطْلاً هو مسن 
أخعص مميزات فنّ الاستطراد القرآني» " والاستطراد من أدقّ وجوه الارتباط "29 
في القرآن؛ ذلك لأنّ هذا الاستطراد محكوم دائماً بالسياق الكلي للسورة» وحين 
يغفل القارئ عن هذا السياق الكلي فإنه بطبيعة الحال لن يستطيع إدراك القانون 
العام الذي يحكم هذه السلسلة الممتدّة من الاستطرادات المتواصلة؛ وبالتالي لن 
يتوصّل إلى العلاقة الوثيقة الي تربط هذه الموضوعات العديدة والمتنوّعة في السورة 
الواحدة. 

وهذا هو ما يُقرّره الإمام الشاطبي حين يقول: " فاعتبار جهة النظم مثلاً في 
السورة لا تتم به فائدة إل بعد استيفاء جميعها بالنظر, فالاقتصار على بعضها فيه 


)١(‏ إعجاز القرآت للباقلاني/؟. 

(1) المصدر السابق/50١2‏ وقد عن الباقلاني يمذه الخاصية في القرآن» وكرّر الإشارة إليها في مواضع 
عدّة من كتابه هذا انظر عنه أيضاً/"27 138 141 304 810 2701 وانظر كذلك 
كتايه الآخر: الانتصار للقرآن ( المخطوط المصرَّر)/88ه - 557 ثم انظر إشارة البقاعي إلى هذه 
الخاصية في نظم الدرر بج١05/1.‏ 

() حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ج151/5» ولفنّ الاستطراد القرآني حديث 
مفصّل ,عشيئة الله في المبحث الرابع من الفصل الأول من هذا البحث/4 19 - 714 
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غير مفيد غاية اللقصود, كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا 
يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. فسورة البقرة مثلاً كلامٌ واحد باعتبار 
النظمء واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بْثْ فيهاء منها ما هو كالمقدّمات 
والتمهيدات بين يدي الأمر الطلوب» ومنها كالمؤكّد والمتمّم» وسها ماهو 
المقصود في الإنزال» وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب؛ ومنها النواتم 
العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت» وما أظبة ذلك "00 

من كل ما تقدم يبرن أن تعدد موضوعات السورة لا يتناق مطلقاً ضع 
وحدقا السياقية؛ ذلك لأنّ مفهوم الوحدة السياقية يختلق اما عن مفهوم الوحدة 
الموضوعية؛ أو العضوية؛ أو ما شئْت من الأوصاف. إن وصف هذه الوحدة 
بكوفا سياقية يعني بالتحديد: ل ل سن 
بياثات متعددة. جرئر: وأكلية» وسابقة وراحقة, ومقالية رجالية؛ كما مر معنا عد 
النديث عن منهوم الباق في المبحث الأول من هذا التمهيد: ولكي تمق هنذة 
السسّياقات المتعدّدة وجودها؛ لا بد أن تكون الوحدة ال تضمّها وحدة غير 
انصهارية» بل وحدة تناسبية تسمح لكل من هذه السّياقات بالوجود والامقداد؛ 
لكنّها في الوقت نفسه تحافظ على مبدأ التعاسب والتكامل بينها بما يحمّى في النهاية 
الغرض العام للنصّ. وهذا يعن أن الوحدة السياقية للنصّ لا تقتضي بالضرورة كون 
النصٌ ذا سياق واحدء فقد يكون النصّ ذا سياقات متعدّدة؛ لكنّ توحّه هذه 


السياقات المتعدّدة للنصّ نحو غرض كلي واحد: وانسامها مخصالص كأية مشتركة 


)١(‏ الموافقات للشاطي ج334/4 تل تحليله الذي مبّى فيه هذه النظرة السياقية الكلّية على 
سورة ( المؤمنون ) في المزء نفسه/75 1 4974 وانظر كذلك تحليله لسوري البقرة والأنتعام 
في الطتزء نفسه/71 4 1317 11/2 


نات 


هو ما يطبع النصّ بطابع الوحدة. فهي وحدة بين أجزاء متناسبة» وليست وحدة 
لشيء مُنفرد ابتداءً. بعبارة مختصرة؛ فإن الوحدة السياقية تسمح بوجسود 
كن والاختلاف بين مُكونات النص؛ لكن بشرط تحقيق التلاؤم والتكامل 

فإذا طبّقنا هذا المفهوم على السورة القرآئية؛ فِإن الوحدة السياقية للسورة 
تعني كونما كلاماً واحداً متّصلاً وإنْ تعددت موضوعاقاء وتنوّعت أسباب 
نزول آياقاء ذلك لأنْ هناك غرضاً عام مُهيمناً يُوجّه جميع آياها وموضوعاقاء 
كما أن هناك خصائص موضوعية وأسلوبية مطّردة تسري في السورة بمجملهاء 
هذا الغرض العام الموحٌدء وتلك اللخصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة هما 
اللذان يُعطيان السورة " نمطها " المستقل» ويحققان التلاؤم والتكامل بين 
أجزائها. ١‏ 
منزلة الوحدة السياقية للسورة في الدّراسات القرآنية: 

أمّا ممرلة الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية؛ فتظهر ف عناية 
عُلّمائنا با مقصد الكُلّي للسورة عند تفسيرهم التفصيلي لآياتماء وفي محافظتهم على 
مبدأ التناسب بين معانيهاء وكثيراً ما قادهم هذا إلى اختيار تفسير معيّن من بسين 
تفسيرات عديدة للآية؛ بسبب توافقه مع هذا المبدأء فيما كانوا من جهة أخحرى 
يرفضون بعض التأويلات الي لا تتسحم مع روح السورة. ويكفي هنا اقتبساس 
بعض النصوص الموجزة الي يُوكٌّد حرص عُلّمائنا الشديد على تحقييق الوحدة 
السياقية للسورة عند تفسيرهم لآياهًا. 

فمن ذلك قول ابن جرير الطبري: " وإِنّما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات به؛ 


+ اسه 


لدلالة ما قبله من ابتداء السورة» وما بعده "2©0. وقول الزمخشري: " وهذا المع 
مطابقٌ لمعاني السورة ””". وقول ابن عطيّة الأندلسي: " وهذا معن أحبي عن 
معيئ هذه السورة ". وقول الفخر الرازي: " نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن 
الكُما ر لأحل التعدّت قالوا: لو نزل القرآن بلغة العَحَم فنزلت هذه الآية. وعندي 
كد أمثال هذه الكلمات فيها حَيف عظيمُ على القرآن؛ لأنه يقتضي وروة آيات لا 
تعلى البعض فيها بالبعض» وأنه يُوجب أعظم أنراع الطعن؛ فكيف يم مع العسترام 
مثل هذا الطعن ادّعاء كونه كتاباً منتظماً؛ فضْلاً عن اذٌعاء كونه مُعجراً ؟ 
بل الحقٌ عندي أن هذه السورة من أونها إلى آخرها كلام واحد "0, 
وقول الرازي كذلك: " هذا القرل عندي هو الصحيح الذي لا معدل عن ويدلد 
عليه وجوه. .. ثانيها: أن هذه السورة من أوها إلى آخرها مرئّبة وْ تقريع الكفل 
على كفرهم وتخويفهم عليه؛ فهذه الآية يجب أن تكون مذكورة لهذا الغرض؛ وإلا 
لتفككت السورة في نظّمها وترتيها ””". وقول ابن كثير: " اخعتار ابن حرير ما 
حكاه المسّدّي؛ إلأنه أمَُ بالسورة؛ وهو مناسب ار 

والحقيقة أنّ مسزلة الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية لا تتحاده 
ذه الأقتباسات الموجرة افقطء" بل إن حمل النصوص المستشهد ها في يع فصول 
هذه الدراسة ومباحثها هي شواهد حقيقية على هذه المزلة. 


(1) جامع البيان لابن جرير الطيري ط الحلسبي ج١/5:‏ وانظر في هذه الطبعة أنْضاً 
ج37 جتك/ى ثم انظر ف طبعة شاكر ج4/5 77 ج١١575/1.‏ 

(5) الكشّاف للزعنشري ج١177/1.‏ 

م اخْمرّر الوجيز لابن عطية الأندلسي ح 1109/5/1 

(4) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج/11/90- 

(ه) المصدر السابق ج4/70؟ 145 وانظر فيه أيضاً ج 191/9. 

(1) تفسير القفرآن العظيم لابن 'كثير ج١/7.‏ وانظر في هذه المسألة أيضاً ققوح الغيسب 
للطيبي (رسالة بالطيور ) ج؟/8؟ س 28410 واللباب لابن عادل ج١‏ 88/9 


عقنت 


ام لال اس مور ك 

مكوانات الوحدة السياقية للسورة 
ويضمٌ ستة مباحث: 
المبحث الأول: مقصد السورة 
المبحث الثاني: اسم السورة 
المبحث الثالث: الخصائص الموضوعية والأسلوبية المطردة في 
السورة 
المبحث الرابع: تناسب آيات السورة 


المبحث الخامس: أسباب نزول آيات السورة وظرُوف تنزيلها 
المبحث السادس: علاقة السورة بالمنّياق الكلي للقرآن 


3-10-0170 


توطيئة: 

لعلّه من المهمّ في مستهل هذا الفصل» وقبل تناول أي مبحث من مباحثه السنّة 
الإشارة إلى الأساس الذي بن عليه تسنّسل هذه المباحث على هذا الحو مسن 
الترتيب» فهذا الترتيب قائمٌ أولاً على تقدم المكونات الداحلية للوحدة السياقية؛ 
أي المكوّنات الكامنة في السورة نفسها على المكوّنات الخارجية؛ أي المكوّنات 
المتصلة بشيء تخارج السورة» وعلى هذا الأساس قُدّمت المباحث الأريع الأول على 
المبحثين الأخميرين. ثم ركيت المكوّنات الداخحلية بناءً على أغميتها ووضوح تعبيرها 
عن الوحدة السياقية للسورة؛ فقّدّم مقصد السورة على جميع هذه المكونات؛ لأنه 
الأ الذي ينبن عليه ما بعده؛ إِذْ هو الغرض العام الموسّه للسورة بجميع مُكوناقاء 
تم أتبع باسم السورة لشدة الارتباط بين هذين المكونين؟ كما سيتييّن في موضعه» 
ثم أتبع هذان المبحثان بمبحث: الخصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة في السورة؛ 
لقرب منزلته من حيث الأشمية؛ ومن حيث وضوح تعبيره عن ب السياقية 
من مبحث: مقعيد السورة: ثم أبعت هذه للباحث الثلاث عبحث: تتاسب آيات 
السورة الذي عتمت به المكرنات الداحلية للوحدة السياقية للسورة. 

ثم أتبع 0 التناسب يممبحث: أسباب نزول آيات السورة؛ لشدّة الارتباط 
بين 0 المبحثين» وهو الارتباط الذي سيتم تفصيل الحديث عنه في هذا المبحث 
تحت عنوان: العلاقة بين أسباب النزول وتناسب الآيات» ثم عتم هذا الفصل 
يكبحث: علاقة السورة بالسّياق الكُلّي للقرآن الذي يشترك مع عم كنل 
ازول في كوهما مُكوّنين خارجيين؛ غير أن مبحث: أسباب التسزول أكثر 
أهنيةء وأوضح تعبيراً عن الوحدة السياقية للسورة من هذا المبحث» وهذا سبب ثان 
لتأخيره عن مبحث أسباب النزول؛ بالإضافة إلى السبب المذكور آتفاًء ع 
ارتباط أسباب النزول بتناسب الآيات. 

ولا بد من القول هنا إِنّ هذا الترتيب قائمٌ على أساس تقربي يعتمد التسرحيح 


سه وات 


والغلبة» وليس على أساس منطقي صارم لا يقبل التقدم أو التأخير؛ ذلك لأنّ 
العلاقة بين مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة علاقة تبادلية مركّبة» وهذا يعي أن 
كلاً منها مدر في الآخر ومتأئّر به في آن معاً؛ وهذا فقد كان العُلُماء المعيُون 
اذ لكر لسر ل بسن سد عن لكر رف د لسرن عن لطر 
إلى المكوّنات الأخرى؛ وعن سبر علاقاته بماء وهذا لا يعني أن جميع هذه المكوّنات 
متساوية تماماً من حيث الأهمية؛ إِذّ لا يمكن إغفال ما يختص به المكوّن الأول 
بالذات من موقع محوري بين هذه المكونات» والذي يجعله أقريها إلى تمثيل الوحدة 
الشف اشر ريش له الاتسان الرير والشدسى بكر مكو مها كنا لامك 
أيضاً إهمال ما يتمّع به المكوّن الثالث من عمق الدلالة» وشولية الأثر؛ غير أن 
المكانة الخاصية لكل من هذين المكونين لا تُسوّغ مطلقسا الاكتفاء بأحدهماء 
أو بكليهما عند دراسة الوحدة السياقية للسورة؛ ذلك لأنْ هذه الوحدة ليست 
سوى نتيجة لتلاقح جميع هذه المكونات بعضها يبعض» كما أنها في الوقت نفسه 
القاعدة المركزية الي يُوجّه كل مُكوّن من هذه المكوّنات: وتطبعه بطابعها الخاص. 

فإذا أردنا الوصول إلى هذه الوحدة السياقية السشاملة للسورة؛ 
فلا بد أولاً من استيعاب جميع مُكوّنات هذه الوحدة» وال تتمكل في: 

-1١‏ الغرض العام الموجنّه للسورة. 

؟- عنوانها الدالٌ عليها. 

- خصائصها الموضوعية والأسلوبية المطّردة. 

؛ - النسق التاسبي الذي يحكم طريقة العرض فيهاء ويُحقّق الترابط بين آياتها. 

ه- علاقة هذه السورة بالسياق التارجي المحسيط بما والموثّر فيها؛ 

سراء من حيك: ل لأساف والظررف الضاضة فسرزيلي؟ 
ب- الموقع الذي تتبرّؤه ضمّن السياق الكُلّي للقرآن. 


ب يواعد 


ثم لا بد ثانياً من تتيّ الممذور المشتركة الي تلتقي عندها جميع هذه المكوّنات؛ 
لاستخلاص الوحدة السياقية للسورة الكامنة في هذه الحذور العميقة. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن هذا التصوّر النظري السابق للوحدة السياقية 
للسورة» وهذه النظرة المتكاملة لمكوّناتها المترابطة لم تكن دائماً على هذا القذر من 
الوضوح والتنظيم عند عُلّماء الدراسات القرآنية في تراثنا العربي؛ إلاّ أنه مادام أن 
هذا البحث مقيّد بالإسهامات الفعلية الي قدّمها العُلّماء في هذا لمجال وليس بما 
يأمل الباحث أو القارئ أن يجده لديهم؛ إن هذا الفصل سيلترم دوماً بالكيفية 
الي درس با العُلّماءِ هذه المكوّنات؛ حق لو كانت هذه الكيفية في بعض مباحث 
هذا الفصل أقلّ وضوحاً في التعبير عسن الوحدة السياقية للسسورة» 
وفي تصوير الترابط المتين بين مُكوّناتما. 
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المبحث الأول: 
مقضد السنورة 
معناة ومفهومه: 
معين " القصد " في كلام العرب يدور حول: الاعتزام والقوجّه والنهوض نحو 
الشيء”"2 أمّا " المقصّد " فهو وجهة هذا التوّه والاعتزام» والغرض المطلوب 
تحقيقه هنهء رمكدافات اراد دن تقضد السررة هر الغرض العام الذي سيقت 
السورة من أجله؛ والهدف الكُلي الذي بيت على أساسه. ١‏ 
ميمه 
وقد عن المفسّرون وعلماء الدراسات القرآنية عامّة بهذه المسألة؛ ولا سيّما 
منذ القرن الخامس الهجري فما بعده إِذْ تتوالى إشارات العلماء إليهاء ويتزايد 
اهتمامهم بما؛ حي إذا وصلنا إلى القرنين الثامن والتاسع الهجريين نحدها تأحذ 
مساحة أوسع من العناية والاهتما؛ وتتوبمّه همّم بعض الشلياء إلبيها إل م 
إفرادها وحدها بالتأليف كما فعل الإمام البقاعي الذي استوت هذه المسألة على 
يديف وأصبحت علّماً قرآنياً قائماً بذاته؛ له موضوعه المستقلٌ وضوابطه المحدّدةء 
ووسائله الخاصّة؛ كما ميتبيّن في موضعه. ا 
تاريخه, وأهم العُلّماءِ المسهمين فيه: 
عند تيع حديث عُلّمسائنا التقدّمون عن المقاصد اللي سور بين أن هذه 


المسألة لم تكن تأذ من جهودهم ما كانت تأذه المسائل المْحدّدة وا محصورة في 
نطاق آية واحدة» أو بجموعة إصغيرة من الآيات المتعاقبة. . صحيحٌ أن بعض هذه 
المسائل المثارة قد يكون متعلقاً بقضية عامّة أو يتصور كُلي؛ لكنّ تحال النظر 


.) انظر لسان العرب لابن منظور ج8/ هه" ( مادّة: قصد‎ )١( 


حا د 


والفحص والاستنباط - وهو ما يمنا هنا - كان ف الغالب منحصراً في مساحة 
ضيّقة من السورة. 

ومع هذا فقد كانت لهم جهودهم الطيّة في هذا المال؟ وبخاصّة بعد القرن 
الخامس الهحْري. وعند تأمّل نصوص العُلّماء المتعلقة بالمقاصد الكُلية لسر نحد أنما 
تتفاوت ف دقّة تحديد هذه المقاصدء وفي طريقة التعبير عنهاء وفي مدى اللعوزّم 
والقطّع بانحصار مقصد السورة؛ أو مضموفها في الموضوع أو اللوضنوعات الي 
يذكروفا؛ فحين يقول العالم مثلاً: إن هذه السورة تشتمل على كذاء 
أو تعضمّن كذا وكذا من الموضوعات؛ فهر هنا لا يتحدّث صراحة عن اللقصرد 
الكلي للسورة؛ وإنّما يُشير بهذا التعبير إلى بعض موضوعات السورة, أو إلى أهمهاء 
والي تتعلّق بوه من الوجوه بمقصودها الكلي؛ فمن ذلك ما ذكره الفخسر 
الرازي (ت 05> ه ) في معرض تفسيره لسورة الأنعام؛ حيث يسيّن: 
" أنما مشتملة على دلائل التوحيدء والعدلء والنبوة» والمعاد» وإبضال مذاهب 
المبطلين والملحدين "20 

كما يستخدم الإمام ابن تيمية ( ت 78لا ه ) الأسلوب نفسه في حديئه عن 
سورة (امريم )» فيقول: " مضموها تحقيق عبادة الله وحده؛ وأنّ حواصٌ الخلق هم 
عباده» فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإضافة» وتضمّنت الردٌ على الغالين 
الذين زادوا في النسبة إلى الله؛ حي نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة» والردٌ على 
المفرطين ثي تحقيق العبادة» وما فيها من الكرامة» وجحدوا نعَم الله الي أنعم يما على 
غبادة المصطلفن "50 3 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج2117/17 وانظر مواضع أخرى فيه أيسضاً ج 15/١‏ 1 11410 
جخطكك ج لاون تكن 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج5١570/1:‏ والظر في المزء نفسه//3910 ثم انظر فيه أيضاً جوف 
ج17/ه» وانظر له كذلك الاستقامة ج2053/7 وجامع الرسائل/ 07٠‏ ثم انظر هذين التعبيرين 
أيضاً في لطائف الإشارات للقشيري ج١/47:‏ والكشّاف للزمخشري ج١/1‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطي ج١/2115‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي ج415/1 وفتوح الغيب للطيبي- 


47ج 


وقد يرتقي العالم درجة أعلى في ارم والقطع ,عضمون السورة» فيحكم أن 
معظم السورة أو أكثرها يدور حول هذا الأمر أو ذاك من الموضوعات؛ فيقول مثلاً 
عن سورة الأنعام: " أكثرها احتجاج على مشركي العرب؛ على من كدب 
بالبعث والدشور "20, أو عن سورة براءة: " فأكثرها في وصف لمتنافقين 
لم 

بيد أن هناك مواضعٌ أرى كثيرة كان العالم يتّحه فيها إلى المرم والتحدييد 
القاطع لمضمون السورة؛ بأن يمعل السورة " مقصورة " على هذا الموضوعء 
أو " مختصة " بذاك» أو 0 " عن ذلك؛ أو أن يستخدم أسلوب النفي 
والاستشناء» أو أن يعد السورة " مبئيّة " على كذاء أو أن يجعل مدارها أو قُطْبها 
يدور حول كذاء أو أنها " 55 » أو " برأسها ", أو " من أوها إلى آخرها " 
في كذا وكذا. 

يقول الخطيب الإسكاقي لات 47١‏ هس ) وهو يتحدّث عن سورة المرسلات: 
" إِنّ هذه السورة مقصورة على إثبات ما أنكره الفا من البعث ا 
الموت» والحساب» والثواب والعقاب» وتخويف المكذيين به لبريحعوا عه 
ويتمسّكوا بَالحقّ دونه "”©. ويعرض الوق (ات 1/١5‏ هل ) لسورة الإخلاص» 


-( رسالة بالطيور ) ج45/7١2147‏ وأنوار الحقائق الربّانية للأصفهانٍ ج١//171:‏ 
والفرائد لابن القيم/ ١ ٠‏ وفتاوى السيككي ج١97/1)‏ والبرهان للزرتكشي ج١1/١17,‏ والإتقان 
للسيوطي ج8/٠‏ 0175 والفواتح الإفية للنحجواني ج١/70,‏ 

(1) معاي القرآن وإعرابه للزحّاج ج7717/7. 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية ج/457/9) وانظر في هذا أيضاً ممع ليان للطبرسي مج" جلاء 
مض 3-2 ليان وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ج11 

(5) ذُرّة التزيل وغْرّة التأويل للخطيب الإسكائي ج1715/7» وانظر هذه العبارة أيضاً في بصائر 
ذوي التمييز للفيروزايادي ج1417/1. 


عت 1ت 


فيذكر أن: " هذه السورة اخُصتا بتقرير التوحيد وذكرهء ول يذَكَرْ فيها 

غيره'”". ويه الزركشي لات 44 ف ) إلى مير كل سورة بموضوعها المستقل 
فيقول: ” فسورة يوسف ُترجم عن قصّته» وسورة براءة تُسرجم عسن أحوال 
المنافقين» وكامن أسرارهم "00 

ويقول الفخخر الرازي عن سورة يس: " وككن أن يُقال بأنّ هذهالسورة 
ليس فيها إلا تقرير الأعثول الثلاثة بأقوى البراهين؛ فايتداؤها بيان الرسالة . 
وانتهاؤها بيان الوحدانية والححثظر "20. ويُشير ابن الزبير الثقفي (ت 7١8‏ ه) 
في حديثه عن سورة النساء إلى أنّ: " بداء هذه السورة على التواصل والائتلاف» 
ورَعْي حقوق ذوي الأرحامء وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا "0 
ويقول الطبكي (ات:48» مع عن ستورة الأنعام: " اعلله أن فطسب هذه 
السورة يدور مع إثبات الصانع؛ ودلائل التوحيدء وما يتصل يما "0©. 

ويجمل ابن الزبير النقفي مضمون سورة البقرة» فيقول: " فحصل من السورة 


)١(‏ إيضاح البيان عن مع أُمّ القرآن للطوق/57 وانظر مثل هذا التعبير أيضاً في الفوائد لابن 
القيم/5 4 والبرهان للزركشي ج 45/١‏ 5» والإتقان للسيوطي ج8/4؟1. 

(؟) البرهان للزركشي ج١/1565.‏ 

() مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج44/1: وانظر في أسلوب النقي والاسثناء أيضاً الإتقان 
للسيوطي ج175/4. 

(4) البرهان ف تناسب سور القرآن لابن الزيير الثقفي //الم واتظر فيه أيضا دن لحك لامك 
ثم انظر هذا التعبير كذلك في كتاب ابن الزبير الآعر ملاك التأويل ج37 الى «“لى قور 
م00 وف تل الكرر للبقاعي ج 10/1 لاحل ج1/ه 47 رام 
ج/ 4 

(5) فتوح الغيب للطيبي ( رسالة أجمد شاه 55/6 75 وانظر مثل هذا التعبير أيضاً في نظّم الشُرّر 
للبقاعي ج؟ للدت ج دقف ج15 الاك 


كد ايت 


بأمْرها بيان الصراط المستقيم على الاستيفاء والكمال أخذاً وتركأء وبيان شرف 
من ادي وسرء حال عن كاك عه 17 رفول أرما “ومكررة 
( هل أتى على الإنسان ) برأسها مواعد أخروية وإخبارات جزائية 
الشاطبي (ت 50لا ه ) عن سورة الأنعام: " فإنّ السورة من أونها إلى آخرها 
مقرّرة لقواعد التوحيد» وهادمة لقواعد التّرك؛ وما يليه 00 

وفي اتجاه دير بالإشارة والتنؤيه أقام أحد المفسّرين منهحه على تقلم 
فكرة كُلْية عن مضمون كل سورة قبل أن يشرع في تفسيرهاء غير أن نزعة هذا 
المفسّر”© الصوفية الغالية» واليّ تبدِّت' بوضوح في تفسيره تحعلي أفضّل الاكتفاء 
يمذه الإشارة إلى منهجه؛ دون الإثقال على القارئ بمحاولة فهم عباراته المبهمة 


الغامضة, 


0 0 
0 ويقول 


الفرق بين مضمون السورة ومقصودها: 

ومع أجمية البعّد اللي الذي تنطلق منه هذه النصوص والاجتهادات الأخيرة في 
النظر إلى مضمون السورة؛ فإنه ينبغي ألا نغفل عن أن جميع هذه النصوص إِنُما 
تتحدّث عن مضامين السُوّر أو موضوعاتها » وليس عن أغراضهاء وهناك فارق 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي/88: وانظر هذا التعبير أيضاً في أنوار التعسزيل 
للبيضاوي ج475/5» وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج5:8/7. 

قه المصدر السابق/819؛ وانظر فيه أيضاً/ 11 

() الموافقات للشاطبي ج47/4: وانظر مثل هذا التعبير أيضاً في مفاتيح الغب للفخسر 
الرازي ج44/70 7 سس 548 وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج1417/4. 

(4) هوانعمة الله التحجواني (ات ه ) في تفسيره القواتح الإطية والمفاتح الغيبية» وللاطلاع 
على منهجه هذا انظر في تفسيره على الأخصص ج 15/1١‏ ا ا ب 
خخ" اقغم؟, 6542:5448 


عدت 


أساسي بين الأمرين؛ ذلك لأنْ اللضمون غير القصود» فمضمون السورة هو مُجِمّل 
المعاني الظاهرة الي تتناوها السورة؛ أمّا مقصود السورة فهو الغاية الكبرى الي يراد 
الوصول إليها من خلال عرض هذه المعاني الظاهرة؛ والهدف الكُلّي الذي بيت 
السورة على أساسه» وسيقت من أحله؛ كما تقدّم بيانه في مستهلٌ هذا المبحث. 

صحيمٌ أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين هذين الأمرين؛ إذْ لا بمكن الوص ول إلى 
مقصود السورة دون الإحاطة .مضموفا؛ إلا أنّا إذا أردنا الوص ول إلى الوحدة 
السياقية الشاملة للسورة؛ فيجدر بنا ألا نكتفي بالوقوف على مضمون السسورة 
الظاهري؛ دون التوغل في لس السورة المتمثل في مقصودها الكُلي؛ وهذا الذي لم 
يتحقئ في النصوص السابقة. 

غير أن الأمر لم يطل بِالعلّماء ح بدؤوا يتحدثون بوضوح عن مقصود 
السورة؛ وليس عن مضموفها فحسبء ويمكن القول إن مصطلح ( مقصد) 
أو ( مقصود ) السورة قد بدأ في الانتشار والشيوع على ألسنة العُلَماء منذ أواخر 
القرن السابع الحجريء ولعلّ ابن الزبير الثقفي من أوائل العُلّماء الذين استخدموا 
هذا اللفظ للتعبير عن الغرض الكُلّي للسورة؛ يقول: " سورة القمر بأسمرها 
مقصودها تذكير كُثار العرب من قريش وغيرهم بما نزل جمن تقدّمهم من مُكدبي 
الأمّم ””". وتبعه في استخدام هذا اللفظ عُلّماء كثيرون بعده» ومنهم السيوطي 
(ت 41١‏ ه ) الذي يُقَرّر ف تفسيره لسورة الأنعام: " أن المقصود بما إثبات 
مُلّك السماوات والأرض وما فيهنٌ لله '”. كما تبعه في استخدام هذا اال صطلح 


)١(‏ ملاك التأويل لابن الزبير ج0/7١٠2‏ وانظر أيضاً في كتابه الآخر البرهان في تعاسب سور 
القرآن/. عى 7398 
(؟) قطف الأزهار للسيوطي ج807/9) وانظر مواضع أخرى هذا المصطلح عنذه ج١/645-‏ 


- 


كذلك مُحبي الدّين شيخ زاده رت 40١‏ ه )؛ حيث يذكر في سورة 
المرسلات: " أن المقصود من هذه السورة تخويف الكُقْار وتحذيرهم من 
الكقر "20 

نا الفيروزآبادي لات 19م ه ) فقد كان من أكثر العُلّماء استخداماً لهذا 
المصطلح في كتابه الذي استعرض فيه مضامين سسُوّر القرآن؛ إلا إن مقصود السورة 
عنده كان بحرّد تعديد تراكمي لموضوعات السورة؛ دون أي محاولة لتحديد الغرض 
العام الممتكنٌ خلف هذه الموضوعات”©. 
المؤسّس الحقيقي للمصطلح وللعلم: 

وبين هؤلاء العُلّماءِ جميعاً يبرز الإمام برهان اللآين البقاعي 
وت 85م ه) الذي يُعذُ بحنّ الموسّس الحقيقي لهذا المصطلح» والذي أرسى 
قواعد هذا العلم القرآي المستقل» فعنده سنجد أن الوصول إلى مقصد السورة لا 
يد عن طريق اجتهاد شخصي حفي» وغير معلّل؛ بحيث لا يستطيع القارئ معرفة 
الأسس المنهجية الي استند العالم إليها في اجتهاده؛ كما هو الخال في التصوص 
الثلائة السابقة لابن الزبير» والسيوطي» وشيخ زاده. فعلى الرغم من أهمية ما تحويه 
هذه التصوص من اجتهادات؛ فإفا لا تقد للقارئ منهجاً واضحاً أو معايير محدّدة 
ُظهر الكيفية الج تم من لاا استنباط المقاصد؛ ومن هنا إن الفائدة المنهجية من 
مر 


-ج/8١٠ء‏ ثم انظر هذا المصطلح أيضاً في بدائع الفوائد لابن القيم ج 114/1 

)١(‏ حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج5944/84. 

(؟) انظر في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ؛ على سسبيل المفال: ج١/2074‏ 
ا ا ا ل لس ا رش ا الا تن لل ا 


حر ]ب 


أمّا الإمام البقاعي فله شأن آخر؛ إن المسألة عنده منذ البداية هي مسألة علّمية 
خالصة: وها هو ذا يقد ثبذة بحملة عن علّم للقاصدء فيقول: 0 
منه.مقاصد السُوَر وموضوعه: آيات المُوّر؛ كل سورة على حياهاء وغايته: 
معرفة الحقّ من تفسير كلّ آية من تلك السورة» ومنفعته: لتر في علْم التفسيرة 
فإنه يُكمر التسهيل له والتيسير» ونوعه: التفسير» ورتبته: أوله فيُشْتَغل به قبل 
اللششروع فيه؛ فإنه كالمقدّمة له من حيت إنه كالتعريف؛ لأنه معرفة تفسسير كل 
مورة خالا وأفسابه: الشور "ااي 

ويُتابع البقاعي حديثه عن هذا العلّم مُوضّحاً بعض لوازمه النهحيةء 
فيقول: " وطريقة السلوك في تحصيله: جنع جميع فنون العلّم وأقل ما يكفي من 
كل علّم: مُقدّمة تُعرّف باصطلاح أهله وما لا بد من مقاصده؛ ولا سيّما عم 
لسن فكلّما توغّل الإنسان فيه؛ عظّم حظه من هذا العلّمه م 
فلذلك لك كثر من فضائل لقان ولا يما ما له تمن بفضائل السر 
ليكون مُعيناً على اللقصود, وأذكرٌ كون السورة مكيّة أو مدثيّة؛ لأ نسسبتها إلى 
محل الفزول من جُملة صفااء وعدد آياتها 0 التعريف بذاتها "0. 
معالم منهج البقاعي في النظر لمقاصد السّوّر: ا 

م بين البقاعي نظرته الكلية الى يركر عليها في تأسيسه هذا العلم مود 
على وحدة د في كل سورة» ومبيّنا التسلّسل امير ف 
عرض مقصدهاء فيقول: " فإنّ كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أونما 
«[الحرهاء ولسعدل عليه فيهاة كرتب المقدّمات الدالة عليه على أتقن وبمْه وأبدع 


(1) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السسُوّر للبقاعي ج8/1١1.‏ 
(؟) مصاعد النظر للبقاعي ج160/1--160. 


بات 


فج» وإذا كان فيها شيء يمتاج إلى دليل استدلّ عليه وهكذا في دليل الدليل» 
هلم جراً. فإذا وصل الأمر إلى غايته ختم يما منه كان ابتدأء ثم انعطف الكلام 
إليه» وعاد النظر عليه؛ على نمج آخر بديع» ومرقى غير الأول منيع '”©. 

لعل الكلام السابق يقفنا عند أول مَعْلَمِ من معالم منهج البقاعي في النظضر 
لمقاصد السُوّر؛ فمقصد السورة يتم تأسيسه ‏ كما يرى 0 منذ مطلع 
السورة عن طريق " المقدّمات الدالّة عليه " وتفرع 5 اللقدّمات بعض 
القضايا والاستدلالات المرتبطة بها ومقصود السورة ارتباطاً مباشراًه ثم إن هذه 
القضايا والاستدلالات المتفرّعة تتولّد عنها قضايا وأدلّة أخرى متّصلة يما اتصللاً 
مباشراًء ومتّصلة كذلك بمقصود السورة؛ لكنْ بطريق غير مباشرء حق إذا اقتربت 
السورة من الختام أعيد ربط القضايا 00 بأصوها بتدرّج ارتقائي؛ للوصول في 
نهاية السورة إلى المقصود الكلي الذي أشير إليه في بدايتهاء فيُعاد النظر إليهء 
ويُؤكّد عليه. وكأنّ مقصد السورة يسير في طريق دائري» كلما ابتعد أكثر عسن 
نقطته المركزية اليّ انطلق منها؛ كان أقربّ إليها من الاتماه المقابل. 

وهذا المسار " الدائريّ ” لمقصد السورة هو ما كان قد أشار إليه أبو حيّان 
الأندلسي إشارة محملة في قوله: " وقد تبعت أوائل السّوّر المطوّلة؛ فوجدا 
يناسبها أواخرها؛ بحيث لا يكاد ينُخرم سيا نسيء رساي ذلك 
.5 شاء الله في آخر كل سورة سورة. وذلك من أبدع الفصاحة؛ 
حيث يتلاقى آخر الكل م المقرط في الول بأوله. وهي عادة للعرّب في كثير من 
ةك يكون أحدهم آخذاً في شيءء؛ ثم يستطرد منه إلى شيء آخر ثم إلى آخر 


.04/١ج مصاعد النظر للبقاعي ج١/45 ١ء وقارنه بما في كتابه الآخر نظّم الدّرر‎ )١( 


وه - 


هكذا طويلاً. ثم يعود إلى ما كان آخذاً فيه أولاً '”, 

وهو أيضاً ما أشار إليه الإمام الشاطي بصورة واضحة وقاطعة في نضّه الذي 
سبق الاستشهاد به في المبحث الثالث من التمهيدء والذي يقول فيه: 
" فسورة البقرة مثلاً كلام واحد باعتبار النظّم» واحتوت على أنواع من الكلام 
بحسب ما بْث فيهاء منها ما هو كالمقدّمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب» 
ومنها كال كد والمتمّم؛ ومنها ما هو المقصود في الإنزال» وذلك تقرير الأحكسام 
على تفاصيل الأبواب؛ ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت» وما 
أطي ذلك "0م 

غير أنْ البقاعي لا يكتفي بهذا التحديد العام لمقصد السورة» بل يُضيف إليه 
8 525 
العالية» والدوحة البهيجة الأنيقة الحالية» المزيّنة بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق 
الورق بأفنان الدُّر وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر» 1 دائرة مها 
ها شعبة متّصلة بما قبلهاء وشعبة ملتحمة بما بعدهاء وآخر السورة قد واصكل 
أوهاء كما لاحم انتهاؤها ما بعدهاء وعانق ابتداؤها ما قبلها. فصارت كل شورة 
دائرة كُبرى؛ مشتملة على دوائر الآيات القرَ البديعة النظ العحيية الضبٌ 
بلين تعاطف أفتائهاء وحسن تواصل ثمارها وأغصانها "0 
١‏ 8 حديث البقاعي السابق عن " الدوائر الملمري " الوجعودة شمن السدائرة 


| برى للسورة يشير إلى مَعْلمٍ ان من معالم منهجه في دراسة المقاصد» فإذا كان 


)١(‏ البحر اخخيط لأبي حيَّانَ ج0”078/7 وانظر فيه أيضاً ج7/97؟24 ثم انظر كذلك في استقراء مقصد 
السورة من فاتحتها وحاتمتها البرهان في تناسب سُوّر القرآن لابن الزبير الثقفي//719 ١‏ 

(5) الموائقات للشاطي ج5748/4. 

(5) مصاعد النظر للبقاعي ج155/1. 


مقسد السورة يدق لنا واضحاً عند طرق الذائرة الكرى السورة» فهو ينضرب 
يحذوره أيضاً في كلّ دائرة من الدوائر الصُغرى الي تتكوّن منها السورة؛ أي في 
كلّ موضوع من الموضوعات الي تتعرّض لا السورة؛ ويهذا فإِنّ القصد تتكرّر 
معابجهته داخل السورة بحسب عدد موضوعاتا؛ أي بحسب عدد الدوائر الصتُغرى 
الموجودة فيها؛ غير أن طريقة العرض وأسلوب المعالحة وزاوية النظر هي الي تختلف 
مانن دائرة وأجرى. هذا يعن أيضاً أن وحدة المقصد ف السورة لا تتعارض أبداً 
مع تعدّد موضوعاتا؛ مادام أن كل موضوع من هذه الموضصوعات 
نما يُمثْل " دائرة صُغرى ” يودي وظيفتها ا حدّدة ضمْن سلسلة مقلاحقة من 
" الدوائر الصّغرى " ذات الوظائف المترابطة» وللرتبطة في النهاية ب " الدائيرة 
الكرى " للسورة. 

وبناءٌ على هذا فينبغي على من يلتمس مقصد أي سورة من السُوّر ألا يكتفي 
بترديد النظر في فواتحها وخواتيمها؛ أي الوقوف عند طرق الدائرة الكُبرى» 
بل عليه أيضاً أن يضع يده على مواضع الاتصال ‏ أو الشّعْب الممتحمة كما عبَّر 
البقاعي ‏ الي تربط الدوائر المتدرى بعضها عض ليتدكن مز امدرفة حدود كل 
دائرة منهاء ثم عليه بعد ذلك أن يسبر تواّد المعاني وتصاعدها داعل كل دائرة من 
هذه الدوائرء وأن يرصد تنوّع طريقة العرض وأسلوب المعالجة لمقصد 
السورة عبر هذه الدوائر جبيعاً؛ ليصل في النهاية إلى تصوّر واضح ودقيق لهذا 
المقصد بكلّ لوازمه ومُستتبعاته. 

والبقاعي يشفع المقال بالمثال» فيقول: " مثاله مقصود سورة البقرة: وصف 
الكتاب المذكور أوها بصريح امه النساظر بأصل مدلوله إلى جمعه لكل خيرء 
المشسير بوصفه إلى ما في آخر الفاتحة من سؤال الهداية والإبعاد عسن طريسق 
السضلالة: ثم بوص فه في قوله: وب تل كما ينين 6 البقرة: 4 


كات 


المنوه آخرها بالذين آمنوا به في قوله: ولول يمآ لَه يريو # 
البقرة: 565 إلى آحره. وذلك هو عين أوها؛ لكوفا تعيينا لرؤوس مّن شمله وصف 
التقوى في فاتحشهاء وذلك بعد تحقيق قوله: حتى # البقرة: 0 

وذكر تعالى ‏ في أولها أضداد مّن آمن به دليلاً على صحة الدعوى في نسية 
معناه(" إليه سبحانه؛ وذلك بالتعجيز لهم فيما حكم به من وصفهمء 5 من 
كترهي فلم يقدروا على التكذيب بالتقصّي عنه والبعد منه. فلمًا تت قدرت 
واتضحت حلالته وعظمته في أنه لا ند له» ولا مكافئ» ولا عديلء ولامنافقي» 
رجع إلى الكتاب» فبيّن صحة الدعوى في نظّمه؛ كما بيّنها في معناف فقال: 
ا قن كنم فى مب ماعل عب # البقرة: 71 ... إلى ألأًقال: 
نا بكم بي هُدَى ‏ البقرة: 8" فرجع إليه بإنذاره بي إسرائيل» 
فقال: «إوَءَامثُوأ يمآ َرَت ميك لِمَامَمَكُْ 4 البقرة: 4١‏ , واستمرٌ هكذا يدل 
على ثبل مقصود السورة, وما احتيج إلى الدلالة عليه من تلك المقدمات» 
ثم يرجع إلى أمر الكتاب, وبيان ما له من الشرف والصواب مرَةٌ بعد مرق 
وكرّةٌ في إثر كرّة؛ حتى عرف أنه مقصودهاء وسرٌ معسانيها وعمودهاء 
إلى أن قسال: ج« يَلَكَ “يدث اندها َلك الْحِقوَإنَكَ لين المزسيرت #4 
البقرة: 757... ولا ذكر النفقة التي جعلها وصفاً لمن هداه الكتاب؛ فحدّر من 
ترّكها من تركها باليوم الموعودء ووصف الملك الحاكم في ذلك اليوم؛ وقرّر أمسر 
الرجوع إليه» وأعاد ذكر النفقة في سياق النبات الذي هو أدل شيء على بعسث 
الأموات لذلك اليوم» وختم بصفة العم في قوله تعالى: «إوَأمَدوسعٌ عَليك # 


.) الضمير هتا عائد على الكتاب الكريم ( القرآن‎ )١( 


ما 


البقرة: 74 كان ذلك محرا بديع الإشكال لذكر الكتاب؛ فعبّر بمايشمله 
ويشمل كل ما دعا إليه. وحث عليه من النفقات وغيرهاء فقال : 
يوق الْحِحْمَةٌ من يك 6 البقرة: 8 ... وعقم بعد صفة العم بصفة 
القارة فقال: جز لله عل كل وق البقرة لكل فختم يمابهبداء 
حيث قال بعد أمثال المنافقين: جإرك آهلك عَنْوِئَتٌ # البقرة: ,3١‏ ثم أخبر 
بأنّ نخُلّص عباده آمنوا بما دعا إليه عُموم الناس عند الآية الأولى من قوله: 


جا ئها ألئاش أعَبدُوارَيي # البقرة: "١‏ وما تبع ذلك» فقال :مل ءَامنَ ارول يمآ 


نول لَه ين ري وَالْمؤْمُِوََ #البقرة: و؛ إلى آخرهاء فكان آخرها نتيجة 
أوفا"0. 


لقد طال الاقتباس الأخير؛ لأنه من الضروري استيفاء انانب التطبيقي من 
منهج البقاعي بكل أبعاده ووسائله؛ ومع أن أسلوب المؤلّف في النصّ السابق شابه 
0 0 الاضطراب؛ بسبب تداعل السدات رفكك ع نكمتت فإن 
معاودة قراءته بتميّل؛ مع تقدير الروابط الأسلوبية المناسسبة في بعض مقاطعه 
ستكشف عن مُراد صاحبه منه» وعن الحورين المنهجيين اللذين اعتمد عليهما في 


5 5 3 0 00 0 3 1 م 1 
رصد مقصد السورة: محُور: " الدائرة الكبرى "» ومحُور: " الدوائر الصغرى ". 


(1) سياق كلام البقاعي هنا الذي يشير إلى تناسب خئمة السورة مع فاتحتها » وأها " اعثتمت يها به 
ابتدات " يدل على أنه يقصد الآية : 74 الي هي من أواعر آيات السورة » وليس هذه الآية 
الرائفة ق ممصن احور )غير أن الأمر الذي منعن من تغيير الرقم في الأعلى أن الآية 4 
اكد سين ورا اد "ول 2 د اه عل تكلا ند الي 
تعر عليها للق + قل أدري العو سه ز عع# رععه الا# ار لله خطا من عمق الكتاب . 

(؟) مصاعد النظر للبقاعي جه كول 


طعيوكت 


وكان الإمام الطّيسبي قد رصد قبل البقاعي تكرّر معالحة السورة لمقصدها في 
فاتحتهاء وفي حامتهاء و أثنائهاء وقد عبّر عن هذا بمصطلح: الترجيع؛ وذلك في 
حديثه عن عناية سورة طه بتعظيم شأن القرآن الكرم» وهو المقصد الذي تَبِدّى 
- كما قال - في ترحيع هذه السورة لهذا الموضوعء وتكريرها لذكره والإشارة 
إليه قي فاتحتهاء وخحامتهاء وثي مواضع عديدة منها("؛ إلا أنّ كلام اللّسيي ييقى 
كلاماً بحملا بعيداً عن التحديد المنهجيّ الدقيق الذي مير به البقاعي في حديفه 
السابق عن محوري: الدائرة الكرى؛ والدائرة الصّغرى. 

كما أشار السيوطي كذلك إلى هذين المحورين السسابقين - دون تعق أو 
تفصيل - حين كان يتحدّث عن مقصد سورة الأنفال»؛ حيث قال: " ومنها أن 
القصند من السورة بيان قملمة الغنائم» ولمن هي؛ وقد قدسنا غير مرّة أن سور 
القرآن ُستفتح بما يُشير إلى المقصود. ثم يُستطرد منه إلى غيره بأدن ملاءمةء 
م يُعاد إلى تقرير المقصود بأوضح ما ذكر في المقصَح» ثم يُستطرّد منه من شيء إلى 
شي ثم يُشار في آخر السورة إلى مثل ما افتتح به. وهنا قد افتيحت السورة 
بحكاية السؤال والجواب إجمالاً» ثم استطرد منه إلى شرح قصّة بدر الس وقع 
السؤال عن غنائمهاء ثم إلى أشياء ملائمة» ثم عاد إلى تقرير المقصود بقوله: 
ٍاوَاءكموا أتَمَاعَنِدتم ينع # الأنفال: ١؟‏ الآية» ثم استطرد منه إلى عدّة أشياءه 
نم خمم بذكر الغعائم في قوله: ول مات لبي أن يكن له أترئ # 
الأنفال: 177 الآيات "0 

ومع العُسّْق والثّراء اللذين يمكن الوصول إليهما من خصسلال تطبيق هذين 


)١(‏ انظر فتوح الغيب للطيسبي ( رسالة الشنقيطي )/585 س للخت 0لا 
(؟) قطف الأزهار للسيرطي ج؟/ ١8 #١١48‏ 39 وانظر فيه أيضاً ج١1١1‏ 


بك 4ت 


المخورين على مُوّر القرآن؛ فإِنّ البقاعي لا يكتفي يهماء بل يُضيف إليهما 
1 الفا يتلخّص في استقراء الدلالات الكامنة في اسم أو أسماء السورة؛ 
رن من خخحلال هذه الدلالات إلى المقصود الكُلّي هذه السورة؛ ورغم أن هذه 
الفكرة تنتمي في الحقيقة إلى المبحث الثاني من هذا الفصل في هذا البلحث؛ فإن 
صلتها الوثيقة .منهج البقاعي في سبر المقاصد تجعل من الضروري تناوها في هذا 
المبحث! يقول البقاعي مُظهراً في كلامه العلاقات المتبادلة بين ثلاثة من مُكوّنات 
الوحدة السياقية للسورة: سه مُترجمٌ عن مقصودها؛ لِأنّ اسمّ كل 
لتقي اناس يد وى مسكرة استوانه نذالا هالا على تتصيل ماافيه: وذللك 
هو الذي أنبأ به آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند العرض على الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام. ومقصود كل سؤرة هاد إلى تناسبهاء فأذَكُرٌ المقصود من كل 
ير رامدو 0 اليا فالفاتحة اسمها: أ الكتاب» والأساس» والمقاني» 
والكزء والشافية» والكافية» والوافية» والواقية» والرّقيقه والحممد؛ والشكرء 
والدعاء, والصلاة؛ فمَدارٌ هذه الأسماء كما ترى على أمر خفيّ كاف لكل مُراد 
وهو المراقبة التي سأقرل: إنها مقصودها "0". ا 

وهكذا تتلخّص لنا انحاو الثلاثة الي ينهض عليها فنٌ المقاصد عند الإمام 
البقاعي» وهي: الدائرة الكُبرى للسورةء ودوائرها الصّغرى, والدلالات الكامنة 
1 اسمها أو أسمائها؛ فهل بالإمكان القول الآن: إن البقاعي قد أسّس فعلاً 
منهجاً تكاملياً لاستقراء المقاصد قائماً على هذه الأضلاع الثلاثة ؟ وهل كان 


(1) نظم الدُرّر للبقاعي ج١/11؛‏ وانظر مثل هذا النصّ في كتابه الآخر: مصاعد النظر 
جا ادك 


ع .وم 


رصده التطبيقي لمقاصد السُوّر القرآنية في كتابه الذي خصّصه هذا الغرض يسشهد 


بوجود هذا المنهج التكاملي ؟ 
نظرة في العكامل المنهجي بين محاور فسن المقاصد عند البقساعي» 
وفي رصده التطبيقي للمقاصد: 


ما عن التكامل المنهجي بين الحاور الثلاثئة فلعلَ القارئ الكريم قد لحظ من 
النصوص السابقة أن البقاعي راعى هذا التكامل بين الممُورين الأول والثاني فقطء 
فيما كان تناوله للمخور الثالث تناولاً مُنعزلاً» وي سياق منفصل. 

وأمّا رصده التطبيقي لمقاصد 0 
اعتماداً كبيراً على احور الثالث على وجه الخصوص؛ للوصول من خخلاله إلى 
مقصد السورة» وقد تبدّى هذا واضحاً من خلال النصّ الأخير الذي أوردته قبل 
قليل عن مقصود سورة الفاتحة. 

وفيما كان القارئ يعدُ نفسه بالكثير بعد أن اطّلع على تُقدّمة الكقابء 
واسغارت فكره نظرية " الدوائر ” المبثوئة فيهاء ورأى احتفال البقاعي فيها 
بانمحورين الأول والثاني الأكثر ثَراء وأهمية وشاهد بعض الأمثلة التطبيقية الرائدة 
التي أوردها عليهماء وأهنها النصّ الذي سبق الاستشهاد به عن مقصود سورة 
البقرة؛ حين إذا انتقل القارئ بعد هذا كله إلى صُلْبٍ الكتاب0©, وهو الرصد 
التطبيقي لمقاصد جميع السُوّر القرآنية؛ فإنه بلا ريب سيتفاجاً بغياب هذين المحورين 


(1) الكتاب المقصود هنا هو: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السّوّر ؛ لكنّ هذا الكلام ينطبق 
أيضاً على كتاب البقاعي الآخر: نظّم الثّرر ؛ إذ هر ف الحقيقة أصلٌ هذا الكتاب ؛ كما صرّح 
الموللق 5 في اكز عن لوط من كتابه: مصاعد النظ ل مول 
وكذلك في كتابه الآر: نظّم الشُرّر ج185/1. 


عا ده 


ن مقابل تركيزه الشديد على المحور القالث7©؛ 
ريّما باستثناء ظاهرة وحيدة تنتمي جُزئياً إلى احور الأول» وهي تركيزه الدائم على 
فاتحة السورة» واقتباسه المستمرّ للعبارات الواردة في الآيات 00 من السورة؛ 
لتضمينها في تعبيره عن مقصد هذه السورة» ويإمكانك أَنْ تعود إلى حديفه عسن 
مقاصد سُوّر مثل: البقرة» وآل عمرانء وامائدة» والأنعاف ومريمء وطى والأنبياء» 
والحج» وللؤمنون» والفرقان» والعتكبوتء والرُومء والسحدة» والأحزاب» وفاطرء 
ويسء وصء والدّحانء والْجُرات”"؛ لترى كيف يعتمد في تعبيره عن المقصد 
بشكل كبير على العبارات الي تتضمّنها الآيات الواردة في فاتحة السورة» وقد 
برزت هذه الظاهرة لديه بصورة واضحة ف المنّوّر المتقاربة في مطلعهاء وهي السور 
المدوءة باللتروف القطعة الي غالبا ما تلحق بآية» أو بعدّة آيات تسصفٌ القرآن 
الكريم باهُدىء أو بالحكمة» أو بالإبانق, أو بالإحكام والتفصيل؛ مثل سُوّر: يونس» 
وهود. ويوسفء والرعد؛ والحجر, والشعراءء والدملء ولُقُمان؛ قفي هذه الور 
جميعاً ستحد البقاعي يختصر المقصود في عبارة يُكرّرها في جميع هذه الور تبتدئ 


بقوله: " مقصودها: وصف الكتاب بي "0 ومن المستبعد جد أن تتشابه 


عن تحليلات البقاعي بصورة لافتة؛ 


0 ور في مقاصدها إلى هذه الدرجة. 


(1) كان البقاع , قد ألمح منذ مقدّمة الكتاب إلى المكانة الخاصّة لهذا انحور عنده ؛ حين جعل تحقيقه 
سبيلاً لتحقيق العرض النهائي من الكتاب» فقد قال في مقلمة: مصاعد النظر ج98/1: " فهذا 
كتاب ممْينُه: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السسُوّر. ويصلح أن يُسمّى: المقصد الأسمى في 

اسم كل سورة للمسمّى ". 

4154 انظر في مصاعد النظر على القوالي ج3/1, 337 14415 هلل الال شك‎ )١( 
1 - لي بتي رن لطن نحشن بل لين ا لين فقن ج87‎ 

() انظر ف مصاعد النظر على القوالي ج175/7 هلال فض لق "1 ل 5 
الحا 


0-2 


وتشابه الستّوّر في مقاصدها عند البقاعي يقودنا إلى الحديث عن ظاهرة أخرى 
لافنة عنده» وهي قيامه في مواضع عدّة بتأسيس مقصد السورة؛ بناء على مقاصد 
المنوّر انحاورة فاء والاعتراض هنا لا ينّجه إلى مد الربط بين مقاصد السسُوّر 
المتتالية؟ بحسب ترتيب المصحفء فمبدأ تناسب سُوّر القرآن هو مبدأ معروف 
ومقرّر عند كثير من العُلَماء والمفسّرين؛ والاعتماد على هذا المبدأ للتأكيد على 
مقصد السورة الذي سبق تحديده أولاً من خلال السورة نفسها هو أمر مهم 
ومطلوب؛ كما سيتبيّن ‏ بإذن الله ف المبحث السادس من هذا الفصل. ١‏ 

الل ا ل ل يال 
العلاقة الخارجية للسورة بالسُور المجاورة هاء فيما كان منهج البقاعي من حيث 
لتظير قائماً على سير القصد أولاً وقبل كل شيء من داخل السورة, ثم النظر بعد 
ذلك إلى علاقتها بالسنُوّر امجاورة ها؛ لتأكيد هذا المقصد» وتعزيز شواهده. وعندما 
يحدث العكس؛ أي عندما يوس بمقصد السورة ابتداءً من خلال موقسع هذه 
السورة بين السّوّر احاورة لها فللقارئ أن يتساءل عن مدى دقّة هذا المقصدء و. 
صحّة مثل هذا الاستنباط. 
. على أنه يجب التنبيه هنا إلى أن البقاعي إنما سلك هذه الطريقة مع سور قليلة 
وفي مواضع محدّدة من كتابهء ومن أمثلة ذلك قوله في تحديد مقصد سورة الأنعام: 
" مقصودها الاستدلال على ما دعا إليه الكتاب في السّوّر الماضية من التوحيد؛ 
بأنه س سبحانه ‏ الحائز للجميع الكمالات؛ من الإيجاد والإعدام والقُدْرة على 
البعث» وغيره "00, 

ولِأنّ سبر المقاصد لا يمكن أن ينهض على احور الثالث وحده؛ مع أشتات غير 
متكاملة من المحور الأول؛ فإنه سُرعان ما ظهر أثر هذا الاخعتلال يم 


4 
)١(‏ مصاعد النظر لليقاعي ج5/١21‏ وانظر شواهد أعرى لديه ج5 لات حل الال لام 
سن ا لش لي ل ل لل انل 


يور ات 


التطبيق؛ مما جعل رصد البقاعي لمقاصد السُوّر يفتقر إلى الدقة ويكّسم بالميل إلى 
التعميمء والتسرّع في الاستتتاج» ونغموض ونه الربط بين التائج الي يعيل إليهاء 
رلاسات الى امس عنيها. اهنا بالاسافة إن تكرنة الإخارة إل توضرعات محددة 
رغم اختلاف السوّرء وترديده عبارات بعينها عبر سُوَر عدّة. وكثيراً ما كان يلجأ 
إلى رص موضوعات متعدّدة ومتباعدة مؤكداً على أفا تُكرّن مجدوعها مقصود 
الحررة؛ مُستخدماً في ذلك أسلوب الإنْرام المنطقي الذي يفتقد في كثير من الأحيان 
الأدلّة الواضحة والقاطعة على صِكّته؛ يقول مثلاً في تحديد مقصد سورة القصّص: 
" ومقصودها: التواضع لله الستلزم لردٌّ الأمر كله إليه» الناشئع عن الإيمان 
بالآرة» الناشئ عن الإبمان 6-6 1ك الثابتة بإعجاز 
القرآن» لل للحت ل الاك م يتعلّمْ قّ من أحد من الخلّق» المنتج لعُلوٌ 
الصف ب وذلك هو المأخوذ من تسلميتها بالقصص» الذي حَكَم 50-6 
00-0 السلام ‏ على من ناوأه» وقمعه لمن عاداه» فكان المآل وفق 
ما قال "00 

وقد ظهر أثر هذا الاضطراب المنهجي بوضوح في تردّد البقاعي وتميّره بين عدّة 
خيارات في تحديد مقصود السسورة؛ يقول وهو يحاول تحديد مقصد 07 
(ق ): " ومقصودها: تصديق النبي ‏ صل الله عليه وسلَّمٍ ‏ في الرسالة» الي 
معظمها الإنذار بيوم الخروج؛ بالدلالة على ذلك بعد الآيات المسموعة الغيّة 
باعجازنا عن تأبيد الآيات المرنيّة» الدالّة قطعاً على الإحاطة بجميع صفات الكمال. 


)١(‏ مصاعد النظر للبقاعي ج858/5) وانظر أمئلة أخرى هذه الظاهرة في الكتاب نفسه 
جكرى لوكت لل ل ملاك لشن هك ال لاو ل# 4م ثم انظر في كتابه 


الآخر نظّم الثُرر ج 17/1 1 ج؟/؟. 


د امات 


وأحسنُ من هذا أن يُقال: مقصودها: الدلالة على إحاطة القدْرة» ال هي ننيجة 
عي ب شرت ل اسه ملم لان ا 0ن العدد رطم 
لتكشف هذه الأحاطة بها بعل من الفعئن بين العباد:بالعذل؛ لآنا ذلك سبك الللك 
الذي فون الوجرة والذي تكمّل بالدلالة على هذا كله ما شُوهد من إحاطة 
محد القرآن ياعحازه؛ في بلوغه في كل من جمع للعاني» وطَلر التراكيب: وجلالة 
المفردات؛ وجزالة المقاصد, وتلاؤم الحروف» وتناسب النظم؛ ورشاقة الجمع» 
وحلاوة التفصيل إلى حدٌ لا تطيقه الفوى... وعلى كل من الاحتمالين دل اها 
(ق )؛ بها ف آيته من المحد لهذا الكتاب "00 ١‏ 

ولا بدّ من التأكيد هنا على أن تردّد البقاعي في النصّ السابق بين أكثر مسن 
مسد لور لسن بع 0 انقرف ستلة رإمكان الجا علد فى الور 
الواحدة؛ إِذْ يكفي أن ترجع إلى عبارته رن وال نص فيها 
بوضوح على أنْ: " كل سورة ها مقصد واحد يدار عليه أوها وآعرف 007 
لتدرك من خلال ذلك أن البقاعي تَلّى أثناء التطبيق عن كثير من أسّسه المنهجية 
الي أرسى دعائمها في مقدّمة كتابه» وأنّ معظم بحوثه التطبيقية قد خسرت حرّاء 
عدم التزامه يذه الأمّس الكثير من دقّة الرصد» وعمق التحليل. 

وقد يقال هنا: إن ميل البقاعي للتعميم وتردٌده في تحديد المقصد إِنّما يعود إلى 
حَذَّره من إطلاق القول في تفسير القرآن دون تبصرء وتورّعه عن الخنوض في 
التأويل دون تعبّت؛ وعبارته ال تم ها النصّ السابق تكد هذا الكلام فقد جعل 


(1) مصاعد النظر ج4/5 +١5 ١‏ وإنظر شاهداً صر علسى هذا القردٌّه في كتايه الآأخسر 


نظم الشرر ج0/9. 
(0) يُنظر/ 8 من هذا المبحث. 


عد اواك 


كلأسن القصدين اللذين انصيطهما كد " استمال "؛ وليس أمرا يقينياً قاطهاً. 
وأنا لا أشلكُ مطلقاً في وجاهة هذا التعليل؛ ولكين لا أشلكٌ أيضاً ف أن هناك أسباباً 
موضوعية أحرى هذا التردّد نابعة من الطريقة الناقصة والمتعجّلة الي تم فيها تطبيق 
المنهج؛ واليّ رأينا شاهدها في النصّين السابقين. 

ومع هذا كله سيبقى للبقاعي ‏ رحمه الله هذا الحهد التنظيري الرائد الذي 
قدّمه في هذا المجال» رن قواعد في غاية الأمية لسبر مقاصد 
الْسُوّرء كما سيبقى له أيضاً تلك الأمثلة التطبيقية القليلة والرائعة الي أردفَ يما 
ذلك الجهد التنظيري» وهذه وتلك وثّبة واسعة في هذا الميدان تستحقٌ الإضادة 
والتقدير. 

وسيبقى لنا في النهاية ‏ وهذا هو المهمّ ‏ هذه العُصارة الحيّة مسن جهود 
علمائنا السابقين؛ ولا سيّما عُلَماء القرنين القامن والقاسع الحجريين الي تيبّن 
لنا من خحلاهها الأثر الكبير لعلم المقاصد في إدراك الوحدة السياقية لالسورة؛ 


وفي تمع حذورها المبفوثة في أنحاء السورة. 
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المبحث الثاني: 
أسم السورة 
معنى الاسم: 
الاسم في كلام العرب هو: اللفظ الموضوع على الجوهر أو العَرَض لتفصل به 
بعضه من بعض27©, واسم الشيء؛ علامته(", أو ما يُعرف به ذاته(”» أمّا اشتقاقه 
فهو من السو وهو الرفعة والعُلرَ لأنه تنوية ودلالة على المع 0©. 
تُظهر هذه امعان اللغوية للاسّم وجود ارتباط عضوي واضح بين الامنم وما 
يُطلق 00 أي المسمّى» فاسْم الشيء علامته؛ كما أنه السبيل إلى معرفة ذاتهء 
والدال على معناه» ولعلّ هذا الارتباط الوثيق بين الاسم ومُسمّاه هو الذي أثار 
ذلك الخلاف الشهير بين الَعُلَماءِ حول مسألة: هل الاملم هو المسمّى أو غيره 
ومع أن هذا الخلاف في ظاهره حلاف لفْظي"” يرجع إلى إطلاق كل فريق ألفاظاً 
مجملة محتملة لمعنيين”)؛ فإنه ف الحقيقة يعود بجذوره إلى الخلاف العّقدي بين أهل 
السنّة والمعتزلة في باب الأسماء والصفات”") وإذا كان الرأي الراجح في هذه المسألة 


)١(‏ انظر ماده رمو في لسان العرب لابن منظور ج4١/401.‏ وفي القاموس المحيط 
للفيروزآيادي/15195. 

(؟) انظر المصدرين السابقين؛ في الموضع نفسه, 

(6) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/478. 

(4) انظر مقابيس اللغة لابن فارس ج43/7 (مادّة: سمو)» ولسان العرب لابن منظور ج4١/101.‏ 

(5) انظر البحر حيط للزركشي ج13/17. 

(1) انظر بدائع الفوائد لابن القيم ج15/1. 

() انظر في حكاية هذا الخلاف بالتفصيل تفسير العُلوم وا معاني المستودعة في السبع المنساتي لاين 
الأقليشي الأندلسي/1417-5147. 


-مرك- 


أن الاسم غير المسمّى©2 وأن: " الاملم هو اللفظ الدال بالوضع على موحسود... 
ومذلوله هنو المسمّى... والتسئمية جعل ذلك اللفظ دليادٌ على ذلك المعئ "120 إن 
هذا الرأي الراحح يجب أن يُلحق باحتراس مفاده أن هذه المغايرة بين الاسم 
والمسمّى لا تعين المباينة يينهماء وبعبارة دقيقة ومحدّدة فإ الاسم: " ليس هو نفس 
المسمّى؛ ولك يراد به المسمّىء وإذا قيل: إنه غيره؛ ععى أنه يحب أن يكون: باينا 
له؛ فهذا باطل"0. 

من هذا كله يتييّن أن العلاقة بين السورة واسمها الي ينهض عليها هذا المبحث 
ذن إن أساسها علدت لزن رعتية لس رن طيعة الرقة مسي رن سمه 
الأشياء؛ قبل أن تكون علاقة اصطلاحية ناتحة عن السبر والاستقراء. وبناءً على هذا 
الأساس فقد اتجهت بحوث العُلّماء في هذه المسألة إلى محاولة الكشف عن ماهيّة 
هذه العلاقة: وعن أنواعهاء وعن الأسّس الموضوعية للتسمية الي يمكن استقراؤها 
عبر الستُوّر. 


)١(‏ انظر في ترجيح هذا الرأي والانتصار له بالأدلّة الدامغة المتصائص لايسن وي ج 4/9 7- لالل 
والفصّل ف الملل والأهواء والح لابن حزم جه/ه+١ 1‏ 140» ومفاتيح الغيب للفخر الرازي 
جكله؟ لاف ج4/8 3 ج4/16ه وبدائع الفوائد لابن القيم ج١/5١ 2١15‏ وتفسسير 
القرآن العظيم لابن كثير ج1,6/1» وانظر عرض ابن تيمية المستقصي للرأي الآعر في المسألة» 
وترضيحه لمراد أصحابه منه. واغتذاره عنهم» ثم استعراضه لأدلتهم؛ مع مناقشتها بالتفصيل ف 
مجموع الفتاوى ج181//5 لس 5035 

(؟) البحر اخبط لأب, حيات ج171/1. 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج707/7؛ ضمُن بحنه المستوق لسذه المسسألة على امقذاد 
الصفحات/85١ ‏ 7317. ١‏ 


00 - 


ظاهرة تعدّد أسماء كثير من السُوّر القرآنية: 

لك قبل تناول أي من هذه الأسسّس ينبغي التوقف عند ظاهرة لافنة في هذا 
ابحال» وهي تفاوت السسُوّر القرآنية في عدد أسمائها؛ إذ " قد يكون للسورة اسم» 
وهو كثير» وقد يكون لا اسمان؛ كسورة البقرة يُقال لها: قُسطاط القرآن... وقد 
يكون لطا ثلاثة أسماء؛ كسورة المائدة» والعُقُود والمنقذة... وقد يكون لا أكثر من 
ذلك؛ كسورة براءة» والتوبة» والفاضحة: والحافرة... وكسورة الفاتهة؛ ذكر 
بعضهم ها بضعةٌ وعشرين اسم ا 

وقد تساءل بعض العُلّماء عمًا إذا كانت جميع هذه الأسماء صادرةٌ عن توقيفن»: 
أو أن بعضها يعود إلى النظر والاجتهاد؛ يقول الزركشي: ” وينبغي البحث عن 
تعداد الأسامي؛ هل هو توقيفي أو يما يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثاني فلن 
يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معان كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائهاء 
وهو بعيد "(©. وإذا كان الزركشي هنا يستبعة الاجتهاد :ف أسغاء السور» ,وميككل 
إلى القول بالتوقيف؛ فإ السيوطي يجزم بهذا التوقيف» فيقول: " وقد ثتت جميسع 
انما الور بالتوقيق من الأعاديث والآثار ولول خشية الاطالة ليت ذلك "10 
والعجيب أن السيوطي لا يمضي بعيداً بعد هذا الحكم القاطع والحازم بالتوقيف؛ 
حي يستشهد بنصٌ الزركشي السابق الذي يوحي بالتردّد وعدم المزم؛ دون أن 
يستدرك عليه؛ أو يُضيف شيئاً إليه”*). أمّا بقية العُلّماء؛ فلم أعثر على إشارات 


)١(‏ البرهان للز ركشي ج١7579/1:‏ وانظر الإتقان للسيوطي ج161/1. 

(5) البرهان للرركشي ج١77/1‏ 

() معترك الأقران للسيوطي ج؟25075/7 وانظره كذلك في كتابه الآخر الإتقان ج1/: 18 سب 181 
(4) انظر كتابيه: معترك الأقران ج71/7/7 # مالا والإتقان اوه ا نكل 


-118- 


واضحة لحم في هذا الشأن”". وريّما كان رأي الزركشي المتقدّم الذي يُرحّح القول 
بالتوقيف إجمالاً؛ دون الْنزم بالتعميم على جميع الأسماء هو أعدل الآراء ف هذه 
المسالة ‏ 

هذا عن الجاتب الشرعي لمسألة التعدّد في أسماء السورة:؛ أمّا عن الجانب 
اللغوي هذه المسألة؛ فإن العُلَّماء تساءلوا أيضاً: هل يمكن أن يكون للشيء الواحد 
أسماء متعدّدة» أو أن واحداً فقط من هذه الأسماء هو الاسم الحقيقي لشي 
وماعداه فهو أوصافٌ له حرت بحرى الألقاب ؟ 

إن هذا السؤال بنبع في الحقيقة من الخلاف المعروف بين العلماء حول ظاهرة 
الترادّف في اللغة؛ حيث يُقرٌ يما بعضهمء ل لل 
بإظهار الفروق المعنوية الدقبقة بين الألفاظ الي يُظرٌ ها الترادف؛ يقول ابن فارس: 
" ويُسمّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة؛ نحو: السيفء والمهئّ واخسام والذي 
نقوله في هذا أن الاسم واحد. وهو السيفء وما بعده من الألقاب صفات... 
رحج أصحاب انقالة الأول بآند ل كان لكر لنطظة م عر نس الاجر سا 
أمكن أن يُعبّر عن شيء بغير عبارته وذلك أنّا نقول في (لا ريب فيمم: لا .شلك 
قب :فلو كان الرّيب غير الشلك) لكانت العبارة عن معن اليب بالشلك خطاًء فلعًا 
عبر عن هذا بهذا عله أن المع واحد...!فإنا تقول: إنما حير عه مسن طر يق 
المشاكلة» ولسنا تقول: إن اللفظتين مختلفتان» فيلزمنا ما قالوه» وإنّما تقول: 


)١(‏ للدكتور إبراهيم آل هويمل بحث خختصر في أسماء السُوّر يُشير في مقدمته إلى عدم اتسضاح رأي 
العلماء في هذه المسألة بشكل قاطع؛ انظر بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد 
الثلاثون/ه 1 -135. 


-١١5- 


إن في كل واحدة منهما معي ليس في الأخرى ”20, 

أمّا الإمام ابن تيمية فيقدّم إحابة متوسّطة بين الفريقين» فيقول: " ومثل هذه 
الأسماء تنازع الئاس فيها؛ هل هي من قبيل المترادفة؛ لاتحاد الذات» أو من قبيسل 
المتباينة؛ لتعدّد الصفات؛ كما إذا قيل: السيفء والصارمء والمهنّب وقصد بالصارم 
معن الصرّمء وفي المهنّد النسبة إلى الهندء والتحقيق أنها مترادفة في الذات؛ متباينة 
ف الصّفات "7", وهذا يعن أن ع الألفاظ بُعدٌ أسماء مترادفة حين يُنظم إلى 
اتحادها في الدلالة على ذات المسمّى» كما تُعدَ أوصافاً متباينة بالنظر إلى احتلاف 
ما تدلّ عليه من صفات هذا المسمى. 

غير أن ابن تيمية لا يلبث أن يهتدي في موضع آخر إلى مصطلح اص هذه 
الأسماءء فيجعلها ".كنزلة الأسماء المتكافعة الي بين المترادفة والمتباينة؛ كما قيل في 
اسم السيف الصارم والمهنّ وذلك مثل أسماء الله 0 وأسماء رسوله صلى الله 
عليه وسلّمء وأسماء القرآن "0©, 

ويفسسّر ابن تيمية ما يعنيه من هذا المصطلح؛ مبيناً الرباط المعنوي الوثيق بين 
هذه الأسماء المتكاففة» فيقول: " وإنّما المقصود أنّ كلّ اسم من أسمائه”"© يدل على 
ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته» د أيضاً على النّفة التي في الاسم الآخر 


(1) الصاحبي لابن فارس/4 11 01١5‏ وانظر حكاية الخلاف في هذه المسألة: وَحُحَجٍ كل فريق 
فيها؛ مع نص امحاورة الشهيرة الت جرت بين أبي علي الفارسي وابن خحالويه حول أسماء السسيف 
في المزهر للسيوطي ج١/4037‏ -808. 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية جطروه. 

(5) المصدر السابق ج 8171/17 وقارنهعا في جت/عت ج١7/1؟4‏ -11ك ككل 

(4) الضمير هنا عائد إلى الله عر وجل 
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بطريق اللزوم؛ وكذلك أساء الببي صلى الله عليه وسلّم؛ مثل: محمد وأحمدء 
والماحي» والحاشرء والعاقب؛ وكذلك أسماء القرآن؛ مثل: القرآن» والفُرقسان؛ 
والهدى, والشفاءء؛ والبيان» والكتاب» وأمثال ذلك "00, 

أنّا ابن القبّمى فيشارلة شيحه في كل ما تقدّم؛ غير أنه يطرح المسألة في نطاق 
أوسع: مقرّراً وجود الترادف الْخْض ف اللغةة لكا في دوه يله فيقول؛ 
'.قالأسماء الدالة على :مسمّى واحد نوجان: أجدهما أن يدل عليه باعتبار الذات 
فقط» فهذا النوع هو المترادف ترادفاً محضاء وهذا كالحنطة: والقشع والبِرٌ 
والاسلمء والكنية» واللقب؛ إذا يكن فيه مدح ولا ذم وإئّما أي به جرد 
التعريف. والنوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار ثباين صقائاء كاسماء 
الربٌ تعالىء وأسماء كلامه وأسماء نيبف وأسماء اليوم الآخخرء فهذا التوع مُترادف 
بالنسبة إلى الذات» متباين بالنسبة إلى الصّفات "0, 1 

ومع أنّ هذه المسألة منبثقة في البدء عن نزاع لفظي؛ كما يقرّر ابن القيّم 
نفسه0! فَإِنٌ المباحث الثريّة الي ننجت عن إثاراء والفروق المعنوية الدقيقة الي 
أسفرت عنها تستحق ما بُذل فيها من جهدء وإِنّ إشارة ابن تيمية مثلاً إلى الترابط 
' اللزومي "بين دلالات الأسماء المتكافئة للمُسمّى الواحد تُعَدٌ قاعدة ثمينة حكن 
الاستنارة يها ف كيفية استنباط العلاقات المعنوية المشتركة الي تربط بين الأسماء 
المتعدّدة للسورة الواحدة؛ إِذْ تصبح هذه الأسماء من خلال هذا الترابط اللزومي 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج784/11. 

(؟) روضه اين لابن طقيم/+7+ وقارقه .ما ي كته الأرئى: جلاء الأفهام رباج «ر؟- وان 
وبدائع الفوائد ج314/1 وحادي الأرواح/118. 

(؟) انظر أجلاء الأفهام له/90م7. 
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بينها عثابة مداخل متعدّدة للسورة يقود بعضها إل بعض» وتتضائر ذلالاتها معاً 
لإبراز السنّمة الأساسية للسورة من وجوه متنوّعة؛ والتأكيد عليها من زوايا مختلفة» 
وهذا ما قام به البقاعي بعد ذلك؛ إذ راح يستتتج من مجموع أسماء السورة الدلالة 
الكبرى المشتركة فيما بينها؛ ليصل من خخلاها إلى المقصد الكُلّي لسورة؛ ضمُن 
منهجه الخاصّ الذي سيأتٍ الحديث عنه في موضعه. 
أسس تسئمية الور القرآنية عند العُلّماء: 

وموضع الحديث عن البقاعي هو بعد استعراض جهود العُلّماء السابقين له 
الذين مهّدوا لأفكاره؛ حين مضوا يسبرون طبيعة العلاقة يبن السورة واسمهاء 
ويرصدون أنواع هذه العلاقة؛ عبر استقرائهم لأسماء المسّوّره واسعنتاج الأنُس 
الموضوعية للتسمية. ولعلّ ابن الزبير الغرناطي من أوائل هؤلاء العلماء» وها هو 
ذا يقدّم لنا بعض هذه الأسّس الموضوعية, فيقول: ' والعَرّب بُراعي في الكثير مسن 
المسمّيات أخذ أسمائها من نادر أو مُستغرب يكون ف المسمّى من خلق أو صفة 
تخصه أو تكون فيه أحكم, أو أكثرء أو أسبق لإدراك الرائي م كك 
الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر يما هو أشهر فيهاء أو بمطلعها؛ 
إلى أشباه هذا. وعلى ذلك جرت أسماء سُوّر الكتاب العزيز؛ كتسمية سورة 
البقرة ؟هذا الاسم؛ لغريب قصّة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة في أمرهاء 
وتسمية سورة الأعراف بالأعراف لما لم يرذ ذكْر الأعراف في غيرهاء وتسسمية 
سورة النساء يهذا الاسم لما تردّد فيها وكثر من أحكام النساءء وتسمية سورة 
الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحواهاء وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها؛ 
إل أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: لوي الأتمثم حَمُولة وَكَرضَا # 
الأنعام: 47 إلى قوله: وإآم حكُدثر كنآ # الأنعام: 144ل برذ في غير هذه 
السورة» كما ورد ذكر النساء في سسُوّر؛ إلا أن ما تكرّر وبُسط من أحكامهنٌ لم 
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يرد في غير سورة النساءه وكذا سورة المائدة ل يرد ذكْر المائدة في غيرهاء فَسُمَيِتْ 
إعما يخصكها"20, 
لقد استعرض ابن الزبير في النص السابق العديد من الأسّس الموضسوعية 
للتسلمية؛ ولتمييز هذه الأَسّس بصورة واضحة ودقيقة يمكن عرضها في العناصر 
التالية: 
-١‏ أن يشير الاسم إلى فاتحة السورة. 
-١‏ أن يُشير الاسم إلى شيء نادر» أو مستغرب في السورة؛ بحيث تُشتهّر به. 
- أن يُشير الاسم إلى أمر احمّصّت السورة بذكره ول يُذكر في غيرها. 
4- أن يُشير الاسم إلى موضوع أحكمت السورة عرضه؛ أو فصّلتْ في 
أو كرّرت ذكره أكثر من غيرها من السو 
ه- أن يشير الاسم إلى سمة عامّة أو حاصية بارزة في السورة؛ بحيث يسبق 
ذهن للقي إلى إدراكها وتصوّرها قبل غيرها من السسّمات والمخصائص 
الموحودة في السورة. 
وقد دار معظم العلماء السابقين لابن الزبير واللاحقين له حول هذه 
الأسّس؛ را في إشاراتهم النظرية النادرة 0 التسمية؛ أو في تعليلاتهم التطبيقية 
الوفيرة لأسماء السنُوّر؛ لكنّ هذه الأسّس السابقة ستحتاج إلى بعض الإضافات؛ 
حي تشمل جميع ما ذكروه في هذا الشأن» فيُضاف إلى الععصر الأول عبسارة: 
أو خاتمتها كما يضاف إلى العناصر الخمسة السابقة ثلاثة عناصر جديدة» وهي: 


لى الزر بي هذا النص دون أن ينسبه إلى 


صاحبه؛ انظر البرهان له ج7711 257١‏ وانظره كذلك عتد السيوطي الذي نسسيه عط 
للزركشي في كتابيه: الإتقان ج17/1 2151 ومعترك الأقران ج5190//7 51/4 


)١(‏ ملاك التأويل لابن الزبسير ج194/1 175. وقد نقل الر ركشي 


* - أن يُشير الاسم إلى موقع السورة؛ ضمن السياق الكُلّي للقرآن. 

- أن يشير الاسم إلى المعئ أو الموضوع الأهمٌ في السورة. 

م - أن يُشير الاسم إلى المضمون الإجمالي للسورة7©. 

ولا بد من الوقوف عند كل أساس من هذه الأسّسء ولو بصورة موجزة؛ 
لسر التفاوت بينها قي الأهمية» وف الكمّية؛ أي معرفة مكانة كل أساس من هذه 
الأسْس؛ من حيث اعتماد أسماء السنّوّر عليه ثم رصد عدد السُوّر الي شارك كل 
أساس منها في تعليل أسمائها؛ وذلك حسب ما هو موجود في مصادر الدراسات 
القرآنية التي يعتمد عليها هذا البحث: 

الأساس الأول أن يشير الاسم إلى فاتحة السورة, أو خخاتمتها: 

وهذا الأساس ذو مكانة عالية؛ من حيث اعتماد أسماء السُوّر عليه وقد وقفتٌ 

اثنتين وخمسين سورة عُللتَ أ«ماؤها بناء على هذا الأساسء وهذه 
المسّوّر هي: الفاتحة (اسم الحمد'")؛ والنساء"”» والأنفال7”» والتوبة 


)١(‏ كان من الممكن إضافة أساس تاسع هناء وهو أن يُشير اسم السورة إلى سيب نزوهاء وهناك سوّر 
عديدة تُوحي أسماؤها بوجود هذا الأساس؛ مثل سُوّر: الروم» والفتح» والخُخُسرات: والقمر 
وامجادلة» والممتحنةء وعبس: والمطففين» والنصر؛ غير أني لم أعثرٌ في حديث العلماء على مسا 
يدعم هذا الأساس؛ سوى إشارة يتيمة وغامضة عند السيوطي في الإتقان ج١/4188‏ وهذا فقد 


آثرتُ عدم إدراحه ضمن هذه الأمسس. 

(؟) انظر التيسير في علم التفسير للتسفي ج١/2078‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١/2055‏ 
والتكميل والإتمام لابن عسكر ج١/١1؛‏ ولباب التأويل للغازن ج16/1ء وغرائب الفسسرآن 
لليسابرري ج١40/1.‏ 

(6) انظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج١/18.‏ 

(غ) انظر بصائر ذوي التميبز للفيروزآبادي ج١/7715:‏ وتبصير الرحمن للمهاكي ج١/1.‏ 
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(اسم جزاءة” 0 والإمتراء هي سبُحان7)) وم ع (آت 6 
والفرقان0, ار 3 دصت والصافات! "© وص" وغافر0, ا 
(اسم عسسق” “يي وق( والذار يات”"5 “» والسورا 0 
والواقتعسة! “وال منافقون' 32 هك 
ولع 7 الله ارج (1 2 0 ا 


:590/١ج وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي‎ 20/1١ 2٠١ج انظر مجمع البيان للطبرسي مج"‎ )١( 
وتبصير الرحمن للمهايمي ج١/741» وتسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج9.019/9.‎ 

(؟) انظر بعصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج 84/١‏ ؟. 

(0) انظر المصدر السابق ج 500/1 

(4) انظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباي) ج١ره‏ 1 

(ه) انظر بصاتر ذوي التمييز للفيروزةبادي ج587/1» وتسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباي) ج1/١31.‏ 

(5) انظر بصائر ذوي التميبز للفيروزآيادي ج١/.89.‏ 

(9) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/537:‏ وتسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباني) ج5090/7. 

(8) انظر بصائر ذوي التميبز للفيروزآبادي ج545/1؛ وتسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباي) ج15/9. 

(9) انظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباني) ج؟/785 

)٠١(‏ انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج1148/1. 

.4519/١ج انظر المصدر السابق‎ )١١( 

(1) انظر المصدر السابق ج474/1. 

(1) انظر المصدر السابق ج١/4141.‏ 

4 انظر المصدر السايق ج437/1‎ )١4( 

(15) انظر المصدر السابق ج١١‏ 48 

(15) انظر المصدر السابق ج58/3. 

(10) انظر المصدر السابق ج١/1/ا2.‏ 

(18) انظر المصدر السابق ج 40/7/١6‏ 

.40/8/١ج انظر المصدر السابق‎ )١9( 

.480/١ج انظر الصدر السايق‎ )٠( 


15د 


زفق صم 20 

دأ © والزمل ل والقيامة وا نان واسم هل ) أتى” 0 
والتمتم لات”2, وعم 5 “» والتى ليا و 
ا ل ل 0 0 له والمريج ا 

3 5 
ال والفخ كاك ولسم 
3 ص 405 ىن لك 
ترصق .انوع ان لمتكي 


.4815/١ج انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق ج545/1.‎ 
انظر المصدر السابق ج5484/1.‎ )5( 
.49/١ج انظر المصدر السايق‎ )4( 
591/1 (ه) انظر المصدر السايق‎ 
.496/١ج انظر المصدر السابق‎ )5( 
انظر المصدر السابق ج001/1.‎ )( 
.6015/١ج انظر المصدر السابق‎ )( 
انظر المصدر السابق ج508/1.‎ )3( 
.605/١ج انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآ بادي‎ )٠١( 
.004/١ج انظر المصدر السابق‎ )١١( 
انظر المصدر السابق ج81/1.‎ )17( 
(؟1) انظر المصدر السابق ج6117/1‎ 
.814/١ج انظر المصدر السابق‎ )١4( 
.8314/١ج انظر المصدر السايق‎ )١١( 
.87/١ج انظر المصدر السابق‎ )01( 
انظر المصدر السابق ج7/1؟81,‎ )1( 
.81515/١ج انظر المصدر السايق‎ )18( 
انظر المصدر السابق ج1/ه كه‎ )19( 
انظر المصدر السابق ج875/1.‎ ٠0 
.8719/١ج انظر اللصدر السابق‎ )01( 


روك 


والرلرلواك, والعاديات” "© والتشارعة90» والتكتائر) والعتوازة© 
نف لريذا )م0 
واشمرة » والكافرون””» والفلق ون توعد اراد عل ولا اسان 


لتعليل اسم السورة قول الفروزابادي في تعليل أسم سورة نوح: سميت سورة 
نوح؛ لذكره في مفسحها ومختعمها "0, 


الأساس الثابي ‏ أن يُشير الاسم إلى شيء نادرء أو مستغرب في السورة؛ 

بحيث تُشتهّر به: 

واعتماد أسماء الور على هذا الأساس نادر وقد عُلَّل اسما سورتين ينام عليه 
وهاتان السورتان هما: البقرة» والمائدة» وفي نص ابن الزبير السابق شاهدٌ على تعليل 
اسم سورة البقرة؛ أمّا سورة الماندة فقد قال في اسمها المهامي: " سُمِّيِسأ يها لأنّ 
قصسّها أعجبُ ما ذكر فيها "07©. 


.ه9ه/١ج انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي‎ )١( 
انظر المصدر السابق ج8819/5.‎ )1( 

() انظر المصدر السابق 818/1 

(4) انظر المصدر السايق ج8140/1 

(5) انظر المصدر السابق ج 6417/١‏ 

() انظر المصدر السابق ج١91‏ 5. 

() انظر المصدر السابق ج 54/١‏ 6. 

(8) انظر المصدر السايق ج١085/1.‏ 

(9) المصدر السابق ج١/485.‏ 

)٠١(‏ تبصير الرحمن للمهلمي ج0/5ا/11. 


59ت 


الأساس الثالث أن يُشير الاسم إلى أمر اخخصّت السورة بذكرهء 
ول يُذكر في غيرها: 

ويحتلَ هذا الأساس مكانة متوسّطة؛ من حيث اعتماد أسماء الور عليه 
وهناك على الأقلّ ثنتا عشرة سورة عُلّلتَ أسماؤها بالنظر إلى هذا الأساس» وهذه 
المسوّر هي: المائدة”©, والأنعام (اسم اله(" والأعراف”"» والأنفال”2, والتوبة 
(اسم براءة/» واليُوم”2: ويس”"؛ وغافر (اسم الطول”)؛ والحائية0, 
العاف ١”‏ والشخ ارنة" أببوامتدرة واقم اخ رم لدو هن 
هذا الأسان قرول اليك عن سسررة اتفال : " ور كه سسميتها بالأنفال أن الأنفال 


د ف غيرها ل 


(1) انظر ملاك التأويل لابن الزبير ج١/7١:‏ وتسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج١/4؟5.‏ 

(1) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج141/1. 

(5) انظر ملاك التأويل لابن الزبييسر ج175/1 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/2507‏ 
وتسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج؟599/1. 

(4) انظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة الخربي) ج؟/840. 

(ه) انظر الفوائد الحميلة للسملالي//441. 

(1) انظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباتي) ج١/479.‏ 

(/) انظر المصدر السابق ج578/7. 

(8) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج409/1. 

(94) انظر المصدر السابق ج١/475.‏ 

.478/١ج انظر المصدر السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر المصدر السابق ج858/1 

(؟١)‏ انظر المصدر السابق ج١/841.‏ 

(1) تسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج؟/850. 


-!١؟ه-‎ 


الأساس الرابع ‏ أن يُشير الاسم إلى موضوع أحكمت السورة عرضه. 
أو فلت فيه؛ أو كرَّرت ذكره أكثر من غيرها من السسُور: 

وهذا الأساس مكانة مقدّمة؛ بين المتوسّطة والعالية في تعليل أسماء السو وقد 
احتفى البكري هذا الأساس وبالأساس السابق؛ حي جعلهما ‏ وحدهها ‏ أساس 
تسمية جميع السُوَرِ؛ يقول: ” وظهر لنا أن كل سورة سمت بها عرقي 
غيرها؛ إِمّا بأن ل يُذَكرْ أصلاًء أو 1 يد كر مستوقق إلا فيهاء وهذا مطْرِدٌ في كل 
سورة 7ك ويشمل هذا الأسابن بعض الور الي تدحل في نطاق الأساس السابق؛ 
ذلك لأن بعض الغلماء وجحدوا أن هده الور مع اختصاصها 0 الشيء الذي 
يُشير إليه اسمهاء فإنّها أضافت إلى ذلك كوا أحكستا عرضهه أو فصّلت الحديث 
عنهء أو كرّرت الإشارة إليه» ففضّلوا تعليل اسمها بناء على هذا الأساسء ويبلغ 
عدد السُوّر التي كان هذا الأساس نصيب في تعليل أسمائها ثلاثاً وعشرين سورة 
وهي كالتالي: آل عمران”) والنساء”": والأنعام”»» والأنفال7» والتوبة9, 
والنخل (هذا الاسلء'" مع امشمها الآحر: انعم والكهف”) ومرع 0 


8175 تسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج85154/7‎ )١( 

(1) انظر تبصير الرحمن للمهلمي ج1/1١٠1-‏ 

(6) انظر ملاك التأويل لابن الزبير ج١175/1»‏ وتسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج 58/1 

(4) انظر مُلاك التأويل لابن الزبير ج١/175»‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروزبادي ج١41//1‏ 201 
وتيصير الرحمن للمهلكي ج١/7007؛‏ وتسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج514/1. 

(5) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 1 

(1) انظر محمع البيان للطبرسي مج؟ ج 0 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١//37719:‏ 
وتبصير الرحمن للمهلمي ج١/؟595.‏ 

(0) انظر بصائر ذوي التمبيز للفيروزآبادي ج 9074/١‏ 

(8) انظر امحرّر الوجيز لابن عطية ج771/8؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج5١/159‏ 2130 
والبرهان للز ركشي ج١/15‏ 25 واللياب لابن عادل ج1١/2‏ والإتقان للسيوطي ج163/1. 

(9) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١510//1؟.‏ 

70/١ انظر بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ج‎ )٠١( 


ا 


شور والعشترواك والمل 9 والقصو 7 ردت لسرا 
والسحخدة) والأمزاب 2 وبا( وفاطر (اسسم الملائكةة 7 
ويس (اسم قلب القرآن0'77» وَالرُمَر (هذا الاس'”'؟ مع اسمها الآخخر: العرف0"/)._ 
وغافر (اسم المؤمن 7 )2 والقثر”") والنّاس"©. وعلى هذا الأساس اعتمد 
الفيروزآبادي في تعليله لاسم سورة مريم؛ حيث أعاد تسميتها يكمذا الاسم؛ 


)١(‏ انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/784:‏ وتبصير الرحمن للمهاهعي ج037/6 
وتسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباني) ج85/1. 

(؟) انظر تبصير الرحمن للمهلمي ج85/9, وتسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباي) ج 7137/1١‏ 

(”) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/74؛‏ وتسهيل السييل للبكري (رسالة السسحيباي) 
ج1/ 1 

(4) انظر تبصير الرحمن للمهاعي ج111/75. 

(ه) انظر تسهيسل السبيل للبكري (رسالة السحيباي) ج 584/1١‏ 

(5) انظر المصدر السابق ج؟805/1. 

(/) انظر المصدر السايق ج810//5. 

(8) انظر المصدر السابق ج55/9. 

(3) انظر المصدر السابق الا 

0١‏ أنظر تبصير الرحمن للمهلكي ج1174/5. 

)1١(‏ انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج245/17 والبرهان للزركشي ج١/44‏ 4: وحاشية شسيخ 
زاده على تفسير البيضاوي ج7/6 

(17) انظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباي) ج؟/١‏ هلا. 

)1١(‏ انظر المصدر السابق؛ في الموضع ذاته. 

)١4(‏ اتظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباني) ج9785/1. 

(16) انظر بصائر ذوي التمبيز للفيروزآبادي ج١/5721.‏ 

8917/1 انظر المصدر السابق ج‎ )١( 


14 


6 


" لاشتماها على قصّتها مفصّلة "20 

الأساس الخامس أن يُشير الاسم إلى سمة عامّة» أو خاصسية بارزة في 
السورة؛ بحيث يسبق ذهن المتلقي إلى إدراكها وتصرها قبل غيرها من السّمات 
والخنصائص الموجودة في السورة: 

وهذا الأساس كالأساس الثاني في كدرة اعتماد العلماء عليه, كما أنه يُمائلله 
في كونه يُحيل على أمر بارز في السورة. إلا أن الفرق بينهما أن الأساس القاني 
يُشير إلى أمر حزئي ومحدّد داعحل السورة» أمّا هذا الأساس فهو يتعلّق بالإطار العامّ 
للسورة. وهناك سورتان عُلّل اسبمان لما اعتماداً عليه. وهما: الفاتحة (اسم لخثاني)؛ 
والبقرة (اسم فُسمْطاط القرآ). أمّا الفاتحة فقد سمت بالمثاق؛ " لأنها مَنْنْ؛ نصفها 
ثناء العبّد للربً» ونصفها عطاء الرب للعيْد "9©, وأمًا البلقرة فقد سُمِّيت 
بفُسسطاط القرآن؛ " لعظّمها "0©, 

الأساس 0-0 أن يُشير الاسم إلى موقع السورة؛ ضمّن السّياق اللي 
للقرآن: 


ومكانة هذا الأساس بين المتوسّطة والنادرة, وقد غُلْلتْ أسماء ثلاث سُْوّر من 


.5.8/١ج بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي‎ )١( 

(5) اللباب لابن عادل ج١/151.‏ وانظر فيه أيضاً ج4/43/11: ثم انظر هذا التعايل كسذلك في 
مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١47/1١‏ وغرائب القرآن للنيسابوري ج١1/١6»‏ والفوائد اللدميلة 
للسملالي/ 445 - 144175 

(07 امْحرّر الوجيز لابن عطية ج١/2170‏ وفوائد في مشكل القرآن للعرٌ بن عبد السلام/09» وأنوار 
الحقائق الرباتية للأصفهاني ج؟/١47»‏ والإتقان للسيوطي ج198/1. 


- 1 


القرآن بناء عليهء وهذه السُّوّر هي: الفاتحة (بأسمائها: فاتحة الكتاب20 
والأساسن"» وم ارورم الكتساب 07 والسحدة (اسم سحدة 
فانم وغافر (اسم حم الأرلى 0 ومن شواهد هذا الأساس قول 
البغوي في أسماء الفاتحة؛ 

" سُمِيِتْ فاتحة الكتاب؛ لأن الله بها افتح اشر آنه رشك قراف 
وأمّ الكتاب... لأنها مُقدّمة وإمامٌ لما يتلوها من الور "0©, 


)١(‏ انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ج25/1 وججمع البيان للطبرسي مج١‏ ج56/1: وتفسير العلوم 
والمعاني المستودعة في السبع المثاني لابن الأقليشي الأندلسي/41- 27 ومغاتيح الغيب للفبر 
الرازي ج١/44 ١‏ وجمال القَرَاء للسخاوي ج١/78»‏ والبرهان لابن الزملكساني/51, واللامع 
لأحكام القرآن للقرطي ج1/1١1‏ ولباب التأويل للخازن ج15/1 وتبصير الرحمن للمهساكي 
جلف واللباب لابن عادل ج70/1١:‏ والفوائد الجميلة للسملالي/40/9» والإتقان للسسيوطي 
جلامكت 

() انظر أنوار التنزيل للبيضاوي ج١7/1١:‏ وصلة اللجمع وعائد العذييل للبلسي ج١2119/1‏ 
واللباب لابن عادل ج151/1. 

(م) انظر غاية البيان للمُعاقَى بن إسماعيل/ 75 وجمال القَراء للسحاوي ج١89/1,‏ والخامع لأحكام 
القرآن للقرطي ج١/7١21‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي ج١/211‏ وباب التأويل للعازن 
جه ١ء‏ والفوائد الجميلة للسملالي/4/9» »44١‏ والإتقان للسيوطي ج١/185-‏ 

(4) انظر يحاز القرآن لأبي عبيدة ج١/ذ ‏ 8: ويجمع البيان للطبرسي مج١‏ ج1/ه5» وفاية البيان 
للمُعاقى بن إسماعيل/77» وجمال القَرّاء للسحماوي ج1/+7 والمامع لأحكام القرآن للقرطي 
جالكتك ولبات التأويل للخازن ج١/15ء‏ والفوائد الدميلة للسملالي/57/5: 248١‏ والإتقان 
للسيوطي ج١167/1.‏ 

(0) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج 501/١‏ 

(1) انظر المصدر السابق ج١58/1.‏ 

(/) معالم التسزيل للبغوي ج١/49.‏ 


-94؟1- 


الأساس السابع ‏ أن يُشير الاسم إلى المعنى أو الموضوع الأهم في السورة: 

وورود هذا الأساس في حديث العلماء نادرء ولم أحد سوى سورتين عُلّل 
اعاثما بناءً عليه, وهما: الأعراف» والقّصّصء ومن ذلك ما ذكره المهايمي في تعليل 
اسم سورة الأعراف؛ إِذْ أعاد ذلك إلى كون " شأنما أولى بالاعتبار من سائر 
الشؤون المذكورة ف هذه السورة "00, 

الالأساس الثامن ‏ أن يُشير الاسم إلى المضمون الإجمالي للسورة: 

ومكانة هذا الأساس كالأساس الرابع بين المتوسّطة والعالية» وتأي هذه المكانة 
من كثرة العلماء الذين اعتمدوا عليه في تعليلاتهم لأسماء السنوّرء كما تأي هذه 
المكانة أيضاً من وفرة أسماء السّوّر الي عُلَلتْ بناء عليه؛ هذا على الرغم من قلّسة 
عدد امور الي تعود إليها هذه الأسماءء إذْ يبلغ عددها ‏ بحسب ما اطْلعتٌ 
عليه ا ثايِ سُوّر فقطء وهي كالتالي: الفاتحة (بأسمائهياة: 
١‏ متأم ٠١‏ التتتحتون رم افحبت 1 


(1) تبصير الرحمن للمهايمي ج١/45؟؛‏ وانظر في تعليل اسم سورة القصّص اعتماداً على هذا الأساس 
تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباني) ج١/9؟5.‏ 

(؟) انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١/417١ء‏ وأنسوار ازيل للبيسضاوي ج15/1- 2315 
وغرائب القرآن للنيسايوري ج١/١81»‏ وصلة الجمع وعائد التذبيل للبلنسي ج١/15١.‏ 

(5) انظر التيسير في علم التفسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج118/1 ل 415١‏ والكشّاف للزمخشري 
ج١/1ء‏ وتفسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع المثاني لابن الأقليشي الأندلسي/ 1م ل 5ل 
ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١/514١ 1‏ 40 ١ء‏ ونحاية البيان للمُعاقى بن إسماعيل/ الا 
والتكميل والإمام لابن عسكر ج١/5١٠؛‏ والبرهان لابن الزملكاني/70 س »5١‏ والجامع 
. لأحكام القرآن للقرطبي ج١/7١21‏ وأنوار التسزيل للبيضاوي ج١/17‏ 15ح وغرائب القران 
لللتيسابوري ج١/80؛‏ وفتوح الغيب للطيبي (رسالة بالطيور) ج؟/0775 315 - لالم 
٠‏ أأتوار.الحقائق الريانية للأصفهاتي ج 1757/1‏ 1717, وفتاوى السبكي//ء وصلّة المع وعائد 
العنذييل للبلسي ج١/١١1ء‏ وتبسصير ال رحمن للمهاعي ج١1‏ والقُوائد الدميلة 
للسملائي/٠. 4‏ 487» والإتقان للسيوطي ج١/2167‏ ج170/4- 2079 ونسيم الرياض في 
شرح شفاء القاضي عياض للشهاب الخفاجي ج١/7900.‏ 

(5) انظر التيسير في علم التفسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج١/21951-0718‏ وبجمع البيسان- 


والوافية”© والكثر © والور” والقرآن العظيب 4 والفاي70 والشكر0© 

وتعليم المسشألة0"): والأنفال (اسم بثر»: والقوبة (بأسمائها: الفاضحة9, 
. 

الت لكك ا لكر 


-للطبرسي مج١‏ ج 00/1 ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١/ 144‏ 2146 ونماية البيان 
للمُعافى بن إتماعيل/1 وغرائب القرآن للنيسابوري ج40/1) وفتوح الغيب للطيجي 
(رسالة بالطيور) ج؟/45١1‏ 41417 وتبصير الرحمن للمهسايمي ج١/١1»‏ والقوائد الجميلة 
للسملالي/ 48١ - 58٠‏ والإتقان للسيوطي ج1817/1- 

)١(‏ انظر أنوار التنزيل للبيضاوي ج١/215‏ وفتوح الغيب للطيسبي (رسالة بالطيور) ج1453/1» 
والبرهان للزركشي ج١/570‏ واللباب لابن عادل ج20177/1 والإتقان للسيوطي ج١/187.‏ 
(؟) انظر أتوار التعزيل للبيضاوي ج١/107‏ وفتوح الغيب للطيبي (رسالة بالطيور) ج؟/41549 
وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني ج١//20151‏ والبرهان للرركشي ج١/25070‏ والإتقان للسيوطي 

جك 

(0) انظر تبصير الرحمن للمهاكي ج١/15.‏ 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج١/7١21‏ والفوائد الحميلة للسملالي/485؛ والإتقان 
للسيوطي ج١/167.‏ 

(0) انظر تفسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع المثاي لابن الأقليشي الأندلسي/84: ومفاتيح 
الغيب للفخر الرازي ج2055/1 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/2175‏ واللباب لابن 
عادل ج151/1 والإتقان للسيوطي ج151/1. 

.1417/1١ج انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 

(/) انظر غرائب القرآن للنيسابوري ج١/81)‏ والإتفان للسيوطي ج١/4‏ 15 

(8) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج 575/1١‏ 

(9) انظر مجمع البيان للطبرسي مج" ج6 5/11 سل وبجموع الفتاوى لابن تيمية ج4557/17) 
ج754/17: والفوائد الحميلة للسملالي/489» والائقان للسيوطي ج8/1 180-19 

٠١‏ انظر مجمع البيان للطبرسي مج؟ ج١٠2 ١‏ والبرهان للزرتكشي ج١/854:‏ وبصائر ذوي 
التمييز للفيروزآيادي ج١1748/1.‏ 

.155/١ج انظر الإتقان للسيوطي‎ )1١١( 

(؟١)‏ انظر مجمع البيان للطبرسي مج؟ ج٠ 3/1١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج1”5/90؛ 
ج1/ 0 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/211717‏ وتبصير الرحمن للمهايمي ج١/25357‏ 
والفوائد اللدميلة للسملالي/488» والإتقان للسيوطي ج١/1865.‏ 


ولت 


يت و را ا ل رن تس 
والمومنون”"2: والنصر (اسم التوديع””)؛ والإعملاص (اسم الأساس*). ومن 
شواهد هذا الأساس قول الفيروزآبادي ف تعليل تسمية الأنفال بسورة بذر: 
" سورة بثر؛ لأنّ معظمها فٍِ 0 حرب يدر وما حرى فيها "0 

هذه هي إذن أُسّس تسمية المسُوّر كما بدت عند علماء الدراسات القرآنية» 
ولعل القارئ الكريم قد لحظ أن هناك أسماء سور معيّنة قد تكرّر ورودهافي 
أساسين أو أكثر من الأسّس السابقة؛ ذلك لأنْ العُلّماء لم يروا ضير في أن يمجمعوا 
أحيانا بين أساسينء وريما أكثر لتعليل .اسم واحد من أسماء المتور: ومن رز 
الأثلة على ذلك قول اليككري في تعليل اسم سورة اللساء: * وعع هذا 
الاسم؛ لأنّ أحكام عشرتمنٌ وشقاقهنٌ لم يُستوف إلا فيهاء ولتصديرها بتقوى الله 


)١(‏ انظر ممع البيان للطبرسي مج ج١٠2 25/١١‏ وتبصير الرحمن للمهايمي ج١957/1,‏ والإتقان 
للسيوطي ج١/195.‏ 

(؟) انظر مجمع الببان للطبرسي مج" ج١٠2 05/1١‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ج١/2574‏ 
والفوائد الجميلة للسملالي/4864. 

(7) انظر بصائر ذوي التميبز للفيروزآيادي ج 2928/١‏ والإتقان للسيوطي ج١/85١.‏ 

() انظر بصائر ذوي التميير للفيروزآبادي ج١/ه5‏ 25 وتبصير الرحمن للمهايمي ج١/805.‏ 

(0) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزايادي ج١5021//1.‏ 

(5) انظر تبصير الرحمن للمهلكي ج/51. 

(1) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/560:‏ وتبصير الرحمن للمهايمي ج؟/7١4»‏ والإتقان 
للسيوطي ج١59/1١1‏ 

(8) انظر الإتقان للسيوطي ج١/185.‏ 

(9) بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/777.‏ 


كمد 


5-7 قطيعة الرّحمء 5 من النساء كما يشعر به الاسم ١‏ 


هل أسّس التسمية السابقة أُسُس مطُلقة وصالحة دائماً لتعليل أسماء 
سور القرآن ؟ 

ومع هذه الأهمية البالغة للأمْس السابقة في توجيه اسم السورة؛ وفي الكشف 
عن نوع العلاقة بين السورة واسمها؛ فإنه لا يصحّ الاكتفاء بماء أو الاعتماد عليها 
دائماًء وبصورة مطلقة لتعليل أسماء السّوّر؛ وهذا فإِن ابن الزبير نفسه بعد 
استعراضه لأُسّس التسمية ف النصّ الذي سبق الاستشهاد به يعود فيقرّر أنه لا 
يمكن الاعتماة على هذه الأشّس وجدها ف تعليل أسماء السُوَرء إِذْ هناك أيضاً 
معابير حارجية متعلّقة بالسياق الكُلي للقرآن تور في توحيه اسم السورة؛ يقول: 
" فإن قلت: قد ورد في سورة هود 0 نوح وصالح وإبراهيم ونُوط وشُعَيب 
وموسى ‏ عليهم السلام ‏ ولم تختص"” باسم هود وحده ‏ عليه السلام ‏ فما 
ونه تسميتها بسورة هود على ما أَصّلْتَ وقصّّة نوح فيها أطول وأوعب ؟ قلمتة: 
تكرّرت هذه القصص في سورة الأعراف» وسورة هود وسورة الشُعْراء بأوعبً 
نا وردت في غيرهاء ول يتكِّرْ في واحدة من هذه السّرّر الثلاث اسم هود - عليه 
السلام - كتكيّره في هذه السورة؛ فإنّهِ تكرّر فيها عند ذكر قصيّته في أربعة 
مواضع» والتكرّر من أعمد الأسباب الي ذكرناها. فإن قيل: فقد تكرّر اسم نوح 
في هذه السورة ف ميّة مواضع منهاء وذلك أكثر من تكرّر اسم هود؛ قلت لا 
أفردت لذكر نوح وقعيته مع قومه سورة برأسهاء فلم يقع فيها غير ذلك؛ كانت 


(0 أي الرّحم. 
(؟) تسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج58/1. 
م أي هذه السورة. 


اد 


أولى بأن تُسمّى باسمه ‏ عليه السلام ‏ من سورة تضمّت قصّته وقصنّة غيره من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - وإِن تكرّر اسمه فيها أكثر من ذلك. أنّا هود عليه 
السلام ‏ فلم يَُرَدُ لذكره سورة» ولا تكرّر اسمه مرّتين فما فوقها في سورة غير 
سورة هود, فكانت أولى السُوّر بأن تُسمّى باسمه عليه السلام "00 

واستدراك ابن الزير هنا على نفسه بعد استعراضه السابق لبعض الأُسُّس 
الموضوعية للتسمية هو ,عثابة احتراس مبدئي في غاية الأحمية» وهذا الاحتراس 
بلص ف أنه ئيس كلما سد شاعة على احد هذه الأسّس في سورة مله كان 
ار ل ل ل لا ل ا ا ا ل 
بصورة اعتباطية ومنعزلة في جميع الأحوال؛ وعلى سبيل المثال فإذا كان الَعُلَماءِ 
يُعلَلون تسمية سورة الفاتحة باسم: َم القرآن؛ " لاشتمالها على أُصُول معان 
القرآنء وهي ثلاثة: الأول الثناء على الله يما هو أهله. الثاني تعبّد العباد» وتكليفهم 
بالأمر والنهي» الثالث الوعد والوعيد بالترغيب والترهيب "7"؛ أقول: إذا كان 
العلماء يُعلّلون هذه التسمية باشتمال سورة الفاتحة على هذه المعاني؛ فإنّ هذا لا 
يع أن هذه التسمية مطردة دائماً مع هذه العلّق وأنّه إذا وحدت سورة أخصرى 
تشتمل على هذه المعاني للا رن بهذا عن لأنهلابدٌ 
من ملاحظة أمرين أساسيين في هذا الشأن: 

أوهما ‏ وحود أُسى أخرى للتسمية داحل السورة تفسها أولى بالاعتبار 
من هذا الأساس. 

وثانيهما ‏ موقع السورة ضمُن السّياق الكُلّي للقرآن» وأثر هذا السّياق اللي 


(1) ملاك التأويل لابن الزبسير ج76/1١‏ 1075 
(؟) حاشية الشريف الجحرحاني على الكنشّاف ج57/1. 


14د 


ل 

وهذا هو ما جعل الشريف الجرحان يستدرك على تعليله السابق لتسمية سورة 
الفاتحة بأمّ القرآن» فيقول: " لا يُقال: اد ل ا قن 
المعاي» ولم ُسمٌ أمّ القرآن ! لأنّا تقول: لا كانت هذه السورة متقدّمة على سائر 
المسُوّر وضعا بل نزولاً على قول الأكثرء وكانت مشتملة على تلك امعان بجملة 
على أحسن ترتيب» ثم صارت مفصّلة في الور الباقيق» فنزلت منها منزلة مكة 
من سائر القرى؛ حيث مُهِّدتْ أرضها أولً» ثم دُحيت الأرض من تحتهاء فكما 
أن مكّة أمٌ القُرى كذلك الفاتحة أُمُ القرآن؛ على أن ما ذكرناه وجمه العسمية» 
ولا يجب اطّراده "20 

هذه هي إذن قاعدة القواعد في هذه المسألة: إن علة التسمية في سورة معيّة لا 
ترد السروزة ف غررها من لشو مادم أذ لكل سو ره عو مله الدالسليكة 
والمخارحية الخاصّة بهاء والي تُوثّر بمجموعها في توجيه اسمها. 

واستناداً إلى هذه القاعدة يمكن الإحاية عن تساؤلات عديدة قد تتبادر إلى 
الذهن عند تأمّل السوّر القرآنية» والمقارنة بين أسمائها؛ من مثل هذا التساؤل الذي 
سوق ابن علدل» عيفول: " سورة القصلص لم يقس فيها الأ قصّة واحدة: وي 
قصّة موسى - عليه السلام - وف هذه السورة”” قصّ فيها قصصاً كثيرة» فكان 
تسمية هذه بالقعيض أول من تسدية تلكء وكان يبعي أن يسمي القتصص, 
بسورة موسى ‏ عليه السلام ‏ كما سمِّيتْ سورة يوسف عليه الصلاة 


(1) حاشية الشريف المرجاني على الكشّاف ج١/72‏ 54 


(5) يقد ميورة عود: 


همد 


والسلام ‏ وسورة نوح عليه الصلاة والسلام "27, ومع أن القاعدة السابقة كفيلة 
بالإجحابة عن مثل هذا التساؤل؛ فإني وجددت عند الإمام البكري الإجابة المْحدّدة عن 
هذا التساؤل بالذات؛ حيث يقول في تعليل تسمية سورة القصّص هذا الاسم: 
” فيه إشارة إلى أن أهمٌ ما فيها ذكْر قصضّة موسى؛ إِذْ غالب السورة فيها "00 
والإشارة الي يقصدها 0 عنااهي أن اسم التعيص لس وى إعالة 
على الآية الي ورد فيها هذا الاسم داعل المسورة» وهي قوله تعالى: 
«غلًاب>6ة.وَقصٌ متسس » القصص: ١5‏ , ومعلومٌ أن لقص اللقصودة 
في هذه الآية هي قصّص موسى عليه السلا ومن هنا إن اسم السورة إِنّما يُشير 
إلى هذه القَصّص بالذات» وليس إلى مطلق القَصّص كما قدّر ابن عادل» وههذا 
المعى يكون اسم (القصّص) مناسبا للتعبير عن مضمون هذه السورة. 

وبغض النظر عن هذه الإجابة المْحدّدة عن الاستشكال السابق؛ فإِنّ لواب 
الكلّي في هذه المسألة يتلكّص في القاعدة المذكورة آنفاء وهي أن علّل النسمية 
غير مطّردة» وأنه لا يصحّ مطلقاً تطبيق آلية القياس 0 لسرن وأنّ الفائدة 
من تنيع هذه الأسّس الموضوعية للدسمية هي معرفة وجوه التناسب والارتباط 
بين السورة واسمهاء وليس استتباط قواعد مطّردة تُطبّق بطريقة آلية على جميع 
السور؛ بثبارة عتقيرة؛ فإ هذه ده م 


اتقعيدية قياسية. 


(1) اللباب لابن عادل ج١١/475»‏ وانظر فيه أيضاً ج 417/١‏ ثم انظر مثل هذا السسساؤل عند 
السيوطي في كتابيه: الإتقان ج١/151)‏ ومعترك الأقران ج 7178/7 
(؟) تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيبابي) ج899/1. 


15د 


علاقة أُسُّس التسمية بالوحدة السياقية للسورة: 
لعل هذه النتيجة الأخيرة تقودنا مباشرة إلى السؤال الجوهري في هذا المبحث» 
وهو عن علاقة هذه الأسّس بالوحدة السياقية للسورة» وعن دور اسم السورة في 
الكشف عن وحدقا السياقية. والإجابة عن هذا السؤال تبدأ من إعادة تأَمّل هذه 
الأسّس من حديدء وتدقيق النظر بشكل حاص في نقاط الالتقاء والافتراق بينهاء 
وسيكون بإمكاننا حيعذ ملاحظة أن جميع هذه الأسّس الثمانية قائمة على الربط 
بين :اس السورة ونين مكلان من مكزنات الستورة نفسهاء'وأنه عند النظر إلى هذه 
الأسّس من عحلال طبيعة هذا المكوّن الذي ترتبط به فسنجد أنه يمكن فرزها عير 
المجموعات الثلاثة الآنية: 
ات أشن رقائمة على قي مُكوّن في السورة ‏ بذاته أو عوقعه ب عنإياقي 
مُكوّناتها؛ وتتمثل في الأسُّس: الأول؛ والثاي؛ والسابع. 
؟- أسّس قائمة على مير السورة بأحد مُكوّناقا عن بقيّة سُوَر القرآن؛ وتتمثّل 
8 امس : الفالثء والرابع» والسادس. 
- أُسسّس قائمة على مُكون يعبّر عن السورة بصورة شاملة وكلية؛ وتتمثل في 
الأساسين: الخامسء والثامن. 
ومن الواضح أنَّ امجموعة الثالثة هي أوثق هذه امجموعات اتصالاً بالوحدة 
السياقية للسورة؛ بسبب ما ينطوي عليه الأساسان النتميان لها لك كلك 
للسورة» أمّا الأسّس المتتمية إلى امجموعتين الأولى والثانية؛ فهي أقرب إلى الإشارات 
الكاشفة ال قد تحمل في طيّاتَا بعض ملامح الوحدة السياقية للسورة؛ غير أفها لا 
تكفي وحدها في رسم جميع هذه الملامح ولعلّ أقرب أُسَى المحموعتين إلى أداء 
هذا الدور هي الأسّس: الأولء والرابع» والسابع. 
وأيا كان الأمر فإن جميع هذه الأسّس قائمة على اختيار مُكوّن محدّد مسن 


0 


مُكونات السورة؛ ليكوت عنواناً هذه السورة» ولا شلك في أن هذا الأعتيار ينطري 
على ذلالة واضحة وصريحة بأهية هذا للكوّن ومكاقه الخاصّة في السورة: وإذا 
كان هذا المكرّن كل هذه الأعمية والمكانة؛ حين يُختار عنواناً دالاً على السورة» 
ومعرّفاً يبما؛ فمن المستبعد حداً أل يحمل في دلالاته بعض الإشارات الي تكشف 
عن وحدة هذه السورة السياقية» أو عن بعض جوائيها. 

ويبدو أن الإمام البقاعي قد انطلق من هذه الفكرة بالذات؛ ليصل إلى قاعدته 
الشاملة في هذه المسألة وهي أن جميع أسماء السسُرّر ‏ مهما كانت أُسّس التسمية 
الت تستند إليها ‏ تحمل في داخلها دلالات قاطعة على المقصود الكلي للسورة 
الذي هو أحد مُكوّنات وحدقا السياقية؛ كما ّنه اللبحث الأول من هذا الفصل» 
وقد سبق الاستشهاد في ذلك المبحث بنصّ البقاعي الذي يقرّر فيه قاعدة: أن اسم 
كل سورة مُترجمٌ عن مقصودها؛ مع استدلاله لهاء وتطبيقه إِيّاها على أسماء سورة 
الفاتحة”". ورأ أ هناك كيف ججن اعتماد البقاعي الكبير على هذه القاعدة عند 
التطبيق على دم تحليله لمقاصد المسوَرء والأمر نفسه يتكيّر هنا بالنسسية لتحليله 
لدلالات أسماء الور ذلك لأنْ تطبيق هذا المنهج على جميع أسماء السوّر؛ واعتبار 
أن ل ال دن مقصودها؛ فيه تجاوز الحقيقة في 
غاية الوضوحء وهي تفاوت أسماء السوّر في ثمولية دلالتها على السورة؛ بناءٌ على 
اعتلاف أُسسّس التسمية الي تعود إليها هذه الأسماء كما مر معنا سابقاً؛ وعلى سبيل 
المثال فهل اسم " البقرة " يُترحم عن مقصود أطول سورة في القرآ؛ ماما كما 
يُترجم اسم " نوح "؛ أو اسم " القارعة " أو اسم " الإخلاص " عن مقاصصد 


(1) يُنظر النصّ في المبحث الأول من هذا الفصل/ .٠١8‏ 


سلمد 


السُوّر المعنيّة ؟ وف إطار السورة الواحدة هل اسم " التوبة " يُترجم عن مقصود 
السورة؛ تماماً كما يُترجم عنه اسم " الفاضحة ". أو اسم " الحافرة اك 
ا ا ّْ 

وليس هناك أولى من البقاعي نفسه للإحابة عن هذين السؤالين» فلنكذ إليه 
قر كيف كان سيط مقصد السورة فق متل هار الال لاله الأول: 
وهي كون الاسم لا يحمل دلالة واضحة على المقصود الكلي للسورة» والحالة 
الأحرى: وهي احتلاف الدلالات الي تُشير إليها الأسماء المتعدّدة للسورة الواحدة» 
وليك شاهدئا متضمّناً لكلتا الحالتين في آن معاً؛ يقول البقاعي في سورة السحدة: 
" ومقصودها إنذار الكُمار بهذا الكتاب» اناه للأبرار درل الحنّة: والنجاة من 
النار» واسمها السجدة منطبق على ذلك؛ يما دعت إليه آيتها"؟ من الإخبات» 
وترك الاستكبار» وكذا تسميتها بالمضاجع. وتسميتها ب (الى تنزيل) مُشير إلى 
تمل جميع السورة» فهو ف غاية الوضوح ف مقصودهاء وتسميتها بالمنقسمة أيضاً 
دالّ غليه؛ من حهة أنما انقسمة؟ للاعاذة من عذاب القبر» الذي هو عقلدمة عذاب 
النارء وكذا اّمجية؛ فإِن من قبل الإنذار؛ نحا من النار '"0©. 

ومن الواضح هنا أن البقاعي لم يستنبط مقصود السورة من الدلالات الي 
يتضمّنها اسمها (السجدة) كما تنص قاعدته السابقة» وإلَّما استنبطه من مجمسوع 


دلالة الآية الي ورد فيها هذا الاسم داخل السورة» وإذا تجاوزت هذا الأمرء 


0 ع 2 


)١(‏ يقصد قوله تعالى في هذه السورة:8ق إِنَمَا ينبا لذن إِنَا 5ُكووا يا روا سجن 
وَسَبأ درم وهم لَا نمكروت # السجدة: 15. 
() مصاعد النظر للبقاعي ج1/7: وقارئه بها في كتايه الآخر نظم ادر ج43/5. 


ولد 


وتأمّلت العلاقة الي أقامها البقاعي بين دلالة هذه الآية» وبين مقصود السورة 
الكُنّي الذي توصل إليهه فستجد أنها علاقة عامّة جداً لا تدلُ على ارتباط واضح 
وقاطع بينهماء أمّا بقيّة أسماء السورة؛ فقد اضطرٌ إلى تحوير مقصود السورة الذي 
صرّح به أولاً؛ حي يتناسب مع دلالاتما المتباينة؛ هذا بالإضافة إلى غموضه في 
التعبير عن دلالات بعض هذه الأسماء» وعن علاقتها .بمقصود السورة. 

غير أن هذا كله لا يعني أن البقاعي + لين دانم اق الرعكول إل مقسفيوء 
السورة من خلال اعتماده على هذه القاعدة؛ ففي الكتاب أمثلة عديدة على بجاحه 
النسبي في تحقيق هذا المطلب20» والثال الذي يستحقٌ التوقف عنده هنا هو تحليله 
للدلالات الكامنة في اسم سورة الحجرء ففي ثنايا هذا التحليل لفتة بارعة يتجاوز 
البقاعي بها طريقته المألوفة في الربط بين الدلالة اللباشرة الاسم السورة وبين 
رن استنباط الدلالات اللغوية العميقة ال يُوحي يا هذا الاسم؛ 
متخلغلاً من خلالها إلى الروح العامّة الي تسري في السورة بأجمعهاء وتكوّن وحدقا 
السياقية الكلية؛ يقول في سورة الحجر: " ومقصودها وصف الكتاب بأنه في 
الذروة من الجمّع للمعاني؛ الموضحة للحقٌ من غير احعتلاف أصلاًء وأشكل ما فيهاء 
وأمئله» وأشبَهُه في هذا المعين قصّة أصحاب الح ر””! فإ وضوح آيفهم 
عندهم 333 100 


)١(‏ انظر على سبيل المثال تبيّعه لمقاصد سُوّر: الفاتحةء والأنقال» والأنبياء» ولقمان» والصفٌ؛ على 
الترالي في مصاعد النظر ج ٠١3/3‏ # ١٠1ل‏ ج5/5 اس /ا1 ا تلت حم ج لال 


2 


0 

م مه 5 5 0 4 لأنى ؟ 1 ا 1 ا 
(5) هم قوع مود و يسارهم بالطعشر؛ لأغم أحاطوها با محارة» وكسل كسان 
به يُسمَّى حكراء ومنه حر الكعبة؛ انظر مفردات ألفاظ القراآن للراغفب 


الأصفهاني/ 7٠١‏ ولسان العرب لابن منظور ج17/4 


يحاط 


مقصود هذه السورة في أمر الكتاب عند جميع العرب؛ لاسيّما قريش» وأيضاً آيتهم 
في غاية الإيضاح للحق» والشطع لمعانيه الدائرة على التوحيد؛ المقتضي للاجتماع 
على الداعي... على أن لفظ الحجر يدل على ما دل عليه مقصود السورة مسن 
الجمع والاستدارة التي روحها الإحاطة» المميّزة للمُحاط به من غيره؛ بلا لَسبْس 
أصلةً0". 

ومع أهئية هذا الشاهد الأخير الذي ين إمكان الاستفادة من قاعدة البقساعي 
السابقة في استنباط مقصد السورة من اسمهاء والوصول في النهاية إلى وحدتا 
السياقية؛ فإنه لا يلغي الاعتراض المبدئي على هذه القاعدة» والذي ينصبٌ أساساً 
على ما فيها من التعميم والإطلاق. أمّا أصل القاعدة» وهو أن اسم السورة يحمل 
في دلالاته بعض الإشارات الي تكشف عن مقصود السورة» أو عن بعض حوانب 
هذا القصود؛ هو أصلّ لا غبار عليه؛ غير أن الاعتراض موجه تحديداً إلى كلمة 
" مُترجم " ال استحدمها البقاعي في قاعدته النظرية؛ للربط بين اسم السورة 
م ثم اعتمدها بعد ذلك في تطبيقه على جميع أسماء السّوّره فاسم السورة 
لا يُُرحم دائماً عن مقصدها؛ نعم هناك مور في القرآن تُترحم أسماؤها بالفعل عن 
0 ولكنٌ هذا لا يع أن ُعمّم هذه الظاهرة على جميع أسماء الور 

إنَّ الشيء الوحيد الذي تتّفق فيه أسماء السسُوّر أنها تنضمّن الإشارة إلى المقصودء 
أو إلى بعض جوانبه أو لوازمهء وهذا يعن وجود علاقة ما بين اسم السورة 
ومقصودهاء أمّا نوع هذه العلاقة ومقدارهاء فهما أمران تتباين فيهما السُوّرء ولعل 
أدقً عبارة في تحديد هذه العلاقة بين اسم السورة ومقصودها هي الي ذكرها 


(1) مصاعد النظر للبقاعي ج؟/07؟: وقارته بما في كتابه الآخر نظم الدّرر ج189/4. 
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السيوطي في إشارته الخاطفة إلى هذه المسألة؛ حين قال: " ومن هذا النوع مناسبة 
أسماء السُوّر لقاصدها "0". إن الكلمة المختارة في هذا التعبير هي كلمة منساسبة» 
وليست ترجمة: وهذه هي أدقّ كلمة في التعبير عن هذه العلاقة. 

وعخُلاصة القول ف هذا المبحث أنه لا يمكن التهوين من أثر هذا المكوّن 
(اسم السورة) في الكشف عن الوحدة السياقية للسورة» أو عن بعض جوانيهاء 
أن علاقة هذا المكوّن بمذه الوحدة قائمة في غالب الأحوال على ارتباطه الوثيق 
يمكوّن آخر من مُكوّناتهاء وهو: مقصد السورة. وف مطلق الأحوال؛ فإنّ لدى هذا 
المكوّت ما يُضيفه دائماً؛ غير أن حدود الاستفادة منه تتفاوت مابين سورة 


وأحرى؛ حسب أساس التسمية الذي ينتمي إليه اسم السورة. 


)١(‏ الإنقان للسيوطي ج*/7507. 


لس 


المبحث الثالث: 
الخصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة في السورة 

المعنى والمفهوم: 

الخصائص جمع: نخصيصة» وهي: " الصّفة الي تُميّر الشيى وحده "00 
وهذه الخصائص 0 يتبيّن من من العنوان نوعان: موضوعية: وهي النصائص 
المتعلقة بموضوع السورة» أو بمضموفاء أو بمعانيها. وأسلوبية: وهي الخصائص 
لمتعلقة بأسلوب السورة؛ سواء من حيث جرس ألفاظهاء أو نسق فواصلهاء أو من 
حيث تكرر عبارات مييّة فيها؛ إلى غير ذلك من الظواهر الأساوبية المتترّعة. 

ولا يمكن الوصول إلى المفهوم الدقيق لهذا الكون؛ دون استجلاء دلالة هذا 
الوصف المقترن به؛ وصف: الاطّراد» ولاشكٌ في أ المراد من هذا الوصف أن 
يُقيّد الدلالة العامّة الي : تُوحي بها عبارة: الخصائص الموضوعية والأمتلوبية؛ حي لا 
ينصرف الذهن إلى مطلق المتصائص الموضوعية والأسلوبية اللوجودة في السسورة 
القرآنية؛ وإِلّما إلى شريحة معيّئة منها فحمئب» وهي الشريحة الموصوفة بسالاطراد؛ 
فما معي الاطّراد؟ وكيف تكون الخصائص الموضوعية والأسلوبية مُطُسردة 5 
السورة؟ 

يقول ابن جنّي: " أصل مواضع (طرد) في كلامهم: التصابع والاستمرار؛ 
من ذلك: طردت الطريدة؛ إذا اتََعتَهاء واستمرَّتة بين يديكء ومنه مُطاردة 
رين يعضهم بعضاً؛ ألا ترى أن هناك كرا ان صاحية) ومتنه 
المطرد: رُمح قصير يُطرّد به الوحش» واطّرد الجدؤل: إذا تتابع ماؤه بالرّيح"0©. 
١‏ ويقول الراغب الأصفهان: " اطَرادٌ الي سه بعضه طشنت 


)١(‏ المعجم الوسيط ج١/82؟‏ (مادّة: خصص). 
(؟) المخصائص لابن حتّي ج57/1. 
(م مُفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني//10ه (مادّة: طرد). 


14د 


ويقول ابن منظور: ” اطَرد الشيء: تبع بعضّه بعضاً وحرىء وار الأميرٌ: 
استقام.... وأئر 007 : مُستقيمٌ على جهنه "90. 

من هذا كله يتين أن الاطراد ب يعي التابع والاستمرار» فإذا طبّقنا هذا لمعن 
على المخصائص الموضوعية والأسلوبية الموجودة في السورة؛ أنضح لنا أن ما يستحق 
منها هذا الوصف هو فقط تلك المنصائص الي تتميّر بالتنابع والتواتر والاستمرار 
على مدار السورة بأكملهاء أو في معظمهاء وليس في آية محدّدة منهاء أو في جزء 
محصور من أجزائها؛ وذلك كأن يتكرّر لفظ بعينه» أو معين بذاته بصورة لافتة» وفي 
مواضع متعدّدة من السورة؛ أو أن هيمن ظاهرة أسلوبية أو موضوعية على السورة 
عحملها؛ سواءً أكانت هذه الظاهرة متعلقة 0 بشيوع أحد الحروف 
أو الأصوات داعل السورة» أو باعتماد أسلوب محدّد في صياغة الكلماتء أو في 
تركيب اخُمَّلء أو في اختيار الفواصلء أمْ كانت متعلقة ‏ موضوعياً ‏ باكتناز 
السورة مثلاً بالفرائض والأحكام؛ أو بالقصص والأخبار» أو عشاهد يوم القيامة» 
فهذا كله عثابة إشارات كُلّية تدل على الروح العامّة الموبنّهة حمل السورة. 
أهئية هذا المكون: 

وهذا المكرّن من أوثق المكونات اتصالاً بالوحدة السياقية للسورة؛ ذلك لأنه 
يتمع بقلثر كبير من الشمولية والعمق» فهو يسثري في جميع أنحاء السورة» ويُؤثر في 
اختيار ألفاظها واصطفاء معانيهاء ويُوّه مسار موضوعاتها وتسلّسل قُصُوطاء وإذا 
كانت السورة يعثابة الشحرة النضيرة العالية؛ كما سبق أن شبّهها البقاعي”"؛ فإن 
موقع هذا المكرّن هو ف أعمق أعماقها؛ منغرساً في ل 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج58/9؟ (مادّة: طرد). 
(؟) انظر النص في المبحث الأول من هذا الفصل/ ٠١١‏ 


-4غاو2 


خطوات استكشاف هذا المكوّن في السورة: 

لعل أول خطوة ف استكشاف هذا المكون هي إلقاء نظرة شاملة على السورة؛ 
لرصد العنصر أو العناصر الموضوعية أو الأسلوبية الي يتكرّر ورودها فيها بصورة 
متواترة» وعلى نحو لا يُوجّد له مثيل في بقيّة السُوّرء وقد تفل شيء من ملامح هذه 
الخطوة عند العُلَماءِ؛ حين كانوا يقومون بإحصاء معان بعض الو وتصيفها في 
أَطْر عامّة وكلية» وها هو ذا ابن العربي مثلاً يلفت النظر إلى اكتناز سورة البقرة 
بالأحكام والأخبار» فيقول: " سمعت بعض أشياحي يقول: فيها ألف أمر» وألف 
فيء وألف حك وألف حير "00 

كما تلت هذه الخطوة أيضاً في إشارات العُلّماءِ الخاطفة لبعض الظواهر 
الأسلوبية الطّردة في بعض السُوَر؛ من مثل هذه الملحوظة الأسلوبية الي يسوقها 
الكرماني 00089 
وهو يقصد أن كثيراً من آيات هذه السورة متّفقة في الاختتام بأمور مُمْبعَة بصفاتا؛ 
من مثل: القرآن الحيدء شيء عجيبء رُم بعيد» كتابٌ حفيظ» أمرّ مَريج. 0 
2 أن هذه الملحوظة تنطيق فعلياً على ع ل رن 
على أكثر آياتها. ومع هذا فإنها تظل إشارة غيّة بالدلالات؛ إِذْيمكن اسستثمارها 
بالتساؤل مثلاٌ حول دلالة هذه الغزارة ف الأوصاف على الروح العامّة للسورة. 

وثي يحال رصد الظواهر الأسلوبية العامة في السورة أيضاً يُورد الشهاب 
الخفاحي إشارة مهمة لخعفر الصادق ‏ رحمه الله يبه فيها إلى كر ورود 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج١/8)‏ وانظر كذلك حدينه عن سورة المائدة ج؟/008, ثم انظضر 
مثل هذه الإشارة في المحرّر الوجيز لابن عطية ج١49175/1‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني 


عالقلا 
(1) غرائب التفسير للكرماني ج9//9١1.‏ 


2-1 


العدد () في سورة الحخر؛ في الآيتين: 9لا سَبْمَةُ وي # الحجر: 44 , 
«٠‏ وَلَقَد مَك سباينَ اَن # الحجر: 87 ؛ معذّلاً ذلك بأنه تتبية إلى أن من أكرم 
بما ف الآية الثانية أمن من شر ما ذكر في الآية الأولى0". وما يهم هنا هو أصل هذه 
الإشارة» وهو اله ل 0 اه داخل السورة؛ إذ يُمكن الاستفادة من 
ذلك؛ بإعادة تأمّل الدلالات الي يمكن أن تُستتبط من تكيّر هذا العدد في السورة» 
ومدئ ارتباط هذه الدلالات بالوحدة السياقية الكُلَيْة هذه السورة. 

هذا عن الخطوة الأولى في استكشاف هذا المكوّن القائمة على استقراء السورة 
بأكملهاء ثم رصد العناصر الأسلوبية أو المعنوية المطّدة فيها؛ غير أن العلا لم 
ينفو يهذه الخطوة (الحسابية) فحسئبء بل أضافوا إليها خطوة ثانية مُصاحبة هاء 
ومُعرّرة لدلالاهاء وتتلخّص ف: تيع القراسم المشتركة الي تلتقي عدها جميع 
مُكوّنات السورة» واليٍ غالبا ما تُترجم في فكرة محورية أو ظاهرة أسلوبية تُهيمن 
على السورة بأجمعهاء فمن ذلك إشارة النسفي مثلاً إلى ظاهرة تثنية امعان في 
سورة البقرة؛ حيث يقول: " فإنه ذَكَر الكتاب, وبين أنْ الئاس في حقّه صهفان: 
مؤمنون» وكافرونء وبينهما طبقة هم وصفان: إظهار الإبمان؛ وإبطان الكفرء وهم 
مثْلان: مكل مُستوقد بالثّارء ومَفّل الواقع ف الظلّمات والأمطار» ثم حاطب الكل 
فأمرهم بشيئين: الاعتقاد» والإقرار في حقّ شيئين: ربوبية الله وتو رسول الله 
فصاروا فريقين: جاحدين» فخوّفهم بالنارء وقابلين» فبثّرهم بالحنان والأغار "0. 

وظاهرة التثنية تبدو أشدّ وضوحاً في سورة أخرى من سُوَّر القرآن» وهي 
سورة الرحمن؛ حيث يشترك اللفظ 3 في تكوين هذه الظاهرة على مدار 


السورةء وقد مر معنا في المبحث الأول من التمهيد نص ابن القيّم الذي يُييّن فيه 


.599/١ج انظر نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للشهاب الخفاجي‎ )١( 
(؟) التيسير في علم التفسير للنسقي (رسالة فقيهي) ج8/9./.‎ 


-165- 


اعتماد هذه السورة على عنصر التثنية» ون " مساق السورة مساق المقائني 
المزدوحات "00 

بيد أن الخطوة الفالئة ال خخطاها القلّماء وهي النطوة الأهم في هذا 
امال هي استشاجهم أن هذه الخصائص أو العناصر المطّردة داعل السورة 
مريلة عضوي الود السبائية الكلرة هذه الدورة» نهى كشي إليها: وقدل عليهاء 
وأنه يمكن الكشف عن الروح العائّة للسورة» أو عن جانب مهم من جوانبها عن 
طريق استخخراج الدلالات الكُلية الكامنة في عد ا ال 

ومن شواهد هذه النطوة المنطوّرة عند العُلّماءِ قول اه ابحو 
الأنبياء سورة الْذّكْرء وسورة الأنبياء الذين عليهم تَرَّلْ الذّكر؛ اقتتحها بقوله: 
«إمَاءأيهم ين وصخر يَنرَيهِم تُحدَثِ ‏ الأنبياء: ١‏ الآية وقوله: «إمسَثراأخلّ 
لزْصكر دكش لاتتكئوست # الأنبياء: /اء وقوله: لقَد لالم مكتبافيد 
كك #الأنبياء: ٠‏ وقوله: عدا وكْرس مووود من َل #الأنبياء: 14 » وقوله: 
«ووق] للقت الأنبياء: 44 وقوله: فل وَعدَا َك برك # الأنبياء: 5٠‏ 


52 عه 


وقوله :دل وَلقَرَكَيَْا ف الور مِنْبَمَر لدي # الأنبياء: 8 "2 وايسن تيمية 


(1) يُنظر النصّ في المبحث الأول من التمهيد في هذا البحث/4؟ ‏ 5 وهو مأوذ من كتايبه 
بدائع الفوائد» وقد كرّر ابن القيم الإشارة إل هذه الظاهرة المتعلقة بسورة الرحمن ‏ لكنٌْ بشكل 
موجزر في كتابه الآخعر التِّيان/٠١.‏ وقد نقل الزركشي نص اليدائع في كتابه: البرهان 
جعت ونسبه ل " بعض التأّرين ": فيما أورده السيوطي دون عزو في الإتقان ج؟/2707 
وف معترك الأقران ج445/9- 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 475/١‏ وقد وجدتٌ في السورة ثلاث آيات أخرى تُؤيّد كلامه 
كذلك» وهي قوله تعالى: «رهم بنخر ايمل هُمْ كوزورت # الأنبياء: , وقوله 
100 دبل هُمْ عن وصخكر تَيهر ترسو 4# الأنبياء: ؟ 4 وقوله سبحانه:- 


ع 1 


يُؤكد هذا النقج في الاستتاج مع سور أخرئ؛ حين يجعل سورة 
مركم : " سورة اذوافتي "0 رسورة الللسج:".سورة اللة 
الإبراهيمية"0, 1 
كذلك من شواهد هذه الخطوة عدد العُلَماء إشارة ابن القيّم اللافتة إلى هيمنة 
معن الجمّع والضمٌ على سورة القيامة بأكملها؛ من خلال تتيّعه الدقيق للمعان 
الحزئية في السورة؛ يقول ‏ في معرض تعليقه على الآية التاسعة منهاء وهي قوله 
تعالى: [وجْمع الشمس والقمّر) _: " ولم يجتمعا'" قبل ذلكء بلْ يجمعهما الذي 
يجمع عظام الإنسان بعدما فرّقها البلى» ومرّقهاء ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله 
الذي قدّمهء وأعّره من حير أو شرّء ويجمع ذلك من جمّع القرآن في صدر رسوله» 
ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيُكرم وحوههم بالنظر إليف ويجمع اللكذبين في 
دار الهوان» وهو قادر على ذلك كلّه؛ كما جَمّع لق الإنسان من تطفة من مي 
يُمنَى» ثم جعله عَلّقة مجتمعة الأجزاء بعدما كانت تُطفة متفرقة في جمييع بدن 
الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان ومَلّك الموت, ويجمع بين الساق والساق؛ 
إِمّا ساق الميّتء أو ساق من يُجهر يدنه من البَشرء ومن يُجهز روحه من 
الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة؛ فكيف أنكر هذا الإنسان أن 
يُجمّع بينه وبين عمله وجزائه؟ وأن يُجمَع مع بن جنسه ليوم الجشع؟ 
وأن يُجمّع عليه بين أمر الله وفيه وعْبُوديه فلا يرك سُدَئ مُهمَلاً مُعطل 
لا يُؤمّرء ولا يُنهّىء ولا يُثاب» ولا يُعافَبِ؛ فلا يُجمّع عليه ذلك ! فما أجمع 


تمدن عونا وَوْمِكَرَئ إِلْميرِنَ # الأنبياء: 84. 
)١(‏ انظر ججموع الفتاوى لابن قيمية ج 711/18. 
(؟) انظر المصدر السابق؛ في اللتزء نفسه //751 
() يقصد الشمس والقمر. 


2 1ج 


هذه السورة لمعاي الجمع والضم؛ وقد اشح بالقسّم بيوم القيامة الذي يجمع الله 
فيه الأوّلين والآخرين» وبالنفس اللرّامة الي اجتمع فيها شُمومها وعُمومهاء وإرادتا 
واعتقاداتماء رسع كر اذا وافداه. رائقامة المت والكترى) رالخوال 
الناى في المعاد» وانقسام وجوههم إلى ناظرة”" مُنكّمة» وباسرة مُعذّية وتضمّتت 
وصف الروح بأفها جسم ينتقل من مكان إلى مكان, فتُجِمّع من تفاريق البَدن حق 
تبلغ التراقي "0 

ومن شواهد هذه الخطوة أيضاً إشارة البقاعي إلى اخنتصاص سورة غافر بتكرر 
ذكْر لمحادلة فيها بصورة لافتة» وعنايتها 00 ذلك بعرض الآيات العظيمة الدالة 
0 كمال القدْرةء وعظّم العرّة""» وإشارته أيضاً إلى تكرير وصف الربوية في 
سورة فصّلت؛ وذلك لآنٌ مقصد هذه السورة له نظر كبير إلى الرجمة©©, وكذلك 
إشارته إلى تكرير الاسم الأعظم: (الله) في جميع آيات سورة المحادلة؛ لارتباط 
معانيها باستشعار جلالة خطاب الخالق» ودعوة المؤمتين إلى الكمال بقثر 
الاستطاعة0 , 1 

ومن شواهد هذه المخطوة كذلك إشارة السيوطي إلى تكرّر ذكْر الرب» والعناية 
بدلائل الخلّق والإنشاء في سورة الأنعام؛ اه على الكُقار في 
ضلالاهم في مسائل الخلق والمحلوقات؛ وبخاصّة ما يتعلّق يبدّعهم في الأنعام» وفي 
هذا يقول: " ذا كان من مقاصد السورة الردٌ على الكفار؛ اك 
الله من الأنعام رم وأباحوا ما حرّم من الميتة والدم وحم الخنزيره وما أهل 


(0) كذا في الأصل» والكلمة الأدق: ناضرة. 

(0 التّبيان في أقسام القرآن لابن القيم/-5١‏ ل .١8١‏ 
(0) انظر نظم الدُرَر للبقاعي ج44/1ه ‏ 540 
(4) انظر للصدر السابق» الخزء نفسه/58.80. 

(5) انظر المصدر السابق ج81/6/9. 


-1484- 


00 


به لغير الله؛ ولذلك سسُميِتْ السورة باسم الأنعام نظراً إلى المقصد الأهمّ؛ ناسب به 
الافتتاح بذكر الخلّق والملك؛ لأن الخالق المالك هو الذي له التصرّف في مُلُكه 
وعخلوقاته: إياحةً ومنعاء وتحرعاً وتياك 2 أن لا يُتعدّى عليه بالقصرّف في 
ملك ولا يُعدّل به غيره» ولا يُسوينَ؛ ولذلك أكثر في السورة من ذكْر الخلّسق 
والإنشاء؛ مخصوصاً في المأكولات؛ وفصّل نوع ذلك: وبسطه أبلغ بسئطء وفصّله 
بين تفصيل» وكرّره أعظم تكرير ... وهذه الشكنة قال عند التفسرّد بالربوية: 

عيطم لايم #الأنعام: ١4‏ فخص وصف الإطعسام؛ للإشارة إلى أنه 
الطعم؛ لا سواه فيحب أن يُقنصّر على ما أذنَ في أكله» أو مَنْع؛ ولا يبع غيره في 
إذْن في ذلك أو منّع ... وأكثرٌ فيها من لفظ الرب؛ الذي هو بمعن الملأك: 
فقال: لمَعْوٌيْكُ وو #الأنعام: 114 ؛ أي مالك كل شي» تاتون # 
الأنعام: 71 فزاد بعد القَسّم بالله ذكر الرب؛ تنبيهاً على أنهم اعترقوا له بالك 
يومئذ» و كذا: إلا ْكدْبَ يلت َناك الأنعام: 310, وتكرّر ذكر الرب في هذه 
السورة.في أكثر من سين موضعاً؛ كقوله: ميري يوست 6 الأنعام: 


لوقل اين نايت رَيِم # الأنعام: ؛ » إن ناك ين عَصَيْمِت رن # الأنعام: 


20 


مإ وعِهْأْعَلَ ويم #الأنعام: *٠١‏ , م«لوَلا ول عله يهب 

ثَُإِك شروت » الأنعام: 0" . وِإوَلشَْدُ َرَت العِنَ # الأنعام: 14 , 
كسب رَبك عل تسو اليِمَمَةَ #الأنعام: 54... واختار في هذه المواضع 
كلها لقْظ الربّ على لظ المالك؛ لما في الرببٌ 1 ل الك 
من معين التربية والإصلاح الناسب كل ذلك لبذء الخلق والانشاء 200 


9 #الأنعام: ع 


(1) قطف الأزهار للسيوطي ج875/7 ل 2847 وانظر فيه كذلك ج(/ه0ام ثم قارته يما كسره 
في كتابه الآخخر تناسق الدُّرّر/84. وهذه الإشارة إلى تكرّر ذكر الربّ في هذه السورة كان قد 


5000 7- 


غير أن أبرز شاهد على هذه الخطوة عند العُلّمامه والذي يجمع بين دقة 
الملاحظة وطرافة الفكرة هو ما تقل في إشارتهم البارعة إلى الدلالات الإيحائية 
المكتّفة الي يحملها لفظ (القميص) في سورة يوسف - عليه السلام ‏ وقصّت 
فقد تنبّهوا ابتداءً إلى تكرّر الإشارة إلى قميص يوسف داعحل السورة» ثم حين تأمّلوا 
المواضع الي ورد فيها هذا اللفظ وجدوا أنها أشدٌ المواضع تأثيراً وحمماً في قصّة 
يوسفء وإلى هذا المععئ يُشير أبو حيّان الأندلسي حين يقول: " كان في قميص 
يوسف ثلاث آيات: كان دليلاً ليعقوب على 5-0 م يأكله الذئبء 
وألقاه على وه فارتدٌ بصيرأ وديلاً على براءة يوسف حين قد من هبر "90. 

ومع الأعمية البالغة لهذا الملمح الغيّ بالدلالات؛ إن الإمام القرطبي بعد أن 
يُورده في تفسيره» يعود فيعترض عليه قائلاً: " قلتُ: وهذا مردود؛ فإِن القميص 
الذي جاموا عليه بالدم غير القميص الذي قُدَّء وغير القميص الذي أناه البشيرٌ يه» 
وقد قيل: إنَّ القميص الذي قد هو الذي أقّ به فارتدٌ بصيرأ» على ما يأقي يباه 
آخعر السورة إن شاء الله تعالى "20 

وبصرف النظر عن تراجع القرطبي عن جزء من اعتراضه مع هاية السنص 
السايق7"؛ فإِن أساس هذا الاعتراض قائمٌ على نفي أن يكون القميص المشار إليه 
في جميع هذه الآيات قميصاً واحداً» وهذه مسألة فرعية لا يُثّر كثيراً في صُلْبٍ هذه 


- سبق السيوطي في التبيه إليها كل من الكرماني في كتابه: البرهان/87, والفيروز يادي في 
كتابه: بصائر ذوي التمييز ج191/1- 

)1١(‏ البحر الحيط لأبي حيَّان الأندلسي ج85/5 27 وأصل كلامه هذا في الكشاف للزشري 
ج01 وانظر هذه الإشارة كذلك في نظم الدّرر للبقاعي ج10//4. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج190/3. 

(م) انظر شاهداً آر على تراجعه عن جزء من هذا الاعتراض في المصدر السسابق تفسه؛ الجزء 
ذاته رةه ؟, 


5-00 000- 


الإشارة؛ إِذْ يكفي اشتراك لفظ القميص ‏ سواء أكان مرجعه واحداً أم متعدّداً ‏ 
في أهم الأحداث الي مرت بما قصّة يوسف عليه السلام؛ ليجعلا نشعر بالمكانة 
الخاصّة الي يتبوّؤها هذا اللفظ» وما يُوحي به من مَعَان ودلالات متغلغلة في البئية 
العميقة لهذه القصّة؛ وفي تسنْسل أحدائهاء ولعلّه من أجل هذا قال الإمام 
ع 0 ع 
الشعي: " قصّة يوسف كلها في قميصه؛ وذلك لأهم نا ألقوه في الب نزعوا 
قميصه. د بالدم؛ وعرضوه على أبيه. ونا شهد الشاهد قال: ون كانت 
َمِِصْهُ هد من مل # يوسف: 5١‏ , وما أن بقميصه إلى يعقوب ‏ عليه السلام ‏ 
2 ا 
وَبعْدُ؛ فهذه خُلاصة ما وحده عند العُلّماء قي استكشاف هذا المكوّن المهمَ من 
مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة» وأرجو أن يكون قد تبدّى للقارئ الكرم من 
خلال هذا المبحث ما يحمله هذا المككوّن من عمق الدلالة وثراء المعاني. 
وتبقى الإشارة في الخقام إلى أن هذا المكوّن المتعلّق بالخصائص المطّردة في 
السورة أوسع بكثير من أن يضم ظواهره وشواهده عبحثٌ واحد؛ ذلك لأنَّ له 
علاقة وطيدة بكثير من الظواهر الأسلوبية الشائعة ف القرآن؛ كالتكرار والتقابل 
المطّردين في بعض سسُوّر القرآن» وكذلك مُتشابه النظّمء والفواصل القرآنية. وهي 
الظواهر الي سيتمّ تفصيل الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا البحث يمشيئة الله. 


)١(‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج87/18؛ وعنه ‏ قيما يبدو نقل ابن عادل هذا القول في 
اللباب ج40/11 - 41 


يت ولاعت 


المبحث الرابع: 
تناسب آيات السورة 


مفهوم التناسب في اللغة والاصطلاح: 
يعود مصطلح التناسب إلى المادَّة اللغوية: نسب. وعنها يقول ابن فارس: 
" التون والسين والباء كلمة واحدة قياسها انُصال شيء بشيء؛ منه النسّب؛ سُمّي 


لقصل واتكمال ب عر :سبلت الشفشتن: زمر سب فلان.. ريئله 
التسيب في الشّعر إلى المرأة؛ كأّه ذكْرٌ يمُصل 7 ولف : الطارن اسيم 
لانُصال بعضه من بعض "9" ويقول الراغب الأصفهاي: "السب والكسية: 
اشتراكٌ من جهة أحد الأبوين» وذلك ضربان: نسب بالطول؛ كالاشتراك بين الآباء 
والأبناء» ونسّبٌ بالعرض؛ كالنُسبة بين بي الإخوة وبي الأعمام؛ قال تعالى: 
«نَبَحَكه تنا وه #الفرقان: 54. وقيل: فُلان نسيب قلان؛ أي قربههء 
وتُستعمّل النسْبة في مقدارين مُتحانستّين بعض التجانس يختص كل واحد منهما 
بالآخحر "0" ويقول ابن منظور: " النسّب يكون بالآباء» ويكون إلى البلاد» ويكون 
في الصّتاعة ... وتقول: ليس بينهما مناسبة؛ أي مشاكلة "”2» ويقول الزركشي: 
" والمناسبة في اللغة: المقاربة» وفلانٌ تامسب قلؤنا» أى يقرب امنه وشا كله ومتة 
المناسبة قي العلة في باب القياس: - المقارب للك "00 ا 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس ج4151/9 404 ( مادّة: نسب )؛ وفيه كُتبت كلمة النيسب عخطأً: 
التسيب» وقد أصلحيُها بالرجوع إلى لسان العرب لابن منظور ج١/9/03؛‏ والقاموس المحصيط 
للفيروزآبادي/7١‏ ( مادّة: نسب ) الذي قال: " والنتيسب؛ كحيدر: الطريق المستقيم الواضح ". 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاي/1١2‏ ( مادّة: نسب ). 

(م لسان العرب لابن منظور ج1/65/1 .765 ( ماذّة: نسب ). 

(4) البرهان للزركشي ج١/ه5.‏ 


0 


من النصوض السايقة حُضْح أن مادة نسي ق اللغة تدوز ستول معن اللضال 
شيء بشيء آخخر وقربه منه أو مُشاكَلته له وتحانسه معه. أو اشتراكهما معا قي أمر 
واختصاص كل واحد منهما بالآخر. فإذا أَضفْنا إلى هذا أن م صطلح التناسب 
وكذلك قرينه لاحر الثاسية د أخنا من التعلين الريدين: تامسب وكاس 
الدالين من حيث الصيغة والوزن ( فاعَلَ» وتفاعَلَ ) على المشاركة والتفاعل 
بين طَرَفين؛ أد ركنا إلى أي حدٌ تتضافر المادّة اللغوية والصيغة الاشتقاقية في التأكيد 
على معن الترابط والانُصال في هذا المصطلح. 

وقد عي علماء الدراسات القرآنية يهذا المفهوم؛ حي أفردوه بالبحث 
والتصنيف» وعدوه علّماً مستقلاً واضح المعالم ومحدّد السّمات؛ بل جعلوه أحد 
علوم القرآن لمعترة 0 فإذا أراد الباحث أن يسبر دلالته الاصطلاحية لديهم فين 
خير مَن يقدّمها له هو الإمام البقاعي؛ فقد حرّر القول في هذا العلّم في كتابه الذي 
أنشأه من أجله ميّناً مفهومه, وموضوعه؛ وثهرته. وشرطه المبدئي, وأهميته. فهر 
عتده: ' عل عرف منه عذّل الترتيب» وموضوعه: أحزاء الشيء المطلوب علمٌ 
مناسبته من حيث الترتيب» وثمرته: الاطّلاع على الرّتبة ابي يستحقها الجزء بسبب 
0 وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كنسْمة النسّب. فعأم 
مناسبات القرآن علّمٌ تُعرّف منه علّل ترتيب أجزائه» وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى 
تحقيق مطابقة ل ار عرق الإجادة فيه على معرفة 
مقصود السورة )6 ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة اللقصود من جميع جُمَّلهاءٍ 
فلذلك كان هذا العلّم في غاية النفاسة» وكانت نسبته من علّم التفسير نسسبة 
لم البيان من النحو لله 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي ج١/ت؛‏ والإتقان للسيوطي ج757/9. 
0 نظم الرر للبقاعي ج١25‏ وقارنه بما في كتابه الآخر مصاعد النظر ج47/1١4‏ حيث يُضيف- 


دوع ات 


الأسماء المرادفة لمصطلح التناسب: 

إذا كان هذا العلّم القائم على إظهار الترابط بين الآيات والسّوّر قد عرف 
ان عل 5 والمنساسبة؛ لشيوع التعبير يمذين الىصطلحين في عرث 
العلماء والفسترين؛ فإِنّ هناك أسماء أصرى مُرادفة له قد تداوفما 
العُلّماء أيضأء وعيّروا من خلاها عن اورم نفسهء وأهمٌ هذه الأسماء 


5 2 
الرذيفة هيبي ترب ”2 الآبات» واقسصالف |( وتعلقهب !”ا 


-كلمة: المعاي إلى عيارة: " علّم البيان ": فيجعلها: " علّم امعان والبيان "» كما يُقرّر هناك أن 
عِلّم المناسبات هو " غاية الغلوم 3 

321/7 انظر مثلاً الكّاف للزعخشري ج//410؟» ومفاتيح اليب للفحر الرازي ج؟51/1 1 ج‎ )١( 
جك جكل كك جلك وتيصير الرحمن للمهامي ج١/05؛ واللياب لابن عادل‎ 
ج5 :1ك ج10/: 5 ونظم الذُرر للبقساعي جف لاله 454 14م‎ "١ جك‎ 
1ه ج7/7 25 وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج141/4 وحاشية الشهاب‎ 
الخفاجي على التفسير نفسه ج408/7.‎ 

(0) انظر الكشّاف للزعخشري ج١/7174)‏ وجمع البيان للطبرسي مج١‏ ج301/5.) مسج؟ ج32 
كدت جى لكك جلك الألاكت هجض 4و 


ص 
مجه ج51 اع جلت 4 لزعت ج341/55 مج ج37/107 ومفاتيح الغيب للفحر 
الرازي ج5/4 7ك ج١٠‏ وأنوار الحقائق الربّائية للأصسفهان ج؟81/9ه ج59 1لاا1؛ 
مع 1417 جه/؟4 5١50 5١‏ والرهان للزركشي ج ١لا‏ 47 445 2408 واللياب 
لابن عادل ج اتلك لاعقء كك لقت جه لتكت جتأافت افق جلاأقت 
ككك لكف جذألاكف جأ الكلاك جزلا/كدف للف جذا/ااف ج0 16م ونظم 
الدّرر للبقاعي ج 5/١‏ 47 جا/ط .لا 454 ج411/8:ج03074/97 وحاشية شسيخ زاده 
على تفسير البيضاوي ج7/97١231‏ ج740/5. 

(0 انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج177/4ء وأنوار الحقائق الربّائية للأصفهاني ج5007/0» 
"٠‏ ونصرة الثائر للصفدي/79+-87, والبرهان للرركشي ج 73/1 48 4043 
واللباب لابن عادل ج7ءق زول ج/35 كحى لاقل لاقف ج هلكات ولاك 


م 7 


واعتفاقها0©, ب ولاب وانتظامه وربطي © 
وارتباطهنا9. أمّا أكثر الكلمات شُيوعاً في بحوثهم حول التتاسب؛ فهي 
(لمّا الظرفيّة المتضمّة مع الشرط» فقد كانت الأداة المفضّلة عند جل 
العُلّماء والمفسسّرين للتعبير عن ترابط الآيات واتساقها؛ حن لقد ممّى البقاعي كتابه: 
"الطو الثرر "يام أ كاي لكان أرحورك ات الكتاب» 
وف هذا يقول: " فتمّ الكتاب في هذا النظم ب (لما)؛ لأ أكثرت مسن 


حجة تكد جلاراف لهك جهالقلف ككف لكف عوتلليوحن كلك 
جلااإلالاء امك كحك جلالت ل مكلك جف اركف ملا ج١24:1/5‏ ونظم الثرر 
للبقاعي ج١/ه‏ ج؟/ه20. 

(1) انظر نظم الدّرر للبقاعي ج0*0/5 ج549/4. 

)١(‏ انظر الكشّاف للزتخشري ج7817/5) ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج2017/7 وأنوار الحقائق 
الربانية للأصفهاني ج 2311/6 3180:8144 والياب لابن عادل 391/8 .تف 
ج تبات كلعف لاق كدف زه اآاف لكف جه رت لات لو قل قلق 
ا ل لل ا ب ل ا ل ل 1 
اج كلدلاى جا امامت ج17 جة لكك جتاأعدى ج234/18 ونظم ار 
للبقاعي ج١/لاء‏ 2478 ج21171/7 "8ه وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج141/4. 

(؟) انظر البرهان للزركشي ج١/49»‏ ونظم الدٌرر للبقاعي جاه 

2 انظر نظم الدرر للبقاعي ج١/115:‏ ا ل ل 

(5) انظر البحر امحيط لأبي حيّانَ الأندلسسي ج407/7» وأنسوار الحقائق الربّانية للأصفهانٍ 
ج574/4١ء‏ والبرهان للزركشي ج١/2»41‏ 54» ونظم الدّرر للبقاعي ج1//اء 21١‏ وحاشية 
الشهاب الخفاجحي على تفسير البييضاوي ج5/7؟7. 

(5) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج4١/47؛‏ والبحر الخيط لأبي حيّان الأندلسي ج١/305‏ 
45 4» ج48/15 23 والتّبيان في أقسام القرآن لابن القسيّم/284 .٠٠١‏ والبرهسان للزركشي 
ج١/88: +5٠‏ 48 ونظم الثرر للبقاعي ج١/ه»‏ وحاشية شيخ زاده على تفسير البيسضاوي 
ج "رح /ا.3 ج31/4: وحاشية الشهاب الخفاحي على التفسير نفسه ج5750119/5. 


-1١هه-‎ 


استعماطًا فيه لهذا الغرض: 
فد عاب لما كم اللا 1 ١‏ 


الأصل الشرعي لعلم التناسب: 

والأصل الشرعي الذي يستند إليه هذا العلّم هو أن ترتيب الآيات توقيفي من 
الله عر وجل0©, وهو ما أجمع عليه العُلّماء؛ استنادا إلى النصوص المتواترة في هذا 
الشأن» وفي هذا يقول ابن الزبير الثقفي: " اعلم أولا أن ثرنيب الآبات فق مورها 
واقعٌ بتوقيفه صِلَى الله عليه وسلّمِ ‏ وأمره؛ من غير حلاف في هذا بين 
المسلمين» إنّما اعثُلف في ترتيب السُوَّر على ما هي عليه "0"؛ ومن هنا يأ هذا 
العلّم لين حكم هذا التوقيف» وليستشفٌ أسرار ذلك الترتيب» 


فوائد عِلم التناسب: 
أمّا فوائد هذا العلّم؛ فقد أشار البقاعي إلى أبرزهاء ويمكن تلخيص ما 
ا 
-١‏ ترسيخ الإبمان بإظهار إعجاز القرآن» والبرهنة على تلام آياته وسشوره 
وشدّة اتصال بعضها ببعض» ونفي الشُبّه امثارة حول نظّم بعض الآيات» 
ولسق الترتيب فيها. 
- الوصول إلى التفسير الحقٌّ في الآيات ال اختلف المفسّرون في فَهُم معانيها. 
ل 


)١(‏ نظّم الدّرر للبقاعي ج131/4". 

(0 انظر في 20 هذا الأصل الشرعي الانتصار لصحة تقل القرآن للباقلاني ( رسالة كحيلان ) 
جالتق و هيه 370» وأمحرّر الوحيز لابن عطيّة ج١/4‏ 5: ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
جاتو والبرهان للزركشي ج١/51ل‏ 7307 والفوائد الدميلة للسملالي/ 217 والإتقان 
للسيوطي ج1737/1 10971 

(م) البرهان في تناسب سُوّر القرآن لابن الزبير/77؛ وانظر أيضاً في حكاية إجماع العلماء على هذه 
المسألة البرهان للزركشي ج15/1» والإثقان للسيوطي ج0171/1 وتناسق الشُرر له 
أيضاً د وتسهيل السبيل للبكري ( رسالة ابن سليمان ) ج59/8/7. 

(4) انظر نظم الدّرر للبقاعي ج١/7س‏ 5. 


دقوت 


فيما عل باقائدة الأوى؛ فلا رب أن القرض " الاححازية "كان من أبرز 
غايات هذا العلّم» وأهمٌ عوامل ظهورهء والذي جعله يتبرًأ هذه المسزلة الكبيرة في 
حقل الدراسات القرآنية؛ ذلك لأنه يكشف عن جانب مهمٌ من جوانب الإعجاز 
البلاغي للقرآن» وهو الترابط الكُلّي بين جُمَله وآياته وسُوّره القائم على ترتد 
مُحكّم لمعانيهاء واتصال وثيق بين مبانيهاء وقد كان التشكيك في هذه الحقيقة من 
أوائل الشبّهات الي أثيرت حول أسلوب القرآن؛ إِذْ راح بعض المتشكّكين يثيرون 
أسئلة حول مدى تناسب آيات معيّنة من القرآن» والي كانت تحتاج إلى مزيد من 
التدبّر لفيم كيفية التناسب فيها(©. 

ومنذٌ ذلك الحين بدأ اهتمام العلماء يتزايد بهذا العلّمء فراحوا يرصدون وجوه 
التناسبء وبدائع 0 بين جميع الآيات القرآنية» 0 ما قادهم في النهاية إلى 
الكشف عن الإعجاز التناسبي بين آيات القرآن الكريم؛ والذي عدُوه بعد ذلك 
أحد جوانب الإعجاز 00 للقرآن» وفي تقرير هذا يقول الفخر الرازي في ختام 
تفسيره لسورة البقرة؛ " ومّن تمل في لطائف نظي هذه السورة» وفي بدائع ترتيبها؛ 
علمٌ أن القرآن كما أنه مُعجرٌ بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضاً 
مُعجسرٌ بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه مُعجرٌ مس ابلره 
ادن ذلك؟ 0 أن رأيت جمهور المفسّرين مُعرِضين عن هذه اللطائف» غسير 
متتبّهين لهذه الأموره وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 

والنجْم تستصغرٌ الأبصار رَؤيته والذلبُ للأرْف لا للنسم في الصّر "0 


() انظر أمثلة على بعض هذه الشبُهسات» والردود عليها في الاتصار للقرآن لباقلاني 
(المخطسوط المعوّر)/450 -401: همه 0948) ومقاتيح الغب للفخر الرازي 
عه الكقاات قله 

(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج7/97١201‏ والبيت المستشهّد به في فاية النصّ هو لأبي العلاء الملعرّي 
في ديوانه: سقط الزند/4 4. وانظر كذلك ف تقرير كون التداسب أحد وجوه الإعجاز البلاغي للقرآن 
بديع القرآن لابن أبي الإصبع/4١:‏ ونصرة النائر للصفدي ,هه ومعترك الأقران للسيوطي ج١/45.‏ 


يي 1ك 


أمّا الإمام البقاعي؛ فقد جعل التناسب الوجّْه الأهمّ والأصعب بن وجوه 
الإعجاز؛ يقول: " وهذا العلّم يرسّخ الإعان في القلب» ويتمكن من اللّب؛ وذلك 
أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما نظُمٌ كل جملة على حيافها محجسب 
التركيب» والثاي نظّمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب. والأول أقرب تناولاً وأسهل 
ذوقاً؛ فإِنّ كل مَن سمع القرآن من ذكي وغي يهترٌ لمعانيه» وتحصل له عند سماعه 
روعة بنشاط ورهبة 9 البساط لا تحصل عند ماع غيره» وكلّما دقّق النظر في 
لمعن عظّم عنده موقع الإعحاز نم إذا عب لطن من ذلك إلى تأمّل ربط كل جملة 
ما تلنّه وما تلاها في عليه وجْه ذلك» 0 الجُمّل متباعدة الأغراض» متنائية 
اللقاصدء فط أنما متنافرة ... فإذا استعان بالله وأدام ارق لياب القرّج؛ 
بإنعام التأمّل» وإظهار العَجْرء والوثوق بأنه في الذّروة من م ارط كما 
كان في الأوج من حُسن المعى واللفظ ... فائفتح له ذلك الباب» ولاحت له من 
ورائه بوارقٌ أنوار تلك الأسرار 30 
هذا فيما يتعلّق بالفائدة الأولى من فوائد هذا العلّمء أمّا الفائدة الثانية وهي 
الوصول إلى التفسير الحق في الآيات الي اختاف الفسّرون في فهم معانيهاء فهي من 
أحلّ فوائد هذا العلّم» ومدّل جانبه التحليلي والتقعيدي؛ إِذْ لا تقتصر المسألة هنا 
على ار لس الات عا شا ار ريع رسستة 
جميع الأسّس المعنوية الي يتم الربط بين الآيات بناء عليهاء نم اه والنظائر 
فيها؛ للوصول إلى القواعد الكلية, والضوابط التفصيلية الي يوه في التناسسب 
القرآني» فتنتظم على أساسها الآيات» وتتناسق من لالحا المعاني» وهي القواعد الي 
شد صر ونال القراك ل الأمنس العامّة الي يسير عليها القرآن في المزاوحة 
00 والانتقال بين الموضوعات؛ حى إذا اختلفت الأقوال في إحدى الآيات» 


9708 413135 نظم الكّرر للبقاعي ج١//ا ل وانظر فيه أيضاً ج031/1/7 4717 لس‎ )١( 


عقا 


وتعدّدت التأويلات» فستكون هذه القواعد إحدى أدوات اللفسّر الهنّة ف 
الترجيح: واختيار القول الأقرب إلى الصواب. وستتييّن أهمية هذه الفائدة لعلّم 
التناسب بصورة أكبر عند الحديث عن قواعد علّم التناسب في القمم الثاني 06 
المبحث بمشيئة الله. 1 1 

نا الفائدة الثالئة لهذا العلّم» وهي الكشف عن سر ظاهرة التكرار في القرآن؛ 
فس تنعسلها و انسحت الأول من الفصيل اننا الذي حص د دن ل 
لدراسة هذه الظاهرة. 


أوليّة علم التناسب, وتاريخه؛ وأهمّ العُلماء المسهمين فيه: 

لكنْ من بدأ الاهتمام بعلم المناسبات ؟ وعلى يد من ؟ وكيف تطوّر عبر 
العصور ؟ إن الزركشي يدم لنا إحابة ل ان ع لون 
حين يقول: " قال الشيخ أبو الحسن الشهراباي: أول من أظهر بيغداه لم الناسبة؛ 
ولم نكن سمعتاه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري» وكان غزير العلّم 
في الشريعة والأدب» وكان يقول على الكُرسيّ إذا قرئ عليه الآية: لمّ جُعلتْ هذه 
ع و ار ار ل ري م السرم 
وكان يُزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة "20 

وإذا كانت المصادر التاريخية تذكر أن الحافظ والفقيه الشافعي أبا بكر عبد الله بن 
ود التيسابوري نقد توفي اسنة 7186 تعس عن بعمر يداه بنة:وفانان تعاماً هنا 
يقول ابن كثير”"؛ فإِنّ هذا يعيئ أنه مكن تأريخ بداية هذا العلّم في أواخر القرن 
الثالث الممحريء أو في مستَهَلٌ القرن الرابع الحجري على الأكثر. 


)١(‏ البرهان للز ركشي ج١/275‏ وعنه فيما يبدو نقله السيوطي في الإتقان ج2857/9 
وف معترك الأقران ج١5437/1‏ س 44. 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير ج١151//1١‏ س 21548 والأعلام للزركلي ج15/5١.‏ 


ديك- 


غر أن البذور الأو هذا العم تعود إلى ما قبل هذا لتاريخ يكثيرء ولعلها قد 
بدأت مع بداية علّم التفسير نفسه؛ قفي حب التفسير الكُبرى كثير من التقول عن 
كبار الصحابة 00 كاين عباس رضي الله عنهما - وقتادة وأبي العالية 
رحمهما الله الي ُبرز عنايتهم بإظهار ارتباط الآيات وتناسب معانيهاء وذلك 
كما في الخبّر التالي الذي يرويه ابن حرير الطبري عن قنادة في تفسير قوله تعالى: 
«إوَإذ قال مه يبسى أن مَريَ أت قت ينا يدف وَأ امي ين ذرن م » 
المائدة: 2١١7‏ فقد سل قتادة: " مئ يكون ذلك ؟ قال: يوم القيامة؛ ألا ترى أنه 
فِنّ ِدَمُُمَ #المائدة: 7114". بل إِنّ الطبري نفسه 
رت ١٠اف‏ ) الذي كان معاصراً لأبي بكر النيسابوري؛ مع سبقه له بزمن يسير 
كان من أكثر المفسّرين المتقللمين عناية باتصال الآيات وتناسق معانيهاء وكثيراً ما 
كان 0 عند احتلاف الأقوال القول الذي يحقق اتصال الآيات وتواصل المعاني 


معتمداً على قاعدته الذهبية في التأويل» وهي أنْ: " الذي هو أولى بالآية أن يُوجنّه 
تأويلها إليه هو ما كان نظير قصّة الآية الي قبلها والآية بعدها؛ إِذْ كان خيرها 
لخبرهما نظيراً وشكْلاً؛ إلا أن تقوم حُّجّة يجب التسليم لها بخلاف ذلك "0©, 


(1) جامع البيان للطيري ط شاكر ج2870/11 وانظر أيضاً الخبر الذي يرويه عن اين عباس 
ج 4/9١‏ !2 ثم انظر كذلك الخبر الذي يرويه البغوي عن أي العالية في معالم التسزيل 
جلا 

(؟) المصدر السابق ط شاكر ج057/5» وقد طبّق ابن جرير هذا المبدأ على امتداد تفسيره؛ انظر فيه 
على سبيل الخال س ط شاكر ج4/1 9١‏ لس هال ج ارالك 1ق ج "خضت 1ل لك 
ولوف جزاكك كلك ككف تزف كرف جرإمد؟ 54م درف لرف 
جنا جمد بحاي المع سج لال لؤءه اط وكم وو مجمرج 11ل لل حلم 
ل تر ال ل لك ماس اط الحلسي ج4 01ت 4 الما 
جه وعدت جلاللقك ل ل ل ل 


دإأك- 


وقد تنابع العُلْماء بعد ذلك في الاحتفاء يهذا العلسم؛ وف استنباط قواعده 
والتوسّع في مسائله» وراح كثير من المفسّرين يعون شواهده في القرآن؛ لكن إذا 
أبأوذنا الاقتصار على أهم هؤلاء العلماء والمفسّرين» وأكثرهم عناية بهذا العلم حسب 
التسلسل الزمي؛ فيمكن التوقف ابتداء من القرن الخامس المجري عند موسي 
(ت 5.0؛ ه ) صاحب تفسير: " التّبيان ". فعنايته يذه المسألة في تفسيره 
واضحة للعيان» وفه يبذى تائره :يحوت العزلة ى هذه المسالة. فهو بشيد ق 
متقدمة كتابه بتفاسبرهم؛ ولا سيّما تفسيري: أبي مسلم الأصفهاني 
“ات الالاه)؛ وعليّ بن عيسى اران رت 87*ه )» وينقل عنهم؛ ويخاصّة 
عن شيخهم أبي علي نئي (ت 8. لاه ) بعض التخخريجات والتعليلات حول 
تناسب الآيات2©0, 

وف القرن السادس المجري يكثر العُلَماء المهتمون بفنٌّ التناسب؛ ابتداءٌ مسن 
الزمخشري (ات 8ه ه ) في تفسيره: " الكشّاف " الذي أشاد أكثر من مدَة 
بظاهرة الترتيب والتناسب بين آيات القرآن الكرع؟ يقول في معرض حديثه عسن 
تناسق النظم في الآيات: س +4 من سورة النمل: " فانظْ إلى بلاغة هذا 
الكلام؛ وحُسْن نظمه وترتيبه» ومكانة إضماده» ورّصانة تفسيرهء وأعذ بعضه 
محجرة بعض؛ كائما أُفرغ إفراغاً واحداًء ولأمر ما أعجز القُوى؛ وأخسرس 
الشقاشق ”©. ثم ابن العربي (ات 1ه هم 0 نقل الزركشي احتفاءه هذا 


حدكك جه ولاك كلاه كحك جحكلف كك جلاكألاف لح اجن لمن ج كدف 
الث 

649 :/١ج انظر في مقلمة التبيان ج01/1 ل #5 وانظر في نقله عنهم على سبيل امال‎ )١( 
ام‎ 

(1) الكشّاف للزمخشري ج74107/5 وانظر إشاراته الأخرى المتكررة لظاهرة الترتيسب فيد 


55د 


لعل في قوله: " ارتباط آي القرآن بعضها يبعض؛ حى تكون كالكلمة الواحدة 
متٌسقة المعان؛ مننظمة المبان علْمُ عظيم ل يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه 
سورة البقرة» ثم فتح الله لنا فيه» فلمًا ل جد له ْمَل را للش راف 
البطله سنا عر رحعلاء يا وين لل رردفاء إيك "1 م لوس 
زت 4ه ه) في تفسيره: " بجممع البيان " الذي تحاوز كلّ من سبقوه في العناية 
هذا العلم» وفي تع شواهده من القرآن؛ مُصرّحاً في مقدّمة تفسيره بانتهاجه لمبداً: 
" كر انتظام الأقيات "27 ومُستفيداً ‏ كالعلُوسي ‏ من بحوث المعتزلة في 
فك ولا سيّما أبو مسلم الأصفهاي: والرّماقي. 

حن إذا وصلنا إلى فخر الدّين الرازي (ات 707 ه ) وتفسيره: " مفاتيح 
الغيب " الذي ألّفه في نهايات هذا القرن وبدايات القرن السابع؛ نكون قد وصلنا 
إلى المؤسسّس الفغْلي لهذا العلّم في حقل التفسير؛ إذْ لا تكاد تمر بضع آيات من أي 
سورةة دون أن بين كيفية اتصافاء ووجوه تناسبها مع ما قبلها من الآيات؛ يقول 
مثلاً في تفسيره للآية الثامنة والخمسين من سورة النساء: " ولا كان الترتيب 
الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جَلْب المنافع ودفع الضارٌ ثم يشتغل بغيره؛ 


«القرآن جك/12 ساحلت لكت الك ج؛ألمى *44. والشقاشق: جمع شفشقة, وفي 
أساس البلاغة للزعفشري/4؟: " يقال للفصيح: هَدَرتْ شقشقته. وأصلها: لهاة الفحل ". 

)١(‏ البرهان للزركشي ج١/3757‏ وقد اقتبسه من كتاب " سراج المريدين " لابن العربي الذي لم يتيسّر 
لي الوصول إليه؛ ومنه نسخة خطية في دار الكّْب المصريّة. وانظر النصّ كذلك في الإتقات 
للسيوطي ج577/9. 

(5) مجمع الييان للطبرسي مج١‏ ج١/57.‏ 

5 انظر في مجمع البيسان مثلاً مج ١‏ اعدف جطإباحكت مرت مجك جات التوك كحك 
مجلا جف ١‏ الا ل مسج ج15/ 1 ج115 ج5 1/1/1171 قله مجه 
الللة 


س#واد 


لاجْرّمَ أنه تعالى ‏ ذكر الأمر بالأمانة أولاًه ثم بعده ذكر الأمر بالشُكُم بالحق. 
فما أحسن هذا الترتيب؛ لأنْ أكثرَ لطائف القرآن مُودَعةٌ في الترتيات 
والروابظ"". : 

وف " مفاتيح الغيب " يتبدى بشكل و د 
أكثر الرازي من التقل عنهم في تعلق الآيات؛ ويخاصّة عن شسيخيهم: أي مسسلم 
الأصفهان» والقاضي عبد الجبار”" زات 6١4ه‏ ). ومع ا هذه التُقول» وما 
ل ميا ا رقف ولا سيّما مع ما أضافه الفخر الرازي إليها من اجتهاداته 
الخاصة؛ إلا أن بعض هذه لتُقُول والاحتهادات كان ينّسم بقدر كبير من التمخّل» 
والاضطراب» وقسثر المعاني("؛ مما ينرَّه عنه القرآن. ١‏ 

وقد الى ارازي قي كبر من الالمام والفسرين الذوق بجاموا بفسدها ف رافلنة 
عنايتهم بهذا العلّم» وأكثروا من النقل عنه في تحرير تناسب الآيات» ولعل أبسرز 
امتأّرين به نظام الدّين التيسايوري (ات 18 ه ) في تفسسيره: " غسرائب 
القرآن ورغائب الفرقان " وثهس الاين الأصفهاني وات 744 ه )في 
تفسيره: " أنوار الحقائق الريّانية "» وابن عرفة (ت 08م ه ) في تفسيره الذي 
رواه عنه تلاميذه؛ إلا أن ابن عادل الحنبلي (ات 60 هف ) الذي جاء بعد ذلك 
يظل أشد التائرين بهه وأكثرهم نقلاً عنه ف موضوع المناسبات» وذلك في تفسيره: 
" اللباب في علوم الكتاب ". 


)1١(‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١٠/7١20‏ وانظر في إشادته بظاهرة الترتيب في القسرآن أيضاً 
عقن ج اا لك جل كت 


)1١(‏ انظر في مفاتيح اليب ء مكيل الشطل ج/1 جكالاف؛ مكنىا عجارو ىء 
جت/كت ج75 1/ لاك جاال/وك. 
(5) انظر أمثلة على هذا في مفاتيح الغيب ج537/4 1 47 0ك ج5//ا4؛ ج4/4 17 


ات 


فإذا تحاوزنا هؤلاء العُلّماء واللفسسمّرين الناقلين عن الفغر الرازي» 
وامتأرين بهه وعدنا إلى الرصد التاريخي المتسلْسل؛ فستجد أنه مع حُلول القرن 
السابع المجري يُحرّر ناصر الدّين البيضاوي (ات 86 ه ) تفسيره: أنوار 
النسويل: طهر فيه عناية واضحة بقن النناسب ”0 ومتائراً ي هذا يكل من 
المخشريء والفخر الرازني. وق أواخسر هذا القرن أيضاء أو ريما في بداية القرت 
التالي له يظهر أول تأليف مستقل في هذا العلّم على يد ابن الزربير التقفي 
رت 7٠.8‏ ه ) في كتابه: " البرهان في تناسب سُوَر القرآن "» وينّضح من 
عُنوانه ومضمونه أنه مقتصر على تتبُع وجوه التناسب بين السسُوّر؛ دون الآيات. 

نا في القرن الثامن الحجري فيظهر في مستهلّه شيخ الإسلام ابن تيميّة 
وت 778 ه ) الذي عن بعسألة التداسب في تفسيره لكثير من الآيات القرآنية» 
داعبا إل تدر " تناسب القرآن» وارتباط بعضه ببعض "0. غبيأق شرف السلين 
الطَْبِي زات 7/47 ه ) في حاشيته على الكشّاف: " فوح الغيب في الكنظف 
عن قناع الريب "؛ فيُوكٌد على هذا الاتجاه في مواضعٌ عديدة من هذه الحاشية”. 

اتاو عن للد رك 0 نكر ا اداه 


)١(‏ انظر في أنوار التعزيل على سبيل المفال جره ١‏ خا اا 114 11707 اس لالاكا 
الل لفن لشن ال اي اط ال الل ا انا جه/4ت. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج54 :45/١‏ وانظر في المجموع شواهد عديدة على عتايعه مسالة 
التناسب بين الآيات عند التفسير ج 218/17 ج5 174/1١‏ هخ ا 44 ج2 34/1 14 
ا جاده كله 

(0) انظر فتوح الغيب لطبي ( رسالة بالطيور ) ج5109/1 س 58٠‏ ج 474/6 ( رسالة 
الجهئي)/1/اء ...٠ه 356٠0‏ (رسالة العمري )//ا1؛ .9" 991 883 ( رسالة الناصر ) 
جام حك رك ج5/ 14 د موا م1 حل ( رسالة شاه )للا ب كلا 


لمكاسدولذا. 
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اللوعيه د الفتسير؛ يتحرل ي.يتنهل تفتسرة؛ " البحر يط ": 
" تم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سنبب: تزوها؛ إذا كان هنا بيه وتساحها: 
ومناسبتها وارتباطها بما قبلها "0. 

ثم حاء بدر الدّين الرْكُشِي (ات 54 ه ) في عتام هذا القرن» لضفي 
على هذا المفهوم لأول مرّة صفة العلّم امستقل» وليْفرده بالبحث والتبويب جاعلاً 
منه أحد عُلوم القرآن ضمن كتابه: " البرهان في علوم القرآن ": وفي تقرير أهمية 
هذا العلّم وفائدته يقول: ل 0 
قدر القائل فيما يقول 2 رنائدته. مدل أحراء الكلام بعسها اجذا بأعداف 0 
فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء الحكّم المعلاكم الأجزاء» وقد 
قل اعتناء المفسرين بهذا التوع لدقته '"9. ١‏ 

وف القرن التاسع الفجري يُصنّف علي المهايمي (ات 8م هل ) تفسيره: 
تبصير الرحمن " جاعلاً من اعتماد التناسب بين الآيات أحد مبادثه الأساسية في 
التتفسير ومُصرّحاً بذلك ‏ كما فعل الطّرسي وأبو حيّان الأندلسي ‏ في مستهل 
تفسيره”". ثم يظهر الإمام بُرهان الدّين البقاعي رات 48م ه ). قولف كتابه 
الضطم: ل اشر لس الآيات اشرو "» وهو ثان تأليف مستقل في هذا 
العلّم بعد كتاب ابن الزنتسر». وقد حور البقاعي القول في هذا العم ني مقدمسة 
كتايه؛ مبيّناً مفهومه» وموضوعه وشرطه المبدئي» ومنزلته 0 وفوائده. 
وقد سبق الاستشهاد بكلامه ف بداية هذا المبحث؛ ثم مضى البقاعي بعد هذه 


.1٠١/1ج البحر امحيط لأبي حيّان الأندلسي‎ )١( 

(؟) البرهان للرركشي ج١/ه؟‏ 835. وقوله: ُحرّر؟ أي: تُقدّر؛ من الخَرْرء وهو التقدير بالتحمين؛ 
إلا أن تكون تصحيفاً لكلمة أخرى. وهي: تُحرّز؛ أي صان. 

(5) انظر تبصير الرحمن للمهاهي ج 4/١‏ 6. 


واد 


المقدّمة يستعرض سُوَر القرآن؛ سورةٌ سورة للا وجوه التناسب» وأنواع الروابط؛ 
ليس فقط بين السُوّرء أو بين الآيات: بل حي بين الخُمَل والكلمات داخخل الآية 
الواحدة. 

وو ارات هذا قرا راوائر اعرف اللي لس 
في هذا العلم من ععلال عدّة مؤلّفات؟ ابتداءً من: ” الاتقان في علوم القرآن " 
0 في إفراد هذا العلّم يباب حا انان 
فيه2"0, ثم كتابه: " مُعترّك الأقران في إعجاز القرآن " الذي جعل فيه تناسب 
الآيات هو ارت الرابع من وجوه هذا الإعجاز””"؛ ثم تفسيره البياي الذي صنّفه في 
أسرار التنزيل وبدائع النظم القرآي» وهو كتاب: "قطف الأزهار في كظف 
الأسرار””” الذي اعت فيه بالمناسبات بين السُوّر والآيات» ونصّ على هذا في 
مقدّمة الكتاب حين قال: " وأَييّن مناسبة ترتيب السسُوّرء والخفي من مناسبات 
الآيات "200 وقد نص من هذا الكتاب مناسبات السُوّر وحدهاء وأفردها في 
كتاب سقل عمّاه: " تناسق الدرر في تناب المتور "» كما وضع كتاباً عصصراً 


(1) انظر الإتقان للسيوطي ج177/9 8526 

(؟) انظر معترك الأقران للسيوطي ج١41/1.‏ 

(*) نص السيوطي على هذه التسمية في مقدّمة: قطّف الأزهار ج 94/١‏ ولكنٌ السيوطي كان يُشير 
إليه في مؤلفاقه الأخرى باسم: " أسرار التفزيل "؛ انظر مثلا الإتقسان ج/577؛ وتناسق 
الثرر/"ه - 5 ومراصد المطالع ( مخطوط ) ق/ة]» وف كل هذه المواضع؛ وبخاصة في تتاسق 
الشرر كان السيوطي يصة "اسار اويل " بأوصاف تنطيق تماماً على كتاب " قلف 
الأزهار": ولعل هذا الى اررق شيع الستوطي في لليف حت كاد لولف مت بي 
الوقت نفسه؛ ويُشير في كل كتاب إلى كب الأخرى الي ما يزال يواصل تأليفهاء وال ريما كان 
متردّداً بين أكثر من عنوان لها, ومن المعزوف أن السيوطن م يُكمل هذا الكتاب؛ بل توقف قبل 
الآنات الأخيرة من سورة التوبة. وقد كتيت هذا الكلام قبل أن أعثر أخيرا على نص قاطع مسن 
السيوطي يُثبت صححّة استنتاحي السابق أن " أسرار التنزيل "؛ و " قطف الأزهار " عنوانان 
لكتاب واحد؛ حيست قال في الإتقان ج 899/7 وف معترك الأقران ج١/57‏ 59: " وفي 
كتابي: أسرار ازيل المسمّى: قطف الأزهار في كشف الأسرار من ذلك الحم الغفير ". 

(؛) قطف الأزهار للسيوطي ج١/948.‏ 


ناورك 


في تناسب فواتح السُوّر مع خوائمهاء وسمّاه: " مراصد المطالع في تناب المقاطع 
والمطالع ”؛ مُستثمراً فيه إشارات العُلَماء السابقين له؛ كالكرماني» والزخشري» 
والفخر الرازي» ومضيفاً إليها ما استخرجه بفكره ب كما يقول امن 
المناسبات0", 

وفي القرن العاشر اممجري درَّن محيي اللدّين شيخ.زاده (ت ١هة‏ ه) 
حاشيته على تفسير البيضاوي؛ وقد اعتئى فيها كسابقيه عموضوع المناسبات9, 
وكذلك فعل معاصره أبو الحسن البكري (ت 955 ه) في تفسيره: ” تسهيل 
السبيل في فهّم معاني اتسزيل " الذي اعتمد التناسب ضمُن مبادئه الأساسية في 
التفسيرء وصرّح هذا في مقدّمة تفسيره0”؛ كما صنع قبله كل من الطيرسي» وأبي 
يان الأندلسيء والمهساهيء والسيوطي. ثم ظهر أبو السسُعود العمسادي 
(ت 8ه بتفسيره: " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " الذي 
اعتين فيه بالمناسبات؛ مُنأئراً في هذا يكل من الزعخشريء والبيضاوي في تفسيريهما 
اللذين سبقت الإشارة إليهما. ١‏ 

وقبل أن أحتم هذا التبّع التاريخي لعلّم المناسبات في الدراسات القرآنية مجدر 
الإشارة إلى هد عالم متأّر نسبياً ينتمي إلى القرن الثان عشر الفجري؛ وهو 
العالم الفندي محمد التهائوي ات ١١58‏ ه ) الذي وضع كتباً ُتخصئصاً في 
هذا العلّم ممّاه: " سبق الغايات في نَسّق الآيات " تتبّع فيه وجوه التناسب بين 
الآيات في جميع سُوّر القرآن» وقد أذ مُعظَم مادّنه ‏ كما صرَّح في المقدّمة ‏ 
من تفسيري: الفخر الرازي» وأبي السّعود العمادي2». 


)١١‏ انظر مراصد المطالع للسيوطي ( مخطوط ) ق//ةم. 

(9) انظر في حاشسية شيخ زاده مثلاً جالكلات عقت ج اتا رلك جلا نكل 
ة 

(6) انظر تسهيل السبيل للبكري ( رسالة ابن سليمان ) ج١/؟.‏ 

(4) انظر سبق الغاياث للتهانوي/؟. 
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منزلة فن المناسبات في التراث العربي: 
إذا كان التتيّع التاريخي السابق يُظهر بجلا مدى العناية الي تلقّاها علم 


المناسبات من عُلْماءِ الدراسات القرآنية؛ فالحقيقة أن 0 الكغيز 
من الاهتمام حى من علماء الحقول المعرفية الأخمرى في تراثنا العربي الإسلامي؛ 
كامحدّئين, ونقّاد النصوص الأدبية؛ وعلى سبيل المثال فقد أثارت طريقة الإمسام 
البخاري في ترتيب أبواب صحيحه؛ وفي الترجمة أو العنونة الي كان يختارها لكل 
باب الكثير من تساؤلات المْحدثين وسُرَاح المنون؛ ذلك لأنّ الإمام البعاري 
5250-86 لم يسلك دائماً الطريقة رما افر لالد حيس 
تسلسل الأبواب وتطابقها مع تراجمها؛ حن قال بعضهم: إنه امم قبل أن يُهذب 
الكتاب» ورت ارات" لكن ريا من القلساء راع نهد فى بشللم الأشين 
المعنوية الخفيّة والدقيقة الي كان البخاري يسير عليها في تأليفه لجامعه الصحيح» 
وهو الاجتهاد الذي أوصلهم إلى النتيحة الي يُصرّح ها أحدهم قائلاً: " كتابان 
نقههما في تراجمهما: كتاب البخاري في الحديث» وكتاب سيبويه في النحو 0 


(1) انظر المتواري على تراجم أبواب البخخاري لابن المميّر/م3. 

(5) المصدر السابق/0؛ والكقاب كله في رصد أسرار الترجمة عند البخاري؛ انظر فيه علسى 
الأخص/: د اه 477 د 473 ثم انظ في هديك بقزة الملاء عن قاسب أيواب 
البخماري» وعن مناسبة كل باب لترجمته: مناسبات تراجم البخساري لبدر اللدين بن 
جاعقله الباق وذ[ لم 1117114 35ت 2144 والتنقيح لألفاظ الجبامع الصحيح 
للرركشي ج١/73‏ لاه ا .4 04؛ وهدي الساري لابن حجر 171:4 للا6) 
وفتح الباري له أيضاً ا ل ل ا لان ب كن لني لون ل هلك 
ا ا ا ل ل بن شد لفن 
140/1 ج514/17: وعمدة القاري للعَيني ج١/14‏ 21 لاح كو 1 تا 
ل ين ل الل لف شن ل ل خخ لشن 


عبحو للع عبان «بال سأك ات ممعم جه أل 7ك وش تيح البخاري- 
2 8 6 لوك الود - 
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كما كان لفن المناسبات مكانته الخاصّة كذلك في حقل الدراسات الأدبية» 
ويمكن التمثيل هنا بصنيع المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة لأبي مام فقد حاول 
سرع سيل نافدر رجرب برااي قل ب السطرا سوير الي ارو 
الظاهر غير ملائمة لموضوع الباب الذي صِنّفت فيه؛ ومن ذلك قوله بيعد عدَة 
مقطّعات أوردها أبو مام في باب الحماسة؛ مع أن موضوعها يدور حول السفر 
والارتحال: " وهذه المقطوعات بما اشتملت عليه من الفظاظة والقسوة» وذكر قلة 
الفكّر في الأوطان والأحبّة» وتناسي العهود والأفتّقه ومفارقة الأماكن المألوفة» 
راحلل الررودةة وشكرئن النفس إلى التدائي والعُربة دخلت في باب الحخماسةء 
ويمثل هذه الناسبة دخل فيه كثير من نظائرها "7 وق امقايل وسيب اعتماه 
تحقيق للناسبة لم يد امرزوقي خضاضة في 'أن صرح في بعض الأحيان بعلم 
عناسبة بعض المقطّعات لأبواهاء ومن ذلك قوله في غهاية باب مدمّة النساء: " وهذه 
المقطوعة وما قبلها باب لازن بحماء فأنّفق وقوعهما هنا "0. 


أهمّ الاعتراضات الموجّهة ضد عِلم التناسب» والإجابة عنها: 

علي بعد هذا التيع التاريخي المتسلُسل الذي أظهر بوضوح المنزلة الكبيرة 
الي يتبوّؤها عل المناسبات في حقل الدراسات القرآنية خاصّة) وف التراث العربي 
عانة كر فد وصلتُ إلى الموضع الأنسب لعرض وجهة النظر الأخرى حول هذا 
العلّم. فقد أثار بعض العلماء تساؤلات عديدة حول المبدأ الأساسي الذي ينهض 
لاا وهو تتّع الروابط المعنوية والأأسلوبية الكامنة بين الآيات المتعاقبة 


للزروق الفاسي 07/1 ل على د لال 

)١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج١/575:‏ وانظر تأكيده هذا التعليل في المسزء نقسسه/م/ا3 
ثم انظر تعليلات أخرى له ج70//9 1/3 

(؟) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج1886/4. 


1 


والمنّوّر المتتالية؛ حسب ترتيبها في المصحف» وليس حسب ترتييها في الزول» 
كما شكّكوا أيضاً في مدى قدرة هذا العلّم على تحقيق الغاية النهائية الي يصبو 
إليهاء وهي الكشف عن جانب من جواتب الإعجاز البلاغي للقرآن؛ ذلك لأنث 
هناك مواضعٌ عديدة في القرآن يغمض فيها وجه التناسب» ويصعب جداً الربط بين 
الآيات فيها؛ إلا بالتمجّل والادّعاء وتكلف أدن رابطة؛ حى لو كانت في غاية 
البُعد والركاكة» وهذا ما وقع فيه فعلاً بعض المتصدّين لإبراز التناسب بين آيات 
القرآن الكريم؛ نا حعلهم ‏ نتيجةً لمثل هذا التمخل والتكدّف والركاكة - أبعد 
ما يكونون عن تحقيق الغاية النهائية الي من المفترض أن يقودهم هذا العلّم إليهاء 
وهي الكشف عن البلاغة " الإعجازية " للقرآن. ا 

وكان الإمام عرّ الدين بن عبد السلام في المتقدّمين هو أول مّن أثار هذه 
التساؤلات؛ ثم تبعه الإمام الشوكان من المتأعّرين. وفي هذا يقول العر بن عبد 
السلام: " من حاسن الكلام أن يرتبط بعضه يبعض» ويتشيتْ بعضه بيعض؛ لكلاً 
يكون مقطّعاً متبثّاَ وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمر متّحده فيرتبط أوله بآخره. 
إن وقعَ على أسباب مختلفة لم يُشترّط فيه ارتباط أحد الكلامون بالآخر» ومن ربط 
ذلك فهو مُتكلّف لما لم يقدر عليه إلا بربط ركيك يُصان عن مثله حَسّن الحديث؛ 
ثلا عن السبيه إن القراق نول على الرسوك م 00-6 
يف وعشرين سنة في أحكام معتلفة شعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة» وما 
كان كذتك لأ ينا ربط بعضه يبعض؛ إِذْ ليس يدن أن يرقبط تسرف الاله في 
خلقه وأحكامه بعضه ببعض مع اتلاف العلل والأسباب "0©. 


(0 الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اجحاز للعز بن عبد السلام/2554 وانظر الأمئلة العديدة الي 
ساقها بعد ذلك لتصديق كلامه// 084 وقد نقل الزركشي كلامه هذا ملخّصاً في 


البرهان ج١//ا.‏ 


ا 


ا 
المناسبات مسمنا دلك مرق المعارضيين» وحُجّتهِم حين قال: " من الناس من ينظر 
وجه المناسبة بين الآية وما قبلها؛ كابن الخنطيب20, ومنهم من لا يلتزمه في كل 
آية؛ كالزعخشري وابن عطيّة؛ ومنهم مّن يمنع النظر في ذلك؛ ويُحرَّمه؛ لفلا يُعتقّد 
أن المناسية :من إعجاز القرآن» فإذا لم تظهر المناسبة» فقد يدرك الناظرَ وَهنٌّ في 
دينهم وري معتقده "0" ْ 

ثم جاء الشوكاني بعد العرّ بستة قرون؛ ليؤكّد كلامه» وليتوسّع في إثباته 
والاستدلال عليه» وقد أطال ‏ رحمه الله القول في هذه المسألة؛ وسأئبت كلامه 
بتمامه؛ لاستيعاب جميع حُجّحه واعتراضاته؛ يقول: " اعلمْ أن كثيراً سَ ارين 
جاءوا بعلم مُتكلف» وحاضوا في بحرلم يُكلّفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فنٌ لا 
يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلّم مخض الرأي المنهي عنه في الأمور 
لمتعلّقة بكتاب الله سبحانهء وذلك أهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات 
القرانية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف» فج ايزا قات 
وتعستّفات يترا منها الإنصاف. ويتدرّه عنها كلام البلَغَاء؛ِ فضْلاً عن كلام الربّ 
سبحاته؛ ح أفردوا ذلك بالتصتيف» وجعلوه المقصد الأهمٌ من التأليف؛ كما فعله 
البقاعي في تفسيره؛ ومن تقدّمه حسبما ذكر في مخطبته. 5205 
سم من بعرت أن هذا القران اما ران يرل قرفا عل اللي السرادت 
المقتضية تزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ 
إلى أن قبضه الله عرٌ وحلّ ‏ إليه. وكل عاقل ‏ فضئلاً عن عالم ‏ لا يشلتُ 


)١(‏ يقصد الفحر الرازي. 
(5) تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه د بن نخلفة الآبي ج؟/51/5؛ 
وانظر في الخرء نفسه/58/8. 


- 


أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون 
متناقضة؛ كتحرم أ أمر كان حلالاً وتحليل ‏ مر كان حرام وإثبات أمر لشخص 
ل ا ل ل وتارة يكوك لحم ماين 
وتارة مع الكافرين» وتارةٌ مع من مضىء وتارة 2 من حضر» وحيناً ف عبادة, 
وحيناً في مُعاملّة» ووقتاً في ترغيب» ووقتاً في ترهيب» وآونة في بشارة» وآونة في 
نذارة» وطُوراً في أمر دنياء وطُوراً في أمر آخخرة» ومرة في تكاليف آنية» ومرة في 
أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النسزول مختلفة هذا الاحتلاف» ومتباينة هذا 
التباين الذي لا يتيسّر معه الائتلاف؛ فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف 
اختلافها؛ فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنونء والماء والتار» والملاح 
ولخدي "00 

ثم بين الشوكاني الدافع الحقيقي لاعتراضه على علْم الماسنبت بفيفكول: 
" وهل هذا إلا من فتح أبواب الشلكء وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مَرْضِء 
أو كان مرضه جرد امهل والقصور ؟ فإنه إذا وجد أهل العلْسم يتكلمون في 
التعاسب بين جميع آي القرآن» ويُفردون ذلك بالتصنيف؛ تقر عنده أن هذا أمر لا 
بد منه» وأنه لا يكون القرآن بليغاً مُعجزاً إل إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة» 
وتبيّن الأمر ا موحب للارتباط فإ وحد الاختلاف بين الآيات» فرجع إلى ما قاله 
التكلمون ف ذلك؛ فوحده تكلفاً حضاًء وتعسفاً بيّناً القدح في قلبه ما كان منه في 
عافية وسلامة "0 

ثُ يستانف الشوكان ذكْر اعتراضاته على هذا العلم وأبرزها أن علّم التداسب 
قائم: " على فرض أن تزول القرآن كان مترئّباً على هذا الترتيب الكسائن في 


(ى فتح القدير للشوكاني ج١/1لا‏ 
(0 الصدر السابق ج١/؟/ا ‏ للا 


ماد 


الملصحف؛ فكيف وكل من له أدن عَلّم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته يعلم علّما 
يقيناً أنه لم يكن كذلك» او وَإِن م لاد امل الت 
رجع إلى كلام أهل العلّم العارفين بأسباب النسزولء المطّلعين على ل 
فإنه ينثلج صدره» ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السُوّر المتوسسّطة؛ فضلاً 
عن المطوّلة؛ لأنه لا حالة يجدها مشتملة على آيات در عر عم 
وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبادهاء وما نزل فيها في الترتيب. بل يكفي المقصّر 
أن يعلم أن أول ما نرل: : ««أقرأيلت ريد الى حََقَ ج العلق: ٠‏ وبعده: ج(يكهاالئرة 4 
المدثر: ٠ ١‏ يام لتريلُ # المزمل: ١‏ . وينظر أين موضع هذه الآيات والسُوّر 
في ترتيب المصحف. وإذا كان الأمر هكذا؛ نأي معين لطلب المناسبة بين آيات 
نعلم قطعاً أنه قد تقدم في ترة تيب المصحف ما أنزله الله متأعمرا» وتأخّر ما أنزله الله 
متقدّماً؛ فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآنء بل إلى ما وقع من الترتيب 
عند جمعه من تصدّى لذلك من الصحابة» وما أقلّ نفع مثل هذاء وأنزرٌ فرتهء 
وأحقرَ فائدته ! بل هو عند من يفهم ما يقول وما يُقال له من تضييع الأوقات 
اسوسحو الخد ا جو لجال 
الناس. وأنت تعلم أنه لو تصدّى رحل من أهل العلّم للمناسبة بين ما قاله رجل من 
البلَغاء من خْطَّبه ورسائله وإنشاءاته» أو إلى ما قاله شاعر من الشّعَراءِ من القصائد 
الي 0 وأخرى هحاءٌه وحيناً 0 وحيناً وثاء وغير ذلك مسن 
الأنواع المتحالفة) فعمد هذا المتصدّي إلى ذلك الغموعء فناسب بسين فقره 
ل ل سل 
إل خطبها و في الحجّ» والخطبة التي خبطيها في النكاح؛ » ونخو ذلك؛ وناسب بين 
الإنشاء الكائن في العّزاء» والإنشاء الكائن ئ اهْناء؛ وما يُشابه ذلك؛ لعُدٌ هذا 
المتصدّي لمثل هذا مصاباً في عقلهء متلاعباً بأوقاتهء عابثا مره الذي هو رأس ماله. 


د 


وإذا كان مثل هذا يمذه المنزلة» وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر؛ فكيف تراه 
يكون في كلام الله سبحانه - الذي أعجزث بلاغته بُلْغْاء العرب» وأبكمست 
فصاحته مُبّحاء عدنان وقحطان ؟ وقد علم كل مقصّر وكامل أن الله 
سبحاتهء وصف هذا القرآن بأنه عربي» وأنزله بلغة العرب» وسلك فيه 
مسالكهم في الكلام» وحرى به مجاريهم في الخطاب. وقد علمنا أن خطيبهم كان 
يقوم المقام الواحد» فيأي بفنون متخالفة» وطرائق متباينة؛ فضلاً عن المقامين» فضلاً 
عند ن اللقامات» فضلاً عن جميع ما قاله مادام حياء وكذلك شاعرهم. ولنكتف بهذا 
التنبيه على هذه المفسدة الي تعثر ف ساحاتها كثير من لكين نما دك ا يدا 
البحث في هذا الموطن؛ لأنّ الكلام هنا قد اتتقل مع بن إسرائيل بعد أن كان قبله 
مع أبي البشر آدم عليه السلام؛ فإذا قال مُتكلُف: كيف ناسب هذا ما قبله ؟ قلنا: 
لت ا 
وعكن تلخيص أهمٌ الاعتراضات الي وردتث في نصوص العلماء السابقة 
فيما يأي: 
الك أن العن مناسيات القران قد أوفدرل.أنفسي إن رالششكل عستت 
الرأي المنهي عنه شرعاً في الأمور المتعلّقة بالقرآت الكريم. 
ل أن الكلام في التناسب يفتح أبوب الشلكٌ» ويُوسّع دائرة الريب على 
من في قلبه مَرَض. 
أن البحث في تناسب آيات القرآن ليس من مُهمّات الدين» ولا من 
علومه الضرورية» فهو من تط تضبيع الأوقات وإنفاق الساعات في أمرٍ لا 
يعود بنفم على فاعله» أو أو المطّلع عليه. 
4 أن القرآن نزل في نيّف وعشرين سنة في أحكام مختافة شرع 


21 فتح القدير للشوكاني ج١/الاء وانظر أيضاً إن الطب انقات/ 15 صو‎ )1١( 


0003-7 كت 


لأسباب مختلفة غير مؤتلفة» بل قد تكون متناقضة؛ كتحريم أمر كان 
حلالاًء وتحليل أمر كان حراماً. وما كان كذلك لا يتأنّى ربط بعضه 
ببعض؛ تماماً مثلما لا يمكن إيجاد التناسب بين جميع ما قاله أي بليسغ 
من البلا طوال حياته من قصائد» أو خُطبء أو رسائل. 
أنه حق مع فرض إمكان وجود تناسب بين أسباب اللزول 
امتباعدة؛ فإنّ العلماء الباحثين في التناسب لا يقيمون بحوثهم بناءٌ 
على ترتيب الآيات حسب النسزولء؛ بل بناءً على الترتيب الحالي 
للآيات في اللصحف: والذي تم على أيدي الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ وقد تأَععّرت فيه سُوّر وآيات كانت متقدّمة في اانزولء» 
كما تقدَّمتْ فيه كذلك سُوّر وآيات كانت متأعرة في النزول؛ 
فأيّ معن لطلب المناسبة بين هذه السسُوّر والآيات مادام أنها لم يُرئٌب 
حسب ترتيبها الحقيقي في النسزول. 
أن الله أنزل القرآن بلغة العرب» وسلك فيه مسالكهم في الكلام» وقد 
عُرف عن العرب في حطاباقم وأشعارهم الاقتضاب والتنقّل بين شبّى 
الموضوعات؛ دون رابط يُوحّد يينها أو مناسبة تجمعها. 
ولا بد من التوقف عند هذه الاعتراضات لتحليلها ومناقشتها بمدوء؛ 
ثم الوصول ف النهاية إلى القول الأقرب للصواب في هذه المسألة. ففيما يتعنّق 
بالاعتراض الأول» وهو التكلم في القرآن مخض الرأي المنهي عنه؛ فقد ورد هذا 
اليؤي .فعلاً في أحاديك نبوية وآثار عن الصحابة والتابعين لعل أشهرها اليك 
الذي أخرحه أبو داود والترمذي والنسائي أن الرسول ‏ صلَى الله عليه وسَلّم ‏ 


قال: ( مّن قال في القرآن برأيه» فأصاب» فقد أععطا )20 


)١(‏ انظر هذا الحديث برواياته المتعدّدة في سّتن أبي داود ج9١75‏ ( حديث رقم: 5307 )) وفيد 


كلاد 


وقد بيّن العُلَماء المراد من هذا الحديث؛ ووضّحوا أنه لا يشمل الاحتهاد في 
التأويل المنضبط بقوانين العلم» وفي هذا يقول اين عطية: " ومعئ هذا أن يُسال 
واه فيتسوّر عليه برأيه؛ دون نظر فيما قال العُلَماى 
واقتضئه قوانين الشلوعة #النسو والأمتول. وليس يدل في هذا الحديث أن يُفسّر 
اللتررن ل واشاة ري لشفي لعاف را كر رن باحتهاده ابي 
على قوانين علّم ونظر؛ فإنّ القائل على هذه الصفة ليس قائلاً عجرّد رأيه "20 
0 نس ملف عن الأ الررردة ل شرت سس السسحابة ولسايسين مسن 
تفسير القرآن: " فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمّة السلف محمولة على 
تحرُحهم عن الكلام في التفسير بها لا علّم لهم به. فأمّا من تكلّم في القرآن بها يعلم 
من ذلك لغاً وشرْعأ؛ فلا سرج عليه "50 
1 وهكذا فَإِن التفسير بالرأي المنهي عنه هو ما كان عن غير علّم وليس له أصل 
من الكتاب والسئّةء أو قوانين اللغة وأساليب العرب» ويكون ناتحاً إِمّا عن الجهل 
أو التسرّع إلى التفسير جما يقتضيه ظاهر اللغة العربية؛ دون الاطّلاع على كلام 
العُلّماء وآثار السلفء أو يكون ناتجاً عن الحوى والرغبة في الاتتصار للرأي؛ 
حق لو خخالف ظاهر النصوص؛ ما هو دأب أصحاب البدّع والفرّق الضالة©. 


-الجامع الصحيح للترمذي جه/99١  ٠٠١‏ ( الأحاديث: 759015960٠.‏ ) وفي ال 
الكبرى للنسائي جه/.” # "١‏ ( الأحاديث: 844 ١86‏ )» وقد تكلّم بعض أهل العلّم 
في سند هذا الحديث وف أحد رواته. وهو سهيل بن أبي حزم؛ انظر في هذا بمجموع القتاوى لابن 
تيمية ج0/18/ا© ل الالاء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/5.‏ 

.؟5/1١ج المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 37لا وقد نقله عنه اين كثير في تفسير القرآن العظيم 11 

0 لزيد من التفصيل عن هذين الباعثين للتفسير بالرأي المنهي عنه؛ انظر الباب الذي عقده الغزالي في 
كتابه إحياء علوم الدّين ج 71/1‏ 848 عن فهم القرآن وتفسيره بالرأي؛ حيث حير القول- 


عه لذ عم 


وعلّم المناسبات أبعد ما يكون عن هذا الوصفء فهو علَّمٍ يستند أولاً إلى آثار 
صحيحة من السلف :نو كد خنابتهم بترابط الآرات» كما تين ي الشكم البساريي 
السابق لهذا العلّم. كما أنه حظى ثانياً بعناية ثُلّة كبيرة من العُلّماء تن تم تيع 
جهودهم فيما سبق. هذا بالإضافة إلى أنه علّمٍ قائم على قواعد منضبطة كسسائر 
العلوم أرساها هؤلاء العُلَماء أنفسهم» وهي القواعد الي سيتمٌ تفصيل الحديث عنها 
في القسّم الثاني من هذا المبحث بإذن الله. 

أ الاعتراض الثابي» وهو أن الكلام في التناسب يفتح أبوب الشلك ويُوسّع 
دائرة الريب على من في قلبه مرض حين يعجز عن الوصول إلى وجه المناسبة بين 
بعض الآيات الي تغمض فيها وجوه الربط» ثم قد لا يجد عند المتكلمين بالتناسب 
ما يشفي عله منهاء وقد لا يلاقي عندهم في بعض الآيات الي يدقّ فيها المسلك 
سوى التكلف والتعسّف» فيزداد مرضه ويتعاظم رَييه؛ فهو اعتراض وحيه ولا 
شكٌ لو كان أصحاب هذا العلّم من العُلَماء والمفسّرين قد اذّعوا أن صحة هذا 
العم مرتيطة بصحة احتهاداقم فيه وأنهم قد قالوا الكلمة الأحيرة فيه؛ بحيث لم 
تبقَّ زيادة لمستزيدء أو توجيه أصوب وأدقّ من العلماء والمتدبّرين اللاحقين لهم. 

وحن لو افترطنا أن جميع هؤلاء العُلّماء قد عجزوا عن الوصول إلى وه 
الربْط في موضع من القرآن؛ فإن هذا لا يعن عدم وجود هذا الرابط» فالعجر عن 
الوصول إلى الشيء لا يعن عدم وحوده. وكما كان يقول علماؤنا الأقدمون فإ 
عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء وعدم العلّم كن العألسم بات 


-فيهما؛ ميراً بينهما وبين الاجتهاد العلّمي المقبول» وقد نقل القرطي كلامه حرفياً ودون عزو في 
تفسيره الجامع لأحكام الفرآن ج١/ 77‏ 4" ولابن تيمية حديث في هذه المسسألة يلتقسي في 
بعض وجوهه مع كلام الغزالي في الإحياء؛ انظسر مجموع الفقاوى لابن تيمية 
ج17/هه” -533. وانظر في هذه المسألة كذلك قانون التأويل لابن العسربي/35” # ال 
والموافقات للشاطي ج 71/7/4‏ 746, 

(1) انظر تقربر الإمام ابن تيمية لهذا الضابط المعرفي في كتابه: الردٌ على المنطقيين ج 1١14/1١‏ 


ريا 1 ب 


ولا يضر هذا العلّم ألا يصل إلى الكلمة الفعطل في تناسب جميع الأآيات في القرآناء 
فهو كبتية العلوم درج قٍِ الدقّة والإحكام وينمو ويترقى على أيدي العُلُماء 
المتديّرين المتفكرين؛ قن القرآن كان وما زال محل التديّر والتفائر وكمايقول 
العم عبد الحميد القراهي فَإن في الكون " أشياء ما كنا نتمنّع يما لجهلنا؛ ولكن 
زادنا الله علْماء فانتفعنا ؟هاء وكمّ من الأشياء بقي عنفية فوائده» فنستزيد يوماً فيوما 
معرفة بماء فتممّع بهاء وقد بقي كثير» وكذلك العلوم نستزيد منها يوم فيوما إلى ما 
شاء الله فكذلك القرآن وصفه الله تعالى 0 وكونه سيت 
ولعادلك وعدم كن عل التدر والتوسم والتفكرء وأنت عا أنه كذلك؛ فإنه 
0 يزل نافعاً هادياً ظاهراء ومع ذلك محلا لغوامض الحكمء ومتنعا لدقائق الأدب: 
وما من علّم إلا فيه التدرّج من المعلوم إلى ل » فكذلك قال الله 
تعالى : جل وين متها اهز خثى وهم تقر # محمد: 17 أي زادهم علس 
مَل "”". وحريي هذا العلّم أن يزيد المتدبّرين في القرآن مُدىء وأن يُعمّق 
تدبرهم ويثيّت إعاهم. ما المتشكك ومّن في قلبه مرض فلا يصحٌ أن أن يكوك مقياساً 
للحُكم على صلاح العلوم أو فسادهاء وإفا العلّم أداة مي ما استّخدمت في الخير» 
وكان دافعها الإخلاصء» وحاديها الإبمان؛ أنتحت وآقت أكلها بإذن ريّها 

ما قوهم في الاعتراض الثالث: إن البحث في تناسب آيات القرآن ليس مسن 
مُهمّات الدّينَء ولا من علومه الضرورية؛ فيكفي للإجابة عنه ما تقدّم الاستشهاد 
به من نصوص العلماء ال ثُبيّن منزلته في الدين» وأثره في إظهار إعجاز القرآن» 
وف فَهُم آياته؛ بذءاً من أي بكر النيسابوري الذي كان يزري على عُلْماء فداه 
لعدم علمهم بلمناسبة» وانتهاءً بالبقاعي الذي أصّل قواعده. وأظهر فوائده؛ مروراً 
بنصوص الزعخشريء واين العربي» والفخر الرازي» وابن تيمية: وأبي حيّان 


الأندلسيء وبدر الدين الزركشي. 


)١(‏ دلائل النظام لعبد الحميد القراهي/65. 


-6ا1ة- 


ومع هذا فلا غن لنا عن الاستشهاد بكلام رائع متين للفراهي أجاب به عن 
هده انشيهة الذات حت رول " من أضرٌ ما يظنّه المتغافل عن علّم النظّم أنه مع 
إشكاله وصعوبته وكونه من مَرْلت الأقدام ليس من مُهِمّات الدين» فلا بد أن 
يُعتقَى يما هو أهم وأنفع ... وقد معنا هذه الشبهة من بعض من اعترف بوجود 
النظم في القرآن» وقال: إِنّ القرآن إنما نزل للعمل به؛ والاستهداء بسوره لا 
للاشتغال باستنباط لطائفه؛ وكات بلاغته فعلمت أن الباطل لا يغفل عن عملف 
ولا يُعُوزه طريق إتياته على أهله؛ 3 سددت عليه تُلْمة هجم عليك من جانب 
007 فأقول وبالله التوفيق: لا شلك أن هذا القائل لم يتصوّر ما نحن بصدده؛ 
لطائف البلاغة ووجوه الإعجاز ليست مقصودة لذواماء ولا هي غاية ما تفوز به 
بل ليست معرفة نظام الكلام وروابط معاي الآيات ما هي طلبتنا”": كل ذلك يأن 
عَرَضاء إما اللقصود هو التدبّر في معين القرآن الذي سيق إليك بيانه» ومعرفة النظم 
إنما هي الوسيلة إليه؛ فهل نظن أنك في غين عن ذلك ؟ وأ ليس لك حاجة إلى ما 
أنرل الله إليك من عيون الحكمة والنور والشفاء ؟ وهل ترتضي أن تجعل تفسك 
من يظنُ أن كنب الفقه قد تكلتما أمر الله وفى؛ فلم تق لنا حاحة 
إلى القرآن؟ ... فلماذا أمرنا الله تعال د بالتدير ي ابه والشكر ف آيائه ؟ 
وإن لم يكن هناك معارف مكنونة فبماذا يرجع التدبّر والتفكّر فيه ؟ فإ ظنعت أن 
المعارف كلها مُودّعة في الجُمَل التامّة» ومّن فهمها فقد اطّلع على ما تضمئئه؛ سوام 
عرف نظامها أم لم يعرف ... أجيّناك ” المعرفة بها للسنظّم 
والتركيب من المكانة في كل مركّب؛ لا سيّما في الكلام؛ ولا سيّما في هذا القرآن 
الحكيم» فنقول وبالله التوفيق: أسرح النظر في جميع ما حولك وفوقك وتحتك من 


)١(‏ لفهم هذه العبارة بصورة أسهل احذف (ماع الواقعة قبل: هي طلبتناء أو اقرأها: بل ليست طلَبتنا 
معرقة :- 


لعمردك 


الكائئات تجدها مركٌّبات ومصنوعات للانتفاع والتممّم؛ وتحد للتركيب حظاً 
عظيماً في منافعها ومحاسنهاء بل لو شعت قلست: إن التركيب هو أصل ماهيّة كل 
شيع وحقينة وحوده؛ فلك عنه الاركيب ينقكب كانه لآ شيء ١‏ فإن كنت في 
شَلكٌ ما ذكرناء أو أردت زيادة اطمئنان وإيضاح فاعمد إلى مُطْة بليغة مشتملة 
على الترغيب والترهيب والحكم والأمثال والحُّة والاستدلال » ثم سل عنها 
النظام؛ وقدّم وأَمّر من غير مراعاة مواقعهاء ثم انظر كيف ذهب عنها أكثر ما 
فيها من التقريب بين الدعوى ودليلهاء والتدريج من المقدّمات إلى المقاصد» 
والتوضيح لما يقتضيه؛ وكل ما فيها من حُسمْن البيان وكمال البلاغة "7©. 
والحواب عن الاعتراضين: الرابع؛ والخامس هو جواب واحد؛ ذلك لأفما 
ينكران وجود التناسب بين آيات القرآن؛ إِمّا لأنَّ أسباب نزوها متباعدة ومتباينة» 
فلا يتأنّى الجمع بينهاء وإمّا لأنّ ترتيبها على هذا النحو إنما تم على أيدي الصحابة 
رضوان الله عليهم - الذين ثم يكنْ همهم مراعاة التناسب بين الآيات. وحواب 
هذين الاعتراضين يتلحخّص في أن علّم التناسب ينظر إلى وجوه التتاسب بين الآيات 
بحسب ترتييها في المصحف» وليس بحسب نزوها منكّمة؛ ذلك لأنّ الآيات كانت 
مريبة في اللوح المحفوظ على نحو ترتيبها في المصحفء ونزوها منجّمة إنما كان حالة 
متوسّطة بين الجمعين: جمع اللوح امحفوظ؛ وجمع الصحف على أيدي الصحاية. 
وهكذا فإذا كانت الآيات قد جُمعتُ بعد تفريق» فقد كان تفريقها بعد جمع 
سابق في اللوح المحفوظ وقد سيق في بذاية هذا المبحث نقل إجماع المسلمين على 
أن ترتيب الآيات على هذا النحو في المصحف إنما كان بتوقيف مسن الله عر 
ل وهو التوقيف الذي ريد منه أن يكون اللدمع الثاني في المصحف مواققاً 
للجمع الأول في اللوح المحفوظ» وإذا كان القرآن قد نزل مفرقاً حسب الحوادث؛ 


(1) دلائل التظام للفراهي//11 5٠0‏ 


د رجه 


فإنه قد نل قبل ذلك حُملةً إلى السماء الدنيا في شهر رمضان البارك؛ كما صرّح 
بذلك قوله تعالى: م مرا ألَدِى ْلَه الْشُرءَانُ ‏ البقرة: 185, وقوله 
أيضاً: «إإنا تلن له الْقَدرِ م القدر: ١‏ » وقد روى ابن جرير الطبري عن ابسن 
عا رس الي قوله في تفسير هساتين الآيتين: " أنزل القرآن كله 
جُملةٌ واحدة في ليلة القر ف رمضان إلى السماء السدنياء فكان الله إذا أراد أن 


تخذنك ف الأرض شيا الله مه حو حمق 000 

#2 508 ١ 

والخلاصة أن هذا الترتيب الكائن في المصحف هو ترتيب أولي ومقصودء وليس 
ناتحا عن جمع اعتباطي للآيات كما قد يتوهّم من يقرأ أن جمع القرآن تم على أيدي 
الصحابة؛ دون أن يعلم أن هذا المع كان بتوقيف من رسول لله 0 
عليه وسلم - الذي تلفى هذا الترتيب عن ريه جل وعلا ف الشرهة الأختيرة 
للقرآن قبيل وفاتف وهذا فإن علّم التناسب إنما يعتمد على أصل مكين وأساس 
راسخ متين حون يجعل منطلقه في تلمّس المناسبات هذا الترتيب القائمٌ في المصحف 
الشريف» وهذا هو ما يقرّره الزركشي حين يقول: " قال بعض مشايخنا 


)١(‏ جامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج4/1 24 وقارنه بالروايات الأخترى الي أوردها ابن جرير عن 
ابن عبلس على امتداد الصفحات//ه 4 4 -448» وانظر أيضاً في حامع الييان ط اللي 
ج١8/7ه‏ ل 2155 وقد تناقل المفسّرون هذه الرواية عن ابن عباس ف تفسير الآيتين؛ انظر 
التبيان للطوسي ج4/5؟؟. والك كاف للزخفشري ج8:/4/: والمحرّر السوجيز لابن عطية 
ج6 له واه وجال القرّاء للسخاوي ج١/0‏ 5 ولباب التأويسل للخازن ج١/3‏ 
وججموع الفتاوى لابن تيمية ج2157/17 والبحر المحيط لأبي حيّان ج457/8: والروض الريّان 
لابن ريّان ج لاحت وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/5 "٠‏ ج087/4, والبرهمان 
للزركشي ج١/578- »١‏ واللباب لاين عادل ج١487/1»‏ ج29/307؛ ومصاعد النظر 
للبتقاعي ج١710//1 ١‏ والفوائد الجميلة للسملالي/177. والإتقفان للسيوطي 
ج1/1 - 3131١‏ والتحبير في علم التفسير له أيضاً بشارة ١‏ .5 رشهة الفسري 
للبركوي ج40/1 س 4م. 


حا - 


امحققين7": قد وهم مّن قال: لا يُطلّب للآي الكرعة مناسية؛ لأا على حسب 
الوقائع المتفرّقة. 1 الخطاب أنما على حسب الوقائع تنزيلاً» وعلى حسب 
الحكّمة ترتيباء فالمصيحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الككاب المكنون؛ 
مربة نوه كلها وآياته بالتوقيف. وحافظ القرآن العظيم لو استّفيٍ في أحكام 
دق أو ناظلد فيهاء أو أملاهاة لذكر آية كل يكم على ما شقل» وإذا رجع إلى 
لثّلاوة لم يتل كما أفى؛ ولا كما نزل مفرّقاء بل كما أنزل جملة إلى بيست 
العرة"0 

ش أن الاعتراض السادس, وهو أن الله أنزل القرآن بلغة العرب» وسلك فيه 
مسالكهم في الكلام؛ وقد عُرف عن العرب في خخطاباقم الاقتضاب والتنقّل بين 
شبّى الموضوعات ف المقام الواحد؛ وتحد القصيدة الواحدة عندهم تضم أقاويل 
متعدّدة وأشتاتاً غبر منتظمة من الموضوعات والفنون؛ دون رابط يُوحّد بينها 
أو مناسبة تجمعها؛ فالحواب عنه يستدعي التساؤل أولاً عن مدى صحة هذا 
لُك الشمولي على لغة العرب وعلى خطاباتهم وأشعارهم؛ فهل صحيحٌ أنما كلها 
جارية على الاقتضاب وتلفيق الموضوعات دون رباط أو نظام ؟ بل هل صحيحٌ أن 
جميع أحاديثهم وخُطَبهِم وقصائدهم ذات موضوعات متعدّدة ؟ إن لدى العرب 
الكثير من الأحاديث واخُطْبِ والقصائد ذات الموضوع الواحد؛ فَلظِ_رٌ أولاً إلى 
أحاديت الر سول ل صلى الله عليه وسلم. ح الذي أرسل بلسان قوم ولسال 


(0 هو الشيخ ولي الله أو ولي الدين محمد بن أحمد الملوي المنفلوطي'(ات 4/الاه )؛ كما صرح 
باسمه البقاعي في نظّم الدّرر ج5/1» وكذلك السيوطي في كتابيه الإتقان ج777/6) ومعتسرك 
الأقراك ج 44/١‏ 

.لا//١ج البرهان للزركشي‎ )١( 


يه 


في أحاديئه العديدة الي كانت برغم طوها تدور حول موضوع واحد؛ كحديث 
الإسراءء وحديث العُلام» وحديث أصحاب الغار» وحديث أمّ زرع» ولسشظرٌ 
كذلك في طب أصحابه ورسائلهم؛ كخطبة أبي بكر الصدّيق- رضي الله عنه - 
يوم السقيفة؛ ورسالة عمر بن المنطّاب إلى أبي موسى الأشعري-- رضي الله عنهما- 
في القضاءء وخطبة على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد وقعة الأنبارء 
وغيرها كثير. أمّا في أشعار العرب القديمة؛ فهناك تماذج عديدة على القصائد ذات 
الموضوع الواحد؛ مثل لامية السموأل: إذا الرء لم يدنس من اللؤم عرضه ...» 
ومرثيات الخنساءء وميمية الحطيئة: وطاوي ثلاث ...» وعينية أبي ذؤيب: أمسن 
المنون وريبها تتوجّمٌ .... ويائية ابن الريب: ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلةً ... 
ونونية الفرزدق: وأطلس عستّال ...؛ وغيرها أيضا كثير. صحيحٌ أن هناك في 
المقايل مساذج أكثر عدداً للرسائل الطب والفضائد ذات الوضوعات النعائدة 
عند العرب؛ ولكنّ تعدّد الموضوعات في هذه النصوص لا يعن بالضرورة أفها غير 
متناسبة» كما لا يعن كذلك أها متناسبة» وإنما الحَكُم يتعلّق بطبيعة كل نص 
ومدى انسجام موضوعاته وتناسّق معانيه. 

فبعض هذه التصوص ‏ وهي الأقل ‏ تتراكم فيها الموضوعات المتباعدة» 
وتتشمّت فيها المعاني إلى حل التدافر؛ بحيث يصعب إيجاد رابط كُلَي يُوحّد بين 
موضوعاتا ومعانيهاء ولعل أقرب مثال عليها معلّقة عبيد بن الأبرص. وبعض هذه 
النصوص - وهي الأكثر ‏ تتعدّد فيها الموضوعات, وتتتوّع؛ ولكن شيئاً من 
التآمّل فيهاء وف روابط معانيها يُحيل تعدّدها توحُداء وتنوعها اتحاداء ولعلٌ أقرب 
مثال عليها معلقتا امرئ القيس وعتترة بن شداد؛ غير أنّ هذا التأثّل الذي يُحيل 


التعدّد توحُداً والتتوّع اتحادا إنما يعنمد على مدى فقّه القارئ بلغة العرب؛ وحذقه 
توحداء والتنواع اتحادا !| فقه القار وح 


> 14 - 


لأساليبهم في التعبير» ولعلّ أهمّ هذه الأساليب يندرج ضمن ما أطلق عليه ابن حنّي 
وصف ( شحاعة العربية )؛ وق توضيح مقص وده من هذا الوصف يقول: 
" اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف» والزيادة» والتقدديم؛ والتأخير, والحمل على 
لمق والتحريك "را ل يوتست فار ترامس للدت والاعجهار 
في النصوص» ويدرك مواطن التقدم والتأخير والحمّل على المعى فيها؛ فلن يستطيع 
أن يعرف كيف تتسلّسل الأفكار والموضوعات دائخل النص» وكيف تنسرب المعاني 
في تعاريجه. 

إن اعتداد العربي يذكائه وفطنته جعله يُفضيّل دائماً الإيجاز في القول؛ واختصار 
فضُول الكلام؛ ما جعل كلامه أقرب إلى الإشارات واللمحات منه إلى الحديث 
المسترسل المتدرّج» وما لم يتيبّه القارئ أو المستمع لهذه الفجوات المقصودة الي 
يتركها أثناء كلامه ويُقدّر المعاي الملائمة فيها؛ فلن يتمكّن من وصل المنفصل» 
وتوحيد المتعدّد» وفي هذا المعئ يقول الفراهي: " الحذف في كلامهم يشبه(© 
كلامهم بالرنّات ... فالكلام الذي لا حدّف فيه لا محل فيه للعقل والنظرء وهو 
كدبيب التمل» والعرب لا تستجيده؛ ولا تتأ به لذكائهم» وسُرعة فهُمهم 
وتنفرهم عن الْفُضُول؛ وإن كان ضرورياً عند غيرهم "9©. 

والكلام السابق لا يعن أن كل ما قاله العرب يجري دائماً على هذا النسّق 
الرفيع؛ إِذْ لا شلك في وجود العديد من النصوص الي يصعب فيها إيجاد الرابط بين 


(1) المخصائص لابن جني ج58./7. 
() كذا في الأصلء ولعله يعي: الحذف في كلامهم يجعل كلامهم شيها بالوثيات. 
() دلائل النظام للفراهي/719 - 46". 


50-5 


موضوعاتها المفكّكة» وأفكارها المتنافرة؛ ولكنٌ الاعتراض على هذا الاعتراض إفا 
ينصبٌ على هذا التعميم في الشَكْم على كلام العرب يانه حار على الاققتضاب» 
وهو التعميم الذي يُراد منه أن يكون حُمّة على نفي وجود التناسب بين المعاني 
ف القرآن؛ مادام أن القرآن قد أترل بلسان العرب. وقد تبيّن الآن أن لسان العرب 
أوسع بكثير من أن يُخترّل ,عثل هذا الوصف؛ كما أنه ولله الحمد - أدقة 
وأحكم مما ييدو للمتسحّل في النظر, والمتسرّع في الحكم. 

وبعد؛ فقد بقيت بقية في الردٌ على هذه الاعتراضات جميعاء وهي أقسرب إل 
المفارقة منها إلى أي شيء آخير؛ ذلك أن أشدّ المعارضين لعلّم المناسبة» والصرهو 
حدّة في التعبير عن هذه المعارضة: وهو الإمام الشوكاني قد اعتمد في مواضسع 
عديدة عن غشيره على هبن العاسب ين الآيات» والقريب آنا زفكه اسايق الذي 
يعترض فيه على علّم المناسبة قد جاء متوسّطاً بين هذه المواضع الي يُطبّق فيها مبدأً 
التناسب في التفسير؛ يقول مثلاً عند قوله تعالى: وَمَئْر الي َامَنُوا ونوا 
لحنت ألمت ير ين تتا اهدر #البقرة: 5؟: " ما ذكرم الله 
تعالى ‏ جزاء الكافرين عقَبه يجزاء المؤمنين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد ””". وهو بلا شلك تباينٌ واضح بين التنظير والتطبيق؛ لكنٌ الدلالة الأهمّ الي 
يمكن استتتاجها من هذا التباين هي أن الإمام الشوكاني لم يستطع أن يُغمض عينيه عن 


الدلائل الواضحة على وجود التناسب في مواضع عديدة من القرآن؛ غير أن حفاء هذا 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ج١/54.:‏ وانظر المواضع الأخرى في ابزء نفس هاه ا لس يرل 
ثم انظر ثناء الشوكاي على البقاعي وعلى كتابه في المناسبات " نظّم الدّرر " ضمن ترجمته 
له في كتابه البذر الطالع/41. 


-1845- 


التناسب أو غموضه في مواضع أخرى جعله يتردّد في اعتماد هذا المهداً؛ ولا سيّما 
عندما يقرأ ما كتبه المفسسّرون السابقون له في تقدير وجه التناسب فيهاء ويرى في كثير 
ما كتيوه ألواناً من التعستق» وصنوفاً من التمسكل والتكلف» .وهو الأثر الذئا حداابه 
إلى رفض هذا العلّم بالكلية على صعيد التنظير؛ مغلباً في هذا مبدأ سد الذرائع» وجتهداً 
في تمحرّي الصواب؛ ليتع بقدر ما يستطيع عن التعسدّف في التفسيرء والتكف في 
التعبير. 

ولعلّ صنيع الشوكان هذا يصب في التهاية في مصلحة هذا العلّم؛ إذ قو تسد كر 
الداعين لهذا العلّم والمتحمّسين له بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من قبول جميسع 
الاحتهادات والتخريجات الي تتلئ يما كب التفسير في محال تناسب الآيات» 
وأن يكون حاديهم دائماً مراعاة القواعد الكلّية والضوابط التفصيلية الي وضعها العُلّماء 
هذا العلّم» والين سيتمٌ تفضيل الحديث عنها في القسثم الثاني من هذا المبحث .كشيئة الله. 

وباكتمال الحديث في هذه المسألة نصل إلى هاية القسسّم الأول من هذا اللبحث 
الذي تضمّن: التعريف بعلم التناسب من حيث: مفهومه» وموضوعه وثرته» وشرطه 
المبدئي» وأهنيته, والأسماء المتعدّدة العيّرة عنهه ومستنده الشرعيّ» وقوائده» وتاريخه؛ من 
خلال تبّع أهم العُلّماء الذين أسهموا في تأسيسه وتطويره عبر العصورء وهو 
المع الذي أظهر المنزلة الكبيرة الي حظي بها في الدُراسات القرآنية خاصّة» وفي 
الثراث العربي عامّةه ثم الوقوف بعد ذلك عند الاعتراضات الي أثارها بعض العُلَمساء 


عليه والإجاية عنها. 


- 


نصل الآن إلى لب هذا المبحث» والقضية الكُبرى فيه وهي القواعد الكُلْيِة 
والضوابط التفصيلية الي وضعها العُلّماء لعلّم التناسب القرآني؛ وأخصّ منها ما 
يتعلق بتناسب الآيات داغخل السورة. وهي القواعد والضوابط اليّ يلقاها الباحث 
منثورة في ثنايا بحوئهم النظرية والتطبيقية حول التناسب؛ غير أني ساعمد إلى 
وضعها في فقر متوالية؛ لضبّطهاء ولتيسير استيعابها بصورة أكبر» وهي كما يلي: 


أولاً ‏ القواعد الكلّية لعلم التداسب: 

القاعدة الأولى: تقدير التعاسب يجب أن يكون قائماً على تأويلٍ صحيج 

آيات. 

والتأويل الصحيح للآيات هو التأويل المعتمد على ما دل عليه القرآن نفسه في 
الموضع ذاته» أو ف مواضع أخرى متف ثم على ما صح وت فن التفسيير 
الأور المتقول عن الرسول ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ أو عن صحابته الكرام؛ 
ثم على ما افق عليه أئمة التفسير من التابعين لحم بإحسان؛ مستصحباً في فيهُم ذلك 
كله ما تعارّف عليه العرب في مفردات لساهم وتراكييه من دلالات وأوضاع 
واساليت. ودراعيا في ذلك كله دلالة السياق ومقتضى الكلام. وهذه الشروط 
السابقة هي في الحقيقة الشروط الأولية اللازمة لتفسير القرآن عموماء والذي يعمثل 
التناسب أحد بحالاته» ويْعدَ الالترام ؛ما أحسن طُسرّق التفسير؛ كما نص على 
ذلك كبار العلَماء والمفسّرين؛ يقول العرّ بن عبد السلام: " وأوفى الأقوال ما دل 
عليه الكتاب في موضع آخيرء أو السسّنة أو إجمماع الأمّة أو سياق الكلام '0©, 

ا ا لت الس 


(1) الإشارة إلى الإيحاز للعرٌ بن عبد السلام/20 وانظر فيه أيضاً/١‏ 1 57 ثم قارنه مما ذكسره 
الزركشي في البرهان ج155/5 153 


الما 


أن أصحٌ لق في ذلك أن يُفسسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكانء فإنه قد قُسّر 
في موضع آخرء وما اعمّصِر من مكانء فقد يسط في موضع آخر. 
إن أعياك ذلك؛ فعليك بالسسّمة؛ فإنها شارحة للقسرآن» وموضّ حة له ... إذا 
م بد التفسير في القرآن» ولا في السّنة؛ رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم 
أدرى بذلك لا شاهدوه من القرآن؛ والأحوال الي اعمّصُوا يهاء ولما لهم من الفهُم 
القابٌ والعم الصحيح: والعمل الصالح؛ لا سهيّما عُلَماؤهم 
وكبراؤهم ... إذا لم تحد التفسير في القرآن» ولا في السسّة ولا وجحدته عند 
الصحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمّة في ذلك إلى أقوال التابعين ... إذا أجمعوا على 
الشيء فلا يُرتاب في كونه حُجّة فإن اعتلفوا؛ فلا يكون قول بعضهم حُحَّة على 
بعضء ولاعلى مَن بعدهم. وير جع في ذلك إلى لغة القرآن» 
أو السّنة» أو عُموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك "© 

ومن هنا فَإِنّ من يتصدّى للحديث عن وجوه التناسب بين الآيات في القرآن؛ 
لا بدّ له أن يتزرّد من علوم عديدة تتُصل اتصالاً وثيقاً بعلم التفسيره وهي كما 
ذكرها العُلّماء: علوم اللغة» والنحوء والتصريفء والقراءات» والبلاغة» والتوحيد» 
والحديث والآثارء والفقه وأطول الفقوا", 

القاعدة الثانية: للتدبّر والتأمّل العميق أهمية كُبرى في هذا العلّم» فمع أن 
لسر ا ل ل ل شاه لكل من 


(1) ججموع الفتاوى لابن تيمية ج751/17 ل ١/اء‏ وقد نقله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
ج١/4‏ هء والزركشي في البرهان ج17/6/7 175 والسيوطي في كتانيه: الإتقان 
ج 74/4 والتحبير في علّم التفسير/؟57- 516 

(1) انظر مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني/ 94‏ 40 والبحر انحيط لأبي حيّان الأندلسسي 
ج1/ ٠١5-١١‏ والبوهان للزركشي ج١/17:‏ ومفقاح السعادة لطا كبري زاده 
جالتكفد فى 


18ت 


يتدبّر القرآن؛ إن وسنْه التناسب قد يغمض في بعض الواضعء وقد يشت مفاؤه في 
مواضع أخرى؛ حي يحتاج إلى مزيد من التدبّر والتأمّلء وف هذا يقول الصفدي: 
" إن القرآن جميعه متعلّق بعضه ببعض؛ كالخروج من الوعظ والتذكير؛ إلى الإنذار 
أو إلى البشارة؛ أو إلى أمسر أو تفسيء أو وعد أو وعياد؛ 
م في عله في ال اهر... المت تدر الإنسان لكء وتئه حو ئلع 
م يجده مقطوعاً إلا فيما هو معلوم الاقتضاب "0©. 

ومين الزركشي أن من التناسب ما هو بلي وما هو عفي» فيقول:. " 6 
الآية بعد الأخرى؛ إمّا أن يظهر الارتباط بينهما؛ لتعلّق الكلام بعضه يبعض؛ وعدم 
تمامه بالأولى؛ فواضحء وكذلك إذا كانت الثائية لاقو على جهة التأكيد 
والتفسير» أو الاعتراض والتشديدء وهذا القملم لا كلام فيه. وإمّا ألا يظهر 
الارتباط» بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأرىء وأفها خلاف التوع 
المبدوء 4 كر 1 

0 أكان التناسب جليأء أم حفيأء إن التديّر قي آيات القرآن الكرعء 
وتام بق مغانيهاء. والتفكر في مراميها من المبادئ الأولية لهذا العلّم القرآيء وإِنّ 
انتساب هذا العلم إلى القرآن لا يعن فحسب أن موضوعه القرآن» بل يعني كذلك 
ا 

ومن هنا فإذا كانت القاعدة السابقة قد قرّرتُ أهمية الاعتماد على النقل النابت 
الصحيح في تفسير القرآن» وضرورة التزؤّد من العلوم المتّصلة هذا التفسير لفقم 


(1) نصرة الثائر على المثل السائر للصفدي/757 2551 وانظر أيضاً في أهمية التدبّر لفهُم وه 
التناسب بين الآيات مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج0717/55» والبحر الحيط لأبي حيّانَ الأندلسي 
جاللم 

(5) البرهات للرركشي ج١/40.‏ 


18س 


مناسبات القرآن؛ فإِنّ هذه القاعدة تُضيف إليها أهمية التدبّر الذاي في فنهم هله 


المناسبات» وقد قال الله - تعالى ‏ في موضعين من القرآت: ف[ أَمدُ 
ران ي النساء: 85 , محمد: 4؟. 

القاعدة الثالنة: يعتمد علّم التناسب اعتماداً جذرياً على علّم المقاصدء فلا 
بمكن الوصول إلى الوجه الصحيح في تناسب آبات أي سورة؛ دون إدراك 
مقصدها الكُلّي أولاً؛ وقد سبقت الإشارة إلى هذه القاعدة في مستهل هذا 
امبحث؛ ضمن نص البقاعي الذي عرف فيه بعلم المناسبة مورداً فيه الشرط المبدئي 
له؛ حيث قال: " وتتوقف الإحادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك 
فيهاء ويُفيد ذلك معرفة المقصود من جميع حُمّلها '"”". 

وقد أعاد البقاعي التأكيد على هذه القاعدة مفلا مراده منهاة رفيا كيفينة 
تطبيقها على السورة؛ يقول نقلاً عن شيخه أي الفضل البحاتي الخغري 
وت 55مهم: " الأمر الكُلّي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو 
أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من 
المقدّمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدّمات في القَرب والبُعد من المطلوب» وتنظر 
عند اتخزار ل ا ستشراف نفس السامع إلى 
الأحكام واللوازم التابعة له الي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عداء الاستشرافف 
إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكل المهيمن على كم الربط بين جميع أجزاء 
القرآن. وإذا فعلئه تيّن لك إن شاء الله وله النظّم مفصّلاً بين كل آية وآية؛ 
في كل سورة رق ا 
)١(‏ يُنظر النصّ في بداية هذا المبحث/4 ١5‏ وانظر تأكيده المتكرّر لهذه القاعدة في كتابه: مسصاعد 

النظر ج57/1 21 4159 505 
0 نظم الشرر للبقاعي ج1/1: وفيه وردت الغين في كلمة ” الغليل " دون نقطسة» فصارت:- 


-ؤ5ةآاجهه 


ويمذا إن المعرفة الدقيقة لوجوه التناسب بين آيات السورة تبداأ أولاً بالوقوف 
على غرض هذه السورة أو مقصدها الكُلّي؛ ثم تقدير ما يحتاج إليه هذا الغرض من 
مقدّمات مترّعة تتفاوت فيما بينها في اقرب والبعد منه» ثم النظر كيف تتساهى 
هذه المقدّمات» وتبلغ القصود. ثم كيف يتصاعد السياق مرة أخعرى في مسار 
ارتدادي؛ لينتقل من المقصود إلى لوازمه التابعة له؛ ليتسلسل الكلام من غخلالهها؛ 
ويصل ف النهاية إلى " ما منه كان ابتدأ "؛ كما عبّر البقاعي نفسه حسين كان 
يتحدّث عن المسار " 0 لدي اليس الاسسية دي 
المبحث الأول من هذا الفصل". 

القاعدة الرابعة: ينقسم التناسب بين الآيات إلى تناسب إجمالي؛ وتناسب 
تفصيلي: فالتناسب الإجمالي قائم على ربط المفاصل الأساسية للسورة بعضها 
يبعض» وأهم هذه المفاصل هي: فاتحعهاء وخامفهاء وقصوطاء والفصل: 
هو بجموعة متكاملة من الآيات المتعاقبة ذات الموضوع الواحدء فيُنظر في تناسب 
فاتحة السورة وخحائمتها مع فُميُوها ومضموفا العامٌ» ثم تناسب فاتحة السورة مسع 


<العليل؛ والباء قي كلمة " بدقع " زيدت نقطة؛ فصارت: يدفع. وقد صحّحتُ هاتين الكلمستين 
مستأنساً مما عند السيوطي الذي نقل هذا النص» وعزاه " لبعض التأحمّرين " في كتابيه: الإتقان 
ا 4؟ ومعترك الأقران ج44/1. هذا وقد احتفى البقاعي بهذا النصّ الذي نقله عن 
شيخه البجائي؛ حي جعله الأصل الذي قام كتابه " نظم الدثّرر ” عليه؛ يقول في كتابه مصاعد 
النظر 1 كفده " والقاعدة الي افتتحست بما كتابي عن السشيخ أبي الفضل المغربي 
اس رحمه الله مس لم يسمعها منه غيرياء لو اكد كن جد يتشبّع بما لم يُعط ل أنسبّها إليه؛ فإها أحسن 
من كل ما في كتابيء وهي الأصل الذي ابتئ ذلك كله عليه "» وهذا الكلام مُق مضيء ينبئ عمًا 
كان عليه البقاعي ‏ رحمه الله س من أمانة وتواضع؛ وقد كان بالفعل مَدَلاً متميّزاً بين موأفضي 
ذلك العصر في حرصه على نسبة الأقوال والأفكار إلى أصحابهما وعدم التصدر يما 
)١(‏ يُنظر/99 من هذا البحث. 


1575 


خاقتهاء كما يُنظر في تناسب كل فصل من قُصصُول السورة مع الفصلء 
أو الْفُصُول المحاورة له؛ في إطار المضمون العام للسورة. أمّا التناسب التفصيلي؛ 
فيختصٌ بتناسب الآية مع الآية أو الآيات السابقة» أو اللاحقة ما في السياق. 

والتناسب الإجمالي أهمّ موقعاً ودلالةٌ من التناسب التفصيلي؛ ذلك لأنّ البعد 
الكُلّي فيه يجعله أوثق ارتباطاً وأوضح اتصالاً مقصد السورة من التداسب التفصيلي» 
وقد مر معنا في المبحث الأول من هذا الفصل7© حديث البقاعي عن " الدائرة 
الكبرى " للسورة» وعن " دوائرها الصُغرى "؛ وهو أوضح شاهد على أهمية 
التناسب الإجمالي للسورة؛ فقد رأى هناك ومعه السيوطي 
كذلك # أن اعباط عقصد السورة بق من خلال ال ركبر على طرق 
" الدائرة الكُبرى " للسورة؛ وهما فاتحتهاء وعاتمتهاء وكذلك من خلال التركيز 
على " دوائرها الصّغرى "؛ وهي فصول السورة» وهذا يعت أن رصد وجوه 
التعاسب الإجمالي بين مفاصل السورة هو الذي يقود إلى معرفة مقصدها الكُلْيء 
وف المقابل فإن وصولنا إلى هذا اللقصد هو الذي يجعل رؤيتنا للتناسب الإجمالي 
للسورة؛ ثم للتناسب التفصيلي بين آياتها أوضح وأدقء وكأنْ التناسب الإجمالي 
للسورة هو عثابة قنطرة تنوسئّط بين مقصدهاء والتناسب التفصيلي بين آياتها. 

وبناءٌ على هذا فإذا كانت القاعدة السابقة قد اشترطت أن يكون النظر إلى 
التناسب قائماً على إدراك المقصد الكُلي للسورة: وألاً يُصادم في أي وه من 
وجوهه هذا المقصد؛ فإ هذه القاعدة تقودنا إلى القول بن النظر إلى التناسب 
التفصيلي بين آيات السورة يجب أن يكون قائماً على إدراك التناسب الإجمالي 
للسورة, وألاً يُصادم التناسب التفصيلي للآيات في أي وجْه من وجوهه هذا 
التناسب الإجمالي. وإلى هذه النتيجة الأخيرة يشير البقاعي عند حديثه عن التناسب 


(0) يُنظر/4ة  ٠١4‏ من هذا البحث. 
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بين فصلين من فصول سورة البقرة؛ الأول منهما يبتدئ من الآية: "١‏ والآخر من 
الآية: 4٠‏ الي يقول البقاعي عندها ناقلاٌ عن الحرالي: " ثم أقبل الخطاب على بي 
!إسزائيل منتظّماً بايتداء حطاب العرب من قوله: يكبا الاش 6 البقرة: اكلا © 
دو كذلك انتظام القرآن إنما ينتظم رأس الخطاب فيه برأس خخطاب آخر يُناسبه في 
جُئْلة معناهء وينتظم تفصيله بتفصيله: فكان أول وأولى من عُوطب بعد العسرب 
الذين هم عتام؛ 0 إسرائيل الذين هم ابتداء؛ عا هم أول من أنول عليهم الكتاب 
الأول من التوراة الي افتتح الله بها كله "00 

ولعلّ القارئ الكريم قد ظهر له من خلال القاعدتين السابقتين: الثالفة» 
والرابعة مدى الترابط المتين الذي يربط بين هذين المكوتين من مُكوّنات الوحدة 
السياقية للسورة؛ وهما: المقصد اللي للسورة» وتناسب آياتًا. 

القاهذة الخامسة: لا يمكن الوصول إلى التقدير الصحيح لتناسب الآيات 
دون فهم فنّ الاستطراد القرآي. والحديث'في هذه القاعدة ذو شُجُون؛ يسبب 
تشكّب الباحث الممّصلة ها؛ لك لا بد أولاً من تقدم تعريف تفي الامستطراة 
عموماً؛ مع تمييزه عن الفنون البلاغية القرية في مفهومها مسن مفهورمه 
ثم الانتقال إلى تحديد مفهوم الاستطراد القرآي على وُه المخصوص. 

يشتبةٌ فنُّ الاستطراد مع فين بلاغيين مقاريين له في المفهوم؛ وهما: فنّ حُسن 
من والذي يُسمّى أحياناً: حُسن الخروج؛ وفنّ الالنفات؛ ذلك لأ هذه 
الللفننون الثلاثة جميعاً تشترك في كون المتكلّم ينصرف فيها من شيء إلى شيء آخر» 
ثم:هي بعد ذلك تفترق فيما بينها. فالاستطراد يقوم على الانصراف البليغ من مع 
أو:غرض إلى معين آخر عَرَضيّ أو عابر» ثم الرجوع إلى الغرض الأساسيّ الأول» 


فيما يخقص حُسن التخلص بالانتقال السلس العفوي من المع التمهيدي الذي يبدا 


.1١4/١ج نظم الشّرر للبقاعي‎ )١( 
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به الخطاب؛ أو تُستهلّ به القصيدة إلى الغرض الأساسي الذي أنشئ من أحله هذا 
الخطاب؛ أو تلك القصيدة؛ وفي هذا المععى يقول ابن أبي يديد" اعلمٌ أن مسن 
نواع علم ليان نوعاً يُسمَّى الاستطراد» وقد يُسمَّى الالتفات» وهو من جنس 
التخلّص» وشبيةٌ به؛ إل أن الاستطراد هو: ا اضيا يرا تكد 
إلى الأمر الذي تروم ذكره» فتذكره؛ وكأنك غير قاصد لذكره بالذات؛ بل قد 
حصل ووقع ذكْره بالعَرّض عن غير قصدء ثم تدعه وتتركه» وتعود إلى الأمر الذي 
كت واتينه كالقين عله اوكإللي هذا السطردت يزكر ود الفسرق 
بينه وبين التخلص أنك في في التخلّص من شرعت في ذكْر الممدوح الم كد 
ما كنت فيه من قبل بالكلّية وأقبلت على ما تخلْصت إليه من المديح والهجاء بيعاً 
بعد يبت؛ حي تنقضي القصيدة. وف الاستطراد تبر على ذكُر الأمر الذي 
استطردت به مُروراً كالبرق الخاطف» ثم تتركه وتنساه» وتعود إلى ما كنت فيه؛ 
كأنك لم تقصد قصد ذاك» وإغا عرض عُروضا "00 

أنا الالتفات فقد الف البلاغيُون في تحديده؛ فالمأعّرون منهم خاصّة 
يتسوك (مفهومه على العقل إي الكلام نين ضمائر الغيية واللنطات والتكلم؛ كما 
لي ا ا 
" فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يُسمّى الالتفات 
قٍِ لم البيان؛؟ قد يكون من العيبة إلى الخطاب» ومن المخطاب إلى الغيبة» ومن العّيبة 


با ايه الحديد ج741/7 25478 وانظر في تعريف كا كل من الاس تراد 

التخلض» » والتفريق بينهما العمدة لابن رشيق ج١/578»:‏ والإيضاح للخطيب 

0 هالا وخعزاتة الأدب لابن ححّة ج2101/1 2578 وحاشية على شرح باننت 
عاد لعيد القادر البغدادي ج١/4‏ 1 وَالكُلْيات للكفوي/ 1١١‏ 
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إلى التكلّم؛ كقوله تعال: لحي نكر ف اذك وبين يهم يونس: ١‏ "00, 
وتابعثه في تحديد هذا المفهوم له مدرسة السكاكي البلاغية. 

أمّا البلاغيون المتقدّمونء وكذلك أصحاب البديع؛ فقد كان الالتفات عندهم 
يشمل المفهوم السابق؛ غير أنه كان ملتبساً أيضاً في تعريفه وف شواهده بفنون 
بلاغية أخرى كالاعتراضء والاحتراسء والتشّميم؛ والاستطراد("؛ وما يهمّنا هنا هو 
هذا الالتباس الأخير؛ أي التباسه بفنٌّ الاستطراد» فمنه قول ابن المعترّ ف تعريفه: 
" وهو انصراف المتكلّم عن المخخاطبة إلى الإخباره وعن الإخبار إلى المخخاطبة» وما 
يُشبه ذلك: ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر "90, 
فيما كان تعريفه عند كل من ابن رشيق والمنطيب التبريزي أكثر التباساً؛ يقول ابن 
رشيق في تعريفه: " وسبيله: أن يكون الشاعر آخذاً في مععى» فيعرض له غسيره» 
فيعدل عن الأول إلى الثان» فيأتي به ثم يعود إلى الأول من غيرٍ أن يُخل بالناني في 
شيء» بل يكون مما يشدُ الأول ”2 ويُقدّم له الخطيب التبريزي تعريفاً مقاربا لهذا 
التعريف» فيقول: " أن يكون الشاعر في كلام؛ فيعدل عنه إلى غيره؛ قبل أن يتم 
الأول» ثم يعودّ إليه فيْدمّه فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول» وزيادة في 


)١(‏ الكشّاف للزعخشري ج١/؟١ ‏ 354 وانظر في الخزء نفسه/4م ل 4م 

(؟) انظر المفتاح للسكاكي/5١‏ س 2٠١4‏ والإيضاح للخطيب القزويي/57 88 وشسروح 
التلخيص ج١/475‏ -40/8. 

(؟) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفسر/0 ١9‏ 91 1؛ وكتاب السصناعتين لأبي هلال 
العسسكري/ 97 ب 837 وإعجماز القرآن للبساقلاي/49: والعمدة لابن رشيق 
تت 247 وتحرير التحبير لابن أبي الاصبع/171 175 

() البديع لابن المعتر/؟15. 

(ه) العمدة لابن رشيق ج 5+0/1‏ /190, وتأمّل شواهده الي أوردها له؛ إِذْ تتنمي في معظمها 
لفن الاحتراس. 


1١ةكاس‎ 


2. 


شت" افهذان التعريفان قرييان جد دن تعريق اللاغيين للاستطرات وقد مسر 
معنا قبل قليل نص ابن أبي الحديد الذي عد فيه الالنتفات اسماً آخصر لفن 
الاستطراد””: فيما رفض الصفدي أن يكون الالتفات مقطو عر اسل بين 
الضمائر فقطء ورأى أنه يعم مطلق الخُروج من نوع إلى نوع9©. ولعلَّ هؤلاء جميعاً 
إنما راعوا الدلالة اللفظية العامّة والمباشرة لكلمة الالتفات الي تعين الانصراف 
المؤمّت للشيءء وهي الدلالة الي تنطبق فعلاً على فنّ الاستطراد كما عرّفه 
البلاغيُون. 

ورا من أل هذا الالتياس حاول ابن رشيق أن يُفرّق بين الاأنفات 
والاسّتطراد» فقال: " ومنزلة الالتفات في وسط البيت كمنزلة الاسعطراة 
في آخخر البيت؛ وإِن كان ضدّه في التحصيل؛ لأنّ الالنفات تأني به عفواً واتقهازاء 
ولم يكن لك ف مَلّدء فتقطع كلامكء ثم تصله بعدُ إن شثت. والاستطراد تقصده 
في نفسكء وأنت تحيد عنه في لفظك؛ حي تصل به كلامك عند انقطاع آخحره؛ 
أو ثُلقيه إلقايى وتعود إلى ما كدت فيه "0'). وهو تفريق شكلىّ وتحزيني وقاصرٌ 
على الشعر فقط؛ وهذا يُغٍْ عته ما استقرٌ عليه مفهوم الالتفات بعد ذلك عند 
البلاغيين المتأخرين. 

لكنّ غرضي من ذْكْر كل هذه الاختلافات في تعريف الالتفات هو التأكيد 
على البُعد " الالتفاتي " لفنّ الاستطراد» والذي جعل بعض تعريفات البلاغيين 
المتقدّمين لفنٌ الالتفات تأتبس به» بل تنطبق عليه. وهذا البُعد " الالتفاتي " لفن 


(1) الكافي في العُروض والقراقي للخطيب التبريزي/185. 

(1) من عدّه كذلك الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن (المخطوط المصوّر)/585. 
(7) انظر الغيث المسحّم في شرح لاميّة العجّم للصفدي ج١01/1؟.‏ 

(4) العمدة لابن رشيق ج١/57.‏ 


ل1١5‎ 


الاستطراد؛ أي ما يتضمِّّه من انصراف مؤقّت للشيء هو أيضاً مدار التفريق بينه 
وبين الفنٌ البلاغي الأقرب له؛ وهو فنٌّ خسن التخلّص» أو خسن المخروج كما سمّاه 
تُعلب وابن المعتز”©؛ ذلك لأنْ الانتقال إلى الغرض أو الي اليد رشتين 
التجلص هو اننقال دائم فيما هو في الاستطراد اتتقال مؤقّت برحع ' بعده التكلم 
إلى غرضه السابق» كذلك فإ الغرض الأساسي للكلام في خن التخلّص إنها يقع 
بعده. فيما هو في فنّ الاستطراد يقع قبله وبعده؛ لِأنّ الاستطراد يرد 
" النفات " موقت عن الغرض الأساسي للكلام؛ وإِنْ كان في الحقيقة التفاناً 
مقصوداً ومعرّزاً هذا الغرض الأساسي كما سيتتيّن فيما بعد. 

والآن وقد تمايزتة أمامنا هذه الفنون الثلاثة: الاستطراد» والالتفات» وخسن 
التختّص» وتببّن لنا أن الالتفات إنما يلتقي مع الاستطراد في دلالته اللغوية العاتّة؛ 
عدا سسا س يتربيل شيء؛ ثم يفترقان بعد ذلسك» 
2 حُسن التخلّص هو الفنٌ الأقرب إلى في الاستطراد؛ لأنّ كلاً منهما ينتقل فيه 
المتكلّم من غرض إلى غرض» ومن معن إلى معن» ثم يتمايزان بعد ذلك بالأمرين 
اللذين سبق ذكرما قبل قليل؛ فقد آن لنا الآن بعد هذا أن نتساءل عمًّا نعهده في 
أسلوت القرآت: من ,تتقل ين عدة موضوخات-ن المتورة الواحدة: أدر من فيل 
الاستطراد اف 

إذا ل كلام العُلّماء والمفسّرين في هذا الأمر؛ فسستجد أهم كانوا 
يستخدمون المصطلحين معاً للتعبير عن هذه الظاهرة في القرآن» فهم يجعلوها مسن 
باب الاستطراد أحياناً”© ومن باب خسن التخلص في أحيان أخصرى0", 


)١(‏ انظر قواعد الشعر لتعلب/5ه» والبديع لابن المعتراره 4١5‏ وإن كانت بعض شواهدهما تنتمي إلى 
ف الاستطراد عند البلاغيين المتأخمّرين. 
(؟) انظر الانتصار للباقلان (المخطسوط المصوّر)/85ه 058 والك ماف لالز هريد 


د 548 ات 


ون كان تعبير " التخلّص "عا يُوحي به من اضطرار وضيق غير مناسب لمقام 
القرآن؛ ولعلّه من أجل هذا كان بعض العلماء يستعيض عنه باسم: الفروج, 
أو الخلوص”2» في حين اتحه بعضهم الآخر إلى إنكار وجوده في القرآن بالكلية؛ 
كما فعل أبو العلاء الغامي الذي قال: " ليس في القرآن الكريم مسه شيء؛ 
ما فيه من التكلنّفى "2290 وقد تعاقب كل من ابن الأثير والز ركشي والسسيوطي 
يتف يديقوله والرة عليه تقال اسن الانشير: " وقد الفحرل باسك لآن 
حقيقة التخنّص إنما هي الخروج من كلام إلى كلام آخصر غيره بلطيفة 
ثلائم بين الكلام الذي حرج منه والكلام الذي خرج إليه 
وف القرآن الكريم مواضع كثيرة؛ كالخروج من الوعظ والتذكير والإنذار والبشارة 
بالحنة إلى أمر وفهي ووعد ووعيد ومن مُحكم إلى مُتشاب ومن صقة لبي مرسّل 


حج 71م .4 ج7إلاقء ج"/١3:‏ والانتصاف لابن المميّر ج584/1: وقتوح الغيب 
للطيلبي (رسالة الناصر) ج588/5: 7584 (رسالة شام)/517: والتييان له 
أيضا//ام #88 والبحر الخيط لأبي حيّان الأندلسي ج؟417/9: ج05117/4 والبرهان 
للزركشي ج١/441‏ 43» والإتقفان للسسيوطي ج810/7: وقطف الأزهار له أيضاً 
جالقية انهف كلاف 

24158 04134 انظر الشنّمَا للقاضي عياض ج١/54: وتحرير التحبير لابن أبي الإصيع/4*7‎ )١( 
2015 وفتوح الغيب للطيبي (رسالة الحهيي)/؟7:‎ .17١ - وبديع القرآن له أيضاً/17‎ 
هرس .٠.هء إرسالة الناصر) ج747/7 لس 23894 (رسسالة شاه»/6/ء والتييان له‎ 
أيضاً/45741: وقطف الأزهار للسيوطي ج١/4/اه توف ج854/79.‎ 

(؟) انظر إعجاز القرآن للباقلاني/5 7 5.01. 

() انظر المصدر السابق//151. 

(4) البرهان للزركشي ج١/4»‏ وقارنه بما عند السيوطي في الإتقاث اج ؟", ومعترك الأقران 
ج40/1» وقد سبقهما في الإشارة إلى هذا القول ابن الأثير في كتابيه: المثل السائر ج2178/5 
والجامع الكبير/3485. 


7 ا ا 


ومَلّك منرّل إلى ذم شيطان مُريد وجبّار عنيد؛ بلطائف دقيقة ومعان آخذ بعضها 
برقاب بعض"”00, ا 

١‏ أن سد اف بر كلم الغائفي شيعا آخرء فقال مدافعاً عنه: " ابن الأثير 
ما فهم كلام الغائمي» ولا علم مراده؛ وهو أنه أراد التخنّص الذي اصطلح عليه 
الشعراء» وهو أن يتخلّص الشاعر في الببت الواحد من غَرَّل إلى عتاب» أو وصف 
إلى مديحء ومثل هذا لم أعلم أنه ورد في الآية الواحدة. وأمًا تعلق الآية بها قبلهاء 
فما شد من هذا إلا اليسيرء وذلك في الظاهرء وإلاّ مي تديّر الإنسان ذلك وتأمّله 
حقّ التأمل؛ لم يجده مقطوعاً إلا فيما هو معلوم الاقتضاب ””"؛ لكنٌ الجزء الآخعر 
من كلام الغائمي الذي انفرد السيوطي بإيراده يدحض دفاع الصفدي عه من 
أساسهء فقد نقل السيوطي عنه أنه " قال: إِنّ القرآن إنما ورد على الاقتضاب الذي 
هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم "7" وهذا يعني أن الغامي لا ينفي 
فحسب وجوه حسن التخلّص في القرآن مفهومه الضيّق الذي قيّده به بعض 
البلاغيين كما فهم الصفدي؛ بل إنه ينفي وجود التناسب عموماً في القرآن؛ 
ل بكونه جارياً على الاقتضاب الذي هو شأن العرب في كلامهم» 
وهي شبّهة سبق عرضها والإجابة عنها ضِمّْن الحديث عن الاعتراضات الي 
وُحهت إلى لم المناسبة في القسلم الأول 0 هذا المبحث©, 


)١(‏ المثل السائر لابن الأثير ج178/7ء وانظر الشواهد الي أوردها لإئبات وجود هسذا الفنّ في 
القرآن/8؟1 2115 وقارنه بما في كتابه الآخر الجامع الكبير/ ١5‏ 84 1ء ثم اتظر ردود 
كل من الرركشي في البرهان ج١/48‏ 45» والسسيوطي في كتابيه: الإتقات جلل بن 
ومعترك الأقران ج407/1. 

)١(‏ نصرة الثائر على المثل السائر للصفدي/؟75 _ #م, 

(6) الإتقان للسيوطي ج9/ 0 وانظر كذلك كتابه الآخر معترك الأقران ج١/419.‏ 

(4) يُنظر/147 ١85‏ من هذا البحث. 


حواء ٠‏ إآجد 


ولهذا فقد لا يعنينا كلام الغائمي هنا بقدر ما يعنينا تفسير الصفدي له؛ إِذْ هو يشي 
ل م ال اس 
عُرف عند الشّعَراءِ والبلاغيين» وبين فنّ المناسبات القرآنية. وهو الإدراك نفسه الذي 
250 النفاحي في قوله: " والتخّص عند أهل المعاي أن ينتقل الشاعر من 
التغزّل وغيره من ضُروب الكلام إلى مقاصد القصائد من المديح ونحوه؛ على وحه 
يرتبط به الأول بالآعرء ويأحذ الكلام بعضه حجر بعض» وهذا وإنْ أثلبه المناسبات 
القرآنية؛ لكنه شيء, وهذا شيء آخر”". 

ماذا يعن هذا التفريق المبهّم الذي أومأ إليه الخفاحي بين لم 
وفنَّ المناسبات القرآنية؟ من المفيد هنا التذكير يما أشار إليه الصفدي من ضيق 
ا كا شرك لتدكةه 
الصطلح: وما يوحي به من دلالة غير مناسبة لمقام القرآن؛ إلا أن التمايز الحقيقي 
ينهما إنما يكمن ف أصل المفهوم الذي ينهض عليه فنّ حُسن التخلصء إِذْ هو قائم 
على الانتقال البليغ من الموضوع أو الغرض الذي يتصدّر النصّ إلى الغرض الأساس 
الذي أنشيع النصّ من أجله وشرطه ‏ كما يقول البلاغيون ‏ أنك مق شرعتً 
ف هذا الرض! الاساس ترركت ما كنت افيه من بقل بالكلة. واقيلت علس اا 
حلصت إليه؛ حين ينقضي هذا النصٌ؛ فهل هذا المفهوم ينطبق على أسلوب القرآن 
ا 

لعل من أبرز الظواهر الأسلوبية في القرآن هي مزاوجته بين عدّة موضوعات في 
السورة: وتتقّله يينهاء ومن غننا تتكرّر معابحة الموضوع الواحد في مواضع متعلدّدة 
من السورة» وبطرُق مختلفة» وهذا كثيراً ما تحد المفسّرين يقولون: ثم عاد إلى ذكر 


)١(‏ طراز امالس للشهاب الخفاحي/1848. 


1 اب 


كذاء أو ثم وجع إلى الحديث عن كذا وكذا”"» وهو ما عيّر عنه الطيبي في 
تفسيره لسورة طه با سمّاه " الترجيع الذي بْنِيتْ هذه السورة الكرعة عليه "0 
وهذا " الترجيع " يعي أن الانتقال في القرآن من موضوع إلى موضوع آخخر ليس 
انتقالاً دائما كمااهو قسن التخلص بل هو انتقال موقت رينم عاد .مها له 
الموضوع السابق مرة أخرى. وهذا الفارق الأساس بين في حُسن التخلص 
والمناسبات القرآنية هو الفارق الأساس نفسه الذي يُميّر فنّ الاستطراد عن فسن 
حُسن التخلُص؛ وذا فإ الجواب عن السؤال السابق حول ما نعهده ف أسلوب 
القرآن من تتقّل بين عدّة موضوعات في السورة الواحدة يتلحّص في أن فد 
الاستطراد هو الأقرب إلى هذا الأسلوب من فنّ خسن التخلّص. أمّا الشواهد الي 
استشهد ها بعض العلماء على وجود لش ال عر في القرآن؛ فهسي شواهد 
حقيقية على هذا الفنٌ؛ إِذْ تنتقل الآيات فيها من موضوع إلى موضوع بأوثق رباط 
وأحسن اتصال؛ كما يحدث في حُسن التخلص؛ هذا إذا نظرنا إلى هذه الآيات 
.معزل عن بقية الآيات السابقة لها واللاحقة. فأمّا إذا تأمّلّا جنيع آيات السورة على 
0 السياق؛ فسيتبدّى لنا كيف تعود الآيات مرة أخرى إلى الموضوع الذي 
اتتقلت منهء وسيتييّن لنا أن هذه الشواهد المتضمّنة خب الدل إها هي جحزء 
أصيل من فنّ الاستطراد القرآني الذي يقوم على الانتقال البليغ مسن الموضوع» 
ثم الرحوع البليغ كذلك إليه. 


)١(‏ انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١١/20311‏ ج4/57 11 1١5‏ وملاك التأويل لابن 
الزيير الثقفي ج1172/5 1107 1ء واللباب لابن عادل ج5/ 31 2488 3114 ل هل 
جا اللا طحق جلرادس كككء جللرلف اجاإوع كلل 
ج؟ كدف جمال كف جا اك كك ١دل‏ لاف جلو الى ونظم الدُرر للبقاعي 
جام كى؟ جه لدت جتإلالت 

(؟) فتوح الغيب للطيبي (رسالة الشنقيطي)/: 7٠‏ وانظر فيه أيضا/ ”85‏ 410 


57س 


وهذه النتيجة الأخيرة هي الي توضّل ابن أبي الحديد ‏ وبعده السيوطي ل 
يه نقد بذ أولاً بااتعريق يقر تسن التعاض» »ثم استشهد على وحوده في 
القرآن بآيات من سورة الأعراف, ثم انتقل إلى التعريف بفنٌ الاستطراد والتفريق 
وه وين لشن اسمن ل لا 
القاعدة ‏ حي إذا التهى من التفريق بينهما قال: " وإذا فهمت الفَرْق فاعلم أن 
الآيات التي تلوناها"؛ إذا حققت؛ وأمعنت النظر من باب الاستطراد, لا مسن 

3 
باب التخلص؛ وذلك لأنه ‏ تعالى ‏ قال يعد قوله: ... فعاد إلى ما كان فيه 
أولًء ثم مرّ في هذه القعّة» وفي أحوال موسى وب إسرائيل؛ حت قارب الفراغ من 
السرة 93 3 

5 3 0 

وبناء على هذه النتيجة؛ فإن المنطوة الأولى ف فهم طبيعة التناسب بين آيات 
السورة هي استيعاب هذا القانون الكُلّي الذي يسير عليه الأسلوب القرآني: قانون 
الاستطراد» ولعلّنا نتذكّر الآن نص السيوطي الذي سبق الاستشهاد به في البحث 
الأول من هذا الفصل"": والذي أشار فيه إلى أن الاستطراد هو طريقة القرآن في 
تناول موضوعاته؛ وقد كرّر السيوطي الإشارة إلى هذا القانون في مواضعٌ عديدة؛ 
يقول علا ي تغسير سورة الأنعام: * عادة القرآت الاستطراد من القصوه إلى غيره 
بأدن ملاءمة» ثم الود إلى المقصود. وكذا هذه السورة لا يزال يستطرد فيها من 
ذكر الخلق والملّك والإنسان إلى غيره ثم يعود إليه» وهكذا من أول السورة إلى 


)١(‏ يقصد آيات سورة الأعراف الي استشهد بها من قبل على مسن التخلص. 

)١(‏ شرح فهج البلاغة لابن أبي الحديد ج41/7 25 وقد أورد السيوطي نص ابن أبي النديد هذاء 
وكذلك نمه السابق في التفريق بين حُسن التخلص والاستطراد منتصراًء وعزاه إلى " بعضهم "؟ 
مضيفاً إليه شاهداً آعر من سورة الُّمَراء جعله بعد إعادة النظر شاهداً على الاستطرادء لا على 
حُسن التخخلص؛ انظر كتابيه: الإتقان ج773/9 # لالااء ومعترك الأقران ج١/42.‏ 

(0) يُنظر/؛ ٠١‏ من هذا البحث. 


ل 


آخرها "00 

وإذا كان فنّ الاستطراد القرآي هو القانون الكلّي الذي لا بمكن فَهُم كيفية 
التناسب بين الآيات دون استيعابه؛ فَإِن لنا أن نتساءل الآن عن كيفية هذا 
الاستيعاب: كيف يمكن فهّم الوتيرة الي يسير عليها الاستطراد القرآني؟ وإذا كان 
" الاستطراد من أدقً وجوه الارتباط ””")؛ كما يقول الشهاب الخفاجي؛ فكيف 
يمكن الوصول إلى الأسّس الت يقوم عليها؟ وما الضوابط الي تتحكّم في طبيعة هذا 
لتقل الاستطرادي بين موضوعات السورة؟ 
أسس فنْ الاستطراد القرآني وضوابطه: 

لقد ذكر العلماء في بحوثهم العديد من الْأسّس والضوابط الي يُوجّه فسن 
الاستطراد القرآني» وتكشف عن أسرار الربط بين الموضوعات والمعاني داعحل 
السورة» وتشفٌ عن وجوه حفيّة من التناسب بين فصول السورة وآياقاء ومكن 
0 الأسس والضوابط فيما يلي: 

-١‏ يعتمد الاستطراد القرآك في تنقّله بين الموضوعات والمعاني على الروابط 
المنطقية المشتركة بينها؛ كالانتقال من الشيء إلى نظيره» أو مقابله أو لازمه. 
وكالانتقال من الخصوص إلى العُموم» ومن الإجمال إلى التفصيل» أو العكس. 
وكالانتقال من الإفهام إلى الإفصاحء ومن التّميح إلى التصريح» ومن التطمين إلى 
التعيين. 


)١(‏ قطف الأزهار للسيوطي ج857/5 ل 4 85؛ وانظر فيه إشارات السيوطي المتكرّرة لقانوت 


تفسير البيضاوي ج١/517/6‏ 
)١(‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ج7/9؟1. 


--0 


أ ففي الاستطراد من الشيء إلى نظيره يقول ابن القيّم قي معرض حديئه عن 
الآية الحادية والتسعين من سورة الأنعام: " هذا استطراد من الشيء إلى نظيره 
وشبهه ولازمه» وله نظائر في القرآن كثيرة؛ كقوله تعالى:«( وَلَمَد سَلقََا لاضن ين 


كر سم م ع سه عمد عد ا ملعس سودي 


سكين يلين © مَك مَة فى مار كين (80) لقنا التطفَة علقَة مَحَلقنا العلقة 
مُضْعحَةٌ # المؤمنون: و 11 ؛ إلى آحر الآيق» فاستطرد من الشخص المحلوق 
من الطين؛ وهو آدم؛ إلى النوع المخلوق من التُطّفة وهم أولاده وأوقع الضمير 
ل ار واحد"29, 

ويقول الزركشي: " إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء؛ ومن أمئلته قوله 
تعللى: كنا أَْرَمَكَ رَيْكَ م يتك بلي # الأنفال: هة؛عتبقولهة: 
« وليك حْ النؤبنوت حفاكم يت ندَريهِر ومَْفِرَة وق َكَرِيدٌ > الأنفال: ؛؛ 
إن الله مسبّحانه ‏ أمر رسوله أن يحضي لأمره في الغنائم على كُرْه من أصحابه؛ 
كما مضى لأمره في خحروجه من بيته لطلب العير؛ وهم كارهون 00 


ب أمّا الاستطراد من الشيء إلى مقابله؛ فهو أسلوب مطرد وشائع حداً في 
النسق القرآي؛ وبخاصّة التقابل بين الوعد والوعيد؛ والترغيب 0 وفي تقرير 
هذا يقول النسفي عند الآية الخامسة والعشرين من سورة البقرة: " لا خوّف الله 
بالنار الكافرين؛ بشّر بالجنّة المؤمنين؛ تحقيقاً لوصفه كتايّه بالملي» ومّن تأكل في 
نظمه)؛ وبح :على الانتظام تننية العان "7+ :ويقول أبو حا الأندلسي: م 
في القرآن آية في الوعيد؛ إلا وذكرنت آية في ل ل سر عله 


(1) هداية الجيارى لابن القيم/4 585. 

(؟) البرهان للزركشي ج١/47:‏ وانظره عند السيوطي في الإتقان ج14/5» ومعقرك الأقرات 
ج51 1 

(م) التيسير في علّم التفسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج00/79/. 


8 جم 


تعالى» واعتدال رجاء المؤمن وخحوفقه وكمال رحمته بوعدة 
وحكمته بوعيوا0, 

ويقول ابن كثير في تفسيره للآية الثالفة والعشرين من سورة الزّمَر: 
" معيئ قوله تعالى: متها تن # الزمر: ننه سياقات القران تارة تكون 
في معن واحدء فهذا من المتشايه» وثارة تكون بذكر السشيء وضده؛ كذكر 
المؤمنين» ثم الكافرين» وكصفة التق ثم صقة النُسار وما أشبه هذاء قفهذامن 
المثاي؛ كقوله تعالى: ا إِدَآلْذَار آى جر (3) راشي لتى ير » الانفطار: 04-7 
وكقوله عر وحسل: بإعَلآدَكنَبَ الثم رتى جين المطففين: "؛ إلى أن قال: 
اونب رار لت يت 4 المطففين: 18 عدا وآ ين شما # 
ص: 44؛ إلى أن قال: ب« هنذا و لطن رماي #ص: 59) ونمو هذا مسن 
السافات» فهد كل من المثاي؛ أي في معنيين اثنين "0 

ويقول البقاعي في تفسبر الآية نفسها: " جميع ما فيه'" أزواجٌ مسن الشيء 
وضِده: 0 والكافر» والمطيع والعاصيء والرحمة العامّة والرحمة الخاصّة 
8 0 والتار» والنعيم والشقاء؛ والضلال والدى؛ والسرّاء والضراف والبشارة 


انار ”0 


)١(‏ البحر ابيط لأبي حيّان الأندلسي ج445/1ء وانظر الضااق الطرو ع8 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج51/4 وانظر فيه أيضاً جالحكى 

(5) الضمير عائد على القرآن الكريم. 

(5) نظّم الدّرر للبقاعي ج//47: وانظر كذلك في اعتماد النسق القرآي على التقابل تفسسير 
القرآت لأبي المظفر !! معاتي ج١51/1)‏ ومقاتيح الغيب للفخر السرازي ج 44/9 1 037ل 
ج84/7 ج١٠3/١217‏ وغرائب القرآن للنيسايوري ج١/2777‏ والتسهيل لابن حُزي 
ج١/9‏ - ٠١‏ وأنوار الحقائق الربّائية للأصفهان ج اللا 10/7 ا لتقلل 
جه/51 1 اماك وجلاء الأفهام لابن القيم/781, والبرهان للزركشي ج١/45:‏ 117- 


11- 


ج ل وفي الاستطراد من الشيء إلى لازمه يقول ابن القيّم في حديثه عن الآية 
الثالنة عشرة والآيات التالية لما من سورة التسم: " ونا ذكر رؤيته لخبريل عند 
سدرة المنعهّى؛ استطرد منهاء وذكر أن جنّة المأوى عندهاء وأنه يغشاها من أمره 
وخله نا ينشي ‏ رهد ل اسن الاسسطرات وهر امسلرب لطيفة هنا ى القرانة 
وهو نوعان: أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازعه؛ مثل هذا ... ومثله قوله 
تعالى : ول وَل صَمَن وَيكُ موب (2) دل ريلد لك عل تن سَلقَهُه م حدّعه (2) فل هما 
بال افون الأول (2) كَل عِلْمهَا 'ِندَ دَق فى كنب لا يضِلْ دَق وَلَا ينتَى » 
طه: 49 -57؛ فهذا جواب موسىء ثم استطرد ‏ سيحاته ‏ منه إلى قوله: 
«ليّع جَعَلَ لك الس مهدا وَسَلكَ لك ذا شفلا وز نَمل مَل ليحن يوه ونا 
بات هق 2 ماوعا ألتسكايى دك لك إأول نثق (2) + ينا قم دنا 
يدم وَونبَا مَك تَرَةٌ دق » طه: 57 - 55, ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد 


ا 


5 حاوق الاستطراد من الخُصوص إلى العُموم: ومن الإجمال إلى التفصيل» 
أو العكُس؛ يقول البقاعي نقلاً عن الحرالي: " خعطاب القرآن يبدأ خُصوص» فيختم 
بعُموم؛ ويبدأ بعُموم؛ فيئئيه تفصيل ”"؛ وعن الخطاب القرآني أيضاً يقول 


-والجواهر الحسان للتعالبي ج١/17٠ء‏ واللباب لابن عادل ج440/1) ج377 جل "1 
ا ل والإتقان للسيوطي ج03270/2 ومعترك الأقران له أيضاً جكلاف 
وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 119/1 5٠١5‏ ج5رت 3ك ج173/5. 

)١(‏ التبيان لابن القيم/ 777 5858. وسيأقي حديثه عن النوع الثاني من الاستطراد في الصفحة الآتية. 

() نظّم الدّرر للبقاعي ج1/7. 


بدالا اميت 


'البقاعي ناقلاً عن الحرالي كذلك: " كل تفصيل يتقاّمه بالرتّبة مُحمّل جامع"0©. 
وقد أشار إلى هذا ابن القيّم في بقيّة نصّه الذي سبق الاستشهاد ببعضه في الرابط 
السابق؛ يقول: " والنوع الثابي: أن يستطرد من الشخص إلى النوع؛ كقوله: 
<< وَلَفَدْ لقنا لاضن ين سكا يطو 03 محل لم ار كين # المؤمنون: 


٠5 - ١‏ ؛ إلى آخره» فالأول آدمء والثاني بنوه "7". ومن الواضح أن الاستطراد 
من الشخخص إلى النوع هو أحد وجوه الاستطراد من الخصوص إلى العموم!". 


هل وفي الاستطراد من الإفهام إلى الإفُصاحء ومن التأميح إلى التصطريح, 
ومن التضلمين إلى التغيين يقول 0 عند قوله تعالى: « وَلَو يى أَلَدينَ ليوا د 


ذ ترا أن نماي ألذرت 


يَرَوْدٌ الْعَدَاب أن 
تَبَهُوا وَرَأوًا الصنابٌ 0 الْسَبَاثُ ا 6 قر 8 -151: " أَبْدلَ من 
( إِذْيَرَونَ ) قوله: ( إذ يرا ) ... إظهاراً لإفصاح ما أفهمه مضمون الخطاب 
الأول؛ لتنّسق الآيات بعضها يبعض» فتُظهر الآية ما في ضمُّن سابقتهاء وبجمع الآية 
ما في تفصيل لاحقتها”» ومن الشواهد كذلك على هذا النوع من الاستطراد 
قوله تعالى <( وَكنتَ يوك ويَهْ توه يها حَكمْ قو شر تروت دا بَقَر وزاك 
مآ وتيك بالْمؤبنت #» المائدة: ؟؛ , ثم قال تعالى ‏ في الآية التالية لها 


<< إنّآ أَنرَلنا التَورسدَ ييا مُدَى وَيوْدُ #المائدة: 44 » وبين هاتين الآيتين يقول 


)١(‏ نظم الدّرر للبقاعي ج15/5. 
(0 التبيان لابن القيم/775. 
() وهذا يتين أن اد ة المؤمنون أقرب إلى أن تكون استطراداً من اللقصوص إلى العمسوم؛ 
من أن 07 استطراداً من الشيء إلى نظيره؟ كما قد يُوحي به ظاهر كلام ابن القيم في نصّه الذي 
سبق الاستشهاد به قبل أربع صفحات. 
(4) نظّم الرر للبقاعي ج507/1. 


حت جه 


البقاعي: "ولا تضمّن هذا مدحَ الُوراة؛ صرّح به فقال تأكيداً لذمّهِمٍ في الإعراض 
عمًّا دعت إليه من أصل وفرع» وتحذيراً من مثل حالهم: دي 


١‏ مقاصد القرآن الكُبرى وموضوعاته الأساسية يقترن ذكر بعضها 
ببعضء ويُوْدّي كل واحد منها إلى الآخرء فهي من القضايا امتلازمة دائماً في 
السياق القرآي» وأهمٌ هذه المقاصد والموضوعات المتلازمة: إثبات التوحيد 
وإثبات النبوّة» وإثبات البعث والمعادء وإثبات القضاء والقدّ وإظهار القُدرة في 
الخلق والحككمة في التدبيرء وتبيين الأحكام؛ وسرد القصص وضرب الأمثال» 
والوعظ والترغيب والترهيب. 

وقد تعاقب العُلَّماء والمفسّرون على تقرير الترابط المتين بين هذه المقاصد 
والوضوعات في السياق القرآني؛ يقول الفخر الرازي: " ترتيب هذا الكتاب الكرتم 
وقع على أحسن الوجوه؛ وهو أنه يذكر شيئاً من الأحكامء ثم يذكر عقيبه آيات 
كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؛ ويخلط يما آيات دالّة على كبرياء 
الله وجلال قُدرته وعظمة إفيته؛ ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام 
وهذا أحسن أنواع الترتيب» وأقرها إلى التأثير في القلوب؛ لأنّ التكليف بالأعمال 
الشاقّة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد والوعيدء والوعد والوعيد 
لا يُوبّر في القلب إِلاّ عند القطّع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيسد. 
ان الترتييات اللاثقة بالدعوة إلى الدين الحقّ "0©, 

ويقول أبو حيّان الأندلسي في تفسير الآية الثالثة والأربعين بعد المسائتين مسن 


سورة البقرة: ١‏ ل لس 


(1) نظّم الدّرر للبقاعي ج423/7 وانظر أيضاً في الخرء نفسه/0117. 
(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١١49/1»‏ وانظر فيه إشساراته المتكيّرة إلى هذه المسألة 
ا د ف ل ل 


حي 4< حم 


الأحكام التكليفية؛ أعقب ذلك بشيء من القصص على سبيل الاعتبار للسسامع» 
فيحمله ذلك على الانقياد» وترك العناد» وكان # تعالى ‏ قد ذكر أشياء مسن 
أحكام الموتى» ومّن خلفواء فأعقب ذلك بذكر هذه القصّة العجيبة؛ وكيف أمات 
لله هؤلاء الخارجين من ديارهم ثم أحياهم في الدنياء فكما كان قسادرا على 
إحيائهم ف الدنيا؛ هو قادر على إحياء المتوقين ف الآحرة» فيُجازي كلا منهم ها 
عمل. قفي هذه القصّة تتبييسة على المعادء وأنه كائنٌ 


اد ينا 


ويقول ابن عادل الحنبلي عند الآية الرابعة والخمسين من سورة الأعراف: 
" مدار القرآن على تقرير هذه المسائل الأربع» وهي: التوحيد. والنبوّة» والمعادء 
والقضاء والقدّر. ولا شلك أن إثبات المعاد مب على إثات التوحيد والقُسدرة 
والعلّم. فلمّا بالغ الله في تقرير المعاد؛ عاد إلى ذكْر الدلائل الدالّة على التوحيد 
وكمال القُدرة والعلّم؛ لتصير تلك الدلائل مقرّرة لأصول التوحيد؛ ومقرّرة أيضاً 
ات اماد “0 رول أ عند الآية الحادية والخمسين من سورة الحكسر: 
" لا قرّر أمر التبرّةء وأردفه بدلائل التوحيد» ثم عقب بذكرٍ أحوال القيامة» وصفّة 
الأشقياء والستداء؛ أتبعه بذكْرٍ قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ليكون 
سماعها 8 للعبادة الموحبة للفوز بدرجات الأولياء» وعذراً عن المعصية الموجحبة 
لاستحقاق دركات الأشقياء اا ١‏ 


7. البحر الحيط لأبي حَّانَ الأندلسي ج؟/مها3 وانظر فيه أيضاً ج؟/0 1ل ج5/6‎ )١( 

(؟) اللياب لابن عادل ج3/: 14 

() المصدر السابق ج١١/4557‏ ل /ا45» وانظر فيه إشاراته المتكرّرة إلى هذه المسألة ج١/415:‏ 
ج اتلك ننجت كك ككل لمك كمف جلالزرهة سا كرف جزل ولاك ككل 
جتتلاك كلق كلق ج لوط ملا محل جا امكف جكلللى كعد 


عد 14 لاحت 


ويقول البقاعي عند الآية الثامنة والخمسين من سورة النور؛ " تلأريج الكلام في 
القاصد؛ لا سيم الأحكام شيا فشيئاً لال مقاصد أخعرى أوقعٌ في القلب» 
وأشْهَى إلى الطبع؛ لا سيّما إذا كان على وجوه من المناسبات عحيبة» وضروب من 
الانصالات هي مع دقّتها غرببة. زيّن الله تأصيلها بتفصيلهاء فابتداً السورة بطائفة 
منهاء وفصلها بِدّرٌ الوعظ؛ وجواهر الحكمء والحث على معالي الأخلاق» ومكارم 
الأعمال؛ ثم وصلها بالإلميات الي هي أصوفاء وعن عَلِيّ مقاماقا تفرعت قُصوفاء 
فلمًا ختمها بالتمكين لأهل هذا الدين» وتوهين أمر المعتدين» شرع في إكمافهاء 
بإثنات بقية أحواين "30 

+ أمور أخرى يقترن ذكْر بعضها ببعض في النسق القرآي» وُعرّف 
بالتدبّر والاستقراء؛ وهذا باب واسع يتعذّر حصره؛ لاعتماده على التدبّر وقد 
أورد العُلَماءِ عدّة أمثلة عليه ومنها: 

أ اقتران دلائل الأنفس بدلائل الآفاق: وفي سورة عبس خير شاهد على 
هذا الأمر؛ ففي وسط السورة تحد الآيات تقوالى على هذ المنوال: 


ع 


أله قو )داس أسَرَهه 8 لَانْمَايقّ ماله # عبس: ١١‏ - 477 ففسي هذه 


حج؛ امن ملاب الاك جة قحك جلالأخاف 

(1) نظّم الدّرر للبقاعي جه/381 وانظر فيه أيضاً ج 1ه ل ومكق حول كقف ج له كل 
كا اكلا جره لدج كنك جه الام ج 3/1 جمإدلا3 ثم انظر في حديث 
بقية العلماء عن هذه المسألة أنوار الحقائق الرباتية للأصفهاني ج11/210//4- 106لا0 
جه/4 ٠05‏ والبرهان للزركشي ج١/١‏ 4 والإتفان للسيوطي ج4/7 2*5 ومعترك الأقران له 
أيضاً ج45/1: وقطف الأزهار له كذلك ج١/ 199 6.١‏ ج5/ ٠٠0/١‏ وحاشية شيخ زاده 
على تفسير البيضاوي ج4/8 3 ج4/5 31 


حت ات 


الآيات دلائل منتزعة من النفس وأطوارها في الحياةء وبعد الممات؛ غير أن 


الآيات تنعطف بعد ذلك؛ لتعرض دلائل الآفاق: جل َي لاسن إل تابي سينا 


غ20 مهمه و( تنا ذم لشو # عبس: ١4‏ - 7 , وهنا يقف الفخحر 
الرازي؛ ليُقرّر أنه قد اطرد في القرآن ” أنه كلّما ذكر الدلائل الموحودة في الأنفُس؛ 
فإنه يذكر عقيبها الدلائل الموجودة في الآفاق "0 , 

ب - العُبورمن الأمور الحسّية إلى الأمور المعنوية: ومن شواهده قوله تعالى: 
شم حَََهَأَ تح ذهَا وذ مَمَكَهعٌ وده ترد ( ولك يها جَالٌ 
الأفينأيت يعي لوث تسد (© وَنَقْيْلَ والِمَلَ وَالحَير يوَتسَكَبوهًا وزبتَة وَل 


7 
ما لا تون النحل: ه - 8 + ثم قال: قل لله قسْدُ لتيل وَينهًا بذ ولو 
كه كَدَحكْمْ أَممَيَ # النحل: ؟ , وهنا يقول الحافظ ابن كثير: " لا ذكر 
تعالى ‏ من الحيوانات ما يُسار عليه في السّبّل الحسنّية؛ به على ارق المعنوية 
الدينية. وكثيراً ما يقع في القرآن العُبور من الأمور الحسنّية إلى الأمور المعنوية النافعة 
الدينية؛ كقوله تعالى: ف وَكروّدُوأ مَإرك خَيْرَ لاد لتر #البقرة: 1517 ,وقال 
تعالى : جل يبه اهم مد أله َل كسا وى سَوَيِكٌ وردنا وَلَاسْ التو كَلِكَ 5:2 # 
الأعراف: 00517 ولا د كر أك ا تعالى 12 في هده السورة احيرانات امن الأنعاء 
وغيرها الي ير كبوفهاء ويبلغون عليها حاحة في صدورهم وتحمل أقالهم إلى البلاد 


)١(‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١1/8ه:‏ وقد كرّر الرازي الإشارة إلى هذا الاقتران في مواضع 
علد من تفسيره؟ انظر فيه ج 4.5/97 ج1/207/ 4لاء ج0 4/7 10 وقد تقل ابن عادل جميع 
هذه الإشارات في كتابه اللباب؛ انظر فيه ج7 511/31 ج/107ل ١ه‏ اجة الخمتك ج١‏ 1514/5 


5١5‏ د 


والأماكن البعيدة: والأمثفار الشاقة؛ شرع في ذكْر الطُرّق الي يسلكها الناس إليهه 
فييّن أن الح منها ما هي مُوصلة إليه "00. 

3 اقتران ذكْر النيّ موسى مع ذكْر نينا عليهما السلام» وذكر التوراة 
مع القرآن: وف هذا يقول ابن الزير الثقفي: ” قلّما تحد في الكتاب العزيز وُرود 
سي 
من بن إسثرائيل وفرْعُون ”". ويقول ابن كثير عند الآية الثانية من سورة الإسراء: 
" نا ذكر ‏ تعالى أنه املق يده عمد ىال عليه وسلم؛ خطف يسذاكر 
مرمني غيده ورميؤله وكيم السالاوانه ب مال سر 
موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام» وبين ذكر التوراة والقرآن؛ م 
قال بعد كر الإستراء: و9 وتنا مُوسَى لتب يي الإسراء: ” ؛ يعني التوراة "0". 

دب ذكر القرآن بعد ذكر عرض الأعمال يوم القيامة: ولعل من أبرز 


شواهده قوله تعالى: لَك[ )سق اذ 37 اتش ولق )لإ 


اقم 022215627 إن ريدي تقذ (8) تاكن بَمبخ اقم ول (7© بل 
الاك َل تنوه بَصيرَة 80 ولو لق مَعَازيرُئ ي القيامة: /ا - ١5‏ ؛ ففي هذه الآيات 
حديث عن يوم القيامة وأهواهاء ثم قال الله تعالى ‏ بعد هذه الآيات مباشرة: 
<لاغية ير . َك يتنجل بوء 37د عَيناينمة. ولك (©) دا َه يع فك 02 اا 
علدنا بان # القيامة: 5-5 ثم عادت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن 


الآخرة»وما يحصل فيها. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟564/7. 

؟) البرهان في تناسب سُوّر القرآن لابن الزير/14 وانظر النص في نظّم الشّرر للبقاعي ج5488 
) : نف ابقاعي ج 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 5/1 7. 
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وهنا تساءل العُلّماء عن كيفيّة تاسب هذه الآبات الي تتضمّن توحيه 
الررسسول - صل الله عليه وسلّم - في شأن تلقّيِه للقرآن؛ 
مع الآيات السابقة لها واللاحقة الي تدور حول يوم القيامة» وما يحصل ف الدار 
الآمرة» فإذا بالتدبّر واستقراء الشواهد الممائلة يقودهم إلى الاستنتاج الذي يُصرّح 
به السيوطي؛ مقر فيهاان: " القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العيد؛ 
حيث يُعرض يوم القيامة؛ أرّدفه يذكر الكتاب المشتمل 0 الأحكام الدينية ف 
الدنيا الى تْشأ عنها المحاسّبة عَمّلاً وتركا؛ كما قال في الكهف: هل وَوْضم لكب 


رك السرم مُنْفِقِينَ ماه # الكهف: 1؛ إلى أن قال: فوَلقَد فنا مدا 


قال: ول وَلَقَدَ صَرَف] اسن فى هلدا كران # الإسراء: 4 ؛ الآيق» وقال في طه: 
+3 بطع ف الصُور ودر الجر ربوا 4طه: ؟١١٠؟؛‏ إلى أن قال: مإمتعْلَ لله 
ألتك انق ولا منج بالشزءن ين مدل ديف يلك وَحيْد #4 طه 1١4‏ ”9 

هذه على ويه التقريب أهمٌ الأُسّس والضوابط ال بُوجّه فسن الاستطراد 
القرآني» وإذا كان العُلَماء قد نثروا هذه الأسّس ف تضاعيف بجحوثهم حول تفسيسر 
القرآن وتتاسُب آباته؛ فإِنٌ التقاط هذه الأسّسء وتنظيمها على هذا النحو يجعلنا 
الآن أقرب إلى فيهُم طبيعة الاستطراد الفرآي. وباكتمال هذه الأُسلّس ينتهي الحديث 
عن القاعدة الخامسة الي امتدّ الكلام فيها وطال؛ بسبب تشكٌّب مباحفهاء 
ولأعميتها البالغة في فهم الكيفية الى تتناسب من خخلاها قُصُول السورة وآياقاء 
وبنهاية هذه القاعدة يكتمل الحديث عن القواعد الكلية لعلّم التناسب. 


00/١ الإتقان للسيوطي ج355/7*. وقارنه ما في كتابه الآخر معترك الأقران ج‎ )١( 


هم 11ت 


ثانيا - ضوابط وتنبيهات تفصيلية في علم التناسب: 

-١‏ التناسب التفصيلي قائمٌ في الأساس على الربط بين الآيات المتجاورة؛ 
أن الأصل اتصال الكلام؛ وتدرّجه: وتعلّق بعضه ببعض في الظاهر؛ بأن تكون 
الآية امتداداً لللآية السابقة لهاء وتمهيداً للآية اللاحقة يما. وهذا هو ما قرّره ابسن 
حرير الطبري في نصّه الذي سبق الاستشهاد به في القمثم الأول من هذا المبحث؛ 
حيت ذكر أن" الذي هر أل لك لوليا عر كان حر فطقت 
الآية الي قبلهاء والآية بعدهاء إِذْ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشَكُلاً؛ إلا أذ توم 
ان عاد ذلك 077 كما يفول 0 " الذي ينبغي 
ف كل آية أن يُبحَث أول كلّ شيء عن كوا مُكمّلة لما قبلهاء أو مستقلّة) 


3 


ثم الستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك عَلْمٌ حَم "0©. 

لكنْ قد يكون التناسب قائماً أحياناً على الربط بين آيتين غير متجساورتين» 
بتقدير أن ما بينهما من الآيات بمثابة اعتراض بينهما؛ يقول البقاعي عند قوله 
سال نط يكن تيم نه 1 لتق يلثقيى والتتست يس والفت الاقف 
والأانت يلأ الس يلين المح وِصَاسٌ » المائدة: 4:" ( وكتينا )؛ 
أي يما لنا من العظمة؛ ( عليهم فيها ]؛ أي في الوراة؛ عطّفاً على قوله: 
كسا عَلَ بََ سيل ند مَن قَسَنَ تفْسا بِعيرِ قي # الماأقدة: ؟”, وإذا 
أنعمت النظر وحدتَ مابينهما؛ لشدَّة اتصاله؛ وقوة الداعية إليه؛ 


كأنه اعتراض"9, 


(1) جامع البيان للطبري ط شاكر ج555/7. 

(؟) البرهان للزركشي ج١//71.‏ 

(5) نظم الدّرر للبقاعي ج454/7» وانظر فيه أيضاً جدلء مم ثم انظر في حديث بقية العلماء 
20007 بعض الآيات غير المتجاورة بتقدير أن ما بينها اعتراض: معان القسرآن- 


0 - 


؟- الروابط بين الآيات قد تكون معنوية فقط؛ أو لفظية ومعنوية معاًء ذلك 
أن كل رابط لفظي يتضمّن في دلالته رابطاً معنوياء وليس العكس. وأهمٌ 
الروابط اللفظية: العطّف» وأسماء الإشارة» والظروف» وأدوات التعليل؛ والاستطناء» 
وأدوات التشبيه. وأهمٌ الروابط المعنوية: التأكيد والإكمال والشّميم والاستدلال» 
والاقتضاء واللزومء والتنظير, والتقابل؛ والتعليل» والتمثيل؛ والتعميم؛ والتخصيص» 
والإجمال» والتفصيل. وف تحديد بعض هذه الروابط يُبيّن الزركشي أن الآية " إمّا 
أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف الشترك في الخَكُمء 
أو لا؛ القسّم الأول: أن تكون معطوفة: ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة . 
وفائدة الععلف حعلهما كالنظيرين والشريكين» وقد تكون العلاقة بينهما المضادّة؛ 
كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكْر العذاب» والرغبة بعد الرهبة ... القسئم الشاني: 
ألا تكون معطوفة: 0 دعامة بوذن باتصال الكلام» وهي هك 
مُؤذنة بالربط» والأول”" مزج لفظي وهذا مزج معنو تنزل الثانية من الأولى 
06 حزثها الثاني وله أسباب؛ أحدها: التنظير؛ فإ إلحاق النظير بالنظير مسن 
دأب العقلاء ... الثاني: المضادّة ... الثالث: الاستطراد '”"» وقد تقدّم الحديث 


-للزجّاج ج50/6؟, والتبيان للطوسي ج ©89/8‏ 97 وإحياءء و ادن للفوري 
جم 40"ء والكنثاف للزتخشري ج5/79: 3١‏ وجمع البيان للطبرسي مسج١‏ 
ا مج؟ جا 185/4 ا جك م للقت جعت لل امجح جلا 
مالا كن جى 4٠‏ ج١٠01‏ ١1/مه1ء‏ مج4 ج17/14ء ومفاتيح الغيب للفخر الرازي 
ج١٠175/8‏ 155 والبرهان للزركشي ج 50/8 س 09. واللباب لابسن عادل 
جدإلاه؛ زه 

)١(‏ يقصد القمثم الأول: المعطوف. 

(؟) البرهان للزركشي ج١/40‏ 45 448 وقد نقل السيوطي كلامه؛ دون أن يعزوه إليه في- 
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عن الاستطراد في القاعدة الخامسة؛ وقد اتضح هناك أنه ليس رابطاً محدّداً؛ بقدر ما 
هو طريقة متكاملة في الربط. 

ويُشير الزركشي في نص آخر إلى بعض الروابسط المعنوية بين الآيات» 
فيقول: " مرجعها ‏ والله أعلم - إلى معيئ ما رابط بينهما عامٌ أو خاص؛ علي 
أو حسّي أو عتيالي» وغير ذلك مسن أنواع العلاقات أو التلارّم الذهي؛ 
56 والسبّب» والعلّة والمعلول؛ والنظيرين والعْنّدين ونحوه ”كما يُضيف 
في موضع آخر رابطاً آخرء فيقول: " ومنه التمثيلء وإما يكون بأمر ظاهر يُسلّمه 
السامع؛ ويّقرٌيه ما في القرآن من قصص الأشقياء؛ تحذيراً لما نزل يهم من العذاب» 
وأحبار السّعداء؛ ترغيباً لما صاروا! إليه من الثواب "0©. 

كما يُورد البقاعي بعض الروابط المعنوية الي تربط بين الآيات» وكذلك بين 
15 ل الآياتع ل جُمّلة متنظمة بها قبلها انتظامَ الدّرّ اليعيم في 
العقّد الْحكم النظيم؛ لأنما إمّا أن تكون علّة لما تلثه: أو دليلاء أو مُتسّمة بوه من 
الوجوه الفائقة "0" 1 

وفي الربط باسم الإشارة يقول الزعخشري عند قوله تعالى: «3 وَكَتَلِكَ أ 
قُرءَاناعَرييًا َتدِرَاءٌ م فرك وَمَنّ حو ا # الشورى: /: " ذلك: إشارة إلى معي الآية 
قبلها؛ 0 الله تعالى ‏ هو الرقيب عليهم؛ وما أنت برقيب عليهم؛ ولكن 
00 1 ا 


-كتابيه: الإتقان ج4/9 59 # ولالاء ومعترك الأقران ج 145/1 47. 
(0) البرهان للزركشي ج١/55.‏ 
(5) المصدر السابق ج831//9 
(0) نظْم الدرر للبقاعي ج/475/80. 
(4) الكثّاف للزعخشري ج4/١١5.‏ وانظر في الربط باسم الإشارة كذلك مجممع البيان للطيرسي 


حد اليه 


وي الربط بأداة التشبيه يقول ابن عطية عند قوله تعسالى :«( كمآ أَخْربَكَ ريك ما 
ينيك لحي 4 الأنفال: 5: " تحرير هذا المعين عندي أن يُقال: إن هذه الكساف 
شَيّهت هذه القصّة الي هي إخراجه من بيته؛ بالقصّة المتقدّمة الى هي سُواهُم عن 
الأنفال "0 

ولي الربط بالاستشاء يقول البقاعي عند قوله تعالى :«( فَسبَدَ آلمليكة طلم 
َم () الآإزيس ةس التديررت #الحجر: :5١-*١‏ ” ونا أبفخ 
في تأكيد ما أفهمه الجمّم؛ استثى» فقال: [ إلا إبليسَ 4 "60 

+-- من الروابط الشائعة بين آيات القرآن عطف القصّة على القصّة» وهو 
نوع من أنواع الول بالواو بين الجُمَل؛ لكنه يتميّر يبُعده الكلي؛ إِذْ هو عطف 
مجموع جْمَل تامّة على مجموع جُمّل تامّة أخرى» وليس برد عطّف جملة على 
جملة أخرى؛ كما يُدرّس في باب الفضّل والوضل عند السكاكي ومن تابعه مسن 
البلاغيين؛ وهذا إن الشرط الأساس الذي يضعه هؤلاء لول بين ار 
وهو اتفاق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية؛.لا ينطبق عليه. أمَّا الشرط الأخاصّ بمذا 
النوع من العطف؛ فهو التناسب بين القصّتين في الغرض العام لكل منهماء 
والمقصود بالقصّة هنا ليس الحكاية» بل الموضوع. يقول الزتخشري عند قوله تعالى: 
وير الذي -امثوا وف ا الصديحب أل بجنت تجترى ين عه نهر # البقرة: 
© ' فإن قلت: علامٌ عُطف هذا الأمر؛ ولم يسبق أمر ولا نمي يصخّ عطفه عليه؟ 


- مج؛ ج10 4/18 وأنوار التنزيل للبيضاوي ج١/49‏ 5 واللياب لابن عادل جه/2935 
ج317 ونظم الدُرر للبقاعي جه 
)١(‏ امحرّر الوجيز لابن عطية ج2519/5 وعنه نقله أبو حيّان الأندلسي في البحر حيط ج405/4. 
() نظم الدرر للبقاعي ج551/4؛ وانظر في الربط بالاستثناء كذلك التبيان للطوسي ج8/7م25 
ج011 
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قلت: ليس الذي اعتّمد بالعطّف هو الأمر؛ حى يُطْلَْبٍ له مُشاكل من أمر أو نحي 
ايع ل سد اس عل ل ار اس رفن 
جملة وصف عقاب الكافرين ”2, ويقول كذلك عند الآية الثامنة من سورة البقرة: 
" وقصّة المنافقين عن آخرها معطوفة على قضّة الذين كفروا؛ كما تُعطّف الحملة 
ع ا 

الشريف الحرحان كلام الزمخشري السابق» فيقول: " قوله: (وقصّة 
المنافقين عن آخرها ...)؛ أي ليس هذا من عطّف جملة على جملة؛ لتُطلب بينهما 
المناسبة المصحّحة لعطف الثانية على الأولى» بل من عطّف مجموع جُمّل متعدّدة 
مُسوقة تتام صمر خدل اعرى مسوقة لغرض آحرء فيشترّط فيه التناسب 
بين الغرضين؟؛ دون آحاد الم لى الواقعة في المجموعين. وهذا م 
العطف لم يتيّهِ له الكثيرون» فاستشكل عليهم الأمر في مواضع شُنَّى "0", 
وفي كلام الخرجاني السابق عن الذين ل يتنّهوا لهذا النوع من ن العطيف» 


(0 الكشّاف للرشري ج١/5١٠.‏ 

(؟) المصدر السابق ج١/54؛‏ وقد تناقل العُلُّماء والمفسّرون عن الزعفشري هذا التفريق الدقيق بين 
العطف بين آحاد الجُمْلء وعطف القصّة على القصّة؛ انظر مفاتيح الغيب للفخسر السرازي 
ج؟/لء وأنوار الفزيل لليضاري ع اانا + 4441 وقتوح الغيب الطيبي 
(رسالة بالطيور) ج9789/4؛ (رسالة الجهني)/071 1١5‏ وأنوار الحقائق الرباية للأصفهانٍ 
ج7/ ١ه‏ ومغين اللبيب لابن هشام/578: والمطوّل للتفتازاني/777 ل 2154 واللباب لابن 
عادل ج١/4471:‏ وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج4/1 3٠‏ ج3514/5 ا 
وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج118/1- 315 ج048/7 3596, 

() حاشية الشريف الحرجان على الكشّاف ج176/1- 2155 وقارته بما كتبه في حاشيته على 
المطوّل للتفتازاي/778- 774 حيث يسند فيها هذا التوضيح لكلام الزعشري إلى صاحب 
" الكثثف على الكثدّاف ". وهو عمر بن عيد الرحمن القزويئٍ الفارسي. 
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فاستشكل عليهم الأمر تعريضٌ واضح بالسكاكي؛ كما يقول الكازروي0"؛ ذلك 
أن السكاكي عندما تعرّض لهذه القضية في كتابه قال: " وأا قوله تعالى: 
وير الت حَامَنُوا ونوا ديحت # البقرة: بعد قوله: إأْهدّتَإِ لكين 4# 
البقرة: 5 فيِمَد معطوفاً على مما لتَارَألتى وُودُهَا ألنّاش َلِمَاَُ 4 
البقرة:؛ ؟”, وعنسدي أنه معطوف على هن بترن قيبل: 
١‏ ييا الاش عبد واريِك الى حَلتَحْ ودين ين قنك البقرة: ١؟‏ "0©, 

ومن الواضح هنا أن السكاكي قد أعمل في تخريجه هذه الآية قول الزمخشري الذي 
جعلها من باب عطف القصّة على القصّة وكأنه غير مقتنع به؛ مفضّلاً جعلها من 
باب عطف الحملة على الحملة» ومتشيّئاً بشرط الاتفاق بين الجملتين في الخبرية 
والإنشائية؛ ومن هنا قدّر وحود الفعل (ثُلّ) قبل الحملة الأولى0©؛ وهذا فإنّ الشريقف 
الجرحان يعود» فيُصرّح بإعمال السكاكي:لهذا النسوع من العطسفء فيقول: 
" إن السكاكي لم يتعرّض في كتابه لعطف القعسّة على القعية صلا فالمامدون على 
كلامه تميّروا قي هذا المقام "0 ويُيّن 50 الخفاجي بأسلوب أوضح كيف مير 
أتباع السكاكي في هذا المقام فيقول: " تميّروا؛ فمنهم مَن ذهب إلى تقدير معطوف 
عليه» ومنهم من أزَّل الخبر بالطلب "0. وهي الحيرة نفسها الي تحدها في نصّ 
السكاكي السابق. 


و 


(1) انظر حاشية الكازرون على تفسير البييضاوي ج١/184.‏ 

(؟) المفتا ح للسكاكي/09؟ - 0 

(؟) انظر ف رد العلماء على تخريج السكاكي هذه الآية حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج١/8 0١‏ 

(4) حاشية الشريف سهان عل كتاف د ال 

(0) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ج80/7» وانظر كذلك في حديثه عن إهمصال 
السكاكي لهذا التوع من العطف ج476/1. 


لك 


والخلاصة أن هذا التوع الكُنّي من العطّف؛ وهو عطف القصّة على القصّة يُعَدَ 
0 مهما من مُكوّنات الربط الشمولي بين الآيات» ولإدراكه يجب التأمّل في 
موارد الآياتء والكيفية الي تتصاعد بما المعاني خلالهاء وعدم الاقتصار على النظر 
التجزيثي للكلام الذي يظل أسيراً للألفاظ المتجاورة» وروابطها الحزئية المحدودة» 
ولأمرما ممّى بعض شُرّاح الك شاف هذا النوع الكُلْي من العف 
(لعلّف المعنوي)”". 

؛- يكثر العطّف بالواو في مستهل كثير من الآيات القرآنية؛ وف كثير من 
الأحيان يكون هذا العطف على غير مذكور؛ لإثارة العدبّر والستفكير. 
وهذا التنبيه من لفتات الحرالي البارعة الي ينقلها عنه البقاعي» فيقول: "إفهام 
القرآن أضعافُ إفصاحه؛ بما لا يكاد ينتهي علّه؛ فلذلك يكثر فيه الخطابُ 
عطفاً؛ أي على غير مذكور؛ ليكون الإافصاح أبدا مُشْعراً بإفهامٍ يداله من وهب 
روح العقل من الفهم؛ كما ينال فقّه الإفصاح من وهبه الله نفس العقل الذي هو 
العلم بادا 
وف هذا الكلام ما يُفْسّر سبب ورود الواو في الخطاب القرآني في مواضع 
الاستعناف» أو بين الشرط وحوابه» أو الطلب وحواب. أو في موضع الفاء 
العاطفة؛ كقوله تعالى : مث انا من دهز من لكَنَ (© َس 
يدوأ أنه مَالَكقٌ مِنْ لَه حبر ألا كتهو (2) وَمَالَ الم من كوهد ادبن كتروا 
ليده ارس في كفيرن لديا مَاهَدَآ إلا 55 مِنَذمٌ 


كرون # المؤمنون: "١‏ - "” » وعند هذه الآيات يقول البةّ 
يسان 95 2 


(1) انظر حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ج؟/8.8. 
(0 نظّم الثرر للبقاعي ج١/47‏ --454. 


57١ 


التقدير: فلم يُؤمنواء ولم ينّقوا دب قوم نوح؛ عطف عليه" قوله: [ وقال املة؛ 
أي الأظراف الذين تماد رُؤيتهم الصدور. فكأنّ ما اقترن بالواو أعظم في التسلية 
مما خلا منها؛ على تقدير سؤال؛ لدلالة هذا على ما عُطف عليه "0©. 

١‏ ه- من مفاتيح التناسب بين الآيات تأمّل أسماء الله وصفاته التي يخكم يما 
كثير من الآيات القرآنية, أو التي ترد ضِمُناً فيهاء فهي من الروابط الوثيقة التي 
تُحقّق اتصال السياق: وتؤاخي بين معان الآآيات. ومن شواهد هذا قوله تعالى: 


ةس سخ سمه يدس خخ 1-0 
والبحر وما سعط من وَرْقَةٌ 


موده مَفَاِحُ لعب لَايَتلمهآ إلا هينما ف 

يسمه وَلحََة فى دكت لاض وَكارَظي ولااي إلا وكتب ثب (2)وَمْرَ الى 
تنكم اليل وَيَملم مارك يلار الأنعام: 04 - .3١‏ وهنا يذكر الطّيبي: 
ا كع عر 2 ب هد ادي سيا من مشيت لله 


عاد إلى تهديد الكَُار بما يُناسب تلك الصفة» فها هنا نا استوق حقٌ الكلام في شأن 
العلّم؛ أتى بقوله [ ويَعْلّمُ ما حَرَحكُمْ بالتّهار ) قديداً ووعيداً "0©. 
وقول البقاعي عند قوله تعالى :لزنأ ءَاموا ووأ الصيدكتٍ َم كت اليم 


حَتَأوٌَ ارو اخسيم 7 حكن التنؤب كر تر رقم )» 


رهلا برو 


إفها وعد 


لقكان 1١-1‏ " ولا خحتم بصفيي العرّة وهي غاية القذرةء والشكمة: وهي غمرة 
العلّم؛ دل عليهما بإتقان أفعاله وإحكامهاء فقال: ( مَلّقَ السّماوات )؛ أي على 
عُلُوها وكبرها وضخامتها ( بغير عَمَّد )» وقوله: [ ترونما ) دال علسى 


(1) أي عطف على هذا التقدير. 
(؟) نظم الثرر للبقاعي ج95/0 1 وانظر فيه أيضاً ج 354/١‏ ج45/9 4 
(©) فتوح الغيب للطيبي (رسالة شامع)/5 71 


7155 


ك0 

وبنهاية هذا التنبيه الخامس يكتمل الحديث عن الضوابط والتنبيهات التفصيلية 
ف علّم التعاسبء والذي جاء تالياً للحديث عن القواعد لكيه هذا العلّمو ويهذا 
ينتهي القسثم الثاني من هذا المبحث الذي مخْصّص للجانب التقعيدي النظري مسن 
بحوث العُلّماء ف تناسب الآيات القرآنية؛ وقد آن أن ننتقل إلى القسئّم الثالسثك 
والأغير عن هذا البحت» والذي سيكو نعتسا لبحوث اللنساء التطيفية 3 


استنباط التداسب بين الآيات؛ بنوعيه: التناسب الإجالي» والتناسب التفصيلي. 


(1) نظّم الدُّرر للبقاعي ج+/5: وانظر مواضع أصرى فيه ج١/5ه‏ ج1/7 1١‏ ل 18 2484 
عقف ج دمحن جكلا 0١‏ . ثم انظر في هذه المسألة أيضاً مفاتيح الغيب 
للفخر الرازي ج4/9١٠ء‏ وفوائد في مشكل القرآن للعرٌ بن عبد السسلام/ه 4111-11 


ست ا 


بت 


أولا - بحوث العلماء التطبيقية في التناسب الإجمالي: 

تناول العلماء في هذه البحوث تناسب كل من فاتحة السورة واتمقها مع 
مضموهاء ثم تناسب فاتحة السورة مع خاتفتهاء ثم تاسب كل من الفاتحة والخائمة 
مع فُصُول السورة» وأخيراً تناسب كل فصل من قُصُول السورة مع الفصلء 
أو الفعثول الخماورة لهة في إطار الضمون العامٌ للسورة» وعكن عرض هذه البحوث 
سداس رمم من 
أ تتناسب فاتحة السورة مع مضموها: 

وقد تأثّر عُلَماء الدراسات القرآنية في بحوثئهم حول هذه المسألة محديث 
البلاغيين والتّقَاد عن حُسْن الابتداء وبراعة الاستهلال؛ إلا أن حوثهم كانت أشدٌ 
دق وأكثر تفصيلا فقد قاموا بإحصاء دقيق لقواتح الور القرآنية: 
0 على تصنيفها إلى عدّة أنواع؛ إذْ رأوا أنها تنقسم ابعداءً إلى قسئمين: 
فواتح مُعجّمة: وهي الحروف المقطّعة؛ وفواتح مُعرية: وهي ماعدا ذلك. 
أمّا الفواتح المعجّمة» وعددها تسع وعشرون فاتحة؛ فتنقسم إلى خمسة أقسام: 
مُفرّدات؛ مثل: ص» وقء وثّنائيات؛ مثل: طهء ويسء وثلائيات؛ مثل: الم والرء 
ورباعيات؛ مثل: المرء ومخاسيات؛ مثل: كهيعصء وسيكون هذه الحروف المقطّعة 
حديث مفصّل في المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا البحث يمشيئة الله. 

وأا الفواتح المعرّبة» وعددها حمس وثمانون فاتحة؛ فقد ذكر العُلّماء ها عدة 
أنواع» وأهمٌ هله الأتواع هي: الخملة الخيريق والاستفهاميةة والشنطيق زاك 
والأمْر والقسّم©» وأياً كان النوع الذي تنتمي إليه فلتحة السورة؛ إن ما اك 


(1) لزيد من التنفصيل حول هذه الفوائح وأقسامهاء والأنواع المندرحة تحت هذه الأقسام انظر 
الخواطر السوانح في أسرار الفواتح لابن أبي الإصبع/ 5 87 ونور المسرى في تفسير آية الإسرا 
لأبي شامة المقدسي/1* 0# وبينهما اعتلاف يسير قي طريقة التقسيم وقد اعتمد الزركشيء 
وبعسده السيوطي طرية ة أبي شامة في التقسيم؛ انظر البرهان للز ركشي - 


عدا يت 


هنا هو كيف تتناسب هذه الفاتحة مع مجمل السورة؟ وما نوع العلاقة البيي تربط 
بينهما؟ 

لقد ذكر العُلّماء في بحوثهم وجوهاً عديدة من هذه العلاقات: فقد تعضمّن 
الفاتحة التصريح بالمقصد الكُلّي للسورة والغاية الكبرى من مجمل مضموفاء 
وف هذا يقول السيوطي عند فاتحة سورة التوبة: " انظ إلى هذا اللطلّع الذي تكاد 
رع سس لفارت ردي الفارل؛ كنا ار لاس ست لامر التخرر, 
فإها سيقت لتبّْذ العُهود» وقثل الكقار حيث وُجدواء وطردهم من جزيرة العرب» 
وكشف أسرار المنافقين» وما إلى ذلك» فلا يكن مطلع لذلك أنسب» ولا أبلغ من 
هذا المطلع المفتتح بالبراءة "0©, 

وقد تُشير الفاتحة إلى الأصلء أو السبب الذي يرجع إليه جميع ما تعضِمّيه 
السورة من موضوعات: أو مَعَانَء أو قُرُوضء وفي هذا يقول الفخر الرازي في 
اند سورة اللاء " 1ك 
التكاليف... ونا كانت هذه التكاليف شاقّة على النفوس؛ لثقّلها على الطباع؛ 
لا جرم افتتح السورة بالعلّة ال لأجلها يحب حمل هذه التكاليف الشاقة» وهي 
ا ويقول القرطي في فاتحة سورة 


سج 154/1 - م1 11 والإتقان للسيوطي ج593/8 219 ومعترك الأقران 
له أيضاً ج21/1 59 

)١(‏ قطف الأزهار للسيوطي ج؟/75١1»‏ ولعلّ قوله: " فلا يكن "؛ بالنهي» وليس بالنفي من باب 
شدّة التأكيد والجرم ئْ القول» وانظر في حديث بقية العلماء عن هذه العلاقة» وهى تصريح فاتحة 
السورة مقصدها جامع البيان للطبري ط شاكر ج5/. ١8‏ 187 والتبيان للطوسي جلاره» 
والبرهان في تناسب ممُوّر القرآن لابن الزبير/8» وملاك التأويل له أيضا ج ١4/١‏ ارداء 
ومواهب الفتّاح لابن يعقوب المغربي ‏ ضِمْن شروح التلخيص ج45/5 5 8417 

(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج9/, وقد نقله عنه ابن عادل الحتبلي ف اللباب ج1179/5. 


بخ ت 


الرحمن:" افتتح السورة باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أن جميع ما يصفه 
بعد هذا من أفعاله؛ ومن مُلّكه وقُدرته سرج إليهم من الرحمة العُظُمى؛ 
من رحمانيته "610 

وقد نتضمّن الفاتحة الإماء إلى مقصد السورة عبر القَسّم الذي يعصدرهاء 
وف هذا يقول البقاعي في فاتحة سورة الصاقّات: " مقصود السورة التنزيه الذي 
هو الإبعاد عن التقائص؛ ولذلك كان أنسب الأشياء الإقسام أوها بالملائكة الذين 
هم أثره الخلق ا 

وضمّن هذه العلاقة أيضاً يُضيف ابن الزيسر النققي عند حديئه عن ستووق 
الليل والعتحى ل رن أثر الافتتاح بالقسّم في إضفاء " جو خاص " 
بالحورة: يقول: "تام استفتاح هذه السورة؛ ومناسبة ذلك للمقصودء وكذا 
السورة قبلهاء فوقع القَسّم في الأولى بقوله: مارب ينتّى 6 الليل: ١؛‏ تبيهاً على 
انبهام الأمر في السمّلوك على المكلفين» وغيبة حُكْمٍ العواقب؛ وليناسب هذا حال 
التذكر بالآيات» وما يلحقه من المنوف؛ حفاءً أمر غائب عنه من تيسيره 
.ومصيره. .. فلابتداء الأمر وشدّة الإنهام والإظلام أشار قوله سسبحانه: مادا 


يَنتّى # الليل: ١‏ . ولما تؤول إليه الحال في حقّ من كتب في قلبه الإبمان» وأيّده 


بروح منه؛ أشار قوله: ايا ين 4 الليل: ”... فقد وضح لك - إن شاء 
الله- بعض ما قُصِد من تخصيص هذا القَسّم والله أعلم لا ستررة رلصضسي؛ 


فلا يشكال في مناسبة استفتاح القَسّم بالضحى؛ لما بشّره به سبحائه ‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج159/110: وقد سبقه إلى هذا التنبيه الطبرسي ف مجمع 
إلبيان مج" ج/44/707: وعن القرطي فيما يبدو نقله ابن عادل في اللباب ج8١/01211‏ 
وانظر في هذه العلاقة أيضاً نظّم الدّرر للبقاعي ج؟/210؟. 

(5) نظّم الدّرر للبقاعي ج-/10ا. 


له 


ومازمتحة» لا سما إذا اعمّير ما ذُكر في سبب النسزول» وآنه عليه الستلام سح 
كان قد قَيْر عنه الوحي؛ حي قال بعض الكُفَار: قلى محمداً ريّهء فنزلت السورة 
مقر االققنة البق و20 

وقد تجمل الفاتحة ما تُفصّله السورة بأجمعها بعد ذلكء وفي هذا يقول 
البقاعي نفلا عن ا حرالي عند قوله تعالى :«ز هوَادى يمسر ف الأزما رينت يك 
هل موك تبه »آل عمران: 5: " نا كان كل تفصيل يتقدّمه باليّية 
مُحمّل جامع» وكانت تراحم السورة موضع الإجمال؛ ليكون تفصيلها موضع 
التفاصيل ... كان في هذه الآية الجامعة توطنة لبيان الأمر في شأته(؟ عليه السلام؛ 
من حيث إنه ما صُوَّر في الرّحم وحملئه الأنثى» ووضعه وأنّ جميع ما حوئه 
السماء والأرض لا ينبغي أن يقع فيه لَبْس في أمر الإلهية "7" , 

العلاقة بين البسّملة ومضمون السورة: 

وف إطار العلاقة بين فاتحة السورة ومضموها توف جمع من العلماء والمفسّرين 
عند البسسّملة الي تتصدر مور القرانء 'فرأوا أن كزان ورودها ي بذاية كل سورة 
لا يعني أنْ تتوسمّد دلالاتها في كل موضع» فتكرارها اللفظي لا يعي بالضرورة 
تكرارها المعنوي» صحيحٌ أن للبسمملة دلالات لُقُوية وشرعية ثابتة لا يمكن أن تتغيّر 
ف أي موضع؛ ولك دلالاتما البلاغية الإضافية متجدّدة دوماً؛ بحسب الموضع الذي 


ترد فيه ومن هنا راحوا يُفسسّرونَ كل بسملة في القرآن بما يتوافق مع المضمون العام 


(1) البرهان في تناسب سُوّر القرآن لابن الزير الثققي/.7 577 

(؟) الضمير عائد على النبي عيسى بن مريم عليه السلام. 

م نم الور للبقاعي ج18/9: وانظر في هذه العلاقة أيضاً تلخيص تبسصرة اللعسذكر للكواشي 
(رسالة الموعل) ج2005/79 ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج4 48/١‏ 4»: وفتوح الغيب للطيبي 
(رسالة الناص) ج١41/1؟‏ ل لذت ج84/12؟ ل مها 


0 170- 


للسورة الي تتصّرها هذه البسلملة» وف كثير من الأحيان كانوا يُوضحون البسملة 
بعبارات منستزعة من السورة نفسهاء ولعلّ من أوائل المفسّرين الذين سلكوا هذا 
السبيل القُشيري في تفسيره (لطائف الإشارات)؛ وإ كان ف بعض كلامه أحياناً 
شيء من التكلّف في ربط معان البسملة وإشارائها بالمنحى اموق الذي ينمي 


إليه؛ يقول في بداية تفسيره لسورة ابكنٌ: " (بسم الله) اسم عزيز به أقرّ مَن أقي 
بربوبيته؛ وبه أصر مّن أصر على معرفته» وبه استقرٌ من استقرٌ من خخليقته وبه ظهر 
ما ظهر من مقدوراته» وبه بَطّن مَن بط من عخلوقاته» فمّن ححصه؛ فبعدلانه 
وحرمانه» ومن ودّد فبإحسانه وامتنانه "00 1 

وحاء بعده نحم الدين النسفي» فكان أوضح تعبيراً منه في الربط بين البسّملة 
رمضمون السورة؛ يول مدل في بداية تفسيره لسورة الواقعة: " (بسم الل الذي 
أوعد أصحاب المشلأمة بالنيران: (الرحمن) الذي وعد أصحاب الميمنة بالجنان» 
(الرحيم) الذي بشّر تين بروح وريحان "0", 

أمّا البقاعي فقد جعل تفسير البسثملة بما يثّفقَ مع مقصد السورة مسن ميادئه 
المنهجية في التفسيره وفي تقرير هذا يقول: " وأفسّر كل بسملة عا يُوافق مقصود 


(1) لطائف الإضارات للقُشيري ج57/8: وانظر مواضع أخسرى فيه ج44/1 301 
اج لس مكل ملك كل ملاتل لف كف لكك لاله اسؤكق جكارعل 
ب ف 256 

(1) التيسير في علّم التفسير للنسفي (رسالة ياسين)/5 وانظر المواضع الأخرى فيه (رسالة فقيهسي) 
ج01 إرسالة ياسين)/ه4, مالا ول #“#ل حمل ينكل كال لقن لين 
كلكلء اكع 4ؤكلم الاك لحك فق ززع بطل ووس زباى لاجر ولق 
ررسالة الرفاعي)/1 على لاك لل لالاء مض 01136 9 ل 1ك لحل مال 
ا ل ل ا ل ا 0 


شن للش انين ال ال ال لل ا ف ل 1 721072 


د الشف 


السورة» ولا أخرج عن معان كلماتها 0 وقد طبّق هذا بدأ في تفسيره؛ يقول 
مكلا قي بداية تفسيرة لسورة الكرات: " (بسم الهم الدك الحبّار المتكيّر الذي من 
أل بتعظيم رسوله ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ لم يرض منه عَمَلا «السرحمن) 
الذي من عُموم رحمته إقامة الآداب؛ للتوضّل إلى حُمْن المآبء (الرحيم) الذي 
حص أولي الألباب الإقبال على ما يُوجب لهم جميل الثواب "0©. 

وي مقابل هذا فإنَّ لو إحدى سُْوّر القرآن» وهي سورة القوبة من البسثملة في 
فاتحتها جعل العُلّماءِ يتساءلون عن الحكمة في ذلك» وكان من بين أهمٌ الأحوبة 
الي قدّموها في هذا الصدد الجواب لي كان ينظر إلى المضمون الإجمالي لمذه 
السورة؛ ومُلخّصه أذ البسثملة أمانء وهذه السورة تلت بالسيف» والبراءة من 
امش ركين, ونبّذْ عُهُودهُم فليس فيها أمان7". 


(1) نظم الدُرر للبقاعي ج11/1. 

() المصدر السابق ج0/9 27 وانظر تطبيقه فذا المبدأ في كتابه؛ خصوصاً في المواضع التالية ج3"/7 
فلك كلاف جلك الك طحق جك لالك كك جه فلخل لكك كك 
ل ل 6 ل ل ا ليا فض لين 
جوم 6؟4: 4807 ثم انظر أيضاً في الربط بين ال لة ومضمون السورة؛ لكنْ مع وهات 
صوفية تبصير الرحمن للمهاعي ج7/1 11 178 سد الال لالال لاد7 سخ كم 118 
اد رقي لك ال رفس د طن لان ا 0 
ل لكي ين ل للف ا ا ك1 شن لد دن ان 
حا لزت لجن بأمس لأمو عل لعجل الال زر حوس -43٠6‏ 4135ء والفوائح 
الإلية للنخحواق ج١1/1‏ 7 لغ اطق لا 4ل توت لتك كوت تك دلق 
4 494 6.5 14ه ‏ 6560 وتفسير القرآن الكريم للحطيب الشربيئ ج١2131/1‏ 
ل ل ل ل ل طشن الل ان 

(©) انظر هذا الدواب في الانتصار لصِحّة نقل القرآن للباقلان (رسالة كحيلان) ج؟/858: 


الكت والعيون للماوردي ج775/9 7817 والتبيان للطوسي جهارة؟1 سااقل- 


-9؟؟- 


ب تناسب خاتقة السورة مع مضموفا: 
في هذه المسألة أيضاً تأر عُلّماء الدراسات القرآنية بحديث البلاغيين والنّقّاد عن 
خسن الختام وبراعة المقطع: وكما فعلوا في فواتح السُوّر؛ فقد حاولوا تصنيف 
خحوتم السُوّر إلى عدّة أنواع؛ كالمثم بالدٌعاء» أو بالوصايا والفرائض؛ أو بالوعظ 
وترقيق القلسوبء أو بالتحميد والتعظيم؛ أو بالحض والتحريض» 
أو بالوعد والوعيد, أو بالردّ والتفنيد؛ أو بالتبيين والتفصيل؛ أو بالوصف والتناء”©. 
أمّا وجوه العلاقة بين المنائمة وحمل السورة؛ فأهمها: أن تكون الخائمة تقريراً 
وتأكيداً وفذلكة مجمل السورة, والأكثرية العُظمى من نوم السسُّوّر قائمة على 
هذه العلاقة» وف هذا يقول ابن تيمية: " لَّا كانت سورة البقرة مسّنام القر 
رأكز توره اسكلاء وأجعها لتواعد الدين: أصوله وفروعه ٠.‏ عحميا ال 
تعالى ‏ بآيات جوامع مقرّرة لجميع مضمون السورة؛ فقال تعالى: م ِتومَاني 
لسوت وَمَاق الَْرْضٍِ #البقرة: 7184 "20 ويُضيف لطبي بأ هذه الآيات 


-والكشّاف للزمخشري ج 141/7‏ 747 وانحرّر الوجيز لابن عطية ج799/1: ومفاتيح 
الغيب للفخر الرازي ج5 111/١‏ 0175 وأنموذجٌ جليل لزين الدين الرازي/174 وتلخصيص 
تبصرة الندكر للكواشي (رسالة الشيبان) ج؟/67.ه 84 والروض الريّان لابن ريّانَ 

٠ 0‏ 40 والبرهان للزركشي ج١/555,‏ واللباب لابن عادل ج 8/٠١‏ م ونظم 
الور للبقاعي ج2595/7 والإتقان للسيوطي ج2184/1 وقطف الأزهار له أيضاً ج1179/6. 
100000 2233 
ذكروه؛ انظر لطائف الإشارات له ج7ه. 

)١(‏ انظر البرهان للزركشي ج١/ 187‏ 180ء وقد نقله السيوطي في كتابيه الإتقان 
ج75 اس ١لا‏ ومعترك الأقران ج١/08‏ ل 

(؟) ججموع الفتاوى لابن تيمية ج4 ١79/١‏ 21170 وانظر تفصيله هذا الكلام/5- 141 


55-00- 


الأيرة من سورة البقزة هي عهابة " النذلكة بها التأ كيد "00, 

ويقول الطب أيضاً في خاافة سورة آل عمران: " اعلمْ أُنْ هذه نحاتمة شريفة 
مُنادية على ما اشتملت عليه السورة من التحريض على الصبر في تكاليف الله 
والحث على المصابرة مع أعداء الله والبعث على التقوى في جتب الله ”©. ويقول 
ابن القيّم في ححاتمة سورة التين: " ثم حمم السورة بقوله: <3 أ أهّه بعك كيين # 
التين: 4 : وهذا تقرير لمضمون السورة؛ من إثبات النبرّة والتوحيده والمعاد "7. 

وضحُن هذا الغلاقة أيضأء أي كون الخاقة تفريراً وتاكيداً حمل السورة أن 
رن برابط لفظي يربط خحاتقة السورة .مضموها تقريراً وتأكيدًء وهو هنا 
اسم الإشارة الذي يُشير إلى المضمون الإجمالي للسورة» وفي هذا يقول التسفي عند 
حاتمة سورة الواقعة: " قوله تعالى: إِنَّ عدا هو حَقٌ يتن # الواقعة: 355 
أي هذا الذي أخيرئكم به من أول هذه السورة» وهو ف بيان أحوالهم في الآخرة؛ 


إلى آخخرهاء وهو في بيان حال خروجهم من الدنيا "0, 


(1) فتوح الغيب للطيبي (رسالة المهي)/ 7٠‏ 

(0) المصدر السابق (رسالة العمري)/ ٠و3‏ وانظر فيه أيضاً/ :وم 

التبيان لابن القيم/ ١‏ /ء وانظر فيه أيضاً/179: ثم انظر في حديث بقية العلماء عن هذه العلاقة 
معاي القرآن وإعرابه للوجّاج ج١/558)‏ ومجمع البيان للطبرسي مسج١‏ ج5210/5: ومفاتيح 
الغيب للفخر الرازي ج8/97 ٠٠١‏ ج. ١/8‏ دلء والبحر حيط لأبي حيّانَ الأندلسي ج اللا 
وأنوار الحقائق الربانية للأصفهانٍ ج74/5؟5,. واللباب لابن عادل ج١848/5‏ ساكل 
ونظّم الدُّرر للبقاعي ج28/97 وقطف الأزهار للسيوطي ج١/141ه‏ ج؟/1/0ة ‏ الاق 

(4) التيسير في علم التفسير للنسفي (رسالة ياسين)/41» وانظر فيه أيضاً (رسالة الرفساعي)/188» 
وانظر كذلك في أثر اسم الإشارة في ربط نحاقة السورة عضموها تقريرً وتأكيداً معساني القسرآت 
للرجمّاج ج؟/84: ونظم الدُرر للبقاعي ج471/7. 


امد 


وقد تشتمل الخائمة على تفصيل لا أجملثه السورة؛ ولا سيّما ف قصار السُّور 
وعدا ما نجه الزر كك بحن لير إن ” تفصيل شيل مسار و حاف ضيه 
الكتاب؛ إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصي المسيّبة لغضب الله 
والضلال؛ ففصّل جُمْلة ذلك بقوله: «9انَ منت حَتََِ # الفاتحة:/ ... ثم وصفهم 
آلو ل # الفاتحة: ذا ” يعي أنهم حَمَّعوا بين النّْحَمٍ 


المطلقق وهي د نعمة الإمان؛ وبين السلامة من غضب الله والصّلال» سين عن 
00 


معاصية» وتعدّي خدوده 

وقد تعضمّن الخاتمة الدليل» أو اخْجّة على ما تقدّم عرضه أثناء السورة, 
ومن شواهده قوله تعالى في أواخر سورة النحسل: :9 إن يم كاب أْمهُ ما 
جنع وليك مِنَ ألْمُتَرَيِنَ # النحل: ٠٠١‏ ؛ إلى آخر الآيات؛ وفيها يقول الفحر 
الرازي: " اعلم أنه تعالى 00 في هذه السورة مذاهب المشركين في 
أشياء؛ منها قوم بإثبات الشركاء والأنداد لله تعالى ... فلمًّا بالغ ف إبطال 
مذاهبهم ف هذه الأقوال» وكان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ رئيس الموحّدين» 
وقُدوة الأصوليين» وهو الذي دعا الناس إلى التوحيد وإيطال الشركء وإلى الشرائعه 
والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته» مُقرين بوجوب الاقتداء به؛ 
لاحْرّم ذكره الله ل تعالى ‏ في آخر هذه 0 وحكى عنه طريقده في 
التوحيد؛ ليصير ذلك حاملاً لهؤلاء المشركين على الإقرار بالتوحيد. والرجوع عن 
لاا 


)١(‏ البرهان للزركشي ج١/2045‏ وقد نقله عنه السيوطي في كتابيه الإتقسان ج9/. 99 ومعترك 
الأقران ج١/1‏ 5 

(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١؟/7١٠2‏ وقد نقله ابن عادل في اللبساب يصرّف يسير 
جلت 


8م 


هذه هي أهمٌ العلاقات الي ذكرها العلماء بين خائمة السورة ومضموفا؛ على 
أنه يمكن القول بِأنّ العلاقة الأولى» وهي علاقة التقرير والتاكيد هي العلاقة 
الأسائية ين هله العلاقالت» وآن شيا من النأثل سيسعلنا ثراها مائلة أمامنا دالما 
ظاهرة أو كامنة ‏ في جميع خواتم السُوّر. 
ج- تناسب فاتحة السورة وخاقتها مع قُصوها: 

والمقصود بهذا النوع من التئاسب الإجمالي أن يُلمّح تناسب فاتحة السورة» 
أو تمائمتهاء أو كلتيهما مع قصل محدّد من فصول السورة» وليس مع السورة بصفة 
حملة؛ كما هو الشأن في النوعين السابقين» وحديث العلماء عن هذا النوع مسن 
التناسب الاجالي عزيز ونادر وغاليبا ما يت كر حدينهم على آينق 
أو عدّة آيات تندرج ضمُن أحد الفصول الواقعة في وسط السورة؛ فيربطوها بفاتحة 
دري أو يخائمتهاء أو يكلتيهها معاً. 

ومن أهم علاقات هذا النوع: الاشتراك والمناظرة؛ ومنه قول ابن تيمية عند 
حاتمة سورة البقرة: " ثم قال تعالى: ِو عَامَنَ الرسُوأ ل يمآ كر إلََهِ من َيه امون 
عل اميه ومكيكدء يوسيو لا متيه يلت أَمَرين يُسْيو. # البقرة: 585 , 
فهذه شهادة الله تعا تعالى - لر سول - عليه الصلاة والسلام -- بلغال عا أنرل اليه 
من ريّه ... ثم شهد ‏ تعالى ‏ للمؤمنين بأفم آمَنوا بها آمَن به رسولحم ثم شهد 
لهم جبيعاً بأهم آمنوا بالل وملائكته؛ وكبه ورُسُلف فتضمّت هذه الشهادة إعاهم 
بقواعد الإيمان الخمسة الي لا يكون أحدٌ مؤمناً إلا ماء وهي: الإهات بالل 
وملائكته» وكبه ورسُل واليوم الآخعرة©. وقد ذكر ‏ تعالى هذه الأصول 


)١(‏ ليس هناك إشسارة صريعة إلى الإبمان باليوم الآخر في المقطع الذي استشهد به ابن تيمية من هذه 
الآية؛ إلا إذا أعمذنا دلالة التضمّن الي ينطوي عليها قوله تعالى: ( بعا أنزل إلِه من ريه ]؛ 
إِذْ لا ريب في أن ما أنزل إليه من ربّه الإمان باليوم الآخر؛ لك لعل ابن تيمية قد نظر إلى ما- 


ماب 


الخمسة في أول السورةء ووسطهاء وآخرها. فقال في أولما: 37 
ُرد َكَمَآ نين مد ميرمو البقرة: ؟. فالإمان بها أنرل إليهء وما أنرل من 
قبله يتضمّن الإمان بالكُُّب؛ والرُسّلء والملائكة ثم قال: 4 
البقرة:ة , والإبمان بالله يدحل ف الإيمان بالغيب» وف الإمان بالككُب والرُسُل» 


فتضمّدت الإعان بالقواعد المدمسء وقال في وسطها: 1,9 
لآ وَالدكِبِكةٍ والكتب البقرة: 31/7 "0, 

ومن هذه العلاقات: أن يُفصّل أحد قُصُول السورة ما ورد مجملاً في فاتحتهاء 
ومنه قوله ‏ تعالى ‏ في وسط سورة المائلة: ول ييا ركم لله بتو 
من ألضَيْدِ تكله يك وَرِمَاضَك لله آَم يَافه يمي #المائدة: 45؛إلى آخر الآيات» 
وفيها يقول الطبرسي: " لا تقدّم في أول السورة تمريم اليد على الّْرِم تُجمَلاً؛ 
ينك مجاه اذك و ار 

ومن هذه العلاقات أيضاً: أن يكشف وسط السورة معنى لوحت إليه ضما 


فاتحتها؛ دون أن تُصرّح به؛ وف هذا يقول شارح رسالة الرُنّان: " وما ضُمّن غير 


معناه الظاهر فاتحة الكتاب؛ فإن قوله سبحاته وتعالل: «لاالكنة ين الصنيمت 4 
الفاتحة: ؟ ظاهره إنْات الحمد لله رب العالّمين» وقد تضمّن معين الأمر بالحمد لله 
رب العالّمين» ودلْتْ عليه نصبة هذا الكلام دلالة لطيفة يتئيّه عليها من له حظٌ من 
التوفيق؛ وإذا توسطت السورة انكشفت تلك الدلالة» وظهرت؛ وحرحت على 


-شتمت به هذه الآبق وهي قوله تعالى: [ عُفْرائكَ ريّنا وإليك المصير )» وهنا الدلالة صريحة 
على الإبمان باليوم الآخر, 

16 1819/١ يموع الفتاوى لابن قيمية ج54‎ )١( 

(؟) ججمع البيان للطبرسي مج؟ جت 195/907 


-كومم- 


حدٌ الخفاء؛ وذلك عند قوله تبارك وتعالى: 32 آمئاد 
إلى آخخر السورة "0©, 
د تناسب فاتحة السورة مع خاتتها: 

لعل هذا العُنوان يذكر القارئ الكريم بالمحور الأول من المحاور الثلاثة الي أقام 
البقاعي منهجه في سبر مقصد السورة عليها؛ ما سبق الحديث عنه في المبحث 
الأول من هذا الفصلء ويتلخّص هذا المحور ف التركير على طرق الدائرة الشرى 
للسورة» وهما فاتحتها وخاتةتها؛ بسبب اشتراكهما في ذكر المقصد الكُلي لهذه 
السسورة أو في الإإهاء إليسه؛ عن طريق ذكر بعض المقّمات 
أو اللوازم التابعة له. ْ 


ل آلتدتهِم # الفائحة: 1-5 


وهذا (الاشتراك) بين فاتحة السورة وخماتمتها هو ما أشار إليه أبو حيّان 
الأندلسي في نعيّه الذي سبق الاستشهاد يبعضه في ذلك المبحث أيضاأ؛ حيث يقول 
عند خحائمة سورة البقرة: " نا كان مُفْصّح هذه السورة بذكر الكتاب امورل 
وأنه مُدَىّ للمتِّين الموصوفين يما وُصفوا به؛ من الإمان بالغيب» ويما أنزل إلى 
الرسول؛ وإ مَن قبله؛ كان مُحصّمها أيضاً موافقاً لمفتشّحها. وقد تبعت أوائل 
الور المطوّلة» فوجدقا يناسبها أواحرها؛ بحيث لا يكاد يِنْخَرم منها شيء: ا 
ا ل رس ا مضه 
حبك يلدت اجر الكادم الترط في الول بأوله: وهي عادة للعرب في كثير مسن 
نظّمهم؛ يكون أحدهم آعذاً في شيء ثم يستطرد منه إلى شيء آخرء 


)١(‏ شرح رسالة لماي في إعجاز القرآن لعالم جهول/2170 وقوله: (يتّه عليها) عري مستعمل» 
ويعيي: يقف عليها ويطّلعء أما قوله: (خرحت على حدّ الخفا» وليس: خرجت عن أو منة 


فهكذا ورد في الأصل. 


نوات 


مم إلى آخر هكذا طويلاًه ثم يعود إلى ما كان آخذاً فيه أولاً "0". وقد كير 
أبو حيّانَ الإشارة إلى هذا الأمر في آخر سورة كك حيث قال: " عتمت هذه 
السورة يهذه الآية؛ كما بُدئت أولاً بأحكام الأموال في الارث وغره» السسشاكل 
المبدأ واللقطعء وكثيراً ما وقع ذلك في السسّوّر "9 

من هنا يمكن القول إن العلاقة الأساسية بين فاتحة السورة وخائئقها هي: 
علاقة الاشتراك والمناظّرة؛ بمعئ اشتراك كل من الفاتحة والخائمة في ذَكْر اللقصود 
أو في الإبماء إليه» وفي تقرير هذه العلاقة الأساسية بينهما يقول الكرمان عند قوله 
تسريه لساك لعَلَمُ يد َُ 4« 
الدخان: 58: " قوله: ( يسنا )؛ أي الكتاب. بدأ السورة بذكر الكتابء 


وحتمها به ”"» ويقول الفخر الرازي في خائبي سورت ص وق: " أول السورتين 
وآخرهما متناسبان؛ وذلك لأ في (ص) قال في أوها: اشن نِى كر #ص ١‏ 
ا ص:47 » وني (ق) قال في أولما: 
دافم اليد #ق: ١ ١‏ وقال في آخرها: جمدي لْْرمنٍ مَن يحَافْ وَعِيدِ # 
ق: 45 » فافسسح بها اتعم "0 

ويقول ابن تيمية عند خلئمة سورة طه: " خحتمها بالرسول المبلّغ لكل ما أمر به؛ 
كما افتتحها بذكر التسزيل عليه "27 ويقول ابن القيّمِ في خائمة سورة الواقعة: 


)١(‏ البحر حيط لأبي حيّان الأندلسي ج2/79/ا9. 

(؟) المصدر السايق ج171/9. 

(؟) غرائب التفسير وعجائب التأويل للكر ماني ج81/7١٠؛‏ واتظر شواهد أخعصرى 
في الجرء نقسه/ 1 .117 31715 17147 

(4) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج8؟178/7ء وانظر تأكيده لهذا الكلام في اللجزء نفسهه3 3 
ثم انظر فيه شواهد أحرى على هذه العلاقة ج178/9: ج014/98؟. 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج5 2576/١‏ وانظر أيضاً في الخرء نفسدارع 1١‏ 


اد 


"ثم ل أحواهم في 
القيامة الكبرى» وقسّمهم إلى ثلاثة 0 ؛ كما قسسّمهم هناك إلى ثلاثة "20 

ويقول الزركشي: " من أسراره(©: مناسبة فوائح السسّوّر وخوائمهاء وتأمّل 
سورة القَصّصء وبداءفها بقصّة مبدأ أمر موسى» وصرته وقوله: مِإَلن أكت 
لها لَمجْرينَ # القصص: ١7‏ , وخروجه مسن وطنه ونُصرته وإسسعافه 
بالمكالة» ماك اللاو كي 
للكافرين» وتسليته بخروحه من مكّةء والوعد بعٌوده إليها؛ بقوله: إن الى رض 
َلك اشاس تدك إِلَ مَعَارٍ # الققصص: 85 "0" وزاد السيوطي هنا: 
" لقوله في أول السورة ١‏ ناراف القصص: 7 "0, 

ومن هذه العلاقة الكُبرى: علاقة الاشتراك والمناظرة تفرع جميع العلاقات 
الأحرى بين فاتحة السورة وخاتمتهاء ومن هذه العلاقات: علاقة الإيضاح والتبيين؛ 


.71١ التبيان لابن القيم/1‎ )١( 

(؟) الضمير هنا عائد إلى الموضوع الذي كان يتحدّث عنه الزركشي في كتايه» وهو: غبواتم السُوّر. 

(5) البرهان للزركشي ج١188/1- 1١45‏ 

(4) الإنقان للسيوطي ج2781/7 ومعترك الأقران له أيضاً ج١/251‏ وانظر شواهد أخرى عنده لهذه 
العلاقة بين فاتحة السورة وعماتمتها في مراصد المطالع/79: 41١‏ ؟4 وقطْف الأزهار ج١/5‏ 0 
5-0-0 لخلا ثم انظر في حديث بقية العلماء عن هذه العلاقة التيسير للنسفي 
(رسالة ياسين)/514١.‏ ومجمع البيان للطبرسي مجه ج١5:‏ 3178/55 مج ج2057/18 وفتوح 
الغيب للطيبي (رسالة الناصسر) ج١741/1‏ 885 ج183/5؟؛ واللياب لابن عادل 
ج/ةاى جلالعهك ج1 4/١‏ ونظم الثرر لبقاعي ج؟رالاف ج" وك 4ه 41 
لكف لقم جة ]اك 1نك كحك ج هرات از لدو ولق حمق جكأللف 
حاف لاعت جزلا جطرات 41785735145 وتسهيل سيل غيل ادر 
إرسالة ابن سليمان) ج537/7: ج944/5: (رسالة الحري) ج؟/2)407 (رسالة السحيباي) 
جاإلتتى ممق ج تلفكت الكلك للزلا 


ل 


بأن بي ريض لا رع ويل اا د 
سورة البقرة: " بدأ السورة بمدح التنين 1:3 
الف سا ا اي سيم عراته سيد ح صَلَى الله عليه 
00 قال :امون كل ئُ ل ءامن اه وَملبَكيدء كبو ومسو لا عفرف ب بيت حر ين 


لجعو 


شييء # البقرة: 585 , وهذا هو المراد بقوله في أول ل السورة: هل لينم 
آي # البقرة: ؟. ثم قال هاهنسا :ل( وَقَسَالوا سَوِعسَا وَأ لعا #البقرة: مذفى 
وهو المراد بقوله في أول السورة: 9# يي ين # البقرة: 01 
ثم قال هاهنا :هل طُفرَائلك وَبنا وَِلِكَ الَصِيرٌ © البقرة: 5 ,؛ وهو المراد بقوله 

ف أول السورة: مأ مَآلرَموْرْنَ # البقرة: 4 ثم حكى عنهم هاهنا كيفية تضرّعهم 
إلى رهم ف قولهم: رين لا لا مُوَادِذْنَآإن ضيَآ أو أفكأ #البقرة: 4785 
إلى آخمر السورة» وهو المراد بقوله في أول السورة: مإ للتةعَق دين 
النزيئوس 6 البقرة: © » فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخحرها"”©. 

وقريب من علاقة الإيضاح والتبيين علاقة الإكمال والتشميم» وفيها يقول 
الطوسي عب عاقة سورة الساءة "كاين حا ميضانه اق أول الملورة بعش 
سهام الفرائض؛ ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك ”7, وتقترب منهما أيضاً 
علاقة التكامل بين فاتحة السورة وخاقتهاء وعنها يقول الطيبي في فاية سورة 
آل عمران: " لّمحت السورة بذكر الكُتُب الملوّلة على أنبياء الله؛ لتكون الفاتحة 
تجاوية العاف ونا تكب لاما نولت إلا لجنا على شري لسر علس 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج1/7١1.‏ وقد تقل هذا النصّ كل من الأصفهان في أنوار الحقائق 
الربانية جه/4؟ 7‏ 2776 وابن عادل في اللباب ج577/4 ل 0717, والسيوطي في قطف 
الأزهار ج١/41‏ 0: وانظر في هذه العلاقة 0 للبقاعي ج11/1. 

(؟) ججمع البيان للطيرسي مج ج14 ١79/58‏ 


-مم؟- 


التكاليف» والمصابرة مع الفا والمرايطة في سبيل الله'"27. 

ومن العلاقات أيضاً بين فاتحة السورة وحاتمتها: التقابل؛ وإليها يُشير الزعخشري 
بقوله في نهاية سورة (المؤمنون): " جعل فاتة السورة: ممَدْأَئلحَ المزيئون # 
المؤمنون: ١‏ » وأورد في خاتمتها: يانه لايقيخ الْكَنرويَ # المؤمنون: 41١10‏ 
فَسْتَّانَ ما بين الفاتحة والخائمة "20 ويقول السيوطي في خاتمة سورة الأعراف: 
"لا ذكر أول السورة استكبار إبليس عن السجود؛ ختم السورة بنط إذَالِينَ 
عند ريلك لَايَنْتَكْرود اديوه ووه وَلَهَسَجْدُوتَ # الأعراف: ٠١5‏ ,و 
آخر السورة أوطاء وَالْتأمَ مقطعها مع مطلعها "0". 

ومن العلاقات أيضاً أن تلمح خاتقة السورة إلى ما سبق ذكُره صريحاً في 
فاتتهاء ومن شواهد هله العلاقة قوله ‏ تعالى ‏ في فهاية سورة الرحمن: 
لدم # الرحمن: 8 ؛ يقول القرطي: " كأنه يريد به 
الاسم الذي افتتح به السورةء فقال: 7 لمن # الرحمن: ,١‏ فافتتح يمذا الاسم 
فرضى خلق الإنسات .والكنء. ويحلق السماوات والأرض» وطنعه وأنه يأف يدر 
هُوَفي مأو # الرحمن: 5 »؛ ووصف تدبيره فيهمء ثم وصف يوم القيامة وأهوافهاء 
وصفة النارى ثم حتمها بصفة المحنان, ثم قال في آحر السورة: مَل ير أنمميْكَ ذى للك 
الوم # الرحمن: 8, ؛ أي هذا الاسم الذي افتتح ار كان ل أن 


(1) فتوح الغيب للطيبي (رسالة العمري)/:- 78 »©5١‏ وانظر في هذه العلاقة أيضاً مفاتيح 
الغيب للفخر الرازي ج١45/1.‏ واللباب لابن عادل ج184/7 ونظم الدُرر للبقاعي 
جه لهك ج1/اق. 

(؟) الكشاف للزعنشري ج7/5٠٠ء‏ وقد سبقه إلى هذا التنبيه الكرمائي في كتابه غرائب التفسير ج59/7/,. 

(0) قطف الأزهار للسيوطي ج470/5: وانظر أيضاً في الجزء نفسه/885؛ ثم انظر في هذه العلاقة 
أيضاً نظم الدّرر للبقاعي الك جلك 


وك 


دق 


هذا كله خرج لكم من رحمق 
ومن العلاقات كذلك أن تتضمّن الفاتحة, أو الخاتمة الرد على دعوى: 
أو الجواب عن سؤالء أو الاستدلال لأمر. أو التعليل لشيء ذُكر في إحداهماء 
قفي الرذ على الدعوى يقول النسفي في آخر سورة القلم: " حوابُ قوهم: 
تنك مق القلم: 0١‏ في أول هسذه السورة :لامآ لَِمَة ميَكبِتَجْوٌنٍ # 
القلم: ؟ "0, وني الجواب عن السؤال يقول البقاعي عند قوله ‏ تعالى ل 
في آخر سورة اللعارج: « يََي ايدان رك إل شب ضر (2)كبدعة 
َأ وعَُونَ # المعارج: ”5 - 44 " وهذا هو زماتن 
العذاب الذي سألوا عنه أول السورة» ققد رجع ‏ كما ترى - آخرها على 
أوها"0, 
وف الاستدلال يقول الفخر الرازي في متام سورة القيامة: " اعلم أله 
0 كك كك 115 ادر : وال السب الاسن أن جمائة. # 
القيامة: ”؛ أعاد في آحر السورة ذلك» وذكر في صححّة البعث دليلين: الأول قوله: 
« سب الإستخ أدبي تى » القيامة: ** ... الدليل الثاني: ... الاستدلال بالخلقة 
الأوى على الإعادة وهو اللسراد من قوله تعالى: أل يلدي 
القيامةء بام "89 


كم عدي 


مي يمن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج131/17: وانظر هذا التنبيه أيضاً في الاب لابن عادل 
جاح ونظم الدّرر للبقاعي عجارا 

(5) التيسير في علّم النفسير للنسفي (رسالة ياسين)/79/1. 

(0) نظّم الثرر للبقاعي ج131/8. 

(4) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١70/7 25١7‏ وانظر في علاقة الاستدلال أيضا التيسير في 
علّم التفسير للنسقي (رسالة ياسين)/ 2326 ونظّم اشر للبقاعي ج217/7؟ء جلا:.39 4371. 


94. 


وف التعليل يقول ابن عادل الحنبلي في خاتمة سورة يوسف: " قال في أول 
السورة : :9 نكن نض عَلَنَكَ خسن القّص # يوسف: ؟ء ثم قالهنا: 
ط لكت ف ضعي عبر لول الأزني » يوسف: 1١١‏ , وذلك تتبية على أنّ 
حُسْن هذه القصّة؛ إنما هو لأجل حصول العبرة منهاء ومعرفة الحكمة م 
ه - تناسب قُصُول السورة: 

وهذا التوع أقرب أنواع التداسب الإجمالي إلى التداسب التفصيلي» وقد يثتبه به 
في مواضع عديدة؛ لأسباب سيتمٌ التعريّض ها إن شاء الله في نماية هذا 
المبحث عند الحديث عن ظاهرة تعدّد وجوه المناسبات للآية الواحدة عند جمع من 
المفسرين. 

أنّا علاقات هذا النوع؛ أي الروابط الى تربط مُصُول السورة بعضها ببعض؛ 
فأهمها: تنية المعاي؛ ولا سيّما التشنية التقابلية, وهي من خخصائص فنّ الاستطراد 
القُرآي؛ كما مر معنا في القاعدة الخامسة من القواعد الكُليِة للتناسب. 
رن هذه الكلاقة . تصول السورة كول إن 222 فى ديه ع سورة الفائحة: 
اد د د ل أن ع ره سي اشر عد رن مكار 
الكلمتين مقتسّم السورة؛ ف [ إِيّاكَ نعيّد 1 مع ماقبله لله و [ وإياكَ 
نستعين) مع مابعده للعبد» وله ما سأل؛ وشذا قال مَن قال من السلف: 
نصفها ثناء» ونصفها مسألة 


0١ 


)١(‏ اللباب لابن عادل ج47721/11 وأصل كلامه هذا في مفاتيح اليب للفخر الرازي 
ج11/14 - 0147 وانظر في علاقة التعليل أيضاً نظم ادر للبقاعي ج111//4. 

(؟) يقصد الحديث القدسي المشهور: (قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين: نصفها لي» وتصفها 
لعبديء ولعبدي ما سأل ...)؛ انظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم بشرح النووي 
ج10 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية ج4 28/١‏ وانظر أيضاً في علاقة الثنية والتقابل التيسير في عألم- 


41ت 


ومن العلاقات بين فصول السورة: العلاقة القائمة على ترابط مقاصد القرآن 
الكُبرى وموضوعاته الأساسية؛ ما سبق تفصيله أيضاً في القاعدة الخامسة من 
القواعد الكلّية للتناسب؛ وتكاد تكون هذه العلاقة أكثر العلاقات تكرّراً ووروداً في 
ديد القلماء عن نناسي الصرل السورة» وفيها يقول ابن عادل الحنبلي عند 
قوله تعالى: «[ وَتَينهُم عن سيف يرهم # الحجر: 5١‏ ؛ الآيات: " ا قير أمر الوق 
وأردفه بدلائل التوحيده ثم عقبه بذكر أحوال القيامة؛ وصفة الأشقياء والسُحداء؛ 
ا لسر ا رتاه وسلامه عليهم؛ ليكون ساعها ريا للعبادة 
الموجبة للفوز بدرّحات الأولياء» ومُحذّراً عن المعصية الموجبة لاستحقاق دَركات 


الأعفياء"20, 


-التفسير للنسغي (رسالة فقيهي) ج؟/551: 0/٠5‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج5؟/: 037 
واللباب لابن عادل ج375/4: ج424/8: ج74/15 ونظم الدُرر للبقاعي ج114/1 
جم 

3 اللباب لابن عادل ج١477/9 ل 427. وانظر شواهد أرى هذه العلاقة عنده ج34/9‎ )١( 
ج 15/1 كك ع جتلاك- طح جلالحده - قرف جقل 4 فخلا‎ 
اج ااهل مكف اج امكف ج"تلحت كلك كم جكزلعمن كمن‎ 
ملال- كلاك الالاغ اجوزلمقك جتزرمت لكل كوك كول جلاللرلف‎ 
ج414 ثم انظر في حديث بقية العلماء عن هذه العلاقة التيسير في علّم التفسير للتسفي‎ 
(رسالة ياسين)/1 251 514؛ ومجمع البيان للطبرسي مج" ج311 3193/17 مج؟ اج ال‎ 
مجه جكحن لوا ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج0/لاء ج1١/244 ومجموع الفتاوى‎ 
لابن تيمية ج7١218/1 وغرائب القرآن للنيسايوري ج8/5, والبحر الخيط لأبي حيّان‎ 
الأندلسي ج5/مه3, هاس ج4/و.”) «الء وأنوار الحقائق الربانية للأصفهان‎ 
ج؟ لاا اكاك جوأكحى ونظم الدُرر للبقاعي ج١/م0؟ # ود جما‎ 
وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج514/9) ج51/4.‎ 


-000- 


ومن العلاقات بين فُصُول السورة كذلك: التدرّج في عرض المعاي» وترتيبها 
ترتيباً منطقياً ا ا ل 


للواقعة: 15-157 ؛ ويعحيده: ا ل 
وي # الواقعة: 15-54 وبعده :«( مثآ أو 
م معن الئوت> بج الواقعة: ل ف كيل ا 
الأشياء الي تمقص بقدرة الله تعالى» وتقديم بعضها على بعضء وهل كان يجوز 

تقدم ذكر النار على 0 الماء؟ والنواب أن يُقال: الأول هو لق الإنسان مسن 
لطنة والدعمة ف ذلك قبل النعمة في الثلاثة الأخخر الى بعده» فورحب تقدهه؛ 
ثم بعده ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث» وهي الطعام الذي لا يستغيي عتهه 
جسد الحي» وهو ذلك الحب الذي يُختيّز» فيحتاج بعد حصوله إلى حصول ما 
يُعحّن بهء وهو الما ثم إلى النار الي تعد بأ فالترتيب على حسب الحاجة "20 

ومن التدرّج في عرض امعاني: مراعاة التدرّج الزماي في عرض بعض القصص» 
وي هذا يقول اليقاعي عند قوله تعالى يلإو إل شثوة عَم سك يكحا عا #هود: 4 
الآيات: " ونا اتقضت قصّة عاد على ما أراد سبحانه؛ أثبعها قصّة د كارا 
عَقبهم في الزمن» ومثْلهم في سكن أرض العرب» وعبادة الأوثان ”". 


ذه العسريل ع التأويل للحطيب الإسكاتي ج49//7 ١7‏ 2155/8 وقد تابعه في هذا التعليل 


ع 5 3 3 
كل من الكرماني في البرهان في توجيه مُتَشابه القرآن/577؛ وابسن ريان في السروض الريان 


ج 4/7 وانظا في علاقة التدرج أي غناً بحمموع الفقاوى لابن تيمية ج؟إلاء 
ج4١/41‏ ل 87» وتفسير القرآن العظيم لابن غير ج١/518»‏ ونظسم الدُّرر للبقاعي 
لات 


(0) نظْم الشرر للبقاعي ج47/7 5 وانظر أيضا في مراعاة التدرّج الزماي فتاوى السكي/؟/ "لام 


ا د 


كذلك من العلاقات بين قُصُول السورة: الاشتراك والمائلة: وفي هذا يقول ابن 
عادل الحنبلي عند قوله تعالى:<( وَأثل عََيْهُمْ م # الشعراء: 55" اعلمٌ أنه 
- تعالى - ذكر في أول السسورة شدّة حُورْن محمد عليه السسلام» 
نم ذكر قصّة موسى» اس ال ل لس ريمن 
م ذكر عفييها تنا إراهيم؛ 0 ا 0 السبب كان أشد 


ا 

ومن العلاقات بين قُصُول السورة أيضاً: تعلديد الأنواع» وعن هذه العلاقة 
يقول الزعخشري في حديثه عن صدر سورة البقرة: " اقتتح ‏ سبحاته ‏ بذك 
الذين أخلصوا دينهم لل وواطأت فيه قُلوبهم الْستّهمء ووافق سرّهم عَلنَهِم 
وفتلّهم قولهم ثم نتّى بالذين تحضوا الكُثْر؛ ظاهراً وباطناء ُلُوباً والسةه ثم ثلث 
بالذين آمنوا بأفواههم؛ ولم يُومن قوم وأبطنوا حلاف ما أظهروا 97" 

ومن العلاقات كذلك بين قُصُول السورة: التنويع في البيان» وي هذه العلاقة 
يقول الفحر الرازي عند قوله تعالى: 8و إذ أ 
اِنَاي إمَاثَاكَالَ ومن مُيََقّ اللا َال عَهِى اللَلِِنَ 4 البقرة: 175:” اعلمْ أنه 
سه ران سا استقصى في شرح وجوه نعّمه على + ورين 
شرح قبائحهم في أدياقم وأعمالهم» وحتم هذا الفصل ,عا بدأ به» وهو قوله: 
3 ل وأ # البقرة: 5" إل قوله 20 لَاهُم يصَرُونَ إن ال 
17؛ شرع سسبحائه ‏ هاهنا في نوع آحر من البيان» وهو أن ذكر قصّة 
إبراهيم عليه السلام» 30000 


عر م براه طوس مدت ع مد اح ود 
إريع ريه بكلت دَاتتَهنَ لي اك 


نعي 


(1) اللباب لابن عادل ج28/15 وانظر في هذه العلاقة أيضاً البحر الخيط لأبي حيِّان ج 405/4‏ لاغ . 
)١(‏ الكظاف للزعخشري ج١/54»‏ وانظر ترا من كلامه هذا في مفاتيح الغيب للفخصر السرازي جه 
وتفسير ابن عرفة برواية تلميذه الآبي ج11/1 ١17‏ وقطف الأزهار للسيوطي ج 185/١‏ 


ع 258 


شخص يعترف بفضله جميع الطوائف والملل... فحكى الله سبحانه وتعالى ‏ 
عن إبراهيم أموراً تُوجب على المشركين» وعلى اليهود والنصارى قبول قول محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّمء والاعتراف بدينه؛ والانقياد لشرعه””©. 


5 718 
وقد ذكر العلماء ‏ بالإضافة إلى ما سبق أنواعا أخرى من العلاقات بين 


0 السورة؛ كالتأكيد”", والإجمال ثم التفصيل'"”, والتخصيص بعد 
الت ل" وعك 0 


ثانيا ‏ بحوث العلماء التطبيقبة في التناسب التفصيلي: 


حديث العُلَماء في التناسب التفصيلي غزير جد وقد رحعت لتبّع كلامهم فيه 
إلى قرابة ثلاثين ا سار التفسير القرآئي» وكانت الحصيلة أن اجتمع 
لدي ما يقرب من ألف نص من نصوص العُلّماء في التناسب التفصيلي للآيسات» 
بعد ذلك قمتُ بإحصاء أنواع الروابط والعلاقات الي كانوا يُشيرون إليها فٍ 
هذه النصوصء وقد بلغت هذه العلاقات بعد الرصد والاستقراء ما يقرب من 
ثلاثين علاقة» وسأسردها ف البذء مُجملة: ومُرئَّة؛ بحسب كثرة وُرودها لديهمء 
وشيوع الإشارة إليها عندهمء وهي كما يلي: 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج1/4"؛ وقد نقله ابن عادل في اللباب ج41/5. 

0 انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١ 58/1١‏ واللباب لابن عادل ج55/7. 

() انظر مفاتيح الغيب للفخخر الرازي ج57/7 58 والبحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي ج١2741/1‏ 
وقطف الأزهار للسيوطي ج١/1175-‏ 07140 

(4) انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج77/7) والبحر انحبط لأبي حيّان الأندلسي ج707/1 واللباب لابن 
عادل ج5/*» ونظم الدرر للبقاعي ج111/1 11 وقطف الأزهار للسيوطي ج5178/1, 

(0) انظر الكشّاف للزعفشري ج١/88,‏ والبحر اخيط لأبي حيّان الأندلسي ج١559/1.‏ 


+46 


التقابل؛ والاستدلالء والاستتباع والتفريع, والتعليل» والاشتراك والمماثلة, 
والتمفيل؛ والرة على شُبْهة أو الإجابة عن سؤال ظاهر أو مقدّر, 
والإجمال ثم التفصيل؛ ومنه: الإيضاح بعد الإجام والتعيين بعد العضمين» 
والتدرّج في عرض امعان وترتيبها ترتيباً منطقياً. والعلاقة القائمة على تسرابط 
مقاصد القرآن الكُبرى وموضوعاته الأساسية, والتقّسيم وتعديد الأنواع؛ ومنه: 
تعديد النَعَِ والاقتضاء واللزوم (البناء على ما تقدم) والتعميم بعد 
التخصيص. وعكسه: التخصيص 0 التعميم وتنويع البيان, والتأكيد؛ ومنه: 
المع بين الإثبات والنفي والأمْر والنهي للتأكيد. والاستدراك والاحتسراس؛ 
والاستثناء, والتفسير والتبيين» ومنه: تبيين الكيفية: والفذلكة (الخلاصة)» وذكْر 
الوسيلة, وتناسب القَسّم مع الْقْسَم عليه. والإكُمال والشميم. 

وقبل أن أشرع ف تفصيل الحديث عن هذه العلاقات أودٌ التنبيه هنا إلى أن 
استنتاج هذه العلاقات التناسبية بين الآيات» ثم ترتيبها على هذا النحو معتمدٌ على 

0 7 7 0 
ما دونه العُلَماء أنفسهم ف مصادر الدراسات القرآنية» وليس نتيجة لتحليل ذا 
من الباحث لأنواع العلاقات التناسبية في القرآن. ولعل هذا التنبيه من باب تفسير 
الواضحات بالنسبة لمن عرف موضوع هذا البحثء؛ والمنهج التّبِع فيه القائم علسى 
رصد مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة؛ كما تبدّت عند عُلَماء الدراسسات 
القرآنية» وليس كما قد تتبدّى عند الباحث المعاصر عندما يتصدى بنفسه لدراسة 
هذه المكوّنات؛ عن طريق تحليل السورة القرآنية نفسها؛ مسعيراً بجهود عُلّماء 
الدراسات القرآنية في هذا المجال. 

در اليه أيضاً إلى أن بع تصوص الشلماء قد تنك الاشارة عند أبية 
عحدّدة إلى أكثر من علاقة من علاقات التناسب التفصيلي؛ إِمّا أن العالم ينص 
صراحة على عدّة وجوه محتمّلة للتناسب؛ أو لأ تعبيره عن هذا التناسب يحدمل 
الإشارة إلى أكثر من علاقة من علاقاته. 


1 


أمّا علاقة التقابل؛ فهي أكثر العلاقات وُروداً في بحوث العلماء التطبيقية في 
التناسب التفصيلي» ومن شواهدها قوله تعالى: «هَمَنْ أَظلَمٌ مئّن مكدب عَلَ 1 


يَكَدّبّ يالصِدقٍ إذ ج42 الس فى جَهَتَّمَ منرى زلكفيت © وَألِى جه يألصِدَقٍ 


5 


و م سر 


عَسَدَقَ بد أوْليِكَ هُمْ الْمتقُويت # الزمر: ١‏ - 35 , وفي هاتين الآيتين يقول 
أبن عادل الحبلي: " لا ذكر الله مّن افترى على الله الكّذَبء أو كدب بالحق؛ 
ذكر مُقابله وهو الذي جاء بالصّدق» وصدّق به "20, 


(1) اللباب لابن عادل ج517/1, وانظر الشواهد الأحرى هذه العلاقة عنده ج١/440:‏ 8ه 
جام ل مكحت جادلاك للق جكرتقى للخل كم ج هركف كناك مكف لقم 
جيك وى لعف حرف جلاركون ككل رمف ككف جمأكف جتلتلك 
في لأااف جنالالا ح ج وى الاسم التق ج75 1و7 قلاف فلاف 
جام الام معه اج ادك كو جهلا ل لحت 1 لق فلاف ج15/ 31114 
فى جلاروس كوم ملل محق لأكف جلاكت أو للك ملك نكم 
جخالتةق ملل جع كتف .ل 4+" ها" 884. وفي حديث بقية العلماء عن 
علاقة التقابل انظر التبيان للطوسي ج01/5ى جاطى دلاكى جك ككف ج موقت 
دلق ملعف جكزالك لكك جلاع لط جفكف كلام جكارك ل لكك الث تمق 
لل 0 ٠‏ والتيسير للنسفي (رسالة الرفاعي)/10١2‏ والكشّاف للرعخشري 
جاركف 4 وجمع البيان للطبرسي مج ١‏ ج١/41‏ للق كلا جل وم لإلاك لأملن 
مجك جل 030/4 جك ف تلمك لاقت مج؟ جل لدف حت عد أللكف 
الالال ماس ج5 1ك 14ت اج الخلا ا ج10 135/ملء مجه جا 
ل ا 0 2 لل مسف تلن 
جل علسلل ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج11/9ك 5د جذات جلأقه 
ج. 1 ج157/85ء وتلخيص تبصرة المتذكر للكواشي (رسالة الشيبان) ج315/1 
وأنوار التعزيل للبيضاوي ج١/175:‏ 4541 509؛ 4054 وغرائب القراآن للتيسابوري 
ج١7*1/1‏ والبحر اغيط لأبي حيّان الأندلسي ج ١1د‏ حقف جالامكء حك كمم 
جذأكثت جذالت وأنوار الحقائق الربائية للأصفهان ج7/ لم الالاء ج11//7 1د 


حي ات 


ومن شواهد الاستدلال قوله تعالى: «المَرٌ يْكَ يت الكت وَالِىَ أل إِلْكَ من 
َك لحن وين كرتيس لايؤمئرة (3 أله ليد َم توب بر يوبا #الرحد: 
١‏ -7 » وفيه يقول الرجّاج: " ا ذكر أنهم لا يؤمنون؛ عرف الدايل الذي 
يُوجب التصديق بالخالق ‏ عر وحل ‏ فقال: ( الله الذي رَقَعَ السماوات بير 


عَمّد )» وفي ذلك من القدْرة والدلالة ما لا شيء أوضح منه "0©. 


-1554 هلالا1ء جه/351710 03716 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟/44 20 وتفسير 
ابن عرفة برواية تلميذه الآبي ج؟/05ه. 9755؛ وحاشية الكازروي على تفسير البيضاوي 
ج41 0184 والجواهر الحسان للتعالي ج١/23707‏ ونظم ادر للبقاعي ج١/9ت‏ 140 
لاحك كحك ج الات ككك مكف جالكحف للم يأ نكن كلى للك نرم 
ا ل ل ككل كمف علاف جلارقكى لمق جمدرتى 
وقطف الأزهار للسيوطي ج١/778.‏ 

)١(‏ معاي القرآن وإعرابه للزبّاج ج/7١.‏ وني حديث بقية العلماء عن علاقة الاستدلال انظر 
التبيان للطوسي ج؟/هههء جلدم كك جه/14 47 ا ج05/9*, والبنسيط 
للواحدي ج5/٠28107‏ والكشّاف للزعفشري ج١37/1‏ ج380/4: وججمع البيان للطيرسي مج١‏ 
ج001 جالعم مجك ج33 4ك مج" جل لتم مجه لج الوم 
له مجه جك ١5لا‏ ج17 13/54 ا مسج اجون 
ومفاتيج الغيب للفخر الرازي ج8/97. ١‏ ج87/8 21 وأنوار التنزيل للبيضاوي ج١/575:‏ 
وغرائب القرآن للنيسابوري ج١/1١5,؛‏ والبحر المصيط لأي حيّان الأندلسي ج الات 
ج1/5 4 وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني ج41/4١:‏ ج25577/0 وتفسير ابن عرفة برواية 
تلميذه الآبي ج 425/7 40 4» وحاشية الكازروي على تفسير البيضاوي ج١/075»‏ واللباب 
لابن عادل ج64481/1 جكأهلف جورمى مقف جلالقفى ل اه 
دد 4 ة كلت جذالكلاك واكك جاللحت جنللرمعثت الاى 
عرلادلى جلالاى دك لمك جز اكك لاف مك جكل/ه 1ت ج لتقت 
كف ونظم الدرر للبقاعي ج5/7اء ج3241/9 ليق ذلاكى كدى جه أن 
ل سه مق تاس ا جلاام جذكككت وحاشية شيخ زاده على تفسير 
البيضاوي ج 76/9 


82 5ت 


أنّا علاقة الاستتباع والتفريع؛ فالمقصود بما أن ينعطف الكلام من المعى الذي 
كان فيه إلى معن آخر تابع له أو متفرع عنه بوجه من الوحوه؛ وق كسثير مسن 
الأحيان يكون سبب هذا التفريع دلالة محدّدة تضمّتها المعيى الأولء أو لفظة معيئة 
وردت فيه فيتجرٌ الكلام إليهاء وينعطف الخطاب للحديث عنهاء ومن شواهد 
هذه العلاقة قوله تعالى: فل وَمَ يَمَمَل من الصكيدحتٍ ين كحكر أ أنقَ وهو مُؤونٌ 


ُوْلهِكَ يَدسْلُونَ الْبِنَةَ ولا يَلْمُونَ ييا (59] ومن لَحْسَنُ دينًا مِمَنَ أَسْلَم جه لله 
وَهُوَ تجسن وَأتَسَمَمِلَةإدهِيمَ حَنِيمًا # النساء: ١١5 - ١74‏ » وفي العلاقة بين هاتين 
الآيتين يقول ابن عادل الحنبلي: " ا شَرَطّ في حُصول النجاة» والفوز بانّة كون 
الإنسات مؤمناً؛ شرح هاهنا الإعان» ويِيّن فضله"20. 

ومن الشواهد أيضاً على هذه العلاقة قولسه تعالى: « وَإدَّلك ف الأتم لوه 
يتيك متا لوي كز وه متقع كدر ياتا و5 (©) وَعََاوعلَ الثاي نخملون (5 
َلْقَدَيسَلنَاهَْاِكَ مرو # المؤمنون: -1؟ , وهنا يُشير البقاعي إلى مناسبة 
كر قصّّة نوح ‏ عليه السلام ‏ بعد ذكْر لفظ اقل في الآية السابقة لقصيته؛ 


ذلك " لأنّ بحاته ونحاة المؤمنين معه كانت بالفُلّك المحتوم به الآية قبله"0, 


(0 اللباب لابن عادل ج0/7؛ وانظر شواهد أحرى على هذه العلاقة لديه ج8/4 25١‏ 43/8 
ل ا م ل ا ان لل ا ل 
011/5 لكف لمم ج١‏ لكات ملاى كحت ج لاك ج 1/17 كك ج: الى 
جه 1ف غقف ج5١1/؟؟.‏ 

() نظّم الدّرر للبقاعي ج5/0ة١»‏ وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه ج١/549:‏ 441 
.ره ؛. ج4//ا©. وفي حديث بقية العلماء عن علاقة الاستتباع والتفريع انظر التبيان للطوسي 
ج؟إلامف جه/؟؛ 3 جلارقت ج١٠/321‏ وجمع البيان للطبرسي مج اج 1ق جارتت 
ةوج كرا ال مج جل ككل لمن كاك ككل عق فق 


كردف لول هلان كلك جعت لاردكى مس" جل هلام حمل ج11 7/17تد- 


عاد 


ومن شواهد التعليل قوله تعالى: « إن لم كَمَرُوا سواه مَلتِهز َأَندَرتهُمْ ألم 

0 6 َلَّهُمْ عَدَابُ 
عَظِيمٌُ » البقرة: ١‏ - ” » وي تناسب هاتين الآيتين يقول ابن عادل الحنبلي: 
" اعلم أنه تعالى ‏ كا بين في الآية الأولى أنهم لا يُؤمنون؛ أخبر في هذه الآية 
السبب الذي لأجله لم يُؤمنواء وهو الحم "00. 

ومن شواهد الاشتراك والممائلة قوله تعالى : « مَقَم نج ين يِل له افا مما 
5 8 ألم بها بير َناك مُوِمُونَ # الذاريات: 45 47 , وف تعلق هاتين 
الآيتين يقول الطبرسي: " وجْه اتصال قوله: [ والسّماءً بنيناها بأد عا قبله 


هو أنه في قوم 1 اوح للك وى السماء ايض آيل فهو متسل به فى لمي 60 


مجك ج5 1/1 لال مجه قل ١5د‏ ج31 0114/157 مجه 
ج37/57: ج41/0» والبحر اغيط لأبي حيان الأندلسي ج7/1م 7/7 ب لالاده 
وقطف الأزهار للسيوطي ج205/9 - 4017 

)١(‏ اللباب لابن عادل ج1/٠*3‏ » وانظر شواهد أعرى على هذه العلاقة لديه ج؟/884: 
ج للكت جوللاف ككف جالالاء كوى جلاريعى كلم جزلركك تق 
جه ات كلدم ج١‏ ألا 305 الا ج؟(/40: 554. وفي حديث بقية العلماء 
عن علاقة التعليل انظر التبيان للطوسي ج5559/5 ج279/4 والتيسير في علم التفسير للنسفي 
(إرسالة الرفاعي)/257* لاغ 0# ومجمع البياك للطبرسي مج ١‏ جا عا اماه 
مج؟ جا 157/4 مج” جك 555/15 مجه جو الام جلك انلك 
مج” ج2181/70 ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج1/دء ج24/97» وأنوار التفزيل للبيضاوي 
جكلمكت والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج178/7ء ج41/0: وأنوار الحقائق الرباية 
للأصفهاني ج1071/4ء ونظم الدرر للبقاعي جلدم اج لتك جلك د جم معت 
4 متك جة/ كن لالت لدت جراعل لالت 

(1) ججمع البيان للطبرسي مج" ج77/99 وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه مسج؟ ج*. 
اه مسج" جل ١ك‏ جك ااا مسج 1/11 1 ج10 1ك 


50000705 


ومن شواهد التمفيل قوله ‏ تعالى ‏ بعد أن عدّد أوصاف لمنافقين: 
«مكته كمملٍ الى تود تآ َلآ نادت ما حوآك. دعب لله بورهم وَركَهُم فى ظلمسر 
ليون © البقرة: رف يرل العم 14 جاء حقيقة صفتهم؛ عتحها 
يضرب الكل؛ زيادة في الكنشف» وشميماً للبيان. ولضرب العرب الأشال» 
واستحضار العُلَماء الل والنظائر أن ليس بالخفي في إبراز حبيّات المعاني» ورفع 
الأستار عن الحقائق؛ حى ريك الْتحيّل ف صورة الْحقّق» والعومّم في معرض 
الْتيقِّه والغائب كأنه مُشاهّدء وفيه تلكيت للحصلْم الألدّ» وقمُمٌ لسّورة مامح 
الأ ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين» وفي سائر كُيُبه أمناله» وقَشَتْ في كلام 
سيول الله 0 الله عليه وسلّم؛ وكلام الأنبياء والخّكَّماء؛ قال الله تعالى: 

0 


« وتنك الأنتدل تََرِئها بين وَمَايتقلآ إلا اتصيئونَ 4 العنكبوت: 47 


ومن سُوّر الإنجيل سُورة الأمثال "0©, 


كك جلاك حلا” موه جا الاك جلف الل مسج 5 ج51/ه1ء 
وفي حديث بقية العلماء عن علاقة الاشتراك والممائلة انظر التبيان للطوسي ج55/5: 451) 
والكشاف للزعخشري ج/83: ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج178/5. وأنوار التفزيل 
للبيضاوي ج١/8؟4:‏ والبحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي ج2575/1 وتفسير ابن عرفة برواية 
تلميذه الآي ج7/نت واللباب لابن عسادل جن/1 11 111/9١‏ ج0/17 54037 
امك عاطم جه ادف 1أر د مأك ج امامت 8 ونظم الدُرر 
للبقاعي ج 1ك 1ق جكهلاء ج1/0ة4, 

(1) الكشّاف للرزعخشري ج١/77.‏ وفي حديث بقية العلماء عن علاقة التمثيل انظر مجع البيان 
للطبرسي مج١‏ ج 755/7 لامالا مج جلء تدك مجه ج313 لكألل جمكانى 
مج ج57/5.0: ومفاتيح الفيب للفخر الرازي ج144/5, ج59/97: 25١‏ وتلخيص تبصرة 
لمتذكّر للكواشي (رسالة الشيبان) ج257/7 وأنوار التنسزيل للبيضاوي ج١/183)‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسي ج07317/7 75 وأنوار الحقائق الربااية للأصفهانٍ ج772/7: 
جه الى وجزء ف تفسير الباقيات الصالحات للحافظ العلائي/15 ل 01- 


5 0 


ومن شواهد السرة على شيّهة أو الإجابة عن سؤال ظاهر أو مقدّر قوله 
تعال: الوا تنس ألكا له أنههامًا مدو كحي 
ملت أله كه م لَوْوْنَ علَ لَه ما لا لصوت (ن) ب نكسب سَيتصهوَلَحَطلتَ 

يد خَستَنهُ ولك أشكدب الككارهُمْ فا حكدِدُوةَ 4 ١‏ فسية قاعم كم 
وق امناسبة الآيلة القانية لاز يقل ار عرفة: " و ةما سيها لا قيلها انهلا 
تضمّن الكلام السابق اذّعاء الكُفَار أهم لا يُعذّبون بالنار إلا زماناً معخصوصاً يسيراً؛ 
رد عليهم ذلك من وجهين: الأول: مُطالتهم بالدليل على ذلك؛ حسبما تضعّنه: 
| ل أَنَحَدنُمْ عند الله عَهْداً 1. الفان: أنهم نا عجزوا عن الإتبان بالدليل؛ 
احتمل أن يكون دعواهم في نفس الأمر صحيحة:؛ فأتى هذا الدليل على بُطلافاء 
ا ة 


حواللياب لابن عادل ج؟الاولك لاحل جهارك د جلاب كاج اوكى لحف قلاف 
جككرة ةك عحارلحك ج5ا/ه 3 ونظم الدرل للبقاعي ج١/1ام‏ ج477/5 قلف 
كلك الاك جه لوه 

)١(‏ تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الآبي ج١/4‏ 0+ هده". وفي حديث بقية العلماء عن علاقة 
الرة انظر التبيان للطوسي 718/5 419 جلا الاك ج١٠/154»‏ ومجمع البيان للطيرسي 
عج١‏ ج١/454‏ مج؟ جف الأول مج ج107 010/18 مجه ج5 51/5 ومفاتيح 
الغيب للفخخر الرازي ج1717/7 2177 وفتوح الغيب للطيبي (رسالة شام/158 359 
والبحر الخحيط لأبي حيان الأندلسي ج7/ س 5» وأتوار الحقائق الربانية للأصفهان ج؟/5١8/)‏ 
واللباب لاين عادل جه هلاه ا كلاف ج41 ١م‏ كفم جلال 7ن كلل جل/الف 
لامج رحج هاه ال جاللهك- حدكى جكالت جأا/ت كك قلق 
جه أت نعج/ 55/1 زاك للك كل جا كط ون جة لقف لكف 


ح #اه # بت 


0 َي تومن يها قل نما الآياث عند أكوَ وما متاح هنآ إذا جوت لا مُؤْمُوَ 503 
تلك يكت لصيف كنا 3 بزدؤايم. انتكرعم ى ظيط تتمثرة () * 
يم التقيصكة وَلمَمُهْألوقَ مَحَتَرَا عي مكل عَم مُه ماكاها ليؤينهاأ إل 
كم ا 0 الأنعام: 65 - ١١١‏ ء وفي تناسب الآية 
الأخيرة مع ما قبلها يقول ابن عادل الحنبلي: " اعلمٌ أنه تبارك وتعالى ‏ 
ين في هذه الآية الكريمة تفصيل ما ذكره مُحْمَلاً في قوله: ( وما يُشْعرْكُمْ أنّها إذا 
جَاءت لا يُؤْمنُون ) "00, 

ومن الإجمال ثم التفصيل: الإيضاح بعد الإهام والتعيين بعد التضمين, 
ومن شواهد هذه العلاقة قوله تعالى: م مبترعبَادِ © 


100 


لنسكف وتيك الِْنَ دده ند وَوَِكَ م و الأنبي © الزمر: ١١‏ - 18. ثم قال 


تمق ال ميخو 


تعالى بعد أربع آيات: 9 لنَه ييل لَحْسَنَ لَكَرِيتِ كنبا مُتَمَيِهَا مَتَاَ # الزمر: 7 
وفي تناسب هذه الآية مع الآيتين السابقتين يقول الطبرسي: " فصل قوله: 
( الله تيل أَحْسَنَ الحُديث ) مها تقدّم من قوله: ( قُبُرْ عبّاد. الذينَ يَستَمعُون 


(1) اللباب لابن عادل ج5078/8) وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه ج6511/1 ل 11م 
عدن جتلعرت كلت كدق لحف جذلحف لات جلكلفت جلالمكق 
جاللمه هدك لول جتلرلف لاد جفل/ودت خضت دحك جتاأولت 
وفي حديث بقية العلماء عن علاقة الإججال ثم التفصيل انظر البيان للطوسي ج714/9: 
جة/8؛: وجمع البيان للطبرسي عج١‏ ج5/لا مج" جلا 8ك مجه جقك دك 
5غ" ومفاتيح الغيب للفخخمسر السرازي ج#لكت اج إلا جلالرقك لاا لت 
وأنوار التنزيل للبيضاوي ج١/2*50‏ ونظّم السدرر للبقاعي ج9/1 كن كذك ج01714/4 
ع عقتف اكه 


داه 9 


القول فيتبعُونَ أَحْسَنَهُ )؛ أي فإِن أحسن الحديث القرآن؛ فهو أُولى بالاتباع"20. 
ومن شواهد التدرّج في عرض العابي وترتييها ترتيباً منطقياً قوله تعالى: 
«إثل لتفؤيبيس يدوا ون تصرح مَمنتظرا ديهز كلك أنك لم إن لله را يما 
يَصَنْعُويَ بشت (©) زثل ؤي يَقَسْطْسَ بِنْ أنَصَردنٌ وحْمَظنَ مُوجَوُنّ لا ريبك ربلتَهُنّ 
ِل ل له مقا رهق 000 #النور: ١ - "١‏ ثم قال بعد هاتين 
ن: «وأنكطا الأبلق مك وَصَيِِنَ ين عباوقٌ ريسك بن يكوا قر فيه أله 
ين عليه ونه وسِعٌ حيية (©)وَإِسسََدِ ف الزن لصون اما حَقَ بيع أندين مطل # 
النور: 77 - 73 ؛ وقٍ تناسب هذه الآيات الأربع يقول الزمخشري: " وما أحسنَ 


ما رتب هذه الأوامر؛ حيث أمر أولاً بما يعصم من الفئنةء وعد عن مُواقعة 
المعصية» وهو عض البَصّرء ثم بالتكاح الذي 0-0 به التي 6 به الاستغناء 
بالحلال عن الحرام, ثم بالحمّل على النقس الأمّارة بالستُوى وعزفها عن الطموح إلى 
الشهوة عند العجر عن التكاح؛ ل ال ع الي 


)١(‏ بجمع البيان للطبرسي مجه ج057 4؟/51١.‏ وفي حديث بقية العلماء عن علاقة الإيضاح بعد 
الإهام والتعيين بعد التضمين انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١٠١/54؛‏ وأنوار التزيل 
للبيضاوي ج48/5: والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج89/7؛ واللبساب لابن عادل 
ج5 0/١‏ ونظم الذرر للبقاعي ج ١ك‏ اج اذه 4 جو ولاس الى جك لف 

(2+ الككاف للرجهري ج58/5», وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه ج18/9 .3 
0 ج4/ د 47 4. وفي حديث بقية العلماء عن غلاقة التدرّج في عرض المعساني انظر 
التيسير في علم التفسير للدسفي (رسالة فقيهي) ج574/5: ومفاتيح اليب للفهر الرازي 

ج رجه اكلام وفتوح 

الغيب للطيبي (رسالة بالطيور) ج7//ا/ا ل 2348٠‏ والبحر اخخيط لأبي حيان ج؟/ه”2 وأنوار 

الحقائق الربانية للأصفهاني ج840/7: واللباب لابن عادل ج9/5و؟ ج17/ 1 تلان 
ج1/.ه”, ج١5‏ إلالاه. ونظّم الدُرر للبقاعي جالة.ف ج؟لم" ساكل ج متكت 
وقطف الأزهار للسيوطي ج١/ه‏ 8 قم 


اخ الفتاوى لابن تيمية ج/ 


-وه؟- 


ومن شواهد العلاقة القائمة على ترابط مقاصد القرآن الكُبرى وموضوعاته 


الأساسية قوله تعالى: و( ول يَََكَيوًا مَايصَاحوم يَنِئَةٍ إن ْو لاك ين 153 
وَلَم ينظو في مَلَكْوْتٍ السَموتٍ وَالْأَضٍ وما مَاحَلَقَ أله من شيو وَآنْ عم أن يَكوْنَ هد مرب 


َنم يي ديت بده موت 2 من يبيل أله كك حلدى لذ يكوه في غيم يعون 
ًَّ عر كةو مي مل 0 


يويك عن الَامَةٍ عق ين رسا فل يننا يلها سد يق لحل أ في لام #الأعراف: 
64 - 187 , وفي تناسب هذه الآيات الأربعة يقول البقاعي: 7 ار 


والنبرّة والقضاء والقدّر؛ أثبعه المعاد؛ تتكمل المطالب الأربعة الي هي أئهات 


مطالب القركن "80 
ومن شواهد التقسيم وتعديد اتواع قوله تعالى: «ِ«أَمَتَظسَعُويَ أن يوووا لك هد 
ّ اا نْهُحْ مَنَْعْودَ كلم أله ثرّ يحَرَفونَك من بَسَدٍ مَاعَمَوْه وَهمْ يلوت 


ادا لَمُوأ لَدينَ َامثوا َالو ا 


007 لح يم 
مروت وَمَا ينون (© يون لا يتكمُوت الْكنب إل آمَانَ مَإِنْ هَمْ إلا 
يون 6 البقرة: ه؟ و مالسا عاك ' اعلم 
أن المراد بقوله: وم عنقا رن اليهود؛ 20 بالعناد» 


(1) نظلم الذّرر للبقاعي ج0/9 20 وانظر شواهد أخرى على هذه العلافة لنيسه ع/0157 
1 . وف حديث بقية العلماء عن العلاقة القائمة على ترابط مقاصد القسرآن الكبرى 
انظر مجمع البيان للطبرسي مج ا ا م جة العف جك مج 
لاك ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١٠/111:‏ ج10/16: وأنوار الحقائق الربانية 
للأصفهاني ةلا وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/2)507‏ وتفسير ابن عرفة برواية تلميذه 
الآبي جاردلا واللباب لابن عادل ج ١ر415‏ جتحت كلا جترككت جذأفلات 
تاك ه١4‏ ج؟393/17 ج15//ا3 ج١5/7‏ 7 وقطف الأزهار للسيوطي 
لولاا 


با واو ات 


وأزال الطمع عن يعاهم؛ بين فرّقهم» فالفرّقة الأولى: هي الفْقة الضالة الْضْلّة 
وهم الذين يُحرّفون الكلم عن مُواضعه والفرقة الثانية: المنائقوت» والفرقة الثالئة: 
الذين يُحادلون المنافقين» والفررقة الرابعة: ل ف هذه الآيقه وهم العامّة 
الأمُيُو الذين لا معرفة عندهم بقرافة ولا كتابة: وطريقتهم النقليد: وفيول كل 
ما يقال لهم "00 

ومن التعديد: تعديد النّعَم وثي هذه العلاقة يقول همس الدين الأصفهان عند 
قرله تعالى :مإ وَإذ نا اموأ هذ القريَة مها ونهاحَيكُ شفثٌ يدا 4 البقرة: 56 
"هذه هي النّمْمة الثامنة» وهي معطوفة على الآيات السابقة الْذكّرة للنّعم'"9©, 
ويقول الأصفهان أيضاً عند وله تعسالى: وَإوَإِذَْسَْسَقَ مو لِقَوْمِو فَملَْا آَصْرِب 
م ام عَتِكَا # البقرة: 20 هذه هي النُغمة 
التاسعة من النّحَمِ المعدودة على بن إسرائيل "0, 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج2071//7 وانظر أيضاً في الجرء نفسه/9؟1. وفي حديث بقية 
العلماء عن علاقة التقسيم وتعديد الأنواع انظر أتوار التسزيل للبيضاوي ج١/197‏ -6/ه 3ه 
والبحر المحيط لأبي حيان ج١/447:‏ جه/0١:‏ وأنوار الحقائق الربائية للأصفهاي 01 
واللباب لابن عادل ج؟/5. 27 حا مكف جد لفح جكإلاك جدرحكف جا لإباكمى 

ع الدلاف حعى جما له ونظم الثُرر للبقا عي ج"/ 4 4. 

(؟) أنوار الحقائق الربانية للأصفهان 1١48/9‏ 

(©) أتوار الحقائق الربانية للأصفهاني ج64/9١21‏ وانظر أيضاً في اللسزء تفسسا؛ 1٠١‏ الله 
.١115-64‏ ولي حديث بقية العلماء عن علاقة تعديد النُعَم انظر التبيان للطوسي 
عألوكى وبجمع البيان للطبرسي مج١‏ ج١/78‏ 03 مجه ج031 387/77 ومقاتيح 
الغيب للفخر الرازي ج؟/178ء 4 14 جلت خلاء ا ج15 قي وأنوار 
التزيل للبيضاوي ج١/777‏ وغرائب القرآن للنيسابوري ج١/578»‏ واللباب لابسن عادل 
جاأامف 4ك كلاف ج الضف الكدرككت عمل جفإلات جنال وذ لور 


2 


ومن شواهد الاقتضاء واللزوم (البناء على ما تقدّم) قوله تعالى: 


يَنْهُرَ وَلَا حر لوح وَآَخيِض جَتَامَكَ المُؤينينَ # الحجر: 47 - 48 » وفي تناسب 
هاتين الآيتين يقول ابن عادل الحنبلي: " لا عرّف رسوله عظيمٌ نمه عليه؛ فيما 
يتعلّق بالدين» وهو أنه تعالى ‏ آناه سبّعاً من المثاني» والقرآن العظيم؛ نماه عن 
الرغبة في الدُنياء فقال: ( لا تمدن عَيَيكَ إلى ما معنا ... 4؛ أي لا كشفّل 

سك وخساطرّك بالالتفات إلى الثنياء وقد أوتيت القرآت العظيم “017 
ومن الاقتضاء واللزوم: ترتيب المزاء على العمل» ومن شواهده قوله 
9 ا 


تعالى: وَوَصَيْنَا لاضن ديه إحمنًا مَلَنْهُ أ دما وَوصَعته فها مله وفصدله 


لَبدِينَ سد دَلَ رَبْ رعق أن لفك يمْمتَكَ أل أنعنت 


2 


نون عبرا عق دا بلع أَشْدَهُ ميل 


عَكَ وَعَلَ ولِدَضَّ وَأ أممَلَ صَِحًا يْضَهُ وَأصْلِحَ لى فى درب 


إن نيت اليك نا 


لدي © أزتجة اب تل َنم كمس ما علا وود عن سيتام أتعلي ل 

وَعَدَ ألصَدَقٍ ألّذِى كَانوأ يُوْعَدُونَ يي الأحقاف: ١15١-6‏ ء وفي تناسب هاتين الآبتين 

0 ا كاسن ا 
0 


لوغ أده ا اسع يس انرات لرسل ما أمر 
ومن الاقتضاء واللزوم كذلك: التصريح بالنتيجة بعد 0 0 وأسباهل 


00 


ومن شواهد هذا قوله تعالى: (١‏ قد خَلَتَ ين قَبَيْح سان يووا في الأض فَأنظرُوأ 
كيت 36 عَبَةُ الفكزِبِنَ (2) هَدَابَاءُ لد وَهْدَى وَمَوْعِطلة لتقي 505ل مهنو 


وَلَاعحْرَنوا وَأسم ا الْقَمْلونَ إن كُكّر مُؤْمِنِيتَ 4 آل عمران: 3*7 79ل 


5 


(1) اللباب لابن عادل ج١ 8/١‏ 4» وأصله في مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج5 1357/1 
(؟) التبيان للطوسي ج37/5. 


لزاه - 


وق تاسب الآية الأخيرة مع ما قبلها يقول الفخر الرازي: " اعلمْ أن الذي قدمه 
من قوله: ( قَدْ حَلَسْ من قَبلَكُمْ سن )» وقوله: ( هذا يَيَانَ لقّاس )؛ كالمقدمة 
لقوله: ( ولا تهنُوا ولا تَحرَنُوا )؛ كأنه قال: إذا بشم عن أحوال القُرون الماضية؛ 
علمتم أن أهل الباطل؛ وإن اتفقت لهم الصّولة؛ لكنْ كان مآل الأمر إلى الضعف 
0 وصارت دولة أهل الحقّ عالية؛ وصّولة أهل الباطل مُندّرسة؛ فلا ينبغي أن 
تصبورصتولة لكر عليكم يرم أحْد سيا عق تليكم90. " 

ومن التصريح بالنتيجة بعد ذكر مفذماف وأسبافا أيضا قوله تعالى: « رت 


لي درام توت إنتديل ع لكان تان زعت إن 'مربم لِك يتا حضوا 


لسعم -3100 2 


وَحكانوا يَعَتَّدُوت 3 حكانوأ لاي يشساهورت عن مُبِصَكرٍ فَعَلُوُ لبنس ما الوا 
8 
007 9 دضع وام ان يوه ها 


تسوت © كرَعا كيرا نفد بتو ان مكَمَروا َفْىَ ما مدَسَنَ كز 


شه أن سيط أنه عله ز ون اذاي حم َدُودَ (2) ولو كَاوا وتوت لَه 


آي وَمآ رك إلِنهِ ما قَنَدُوهُمْ أرية وَكنّ مكَيْمًا ميم ثرت (8) © 


أََدَ لاس عَنَاوهٌ إن اميا ليهو وَاليِت نيوا #المائدة: + - كد 
وف تناسب الآية الأخميرة مع الآيات السابقة ا يقول البقاعي: "لا دل كالشمس 
ميلهم إلى المشركين دون المؤمنين؛ على أنهم في غاية العداوة لمء 
صرح تعالى ‏ بذلك على طريق الاستنتاج» فقال دالا على رسوحهم في 
الفللق:[ أتحددٌ أعّة انس ... 4 "50 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج15/4» وقد نقله ابن عادل بتصرّف يسير في اللياب جه/009. 

(5) نظم الذرر للبقاعي ج557/9)» وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه ج؟//0ه اساارهء 
جحت 017 وي حديث بقية العلماء عن علاقة الاقتضاء واللزوم انظر التبيان للطوسي 
جالنت لحك كلك جر اكوة والتيسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج١/2774‏ وبجمع البيان 
للطبرسي مج١‏ ج473/1: ج250/9ء مج جم 45/4: ومفاتيح الغيب للفخر الرازي 
جا ؟: والباب لابن عادل ج64910/7 جه/ة كف جلاألاة ىو عخنأحه كر قف 
جتركه ل ج اتلك حلت جا لكك جالنخ ات دقل 


01 كت 


ومن شواهد التعميم بعد التخصيص قوله تعالى : جل وقد 11 َك ينين مدو 
ماين (# سَسيَحْ حو رَيْكَ وش ين التي (8ك) وَعبذ ريك حَقٌ وأيَك اليقيوة 
الحجر: 91 - 49 وفي تناسب الآينين الأخبرتين يقول البقاعي: " لا أمره بعبادة 
خاصة) أنيعه العامة 'ففال: ( واعبذ ريك ) "00 0 0 000 
تعالى: « وَل مق و مَكَتُوئف الْضْر (2) وَكلُ سي وك رٍمُنْعَطلكٌ # القمر: ١ه‏ 57: 
" لا ععَصّهم؛ عمٌ بقوله واعظاء ومُحوَقء ومُحدراً بان كل شيء محفوظء 
فمكتويٌ» فمعروضٌ على الإنسان يوم لطع "(©. 
ومن شواهد التخصيص بعد التعميم قوله تعا لى: ييا الما كوأ مان 
الاي كك علب ايا تلات أليطي ند لكر دِيم # البقرة: 2154 ء 
ثم قال تعالى ‏ بعد ثلاث آيات: <١‏ ايها أل ما سكُنُوأ من مت ما 


وأشكوأ له إن ع 8 تَنْيُدُوت # البقرة: ٠٠/5‏ . وفي تناسب هاتين 
الآيتين يقول البيضاوي: " لما وسع مّع الأمر على الناس كاقّة؛ وأباح لهم ما في الأرض؛ 


(1) نظّم الدّرر لليقاعي 741/4 

( المصدر السابق ج354/197 وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه جه/1/864 1/5 
4ه جم/.7. وف حديث بقية العلماء عن علاقة التعميم بعد الخصيص انظر التيسو في 
علم التفسير لللسفي (رسالة ياسين)//؟؟» ومجمع البيان للطيرسي مج١‏ ج1/5ا- الاء مج؟ 
جل اكاك مجلا جلا لكل مج: ج30 15ت مجه جقك 13/1١‏ ل معد 
ج75/8 1 ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج7/١٠4‏ ج1/51 وأنوار التسزيل للبيضاوي 
جالودكى والبحر الجيط لأبي حيان الأندلسي ج؟47/7١ء‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني 
ج 4 أهلالات والباب لابن عادل جح" دمجتت جا ل لمك لالم 
ونع تدع مقف جام على جلل/هاف جكلللات جرم 


الوعرة 


عااية عسات 


سوى ما حرّم عليهم؛ أمر المؤمنين منهم أن يتَحَرُوا طيّبات ما رُزقواء ويقوموا 
بحقوقها”7". 

ومن شواهد تنويع البيان قوله تعالى: «< قد كَل ند لَحؤئك الع يآ 
كبتك وَليكنَّ ليت يكيب آنيجْحَدُونَ (8 وَلَمَدهُدْتَ مشل ين فلك فصَهة ع 
ا َأودوا حو أنه تاولا ممَدِلَ لِكسَ تلم وَتَدَ 1 من بَيّاى الفزسييرت *# 
الأنعام: ؟" - 5", وف تناسب هاتين الآيتين يقول ابن عادل الحنبلي: " نا أزال 
الخَرْد عن قلْب رسوله عليه الصلاة والسلام ح ف الآية الأزل؛ باذ يكن 21 
تكذييهم يحرى بحرى تكذيب الله تعالى؛ ذكر ف هذه الآية طريقاً آحر في إزالة 
ارون عن قلبه» وذلك بأن بِيّن أن سائر الأَمّم عاملوا أنبياءهم مثل هذه المعاملة 
ون أولنك صبروا على تكذييهم وإيذائهم؛ حي آتاهم الله النصرء والفئح والظَفَر 
فوجب أن يقددي بهم في هذه الطريقة "0 


3 


ومن شواهد التأكيد قوله تعالى: عل يَدَنَ الك ين الأتر عه يوب عَبهح أو 
3 بُح ينهم يموت )ون ماى ألتطكوات وماق الْيَض بذ لمن 5 وَيمَثْ من 


ودر ووعري عو 
2 


لَه عَُوْرُ يَحِيِدٌ # آل عمران: 175-1١7‏ » وفي تداسب هاتين الآبتين يقول 


)١(‏ أنوار التسزيل للبيضاوي ج١/445.‏ وني حديث بقية العلماء عن علاقة التخصيص بعد 
التعميم انظر التبيان للطوسي ج550/8: والتيسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج "ره 
(رسالة الرفاعي)/ ٠‏ ومجمع البيان للطيرسي مج١‏ ج١/5١25)‏ ج44/1 ل هف مسج؟ جت 
كه اه ج51 همك والباب لابن عادل ج40/3 م ج15 15/1 الال 
ونظم الشرر للبقاعي ج كلامل 

(5) اللباب لابن عادل ج4/8١٠ء‏ وأصله في مفاتيح الغيب للفخخر ا! لرازي ج؟١170/1.‏ وفي حديث 
العلماء عن علاقة تنويع البيان انظر الكشّاف للزعخشري ج١/ 7‏ 274 واللياب لابن عادل 
جد الاق علقت جقلدت ج١‏ ارقف الى 0 ج الام 
5 41175 ج١5‏ لاه ونظم الدرر للبقاعي ج١/4؟1.‏ 


»ود 


الفخر الرازي: " المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولاً من قوله: ( يس لَك من 
الأمر شَيءٌ 1؛ والمعن: أن الأمر إما يكون لمن له اُلْكْء ومُلك السماوات والأرض 
ليس إلاّلله تعالى "00 

ومن التأكيد: المع بين الإثبات والنقي والأمْر والتهي للتأكيد؛ أمّا الجمع 
بين الإثبات والنفي؛ فمن شواهده قوله تعالى: جولو نِّم تين ظََمَتَ مان لص 
لآفتدت بر وأا العامة نأا داب وش ينتشر بالنشيا و لا مظكمرة (0) 
ألا إن لَه ما فى الصعوت وَالَي أل 51 وغ لله حن ولد أكَهم لا يدر 4 
يونس: 4ه - 55 ؛ وفي تناسب هاتين الآيتين يقول الطبرسي: " وه اتصال قوله: 
( ألا إن لله ما في السّمّاوات والأَرْض ) عا قبله اتصال الإثبات بالنفي» وتقديره: 
اننا يلدي بل ب لس النن ل ال “م 


وأمّا الجمع بين الأمر والنهي للتأكيد؛ فمن شواهده قوله تعالى: فإ بَتأئها 


وفي تناسب هاتين الآينين يقول الفخر الرازي: " اعلخ أن الله تعالى 1 
يقوله: ( وكوثُوا مَعَ الصتّادقين 1 بوحوب الكون في مرافقة الرسول 
عليه السلام ‏ في جميع الغزوات والمشاهد؛ أكّد ذلك» فنهى في هذه الآية عن 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج191/8. وقد نقله ابسن عادل يتصرف يسير في الليباب 
جه/1مه ‏ 0مه. وقي حديث العلماء عن علاقة التأكيد انظر التبيان للطوسسي ج251/7 
ومفاتيح الغيب للفخر الرازي جلا/الاء ج187/8ء ج50/1؟؛ واللباب لابسن عسادل 
جه ج4/5: ج5/4 1ك ونظم الدرر للبقاعي ج91/1. 

() ممع البيان للطيرسي مج" ج١1‏ . وانظر هذا التوجيه أيضاً عند الفخر السرازي في 
مفاتيح الغيب ج17 ثم انظر في مفاتيح الغيب أيضاً شاهداً آخر على الجمع بين الإثبات 
والنفي للتأكيد ج١5/1.‏ وقارنه بما في اللباب لابن عادل ج7515/7. 


الاب 


ا عنه '”". والرازي عد ما في الآية ياً؛ لأنه هو المراد منها؛ وإِنّ كان ظاهر 
الآية النقي؛ لكنه النقي الذي يُقصّد منه النيهي كما لا بخفى. 

ومن شواهد الاستدراك والاحتراس قوله تعالى: :8 يَلْكَ َايدسث التو 
,اواك لين لسوت 20 © جلت نئل حلا هم عل تين َنم 
مَنَظُم فهو وَرَهَمَ بَتصَهُمْ دَيَجَتٍِ #البقرة: 157 - 75 . وفي تناسب الآية الأخيرة 
مع ما قبلها يقول أبو حيّان الأندلسي: " مناسبة هذه الآية لا قبلها: أنه ا ذكسر 
اصطفاء طالوت على بن إسرائيل» وتفضيل داود عليهم؛ بإيتائه الك والحكّمة» 
ل سم وكان 
ظاهر اللفظ يقتضي التسوية بين المرسّلين؛ بِبّن بأنّ المرسّلين مُتفاضلون أيضاً؛ كما 
كان التفاضل بين غير المرسّلين؛ كطالوت وبئ إسرائيل"0©. 

ومن شواهد الاستشاء قوله تعالى: مِلوَلِينَ ْنَا لانن نا بَمْمَةٌ كُمّ يَعْتهًا 


ِنْهُ إِنَّهُ يوْيُ حكَهُودٌ © وين أَدَْنَهُ عَمَةِ بهد صَئَةِ مَتندُ تبَؤْاقَ م 


لسنعَِاتُ عو لَه ليح مَحوْرٌ (5) إلا أن صَبروأ وَعَمِوا الصَيِسَتٍ أوْلَيِكَ لخر 


َب كير # هود: 5 - ١١‏ وني تناسب هذه الآيات يقول البقاعي: " أي أن 
كل إنسان [ لَمْرِحٌ فور ]؛ أي ارج عن الحدّ في فرحهء شديد الإفراط في 
فخره على غيره؛ بكل نغمة تفضّل الله عليه يماء لا يملك ضر نفسهء ومئْعها من 


775/9 ١ج مفاتيح الغيب للفحر الرازي ج7١/107» وقارنه بما في اللياب لابن عادل‎ )١( 

(؟) البحر امحيط لأبي حيان ج؟/87١.‏ وفي حديث بقية العلماء عن علاقة الاستدراك والاحتراس 
انظر التبيان للطوسي جارعم ا جوادو؟ ا وجمع البيان للطبرسي 
عج؟ اج 1/5كل- ككل جك ف للكلاكء كلاو مج7 جف ١‏ الركن 
جدتء الال عوك مجه جاكء ٠١4-١787‏ وأنوار التشزيل للبيضاوي 
ان واللباب لابن عادل ج75/ه؟ف ج5ى ل جهل5 ا افك الى جلأرلف 
ونظّم الدّرر للبقاعي جم وقطف الأزهار للسيرطي ج؟/887. 


0 


ذلك؛ فلذا اتصل بها قوله مُسْتئنياً من الإنسان المراد به اسم الجئس: [ إلا الذينَ 
موا “لكا ش 

ومن شواهد التفسير والتبيين آيات سورة الإخلاص؛ وف تناسب آياها يقول 
النسفي: " قال بعض أهل العلم: إن هله السو رة فس ينها بصا إذا فيجل: 
من هو؟ فجوابه: امه لَعَدٌ » الإخلاص: ١‏ وإذا قيل: مسن الله الأحّد؟ 
فحوابه: «( أَكَهُ ألصَسَمَدٌُ # الإخلاص: ؟* » وإذا قيل: من الصّمّد؟ فجوابه: الذي 
اداه د الإخلاص:  "‏ وإذا قيل: مَن الذي لم يَلدْ ولم يُولد؟ 
فقل: الذي « وَلَمَ يكن لَمَسْئْر لد # الإخلاص: 4 '"0©. 

وف علاقة التفسير والتبيين أيضاً يقول ابن عادل الحنبلي: " قوله تعالى: 
ل مْرَائِى أل تكن فى كو الَْؤْيينَ # الفتح: ؟ كاقال تصال :بإ وتشية اث تتا 
َب 6 الفتح: " ؛ بين وجه النصطر "0. 

ومن التفسير والتبيين: تبيين الكيفية» ومن شواهده قوله تعالى: 9١‏ يَأَيهَا لذي 


)١(‏ نظم الدّرر للبقاعي ج50/7» وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه ج؟/0359 
اج .لاا ج571/4, ج4/++0. وف حديث بقية العلماء عن علاقة الاستثناء انظر التبيات 
للطوسي ج7/ه م3 جه/7؟ه: والكشّاف للزفشري ج ١‏ الف ج5ه؛ احككاك لالاف 
ومفاتيح الغيب للفخير الرازي ج171/56: جا الاك جه الاك جك ك4 وأنوار 
التفزيل للبيضاوي ج؟/23771 ج175/8ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1571/5: 
ج1/4ههء واللباب لابن عادل جل4/9 .ه  ١5‏ هء وقطف الأزهار للسيوطي ج51/5١1.‏ 

(؟) التيسير في علّم التفسير للنسفي (رسالة الرفاعي)/734؛ وانظر فيه أيضاً (رسالة فقيهي) 
ج8//ى؛ ثم انظر قريياً من كلامه هذا في قانون التأويل لابن العربي/ 7717‏ 104 

(" اللباب لابن عادل ج68/17» وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه ج١٠/454»‏ 
جه ١ره"»‏ وانظر أيضاً في علاقة التفسير والتبيين التبيان للطوسي ج74/5: وبجمع البيان 
للطبرسي مج؟ ج14 ا د نو 


ود 


اموأ لْفمُوأ من ِب ما كَسَنشز وَيقآ لجنا كم ون ادر ولا َبَمَعُوا اليك 
ونه تن ونث تاؤذيه إل أن مسوأ ضبو َلكمو أ للح حيية ) البقرة: 150 
وف تناسّب هذه الآية مع الآيات السابقة نا الي تتحدّث أيضاً عن الإنفاق 
يقول ابن عادل الحنبلي: " اعلمْ أنه تعالى ‏ لا ذكر الإنفاق على قسسمين» 
وس كل قملمء وضرب له ما ذكر في هذه الآية كيفية الإنفاق "9©. 


ومن شواهد الفذلكة (الخلاصة) قوله تعالى: يايو إنرويل دوا يمي أل 
عَدَلَوََا تَمَعهاطَتَعَةولَاهُمَ يُصَرُوةَ # البقرة: -؟١3‏ » وفي هاتين الآيتين يقول 
ابيضاوي: " لا صدّر قصّتهم بذكر النّممِ والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء 
والمخوف من الساعة وأهوالها؛ كرّر ذلك» وتم به الكلام معهم؛ مبالغة في التصحء 
وإيذااً بأنه فذلكة الفضِيّ والقصوه سن القوثة 01 

ومن شواهد ذكْر الوسيلة قوله تعلل: «( لاون ايج وَامْحطْيها لي وآ 
تكلرو 2 كلكا لي نذا تتيذا لش واشلط 4 له ع لشيرية 4 
البقرة: 167 «ه6١‏ » وق تناسب هاتين الآيتين يقول الفخر الرازي: 


(1) اللباب لابن عادل ج407/4. وأصله في مفساتيح الغيب للفخر الرازي ج9/90ه- 4ه 
وفي حديث العلماء عن علاقة تبيين الكيفية انظر مجمع البيان للطبرسي مج١‏ ج 972/5 301 
ومفاتيح الغيب للفخر الرازي جا لالاء ج215/11 ج4 23٠١1‏ ج5/917 21 واللباب لابن عادل 
ج1/1 ٠ت‏ ج7/8هء جغ 47/١‏ وحاشية شيخ زاده على البيضاوي ج150/9. 

(؟) أنوار التسزيل للبيضاوي ج١/744؛‏ وانظر أيضاً في اللمزء نفسه/-+ ‏ 80+. وفي حساديث 
بقية العلماء عن علاقة الفذلكة انظر فتوح الغيب للطيبي (رسالة اللجهين)/177. 0٠م‏ 
(إرسالة شامم)/ملا- ذل واللباب لابن عادل ج30/4 ا كل جل هلم جاذا قل 
ونظم الدرر للبقاعي جه/ 31 مكلك جزللت. 


-54؟- 


" اعلمُ أنه تعالى ‏ لا أوجب بقوله: [ اذ كرُوني ؟ جميع العبادات» وبقوله: 
( واشْكُرُوا لي 1 ما يتُصل بالشكر؛ أردفه ببيان ما يُعين عليهماء فقال: 
|[ استعيتوا 0 والصّلاة 1 وإنما خصّهما بذلك؛ لما فيهما من المعونة على 
لماعت "7 0000 

ومن شواهد تناسب القَسّم مع الْقْسَم عليه قوله تعال: لض( يلكا 
سق( مهرما الضحى: -١‏ ", وف تناسب هذه الآيات يقول ابن 
القيّم: " تأملْ مُطابقة هذا القَسّم وهو نور الضّحَى الذي يُواق بعد ظلام الليا 
للمُقسّم عليه وهو نور الوحّي الذي وافاه بعد احتباسه عنه؛ حق قال أعداؤه وذّع 
محمد ريّهء تأقسم بضوء النهار بعد ظُلّمة الليل؛ على ضوء الوخي وكوره بعد ظُلّمة 
احتباسه واحتجابه. وأيضاً فإ فالق طُلْمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظُلّمة 
لجل والشّرْك بنور الوخي والنبوّة فهذان للحسٌ» وهذان للعقّل. وأيضاً إن الذي 
اقتضد رحمته ألا يترك عباده في ظُلّمة الليل سَرْمداء بل هداهم بضوء النهار إلى 
مصالحهم ومعايشهم؛ لا يليق به أن يتركهم في ظُلّمة امهل والعّيّ» بل يهديهم 
ثور الوي والنبوّة إلى مصالم ذُلياهم وآخرتهم. فتأمّلٌ حُسْن ارتباط الْفْْسم يه 
بالْفْسّم عليه» وتأمّل هذه الخّزالة» والرونق الذي على هذه الألفاظ» والحلالة الي 
كك 


2031 مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج01121/4 وانظر بش شواهد أخرى على هذه العلاقة لديه ج2/8‎ 01١ 
عقل جا 3 . وفي حديث بقية العلماء عن علاقة ذكر الوسيلة انظر التبيان للطوسي‎ 
1 وأنوار التعزيل للبيضاوي ج١/7١"؟, واللباب لابن عادل ج0/5ه ج01//6‎ ٠ جاله‎ 
فك جو اكه لاف ج4 د ونظم الثرر للبقاعي ارماك الاك‎ 

)١(‏ التبيات في أقسام القرآن لابن القيم/4» رم رض الم ل مختصراً في كتابيه: الإتقان 
ج21/4: ومعترك الأقران ار وبالإمكان مقارئة هذا النصّ بنصن ابن ال بر الثقفي الذي 
يتحدّث فيه عن دلالة القَسّم في السورة نفسهاء والذي سبق الاستشهاد به في مستهّلٌ هذا القسلم 
الثالث من هذا المبحث/5؟7 -/1؟؟, 


-ه5؟- 


ويكتمل التناسب في هذه العلاقة عندما تتناسب الأقُسام فيما ينها أولآ ثم 
تتناسب مع المقسم عليه ثانياً وف آيات سورة الصنّحَى السابقة شاهد على هذا 
التكامل» ومن شواهد هذا التكامل أيضا فوته تعالى: كلا 
انشع با تم 2 إنها إحندى تكر ئها آختر 
المدثر: 77 - 77 . وف تناسب هذه الآيات يقول ابن القيّم أيضاً: " أقسسم 
سبحانه ‏ يهذه الأشياء الثلاثة» وهي: القَمّره والليل إذا أدير والمصّيْح إذا أمثفر 
على المعاد؛ لما في القَسّم من الدلالة على تُبُوت الْفْسّمِ عليه؛ فإنه يتضمّن كمال 
قدرته وسكمته وعنايته بلق وإزداء الل وإعادته؛ كما هو مشهود في إلداء 
النهار والليل وإعادقماء وف إئداء الشُور وإعادته ف القَمّ وف إبداء الزمان 0 
الذي هو حاصل بسر الشئس جسن لسرا .. فكلّ ذلك دليل ظاهر على المبدا 


واللعاد"0, 
ومن شواهد الإإكمال والتثْميم قوله تعالى: ين ان كدر 2 أل نَمْمَ عَنَابُ 
كرث ةريد يقر (2) إن لاَق علد قورن انض ولان لصم 4 


آل عمران: 4 - 5 » وف تناسب هاتين الآب 
ما وبنه اتصال قوله: [ إن الله لا يَحْقَى عليه َي ) عا قبله؟ قلت: قد مب أن 


قوله: ( والله عَزِيرٌ 0 لتقام تذييل وتأكيد لإيجاب إنزال العذاب على الكافرين 


ن يفول ا "نيلت: 


03 
إن 


بكُفرهم» وأنه لا مانع له عن ذلك: فحيء بقوله: ( ( إن الله لا يَحْفَى عليه شاه في 
الأرْضٍ ولا في السّمَاء ) تميماً لذلك» وإيذاناً بأنه يُعاقبهم على القليل والك غير 


٠١ .١/هيدل التبيان في أقسا ام القرآت لابن القيم/54١» وانظر شواهد أخرى على هذه العلاقة‎ )١( 
مك ةن 110 ازاك لد هه 05. وانظر أيضاً في علاقة‎ 
تناسب القسّم مع المقسم عليه مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١2184/71 والبحسر المحيط لأبي‎ 
108 # حيان الأندلسي ج3/4» ونظم الدُرر للبقاعي ج4/0: ج457/8‎ 


ل 


والتقير والقطْمير "0©. 

وهذه العلاقة يكتمل الحديث عن أهمٌ العلاقات الي تربط بين الآيات في 
التناسب التفصيلي؛ والذي جاء تالياً للحديث عن أهمٌ العلاقات الي تربط بين 
أجزاء السورة الأساسية في التعاسب الإجمالي» وهو ما يع أن استعراض بحوث 
العلماء التطبيقية في التناسب؛ بنوعيه: الإجمالي» والتفصيلي؛ قد استوق أُمَدم 
وبلغ متتهاه. 

ولك ألا يحو ثنا أن نتساءل الآنء وبعد هذا الاستعراض الطويسل لبحوث 
العلماء التطبيقية في التناسب عن مدى تواؤم هذه البحوث التطبيقية مع القواعد 
والضوابط التنظيرية الي سبق عرضها في القسّم الثاني من هذا المبحث؟ هل كات 
0ك بقواعد هذا العلّم عند التطبيق؟ 

أبتداء لا يمكن إطلاق كم عام يشمل جميع الجهود السابقة» وجميع م 
الذين شاركوا فيهاء والسبب واضحء فهولاء العُلُْمساء ختلفون في أزماهم 
وق اهتماماقمء وف مقدار معرفتهم بعلم التناسب» ومن هنا تفاوتت بحوثهم قيمة 
وعُحَْاء ولعلا نتذكر أن هذا العلّم ظلّ لفترة طويلة يُطبلق في كب التفسسيرء 
وني مجالس العلّم؛ على يد أبي بكر النيسابوري» ومن تبعه من العلماء والمفسّرين 
المتقدّمين؛ كالزعخشري» وفخر الدين الرازي؛ بناء على اجتهادات ذاتية منهم؛ دون 
أن تُوضّع له قواعد محدّدة» أو أصول واضحة يتف عليها الجميع» وأنّ تدوين هذا 
العلّى وجمع أقوال العُلّماء فيه» ورسم الحدود المنهجية الأولية له لم يتم إلا على يد 
الزركشي بعد ذلك ف كتابه " البرهان "4 وحى عند الزركشي ومن تلاه مسن 


)١(‏ فتوح الغيب للطيبي (رسالة العمري)//217 وانظر شاهداً آخصر على هذه العلاقة لديه 
(رسالة الناصر) ج١/121؛‏ م انظر أيضاً في علاقة الإكمال والتعْمسيم اللباب لابين عسادل 
جه 5/1اء ونظم الدّرر للبقاعي ج١18/1.‏ 


5 


العلماء المعتنين بعلم التتاسب؛ كالبقاعي والسيوطي؛ إن قواعد هذا العلّم وضوابطه 
لم تكن بهذا الوضوح الذي قد وحي به الطريقة الي عرض يما في القمم الغاني من 
هذا اللبحث» ولعلّ القارئ الكريم قد لظ أنّ معظم النُصوص الداعمة هذه القواعد 
والضوابط جاءت من مصادر مختلفة؛ ومن عُلَّماءِ ومفسّرين مُتباعدين في أوطاهم 
وأزمافم ومن هنا تصعب محاكمة هذه البحوث التطبيقية بالرجوع إلى تللك 
القواعد النظرية؛ الي لم تكن جميعها مُدوّنة في موضع واحد معروف يطّلع عليه 
جميع هؤلاء العُلّماء. 

ومع هذا فإنَ التبّع ذه البحوث التطبيقية في علّم التناسب لا يستطيع أن 
يُقْمض عينيه عن بعض نات الي شابت بعض هذه البحوث. والي لم تكن ناتحة 
فحسب عن الإخلال بقواعد علم التناسب» بل كانت أيضاً ناتمة عن شيء مسن 
التسرّع في الاحتهادء أو في قبول اجتهادات الآخرين؛ دون الت من القيمة 
العلمية والموضوعية لهذه الاجتهادات؛ وهذه اّنات أو الآخذ تمعاج إلى وقفة 


مستقلة ومتأنية؛ لتمييزهاء وتحرير القول فيها. 


-58؟- 


المآخذ العلمية على بحوث العُلّمساء التطبيقية في التداسب بين الآيات؛ 
بنوعيه: الإجماليه والتفصيلي: 

يمكن تلخيص أهم ال آذ العلمية على هذه البحوث التطبيقية في خمسة 
مآحذء وهي كالتالي: ١‏ 

-١‏ التجزيئية؛ أي غياب البُعد الكُلّي في التناول. 

؟- الشكلية؛ أي القبول بأد مناسبة عارضة؛ حتى لو كانت متهافتة. 

«- العمحُل والتكلّف وقسر المعاي والتعسّف في الربط. 

4 - التنازع والاختلاف في تقدير المناسبات. 

ه- التكك من وجوه المناسبات للآية الواحدة. 

نا المأخذان الأول والثابي» وهما: التجزيثية؛ أي غياب البُمْد الكُلّي في التناول» 
والشكلية؛ أي القبول بأدق مناسبة عارضة؛ حي لو كانت متهافتة؛ فكثيراً ما 
يقترنان» ومن أمثلتهما قول ابن عرفة: ” قوله تعالى: لفطو عَكَ الصّسلوتِ * 
البقرة: 118 إن قلتَ: ما وجه مناسبتها؛ مع أن ما قبلها في شأن الزوجات؟ قلنا: 
الجواب عنه بأمرين: ما بأنه تنبيه الأزواج ألا يشتغلوا بأمور زوحاقهم عن 
الصلوات؛ وإما أن بعضهم كان لا يُراعي المناسيةء ولا يشتغل بما"”© !!. والشاهد 
في هذا النصّ هو الجواب الأول. أمّا الجواب الثاني فهو تخلُص لطيف من ابن عرفة 
يُظهر أنه هو بنفسه ل يكن مقتنعاً يجوابه الأول. 

57 أمثلة التجزيئية والشكلية أيضاً قول البكريّ في مناسبة خاتمة سورة التوية 
لفاتحتها: " ناسب آخرٌ السورة أولّها؛ إذْ في أوها الاسم الأعظمء وهو (لله)» 


وني آخرها ذكره في: 8 توت أنه 4 التوبة: .ع وأوطا ذكر الله ورسوله: 


(1) تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الآبي ج788/5. 


0 


وآخرها ذكر الله ورسوله أيضاء وفي أوفا أيضاً: و( أ لله رع ين يكين 
روم #التوبة: "ا وفي آخرها نض تولّى لا يلنفت إليه0”"» ومن ن حُملة من 
بر العرعرو ار 1 

وأمّا المأخذ الثالث. وهو التمحُل والتكلف وقمثر المعاني والتعسّف في الربط؛ 
فمن أمثلته قول الفخر الرازي في الربط بين الآيتين في قوله تعالى: 14 ييه لد 
مثو نتيأ بالقبر اسك إن أمَّهَ مح ألصَدرِينَ (55) ولا نَصُولُواً لمن بِقْصَلُ فى سبل ) 
توا بل أي وَلكن لا مَدمُْوست » البقرة: 00 شدرة 
قبلها؛ كأنه قيل: استعيئوا بالصبر والصلاة في إقامة دين؛ فإن احتَجّتم في تلك الإقامة 
إلى مُجاهّدة عدوي بأموالكم زابسدت» ا ا لم ك0 فلا تحسبوا 
أنكم ضيّعتم أنفسكم؛ بل اعلموا أن فلكم أحياء عدي 001 

ومن أمئلة التمخل والتكلف في الربط أيضا وون النكري ف متاسية جاعة سوزة 
النور لفاتحتها: " ناسب آخحرها أولّها؛ إِذْ في أونها إنرال الآيات البيّنات لاتذكرو 
وف آخرها أنه يُخبر الناس بها عملوا”'» ومنه: هل أقاموا البيّنات من الآيات 
0 ا 
أم لا 


ع 


(1) يقصد قوله تعالى في آخر التوبة: «( إن َال حضو أله # التوبة: عي 

(؟) تسهيل السبيل للبكري (رسالة الحربي) ج74/7١٠.‏ وانظر أمثلة أخرى على هذين المأحذين عنده 
زرسالة الحري) ج930/5”ء الاق إرسالة السحيباي) ج١51‏ 8196-9" ج؟/ .لاه وأنظر أمثلة أخترى 
أيضاً في مفاتيح الغيب للفخخر الرازي ج8/ 7 ج-13/8. وق كُيْبٍ مراصد المطالع للسيوطي 
شواهد عديدة على هذين المأخذين. 

(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرزي ج17/4: وانظر أمثلة أخرى على هذا الأخذ عنده ع القت ملك كله 

5 ل ا 0 

«ه يعصداتوك علل» « ويه تلوت إلند عباتي يوج » الفور: 14. 

(5) تسهيل السبيل للبكري (رسالة السحيباني) دب وانظر في الرسالة نفسها أمثلة أخعرى على هذا 
الأخذ عنده ج1/5 .ف اثلا 


يكنا 5 


يها وفصسسها وأرينآ 


ومع 


(4) يقصد قوله تعالى: 9 سوية 


5-5 00- 


أمّا المأخذان الرابع والخامس, وهما: التتازّع والاختلاف في تقدير المناسبات» 
رن وجوه المناسيات. للآية الواحدة؛ فهما مترابطاداءوودي كل واد 
منهما إلى الآخرء فاحتلاف العلماء في تقدير المناسبات أدَّى بلمتأعمّرين إلى الإكثار 
من إبراذ وجوه امناسبات» كما أن الرعية .في التكثر من وجوه المماسبات اذ إل 
إبراز هذا الاختلاف» وتوسيع شق ويمكن التمثيل للتدارّع والامتلاف بسين 
العلماء في تقدير المناسبات بين الآيات يها ذكره ابن عرفة عند قوله تعالى: 
ا وَإِذْأعَذْئا كفك وَوَعَسنَا موقم الظُورٌ حُدُوا مآءاتنت بعرو واد امَف لعل 
تنَفُونَ # البقرة: 77 + حيث قال: " قدّر الفخخر ابن الخطيب وجه مناسبتها لا قبلها 
بأنها انكمة. قال ابن عرفة: القواب أفا وعتظ؛ لأن قبلها: د الَدبنَ َامَنُواأ 
لدت مَامُواْ 4 اليقرة: 57 ؛ إلى ره وهو وعظ ونمة للجميع امل "00. 

كما يمكن التمثيل للتكثر من وجوه المناسبات بصنيع الفخبر الرازي الذي كان 
دأبه في مواضع عديدة من تفسيره إيراد أكثر من وجه من وجوه المناسبات للآية 
الواحدة7": وهو المنهج الذي جاراه فيه كثير من المفسّرين بعدهء وأبرزهم ابن 
عادل الحنيلي في تفسيروة, أمّا أبو حيّان الأندلسي؛ فقد راح يسرد عند آية 


واحدةء وهي قولله تعالى: 3 كََآ أُحْرَجَكَ وَبْكَ مرا ينيك يلحي الأنفال: 0 


(1) تفسير ابن عرفة برواية تلميذه الآبي ج١/717-‏ 711 وانظر أمثلة أرى على هذا التنازع لديه 
ج١/4‏ 57 جلره ٠ه‏ ثم انظر في هذا التنازع أيضاً التبيان للطوسي ج؟/7هم واللباب لابن 
ا 

(؟) انظر مثلاً في مفاتيح الغيب للفحسر السرازي ج145/4 ا "1ل جلارفطق ل جاع كك 
جحقكء 

(0 انظر مكلاً في اللياب لابن عادل جه/رتوى ادف جلاأرلفء جفارفدى ج؟1/17ك3 كن 
ج19 سد لحك جةا/لدة. 


سرك وام 


خمسة عشر قولاً من الأقوال المذكورة في وجْه تناسبها مع ما قبلهاء ثم أضاف إليها 
تخريجاً " مَنَاميا " ذكر أنه رأى نفسه في النوم» وهو يُياحتُ رجلاً فيه وأفهما 
استحسناه وملا إليه( ! ثم جاء ابن عادل بعده؛ ليزيد من عدد الأقوال المذكورة 
في هذه الآية» ويوصلها إلى عشرين قولا". 

على أن نظرة متأنية لهذه الظاهرة المزدوجة» وهي اختلاف العلماء في تقدير 
وه المناسبة» وتكثر فريق منهم من وجوه المناسبات ستقودنا إلى اكتشاف عدَّة 
أسسباب موضسوعية وذاتية تقف خلف هة اللاهرة» 
ويمكن تلخيص أهم أسباب هذه الظاهرة فيما يلي: 

السبب الأول: الاختلاف في الهم على نوع التناسب: 

قد يختلف التقدير بين المفسّرين في الْحَكُم على نوع التداسب بين بعض الآيات؟ 
هل هو من تناسب الْقُصُولء فيكون تناسباً إجماليء أو من تناسب الآبات» فيكون 
تناسباً تفصيلياً. وتناسب الفُصُول أقرب أنواع التناسب الإجمالي إلى التناسب 
التفصيلي؛ وهذا فهو يشتبه به في مواضع عديدة؛ بسبب عدم وجود تمييز واضح 
عند معظم المفسّرين لحدود كل فصل من فُصُول السورة القرآئية؛ ومن هنا يخدلف 
التقدير بينهم. وإذا كان قد سبق تعريف الفصل ف القاعدة الرابعة من قواعد علّمٍ 
التناسب على أنه: مجموعة متكاملة من الآيات المتعاقبة ذات الموضوع 0 
إن حُدود هذا الموضوع ضيقاً وانُساعاً تتفاوت ما بين مفسسّر وآخر. 

فقد ينظر أحد قذي إل جموعة معيّنة من الآيات المتعاقبة على أنفا ذات 
موضوع واحد متكامل» فيعدّها فصلاً مستقلاً من فصول السورة» ويبحث من نَم 


عن انها الإجمان مع يقئة فصول السورة. فيما قد ررى مقس شان أن هده 


(1) انظر البحر يط لأبي حيان الأندلسي ج455/4 الله 4. 
)١(‏ انظر اللباب لابن عادل ج480/5 ل 407. 


- 17 اكد 


لمجموعة من الآيات إنما هي جزء من موضوع أكبر يضم آيات أخرى قبلهاء 
أو بعدهاء فييحث عن تناسبها التفصيلي مع الآية, أو الآيات السابقة, 
أو اللاحقة لهاء وال تنتمي للفصل نفسه ف تقديره. 

وقد يجمع مُفسُر ثالث بين هذين التقديرين؛ وكأنه يرى أن الآية حي لو كانت 
فائحة لقصل جديد من فصول السبورة: أو تدبيلا لفصل. سابق؛ قلا بد أن عاسب 
تناسباً ين مع الآيةء أو الآيات السابقة لهاء أو اللاحقة» وهذا فهو يذكر لما 
عن وجوه مدن الاسباتة ناظرا إل عاسييها الأعال ضرق 
وإلى تناسبها التفصيلي مرة أخرى. 

ومن الأمثلة على هذا السبب ما ذكره ابن عادل الحنبلي عند قوله تعال :32 أَقِرِ 
أصّلرة يدنك القّمْين إِك عَسَقٍ ال وَمَْانَ الْفَجِر إن مان الَْجْرِ كنت ع 4 
الإسراء: 208 فقد قال: " في النظم ار ا د ك1 ل ضر 
الإهيات؛ والمعاد» والنبوّة؛ أردفها يذكر الأمر بالطاعات؛: وأشرف الطاعات بعد 
لمان الصلاة؛ فلهذا أمر بما. وثانيها: أنه تعالى ‏ لا قال: ف وين صكَادوأ 
سْتَدِرُوتَلَك من الْدَرْضٍ # الإسراء: 76 ؛ أمره ‏ تعالى ‏ بالإقبال على عبادته؛ 
لكي ينصره الله؛ فكأته قيل: لا ثبال بسعيهم في إخراحك من بلدك» ولا تلفت 
إليهم» واشتفل بعبادة الله والدوام على الصلاة؛ فإنه ‏ تعالى ل يدقع 


انق 


مكرهم وشرهم عنك 
ومن الواضح هنا أن ابن عادل نظر إلى هذه الآية من جهتين؛ فقد ربطها أولاً 
هما قبلها من قُصمُول السورة؛ بناءً على علاقة من علاقات التناسب الإجمالي لفُصُول 


)١(‏ اللباب لابن عادل ج؟١/4‏ 8”؛ وأصله في مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج251/91 وانشر في 
أمثلة هذا السبب كذلك مجمع البيان للطيرسي مجه ج13 844/50 56" واللباب لابن 
0 


ا ل 


السورةروهى علاقة ارتياظ مقاصد القرآن الكترى»ثم ربطهسا انين الاين 
السابفين لا يا على علاقة من علاقات التناسب التفصيلي» وهي علاقة ذكر 
الوسيلة: 

السبب الثابي: الاختلاف في موضع الاتصال: 

وقد يتّفق اللفسّرون في الْحَكْمٍ على نوع التناسب بين الآيات؛ فيرون مثلاً أنه 
من تناسب الفُصُول؛ أي من التناسب الإجمالي؛ لكنهم قد يختلفون في موضع 
الاتصال؛ أي بأيّ فصل ثربط هذه الآية» فيربطها بعضهم بأحد المُصُول القريية» 
أو البعيدة: فيما يربطها آحرون بفصل آخر. وهذا ما يحدث أيضاً بالنسبة للفوع 
الآخر من التناسب» وهو التناسب التفصيلي» فقد يرون عند إحدى الآيات أن 
التناسب فيها من تناسب الآيات المتجاورة؛ أي من التناسب التفصيلي؛ لكنهم قد 
يختلفون بعد ذلك في تحديد موضع الاتصال بين الآيتين» فقد يرى بعضهم أن الآية 
تتصل بأمر مذكور في بداية الآية السابقة لهاء وقد يُقدّر آخرون أنما تتصل بأمر 
مذكور في وسط تلك الآية أو في ختامهاء فيما قد يقدّر آخرون أنها لا تتصل بالآية 
السابقة لها مباشرة» بل بآية أسبق منها؛ وهكذا. 

ومن الأمثلة على هذا السبب ما ذكره الطيرسي عند قوله تعالى: (١‏ أَهوُ 
لكان من عنس أ َوه لغيه مكَييًا # النساء: 4١‏ 2 فقد 
قال: " الف في وه اتصال قوله: ( أَقْلا يتَديْرُونَ الَرْآنَ ) بها قبلهء فقيل: إنه 
يتصل بقوله: فل وَيُوُوت طَاعَةٌ ‏ النسام: 8١‏ الآية؛ فإنَ الله اطّلع على سرائر 
المنافقين» ثم يبّن هنا أنه من جهة علام العُيوب» ولو كان من جهة غيره؛ لكان 


المخيّر بخلاف الخبّر. وقيل: إنه يتصل بقوله: ِوَآرسلتَكَ # النساء: 374 لا بيّن 


ع 2 
إرساله؛ أمر يتدير مزه 007 


(1) بجمع البيان للطيرسي مج؟ ج4» 0 2075/3 وانظر فيه أيضاً مجه- 


-10- 


ومن 00 السبب كذلك ما ذكره الفخر الرازي عند قوله 


تعالل : وز ليك متشت أنَولهُر يالل والتكار سنا وَعَكَازسَةٌَلَمْمْ أَجْيُهُمْ عند 
هن اك ين ال بت البقرة: #/ا1 » فهقدقال: 


2 


" في كيفية النظم أقوال: الأول: لا يّن في هذه الآية المتقدّمة أن أكمل مَنْ تُصرّف 
إليه النفقة مّن هو؛ بِيّن في هذه الآية ا 
| الذين يتقو أنوالهُمْ بالليل والهَارٍ مرا وغَلانية قَلَهُمْ ... ). والقاي: أنه 
تعالى ‏ ذكر هذه الآية لتأكيد ما تقدّم من قوله: 8 إن بدو ألصّدَقتِ 
مَِصِمًا هىَ #البقرة: ان 
السبب الثالث: الاختلاف في تقدير نوع العلاقة: 
وقد تّفق وجوه التناسب في الحُكْم على نوع التناسب» وفي تحديد موضع 
الاتصال بين الآيتين؛ لكن تختلف فيما بينها في تقدير نوع العلاقة بين الآأيتين» 
وغالباً ما يحدث هذا التداحل في تقدير وجه المناسبة بين العلاقات المتقاربة في 
مفهومها؛ كالتفصيل والتمثيل» أو الردٌ والاستدلال» وبعض هذا الاختلاف مقبول 
ومفهوم؛ ذلك لأنه يمكن النظر مثلاً إلى التمثيل على أنه نوع من أنواع التفصيل» 
كما أن الردٌ يتضمّن في أحيان كثيرة الاستدلال؛ إِلاّ أن هذا التداخل في تقدير وجه 
المناسبة قد يحدث؛ حى بين العلاقات غير المتقاربة ف مفهومها؛ بسبب امتلاف 


دجن 54654450 


)١(‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج8/7/» وانظر أمثلة أعصرى على هذا السسبب لديه 
ج1/4- ع لجرو جلها حتلج ا مجه المتج توا لاو 
وانظر كسذلك في أمنلسة هذا السبب البحر المخيط لأبي حيان الأندلسي ج8/لاه: 


ج47/4- م45 والباب لابن عاهل جه لحف لادف جلأرقات جك/ت دق 
اج "0/3 401 ج08/19ه وقطف الأزهار للسيوطي ج2407 3541 


هلال - 


الاعتبار الذي يُنظَر إليه في كل وه من وجوه التناسب. 

ومن الأمثلة على هذا السبب ما ذكره الفخحر الرازي عند قوله تعالى: وإ وَجَعَنَا 
بل لتر لت حون لد الل وَحمَلآءلِهَالتهار نوأ توأ مضل من 
وَلتعلموأ عيذ لساب ول كنض تَقْصِيلَا # الإسراء: 1١‏ , فقد قال: 
"فا تقرير النلم وعحوه: الومنه الأول أله تعال الا رين قي إلآية القنة مسا 
أوصل إلى الخلق من نعم الدّين» وهو القرآن؛ أتبعه ببيان ما أوصل إليهم من نم 
الدّنيا ... والوجه الثاني في تقرير النظم: أنه تعالى ‏ كا بين في الآية المتقشّة أن 
هذا القرآن يهدي لليّ هي أفرم وذلك الأقُوم ليس إلا ذّكْر الدلائل الدالّة علسى 
التوحيد والنبوّة؛ لا رَمٌ أردفه بذكر دلائل التوخيدء وهو عجائب العام العْويّ 
واللفي لذ 

ومن البيّن هنا أن الفخر الرازي قد ربط هذه الآية في كلا الوجهين بآية سابقة 
ها وهي قرله تعلل: طلز إن هدًا لا وى إن أَفوَمْ و الفزييي اياون 
لصحت َك ييا © الإسراء: 4 ؛ لكنّه عد العلاقة في الوه الأول قائسة 
على المقابلة بين نعم الدّينَ: ونم الأثياء فيما جعل العلاقة في الوه الثاني من 
باب التفصيل د الإجمال. ١‏ 

السبب الرابع: وَلّع بعض المفسّرين بحشد الأقوال واستقصاء جميع 
الاجتهادات: 

وهذا السبب فاق محض» فقد راح بعض المفسّرين يحشد الأقوال المتضاربة» 
ويستقمي جميع القديرات والاسهادات ف عاب التُمُول والآيات؛ مهما بدن 


(1) مفاتيح الغيب للفخير الرزي ج١‏ 2171/9 وانظر فيه أيضاً ج4/8؟١ء‏ وفي أمثلة هذا السبب انظر 
كذلك اللباب لابن عادل ج7795/8 ج1/97 37 283714 


- 


متناقضة فيما بينهاء أو متهافتة قي فكْرها واستدلالاء ومن أبرز هؤلاء المفسرين 
م الدين السرازي» ل الحنيلي»؛ وقد سبقت الإحالة 
في بداية الحديث عن هذه الظاهرة المزدوجة» وقبسل عرض أشباها ب 
إلى مواضع عديدة من تفسيريهما يرز هذا الوَلّع بحثئد الأقوال والاحهادات في 
تناسب الآيات» وهو الوّلّع الذي ل في امتداد هذه الظاهرة واتساعها. 

السبب الخامس: اجتهادت العُلَماء المتنوّعة والغزيرة حول الآيات التي 
أشكلت مناسبتها: 

لعل القارئ يتذكّر ما سبق تقريره في القاعدة الثانية من قواعد التناسب؛ من أن 
التناسب في القرآن؛ منه ما هو جلي وظاهرء وهو الأعمّ الأغلب» ومنه ما هو خخفي 
وغامض؛ ح يحتاج إلى مزيد من التدبّر والتأمل لإدراكه» ومن هذا القسلم آيات 
لعدر يه ككرت ها انرا الم رس رين) ل سارها 
يقول السيوطي: " من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلها"00, وقد استدعت هذه 
الآيات الكثير من جهود العلماء واحتهاداتهم» وأنتجحت العديد من الأقوال 
والتخريجات؛ ووجوه التناسب المتترّعة والغزيرة؛ على أن إشكال التناسب في هذه 
الآيات لم يكن دائماً نابعاً من غموض الرابط فيهاء بل كان أحياناً ينبع من الخط) 
في التفسيرء والاعتماد على روايات ضعيفة» أو على الإسرائيليات المشكوك في 
صكّتهاء ثم النظر إلى الآية من خلال هذه الروايات؛ والبحث عن وجه تناسيها بناءً 
على فهّم مقيّد بتلك الروايات. 


عن قصّة تكليف بن إسرائيل بذبح البقرة: 99 5إ 
كم تكننرة (2© تلا اذوه يبتينبأ كيك ين أمة انتوق وَرْيكُْ «إنيه. تلك 


.45/١ج الإتقان للسيوطي ج/77: ومعترك الأقران له أيضاً‎ )١( 


5-5 


تَْقنُونَ # البقرة: “اا وق نامل العُلّماء عن علاقة هاتين الآيتين بالآيات 
السابقة لها الخاصّة بذبح البقرة؛ إذْ إن قثل النفس ‏ كما قال جمع من المفسّرين ‏ 
كان سابقاً للأمر بذبح البقرة» ومن هنا تساءلوا عن سبب هذا التقدم والتأخير في 
عرض هذه القصصّة, فأحاب بعضهم بِأن هاتين الآيتين مقدّمتان في المعين؛ وإنّ كانتا 
متأعرتين في اللفظ'': فيما رلى آخحرون أن هذه القصّة تزلتا في وقتين عف تلفين؛ 
وهذا م يُراعٌ الترتيب فيها ". 

نا الزعخشري؟ فقد كان له رأي متتلف؛ ب يقول: ".فإن قلت : فما للقعنّة م تُقَصّ 
على ترتيبهاء وكان حقّها أذ يُقدم م ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمسر 
بدبُحهاء وأن يُقال: وإِذْ قتلم نفساً فادارأكم فيهاء فقلنا: اذيحوا بقرة» واضربوه 
يعضها؟ قلنة: كل ما فص من قصص بي إسرائيل؛ ما ص تعديدا لما جد منهم 

من الخنايات» 1 هم عليهاء ولما حُدّد فيهم من الآيات العظام» وهاتان قصّتان؛ 
كل واحدة ة منهما مستقلة ببوع من التقريع؛ وإن كانتا مّصلتين متحدتين. فالأولى 
لتقريعهم على الاستهزاء. وترّك المسارعة إلى الامتقال» وما يتبع ذلك» والثانية للتقريع 
على قثْل النفس الحرمة» وما يتبعه من الآية العظيمة؛ وإما قدت قصّة الأمر بذبح 
البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصّة واحدة» ولذهب 
الغرض في تلنية التفريع س0 


(1) انظر عر الفوائد ودر القلاند للشريف المرتضى ج471/2؛ والتيسير في علْم التفسيسر 
للنسفي (رسالة فقيهي) ا 

(1) انظر التيسير في علّم التفسير للتسفي (رسالة فقيهي) ج1154/7. 

(7) الككثشّاف للزعنشري ج١/21514‏ وقد تئر برأي الزمخشري هذا كثير من المفسسّرين اللاحقين له؛ 
كالفخر الرازي في مفاتيح الغب ج14/7؛ والبيضاوي في أنوار التفسزيل ج١//5‏ 
والأصفهان في أنوار الحقائق الربانية ج017737/97 والبقاعي في نظم الدرر ج011/1/1 والشهاب 
التقاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي ج52805181/1. 


ج بالا هه 


عر أن الجواب الأقرب إل القيول فق هذه انسالة. ركني قبل إليه التسفين؛ 
بده عن الغموض ف التقديرء والتعسّف في التأويل هو ما ذكره أبو حيّان 
الأندلسي؛ حيث قال: " يجوز أن يكون ترتيب وجودهما ونزوهما على حسب 
تلاوتهماء فيكون الله تعالى ‏ قد أمرهم بذبّح البقرة» فذبحوهاء وهم لا يعلمون 
ما له تعالى ‏ من السرّء ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل» فأظهر لهم ما كان 
أحفاه عنهم من الحكّمة؛ بقوله: ( اصربُوُ يَعْضْهًا 4» ولا شيء يضطرّنا إلى 
اعتقاد تقكم قثل القتيل.... ويا حمل من حمل على خعلاف الظاهر اعتبار ها رووا 
من القصص الذي لا يصحٌ؛ إِذْ كه ومى أمكن حمل الشيء 
على ظاهره؛ كان أول؛ إذ العُدول عن الظاعر إلى غير الظاهر إنما يكون لرجح» 
ولا مُرجّح. بل تظهر الحكمة البالغة ني تكليفهم أولاً ذبْح بقرة؛ هل عتقلون ذلك 
أم لا؟ وامتثال التكاليف الي لا بظهر فيها بجادئة الرأي حكمة 0 
تظهر فيه حَكُمة؛ لأا طواعية ضف» وعْيُوديّة خضق 0 خخالص؛ بخلاف 
يه د را ل ل ل ل له 

ا ا سارك سل ان 1 


لأغفال: وإ كنا يمك كمايق الكت رامين لكرهوة 4 


الأنفال: 5 فقد تساءل العُلّماء عن مُتعلّق هذه الكاف الي درت ؟ما الآيةء 
فمهم من رأى أنما متعلقة بما اسبُهدّت به السورة من الحُكُم أن الأنفال لله 
اسوك ونكرة القدوه تعيه 0 في احتلافهم في أمر الأتفالء وتحادُهم 
حواء ثم امتنان الله عليهم يتبيين حُكْمهاء وقطّع دابر الخلاف بينهم؛ باهم في 
احتلافهم حول الخروج إلى قتال المشركين يوم بدر» وكراهية فريق منهم لذلك؛ 
مع أن الخخيرة فيهء فكانت الخيرة في القصّّتين بها قدّر الله 


)١(‏ البحر الحيط لأبي عات الأندلسي ج4387/1. 


ولا - 


ومنهم من رأى أنها متعلقة بالآية السابقة لهاء وهي قوله تعالى: ل أوْليِكَ هم 
5 ُوَرِرْةٌ كَرِيءٌ © الأنفال: ؛ على تقدير 
8 الكاف نعمت ل (حَقَا) والمعق: هم المؤمتون حقّاً كما أن إخراج رّك لك 


الفؤيثو حا بدت عسدَ هر ود 
حو ومنهم من رأى أنها متعلقة بالآية اللاحقة هاء وهي قوله تعالى: ممح لكك فى 
لحي بَمَدَمَاميكَ تم مسَافوَ إل اموت وَهُمَ يرو الأنفال: ” , والنة بر 
كما أحرحك ربك من بيتك على كراهة من فريق منهم؛ كذلك يُجادلو ناك في 
قتال كُفَار مككّة؛ إلى غير ذلك من التقديرات الى أوردها العُلّماء والمفسّرون0©, 
ومن الآيات الي أشكلت مناسبتها كذللك قوله ‏ تعالى ‏ في سورة 


القيامسة: و( لخر بو َلك جل بو )إن علدا جنمة. وَفند (575 ترك يم ماه 


ء: 


َإنَعَِْايائم # القيامة: ١9 - 1١‏ » فقد تساءل العُلّماء عن كيفيّة تناسب 
هذه الآيات الي تتضمّن توجيه الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - في شأن تلقّيه 
للقرآن؛ مع الآيات السابقة لها واللاحقة الي تدور حول يوم القيامة» وما يحصل في 
الدار الآخرةء وقد ذكر العُلّماء وجوهاً عديدة في تناسبهاء والكثرة الكاثرة من هذه 
الوجوه تا تنأى عنه النفّسء وتعلو بلاغة القرآن عن النزول إلبه؛ وبيقى الوه 
الذي ذكره السيوطي ف النصْ الذي سبق الاستشهاد به في القملم الثاني من هذا 
المبحث؛ ضمّن الحديث عن ضوابط الاستطراد القرآني20؛ أقول: ييقى هذا الوجمه 


0 للاطلاع على التقديرات العديدة والمتترّعة الي أوردها اعُلَماء حول هذه الآية انظر إحياء علوم 
الدّين للخ زالي ج١/ 744‏ هغل والمرّر الوجي لابن عطية ج9/1١5‏ 351 
ومجميع البيان للطبرسي مج ج9. .٠١5-105/٠١‏ ومفاتيح الغيب للفحر الرازي 
ج16 ٠١1‏ والبحر امحيط لأبي حيان الأندلسي ج45/4 ب 088 4: واللباب لابن 
عادل ج40:/9 - 468 

(5) يُنظّر/ 71 7١4‏ من هذا البحث. 


-.م؟- 


أقرب الوجوه إلى القبول؛ فيما اطّلعتُ عليه من وجوه التناسب الي ذكرها العُلماء 
لحذه الأقية0, 

ومن الآيات الي أشكلت مناسبتها أيضاً قوله ‏ تعالى ‏ في سورة 
الفساشية: ملألا يطو إل الْإبل مكب حلفت وإ التمل كف مُفمت (2) وَل 
للكت تبت )ول الا كيك شُِحَتَ # الغاشية: لانت 4 و حتقن شسايل 


العلّماء أولاً عن وجْه تناسّب هذه الآيات مع ما تقدّمها من الحديث عن الجنّةء 
ور سنت نس عها. و الورك عه فيا تك دب لوا اناا عن رمه تاس هلاه الاباك 
بعضها مع بعض؛ أي وه تناشُب ذكر الإبل مع السماى 
ثم الجبال» ثم الأرض. 

ففي المواب عن السؤال الأول يقول زين الدين الرازي: "نا وصف الله احئّة 
بها وصف؛ عجب من ذلك الكُنَار فذكّرهم غرائب صّنْعهء وقال قتادة: لا ذكر 
ارتفاع سور بل قالوا: كيف نصعدها؟ فنزلت هذه الآية "(©, 

وفي الجواب عن السؤال الآخر يقول الزركشي: " يُقال: ما وه الجمُّع بين 
الإبل والسماء والحبال والأرض في هذه الآية)؟ والحواب: أنه جمع ينها على 
2 الف والعادة؛ بالشَسْبه إلى أهل الوبّر؛ إن كل اتضاعهم في معايشهم من 
الإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء ولا يحصل إلا أن ترعى وتشرب؛ وذلك 
بنزول المطرء وهو سبب تقب وُحُوَههم في السماءء ثم لا بد لحم مسن مأوى 


)١(‏ انظر هذه الوحوه ف مجمع البيان للطبرسي مج7 ج5؟/١17»‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي 
ج.5>/0١‏ 19107 والبرهان للزركشي ج١/48»‏ واللباب لابن عادل ج5١/ارهه.‏ 

)١(‏ أُفودّج جليل في أسئلة وأحوبة من غرائب آي التسزيل لزين الدين الرازي/080: وانظر قريياً 
من هذا اللدواب في مجمع البيان للطيرسي مج” ج0٠1148/5‏ 115 

() كذا بالإفراد قي البرهان» وهذه الأمور قد وردث في عدّة آيات متتالية» وليس في آية واحدة. 


161 ت 


يُؤويهم» وحطن يتحصّتون به ولا شيء في ذلك كالجبال» ثم لا غتّى لهم؛ لتعثر 
طول مُكهِم في منسزل عن التتقّل من أرض إلى سواها. فإذا نظر البدويٌ في 
خياله؛ وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور "20 

هذه على وجمْه التقريب أهمٌ أسباب هذه الظاهرة المزدوجة؛ وهي اتلاف 
العلماء في تقدير ويه المناسبة» وتكثر فريق منهم من وجوه المناسبات» وهي 
الظاهرة الي تُمثّل المأخذين الرابع والخامس من المآخذ العلّمية على بحوث 
العلّماء التطبيقية في التناسب» وهذه المآححذ هي المسألة الأخيرة من مسائل هذا 
المبحث الخاص بالمكوّن الرابع من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة» وهو 
تناسب آيات السورة» وقد تشعّب فيه القول» وامتدٌ الكلام؛ بسبب غزارة 


إنتاج العُلّماء فيه وثَّراءِ حوثهم في مسائله. 


)١(‏ البرهان للزركشي ج١/40»‏ رإنظر خريا من هذا الحواب في الكشّاف للزخشري ج40/4/اء 
وأتمُودّج ليل لزين الدين الرازي/08ه؛ والروض الريّان لابن ريّان ج؟/81ه ‏ لزه 


- ]اباو عم 


المبحث الخامس: 
أسباب نزول آيات السورة وظرّوف تنزيلها 

ينقسم هذا المبحث إلى قسمين: الأول منهما يتناول القضايا التعلقة بأسباب 
رن ات ره راون اع لطررف اشاح مسري السررة شام 
والقسلمان :مترايظان؛ فاسباب: النرول تعد جرع من الطروف الي صاحية 
00 الميوّر القرآنية؛ لك قُدّمتْ لأهميتهاء ولثراء بحوث العُلّماء فيهاء والقسُمان 
يُمثلان ججتمعين المكون الخامس من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة. 1 
القسئم الأول: أسباب نزول آيات السورة 

مفهوم أسباب النسزول: 

السبب في اللغة: اسم لما يُتَوصّل به إلى غيره”©: والنزول لغة: هو مُيسوط 
الشيء من عُلوٌ ووقوعه وخُلوله"". 

ما معي سبب النزول في الاصطلاح؛ فقد توسّع بعض العلماء المتقدّمين في 
مفهومه؛ ويخاصّة الواحدي حي راح يذكر أسباب نزول لآيات وسُوّر إنما نزت 
ابتداء للوعظ والتذكير بأنباء السابقين وقصصهم؛ كك كر عاك ست جرة 
ومباشر لنزوها؛ ومن هنا فقد حاول السيوطي أن يحدّد المفهوم الاصطلاحي 
لسبب النسزول بصورة أكثر انضباطاًء فقال: " والذي يتحرّر في سبب السزول 
أنه: ما نزلت الآية أَيّامَ وقوعه؛ ليرج ما ذكره الواحدي اف اسثورة القيل؛ رمن أن 
سببها قصّة تنوم "اوور ذلك ابس من اباب الفزول قي هيه 1 هو 


+1١ انظر مغردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/2751 والتعريفات للشريف اللبرحاني/4‎ )١( 
والقاموس المحيط للفيروزآبادي/77١ (مادّة: سبب).‎ 

(؟) انظر مقاييس اللغة لابن فارس ج4117/5» ومقردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/01745 
والقاموس انخيط للفيروزبادي/؟19١‏ (مادّة: نزل). 

() ذكر ذلك الواحدي في كتابه: أسباب النزول/6728. 


7 ب 


من باب الإخبار عن الوقائع الماضية؛ كذكر قصّة قوم نوح؛ وعاد» وثمود» وبناء 
البيت» ونحو ذلكء؛ وكذلك ذكره وف قوله: اوقد أدهي خيلا # 
النساء: ١75‏ سبب انخاذه تخليلةًة "أ فليس ذلك.من أسباب نزول القرآن كمااله 
يخفى له 

وكذا يبيّن أن آيات القسرآن الكرم وسُوّره تتقسم من حيست طبيعسة 
النزول إلى قسمين؛ فمنها ما هو ابتدائيّ ارل ع ا ا بي 
خاصّ لنزولهع ومنها ما هو سبي السزول؛ يمعي أن لفزوله سبياً محكداً 
تعلق إِمّا بحادثة وقعت في زمن الي صلّى ال عليه وسلي أو مسال وه اليه 
وفي تقرير هذا يقول طاشكبري زاده: " النزول قملمان: ابعدائي» أو عقيب 
سؤال أو حادثة "0 , 

والقسلم الثاني في هذا التقسيم هو موضوع هذا القسّم الأول من هذا المبحث 
الذي يسعى إلى تحرير القول في أسباب القزول» وإبراز مكانتها في تكوين الوحدة 
السياقية للسورة القرآنية. 

ضابط أسباب النزول الأهمّ وشرطها الأبرز: 

أما الضابط الأهم والشرط الأبرز للحديت عن أيباب التسزول؛ فهو 
الالترام بالنقل النابت الصحيح عن الصحابة الذين وقفوا بأتفسهم على هذه 
الأسباب» وئ هذا يقول الواحدي: " لا يح القول في أسباب نزول الكتساب 37 
بالرواية والسيل؛ ممن شاهدوا التسزيل» ووقفوا على الأسباب» وفوا عن علّمها 
وجدرا ف الطّلاب ام 


(1) انظر أسباب النزول للواحدي/515. 

(5 لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي/4 2١‏ وانظره كسذلك في كتابه الآعر الإتقان 
جلللف تم قارنه ما ف مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاشكيري زاده ج7/. 800 

(5) مفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج 845/7 

(4) أسباب النسزول للواحدي/41» وقد نقله عنه كل من السيوطي في كتابيه: أباب التقول/417- 


- 6ك 


أثئية أسباب النزولء وفوائدها: 

ما عن أهمية أسباب النزول في فهّم القرآن» وفوائدها في إدراك معانيه؛ فقد 
قال الواحدي في تقرير ذلك: " هي أوق ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما نُصرّف 
العناية إليها؛ لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها؛ دون الوقوف على قصتهاء 
وبيان زوها "00. 

ويقول ابن تيمية في تقرير هذه الأهمية: " معرفة سبب النزول يُعين!© على 
فهُم الآية؛ فإِن العلّم بالسبب يُورِث العلّم بالمسيّب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء 
أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف؛ رجع إلى سبب يعينه» وما هيّجها وأثارها "0". 

ويوكد الإماء الشاطي هذه الأهمية مُشيراً أثناء ذلك إلى ممطورة تفسير القرآن؛ 
دون معرفة أسباب نزوله» فيقول: " معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم 
القرآن» والدليل على ذلك أمران: أحدهما: أن علّم المعاني والبيان الذي يُعرّف به 
إعجاز نظُّم القرآن - فضلاً عن معرفة مقاصد كلام نك 
معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب» أو المعاطب» 
أو الخاطب» أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهّمه بحسب حالين» 
ويحسب عناطبين» وبحسب غير ذلك ... ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل فق 


هذا النمّط» فهي من المهمّات في فهُم الكتاب بلا بن7): ومعن معرفة السبب هو 


-والإتقان ج١/83:‏ وطاشكبري زاده في مفتاح السعادة ج 50/9 

47" أسباب النزول للواحدي/؟4؛‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصل؛ وليس: تُعين؛ كما هو مقتضى كون البتدأ ملل وهو نمّط تعبيري شالع في 
كلام الناس؛ حيث يراعون أحياناً في التذكير والتأنيث حال المضاف إليه ‏ وهو هنا؛ سيب 
الفزول ‏ لكونه المقصود من الكلام. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 515/١‏ 

(4) في لسان العرب لابن منظور ج2481/9 87: " لا بُدٌ متدة أي: لا محالة ... واليد: العرّض ". 


- هوت 


معن معرفة مقتضى الحال. وينشأ عن هذا الوه الوه الااي: وهو أن الجمل 
بأسباب التنزيل مُوقعٌ في الشبّه والإشكالات» ومُوردٌ للنصوص الظاهرة مورة 
5 0 م 

الإجمال؛ ح يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاعء ويوضح هذا المعى ما 
روى أبو عبيد عن إبراهيم م التيمي؛ قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يُحدّث نفسه1 
كيك تيلف هده الأمة 0 وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابسن عبتاس: 
فقال: كيف مدلل هذه امت ولبيها واحدء وقبّلتها واحدة؟ فقال ابن عبامن: يا 
أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا القرآن» فقرأناه» وعلمنا فيمّ نزل؛ وإنه سيكون بعدنا 
أقوام يقرؤون القرآن» ولا يدرون فيمَ نزل» فيكون لحم فيه رأيء فإذا كان لحم فيه 
رأي اتلفواء فإذا احتلفوا اقتتلوا. قال: فزجحره عمر» وانتهره» فانصرف ابن عبّاس» 
ونظر عمر فيما قال؛ فعرفه؛ فأرسل إليه» فقال: أعد علي ما قلت؛ فأعاده عليه 
فعرف عمر قوله؛ وأعجبه. وما قاله صحيح في الاعتبار» ويتبيّن ما هو أقرب؛ فقد 
را ع عن كر ان سل اف عن كان ري ا عد ف روريم 
قال: يراهم شرار لق الله؛ إفهم انطلقوا إلى آيات أتزلت في الفا فجعلوها على 
المؤمنين. فهذا معن الرأي الذي نبّه ابن عماس عليه وهو الناشئ عن الجهل بالمع 
الذي تزل افيه القرآن "00 

أمّا الزركشي فقد استهل كتايه: " البرهان في عُلوم القرآن " بالحديث عن علَّم 
أسباب النزول» وف تقرير أعميته وفوائده يقول: " أخخطأ من زعم أنه لا طافل 
تحته؛ بخريانه بجرى التاريخ» وليس كذلكء بل له فوائد؛ منها: وجمّه الحكمة الباعئة 
على تشريع الحكم . .. ومتها: الوقوف على المعن؛ قال الشيخ أبو الفتح القشيري: 
بيان سبب النسزول طريق قو في فهم معان الكتاب العزيز» وهو أمر تحعّل 


)١(‏ الموائقات للشاطبي ج47/4١‏ ل 49 :١‏ وانظر بقية كلامه حي ص/57٠ء‏ وانظر كذلك في 
اللمزء نفسه/2154 57 ثم قارن كلامه هنا عا ذكره في كتايه الآخر الاعتصام/489 4618 , 


اهم 


للصحاية بقزاون مد بالقضاياء ومها: أنه قد يكو اللفظ عاتاء ويقوم التليل 
على التخصيص ... ومن الفوائد أيضاً: دقع تومُّم الحصطر "00, 

وكذا يتبيّن أن هذا المكرّن السياقي للسورة المتعلق بأسباب نزول آياتها؛ 
ون كان في الأساس مُكوّناً خارجياً؛ أي أنه يتعدّق بشيء تحارج السورة يتمثل في 
الضّروف والأسباب الي صاحبت تنزيلهاء أو تزيل بعض آياقا؛ إلا أن له أثراً 
بالغاً في تكوينها الداحلي» وف كيفية فهُم هذا التكوين؛ ذلك لأنّ القرآن كان 
يسول مُتجاوباً مع هذه الظّرُوف والأسياب الخارجية؛ ومُراعياً ها من حيث 
الموضوع والأسلوب» كذلك فإنّ القرآن تم تلقيه وفهمه لأول مرّة من خلال هذه 
الظروف والأسباب أيضاًء ولا شلك في أن هذا الفهْم الأول المستهدي بظُرُوف 
التغزيل؛ وبأسباب النسزول» والذي حصل في عصر الوحي كان له أثر بالغ في 
الكيفية الي تم فيها فهّم القرآن وتفسيره فيما تلا ذلك من العصورء وهذا ينضح أن 
هذا المكرّن السياقي للسورة؛ وإِنْ كان في الأساس مُكوّناً خارجياً؛ فإن له أثراً بالغاً 
ف تكرين هذه السورة ثم في كيفية فيّمهاء وتفسير آياقا. 

تعدّد أسباب الزول: 

لعل من أوائل المسائل الي تستوقف الباحث في أسباب النزول هي تلك 
الظاهرة اللافنة في كب التفسير والمتمثلة في تعدّد أسباب النزول ال يُوردهما 
المفسّرون للآية الواحدة نقلٌ عن الصحابة أو التابعين» وفي تحليل ال 


الظاهرة يقول ابن تيمية: " قوهم: نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب 


)١(‏ البرهان للزركشي ج١57/1‏ ان 5ه والظر فيه آيضا عن أمبية أنباب التسرول وفوائسنها 
اج 507 سارل ج199/7 1٠١‏ ثم انظر في هذه المسألة كذلك فتح الباري لابن 
حجر ج2107/4 وم اب النقول للسيوطي/١:‏ والإتقان لهأي ضا ج 25/1 فيو 


ج 140/4 ١67‏ ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج5149/1. 


عا 


النزولء ويُراد به تارةً أن ذلك داعلٌ في الآية؛ وإن لم يكن السبب؛ كما تقول: 
عَنَى يذه الآية كذا ... فقول أحدهم: نزلت في كذا لا يناقي قول الآر: نزت 
في كذا إذا كان اللفظ يتناوهما ... وإذا ذكر أحدهم ا سبباً نزلت لأجله» وذكر 
الآخر سبي فقد يمكن ع 7 تكون نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون 
نزلت' مرتين: 0 هذا السلى» وعرة هذا التي لكي 

ويشرح ابن تيمية ف موضع آخر ما يقصده من تعدّد نزول الآية الواحسدة» 
فيقول: " هذا ثما ذكره طائفة من العْلّماى وقالوا: إن الآيد أو السورة بقد تتتحترل 
مرتين» وأكثرٌ من ذلك» فما يُذْكَّر من أسياب الد لنزول المتعدّدة قد يكون جميعه 
حقّاء والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يُناسبها؛ نزل جبريل؛ ذ فقرأها عليه؛ ليُعلمه 
أنها تتضمّن جواب ذلك السبب؛ وإنّ كان الرسول يحفظها قبل ذلك "0©, 

ويؤكُد الزركشي ما ذكره ابن تيمية من بعض أسباب هذه الظاهرة في نميه 
السابقين» فيقول: " قد يحدث سبب من سؤال» أو حادثة تقتضي نزول آية» وقد 
نزل قبل ذلك ما يتضمّهاء فتودّى تلك الآية بعينها إلى الي صَلَّى الله عليه وسلّم؛ 
لك 
لنزول الآية قد يكون من هذا الباب؛ لا سيّما وقد عرف من عادة الصحابة 
والتابعين 8 أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يك بدلك أن هذه 
الآية تتضمّن هذا الحَكُم؛ لا أن هذا كان السبب في نزولها"9©, 


)١(‏ بجموع الفتاوى لابن تيعية ج 7173/17 ل .4لاء وقارنهبمافي الإتقان للسيوطي 
عالقمر 215 عددةه ولباب التقول له أيضاً/ 4 © ومفعساح السعادة 
لطاشكيري زاده ج؟/: 88 

(؟) مجموع الفتاوى لاين تيمية ج/151/117. 

() البرهان للزركشي ج١/771‏ 05 وقد ثقل السيوطي حزما منه في الإتقان ج١4‏ 
واب اللعول/: 1, 


ديايق؟ ب 


ويُضيف السيوطي سبباً آخرء فيقول: " قد يكون في إحدى القصّتين: (فتلا)» 


فيهم الراوي» فيقول: (ففزل) ”00. 


من مجموع هذه النتصوص يمكن تلخيص أهمٌ أسباب ظاهرة تعد 
أسباب النزول للآبة الواحدة عند المفسّرين فيما يلي: 

١‏ أن يكون الصحاب أو التابعيّ أراد تفسير الآية بذكر بعض ما يدل ضِمّن 
معداماء كارن كله من باب التفسيرء ولس من بساب كي سين 
لكر 
لك اكرول 

؟- أن تكون الآية نرلت بعد -حصول كل من السببين أو الأسباب المذكوزة: 

أن تكون الآية نزلت مرّتين» ولسبيين مختلفين. 

4 أن يكون في قصيّة أحد السببين كلمة: (فتلا) الي ترد في بعض مون 
الحديث والي تدل على محرّد الاستشهاد بالآية» فيهم الراوي» فيقول: 
(فنزل؛ مما يجعل الدلالة تنصرف إلى سبب النسزول. 


() الإتقان للسيوطي ج١/45‏ وانظره كذلك في كتابيه الآخبرين: لباب النقول/1؛ والتحبير في 
علْم التفسير/2.00. 


-44؟- 


حكّم نزول القرآن على الأسباب: 

والحديت عن أسباب النزول يقود الباحث إلى الحديث عن الأصل الذي 
نيت أسباب النسزول عليه؛ وهو اختصاص القرآن بسمة التنجيم؛ أي ترّله 
منكماً حسب الحوادث والأسباب» وعدم نزوله حُمْلةٌ واحدة كما هو شأن الغوراة 
والإثجيل”؛ وف حكّم هذا التنحيم يقول الزركشي: " إن قلت: ما السرٌّ في نروله 
إلى الأرض منجّماً؟ وهلاً نزل جُمْلةً كسائر الكُتّب؟ قلت: هذا سؤال قد تولّى الله 
- سبحانه ‏ - جوابه فقال تعالى: ول وَوَل أل موأ مَل ع تباخ جل 
وَبِمِدَةٌ #الفرقان: ل على من قبله من الرسسل» فأحاهم الله 
بقوله: ( كذلك )؛ أي أتزلناه كذلك مفرقاً: ليت يد مراك #الفرقان: ١‏ + 
أي لتُقرّي به قلبك؛ إن الوخي إذا كان يتحدّد في كل حادثة كان أَفُوى للقلْبُ» 
وأشدّ عناية بالمرسّل إليه ... وقيل: معن [ ليت به فُوَادَك )؛ لتحفظه؛ فإنه 
2 عي ناد كان نارين راركت متف عر ل عل فطل 
وقيل: م خرن من أجله 2 واحدة 95 مئة الناسخ والمنسوخ, ومنه ما هو 
جراب كن سال عن امور وعنه ها هو نكا لكان 0100 

ويُضيف السيوطي " حكمة أخرى لإنزال القرآن مفرّقاًء فإنه أدعى إلى قبوله 
(0© القول بأن الكشب السابقة قد نزلت جُمْلة هو القول المشهور بين العلماء كما يقرّر السيوطي في 

-كتابه الإتقان ج17/1 217 وقد استدلٌ على ذلك بأدنّة عديدة من القرآن والآثار وكات 

في ذلك يردٌ على " بعض مُضبَلاءِ العصر " الذي أنكر هذا القول ورأى أنه لا دليل عليه: وقسال: 

إن الصواب أن هذه الكتب تزلت مفرّقة كالقرآن. ولعل السيوطي كان يقصد هنا البقاعي الذي 

صرّح هذا الإنكار في كتابه نظّم الثّرر ج512 
(1) البرهان للزركشي ج١1781/1‏ وانظره في الإتقان للسيوطي ج١/171‏ منسوباً لأبي شامة 

المقدسي» ثم انظر أيضاً في كم تفريق النسزول البرهان في توجيه متشايه القرآن للكرمافق/9: 

والكشّاف للزمخشري ج707/7» ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج؛؟/25. 


59.2 


إذا نزل على التدريج؛ بخلاف ما لو نزل جُمْلة واحدة؛ فإنه كان ينفر من قبوله 
كثير من الناس؛ لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي "0 

ومن خلال تأمّل هذه الحكمة الأخيرة بالذات يتييّن وه آخر من وحوه 
البلاغة القرآنية: فإذا كان القرآن قد بلغ المنتهى في بلاغة المقال بحسب ترتيبه الحالي 
ف المصحفء؛ وهي البلاغة الي رأينا شاهدها في المبحث السابق الذي عُصِّص 
لبلاغة التناسب بين آياته؛ فإِنَ القرآن قد بلغ كذلك المستوى نفسه من بلاغسة 
الطاب المناسب للمقام بناءً على تنوُّله لمحكم والمقدرّج ار 
والمقتضيات والأسباب» وهي البلاغة الي أشارت إليها َم المومنين عائشة بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ حين قالت: ) إنما نزل أول ما نزل منه سسُورة مسن 
المفصّل؛ فيها ذكّر النّة والنّاره حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام؛ نزل الخلال 
والحرام» ولو 0 أول شيء: لا تربوا الخثر؛ لقالوا: لا نَدَعٌ الخشر أبداء 
ولو نرل: لا ترُنوا؛ لقالوا: اندع الرّنا أبداً 0 

وفي تعليقه على هذا الحديث يقول البقاعي: " وقد عََتْ هذا رضي الله 
عنها أن القرآن حاز أعلى البلاغة في إنزاله مُطابقاً لما تفتضيه الأحوال؛ بحسب 
الأزمان» ثم رُنّب على أعلى وجوه البلاغة؛ ؟ 0 ضيه المفاهيم من 
المقال"0, 

وعثل هذا التمييز الواضح بين سياق الال وسياق المقال درس العلماء بلاغة 
القرآن» فدرسوه كما هو مرتّب في الصحف: يِناءً مكتملاً ومتناسقأ يمل أسراره 


البلاغية الكامنة في هذا الترتيب الذي يقرأ بى كما درسوه كذلك مسن حيث 


(1) الإتقان للسيوطي ج١/؟17.‏ 
)١(‏ صحيح البخاري/977 (حديث رقم: 45915). 
(*) نظّم الشرر للبقاعي ج؟/04”. 


-1و؟- 


مطابقته للحال عند تنرّله وبلاغة تدرّحه في عرض مقاصده وقضاياه؛ بناءٌ على 
اللقتضيات والأسباب الناشئة» وهي البلاغة الي تلت بصورة واضحة في ذلك 
التمايز البيّن بين مكيّه ومدنيّه في الخصائص الأسلوبية والموضوعية لكل منهماء 
وهو ما سيتناوله هذا المبحث في موضعه بإذن الله. 

العلاقة بين سياق الخال وسياق المقال في القرآن: 

د المييز الواضح الذي سبقت الإشارة إليه بين سياقي الحال والمقال في دراسة 
القرآن لا يعني عزل السياقين عن بعضهما عند تفسيره؛ فكثيراً ما يُفسسّر سياق المقام 
الطريقة المحصوصة الي بن بما سياق النصّ القرآي» وكثيراً ما يُقدُم توضيحاً 
لإشارات لا يمكن فهمها من خلال النصّ وحده؛ ومن هنا كانت أسباب النزول 
وسيلة ضرورية لَفهّم القرآن» وقد اعتمد عليها المفسسّرون والأُصولَيُون لكشف 
مُحمّلات القرآن» ومن هذه المحمّلات: تمييز الناسخ من المنسوخ من أحكامه0, 
ومعرفة حدود الدلالة في ألفاظه وعباراته من حيث العُموم والْخُصوص؛ أي معرفة 
أي ألفاظه وعباراته يُراد منه الدلالة اللفظية العامّة» وأَيُها يُراد منه الدلالة الحاليسة 
الخاصّة المقيّدة يسبب النزول» أو .ما يُشبه سببّ الفزول من الأحوال. وهذه 
المسألة الأخيرة» وهي تردّد الدلالة بين عُموم اللفظ وخُصوص السبب مسألة 
أصولية وتفسيرية بالغة الأهمية تحتاج إلى بسط القول فيهاء وتفصيل الحديث عنها. 

ترد الدلالة بين عُموم اللفظ وخصوص السبب: 

إذا كان القلّماء في معرض تقريرهم لأهمية أسباب القزول في فيُم 
القرات - قد عابوا على الخوارج وقوفهم عند الدلالة العامّة والظاهرة لبعض 


(1) انظر الرسالة للشافعي/ 015-٠١‏ 5700045-17 75 545 لم3 
والورققات للتنافزي جه 08333 ج20/6 # اله والبر مان للزركشي 
ج38/7 س 44 والإتقان للسيوطي ج 59/9‏ لالا» ومعقترك الأقران له أيضاً 


جالكمكه كن 


-995؟- 


الآيات القرآنية؛ دون الإحاطة بأسباب نزولهاء وأحوال تتنزيلهاء ومعرفة 
المقصودين بماء والمحاطبين فيها؛ فإِنّ هؤلاء العُلّماء لم يكونوا يقصدون بذلك قر 
الآيات على أسباب نزوهاء إِذْ في هذا تضييق لمعاني القرآن» وإما أرادوا ضرورة 
الاستهداء بأسباب النزول عند التفسير؛ لمعرفة دود التعميم في دلالات 
الألفاظ؛ وللاحتراس من تنزيل الآيات على غير أصحابماء والمقصودين بما. 


وهذا تتبيّن المنزلة المحدّدة لأسباب النزول عند التفسيرء فهي لا تُقيّد 
الدلالة» وإنما ساعد على فهمهاء ومن هنا تردّدتْ عند العُلّماء تلك المقولة الشهيرة 
في حقلي التفسير وأُصُول الفقّهه وهي أن (العرة بعُموم اللفسظ لا بخصوص 
ات وهنا عي أن الأصل إبقاء آيات القرآن على دلالتها الام ىلر 
كانت نازلة لسبب مخصوص؛ ما لم يرد مُوحبٌ للتخصيص» وف تقرير هذا يقول 
ابن جرير الطبري: 57 2ن ساس الأساب م كرن عات فى كرما 
كان نظير ذلك السبب ””» ويقول الحصّاص: ” نزول الآية على سبب غير مانع 
من ضمار كهومها يسائر ما التظمته أن اللكء عندنا للفظ لااللسبب؛ 
إلا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سيبه "9, 


(1) انظر هذه المقولة في بجموع الفتاوى لابن تيمية ج١/44:‏ 248 58» وفقاوى السبكي 
ج١/45؛‏ والتلويح للتفتازاني ج١/46 ١‏ والبحر الحيط للزركشي ج194/5. 

(؟) جامع البيان لابن جرير الطيري ‏ ط الخحلوي ج/191/1107. 

(م) أحكام القرآن للحصّّاص ج١/4؟1ء‏ وانظر في ترجيح بقية العُلَّماءِ لحُموم اللفظ على صوص 
السبب الككشّاف للزعخشري ج4/هةلاء وفتاوى السبكي ج١/44‏ 45: وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ج7/ه .0 والاعتصام للشاطبي/55 ب 8٠١ »44 48:4١‏ , والتلويج للتفقازاتي 
جاه4١‏ - 145 والبرهان للزركشي ج 514/١‏ 8 ++ والبخر المخبط له أيسضاً 
ج"/5 77 وتيسير البيان للموزعي ج571/1 ل 557؛ واللباب لابن عادل- 


دعو - 


ويْفصّل الإمام ابن تيمية الحديث في هذه المسألة» فيقول: " قد يجيء كثيراً من 
هذا الباب قوهم: هذه الآبة نزلت في كذا؛ لا سيّما إِنْ كان المذكور شخصاً؛ 
اكانيات الحزول المذكورة في التفسير؛ كقوهم: إن آية الظهار تزلت في امرأة 
ارس بن الصسامت» إن آية اللعسان نزلت في عُوعر العجلان أو هلال بن أمبّةء 
0 آية الكلالة نزلت في حابر بن عبد الله وإنّ قوله: 2لا وَأ هكم ننم ار 
مه # المائدة: 49 تزلتا في ين قُريظة والنسضير وإنّ قوله: «ذ وَمَن يهم يميف 
مُبْرَهِ # الأنفال: ١7‏ نرلت في بذر ... ونظائر هذا كثير ما يرون أنه نزل في 
قوم من امش ركين يعكة أو في قوم من أهل الكتاب: اليهود والنُصارى؛ أو في قوم 

من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقُصدوا أن ع الآية عنتصر بأوليك الأعيان 
دون غيرهم؛ إن هذا لا يقوله مُسلم ولا حاقل على الإطلاق» والناس وإ تتازعوا 
في اللفظ العام الوارد على سبب: هل يختصٌ بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من عُلّماءِ 
المسلمين: إن عُمومات الكتاب والسنّة تختص بالشخص المعيّنء وإنها غاية ما يُقال: 
إنها تختصٌ بنوع ذلك الشخص» فيعمٌ ما يشبهه؛ ولا يكون العُموم فيها بحسب 
اللفظ "20, 

ويقول أيضا في معرض حدينه عن قوله تعال: « وَيكهم ديرك فى الصَدَقتٍ # 
التوبة: ا سسبحانه 2 هالت مودو لين 4 التوبة: ١‏ 


1 على أن كل من لزه أو آذاه؛ كان منهه7"؛ لأنّ (الذين)» و (مُسن) 


-ج 07/0 والإتقان للسيسوطي ج5/1. - 7: ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده 


ج45/7” ١٠50؛‏ وإرشاد العقل السليم لأي السعود ج١/705.‏ 
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج778/17 - 784 وانظر في الجموع أيضاً ج 54/١‏ 
1 


(0) أي من المنافقين. 
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اسمان موصولان» وهما من صيغ العموم» والآية وإنّ كانت نزلت بسبب لمر قومء 
وإبداء احرين؛ فَحُكُمها عاو كسائر الآيات اللواي نزلن على أسباب» 005 
5 تعلمه أنها تعمٌ الشحص الذي نزلت بسببه؛ ومّن كان حاله كحاله؛ 
ولك إذا كان اللفظ أعمً من ذلك السبب؛ فقد قيل: إنه يُقتصّر على سيبه» والذي 
عليه ماهير الناس أنه يجب الأد بعُموم القول؛ ما لم يقمٌ دليل بوحوب القصر 
على السبب؛ كما هو مقرّر في موضعه. وأيضاً فإ كونه منهم حُكْم متعلّق بلفظ 
مشتقّ من اللمز والأذى» وهو مناسب لكونه منهمء فيكون ما منه الاشتقاق هو 
عله لذلك لكي فيحب اطّراده "00, 
من حديث ابن تيمية السابق» ومن كلام الْعُلماء قبله تنييّن ثلاث حقائق في 
هذه المسألة: 
الحقيقة الأولى: أن العُلّماء متّفقون على تعدية الآيات ذوات الأسباب إلى غير 
أسياها؛ إذا كان ما تُحَدّى إليه نظيراً لذلك السبب» ومن نوعه وجنسه. 
الحقيقة الفانية: أنه إذا كانت ألفاظ الآية ذات دلالة أعمّ من دلالة سبب تزولمها؛ 
كأن تكون من الأسماء الموصولة الدالة على الكُموم» أو أن يعن الحكُم فيها 
على وصف مشتقٌ وليس على شخص محدّد؛ فقد اختلف العُلماء هنا: هسل 
يُنظر إلى حُموم اللفظ أو يُقتصّر على السببء وما كان من جنسه؟ والذي 
عليه جُمهور العُلماء كما يقول ابن تيمية ‏ أنهيي الأعذ 0 اللفظ؛ 
بشرط عدم ورود دليل يُوجحب قر الآية على سبب نزوها. 
الحقيقة الثالشة: أن الاحتلاف بين القولين الراجح والمرحوح في هذه المسألة تابعٌ من 
مرتكز النظر عند كل فريق» فأصحاب القول المرجوح يُفسرون الآيات 
انطلاقاً من أسباب نروهاء ثم يقيسون على تلك الأسباب ما كان من جنسهاء 


)١(‏ الصارم المسلول لابن تيمية/؟7. 


واب 


أمّا أصحاب القول الراحح؛ فهم ينطلقون عند التفسير من الآيات نفسهاء 

فيبقون ألفاظها على عُمومهاء ويسُتهدون بأسباب نزوها؛ لمعرفة حُدود 

التعميع فيهاء وللاحتراز من تدزيلها على غير أصحابها. 

الفرق بين دلالة سبب المزول على التخصيص. وبين دلالة السّياق عليه: 

بين الحقائق الثلاث المذكورة آنفاً أن سيب النزول وحده لا يكفي 
لتخصيص دلالة الآية ذات الألفاظ العامة ما لم يرذ دليل حر يُوحب هذا 
التخصيص؛ وقد يتمثل هذا الدليل الآخر في السسياق الذي عدّه العلماء الدليل 
الأقوى على التخصيص» وقد وازن بعض العُلَماء بين دلالة سبب السزول علسى 
التخصيص» وبين دلالة السياق على هذا التخصيصء فرمّح دلالة السسياق على 
دلالة السبب؟ يقول ابن دقيق العيد: "بحب أن تيه للفرق 3 دلالسة السياق 
والقرائن الدالّة على تخصيص العام وعلى مُراد المتكلّم» وبين جرد وُرود العام على 
سبب» ولا تحريّهما بخرى واحداً؛ فإنّ بحرّد رود العامٌ على السسبب لا يقعضي 
التحصيص به؛ كقوله تعالى: وَألصَارِقٌ َأسَاركةُ تأقط مَُا لدِيَهُمَا 4 المائدة: ل 
درو ممرن وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. 
ما السياق والقرائن فإنها الدالّة على مُراد المتكلّم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان 
المحمّلات؛ وتعيين المحتمّلات. فاضبط هذه القاعدة؛ فإفا مفيدة في ا ل 
ل ان 

رما يقساءل القارئ الآن عن علاقة هذا البحث الأصولي في حُموم اللفظ 
ونخصوص السبب» وف الفرق بين دلالة السياق ودلالة سبب الزول على 


)١(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج51/1: وقد نقل الزركشي هذه القاعدة عنه ملخنّصةٌ تلخيصاً 
راضحا ودققاء انظر كتابه البحر الحيط ج7/7- 2541 كما نقلها كذلك ابن ححر ف فتح 
الباري ج814/5١-‏ 1848 


-595- 


التخخصيص ,عوضوع هذا المبحث الذي يتناول أسباب النزول من حيت كوفا 
أحد مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة. 

والجواب: أن هذه المقدّمة الأصولية ضرورية جداً لتحديد طبيعة العلاقة الي 
تربط هذا المكرّن بمجمل الوحدة السياقية للسورة» ويجميع مُكوّناقا؛ ذلك أن هذا 
المكوّن المتمثّل في أسباب النزول هو في الأساس مُكوّن خارحي؛ ومهمّته 
عنقن - كنا سثدها الثأماء ا إغانة الآيات» وللساعدة على خومها فهماً 
أدقةّ» واستيعاب دلالاتما استيعاباً أعمق؛ دون تقييد هذه الدلالات» أو تخسصيص 
عراف ردن 1 أهمّ هذه الدلالات دلالة السياق» وهي الدّلالة المقدّمة في 
الأهمية على ل ل سه 
هذه الدّلالة السياقية في القرآن أن تترابط الآيات؛ وتتناسب معانيها؛ ليتحقّق اطّراد 
السياق» ويتٌصل الكلام بعضه ببعض؛ كما سبق تفصيله في المبحث السابق. 

)0 هذا فإِن الرجوع إلى سبب النزول عند تفسير أي آية من القرآن 
يب أن يكون منضبطاً عراعاة السياق اللي الذي وردت فيه هذه الآية؛ ذلك لأثّ 
السورة القرآنية 0 آيات عدّةء ها أسباب نزول مختلفة» والذي يجمع بين 
هذه الآيات المتباينة في أسباب نزوها هو وحدة السياق في هذه السورة؛ ولا تتحقق 
هذه الوحدة إلا من خلال الربط المعنوي بين دلالات هذه الآيات المتباينة الأسباب» 
وهو الربط الذي يقتضي نوعاً من التعميم في دلالة كل آية من هذه الآيات؛ حى 
أهمية المقدّمة الأصولية السابقة 


تتناسب فيما بينهاء وتتتاسق معانيهاء ومن هنا تنير 
ال قرّرتْ ضرورة الأخذ بعُموم اللفظ؛ دون صوص السبب» وال كدت 
كذلك رُححان السياق على سبب النسزول في الدلالة على التخصيص. 

ل لش مسر 
هذه الدلالة على اليب انقامة 0 الآية تدل على ما يشير إليه سببها 
الا كما تدز ابا عل نا مقر إلبه الفايلها العاّة من دلالات مرتبطة 
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بالسياق الكلّى الذي وردت فيه هذه الآية» وهو السياق الممتدٌ من الآيات السابقة 
لحا إلى الآيات اللاحقة بهاء وهذه الدلالة المركبة من دلالة سبب نزول الآيق» ومن 
من مكوّنات الوحدة السياقية للسورة. وهما: أسباب نزول آيات السورة» وتناسب 
هذه الآيات فيما بينها. 

العلاقة بين أسباب النزول وتنئاسب الآيات: 

الأصل أ يتعاضد السياق مع أضات المزول ف إبراز معاي الآيات» وف 
الكشف عن دلالاتهاء وكثراً ما أشار العُلّماء والمفسّرون إلى صُوّر عديدة من هذا 
التعاضد والتضافر يبنهماء فمن ذلك قول ابن تيمية: " وأمّا قوله: مكل يعبَادىئ 


دلالة ألفاظها وسياقها إنهما تتحقّق من خلال العلاقة الدقيقة والحاسمة بين 


لَدنَ روا َك أتشيرهع لا تتنتظلوأون يمه أمإنَ نهر لدوب جيِيعًا #الزمر: ”0 
فتلك في حقّ التائبين؛ وهذا عم وأطلق» وسياق الآية يُييّن ذلك مع سبب 
نزوها"0. 

رين أبر جتان ادلي اتام النزول في إظهار الكيفية الي تتناسب يما 
يد وَالمْؤْميون *# 
البقرة: 746: " سبب نروها أنه لا تسول: اا 3 
البقرة: 184 الآية؛ أشفقوا منهاء ثم تقرّر امالك قالوا: سما وأطعناء 
فرحعوا إلى التضرّع والاستكانة, فمدحهم الله وأثى عليهم ... وظهر يسبب 
الزول مناسبة هذه الآية لما قبلها "20 


الآيات» فيقول عند قوله تعالى: جا عَامَن ابئوأ مول يمآ أُنرِل إل ين 


48/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١/51,» وانظر شواهد أخرى لديه على هذا التعاضد ج5‎ )١( 
جما ج117‎ 
(؟) البحر المجيط لأبي حيّان الأندلسي ج904/5.‎ 
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لي كنت عَلها إلا لِتعلم من يَيِعْ ليسول 
رن هتى أَهُ َمَا كن أمَهُ يشيع إيمتك بت أنه يألكا ذَدُوتٌ تَسِدٌ # 
البقرة: 1450 فيقول: " وعنه اتضال هذه :الآيه الكرعة بها قبلها أن رجالا مق 
المسلمين؟ كأبي أنامةء وسعد بن زرارة» والبّراء بن عازب» والبراء بن معرورء 
وغيرهم ماتوا على القبْلة؛ قال!!) عشائرهم: يا رسول الله ُوفي إخواننا على القبْلة 
الأولى؛ فكيف حالهم؟ فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية. واعلجٌ أنه لا بْدَّ من هذا 
السبب؟ وإلاّ م يتُصل بعض الكلام ببعض "0", 

لكنّ السؤال الآن هو: كيف يتحقق التناسب» وتتجسّد الوحدة السياقية في 
السورة الي تشتمل على آيات متباينة في أسباب تروشاء ومتباعدة في تواريخ هذا 
الفزول؟ 

وجواب العُلَماءِ عن هذا السؤال هو أنه: " قد تنزل الآيات على الأسباب 
خاصّة وتُوضّع كل منها مع ما يناسبها من الآي؛ رعايةٌ لنظم القرآن» خسن 


)١(‏ كذا في الأصلء وتذكير الفثل هنا جائرٌ عند الشّحاة؛ لأنّ الفاعل مُث غير حقيقي؛ لكنّ التأنيث 
أكثر. 

(؟) اللياب لابن عادل ج77/7 - لال وأصل كلامه هذا في مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج91/4: 
وانظر شواهد أخرى لدى ابن عادل في اللباب على توافق أسباب النزول مع تناسب الآيات 
جالقمف عتمت جلاإكقف جل/كلف جلااإردف ج4147/15: اكق م انففر 
شواهد أخرى على هذا التوافق عند بقية العلماء في مجمع البيان للطبرسي مجلا جثاء 191//4: 
ج4: ه» 15/4 وأنموذج حليل لزين الدين الرازي/501) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
ج50/1؛ والمواتقفات للشاطيي ج53/4 ١65١-1‏ وقطف الأزهار للسيوطي 
ج١/49‏ ه- .وه وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج١/7١5»‏ وإرشاد العقل السسليم 
لأبي السعود ج30/5/1. 
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السياق ””", والمقصود أن الترتيب الحالي للآيات القرآنية؛ والذي رُوعي فيه مبداأً 
التناسب المعنوي والأسلوبي فيما بينها غير مرتبط بالترتيب الزمبي لنسزول الآيات» 
والذي رُوعيت فيه حكّمة التدرّج ومصلحة التشريع؛ والتواؤم مع الزمان والمكان 
والظرف العامٌ» ولهذا فليس هناك أي غرابة في أن تتناسب - في الترتيب الحالي 
للمصحف - آيات متباينة في أسباب نزوطاء ومتباعدة في تواريخ هذا النزول؛ 
ذلك لأنّ هذا التناسب قائمٌ على أساس الترابط المعنوي والأسلوبي بين الآيات» 
وليس على أساس التقارب الظرق أو الزمئ بينهاء وكما يقول تقي الدين السبكي 
فإن: " المناسية لا يُشترّط فيها اتحاد الزمان؛ إما يُشترّط اتحاد الزمان في سبب 
السزول» وأمّا المناسبة فلا؛ أن المقصود منها بيان سبب وضع هذه الآبة في هذا 


الموضع؛ والآيات كانت تزل على أسباهاء ويأمر النِيٌ 
صلى الله عله وسلم - بوضعه ل الراضع الي يعلم من الله تعال ك أف] 
مواضعها بكم "0 


غير أن السؤال الأدقّ هنا إنما يدور حول طبيعة العلاقة بين الدلالة الخاة 
اللأعوذة من سبب نزول الآية» وبين الدلالة العاّة المستخلصة من السياق الكُلي 
الذي وردت فيه هذه الآية؛ .معن أنه إذا كانت هناك آية لها سبب نزول عاص 
ثم وْضعت بحانب آية أو آيات لها معين عام أو مُغاير؛ فهل تقتضي مُراعاة التناسب 
0 الآيات أن تتجرّد هذه الآية من معناها الخاصّ المقيّد بسيب النزولء وأن 
تصبح دلالتها مرتبطة يعُموم ألفاظها؛ لكي تتناسب مع الدلالة العامة للسياق الذي 


وردت فيه هذه الآية؟ 


(1) البرهان للزركشي ج١/5,ء‏ وانظر الإتقان للسيوطي ج١//17/‏ ب ناه 
(؟) فتاوى السبكي ج517/1: وقد نقل هذا النصّ عنه بتصرّف يسير كل من الزركشي في البرعان 
ج1/"ى والسيوطي ف الإتقان ج 24/١‏ 


2 0 0 - 


اخمتار السبكي» وتبعه الز ركشي والسيوطي أن تكون دلالة هذه الآبة في رتبة 
متوسسّطة بين صوص سببهاء وعُموم ألفاظهاء وهي الرّتبة الي تتحقق من تحلاها 
الاستفادة من دلالة سبب نزول هذه الآية واللحافظة على تناسبها مع الآيات 
لمجاورة 0 

ل ساق ال إن شرن للم ات 
مُتعارض مع مبدأ تناسب الآيات واطّراد السياق؛ وقد تسرّع بعض المفسّرِين في 
الحَكُم بوجود هذا التعارض؛ وكان سبيلهم لحل هذا التعارض هو رد بعض الأخبار 
المرويّة في أسباب التزول الي رأوا أنما تتعارض مع ميدأ احافظة على التداسب بين 
الآيات: وتحقيق اطّراد السياق”» وإنما السبيل الأقُوم في هذا الشآن هو أنه لاد 
أولاً من التاكد من ص الخير امروي في سبب تزول الآيةء فإذا صم الخبرة فلا يه 
من الرجحوع إلى السياق الذي وردت فيه هذه الآية؛؟ لفهّم هذا السبب في ضوئهء 
وللوصول إلى الرّتبة الدّلالية المتوسّطة التي أشار إليها السبكي قبل قليل» واليّ مسن 
لاله تتحقق الاستفادة من دلالة سبب نزول الآية» وتم كذلك المحافظة على 
تناشبها مع الأآيات الخاورة ا ١‏ 

ما تقدّم يتبيّن لنا مدى ارتباط هذا المكوّن الخامس من مُكونات الوحدة 
السياقية للسورة» والمتمثل في أسباب نزول آيات السورة؛ بالمكوّن الرابع الخاصٌ 
بتناسب آيات هذه السورة» واعتماده عليه؛ حي لقد حعل بعض العُلمساء ذكر 


)١(‏ انظر فتاوى السبكي ج١/7غ ‏ 65» والبرهان للزركشي ج١/ه+ ‏ 15» والإتقان للسيوطي 
ج١/88»‏ ومفتاح السعادة لطاشكبري زاده ج0760/7 وما ذكرثه في الأعلى هو خلاصة بجملة 
الحديث العلماء الدقيق والعميق حول هذه المسألة. 

(؟) انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج45/1: ج5/97١1»ء‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني 


السليم لأبي السعود ج١/590.‏ 


7 ل 2 


مناسبة الآية لما قبلها عند التفسير مقدّماً على ذ كر سبب نزوفا؛ إلا في حالة 
واحدة» وهي ار ار إلى هذه المناسبة» وفي تقرير 
هذا يقول الزركشي: " اعلم أنه جرت عادة المفسّرين أن يبدأوا بذكْر سيب 
النزولء ووقع البحث أيْما أولى البداءة به: بتقدّم السبب 06 الخسق. 
أو بالمناسبة؛ لأنما المصحّحة لنظّم الكلام» وهي سابقة على النزول؟ والتحقيق: 
التفصيل بين أن يكون ونه المناسبة متوقفاً على سبب النزول؛ كالآية السسابقة 
في: ١‏ إِنَئه يمرم أن توَدُوا الأمكب إلع آمِْهَا # النساء: 08 » فهذا يبغي فيه تقدمٌ 
ذْكْرٍ السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقادم الوسائل على المقاصد. وإن لم يتوقّفُ على 
دك فالأولى تقدم وه المناسية "00 


القِسّم الثاني: ظروف تنزيل السورة 
لقد أولى العلماء عناية خاصّة بالطروق الزمانية والمكانية والحالية الي تنَرٌّلتْ 


من غعلاها و الا ر” وقد بلغت العناية وهذا 
الأمر عند بعضهم مبلغاً كبيرً؛ حي راحوا يستقصون جميع المواضع والأوقات 
والحالات المصاحبة لتسرّل القرآن» فمضوا يرصدون المكيّ من القُرآدء والديء 
والحضريّ منه والسفريي؛ أي ما نزل منه في الحضّر» وما نزل منه في السسقرء 
والصيفي والشّتائي» والنهاري والليلي» والأرضيّ والسمائي» وما نزل منه مفرّقاء 
وما تزل مله وااحدة» :وما'تزل مشيّعاء وها نريل مقرداء إل غير لك مسن 
اروف والأحوال» بل إنهم راحوا يُحَدّدون الوقت الذي نزلت فيه كثير من 


الْسُوّر والآيات القرانية؛ عاماء وشتهراء .ويوماء وساعة© 


185 البرهان للزركشي ج١/5 3 وعنه نقله السيوطي في الإتقان ج198/4 ل‎ )١( 
(؟) انظر حديث العلا الفصّل عن هذه المسائل في البرهان للزركشي ج150/1- 98 1» والإتقان‎ 
للسسيوطي ج١/51 - 317 196-1037 والتحبير له أيضا/5- مل لاود 5 لك‎ 


0 


غير أن أعمق دراساتهم في بحال ظُرُوف التنزيل تتبدّى بصفة خاصّة في مسألة 
المكيّ والمدن من السُوّر والآيات» فقد تجاوزوا ف هذه المسألة الرصد الكمٌي 
وتعديد الشواهد؛ إلى محاولة تقدسم نظرات كُلّية للخصائص الموضوعية والأسلوبية 

ا . 

ال تتميّر يما المنُوّر والآيات في كل من هذين القممين؛ ولكن قبل الحديث عن 
خصائص هذين القسّمينء وأثر هذه الخنصائص في تكوين الوحدة السياقية للسورة؛ 
لا بد أولاً من الوقوف عند مسألة المصطلح, فما المفهوم الذي قصده العُلّماء مسن 
هذين المصطلحين: امك والمدي؟ 

مفهوم المكي والمدي: 

: 00 7 

اختلف العُلّماء في تحديد مفهوم كل من المكيّ والمدن من السُوّر والآيات 
على عدّة أقوال أجملها السيوطي في قوله: " اعلمٌ أن لاس ف لمكي والمدقّ 
اصطلاحات ثلاثة: أشهرها: أن المكيّ: ما نزل قبل المخرة؛ والمدي: ما 
تل بعدها؛ سكوك ار يكة أم بالمدينة؛ عام الفح أو عام حمّة الوداع, 
أم يسفر امن الأسفار .:. الثاي: أن المكي::.ما نل بعكة؛ ولو بعد المتخسرة) 
والمدي: ما نزل بالمدينة» وعلى هذا تثبت الواسطة؛ فما نزل بالأسفار لا يُطلق 
عمد بك ور الثالث: أن المكّى: ما وقع خطاباً لأهْل مكّةء والمدي: ما 
ف خطاباً لأهل المديفة "00 

ومن الواضح أن الاختلاف بين هذه الاصطلاحات يعود إلى الأساس المعتيّد 
في التحديدء فأساس التحديد في القول الأول والأشهر أساسٌ زمي وأساس 


21١4 -11-‏ ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده جكه4؟ - لاو هل 

)١(‏ الإتقان للسيوطي ج١/257‏ وقارنه.ها في كتابه الآخر التحبير/47؛ وقد سبقه إلى عرض هذه 
الأقوال الزركشي في البرهان ج1419/1؛ غير أن تعسبير السيوطي أوضح وأدق» وعنه 
فيما يبدو نقل طاشكبري زاده هذه الأقرال ف كتابه: مفتاح السعادة ج 4/7 


الات 


التحديد في القول الثاني مكايء أمّا القول الثالث؛ فأساس التحديد فيه موضوعيً 
ولعل القول الأول والأشهر هو الأقرب إلى الصواب؛ لانضباطه» ولوضوح التباين 
في الخصائص بين القسّمين من لاله» وهو القول الذي اعتمده البقاعي في تحديده 


لمفهوم هذين المصطلحين7". 
ضوابط المكيّ والمدي» والخصائص الموضوعية والأسلوبية المميّزة لكل 
منهما: 


يذكر الز ركشي أن لمعرفة المكئّ والمدني طريقين: “ماعيّ يتسقّق من خلال 
النص المنقول» وقياسي يتبيّن من خلال تتبع جملة من العلامات والضوابط الي تُميّر 
كل قسلم 000 ولعلٌ من أبرز الضوابط المميّرة لكل من هذين القسشمين ما 
ل 
يهاء ويُعدٌ مّدار الاهتمام والتركيز فيه؛ يقول أبن تيمية في تمن لغاقب: 
" امور المكيّة تضمّت الأصمُول الي انُفقتْ عليها رُسُل الله؛ إِذْ كان الطاب 
فيها يتضمّن الدعوة لمن لا يُقرٌ بأصل الرسالة. وأمّا المّوّر المدثيّة؛ ففيها امطاب لمن 
يقر بأصل الرسالة؛ كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض» ل 
ل اس ما د ريسك وهذا قرّر فيها الشرائع الي أكمل الله بما الدين؛ 
كالقبلة» والحجء والصيام؛ والاعتكاف, والجهاد. وأحكام المناكح؛ ونحوهاء 
وكعكام الأموال بالعدل كالبيع» والإحسان 0 والظلم كالرّباء وغير ذلك 
ما هو من تمام الدّين؛ ولهذا كان الخطاب ف السسُوّر المكيّة: (يا أيّها الناس)؛ لحُموم 
الدعوة إلى الأعذول: إذْ لا يدقى إلى الفرع من لا يقر بالأصل. فلمّا هاحر النيّ 


-151/1١ج انظر مصاعد النظر للبقاعي‎ )١( 
(؟) انظر البرهات للز ركشي ج١/183. وانظره أيضاً في مصاعد النظر للبقاعي ج2151/1 والإتقان‎ 
يداعي اج‎ 3 
.48/١ج للسيوطي‎ 


ا 


صلَّى الل عليه وسلم ح إل المدييق وغر ها اهل الثقان» ساق ها اهل 
الكتاب؛ عُوطب هؤلاء وهؤلاء؛ فهسؤلاء: (يا أيّها الذين آمَنوا)» وهوؤولاء: 
(يا أهل الكتاب)» أو: (يا بن إسرائيل)» ولم ينزل عكّة شيء من هذا؛ ولكن في 
الس المدئيّة عمطاب: (يا ثيه الناس)؛ كما في سورة النساءء وسورة الحجء 
وعما مدنيّتان» وكذا في البقرة ... والدعوة بالاسم الخاصّ لا ناف الدعوة 
بالاسم العامٌ؛ فالمومنون داحلون في الخنطاب ب: (يا أيُها الناس)» وف المخطاب 
بت: .ريا أيها الذين امنوام "60 

ويُؤَكد ابن جُرَيّ هذا الأصل العظيم في التفريق بين المترّر المكيّة والسُوّر 
المدثيّة» فيقول: " اعلمٌ أن المُوّر المكيّة نرل أكثرها في إثبات العقائد» والردٌ على 
المشركينء وف قصص الأنبياء» وأنّ المسوّر المدئيّة نزل أكثرها في الأحكام الشرعية» 
وف الردّ على اليهود والنصارى؛ وذكر المنافقين» والفثوى في مسائل» وذكر 
غزوات الي صلّى الله عليه وسلّم. وحيثما ورد: (يا أيُّها الذين آمنوا)؛ فهو مدي؛ 
وأمّا: (يا أيّها الناس)؛ فقد وقع في المكى والمدي"0©. 

ويقول ابن القيّم: " الاعتناء في السُوّر المكيّة إما هو بأمثولٍ الدمس؛ حك 
التوحيد والمعاد والنبوّة. باع لاي ار 000١‏ 
أن السّوّر المكيّة تتميّر بالاعتناء مول الدين؟ 


من نصوص العلماء السابقة 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج150/185 ل 151» وقارنه يما ذكره في المحموع نفسه 
عا 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل لابن ري ج١2‏ 

(5) التبيات ف أقسام القرآن لابن القيّم/4 ٠١‏ ٠؛‏ وقارنه بما ذكره في كتابه الآخر مفقاح دار السعادة 
ج ٠١/1١‏ ثم انظر حديث الشاطي المفصّل عن هذا الفارق الموضوعي بين السّوّر المكيّة والمديّة 
في الوافقات ج ”لاع ا ل ل كر ج35 ال 705 لكات 


0 


0 0- 


كتقرير التوحيدء وصحُّة النبرّة» وإثبات البعث واليوم الآخرء فيما تتميّر السُوّر 
المدنيّة بالاهتمام 0 الأحكام الشرعية؛ هذا عن الحانب الموضوعيّ. أمّا عن 
في نصّيهما السابقين إلى سيوع 
المخطاب ب: (يا أيها الناس) في سُوّر العهد المَكّيَ؛ تواؤماً مع ظُروف المرحلة الي 
كان الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يُواجه فيها مشركي مكّة ويدعوهم إلى 
الإسلام» وهم لا يُقرّون بأصل الرسالة» ولا يُؤمنون بحقيقة النبوّة؛ وههذا كان 
المخطاب معهم عامًاً؛ ليتناسب مع الأصول العامة الي يُدحَون إليها. 

١‏ أمّا سُوّر العهد المدي؛ فتجد المخنطاب فيها يترّع بين: (يا أيها الذيين 
آمنوا)» و: (يا أهل الكتاب)؛ و: (يا ب إسراكيل)؛ تواؤمً أيضاً مع طُُوف للرحلة 
الي تكوّن للرسالة فيها بجتمع خاصٌ ومستقل» وأصبح الرسول صلَّى الله عليه 
وسلّم - تُحاطاً بأصحابه المؤمنين بهء والمطيعين له؛ مع تَفْر قليل من اليهود؛ وهم 
أهل كتاب يُؤمنون بأصل الرسالة؛ ويُقرُون بحقيقة النرّة؛ وإن لم يُوضوا بنبِوّة 
الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - مخُصوصاً ومن هنا اختلف الخطاب في سُوّر 
هذا العهد وأصبح أكثر تحديداً وتخصيصاً؛ ومع هذا ل تخل 0 ك0 
الخنطاب العام بأصل الإنسانية؛ أي ب: (يا أيُها الناس) في مواضع قليلة ذكرها ابن 


الحناتيب الأسلوي فقد أشار ابن تيمية وابن جحزي 


والغريب أن هذا التفريق الأسلوي الحزئيّ في نوع الخطاب بين الستوّر المكيّة 
والسّوّر المدنية؛ أي القول بأ السورة الي يرد فيها حطاب: (يا أيّها الداس) مكيّق 
والسورة الي ترد :فيها خطاب: ريا أنها الذين آمنول مددّة؛ هذا التفريق كان:.فن 
كر دروف لمر يد ضري في حديث العُلَماء والمفسّرين عن المكّيّ والدي» 


وقد تفاوتوا فيما بينهم؛ بين آذ بهذا التفريق على إطلاقه”') وبين مقيّد له باستثناء 
1 


)1١(‏ كما فعل الزّاج ف معاي القرآن وإعرابه ج/5٠4:‏ والباقلاي في الانتصار لصحّة نقل القرآن 
(رسالة كحيلان) ج458/9 س 454» والطوسي في التبيات ج؟/54؛ والبغوي في معالم- 


2-000 


بعض المسُوّر المدئيّة الي ورد فيها خمطاب: (يا أيّها الناس)؟ كما فعل ابن 
جُرَي في نصّيهما السابقين7© 

على أن فريقاً من لعلَماء رأى أن هذا التفريق من جهتيه؛ أي من جهة تسر 
الور الي تخطاب: (يا أيها النا)» وحهة تمر السُرَر امدية بخطاب: 
(يا يها الذين آمنوام هو تفريق أكثري أغليي» لا كي شمولي؛ واستدل بعضهم 
على ذلك بوجود ما يمنع التعميم في كلنا الجهتين7. 

كذلك من الفوارق الموضوعية والأسلوبية بين السُوّر المكيّة والسترّر المدنيّة ما 
يذكرة ابن البارزي في :قوله:" كل سسورة فيها وكا)؛ نهي مكيّق وكذا ما 
اشْشحت بالحروف؛ سوى البقرة وآل عمرات» وفي الرعد خلاف؛ وكذا ما فيها 
قصّة آدم وإبليس؛ سوى الب قرة "”©: ويُضيف ف الوركي؛ " كل سورة فيها كر 
المنافقين فمدنية؛ سوى العدكبوت . كل سورة فيها قصص الأنبياء والأقم 
ان مكب وكل سورة فيها فريضة أو -حدٌ؛ فهي مدئيّة "0 ويزيد السسيوطي: 
"كل سورة فيها سجدة؛ فهي مكيّة "00 


-التزيل ج١/0/1‏ والزتخشري في الكشّاف ج85/1, والخازن في أُماب التأويسل ج١/:5:‏ 
وابن عرفة في تفسيره برواية تلميذه الآبي ج١/2175‏ والسيوطي في الكقز المدفون/707. 

(1) وكما فعل السمرقندي ف بحر العغلوم ج7/١٠2‏ والطبرسي في ججمع البيات مسج؟ ج4: 4/528 
وأبو حيّان الأندلسي ف البحر المحيط ج١/75؟,‏ وابن عادل في اللباب ج1/ه ١‏ 4؛ ج178/5. 
(؟) انظر أحكام القرآن لابين العرلبي ج577/9: وأنوار الحقائق الرباتة للأصفهانٍ 
ج37 سس 237. والبرهمان للزركشي ج١/185‏ 141 والإتقان للسيرطي 

ج47/1 48 وتفسير القرآن الكريم للخطيب الشربيئي ج١/51.‏ 

() ناسخ القرآن العزيز ومنسوخحه لابن البارزي/5. وقارنه ما في البرهان للزركشي ج١/188؛‏ 
ومصاعد النظر للبقاعي ج/11 والإتقان للسيوطي ج١/48»‏ والَكُيّات للكفوي/494. 

(:) البرهان للزرركشي ج١/188‏ 146 وقارنهيمافي مصاعد النظسر للبقاعي 
إج11/0 119 والإتقان للسيوطي ج١/48.‏ وَالكُليّات للكفوي/494. 

(ه) الإتقان للسيوطي ج١/48‏ 


حاية لات 


ومن الفوارق الأسلوبية بين السوّر المكيّة والسّوّر المدنيّة ما أشار إليه ابن 
خلدون من قصّر الآيات في السسُوّر المكيّة وطُوهها في السسّوّر المدنية» وفي تقرير هذا 
يقول: " كان ترّل نُحوم القرآن وسسُوَّره وآيه حين كان يمك أقصر منها وهو 
بالمدينة» وانظرْ إلى ما قل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك» وأنما نرلت كلهاء 
أو أكثرها عليه. وهو يسير على ناقته؛ بعد أن كان يمكّة ينزل عليه بعض السورة 
من قصار المفصّل في وقتء وينزل الباقي في حين آخرء وكذلك كان آخر ما 
نزل بالمدينة آية الكين» وهي ما هي في الُول؛ بعد أن كانت الآبة تزل بمكّة 
مثل آيات الرحمن؛ والذاريات, والمدّئْ والضّحىء والقَلّق, وأمنافاء واعصية 
ذلك علامة ثميّر بها بين المكّيْ والمديّ من السُوّر والآيات "00, 

هذه هي بحمل الضوابط والعلامات الفارقة بين الور المكيّة والسوّر المديّة؛ 
كما ذكرها العُلّماء في بحوثهم حول هله المسألة» وهي الضوابط الي تكشف 
بوضوح عن المخصائص الموضوعية والأسلوبية الي تمتاز يما السورة المكيّ وكذلك 
السورة المدنيّة على وجه العُموم: ولكنّ السؤال الآن هو: كيف يمكن أن نستفيد 
من معرفتنا هذه الخصائص للوصول إلى الوحدة السياقية للسورة القرآنية أو إلى 
بعض ملامح هذه الوحدة؛ سواءً أكانت هذه السورة مكيّة أم مديّة؟ 

كيفية استثمار الخصائص المميّزة لكل من المكيّ والمدي في الكشف عن 
الوحدة السياقية للسورة 

لقد قدّم لنا الإمام الشاطي ير مثال على هذا الاستثمار» فقد راح يعرض 
الإطار الكُلِي لسورة (المؤمنون)؛ متتيّعاً وحدتها السياقية الكامنة فيها؛ انطلاقاً من 
كوا سورة مكيّة؛ تا يع أنها تحمل الخصائص العامّة المميّرة للسوّر المكيّة؛ مراعياً 
مع ذلك الخصائص الذاتية الي تمتاز يما هذه السورة عن بجمسل السُوَرَ المكيّة؛ 


(1) مقدّمة ابن خلدون ج١/541‏ ب .41١‏ 


حي “ايحم 


يقول: " سورة المؤمنين نازلة في قضيّة واحدة؛ وإن اشتملت على مَعَان كثيرة؛ فإفا 
من المكبّاتء وغالب لمكي أنه مقرّر لثلاثة معان أصلها معي م 
إلى عبادة الله تعالى : أحدها("): تقرير الوحدائة لله الواحد الحق؛ غير أنه يأ على 
وجوه؛ كنفي الشريك بإطلاق» أو نفيه بقيد ما ادّعاه الكُمار في وقائمّ مختلفة؛ من 
كونه مقرّباً إل الله وُلفى» أو كونه ولداء أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 
والثابي: تقرير النبوّة للبيّ محمد وأنه رسول الله إليهم جميعاً صادق فيما جاء به 
من عند الله؛ إلا أنه.وارة على وحوة أيضا؛ كثبات. كونه رسولاً حقاء ونفى مسا 
ادعو عليدامن أنه كادبء أ ساحن أو بحرن أو تعلمه يقن أو .ها أهيه ذلك 
من رهم وعنادهم. والثالث: إثبات أمر البعث والدّار الآخرة؛ وأنه حق لا 
ريب.فيه؛ بالأدلة الواضحة؛ والرة على ,من أنكر ذلك بكل وه  ....‏ فهذه المعاق 
الثلائة هي الي امل عليها الول من القرآن بمكّة في عامّة الأمره وماظهر 
ببادئ الرأي خخروجه عنها؛ فراجعٌ إليها في محصول الأمرء ويتبع ذلك الترغيب 
والترهيب» والأمثال والقصصء وذكر امنّة والنارء ووصف يوم القيامة» وألباه 
ذلك: فإذا تتوّر هذاء وكنا إل النظر ف سورة المؤمنين مثلاً؛ وحدنا فيها المعان 
الثلاثة على أوضح الوحوه؛ إلا أنه غلب على نسقها ذكْر إنكار الكُمَار للنبرّة التي 
0 المدخل للمعنيين الباقيين: وأنهم إنما أنكروا ذلك يوصف البشريّة؛ ترفعاً منهم 
أن يُرسّل إليهم من هو مثلهم» أو ينال هذه التّبة غيرهم إن كانتء فجساءت 
السورة تُبيّن وصف البشريّة, وما تنازعوا فيه منهاء وبأي وجمْه تكون على أكمل 
وجوهها؛ حتى تستحقّ الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى» فافتتحت السسورة 
يثلاث جُمّل: إحداها: وهي الآكد في المقام بياث الأوصاف ا للعبد الي إذا 
اتُصف ها رفعة الله وأكرفف :وذلتك قوله: مد لح الْمُؤِْئُونَ # المؤمنون: 0 
(1) أي أحد هذه المعاني الثلاثة الي أصلها معئ واحد. 


0-7 ل لكك 


إلى قوله: هِوَهُمْ فِبَاحَدِدُونَ # المؤمنون: .١١‏ والثانية: بيان أصل التكوين 
للإنسان» وتطويره الذي حصل له جارياً على ماري الاعتبار والاختيار؛ بحيث لا 
يجد الطاعن إلى الطعن على من هذا حاله سبيلاً. والغالثة: بيان وجوه الإمداد له من 
خارج؛ بها يليق به في التربية والرفق» والإعانة على إقامة الحياة» وأنّ ذلك يتسخير 
السماوات والأرض وما بينهماء وكفى هذا تشريفاً وتكرهاً. ثم كرت قصص من 
تقدّم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم؛ بأمور منها: كوفهم من البشر؛ ذفي قصنّة نوج 
مع قومه قوهم: ووو مالآ إلا لقصل مَلِسكُمْ # المؤمنون:4 21 
ثم أجل كر قوم آخرين أرسل فيهم رسولاً منهم؛ أي من البشرء لا من لملائكةء 
فقاحالوا: «إمَا مآلا ديعل تانا ود مه ورب نا كرو 4 
المؤمنون:7؟ الآية. «ل وَلِينَ لعشم برا لَك َم ذا لَحَدرُنَ # المؤمنون: 4*. 
2 إن هر إِلَامبلُ أرق علد كيبا # المؤمنون: +" ؛ أي هو من البشرء ثم قال 
تعالى: «ل ملاتا ل مَاج1َ مه سوا كوه #المؤمنون: 45 , فقوله: 

رَسُولهَا مشي" إلى أن المراد رسوها الذي تعرفه منها. ثم ذكر موسى 
وهارون» ورد فرعون وملنه بقوهم: لون رين يا » المؤمنون: 417 ؛ 
إلخ. هذا كله حكاية عن الكُفَار الذين غصرا من زئية النبوة يوق البسشرية) 
تسلية محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن أن وصف البشرية للأنبياء لا غض” فيه 
أن جميع الرّسْل إنما كانوا من البشرء يأكلون ويسشربون؛ كجميع الناس» 
والاختصاص أمر آخر من الله تعالى» فقال بعد تقرير رسالة موسى: 


مَيكَلَابنَ ميم مه َيَهٌ # المؤمنون: 5٠‏ ؛ وكانا مع ذلك يأكلان ويشربان» 


2 رار 


ثم قال: يق يكأيها ارين أن ايت 4 المؤمنون: ١‏ ؛ أي هذا من نعم الله 


(1) في الأصل: مشيرأ؛ بالنصبء والمعين في فهمي لا يستقيم إلا بالرفع؛ على أنه خبر (قوله). 


حو كعات 


عليكم؛ والعمل الصالح شكر تلك النْعَم ومشرّف للعامل به فهو الذي يوحب 
التخصيص؛ لا الأعمال السيئة» وقوله :تلد هذ أَتَدَور ميمه 4 
المؤمنون: 21 إشارة إلى التمائل بينهم؛ وأنهم جميعاً مُصطفُون من البشرء ثم دم 
هذا المعيى يدحو ها له بدا فقال: «اإن ألنَ هُم 
المؤمنون: 57 ؛ إلى قوله: «إوَمُمْ َم سيقو المؤمنون: .١‏ وإذا تومل هذا 
النمط من أول السورة إلى هنا؛ فهم أن ما ذُكر من العى هو اللقصود؛ معان إن 
المع الآرء وهو أنهم إثما قالوا ذلك» وغضُوا اشر برمتفئ البشرية؛ 
استكباراً من أشرافهى وَغبوا على الله ورسوله؛ فإ الجملة الأول من أول السورة 
ُشعر بخلاف الاستكبارء وهو التعيّد لله بتلك الوحوه المذكورة» والحملة الثائنية 
مؤذنة بن الإنسان متقول في أطوار العَدَم ل 


صفته الاستكبار, والمملة الثالثة مُشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياءء والافتقار 
إليهاء ولولا حلقها لم يكن للإنسان بقاء؛ 00 العادة الحارية» فلا يليق بالفقير 
3 3 3 :1 
الاستكبار على من هو مثله في النشأة والخلق» فهذا كله كالتتكيت”" عليه 
والله أعلم ... فهذا النظر إذا اعثبر كلا في السورة؛ وُحد على أت من هذا 
الوصف؛ لكنّْ على منهاجه وطريقه؛ ومن أراد الاعتبار في سائر سُوَّر القرآن؛ 
فالباب مفتوح والتوفيق بيد الله فسورة المؤمنين قصّة واحدة في شيء واحد "0". 
هذا النصّ الطويل المتكامل والمتلاحمء والذي لم أستطع اُتزاءة» أو الاكتفاء 


ببعضه يُظهر يحلاء براعة الشاطي رحمه الله وعمقه في التحليل حسين راح 


)١(‏ كذا في الأصلء والتدكيت مأحوذ من الككَْة وهي الفكرة اللطيفة الدقيقة, أو الْلْحة الظريفة. 
ولعلّها تصحيف لكلمة أخرى أنسب للسياق هي: التبكيت) من: يه إذا ويه وقيعه 
أو أفحمة بالج والأدلة. 1 

(1) للوافقات للشاطي ج759/4- 10/4 


2 كات 


يتتبّع الخصوصية المكيّة ني هذه السورة؛ بمحاورها الثلاثة؛ غير أنه لم يكتف بذلك» 
200000 
ميرت هذه السورة أولاً بتركيزها ‏ كما قال على المحور الثاني من محاور 
القرآن لكي وهو محور تصديق نبرّة البيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الذي هو 
عثاية الدل للمحورين الآعترين م إها مير ثانا بامنطلق الذي ولج به هذا 
للحورء وهو منطلق أحقية كون الرسول من البشرء فقد فلت هذه السسورة 
أسباب هذا الاصطفاى وَيِيّعت أحقية احقية البشر بن يكو رسوهم مهي بدا من 
الح النابمة عن جهد الإنسان المكتسبء ورقيّه في مراقي الإيمان والعبادة 
والتقوى» ومروراً بالأحقية الناتحة عن تكرم الله للعنصر البشري؛ وعنايته به مك 
بدأ تكوييه ثم إمداده له بصنوف الرعاية» ا ل ان 
وتكرعا وانتهاء بالاستدلال على وجود هذه الأحقّية من خلال تاريخ امسلل 
السابقين الذين لاثوا التكذيب من المنطلق نفسه الذي كدب به الرصول صِلى الله 
عليه وسلّم وهو منطلق البشرية. 

وهذا الاستدلال التاريخي هو الذي يُوصلنا في النهاية إلى الضلّع الآخر من هذه 
للسألة» والذي تولت" هذه السورة تقريره أيضاء وهو أذ تُكذيب ولللكم للرسول؛ 
بحّة كونه مثلهم؛ أي من البشر؛ إنما يعود في الحقيقة إلى داقع خفي” غير معلّن» 
زهو ير على الحقّ» واستنكافهم عن الإيمان به» والتسليم له» فكأن هذه 
السورة ‏ كما تبت في تحليل الشاطبي ‏ سورة تصديق النبرّة؛ عن طريق تقرير 
0 بشرية الرّسْلء وفضح الدوافع الخفيّة للمكذيين يما. وما أروع هذا الاستثمار 
الذي قام به الشاطي؛ حيث انطلق أساساً من تع الخصائص المكيّة في هذه 
السورة» ثم انتهى إلى الكشف عن جانب عظيم من جوانب وحدقا السياقية. 


امد 


معرفة الترتيب التارينيّ الأدقّ للسوّر القرآنية ضهن العهدين: لمكي 
والمدي: 

إذا كان العُلَماء قد ميّروا بين هاتين المرحلتين الفاصلتين في تاريخ نزول سُوّر 
القرآن وآياته؛ والمتمثاتين ف في: العهد المكي» والعهد المدنء ويّوا الخصائص 
الموضوعية والأسلوبية لكل منهما؛ فإم قد أشاروا أيضاً إلى وحود مراحل تاريفية 
اضفر ؛ مدن كل ابر جلف هارن الر حلن القام اتن : هذا إن مك رزيل 
20087 
الخصائص الي جاءت متوائمة مع المؤتّرات الظرفية المصاحبة لتنرٌّل القرآن؛ فعليه 
ألا يكتفي بمعرفة كون السورة مكيّة أو مدئيّة؛ بل عليه أن يعرف أيضاً إلى أي 
الراحل ا الصّغرى المكوّنة لهذين العهدين تنتمي هذه السورة» وفي هذا يقول 
لاردكني: " من أشرف علوم القرآن علّم زوله وجهاته» وترتيب ما نزل عكّة: 
نا رورسطاء رسيت ري ف كن ول بالدية لك 07 رقدارا ح الزركشي 
ع ل كن 
العهدين: المكي» والدي0. 

ولا تقتصر الفائدة من هذا الترتيب على معرفة المرحلة التاريخية الدقيقة الي 
تنزّلت فيها السورة القرآنية؛ ضِمُن العهدين: لكي والمدي» بل إن هذا الترتيب 
يقود أيضاً إلى هم أعمق للسورة القرآنية؛ من خلال معرفة موقعها التاريخي ضِمْن 
امور المتقلدّمة عليهاء والتآخثرة عنها في التزول؛ لاستيعاب مضموفاء وفهمه بناء 
على هذا التدرّج ج القصود في تعزيل المسُّوّر القرآنية؛ وكأنّ السورة حلقة ضِمّن 
اسلّسلة من الحلقات المترابطة والمتدرّحة» والى لا يمكن فم إحداها؛ دون معرفة 


.1517/١ج البرهان للزركشي‎ 0١ 
21884 المصدر السابق ج15915/1‎ )( 


3-0 


موقعها من الأخريات» وإذا كانت الور المدنية مُتبنية في مضموفا على مات 
تقريره في حمل السسوّر المي ومُكمّلة له؛ فكذلك الحال بالنسبة لكل سورة من 
نور العهدين» حيث ينبن فَيْم السورة المتأعئرة على فهْم المثوّر الي سيقئْها في 
النسزول» وف تقرير هذا يقول الشاطي: " المدي من السمُوّر ينبغي أن يكون 
مُسَوّلاً ني الفهْم على الكْيَء وكذلك الكّيّ بعضه مع بعضء والمد بعضه مع 
بعض؛ على حسب ترتيبه في التسزيل؛ وال لم صم والدليل على ذلك أن معى 
الخطاب المدي في الغالب مبينٌ على المْكْيّ كما أن لمتأعمر من كل واحد منهما 
مبيي على متقدمه؛ دل على ذلك الاستقراء» وذلك إنما يكون ببيان مجمّسلء 
أو تخصيص عُموم؛ أو تقييد مطلّق» أو تفصيل ما لم يُفصّلء أو تكميل ما لم يظهر 
تكميله. وأوّل شاهد على هذا أصل الشريعة؛ فإها جاءت متممّة لمكارم الأخلاق» 
ومُصلحة لما أفسد قبل من ملّة إبراهيم عليه السلام» ويليه تزيل سورة الأنعام؛ 
فإها نزلت مبيّئة لقواعد العقائد» وأصّول الدّين ... ثم نا هاجر رسول الله 
كع عله رن إلى اديت كان من أل مااترن عله سور الفسرق 
وهي الي قرت قواعد التقوى المبنيّة على قواعد سورة الأنعام؛ فإها يس مسن 
أقسام أفعال المكلفين جُملتها ‏ وإذّ تبي في غيرها تفاصيل لها كالعبادات الي 
هي قواعد الإسلام» والعادات من أصل المأكول والمشروب؛ وغيرهماء والمعاملات 
من البيوع والأنكحة, وما دار يماء والنايات من أحكام الدّما وما يليها. وأيضاً 
إن حفظ الدّين فيهاء وحفظ الننقس» ولكل والتمّلء والمال مُضمّن فيهاء وما 
رج عن المقرّر فيها؛ فبِحُكْم التكميل. فغيرها من السسوّر المدنيّة المتأعّرة عنها مبييٌ 
عليها؛ كما كان غير الأنعام من المكّيَ المتأعمْر عنها مبتياً عليهاء وإذا تقوّلت إلى 
سائر السسُوّر بعضها مع بعض في الترتيب؛ وحدئها كذلك؛ حذو القُذّة بالدة. 


5-918 - 


فلا يغيينٌ عن الناظر في الكتاب هذا المعن؛ فإنه من أسرار علوم التفسير» وعلى 
حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ريّه متُبّحانه "20 

هذه هي مُجمّل المسائل التعلقة هذا المكوّن نامس من مكونات الوحكدة 
السياقية للسورة؛ والذي تم تناوله من خلال قسميه المترابطين؛ وهما: أسباب نزول 
آيات السورة والطاوف العناسية فسويل عذه السيورةة مله قد هين للقسارعة 
من خلال هذين القسسمين الأعميه الكبيرة لهذا المكوّن» وأثره البالغ في بناء الوحدة 


السياقية للسورة القرآنية. 


.708-- الموافقات للشاطي ج5857/5‎ )١( 


همد 


علاقة السورة بالسياق الكلي للقرآن 

يشترك هذا المكوّن من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة مع المكوّن السابق في 
أغما مكرنات خارجيان» وإذا كان المكوّن السايق المتعلق عر كك دير 
وأسباب نزول آيائها يرصد موقع السورة ضِمْن السياق التاريخي لتوّل القرآت» 
وأثر الظُرُوف الزمانية والمكانية االصاحبة لفزول السورة القرآنية في تكوين 
وحدقما السياقية؛ فَإِنّ هذا المكوّن إنما يرصد موقع السورة ضِمّن السياق النصّي 
الكُلّى للقرآن؛ بحسب ترتيبه المعهرد منذ أن تم جمعه في عهد أبي بكر الصديق» 
ثم في عهد عثمان بن عفان 0 الله عنهما''» وعلاقة السورة بهذا السياق الكُلي 
للقرآن؛ بناء على موقعها فيه. فالمكوّن السابق يثل بلاغة الخطاب المناسب للمقام 
في القرآن» وال تحقّقس ف توّله امحكّم والمتدرّج؛ بحسب الحكمة ومققضيات 
الأحوال؛ أمّا هذا المكرّن فيمثل مظهراً مهما من مظاهر بلاغة المقال في القرآن 
الكرع؛ وهو المظهر المتعلّق بترابط السياق الكُلّي للقرآن» وتناسق سُوّره: إإججالاً 
وتفصيلاً. 

وقبل الحديت عن هذا السياق الكل للقرآن الذي ترتبط به السورة القرآنيسة» 
يور في تكوين وحدتها السياقية؛ لا بد أولاً من معرفة معن القرآن الذي يمسي 
هذا السياق إليه؛ فما مع القرآن؟ 


)١(‏ يُفرّق العُلّماء بين جمع القرآن في هذين العهدين بأن جمعه في عهد أبي بكر تم بضمّ سور القرآن في 
مصحف واحد؛ هع ترتيب آيات كل سورة. جمعه في عهد عثمان فقد تم فيه جمع النامس على 
الرسم الموافق للقراءات الثابتة؛ مع ترتيب سُوّر القرآن. انظر في هذا البرهان للز ركشي 
جره ؟؟ املا 357 والإتقان للسيوطي ج319/1-1514/1. 


امد 


معنى القرآن: 

يقول أبو عبيدة معمر بن الثنّى: " القُرآن: اسم كتاب الله خاصّة ولا يُسمّى 
به شيء من سائر الكتْبِ غيره» وإفا مي قرآنا؛ لأنه يجمع السسُوَرء فيِضمُهاء 
وتفسير ذلك في آية من القرآن؛ قال الله حل تساؤه: و( عَْنا تعش وماك » 
رق » 
القيامة:18؛ بحازه: فإذا لقنا منه شيئاً. فضممتاه إليك؛ فخة بهء واعمل به وظمه 
إلبك "(0. وهذا يعن أن اسم القرآن إها أذ من معين الجمّع والضمّ والتأليف؛ 
لأنه يجمع المتور؛ ريواف ينها 

أمّا ابن جرير الطبري؛ فقد ذكر أن المفسّرين اختلفوا في معي القرآن على 
قولين: قول ابن عبّاسء وقول قتادة؛ يقول: " فأمّا القرآن؛ إن المفسّرين اختلفوا في 
تأويله» والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عبّاس: من التلاوة والقراءة» ون 
رن ا من قول القائل: قرأت؛ كقولك: الُْسران من: خسرت» والفران 
من: غفر الله لك ...عن عبد الله بن عبّاس: [ إن عليناحعة وقرائه 5+ قال: أذ 
تقرئك» فلا تتسى. [ فَإِذَا قَرَأنَهُ ] عليك [ فائبع ُرآئه ؟؛ يقول: إذا لي عليك 
فاتبِع ما فيه. قال أبو جعفر: فقد صرّح هذا الخبر عن ابن عيّاس أن معين القرآن 
0 القراءة؛ فإنه مصدر من قول القائل: قرأت؛ على ما بيّئاه. وأمّا على قسول 
قنادة؛ فإن الواحب أن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت الشيء؛ إذا جمعفه 
وضممت بعضه إلى بعض ... عن قنادة ف قوله تعالى: ( إن عَليا جَنْمَهُ 
وقرائة)؟ يقول: حقظه وتاليفه. ( فإذا قَرأناهُ فائيخ فاته ): ايب حلاله» واحتدب 
حرامه ... فرأي قتادة أن تأويل القرآن: التأليف. قال أبو جعفر: ولكلا القولين 

أعين قول ابن عبّاس وقول قتادة ‏ اللذين ن حكيناهما وججْه صحيح في كلام 


القيامة:٠١؛‏ يمازه: تأليف بعضه إلى بعضء ثم قال: دارأ 


)١(‏ محاز القرآن لأبي عبيدة ج١/١ ‏ 25 وقد نقله عنه ابن قنيبة في تفسير غريب القرآن/77 


مامد 


العرب؛ غير أنّ أولى قوليهما بتأويل قول الله تعالى: [ إن عَلَينا حَمْعَهُ وقرآئه. فإذا 
أنه فاع آنه 1 قول ابن عنّاس؛ لأن الله جل ثناؤه ‏ أمر ننه في غير آيبة 
من تنزيله بأتّباع ما أوحى إليه» ولم يرخص له في ترك انباع شيء من أمره إلى 
وقت تأليفه القرآنٌ لهء فكذلك قرله: ( فَإِذًا فنا 
آي القرآن الي أمره الله فيها باّباع ما أوحى إليه في تنزيله. ولو وجب أن يكون 
معن قوله: ( فَإِذًا فَرأناهُ فائبخ قزآئه ): فإذا الفناه فائّبع ما ألفْنا لك فيه؛ لوجب آلا 


يكون كان لزمه فرضن: ف أقرا يأ ريك الى خَلقَ ‏ العلق: 2١‏ ولا فرْض: ايا 
لتك نر # المدثر: ١‏ © قبل أن يلف إلى ذلك غيره من القُسرآن» 
وذلك # إن قالهقاكل - روج من قول أهل اللة..وإقا مح أن حَكْم كل آينة 
من آي القرآن كان لازماً الب صلَّى الله عليه وسلّم ‏ اتباعٌه والعمل به؛ 
مؤلّفة كانت إلى غبرهاء أو غير مؤلّفة؛ صم ما قال ابن عبّاس في تأويسل قوله: 
| فَإِذًا قَرَأَاهُ فاخ 1 ؟ أنه يعن به: فإذا بِيّنّاه لك بقراءتتا؛ فائّبع ما بينّاه لك 


بقراءتتا؛ دون قول من قال: معناه: فإذا الصا فاّبع ما أقْناه ... إن قال قافل: 
وكيف يجوز أن يُسمّى: قرآنً؛ ممعين القراءة» وإنما هو مقروء؟ قيل: كما جاز أن 
يني الكرب كتاباًء ل كا الك ار 

0 هذاء نإل ما ذكر ابو عيدة و امن الأول عن ,معي القران هووق 
الحقيقة قول قتادة» وهو القول المرجوح في رأي ابن حرير الذي رجّح قول ابن 
عباس؛ للأدلّة الي ذكرها في كلامه0. 


(1) جامع البيان لابن جرير الطبري ‏ ط شاكر ج١/ 954‏ 417» وق النصّ إسهاب وشسيء مسن 
التكرار؛ على عادته ‏ رحمه الله في تفسيره؛ من إعطاء مساحة واسعة للأقوال المختلفة» 
والموازنة المتمهّلة والمفصلة بين الحْجّج والأدلة. 

() لزيد من التفصيل حول أقوال العلماء في معن القرآن انظر التبيان للطوسي ج١/16»‏ ومفردات- 


ةمد 


على أن قول قنادة؛ وإِن كان قولاً مرجوحاً عند الطبري في تفسير معين القرآن 
في آية سورة القيامة؛ فإنه يُشير إلى حقيقة ثابتة لا غبار عليهاء وهسي أن القرآن 
جمع بين دَفْنيه ورا متتالية مفصولاً بعضها عن يعض» وقد مر معنا في المبحث 
الثالث من التمهيد نص الزعخشري حول حكم تسوير القرآن» والذي أشار فيه إلى 
فائدتين من فوائده: أولاهما مرتبطة بمجمل السياق القرآي» وأثر ظاهرة التسوير في 
إضفاء سمّة الفخامة البيانية عليه؛ اذ معني لك كماقان ات ذا اتوي شه 
أنواع» واشتمل على أصناف؛ ا انا وائحداً. 
أن الفائدة الأحرى فهي أن تفصيل القرآن إل سور يفضي إلى استقلال كل سورة 
بذاهاء وميّرها بطابعها الخاص المتلائم» وهو ما عبّر عنه الزمخشري ب: تلاشظ 
المعاني» وتحاوب الن0", 

والسؤال الحاسم هنا هو: هل استقلال السورة القرآنية عن غيرها من السّوّر هو 
استقلال تام؟ وهل يناء القرآن على سور مفصول بعضها عن بعض يعي عدم 
وجود أي علاقات معنوية أو لفظية بينها؟ هل القرآن ججمع السُوّر فحسئب؟ أو أنه 
يُوْلّف بينها كذلك؟ بعبارة أخرى: هل القرآن من حيث النظم كلام واحد؟ 
وهل جميع سُوّره امتدادٌ لكلام واحد؟ 


-ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/7+74 575: وجمال القرّاء للسخحاوي ج١/57»‏ والإشارة 
إلى الإجاز للعرّ بن عبد السلام/575: وغرائب القرآن للنيسابوري ج١/28:‏ والتسهيل لابن 
خُزييً ج١/7»‏ والبرهان للزركشي ج١/777‏ 21078 والتيسير في قواعد علْم التفسير 
للكافيحي/55١  »1١‏ والإتقان للسيوطي ج ١43/1‏ # 1417 ومعترك الأقران له أيضاً 
ون" 

. يُنظَر نص الزعنشري في المبحث الثالث من التمهيد في هذا البحث/ت/ - مالا‎ )١( 


بد ب اخ يت 


هل القرآن من حيث النظم كلام واحد؟ وهل جميع سُوره امتدادٌ لكلام 
واحد؟ 


لقد عرض الإمام الشاطبي هذا السؤال الأخير بالذات» فقال: " هل للقرآن 
مأحدٌ في النظر على أن جميع سُوَره كلام واحد؛ بحسب خخطاب العباد؟... هذا 
محل احتمال وتفصيل» فيصعٌ في الاعتبار أن يكون كلاماً واحداً بالمعى المتقام؛ 
أي يتوقّف فيُم بعضه على بعض بوجه ماء وذلك أنه بين بعضه بعضأء حي إن 
كرا منه لا فق معناه حقّ لقم إلا فس موضع أن نأو سورة أجرى» ولان 
كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلاً مقيّد بالحاجيات. فإذا كسان 
كذلك؛ فبعضه متوقف على البعض في الفيُمء فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام 
واحد؛ فالقرآن كله كلام واحد يمذا الاعتبار. ويصحٌ ألا يكون كلاماً واحداء 
وهو المعين الأظهر فيه؛ فإنه أنزل ل م ما 
يعرقوت القضاء الأسورقه وايطاء الأخرئ رولة [ بسم الل الزعين السريم ) 
في أول الكلام» وهكذا نزول أكثر الآيات الي نزلت على وقائع وأسباب يُعلّم من 
إفرادها بالنزول استقلال معناها للأقهام» وذلك لا إشكال فيه "20 

من الواضح أن الشاطي هنا يرى صِحّة القولين جميعاً؛ أي القول بأنّ القفرآت 
كلام واحدء والقول بأنه ئيس كذلك» والذي يجمع بين هذين القولين المتضادّين في 
الظاهر عنده هو أن اير ي كل منهما مختلف» فامير في القول الأول هو ما 
يلمسه كل دارس للقرآن من ترابط معدوي متين بين سُوّر القرآن وآياته» واعتماد 
بعضها على بعض في الفهم والتفسيوء » والمعتبّر في القول الثاني هو ما يعلمه أيضاً كل 
دارس للقرآن من استقلال كل سورة من سُوّره في سبب نزولهاء وظُّرُوف 


)١(‏ الموافقات للشاطي ج7094/4- 4975 وانظر اعتراض الشيخ محمد دراز في الحاشية على هذا 
الترجيح. 
مد 


تسزيلهاء ونزول البسملة مع فاتحتها الآذنئة بكوفها سورة جديدة مستقلّة عا 
قبلها» وهو الاستقلال الذي يشهد له كذلك هذا البناء المعهود للقرآن ف 
المصحف, والقائم على سُوّر منفصلة فيما بينها: معى وابتداء. 

ومع تصحيح الشاطي لكلا القولين؛ فإنه قد رجّح القول الثاني» وعذه " المعنى 
الأظهر ": والذي " لا إشكال فيه '؛ مُستدلاً على ذلك بواقع التزيل القرآي. 
0 الشاطبي أراد من خلال هذا الترجيح التأكيد الحاسم على استقلال السسورة 
القرآنية» وتميّرها بكيانها الخاص؛ ولك استقلال السورة القرآنية يوحدتها السياقية 
الخناصّة لا يتعارض مع حقيقة وجود ترابط معنوي متين بين جميع سُوّر القرآن 
وآياته؛ بدليل اعتماد بعضها على بعض في الفهم والتفسير. وهذه الحقيقة هي الي 
جعلت الشاطي يُصحُّح كذلك القول بأنَّ جميع سور القرآن كلام واحد؛ إن لم 
يرجح والذي يجمع بين هذين القولين هو: التقرير الحاسم لاسستقلال السورة 
القرآنية بوحدقا السياقية الخاصّة؛ مع التقرير الحاسم كذلك لترابط القرآن؛ مجميع 
أجزائه» ومُوّره» وآياته» وكونه كلاماً واحداً مترابطاً في الفهم والتفسير. 

وقد قرّر العديد من العُلّماء هذه الحقيقة» وهي: أن القرآن كلام واحد مترابط» 
منحجيث الفهّم والتفسيرء فقد قال جمع منهم: إن القرآن كالسورة الواحدة 
وقال بعضهم: إنه " كالآية الواحدة يُصِدّق بعضه بعضاً "7 بل ذهب أحدهم إلى 
حَد القول بآن: " القزآن مولة كلمة ولحلة "© 


(1) انظرههذه المقولة في معان القرآن وإعرابه لاج ج10/5, والمدحل لعلّم تفسير كتاب الله 
تعالى لأبي النصر الحدّادي/41» ومفاتيح الغيب للفخر الرازي كل جلطارف والجامع 
لأحكام القرآن للقرطي ج158/17؛ والروض الريّان لابن ريا ج107/1: واللباب لاين عادل 
جه ككف عذال لت ج5 11م جا تلدكقف كرف 

(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج؟9//5. 

() المدعل لعلّم تفسير كتاب الله تعالى لأبي النصر الحدّادي/4؟4 


عمد 


وقد أورد العُلَّماء هذه المقولات في معرض تقريرهم لوحدة القرآن؛ وارتباط 
بعضه ببعض في الهم وف التفسيره وف جميع هذه القولات كا العُلُماء 
ينطلقون من مبدأ كُلّي من المبادئ الأولية في علّم التفسيرء وهو المبدأ الشهير: 
تفسير القرآن بالقرآن. 
مبدأ: تفسير القرآن بالقرآن» وتطبيقاته المتعددة: 

وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا المبدأ في القاعدة الأولى من قواعد علّم التداسب 
في المبحث الرابع من هذا الفصل”" وقد تَبيّن هناك مدى عناية دن كم 
العظيم في بحوثهم ودراساتهم حول القرآن؛ وهي العناية الي جعلتهم يعدُونه الأصل 
المعوّل عليه قي التفسير» والوجه الأول من وجوه الترجيح عند اختلاف الأقوال» 
وتعدّد التأويلات» وفي هذا يقول اين خحري: " أمّا وجسوه التسرجيح؛ 
0 اثنا عشر: الآول: تفسير بعض القرآت يبعض. فإذا دل موضع من القرآن على 
المرادموضع آخبر؛ حملناه عليه ورمَّحْنا القول بذلك على غيره من الأقوال "0. 

وهذا المبداً الكُلّي تطبيقاته امتعدّدة في التفسير الي تكد إدراك العُلَماء لوحدة 


(0 يُنَظّر/14- 184 من هذا البحث. 

() التسهيل لابن جُرَيّ ج5/9١ء‏ وفي تقرير العُلْماء هذا المبدأء واعتمادهم إياه عند التفسير انظسر 
جامع البيان للطبري ط شاكر ج١/55:‏ ط الحلبي ج4 لش ف 
ج55 /هة؛ ج90/؟.: ج. #/ده. والكشاف للزمخشري ج١/١١٠.‏ واغرّر الوجيز لابن عطية 
ج1/-0175 19-175 جه/31؛ وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات جامع 
العلوم الباقولي ج١/ه؟‏ - 51 ج9109//9 - 415 ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج 50/9 
جدردى جحذكجه - نأكف والتبيان لابن القيم/47 0311 104 145 - كزك كفك 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج23747/5 وإقمار الح عدئ الللسى الآبين المرتضى. 
/-155» واللباب لابن عادل جه/77ه: ج0/50 57 والإتقان للسسيوطي 
جه - 1ه: ومعترك الأقران له أيضاً ج2157-175/1 وانظر كذلك المصادر المسذكورة 
ضِمُن القاعدة الأولى من قواعد علّم التناسب في المبحث الرايع من هذا الفصل. 


لووك 


القرآن» ولترابط أجزائه وسوّره وآياته؛ ومن هذه التطبيقات: تفسير العام 
بالقاس :00 00 المتشابه بالحك.9 نفس الممسوح بالناسخ0, وكذلك 
ممع بين الآيات الموهمة للتعارض7, 

غير ان من أبرز تطبيقات هذا المبدأ عند العُلّماء ما سمّاه ابن فارس: الاقتصاص» 
وق توضيح مفهومه؛ وإيراد بعض شواهده يقول: " من تُظُوم كتاب الله جل ثناؤه: 
الاقتصاص» وهو أن يكون كلامٌ في سورة مُفِْضَاً من كلام في سورة أخسرى» 


335 151 1 في تفسير العام بالخاص» وحمل المطلق على المقيّد انظر الرسالة للشافعي/448‎ )١( 
وإيثار الحقّ على المخلّق لابن المرتضى/157» والإتقان للسيوطي ج"/5 4 48» ومعترك الأقران‎ 
156 1 له أيضاً ج1//اه‎ 

(؟) في تفسير المتشابه بالحكم انظر الموافقات للشاطي ج8/7.* ل 0# ج157/6 40 له 
والبرهان للزركشي ج54/1 س /الاء والإتقان للسيوطي ج ©/7‏ "0 ومعترك الأقران له أيضاً 
ندل 

(5) في تفسير المنسوخ بالناسخ انظر الرسالة للشافعي/ه 111/٠١‏ 4ل 
5051-7 والموافقات للشاطبي ج775/9 ل 05337 ج1/0 - 19 والبرهان للزركشي 
جكأم؟ - 44» وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ج١/177-110.‏ والإتقان للسيوطي 
ج 5/5 - لالاء ومعترك الأقران له أيضاً ج7/1 - 44: والتحبير في علم التفصيي له 
كذلك/1ه؟ د نحي 

(5) في الجمّع بين الآيات الموهمة للتعارض انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/ه7- 58: ومعانٍ 
القرآن وإعرابه للرخّاج ج077 س ول ومقلمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاي/ 74‏ ١لا‏ 
والموافقات للشاطيي ج*/17؟ 5١5‏ جه/541 #50 والبرهات للزركشي 
ج؟هع 213 وكفاية الألمعي في شرج قوله تعالى: ( وقيل ي ١‏ أرضٌ اللعي ] لاب 
النزري///1١  18١‏ 184 ل 180 وإيثار الحقّ على الخلق لابن المرتضى/2137 وتحفة 
السائل في أجوبة المسائل للعنّاسي/4/ا والإتقان للسيوطي ج9/7ا ‏ 5ع ومعترك الأقران له 
أيضاً ج 7/1 كل والتحبير في علْم التفسير له كذلك/1؟2 78 


- 594 - 


310 0 5 0 عون كنع داعم ل فقون عو .عق 2 
أو في السورة معها”"؛ كقوله حل ثناؤه: جِإوَءَايسَهُ لَحْرَهُ فى ألديا وَإِتَدفِ لخر 


لِنَالصَِسِنَ # العنكبوت: 317 ء والآحرة دار ثواب لا عمل» وهو مقتص عن 
توليك لم ديح تلقل #طه: .8٠١‏ 


برد « َلَا شحنا مِنْ أَنضِنَا حك يلمُو #طه: 01 
مأخوذ فن قوله:حل ثناؤه: توبك ف آلسَنَابٍ َصَمُونَ # الروم: .١5‏ وقوله: 

ُرَمتوِرَكهْْ حول جوم م مريم: .١4‏ فأنًا قوله حل نناؤه: ينين 
هلك غافر: ١‏ ؛ فيُقال: إفا مُقتصّة من أربع آيات؛ لأنّ الأهاد أربعسة: 


الملائكة ف قوله حل ثناؤه: «ا وَعَتَكلٌ َي تَمَهَا سل وَعبيدٌ #اق: 7١‏ والأنبياء 


صلوات الله عليهم: و9 فَكِتَإِدَا يكنا كي مم هيد مَِعْنَايكَ عَلْ ستول 


كَدكَ جَمَلَتكُم أُمَُ وَسَطا يََكُووًا ْبَدَه عَلَ ألكّاس # البقرة: ١47‏ »ع 
والأعضاء؛ لقوله حل تناؤه: «إيئم بد علخ كته مدو وَأتملهم يتاكافا 
يَتَمَتْْنَ 6 النور: ع فنا 

وقريب من الاقتصاص ما يُسمّى عند عُلّماء الدراسات القرآنية ب: الجوابات» 


(1) على ماذا يعود هذا الضمير المونّث؟ من الواضح أنه لا يعود إلى السورة؛ لِأنْ المعيّة اللقصودة هي 
للكلام وليس للسورة. فالأقرب إلى الفهم أن يُقال: في السورة معه؛ أي مع الكلام؛ أو أنْ يُقال: 
في السورة نفسهاء أو ذاتها. 

(؟) الصاحبي لابن فارس/5 0884 وف الاقتصاص: مفهوماً وشواهد انظر أيضاً الملدخحل لعألم 
3 كد اب الله تعالى لأبي النصر الحدّادي/ 470‏ 454. والبرهات للزركشي 
ا 8»؛ وتيسير البيان للموزعي ج774/1 55 5؛ واللباب لابسن عسادل 
ج١0/9؟5؛‏ والإتقان للسيوطي ج 774/9‏ 65؟؛ ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده 
ج7/ةة. 


هوم 


ويعُون به أن يرة سؤال» أو أن نُساق شُبّْهة من الشبّه في موضع من القرآن؛ 
دون جوابء أو رد صريح في الموضع نفسهه ثم تحد جواب ذلك السؤال؛ والسردٌ 
على تلك الشبْهة في موضع آخر من القرآن» وفي هذا يقول الزجّاج: "القر اد كله 
كالسورة الواحدة؛ ألا ترى أن حواب الشيء قد يقع؛ وبينهما سُوّر؛ِ كما قال 
- حل وعر - حوبا لقوله: «ل وَكالو ياي أرّى مر عل آذك نك لجف » 
الحجر: 5 :فة ال: لات مالف 
القلم: ١‏ - ؟ . ومثله في القرآن كثير ''"©. ويقول ابن فارس: " قال حل ثفاؤه: 
يول الي كمَرُوا لَنْتَ مركا #الرعد: "4 , فالرة على هذا قوله حل 
ثناؤه: جايس (2) وَآلْْان ا حكير (5) إِنَكَ لِنَلمرِنَ #يس: ١‏ - . وهذا هو الذي 
يسمه أهل الفرآن: جواباً ... ومن الباب قوله حل ثناؤه: جل يوون كله # 
الطور: 57, فردٌ عليهم: :9و الأقلوبل ()لَخْذنته بين # 
الحاقة: 44 - 45... ومنه حكاية عن فرعون أنه قال: «إوّمآ ميك إِلَاسَيلَ 
عاد 4 خافر: 55 فردٌ الله عليه في قوله حل ثنساؤه: «إوما لمم توت شياو » 
هود: 57... وهذا في القرآن كثير أفُردنا له كتاباًء وهو الذي يُسمَّى: 
الجوابات"0. 1 
ومن الحوابات أيضاً عند العُلَماء قوله تعالى في مستهلٌ سورة الرحمن: اليم 
'(عَلَمَ الْشْرِءانَ # الرحمن: ١‏ - 25 وفيه يقول الطبرسي: " كأنه جوابٌ لقوهم: 
وما ال رحمن؟ في قوله: ف وَإِدَا ِل لَه ا 
الفرقان: 5٠‏ "© 
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1186-37 معاي القرآن وإعرابه للرجّاج ج9/5‎ )١( 

(؟) الصاحبي لابن فارس/201 ل 408, 

(5) مجمع البيان للطبرسبي مج” ج84/07, وفي الحوابات انظر أيضاً مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
ج 184/0 والروض الريّ أن لابن ريان ج178/1» وتيسير البيان للموزعي- 


جامد 


الضابط الأهم لمبدأ: تفسير القرآن بالقرآن: 

من التصوص السابقة جميعها تتييّن أهمية هذا اليد اللي في التفسيرء وهو مبداً 
تفسير القرآن بالقرآن القائم على أساس وحدة النصّْ القرآني؛ لكنّ تطبيق هذا المبداً 
في التفسير مشروط دائماً بضابط ضروري وحاسمء وهو ألا يتعارض مع المع 
الإجمالي للسورة الي تنتمي إليها الآيات موضع التفسير وإذا كان هذا المبدأ ينطلق 
من منطلق الوحذة السنياقية للنعنٌ القركق؛ فيب آلا بُخْلّ تطبيقه بالوحدة السياقية 
للسورة؛ ذلك لأنْ الإخلال بوحدة السورة هو في الحصّلة إحلال بوحدة القسرآن 
أيضاً كما لا يخفى؛ وطذا فإِن ابن عطية الأندلسي حين عرض لتفسير قوله تعالى: 
المدثر: 5 قال: " واتلف المتأوٌلون في معن قوله تعالى: 
إولا تمي تمتكثر فقال ابن عبّاس وجماعة: معناه: لا تُعط”© عطاء؛ لتُعطى 


أكثر منه ... قال مكي: وهذا معيئ قوله تعالى: 32 وَمَآءَايَنشويْن 


له و سمي 


لاس قلا يوأ عند أله وَمَآ الس ينوكو يدوت وين أيه # الروم: 51 '”"©. ومن 
الواضح أن قول مكّي هنا هو من باب تفسير القرآن بالقرآن؛ إلا أن ابن عطية يُعلّق 
عليه ققلاً: * وهذا معن أحري من معن هله السورة "7 وهذا يعي أن تفسير 
القرآن بالقرآن مشروط دائماً بألا يُقحم على السورة مع أجتبياً عسن بحمسل 
معانيهاء وألاً يُصادم وحدقا السياقية الكلية. 


وأ أنول 


4 


ج8-775/1؟7 ( وفيه ييه الموزعي إلى التقارب الشديد بين الحوابات والاققصاص )» 
واللباب لابن عادل ج5١545/1,‏ 

(1) في الأعمل: لا ُعطي؛ بإثبات الياعه والأسلوب هنا كما هو واضح من الآية ‏ أسلوب في؛ 
لا نقي. 

(؟) المْحرّر الوجيز لاين عطية ج١17/1.‏ 

(") المصدر السابق؛ في الموضع نفسه. 


لش - 


وفي بعض شواهد ابن فارس على " الحوابات " في القرآن إنلالٌ واضح بمسذا 
الضابط المهمٌ؛ ولهذا فقد بجنت الاستشهاد يما في النصّ السابق المقتبس من كلامه» 
ومن هذه الشواهد المعلة يمذا الضابط قوله: ا م ار 
وَأصْنا مك اميك بص: " , فقيل لهم في الواب: ذل فين يسَررُوا كاد موق 
لم #فصلت: 4" : ومنه: ل أَيفوونَ نيم تور # القمر: 44 » فقيل لحسم: 
امال َانَاصَرُونَ # الصافات: 0””375. فمعئن الصبر في الآيتين الأوليين غير 
متطابق» كما أن الآية الأولى تروي في سياقها الخاصّ حديث المشركين فيما يينهم 
حول إصرارهم على ارك في هذه الدارء فيما بصو الآية الأعرى ‏ ضمْن 
سياقها الممتدٌ ‏ حال الكقار في الدار الآحرة؛ وشنّانَ ما بين السياقين. 
والأمر نفسه ينطبق على الآيتين الأخريين» فالائتصار غير التناصر» وقول الكفار في 
الآية الأولى: نحن جميع منتصر قول لهم في هذه الدار»: نينما الآية الأخجرى يتحت 
2س ينها انمد أينا ل دن بال الكُمّار عند ملاقائقم للعذاب فق الآخرق 
والحقيقة أن الرد على قول اللكذار ي الأيصنة الأول عضاء يدها ماقرا 
وهو قوله تعالى: «( سيرم لم وو آي م القمر: 49. 
ار د النص القرآني» وكونه كلاما واحدا: 

ومن المنطلق نفسه الذي قام عليه مبدأ: تفسير القرآن بالقرآن وتطبيقاته المتعدّدة 
في التفسير؛ أي من منطلق وحدة النصّ القرآي» وكونه " كلاماً واحداً " متسرابط 
الأجزاء والسُوّر تجد لدى , بعض العلماء شواهد رائعة تتحرر فيها بعض المصظلتحات 
البلاغية الت قيّدها معظم البلاغيين في إطار حزئي ضيَّق لا يتجاوز حُدود العبسارة 
والعبارتين في الشرء أو البيت والبيتين في الشعر؛ تمد هذه االصطلحات لديهم؛ 
وقد تحرّرت من قيدها المزئي؛ لتصبح ذات دلالة كُلية مرتبطة بمجمل السياق 


)١(‏ الصاحي لابن فارس/1407. 


-موم- 


القرآني» ومن ذلك ما فعله الزركشي حين جحعل تشابه آيتين في سورتين مختلفتين: 
" يشبه رد العجر على الصدر "0 

أمّا السيوطي فقد استخدم المصطلح نفسه؛ لوصف العلاقة بين سورتين مسن 
سُوّر القرآن» وهما سورتا: الررحمن؛ والواقعة؛ يقول: " هذه السورة كالمقابلة لتلك» 
وكرةٌ العشثر على الصثر "ا كما استعلم مصطلحاً بلاقياً ار وعو عصطلح 
تشابه الأطراف؛ لبيات وجه التناسب بين سورت آل عمران والنساءء وفي هذا 
يقول: " آل عمران عتمت بالأمر بالتقوى؛ واقتّتحت هذه السورة به وهذا مسن 
أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السُوّرء وهو نوع من البديع ييسمّى: تشايه 
الأطراف "0" 

ومن شواهد كون القرآن كلاماً واحداً كذلك وقوف العُلَماءِ عند أقسام 
القرآن الي ذكرها الرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في قوله: (أعطيتٌ مكان 
التوراة السبع الطُوّل» وأعطيت مكان لبور المنينء وأعطيتُ مكان الإنجيل المثاي» 
وفصلت بالقصل ١"‏ وقد بين الملماء السور 0 التقسيمء فذكروا أن 
السبع الطُوّل أو الطوال هي: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام 
والأعراف: وفي السابعة خحلاف؛ أهي الأتفال وحدهاء أم هي الأنفال والتوبة معاه 
كأهما ‏ لشدّة الاقتران بينهما ‏ سورة واحدة؛ أم هي السورة الي بتعدهماء 


(1) البرهان للزركشي ج١11/1.‏ 

)١(‏ تناسق الدرر للسيوطي/171 

(م) اللصدر السايق/ 7‏ /الاء وانظر فيه أيضاً/ه4: /39 45 وانظر كذلك كتاب السيوطي 
الآخر قطف الأزهار ج5079/5. 

(4) الحديث ف مسيد أبي داود الطيالسي ج751/9) ومسند الإمام أحمد ج7/4١41؛‏ دون وصف: 
الطوّل؟ إلا أن هذا الوصف مذكور ف رواية ابن حرير الطبري عن أبي داود الطيالسي نفسه؛ انظر 
تفسيره جامع البيان ‏ ط شاكر ج 1٠/١‏ 
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وهي سورة يونس. والطّوّل: جمع طُولى؛ وهو اسم التفضيل للمؤئّث» وس ميت 
هذه السُوّر بهذا الاسمة لطوطا على سائر مور القرآن. 

كما ذكروا أن المكين: هي ما يلي السبع الطُّوّل من السُوّر الي يلغ عدد آياتها 
فائة ايه أو بريد عليها كا يسوام أو ينقص عنها شيئاً يسيرأء وأنّ المثي: هي ما 
ولي المثين من السنُوّر الى هي دون الماثة» وسّميتْ بذلك لأفا ثّت المنين؛ أن 
ا ل ل يك 
الأمثال والقصص 0 أو لتثنية الله فيها الفرائض والحدود. أنّا المفسصّل: 
فهو ما يلي الثاني من قصار السُوّرء ومُمّي بذلك لقصر سُوّرهء وكثرة الفُصصُول 
بينها ب: يسم الله الرحمن الرحيمء وآخر المفصّل هو سورة الناس بلا تزاع» 
اا فقيل: سورة ق» وهو أشهر الأقوال 

اصيكهاء وقيل: سوزة عسده وقيل: سورة اللسكراته وقيل غير ؤللوة"ة, 

ولا شلك في أن النظر الكلّي إلى مم إلى هذه الأقسام 
الأربعة يدل بوضوح على اعتباره كلاماً واحداً مترابطأء وليس برد سور متعاقبة؛ 
دون رباط أو نظام. وعلى هذا الأساس نفسه يمكن تفسير عناية العُلّماء مسألة 

تقسيم القرآن إلى نصفين» وأثلاث» وأرباع ع وأضماسء وأسداسء وأسباع؛ 
إلى آخخر الأقسام العددية؛ وذلك من حلال حساب عدد حروفه وكلماته وآياته 


(1) لمزيد من التفصيل حول هذه الأقسام انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ج١/”‏ - لا وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبةأره + 5 وجامع البيات للطصيري سا ط شاكر ج101/1 14 
ط الحلبي ج1 51/١‏ ب 27» وبر العلوم للسمرقندي ج١ 777/1‏ 4814 والتكت والعيون 
للمساوردي ج١/78‏ لا والتبيان للطوسي ج١/070‏ و البيان للطبرسي 
مج١‏ ج١/5‏ 20 وجمال القَرَاء للسخاوي/ 4‏ ه*". والإشارة إلى الإيجاز للعر بن عبد 
السلام/77 س ٠غ‏ 5: وغسرائب القرآن للنيسابوري ج١/ 71‏ 5 والبرهان للزرك شي 
5 دن -48 21 والفوائد الجميلة للسملائني/؟٠5‏ س 5.ه. والإتقان للسيوطي 
جالللاات الا 


عمد 


ومُوّرهء وهي العناية ال وصلت عند بعضهم إلى حد تيع أجزاء القرآن حق 
ثلاثمائة وستين م 

وعلى هذا الأساس من التظر الكُلّي حمل القرآن أيضاً صنّف بعض العُلّماء 
سُوّر القرآن إلى بجموعات؛ تّفق كل مجموعة منها في خاصّية مشتركة؛ وذلك 
مثل: ذوات: المء وذوات: الرء وذوات: حم والطواسين» والحامدات» 
والمسبّحات» وسُور المفصّل1". 

ومن الشواهد كذلك على كون القرآن كلاماً واحداً وقوف العُلَماءِ عند 
مقاصد القرآن الكُبرى. وموضوعاته الأساسية» وقد سبق التعرّض هذه المسألة في 
الأساس الثاني من أُسسّس فنّ الاستطراد القرآني؛ ضمُّن القاعدة الخامسة من قواعد 
علْم التتاسب في المبحث الرابع من ماحك هذا لتم © وما يهمًا متها هتااهو 
دلالتها على هذا النظر الكلى غمل القرآن؛ لاستخلاص مقاصده الكبرق؛ 
وموضوعاته الأساسية؛ وف أعمية هذا التظر الكلي في مقاصد القرآن لمن 
يتصدّى لاتفسير يقول ابن تيمية: " فمّن تدبّر القرآن» وتدبّر ما قبل الآيةء وما 
بعدهاء وعرف مقصود القرآث؛ تبيّن له المراد» وعرف الهدى والرسالة» وعرف 
السداد "0ك 


)١(‏ انظر فنون الأفنان لابن الموزي/ه + /0١ء‏ وجمال القراء للسخاوي ج 55/1 1- تل 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١//اء‏ والبرهان للزركشي ج١/143-‏ .٠5؟ء‏ 2587 والإتقان 
للسيوطي ج١/58١1‏ 

(؟) انظر إحياء علوم الدين للغزالي ج787/1؛ وجمال الفا للسخحاوي ج5/1©» والفوائد الحميلة 
للسملالي/ 41 # ؟"9ع: 5.05 ال هء والإتقان للسيورطي ج157/1. 

(م) يُنظر/9 7٠‏ 511 من هذا البحث. 

(4) مجموع الفتاوئ لابن تيمية ج514/18. 


اوعس 


وقد أطنب الغلماء في النديث عن مقاصد القرآة الكلية وموضيوعاته 
الأساسية؛ فمن ذلك قول الغزالي: " سر القرآن وبابه الأصفى» ومقصده الأقصى: 
دعوة العباد إلى الجبّار الأعلى» رب الآخرة والأولى ... فلذلك اصصرت سور 
القرآن وآياته في مسثّة أنواع: ثلاثة منها هي سراق والأصرل المهمّة وثلاثة 
هي الروادف والتوابع المغْنية المتمّة. أمّا الثلاثة المهمّة؛ فهي: تعريف المدعوّ إليه» 
وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السسلوك إليهء وتعريف الخال عند 
الوصول إليه. وأمّا الثلاثة المغنية المتمّة؛ فأحدها: تعريف أحوال الجيبين للدعوة» 
ولطائف ضُتع الله فيهم... وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين» وكثلف فضائلحهم 
وثاقهاء تعربت عمازة مال الطريقء وكيفيه اعد الراه والأشة 
والاستعداد. فهذه سنّة أقسام ا 

ويقول ابن خُي: ” في المعاني والعُلوم الي تضمّنها القرآن, ولسكلم في ذلك 
على الجُملة والتفصيل. أمّا الجُملة؛ فاعلج أن اللقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة 
الله وإلى الدحول في دينه. ثم إن هذا اللقصد يقتضي أمرين لا بد منهماء 0 
ترجع معاني القرآن كله: أحدهما: بيان العبادة الي دُعي الخلق إليهاء والآحر: 
ذكر بواعث تبعثهم على الدول فيهاء وتردّدهم إليها. فأمًا العبادة؛ فتتقسم إل 
-0 وهما: أُصُول العقائد» وأحكام الأعمال. أمّا البواعث عليها؛ فأمران: وهما: 
الترغيب؛ والترهيب. وأمّا على التفصيل؛ فاعلمٌ أن معاي القرآن سبعة وهي: 
ع الربوبية» والتبوّة» والمعاد» والأحكامء والوعدء والوعيد, والقصص "0" 
)١(‏ جواهر القرآن للغزالي/ 77‏ 214 وانظر شرحه التفصيلى هذه المقاصد ف الكتاب حت/غ*. 
)١(‏ التسهيل لابن ري ج١/8-‏ 4ه وانظر بقية كلامه حيق/١٠:‏ وق حديث بقية العُلّماء عن 

مقاصد القران الكليق وموضوعاته الأساسية انظر التكت والعيون للماوردي ج١/55»‏ وغرائب 

التفسير للكرماني ج"/7١‏ 1 ١ء‏ والتيسير للنسفي ( رسالة فقيهي ) ج١/2170‏ والكثاف 


للزمخشري ج١/1ء‏ وقانون التأويل لابن العريي/770 7817 731 088 والسشقاك- 


مد 


غير أن من أبرز الشواهد وأوضحها على وحدة النصّ القرآيْء وكونه 
كلاماً واحداً هو حديث العُلَّماء الغزير والمفصّل عن تناسب سُوَّر القرآن» وهذه 
0 مسألة المسائل في هذا المبحث؛ ذلك لأنها تتّجه إلى دراسة العلاقات الموضوعية 
واللفظية الي تربط السورة القرآنية بالسياق الكل للقرآن إجمالاً؛ بناء على موقعها 
فيهء وكذلك دراسة العلاقات الموضوعية واللفظية الي تربط هذه السورة بالسُوّر 
الاورة ها على ونه التفصيل؛ وهذه العلاقات بنوعيها: الإجمالي؛ والتفصيلي هي 
لَب هذا المكوّن السادس من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة. 

وليس للقضود هنا استيعاب يحوث الُلماء في موضوع تتاسب السُورء أو الع 
الدقيق والتفصيلي لنصوصهم فيه؛ كما تم من قبل في موضوع تناسب الآيات في 
المبحث الرابع من هذا الفصل؛ ذلك لأنّ تتاسب آيات السورة هو في صميم 
وحدتها السياقية. أمّا تناسب ممُوَر القرآن؛ فهو جزء من موضوع أكبرء وهر: 
لك ل شرع لد لالت لكن 


-للقاضي عياض ج 75/١‏ 4لا ومفاتيح الغيب للفخعر الرازي ج١/44‏ 1 ج3111//95 
والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن لابن الزملكاني/ 71‏ 15» والإشارة إلى الإيجاز للعرّ بن 
عبد السلام/ 341700 887 108 والجامع لأحكام القسرآن للقرطيي ج١/١11‏ 
وإيضاح البيان عن معن أَمّ القرآن للطوقي/5١‏ 18 الا وموائد افيس في غزائقد 
امرئ القيس له أيضاً/18» وجمموع الفتاوى لابن تيمية ج/5/11١٠‏ ساعن عه اط ددع ا 
والاستقامة له أيضاً ج154/79غ واقنضاء الصراط المستقيم له كذلك/454» والبحر المحسيط لأبي 
حيان الأندلسي ج07”04/4 وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاي ج١/21717‏ والبرهان للزركشي 
ج1/١ ‏ ١7ء‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ج١/ 510‏ 001» واللباب لابن عادل 
مكف والإتقان للسيوطي ج2514/7 ج 77/5‏ 52؛ ومعترك الأقسران له أيضاً 
ج1/ 5١ ١‏ وقطف الأزهار له كذلك ج101/1 ٠١4 ٠١7‏ وتناسق الدُرَر 
أيضاً له/ 51‏ لا_» ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج؟/ 499 :46١‏ وتسيم الرياض 
للشهاب الخفاحي جاو 


530000 


أن هناك علاقة وطيدة لا بمكن إِغفاهها بين الوحدتين: وحدة السورة» ووحدة 
الفرآت م تخصيصض هذا اليحك؛ لدراسة وجوه هذه العلاقق ومظاه تأثيرها. 

وما الحديث السابق الذي امتدّ لعدّة صفحات عن وحدة القرآن وكونه كلاماً 
دا ون ال اعد العديية هده الوحدة سوى قهيد ضروري بسي على تقريره 
الحديث بعد ذلك عن موقع السورة؛ ضمّن هذا السياق القرآي المتكامل» وعلاقة 
نا ل ا نار سن ار سر وهي العلاقة 
الى يلت عند القلماء بصورة واصتحة ى رسع قامس بشو لسرن رقل 
عرض جهود العُلماء ي هذا الموضوع؛ لا بد أولاً من تحرير القول في مسألة ترتيب 
سو القران؛ نفمل ترتيب هذه الشور» كمااهي عد ي اللهيى تريب 
توقيفيٌ من الله تعالى؟ أو هو اجتهاد من الصحابة الذين جمعوا المصحف في عهدي 
أبي بكر الصدّيق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما؟ 
ترتيب مور القرآن: توقيفٌ أم اجتهاد؟ 

لا بدّ من التمييز في البداية بين هذه المسألة» وهي ترتيب سسُوّر القرآن» وبين 
مسألة ترتيب الآيات داحل كل سورة: وال تقدّم في بداية المبحث الرابع من هذا 
الفصل إيراد إجماع العلّماء عليها؛ أي إجماعهم على أن ترتيب الآيات داعل كل 
سورة من سُوّر القرآن ترتيب توقيفيٌ من الله عر وجل بلا علاف. أمّا هذه 
المسألة؛ فقد احتلف العُلّماء فيها بين قائل بالتوقيف. وبين مسن يرى 
وى لكر رن كان :نت الصور إقا اكات باح د م الصجايف وأنه لم يكن 
هناك نص صريح أو توقيف من الرسول - صَلَّى الله عليه وسلّم ب لسصحابته 
يُلزمهم فيه بترتيب سُوّر القرآن كما هي عليه في المصحف الآنء وإنما أوكل الأمر 
ل 

وق حكاية هذا الخلاف بين العُلّماء يقول ابن الزبير الثقة "عل أولاان 
ترتيب الآيات في سسُوّرها واقعٌ بتوقيفه ‏ صِلَى الله عليه وسلّم ‏ وأمره؛ من غير 


سس 


حلاف في هذا بين المسلمونء وإنما اختّلف في ترتيب السوّر على ما هي عليه 
وكما ثبت في الإمام: مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ الذي بعث 
يشسّحه إلى الآفاق» وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سُوّره» وعمله 
في فذهب مالك والقاضي أبو بكر بن الطيّبٍ”"؛ فيما اعتمده واستقرٌ عليه 
مذهبه من قوليه؛ والجمهور من العُلّماء إلى أن ترتيب المسور إنما وقع باجتهاد من 
الصحابةة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قرّض ذلك إل أَمّعه بصده, 
وذهب طائفة من العُلّماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
وأمرهء ولكل من الطائفتين جهاتة تعلق وكلا القولين ‏ والحمد لله لا يقدح 
في الدين» ولا يُدمر إلا اليقين"0©, 

قأمًا القائلون بالتوقيف؛ فمن أبرزهم تاج قرا الكرماي» وفي هذا يقول: 
" أول القرآن سورة الفاتحة, ثم البقرة» ثم آل عمران؛ على هذا الترتيب إلى سورة 
الناس» وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ ''". ومن القائلين بالتوقيف كذلك: 


أبو بكر بن الأنباري7»» وأبو حعفر النحّاس7» واين الحصّا © وابن ريان0 


)١(‏ يقصد القاضي الباقلاني الذي سيأني الاستشهاد بكلامه بعد قليل. 
(؟) البرهان في تناسب سُوّر القرآت لابن الزبير الثقفي/*7؛ وانظر ف حكاية هذا الخلاف أيضاً 
البرهان للزركشي ج١//اه؟‏ 2510 والإتقان للسيوطي ج177/1 21178 وتناسق الدرَر 


له أيضا/ده 50 


(7) البرهان في توجيه مُتشابه القرآن للكرماني/54. وانظر بقية كلامه حيق/75. 

(5) انظر قوله عند الزركشي في البرهان ج27550/1 وعند السيوطي في كتابيه؛ الإتقان 
اج ب الاك وتناسق الشُرر/هه ‏ لاه. 

(5) انظر قوله عدد الزركشي في البرعان ج١/758:‏ وعند السيوطي في الإتقان ج١/201748‏ 
وتناسق الدرّر/1ه. 

(5) انظر قوله عند السيوطي في كتابيه: الإتقان ج211//1 2174 وتناسق الدرّر/91. 

(/) انظر كتابه الروض الريّان ج25/1 350 


وما 


والزركشي7"» والشريف الحرجاني © . 

وأمًا القائلون بالاجتهاد؛ فمن أشهرهم أبو بكر الباقلاني» وفي هذا يقول: 
"أّا احتلاف مصاحفهم في ترتيب السسُّوَر؛ فإنه كالظاهر المشهور» وما ندفعه؛ وإِنّْ 
كان في الناس من يُنكر ذلك» ويقول: إن هذه الأخبار أحبار آحاد... وقد زعم 
قوم أن تأليف السُّوّر على ما هو عليه في مصحفنا؛ إنما كان عن توقيف من 
الرسرل ‏ صلل ات عد رسلم بك ف على للك وامر بدااوان ما روي دن 
العصلاف مصحف ريه وعلي» وعبد الله”") وعخالفة 0 لمصحف الجماعة؛ 
إثنا كان قبل العرض الأخيرء وأن رسول الله - صل الله عليه وسلّم - رئب لهم 
تأليف السُوّر بعد أن لم يكن فعل ذلك. والذي نختاره ما قدمتاه... والذي نقوله: 
إنّ تأليف السسّرّر ليس بواحب في الكتابة ولا في المصحفء ولا في الدرس» ولا في 
التلقين والتعليم؛ وإنه لم يكن من الرسول - صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ في شيء من 
ذلك نر عل ب ري لام د زا عرز عارر.. فلت فشكن 
تأليعات المساحق الي قدّما ذكرها... فإن قالوا: وما الدليل على صمّة قولكم 
هذا ؟ قيل لهم: الذي يدل على ذلك أنه لو كان من الرسول نص وتوقيف ظاهر 
على وجحوب ترتيب تأليف السُوّر في الكتابة والرملم؛ لوحب ظهسور ذللكه 
وانتشاره؛ وعلّم الأمّة يه وأن يُنقل عنه نقل مثله» وأن يغلب إظهار ذلك» وإعلانه 
على طيّه رك كما انهل كان مله 0 ا شان ري 
نقله وظهوره» وكذلك لا كان منه نص وتوقيف على وحوب ترتيب آيات كل 
سورة من السُوّرء وامنّع من تقددم كثبة بعضها على بعض» وتلاوة بعضها قبل 


,5350 8/١ انظر كتابه البرهان ج‎ )١١( 
.55/1١ج (؟) انظر حاشيته على الكشّاف‎ 
يعئ: أي بن كعب» وعلي بن أبي طالب؛ وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم جميعاً.‎ )1( 
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بعض؛ تقل ذلك عنه» وظهر» والفقت الأمّة على وجوب ترتيب الآيات» وحظسر 
تقدم بعضها على بعضء وتغييرها في الكتابة والتلاوة عن ذلك» فكذلك لو كان 
منه ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم - توقيفٌ على ترتيب سُوَر القرآن؛ لنُقل ذلك عنهء 
وعُرف من دينهه ولم يختلف الناس في تأليف الور في الصاحف الاختلاف 
الذي قدّمباه. فوجب بذلك أنه لا توقيف من الرسول بحاصل له عليه وسلم 5 
على ترئيب تأليف مور القرآن '”©. 

ومن القائلين بالاجتهاد أيضاً ابن فارئن”": أمَا ابن تيمية فقد عرض .هذا القول 
دون ردٌ أو اعتراض””©)؛ فيما أيّده صراحة ابن خُرَيٌ: وضكّف قول القائلين 
روي 

وتوسّط بعض العُلّماء بين هذين القولين» فرأوا أن ترتيب معظم السُوّر واقعٌ 
بالتوقيفء كما تشهد بذلك 00 الصحيحة الي استشهدوا بهاء وال ُظهسر أن 
بعض أقسام القرآن الكُبرى كالسبع الطُوّلء والمفصّل» وكذلك بعض السُوّر 
المتشابمة في مطلعها؛ كالحواميم كانت مرثّبة قي عهد ار نا 
بقِيت دون ترتيب» فاحتهد الصحابة في ترتيبهاء ومن القائلين بهذا القول الوسط 
ابن عطيّة الأندلسي» وفي هذا يقول: " ظاهر الآثار أن السبع د والحواميم» 
والسطل كان مركا يرل الف صلى الل عله وسل: ركان و الطصرر فتالى 
يُرنبء فذلك هو الذي رُنّب وقت الكشب "0©. ومن أصحاب هذا القول الوسط 


(1) الانتتصار لصِحة نل القرآن للباقلاني ( رسالة كحيلان ) ج 850/5‏ 85, وانظر بقيّة رُدوده 
واستدلالاته حق/5 5 

(؟) انظر قوله في البرهات للزركشي ج58/1؟ ‏ 503» والإتقان للسيوطي ج١177/1.‏ 

(6) انظر يحموع الفتاوى لابن تيمية ج4797/115 105 سد 43١‏ 

(4) انظر التسهيل لابن خُرَي ج١/لا-‏ 

(ه) امحرّر الوجيز لابن عطية ج١/4‏ 8. 


الس 


أيضاً: ابن الزبير الثقفي'", والحافظ ابن حجر”". أمّا الييهقي فقد رأى أن ترتيب 
جميع سسُوّر القرآن توقيفي؛ ما عدا سورت الأنفال والتوب”» وأيّده في هذا 
السيوطي؛ وعدّه القول المختارء والذي ينشرح له الصدر©. 

على أن بعض العُلَماء رأى أنَّ الخلاف بين القائلين بالتوقيف؛ والقسائلين 
بالاحتهاد لاف لفظي عند التحصيلء وفي هذا يقول الزركشي: " والخلاف 
يرجع إلى اللفظ؛ لأنّ القائل بالناي”© يقول: إنه رمز إليهم بذلك؛ لعلّمهم بأسباب 
نزوله» ومواقع كلماته؛ ولهذا قال الإمام مالك: إنها ألّفوا القن عل ب كارا 
يسمعونه من الي صلّى الله عليه وسلّم؛ مع قوله بأنّ ترتيب السّوّر اجتهاد منهمء 
فال المخلاف إلى أنه: هل ذلك بتوقيف قُوي؟ أم بمجرّد استناد فعلي» ويحيث بقي 
هم فيه حال للنظرع "50 0 

ومن هنا رأى بعض العُلَماء أن كلا القولين يقودان إلى نتيجة واحدة لخّصها 
ابن الزير قله " اعلم أنّ الأمر في ذلك كيقما قُدّر) فلا بد من رعي للتناسبء 
والتفات للتواصل والتجاذب؛ فإن كان بتوقيف منه صلَّى الله عليه وسلّم؛ فلا حال 
0 ذلك التحديد الجحليل والرسسم؛ وإن كان ا فوّض فيه الأمر إلى الأمّة 


)١١(‏ انظر كتابه البرهان في تناسب سُوّر القرآن/0/ا# لال 

(؟) انظر قوله عند السيوطي في كتابيه: الإتقان ج 2178/1 وتناسق الدُرر/ده ‏ 88. 

(6) انظر قوله عند السيوطي في كتابيه: الإتقان ج١/2901‏ وتناسق الدُرّر//0ه. 

(4) انظر كتابيه: الإتقان ج 079/١‏ وتناسق الشُرّر/ 50 

(5) أي بالقول الثاي» وهو أن ترتيب السرّر في المصحف من اجتهاد الصحابة. 

(5) البرهان للزركشي ج١//101:‏ وأصل كلامه هذا عند ابن الزبير في كتابه البرهان ف تناسب سُوّر 
القرآن/75- 5!؛ لكنّ تعبير الزركشي أكثر وضوحاًء وعنه نقله السيوطي في الإتقان ج1/0/1ك 
وانظر أيضاً ني تفرير أن الخلاف في هذه الساألة تفظيٌ تسسهيل اسيل لليكري 
( رسالة ابن سليمان ) ج/55/86. 


ا 


بعده؛ فقد أعمل الكل من الصحابة ف ذلك جهدهء وهم الأملياء بعلّمه؛ والمسلّم 
لم في وعيه وفهمه» والعارفون بأسباب نزول الآيات؛ ومواقع الكلمات ... ومن 
ظنٌّ من اعتمد القول بِأنّ ترتيب السُوّر احتهاد من الصحابة أنهم لم يُراعُو في ذلك 
التناسب والاغشباه؛ فقد سققات عخاطته وإلا فم المراعى وترتيب التتؤول غير 
ملحوظ في ذلك بالقطع؟ بل هذا معلوم في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبها بأمره 
عليه السلام - وتوقيفه؛ بغير خحلاف. آلا ترى أن سورة البقرة من المدي» وقلا. 
تقدّمت سُوَرَ القرآن بتوقيفه ‏ عليه السلام ‏ في الصحيح المقطوع به(" وتقدّم 
المدنّ على الكّيّ في ترتيب السرّر والآي كثير جدا» فإذا سقط تعلق المكان بترتيب 
العزول؛ م يق إل رغي التناسب والاشتباه» وارتباط النظائر والأشباه» وتديّرٌ 
بعقلك وضوح ذلك في عدّة سُوَرِ؛ كالأنفال وبراءة» والطلاق والتحرم» والتكوير 
والانفطار والتّحى وألم نتترحء والفيل وقريشء والمعوّذتين؛ إلى غير هذه السُوّر؛ 
ما لا يتوقّف في وضوحه من له أدق نَظر "”©. 

لعلّه قد تييّن الآن بعد هذا التلخيص المركّر لحديث العُلماء في مسألة تريب 
سُوّر القرآن مدى التقارب الكبير بين الرأيين المشهورين فيهاء وهو التقارب الذي 
يُكرّن الأساس المتين الذي تعتمد عليه بحوث العُلّماء الثريّة في موضوع تناسب سسُوّر 
القرآن؛ وهي البحوث ال ي مك ن تصنيفها في محجلين: 
التناسب الإجمالي» والتناسب التفصيلي. 


(1) أشار محقّق الكئاب ف الحاشية إلى قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلّم : ( يُوَْى بالقرآن يومٌ القيامة 
وأهله الذين كانوا يعملون به تقَدُمّه سورة البقرة وآل عمران )» والحديث في صحيح مسلم 
بشرح النووي مج؟ ج5/6. 

( البرهان في تناسب سُوّر القرآن لابن الزبير/77 75 وانظر فيه أيضاً/7. 


وام 


أولا ‏ بحوث العُلماء في التناسب الإجمالي بين السُوّر: 

اول الكلماء بي هذه البسوك تساسب كل من فائهة القراق وخحاقته مع سياقه 
اللي ومضمونه الإجمالي. وكذلك تناسب فاتحة القرآن مع خاتمته» وكذا تناسب 
أقسام القرآن الكُبرى» وكذلك تناسب الور غير المتحاورة النشاية في بعض 
خعصائصهاء ويمكن عرض هذه البحوث؛ بناءً على هذا التقسيم كما يلي: 

أل تناسب فاتحة القرآن مع سياقه الكُلّي؛ ومضمونه الإجمالي: 

وفاتحة القرآن ‏ كما هو معروف ‏ هي سورة الفاتحة» وقد تحدّث العُلَماء 
عن مناسبة افتتاح القرآن يهاء وعن علاقتها بمجمل السياق القرآي» وف بيان وجه 
هذه العلاقة يقول ابن الزبير: ” قد ذكر الناس كيفية تضمُّنها بحملاً لما تفصّل في 
ار ل ير ل ب ام 
السورة ,عثابة تلخيص مركّر لجميع سُوَر القرآن؛ أو هي كما يقول السيوطي ‏ 
( عنوان ) القرآن الدال عليه”": فعلاقة هذه السورة الفاتحة للقرآن بمحمل السياق 


)١١(‏ البرهان ف تناسب مور القرآن لابن الزيير//الا. 

(1) انظر كتابيه: تناسق الُرّر51. والحاوي للفتاوى ج١/405.‏ 450 وف حديث العُلّماء عن 
تناسب فاتمة القرآن مع سسياقه الكل انظر التيسير للنسفي ( رسالة فقيهي) 
ج71 05١-178‏ والكشّاف للرعده ي ج١/1‏ ومفاتيح الغيب للقفعر الرازي 
ج١/4 ١4‏ س 140 وغمروة لمفتاح للحرالي ‏ ضمُن: تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في 
التفسير/5ه  5١‏ والبرهان الكاشف عن إعجد ازالقرآن لابن الزملكاي/70 د اه 
9 ل 5لاء ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج4 0/١‏ 4ع 18 4 ١‏ ونظم الشُرّر لليقاعي 
ج07/1 11 اس 88 4ه ومصاعد النظر له أيضاً ج1/١٠28‏ والإتقان للسيوطي ج0/ ا 
ومعترك الأقران له أيضاً ج١//ه‏ 1١لء‏ وقطف الأزهار له كذلك ج1/1١1‏ /10ء 
والصراط المستقيم للكازروني ج1107/1) وتسهيل السبيل للبكري ( رسالة ابن سليمان ) 
ج١١٠0‏ ومفتاح السعادة لطاشكبري زاده ج 40/5/7 ٠١‏ 4» وتفسير القرآن الكريم للحطيب 
الشربيي ج١/4»‏ لاء ونسيم الرياض للشهاب المنفاحي ج١795/1.‏ 


.4م 


القرآي هي علاقة: الإجمال قبل التفصيل. 

ب تناسب خاقة القرآن مع سياقه الكُلّي ومضمونه الإجمالي: 

وخائمة القرآن هي عند بعض العُلَماء ‏ آخر سورتين منه. وهما: المعوّذتان» 
وهي - عند آخرين ‏ السسُوّر الثلاث الأخميرة منه؛ أي بإضافة سورة الإخخلاص 
إلى المعوّذتينء وفي علاقة هذه السّوَّر عجمل السياق القرآي» ومناسية اختهام 
القرآن بها يقول النسفي: " كَّ القرآن ف بيان التوحيد والطاعات؛ وملاح 
أهلهاء وذكْر الوعد عليهاء وفي بيان الكُفْر والمعاصيء وذمّ أهلهاء وذكر الوعيد 
عليها. ع الإخلاص في تصحيح التوحيد, والمعوّذتان في الاستعاذة عمّن27 
قصد إذلالك وإزالتك عن التوحيد"”©. فعلاقة خمئمة القرآن بمجمل سياقه الكُلْي 
هي علاقة: التقرير والتأكيد. 

ج - تناسب فاتحة القرآن مع خاتقمته: 

والتناسب بين فاتحة القرآن وخاقته تناسب متبادل؛ لأن القرآن 
كما نيه البقاعي " قوري " متصِل أوله بآحره» وآصره بأوله؛ 
هذا " ينضح أنه لا وقف تام في كتاب الله؛ ولا على آخخر سورة «إْل أَعُود يري 
لكايس # الناس: ١‏ ء بل هي متّصلة ‏ مع كوفا آخر القرآن ‏ بالفاتمة الي هي 
أوله؛ كاتصاها بما قبلهاء بل أَشدّ "20 


وف بيان وحه المناسبة بين فاتحة القرآن وحاتمقه يقول ابن تيمية: 


)١(‏ كذا في الأصل؛ وليس: ممّن. 

(؟) التسير في علّم التفسير للنسفي ( رسالة الرفاعي )/5 4٠‏ وف حديث العُلَماء عن تناسب خاقة 
القرآن 0 الكُلّي.انظر أيضاً البرهان ف تناسب سُوّر القرآن لابن الزير/4 21 
والتسهيل لابن خْرَيّ ج550/4. 

2 نظّم الشرّر للبقاعي ج١/5.‏ 


وعم 


" ختم المصحف بحقيقة الإمان» وهو ذكْر الله ودعاؤه؛ كما بُنيت عليه أُمّ القرآن؛ 
فإ حقيقة الأنسان المعنوية هو( المنطق» والمنطق فسمان: خير وإنشاءء وأفضل 
الخبر» وأنفعه وأوجبه ما كان خيراً عن الله كنصف الفاتحة» وسورة الإخصلاص» 
وأفضل الإنشاء الذي هو الطلبء وأنفعه وأوحبه ما كان طلباً من الله؛ كالد صف 
الشاني من الفاتحة والمعوذتين "0 

أمّا البقاعي؛ فققد نظر في تقدير هذه المناسبة إلى السسُوّر الفلاث الأول من القرآن 
المقابلة للسّوّر الثلاث الأخيرة منه» وف هذا يقول: " لَّا قرب التقاء هاي الدائرة 
السّورية: آخحرها بأوها؛ اشتدٌ تشاكل الرأسين» فكانت هذه السُوّر الثلاث الأخيرة 
مُشاكلة للثلاث الأولى في المقاصد وكثرة الفضائل: الإخلاص لسورة التوحيد: 
آل عمران» وهو واضح”"", والفلق للبقرة طباقاً ووفاقاً ...في البقرة: ل أَعُوة يله 
أن أكون من لهرت البقرة:31 » ا يْممُونَ ألنَاس آليَحْرٌ # البقرة: ٠١7‏ ؛ الآيات» 
ا د كيد تن أن الكتب ل رونك م بن إبميك كفا خسنا ين 
عِند أَنشّيهِر » البقرة: 5١٠؛‏ الآبة» والنّاس للفاتحة ... قصار ذلك منزلة 
تقديس النفس بالتوحيد والإخلاص» ثم استعاذة من كل شر ظاهر» وكل سوء 
باطن؛ للتأّل لتلاوة سورة المراقبة'» وما بعدها من الكتاب؛ على غاية من السداد 


(1) كذا في لمجموع؛ وليس: هي؛ كما يقتضيه كون الحقيقة مؤتّة؛ ولعلٌ الشيخ راعى أذ القصود بمذه 
الحقيقة مذكُر وهو المنطق. وهذا الكلام ينطبق أيضاً على تعبيره في بداية النصّ نفسه عن حقيقة الإبمان 
بقوله- وهو ذكر الله. 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج410/4/0. 

(') قوله: وهو واضح؛ أي أن تناسب سور الإخلاص وآل عمْران واضح. فالإخملاص شرط التوحيد. 

(4) يقصد سورة الفانحة» وقد تقدّم في المبحث الأول من هذا الفصل/ه ٠١‏ نص البقاعي الذي يذكر فيه أن 
مقصود سورة الفاتحة هو المراقبة. 1 


45م 


والصوابء فأنّصل الآخر بالأول أي اتصال بلا ارتياب» وانّحد به كل الاتحاد "00, 

من كلا النصين السابقين: نص ابن تيمية» ونصٌّ البقاعي بين كن العلاقة الي 
تربط فاتحة القرآن يخائمته هي علاقة: الاشتراك والممائلة. 

د تناسب أقسام القرآن الكُبرى: 

تَحدّث البقاعي عن تناسب قسّمي القرآن: المطوّل الذي يشتمل على: السبع 
الول والمتين» والمثاني. والفصّل, وهو كما تقدّم بيانه : قصار السّوّر التالية 
للمثان» فقال في آخر سورة الفتح ميّناً كيفية تناسب د "هذاااحر 
القسلم الأول من القرآن» وهو المطوّل» وقد عتم كما ترى ‏ بسورتين0؛ 
عما في الحقيقة للب صلَّى الله عليه وسلّم وحاصلهما الفتح له بالسيفء والقسصر 
على من قاتله ظاهراً؛ كما عم الثاني (المفصّل) بسورتين7"؛ هما صرة له 
ب صَلَى الله عليه كير د ا 2 

ومن الواضح هنا أن البقاعي نظر إلى خخائمي هذين القسلمين الكبيرين مسن 
القرآن: المطوّل؛ والمفصّلء فوجدهما متناسبتين: ويمكن تلخيص وجه التناسب الذي 
ذكره بينهما ف علاقة: الاش في لطايل, 

ويلحظ الفحر الرازي التناسب بين نصفي القرآن؛ من خلال وقوفه عند 


(1) مصاعد النظر للبقاعي ج5/5 نات ولاه رواتظر أيضاً اق الع نقسها/ ٠‏ ثم قارنه يما في كتابه 
الآر نظم الدُرر جهتت 519-575 وانظر أيضاً في تناسب فاتمة القسرآن مع 


خاتمته التيسير للنسفي ( رسالة الرفاعي )/408. 
(؟) يقصد سورق: محمد والفتح» وهذا يعن أنه يرى أن المفصّل يبدأ سورة الشكرات وهر احلد 
الأقوال فيه 


(") يقصد سورق: الفلق والناس. 
(4) نظّم الدُرّر للبقاعي ج5/7١1؛‏ وتابعه في ذكْر هذا الملمح الخطيب الشربيئ في تفسير القرآت 
الكرمم جو 


0 


سورتين متّفقتين في مطلعهماء وهو قوله تعالى : نانثا أكثا ريسع عم 
الحج: ١‏ فيقول في بداية تفسيره لسورة النساء: " جعل هذا اللطلع مطلعاً لسورتين 
في القرآن: إحداهما: هذه السورة» وهي السورة الرابعة من النصف الأول مسن 
القرآن. والثانية: سورة الحجٌ؛ وهي أيضاً السورة الرابعة من النصف الثاي مسن 
القرآن؛ ثم إنه ‏ تعالى ‏ علّْل الأمر التقوى في هته السورة ما يدل على معرفة 
المبدأ؛ وهو أنه تعالى ‏ خلق الخلق من نفس واحدة» وهذا يدل على كمال 
قدرة الخالق» وكمال علّمه وكمال حكمته وجلاله. وعلّل الأمسر بالتقوى في 
سورة الحجّ بما يدل على كمال مغرفة المعاد, وهو قوله: ويرك وَلرة التحاعة كن + 
عَيِييدٌ # الحج: ١‏ فجعل صدر هاتين السورتين دلالة على معرفة المبدأء ومعرفة 
المعاد» ثم قدّم السورة الدالّة على المبدأً؛ على السورة الدالّة على المعاد "00, 

وووجه التناسب الذي يُشير إليه الفخر الرازي بين هاتين السورتين اللتين 
ا لاي ساي وه 
الاشتراك مع التقابل. ا 

واستنباط التناسب الإجمالي لأقسام القرآن الكُبرى من خلال تأمّل مواقع المسوّر 
التّفقة في فاتحتها هو أسلوب شائعٌ عند عُلّماء الدراسات القرآنية؛ فبالإضافة إلى 
وقوفهم عند سورت النساء والحج امتُفقتين في فاتحتهماء فقد وقفوا كذلك عند 
الور /الخمين الأفقة المتفقة في الافتتاح بالحمد, وهي سُوّر: الفاتحة, والأنعام» والكهف» 
وسبأء وفاطر» فأشاروا إلى تناسبها؛ بحسب مواقعها في القرآن» ومن ذلك قول 
السيوطي عند سورة الأنعام: ل رَبْع من القرآن اتتتح بسورة أولما الحمدء 


(1) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج175/4» وقد تابعه في ذكر هذا الملمح الزركشي في البرهات 
ج7/4ه -4ه؛ وابن عادل في اللباب ج8/ 01س ج5/ة8 2 1140 


وا ايت 


وهذه للرَبُع الثاني» والكهف للريِع الثالث» وسبأ وفاطر للريْع الرابع "””2. وبناءً على 
هذا؛ فيمكن تلخيص وجه التناسب بين أرباع القرآن؛ من خلال فواتح هذه السسُوّر 
في علاقة: الاشتراك والممائلة. 

هف تناسب السسُوّر غير المتجاورة المتشايمة في بعض خصائصها: 

ومن أبرز هذه السُورّر سورتا: ص» وقء وفي تناسبهما يقول الفخر السرازي 
في بداية تفسيره لسورة ق: " هذه السورة؛ وسورة ص تشتركان في افتتاح أولهما 
بالحرف2©2 ا معجم» والقَسّم بالقرآن» وقوله: 50 َل اق , ك5 ويشتر كات 
في شيء آخرء وهو أن أول السورتين وآخرهما متناسبان؛ وذلك لأنَّ في ( ص ) 
قال في أولها: وتران فى الزكرٍ ب#ص: ١‏ وقال في آخرها: للإن مُوَإلَا ور 
ين ص: الى ء وف لاقع قال في أوفا: لمان الْسَجِيدٍ #ق: 2١‏ وقال في 
آخخرها: 6 لمان مَن يخْافُ وع عِيدِ #ق: » فافتتح ا احتتم به. والثالث: وهو 
أن في تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول» وهو التوحيد؛ 


(1) تناسق الدّرّر للسيوطي/81» ويُلحَظ اشتراك سورتين في تمثيل الرّبع الرابع؛ لكونغما سورتين 
متجاورتين» ول يذكر السورة المفتنحة للرُبْع الأول من القرآنء وهي سورة الفاتحة؛ لوضسوح 
د وثي حديث الفحر الرازي ومن تبعه من العُلّماء عن تناسب الور المفتتحة بالحمد 

تفصيل أكثر» وتعمّق منطقيٌ آثرنتُ عدم الاستشهاد به؛ انظر في هذا مفاتيح الغيب للفحر 
الرازي ج8 505/5 23١07‏ والتلويح للتفتازاي ج١/17.‏ واللباب لابن عادل ج2// الل 
نا 4» ونظم الور للبقاعي ج5457/4 0445 ج4195/56 وتفسير القرآن الكرعم 
للخطيب الشربيئ ج70117/7 ل 8لا؟ء 700١‏ ثم انظر في تناسب أقسام القرآن الكبرى كذلك: 
نظم الدّرّر للبفاعي ج45/1 وتناسق الور للسيوطي/7١1»‏ وتسهيل السبيل لليكري 
( رسالة السحيباني ) ج 0/7 2 184 

(؟) في الأصل: بالحروف: ولا يستقيم مع ما بعده؛ والتصحيح من اللباب لابن عادل ج8١/4‏ الذي 
نص على النقل من الرازي» وكذلك من حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج5904/4. 


هعمد 


بقوله تعالى: « جع إِلهَا وما #وص: 5 » وقوله تعالى: ل أي أنشوأ وأسيروأ عل 
َلِهَيكٌ #ص: ١‏ . وف هذه السورة إلى تقرير الأصل الآخخرء وهو الحظر؛ بقوله 
تعالى: ا رٍَدَاَنَا وان ديكَ يبيد #ق: 0 كان افتتاح السورة في (ص ) 
في تقرير امبدأ؛ قال في آحرها: «( 22611 للمتهكة إن سَيو بترا ين طِين #ص: ١لا‏ 
وحتمه بحكاية بلاء علق آدم؛ لأنه دليل الوحدانية» وا كان افتتاح هذه لبييان 
الحشر؛ قال في آخرها: 4 
ق: 4 "0 

ومن خلال تأمّل نص الفخر الرازي السابق يتين أنه يمكن تلخيص وجحه 
التذامب بين هاتين السورتين في علاقة: الاشتراك مع التقابل. 

ومن هذه السسُوّر أيضاً سورتا: الكافرون والإخلاص؛ وف تناسبهما يُشير الإمام 
ابن تيمية إلى اشتراكهما في تقرير التوحيد؛ مع اختصاص ( الكافرون ) بالتوحيد 
العمليء واخقصاص ( الإخلاص ) بالتوحيد القولي'"» فالعلاقة 
بينهما ‏ كسابقتيهما هي علاقة: الاشتراك مع التقابل. 

وضئُن هذا القسلم أيضاً تحدّث العُلّماء ‏ على وجه العُموم ‏ عن التناسب 
بين السو الى تشترلك فيها ينها بالاجداء با لطرر ف معطا 

وبنهاية هذا القمئم الخامس المصّص للسُوّر غير المتجاورة المتشاكة في بعض 
خصائصها ينتهي الحديث عن جهود العلّماء في رصد وجوه التناسب الإجمالي بين 


)1١(‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج179/78--17, 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١٠/4‏ 5 ج117/1/19. 

(؟) انظر التبيان للطوسي ج3103/8 وغرائب التفسير للكرماتي ج79//7١٠2‏ وبجمع البيان للطبرسي 
مجه ج5؟/4: وحاشية الشريف المرجاني على الكشّاف للزعخشري ج١/5١٠2‏ ونظّم الدُرّر 
للبقاعي ج595/5 05 وقطف الأزهار للسيوطي ج1//75١1.‏ 


84ت 


سُوّر القرآن؛ لتنتقل الدراسة بعد هذا إلى الخال الآعر من بحوث العُلّماء في 
التداسب بين السُوّرء وهو: التناسب التفصيلي. 
ثانيا - بحوث العُلماء في التناسب التفصيلي بين المُوّر: 
والتعاسب التفصلي هو ما يختص بتناسب المّوّر المتجاورة» وحديث العُلَماء فيه 
يتورّع في بحالين: 
امال الأول: وهو البحث في كه مع السورة الحاورة لما؛ 
سياف أو لحاقا. 
والمجال الثاي: وهو البحث في تناسب عدّة سُوّر متجاورة؛ بناء على أساس واحد. 
والمجال الأول هو الذي استأثر ع الأكبر من 0 العُلماء في التناسب 
التفصيلي؛ وهذا سأرجئ الحديث عنه لحين الفراغ من عرض جهود العُلَماء في 
لجال الآخر» وهو حديثهم عن تناسب عدّة سُوّر متجاورة؛ 5 على أساس واحد. 
تناسب عدّة سُوّر متجاورة؛ بناءً على أساس واحد: 
والارياط ين عدة ره ارتباطاً عام بيتها جميعا؛ دون تبي 
لسورة محدّدة من 3 هذه الْسُوّر وهذا النوع واضح لا يحتاج إلى تقريسر. وقد 
يكون ارتباطاً بين سورة مميّة من جهةء وعدّة سُوَر تالية لحاء ومرتبطة جميعها يما 
من جهة أخرىء وهذا التوع الخاصّ من الارتباط الور المساررة عر اللكري 
أخار إليه البقاغي؛ حون ذكر أنه قد ' تترجم السورة عذة سور 00 بيت تضبح 
سررة مع وكأنها مقدّمة جامعة لعدّة 0 تالية لحاء 3 شواهد هذا النسوع 
الخاصّ من الارتباط قول الفخحر الرازي عن سورة الكوثر: " هذه السورة كالتتمّة 


لما قبلها من السّرَرء وكالأصل لما بعدها من السُوّر ”"» وقد راح الرازي بعد 


.54/١ج نظّم الشُرّر للبقاعي‎ ١ 
(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج111/919.‎ 


حش ل لت 


ذلك يُفصّل الكلام في قوله هذاء ويُدلل عليه في حديث طويل معد" . 

وقد توقف العُلّماء ‏ ضْمُن حديثهم عن تناسب عدّة ممُوّر متجاورة ‏ عند سُوّر 
آل مهم السيع .رسن مور قائره وفمكامة والشورعي: والأوقه واللّعانه واطالق 
والأحقاف. .وق قاسبها يقول الكرماي: " سميتة عيله المور لسع شب 
على الا شتراك في الاسم؛ لما ينهنٌ من التشاكل الذي احمُصّت به وهو أن كل واحدة 
استفتحت بالكتاب» أو صفة الكتاب؛ مع تقارب البافر ف الطوق والقصّرء وتشاكل 
الكلام في النظام 00 بور يضيطبه أين عا الأعامبي إلى هذه الصّفات المشتركة بين هذه 
السّوّر: " أنها حلت من الأحكام وقصرت على الوعظ والزخرء وطق الع 8 اميا 
وأيضا فهي قصارٌ”7". 

ومن الواضح أن وحه التناسب بين هذه السور :السبعء والذي حكن استخخلاصه 
من النصّين السابقين يتلخخص في علاقة: الاشتراك والممائلة. 

ويشير الفخخر الرازي إلى تناسب سُوّر: الإسراء» والكهف». ومريم» فيقول: 
" هذه السُوّر الغلاث المتعاقبة؛ اشعما قل بالحق حدها على ضر الها جيب 3 
تافرة ق. هذا العال: فسورة ين إسرائيل التعملت على الإأاسراء مسد عه 
- ضَلى الله عليه وسَ لم من مكّة إلى الشام؛ وهو حالة عجيسة. 
وهذه السورة التقيلبيف علي بقاء القوم ف النوم 7 ثلاثمائة سنة وأزيد, وهو أيضا 
حال عستيية؛ وإسورة عررت تعمس على نيرت الول لا هن الأأنيا وهو أيضا 
اق صوية 13 خجرعه اللكالسيه وين هذة انعرز الفلاف ليئض يجا 3 


.1١١4- 111/797 انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج‎ )١( 

.٠١17/؟ج غرائب التفسير للكرماني‎ )١( 

7 امحرّر الوجيز لابن عطيّة ج7١/7؛‏ وفي تناسب هذه السُوّر انظر أيضاً ايان للطوسي ج4/1 2٠١‏ 777 
وججمع البيان للطبرسي مجه جه 4/7 وتناسق الدرّر للسيوطي/ 1١‏ 1غ وحاشية شيخ زاده على تفسير 
البيضاوي ج15/5 ؟. 

(4) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١417/7:‏ وقد نقله عنه ابن عادل في اللباب ج7 4517/١‏ . 


ممعم - 


علاقة: الاشتراك والممائلة. 

ويييّن ابن تيمية تناسب حُملة من سُوّر القرآت القصارء فيقول مبتدقاً بسورة 
العلّق: " المسرّر القصار في أواخر اللصحف متناسية» فسورة ( قرأ ) هي أول مسا 
نل 0 القررن؛ رسن فحت الذي بالقراءه ١‏ هلم ام ف هله السورة 
بالقراءة؛ ذكر في الي تليها(" رول القرآن ليلة القذر ... ثم في الي تليها"" تلاوئه 
على المنذّرين؛ حيث قال: و رول يِنَ موأ ما مُه )نياب عِيمَةٌ 4 
البينة: ٠‏ - ” » فهذه السُوّر الثلاث منتظمة للقرآن: أمراً بهء وذكراً لدسزوله» 
ولتلاوة الرسول له على المنذّرين. ثم سورة الزلزلق» والعاديات» والقارعة والتكائر 
رم اليوم الآخخر» وما فيه من الثواب والعقاب ... ثم سورة العطر 
واشُمَرة» والفيلة ولإيلاف © وأرأيت”©؛ والكوثرء والكافرون» والنصرء وتبّت"© 
سمه كن إرأعيان. سه وسييها ررك كن لك سر خاصة. وإما ره 
الإحلاص» والمعؤّذتان؛ قفي الإخلاص: الثناء على الله وف المعوذتين: دعاء العد 
ال ول ترون الت 1 


ففي هذا النصّ قسّم ابن تيمية السسُوّر التسع عشرة الأخيرة من القرآن إلى أربع 
مجموعات: 
المجموعة الأولى: وتضمٌ ثلاث ُو وهي: العلّقء والقائرء والبيّنء ووجه المناسبة 


(1) أي في سورة القذر. 
(1) أي في سور 
)هي سورة قرش 
(4) هبي سورة الماعون. 
(ه) هي سورة المسّد. 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج11/97/10 --419/8. 


5 البينة, 


44م 


بينها تتلخكص في علاقة: الاشتراك والممائلة ف الحديث عن 
القرآن. 

المجموعة الثانية: وتضمٌ أربع مور وهي: الزلُرلة» والعاديات؛ والقارعة, والتكائرء 
ووحه الناسبة بينها تلص أيضاً في علاقة: الاشتراك والممائلة 
في ذكر اليوم الآخبر. 

المجموعة الثالثة: وتضمّ تسع سُوَّر وهي: العطرء واشُّمَزةء والفيل» وقريشء 
والماعوت» والكوثر» والكافرون» والنصّرء والمسّد؛ ووجه المتاسبة 
بينها تتلخّص كذلك في علاقة: الاشتراك والممائلة في ذكر 
الأعمال: حسنهاء أو سيئها. 

المجموعة الرابعة: وتضمٌ السُوّر الفلاث الأخيرة من القرآن» وهي: الإخصلاص» 
والفلق» والنّاسء ووجه المناسبة بينها تتلصّص في علاقة: الاقتران 
واللزوم بين التناء والدّعاء. 

ا ا 2 الطرو سال ولد عر نس شن 
الفلاث الأخيرة إلى علاقة قريبة من علاقة الاقتران واللزوم؛ وهي علاقة: العدرّج 
والترتيب المنطقي7". 

ران البقاعي بطل أشهر الشلماء الذين تحدنُوا عن تناسب عدّة سسُوَر مالية؛ 
نا على سات راحه؛ حى إبه كات ب بط فقي السيورة مسد عل مور سايفة 
ا أو لاحقةء فمن ذلك قوله عن سورة النساء: " مقصودها: ع 
التوحيد الذي 3 إليه سورة آل عمران, والكتاب الذي حدت إليه سورة 


م 


البقرة؛ لأحل الدين الذي جمعثه الفاتحة "© فالعلاقة بين هذه رن من خلال 


(1) انظر إيضاح البيان عن معن أَمّ القرآن للطوقي/4 + 
؟) مصاعد النظر للبقاعى ج؟/88, وقارنه ما في نظّم الدُرّر له أيضاً ج؟ه ات 306-704 
فق لبقاعي ج 1 و 2 


حاو 2 


كلام البقاعي السابق هي علاقة: التكامل في المقاصد. 

ومن ذلك أيضاً .حدينه عن تناسب سور : الح وَلمرّمّل والمدثّره والقيامةء 
والإنسان» والمرسلات؟؛ إِذْ يشير إلى اث اشتراكها في العناية بالقرآن والوحي 
الوّل؛ مع اختصاص كل سورة بشأن من شؤونه”" فالعلاقة بين هذه السسُوّر 
هي علاقة: الاشعراك مع التكامل. 

تناسب كل سورة مع السورة امجاورة غاء سباقاء أو سحاقا: 

أن نيما يتعلق يحوت القلماء و محال تايب كل اسورة مم السررة لحاوزة 
لا؟ سباقاً أو للحاقاً؛ فهي بحوث واسعة وذات مسالك متشعَبة ودقيقة» فقد استدد 
اماد سات ارما الشاي .دن السورت: إل اسمس عدياة روابط مسوعة» 
وقد صرح بعض العُلّماء ببعض هذه الأسّى الت يُستعان يما عند النظر في وحسه 
التناسب بين السورتين» فمن ذلك قول الزركشي: " لترتيب وضع السُوّر في 
المصحف أسبابٌ ُطلع على أنه توقيفى ادر عن يم: أحدها: 
الحروف؛ كما في الحواميم. وثانيها: لموافقة أول السورة لآعر ما قبلهاءٍ 
كآخر الحمد في المعن؛ وأول البقرة. وثالثها: للوزن في اللفظ؛ كآخر ( قت )» 
وأول الإخلاص. ورابعها: لمشابمة خُملة السورة لمك 5 الأ سرى؟ 
مثل: ( والضّحى )» و (ألم ترح ) "0. 


)١(‏ انظر نظّم الدُرّر ج501/4؛ وانظر شواهد أخحرى لديه على التناسب بين عدّة ور متتاليية في 
مصاعد النظر ج31//7 2118 ا ك0 5 ثم انظر شواهد أخرى أيضاً 
على هذه المسألة عند السيوطي في كتابيه: الإتقان ج 577/7‏ 14 وقطف الأزهار 
جا .هل 108 ب هك ج47/95١1‏ ب لم١(‏ وعند المخطيب الشرييي في كتايد 
تفسير القرآن الكرم ج55/4. 

() البرهان للزركشي ج١/50,‏ وقد نقله السيوطي في حُبه: الإتفان ج270/7 ومعترك الأقسران 
ج 0/١‏ وتناسق الدُرر/4 0 


00-7 


غند تأثّل نص الز وكشي السابق مكل الفعراج لال : افص فسن 
0 الي سعد إليها الكلساء في اسععراع وسه النابب بين 
السورتين» وهي كما يلي: 
الأساس الأول: مناسبة فاتحة السورة لفاتحة السورة انجاورة لهاء وقد مقّل الزركشي 
هذا الأساس بِسُوّر آل حم وهو مثال ينطبق على التناسب بسين 
عدّة مُوّر متجاورة؛ غير أنّ هناك أمثلة عديدة على هذا الأساس 
في حال التناسب بين السورتين» وسترد قي موضعها يإذن الله. 
الأساس الغالي: مناسبة فاتحة السورة لخائمة السورة السابقة لهاء في اللفظ أو المعين» 
أو فيهما معأء وهو الأساس الذي يشمل الأساسين: القانيء 
والثالث في نص الزركشي. 
الأساس الثالث: مناسبة مضمون السورة المضمون السورة النمحاورة للماء 
وهو الأساس الرابع في نص الزركشي. 
ان نات ار يات اك إن د ب لسري ولي بسكن 
استنباطها من بحوث العُلّماء التطبيقية الي وقفتُ عليها في هذا لجال تتجاوز ما 
صرّح به الزركشي في هذا النصْ فإذا أراد الباحث ترتيب هذه الأسُس» 
أو الأنواع؛ بناءً على أهميتهاء وشيوع الإشارة إليها يي بحوث العُلّماء؛ بما في ذلك 
الأنواع الثلاثة الي ذكرها الزركشي؛ فيمكن عرضها مرئّة على النحو الآتي: 
أنواع التداسب التفصيلي بين السورتين المتجاورتين: 
١‏ مناسبة فاتحة السورة لخاتمة السورة السابقة لها. 
؟ مناسبة مضمون السورة لمضمون السورة السابقة لها. 
“ل مناسبة فاتحة السورة لفاتحة السورة السابقة لحاء 
4 مناسبة فاتحة السورة لمضمون السورة السابقة لها. 


ا 


مناسبة مضمون السورة لخاتمة السورة السابقة لها. 

مناسبة مضمون السورة لفاتحة السورة السابقة لها. 

ا مناسبة موضع معيّن ( آية» أو عد آيات» أو فصل ) من السورة 

لموضع معيّن ( آية» أو عدّة آيات؛ أو فضل ) من السورة السايقة لها 
لب مناسبة خخاتمة السورة لفاتحة السورة السابقة لها. 
تناسب السورتين في فاتحتيهما وخائمتيهما معاً. 
والنوعان: الأول والثاي هما أهم هذه الأنواع» وأكثرها شُيوعاً في بحوث 

العُلّماء» وأغزرها علاقات وشواهدء وليس المقصود هنا التقعصّى والتفصيل في ل 
علاقات كل نوع وشواهده, بل المقصود الإبانة عن كل توع بما يكفي لتصوره 
واستيعابه» وفيما يلي عرضٌ لكل ع على حدة؛ بما يُناسبه من إيضاح وتبيين. 

١‏ مناسبة فاتحة السورة لخاتمة السورة السابقة ها: 

تقترب دراسة العُلّماء لهذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي بين السورتين 

المتجاورتين لدرحة كبيرة من دراستهم للتداسب التفصيلي بين الآيات المتحاورة» 
فهم هنا لا ينظرون في حمل السورتين؛ بل في موضع محدّد من كأتيهماء فينظرون 
في السورة السابقة إلى الآية» أو الآيات المكوّنة لخاتمتهاء وينظرون في السورة 
اللاحقة إلى الآية» أو الآيات المكونة لفاتحتهاء وكأنُ السورتين عثابة سورة واحدة: 
تتعاسب خماتمة الأولى مع فاتحة الثانية؛ كما تتناسب الآيات داخل السورة الواحدة» 
وتمتدّ العلاقات بينهما؛ كما تمتدٌ بين الآيات المتجاورة. وهذا النوع من أنواع 
التناسب التفصيلي يرن السورتين المتجاورتين علاقات مُتتوعة ولكلّ علاقة من هذه 
العلاقات شواهدها المتعدّدة؛ فمن أبرز هذه العلاقات: علاقة الاشتراك والممائلة, 
ومن شواهد هذه العلاقة قول الطبرسي في تاسب سورق الطقفين والانشقاق: 
" تم الله سبحانه ‏ تلك السورة بذكر أحوال القيامة» وافتتح هذه السورة 


اك 


عثل ذلك» فاتصلت يها اتصال النظير بالنظير "0©, 

ومن العلاقات أيضاءبين فاتحة السورة وخاقئة السسورة السابقة ها: 
علاقة التأكيد» ومن شواهد هذه العلاقة قول الكوّاشي في تناسب سورق النساء 
«الطفحة الما عم ع قال بح سورة الفداء آمراً بتوحيده» والعدل بين عباده 
في القسسلم» قد ذلك يقورله: اها أت ءَامَثْا وا يالشثرد » 
المائدة: 15" , 

ومن العلاقات كذلك بين فاتحة السورة وحااقهة السورة السابقة لها: 
علاقة الردّء والإجابة عن سؤال ظاهر أو مقدّرء ومن شواهد هذه العلاقة قول 
الزركشي: " افتتاح البقرة بقوله: اعدف الكتك لا رويد #البقرة: 0 


(1) مجمع البيان للطبرسي مج” ج.5/هلاء وانظر الشواهد الأخرى هذه العلاقة عنده مج ج77 3/4 مج 
جعت نكت اهف جءل ١اللك‏ جلن !للك مج؟ جلال تقو ج؟ للف جتترتف 
مجه جقك ل ل يي ل ل تن لل 0.8 مجهة 
جتكلته للكت جلاكلكت تلك ج لاف كلا جة كلتك لم مل ج لاقف 
155. وفي حديث بقية العلماء عن علاقة الاشتراك والممائلة في هذا التوع من أتواع التتاسب 
انظر التيسير للتسفي ( رسالة ياسين )/* 5ك لال اس لاه 15 4ك ارك وغل لازل» (رسالة 
الرفاعي)/ ١‏ 8 680 دق» وتلعيض تبصرة التذاكر للكوّاشي ( رسالة الشييان ) ج05/7٠8,‏ والبحر 
الخيط لأبي حيان الأندلسي ج405/8: واللباب لابن عادل ج/ا491/1؛ ج2117/18 188) وتناسق 
ادر للسيوطي/7- للا 36 /اوء ٠١8‏ والإتقان له أيضاً ج/585: ومعترك الأقران له كذلك 
ج١/0.‏ وقطف الأزهار كذلك له ج51774/7: 3777؛ وتسهيل السبيل لليكري (رسالة الحربي) 
ج01 

1) تلخيص تبصرة المنذكر للكرّاشي ( رسالة المويمل ) ج005/5» وقد نقل هذا النص عنه كل من الز ركشي 
في البرهان ج ١65/١‏ والسيوطي ف الإتقان ج 271/7 ومعترك الأقران ج37/1. ولي حسديث بقية 
العلماء عن علاقة التأكيد في هذا النوع من أنواع التناسب انظر التيسير للنسفي ( رسالة ياسين) 
»4١4/‏ واللباب لابن عادل ج١٠/ه؛‏ ج3/18 هء وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج52./4: 
وتسهيل السبيل للبكري ( رسالة الحربي ) ج4048/5: وتفسير القرآن الكريم للعطيب الشريين 
جد 


عو د 


إشارة إلى الصّراط في قوله: <2 مي قرط التمَييم # الفاتحة: 5 ؛ كأهم سانا 
الحداية إلى الصّراط المستقيم؛ قيل لحم: ذلك الصّراط الذي سألتم الحداية إليه هو 
الكتاب ا 1 

ولمذا النسوع من أنواع التناسسب بين السورتين عسلاقات 
غعديدة أحرى؛ ك الف 0 شط كم كا ان 
ال«اسستشيرلال:" والإكمعصمال والجمسختتي ” 


)١1(‏ البرهان للزركشي ج١/78:‏ وأصله في البرهان في تاسب سور القرآن لابسن الزبير/2 ل كلا 
وفي حديت بقية العلماء عن علاقة الردٌء رات سن عد سه لاي اسراح 
العناسب انظر جمع الببان | للطرسي مجه ج37 4 لبد مج" ج. "ره ه25 والبحر الخيط لأبي حيان 
الأندلسي ج 783/5 ونظم دور للبقاعي ج١‏ /0؟؛ وتناسق الدُرّر للسيوطي/5”: والإتقان م 
ج/519, ومعترك الأقران له كذلك ج١/57.‏ 

( في شواهد علاقة التفصيل في هذا البوع من أتواع التساسب انظر مجمع البيان للطبرمسي 
مج جلا ل على جلت للف مج ج5ا/كف ج14/ 31 3٠١‏ ١٠ل‏ ومفاتيح 
الغيب للفخر الرازي ج٠*/310:‏ والبرهان لابن الزبير/174. واللباب لابن عادل ج5١2141/1‏ 
وتناسق الشُرّر للسيوطي/87 ب 4 0# 

() في شواهد علاقة التعليل انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/7١4‏ س 5١4؛‏ وغرائب التفسير للكرمان 
د سند والتيسير للنسفي ( رسالة الرفاعي /745: والكّّاف للزعخشري ج2801/5 ومجمع البيان 
للطبرسي مج سالا +254 ومفاتيح الغيب للفحر الرازي جلعلاة والبرهان للز ركشي 
جالحدت واللياب لابن عادل ج١‏ 7زه.ه كاده 

(4) في شواهد علاقة الاستدلال في هذا النوع من أنواع الععاسب انظر بجمع البيان للطبرسي مج" 

الغيب للفخر الرازي ج75/94: وتلخيص تبصرة السذكر للكوافي 

( رسالة الشيبات ) ج ١4/1‏ ج1/5الاء واللباب لابن عادل ج/1ازةل/اى ج3 75/1 


ج71/78 ومفات 


ونظم ال للبقاعي ج6/+4, وحاشية شيخ زاده على تفسيرالبيضاوي ج4 


(ه) في شواهد علاقة الإكمال والسشّميم في هذا النوع من أتواع التناسب انظر مجمع البيان للطيرسي 
مج عالت معتج» 7١4‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج؟*/4 م 
وتلخيص تبصرة المتذكّر للكواشي ( رسالة الشيبان ) ج518/97 814 واللباب لابن عادل 


جخا/ ةك ج50/ 444 سا قعع. 


وهم - 


والاقعضاء", والتقابلر2, والتخصيص77, والاسستعباع والتفريعء, 
والعمغيل”»: والعلاقة القائمة على ترابط مقاصد القرآن الكُبرى”") والتدرّج في 


عرض امعان وترتيبها ترتيباً منطقياً”". والتعميم””: وتبيين الكيفية0, 


والاحتراس” ". 


)١(‏ في شواهد علاقة الاقتضاء في هذا النوع من أنواع التغاسب انظر مجم عالبيان 
للطبسرسي مجه ج471 10/7/17 مج" ج47/50 7 ومفاتيح الغيب للفخر الرازي 
ج81/١٠ء‏ واللباب لابن عادل ج١1/7٠7‏ ونظّم الدرّر للبقاعي جم 

(؟) في شواهد علاقة التقابل في هذا النوع من أنواع التتاسسب انظر التيسير للنسفي 
( رسالة ياسين )/2175 157 ( رسالة الرفاعي )/75١؛‏ وججمع البيان للطبرسي مجه ج31 
١ل‏ كم مج 1/19 لل اج ال 

() في شواهد علاقة التخصيص في هذا النوع من أنواع التناسسب انظر التيسير للنسفي 
( رسالة ياسين 9735/6 وججمع الييان للطبرسي مج ج4/59, ج:.37/5 01 1390 

(4) في شواهد علاقة الاستتباع والتفريع في هذا التوع من أنواع التناسب انظر جمع البيان 
للطبرسي مج” ج4 41/5 ج١‏ 9/8 4لا 

(ه) في شواهد علاقة التمفيل في هذا النوع من أنواع التداسب انظر مجمع البيان للطبرسي 
مج اج اأفتاج رمقل 

(<) من شواهد العلاقة القائمة على ترابط مقاصد القرآن الكُبرى في هذا النوع من أنواع 
التساسب انظر مجمع البيان للطبرسي مجه ج35 7777/9١‏ 

(0) من شواهد علاقة التدرّج في هذا التسوع مسن أنواع التناسب انظر مجمع البيان للطبرسي 
مج ج17/79. 

() من شوامد علاقة التعميم في هذا النوع من أنواع التعاسب أنظر بجمع البيسأن للطبرسي 
مج ةافو 

(9) من شواهد علاقة تببين الكيفية في هذا النوع من أنواع التداسب انظر مجمسع البيسان للطبرسي 
مج ج18 

)٠١(‏ من شواهد علاقة الاحتراس في هذا النوع من أنواع التناسب إنظر اللباب لاين عادل ج15/19. 


ما وات 


؟- مناسبة مضمون السورة لمضمون السورة السابقة لها: 

ودراسة العُلّماء هذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي بسين السورتين 
المتحاورتين قائمة على النظر إلى المضمون الإجمالي لكل من السورتين؛ للوصول إلى 
رحه تاسيناء وهذا النوع يُقارب التوع السابق؛ من حيث تنوّع علاقاته وغزارة 
شواهده عند العُلّماء؛ ومن أهمٌ علاقاته: علاقة الاشتراك والممائلة» ومن شواهد 
هذه العلاقة قول ابن الزيير الثقفي في تناسب سور الضّحى والانشراح: 
" معن هذه السورة من معي السورة قبلهاء وحاصل السورتين: 
ا ا لان 

ومن العلاقات كذلك بين مضموني السورتين المتجاورتين: علاقة التقابل» 
ومن شواهد هذه العلاقة قول أبي حيَّان الأندلسي في تناسب سور الإنسان 
والمرسلات: "ا كان في سورة الإنسان ذكر ترا من أحوال الكُفّار في الآرة» 
وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها؛ جاء ف هذه السورة الإطناب في وصف 


الما والإيجاز ف وصف المؤمتينء فوقع بذلك الاعتدال بين السورتين "0, 


(1) البرهان في تناسب سُوَّر القرآن لابن الزبير/077: وانظر شاهدين آخرين هذه العلاقة لديه في كتابه 
الآخر ملاك التأويل ج7/١41‏ 108 0٠0078‏ ولي حديث بقية العلماء عن علاقسة الاشتراك 
والممائلة في هذا التوع من أنواع التناسب انظر معان القرآن للفرّاء ج/59: واشكّت والعيون 
للماوردي ج785/5: والتبيان للطوسي ج١٠/901‏ والتيسير للنسفي ( رسالة فقيهي ) 
ج50/1؟ سد لال و رسالة ياسين )/7 ل 4 1 لم 1ل لك 1 745 لفك 
الال 14غ» ( رسالة الرفاعي )د لاك كت لالوء 1131 لل ماك 1 كك 
لعل وى ووس اك ووس لول م40 ومجمم اليبان للطترسي مسع” ج.51/9 13 
ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١7‏ //الء واللباب لابن عادل ج١1/-‏ 4 ج5 184/1 وتناسق الدُرّر 
للسيرطي/285 03171 175ء وقطف الأزهار ل أيضاً ج1/17/7: ه١1‏ 

(؟) البحر الحيط لأبي حيّانِ الأندلسي ج259/8 وفي حديث بقية العلماء عن علاقة التقابل في هذا 
النوع من أنواع التناسب انظر التيسسير للنسفي ( رسالة ياسين )/117 8109 


لاوم - 


وهذا النوع من أتواع التناسب بين السسورتين علاقات عديدة أخرى) 
كالتفصيل”": والإكمال والتثميم ”2 والتخصيص”» والاقسضاء ا 
والعلاقة القائمة على ترابط مقاصد القرآن الكبرى””, والتقسيو © 
والتعليل 0 والاستدلال0©, 


-( رسالة الرفاعي)/0*571 707/0 #الالاء ومفاتيح الغيب للفحر الرازي ج59/لل 
ج 15/9 ج 0117537 7ىاء والروض الريان لابن ريان ج458/7 الاق 
والبرهان للزركشي ج١9/1»‏ واللباب لابن عادل ج03715/15 ج20501/50 ونظم السدُرّر 
للبقاعي ج١/55ه‏ ل 5ه ج2459/1 40 1/٠‏ والإتقان للسيوطي ج؟/0881 ومعترك 
الأقران له أيضاً ج0/1» وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج46 1/. 

)0١(‏ في شواهد علاقة التفصيل في هذا التوع من أنواع التناسب انظر تجمع اليا للطبرسي 
مج ج.777/8 4578 وتناسق الدرَر للسيوطي/6 -58: وقطق الأزهار 
له أيضاً ج0/7 1١14 # ٠١15 ٠٠٠١‏ وتفسير القرآن الكريم للطيب الشربيئي ج7078/6 

(؟) في شواهد علاقة الإكمال والتميم في هذا النوع من أنواع التناسب انظر مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي ج5 38/8 والبرهان لابن الزبير /8 7 007 ونظم الك درر تلبقاعي ج0/ .لاه 
وقطف الأزهار للسيوطي ج؟/449» وتناسق الدُرّر له أيضاارا ١١‏ 

(©) في شواهد علاقة التخصيص في هذا النوع من أنواع التعاسب انظر البرهان لابن الزبير/50 38 
وججموع الفتاوى لابن تيمية ج/10/ 58 .585: وتناسق الدُرّر للسيوطي//9 ١‏ 

(4) في شواهد علاقة الاقعضاء في هذا البوع من أنواع التنامسسب انظر التيسير للنسفي 
( رسالة ياسين )/1619ء وتناسق الشرّر للسيوطي/111. 

(ه) في شواهد العلاقة القائمة على ترابط مقاصد القرآن الكُرى في هذا النوع من أنواع التعاسب 
انظر التيسير للنسقي ( رسالة ياسين )/49 7ه والبرهان لابن الزبير/89١1‏ 

(5) من شواهد علاقة التقسيم في هذا التوع من أنواع الساسب انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 
ا 

(0) من شواهد علاقة التعليل في هذا النوع من أنواع التناسب انظر تناسق الدُرّر للسيوطي/41١.‏ 

(8) من شواهد علاقة الاستدلال في هذا النوع من أنواع التناسب انظر تسهيل السبيل لليبكري 
( رسالة الحري ) ج655/7. 


يزة” - 


"ل مناسبة فاتحة السورة لفاتحة السورة السابقة لها: 

ومن أبرز علاقات هذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي بين السورتين 
المتجاورتين: علاقة الاشتراك والممائلة» ومن شواهد هذه العلاقة قول ابن الزييسر 
تناسب سور المرّمّل والمدثر: " ملاعمتها ام المرّمُل واضحة؛ 
فاستفتاح السورتين من نمط واحدء وما اتُدئتاً به 1 واحدة منهما من جليل 
خحطابه عليه السلام؛ وعظيم تكرعه "20. 
١‏ وهذا النوع من أنواع التناسب بين السورتين علاقات أعرى؛ كالتفابل", 
والتدرّج في عرض امعان وترتييها ترتيباً منطقيً”". 
4 مناسبة فاتحة السورة لمضمون السورة السابقة لها: 

ومن أبرز علاقات هذا التوع من أنواع التناسب التفصيلي بين السورتين 
المتحاورتين: علاقة الاشتراك والمماثلة» ومن شواهد هذه العلاقة قول الطبرسي 
في تناسب سورقي التكوير والانفطار: " نا كانت السورة المتقلدّمة في 0 أموال 
يوم القيامة؛ افتتح ‏ سبحاته ‏ هذه السورة ٠‏ عثل ذلك؛ ليتّصل بما اتصال النظير 
بانظ 0 


الشقره 


)١(‏ البرهان في تناسب سُوّر القرآن لابن الزيير/7١25‏ وفي حديث بقية العلمساء عن علاقة 
الاشتراك والممائلة في هذا النوع من أنواع التناسب انظر البحر النحيط لأبي حيّان الأندلسي 
ج١/435:‏ واللباب لابن عادل ج7/18١1ء‏ والصراط المستقيم للكازروني ج0/1٠7:‏ وتسهيل 
السبيل لليكري ( رسالة السحيباني ) ج١/558.‏ 

في شواهد علاقة التقابل في هذا التوع من أنواع التناسب انظر اللباب لابن عادل ج8١21311/1‏ 
جات وتسهيل السبيل لليكري ل وسالة السحياق © ج1/خةةت 

رن في شواهد علاقة العدرّج في عرض امعان في هذا النرع من أنواع التعاسب انظر الروض الريّان 
لابن ريّان ج715/1 5197: والبرهان للزركشي ج74/1. 

(4) مجمع البيان للطبرسي مج" ج. "رهف وني علاقة الاشتراك والممائلة في هذا البوع من أنواع 
التعاسب انظر أيضاً التيسير للنسقي ( رسالة فقيهي ) ج١/5ة7‏ 
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ولهذا التوع من أنواع التناسب بين السورتين علاقات أخرى؛ كالتعليل20 
والتأكيد””, والإكمال والتثميم"", والتعميو. 
5 مناسبة مضمون السورة لخاتقة السورة السابقة لها: 

ومن أبرز علاقات هذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي بين السورتين 
المتحاورتين: علاقة البيان والتعفصيل» ومن شواهد هذه العلاقة قول ابن الزيسر 
قا سر بون رارع "قن لور ل ا و يي اكت 


ين يمن عأيقر اه وَالْرْضٍ يَدْيُوتَ 


ماري مره عدم عه عا 


عله وهم عَنْهَا مُعْرِصُونَ 


(5 وما مُؤْمِنٌ كارهم يانه | إلا وشم مُشْرون (5ا أَفَأمِوَا أن 


بم َِيدِيَةٌ من عَدَاٍ أ كه وهم لاير -- 35 َل هنو سبي 


مَن انمق وَسْبْحنَ لَنَهِ مآ أ مِنَّ النتركييت »* 


(1) في شواهد علاقة التعليل في هذا النوع من أنواع التداسب انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
ج/ةء واللياب لابن عادل ج١9/ه‏ ده 

)١(‏ في شواهد علاقة التأكيد في هذا التوع من أنواع التناسب انظر البرهان لابن الزييسر/251/8 
ل 

(*) من شواهد علاقة الإكمال والتثميم في هذا النوع من أنواع التعاسب انظر البرهان لابن 
ال 

(4) من شواهد علاقة التعميم في هذا النوع من أنواع التناسب انظر اللباب لابن عادل 
01/1 

(0) البرهان في تناسب سُوْر القرآن لابن الزي/ه ١١‏ وف حديث بقية العلماء عن علاقة البيان 
والتفصيل في هذا النوع من أنواع التناسب انظر البحر النحيط لأبي حيّان الأندلسي ج5/4مكء 
ونظّم الدُرّر للبقاعي ج07510//4 جه/4 74 ج03/1*؛ ومصاعد النظر له أيضاً ج38./7 
رناس الشزر للسوطي/ 1ك 11 


ع 


ولهذا التوع من أتواع التناسب بين السورتين علاقات أخرى؟ كالاقتضاء, 
والإيضاح بعد الإنهام””, والإكمال والتطميم”". 


مناسبة مضمون السورة لفاتحة السورة السابقة نها: 


والعلاقة الأبرز في هذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي بين السورتين 
المتجاورتين هي: علاقة البيان والتفصيل» ومن شواهد هذه العلاقة قول السيوطي 
في تناسب سورثي المؤمنون والتور: " وجه اتصانها بسورة (قد أفلح)© أنه لا قال: 

َاِينَ هم رحج حَنوَظُونَ # المؤمنون: © ؛ ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ 
فرجه؛ من الزانية والزاي» وما أنُصل بذلك من شأن القذّفء وقصّة الإفكء 
والأمر بغضّ البصرء وأمر فيها بالتكاح؛ حفظاً للفروج؛ وأمر من لم يقدر على 
الكاح بالاستعفاف: وحفظ فرجه؛ وفهى عن إكراه الفتيات على الرّنا. 


ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباطء ولا تقاسق أبددع من هذا النسق "0 


(1) من شواهد علاقة الاقتضاء في هذا التوع من أنواع التناسب انظر نظْم الدُرّر للبقاعي 
ل 

(؟) من شواهد علاقة الإيضاح بعد الإبجام في هذا التوع من أنواع التناسب انظر نظّْم الدرَر 
للبقاعي ج89/8. 

6 ىَِ شواهد علاقة الإكمال والتميم في هذا النوع من أنواع التتاسب انظر تناسق الدُرر 
للسيوطي/١١٠.‏ 

(5) أي سورة ( المؤمنون ). 

(ه) تناسق الّرّر للسيوطي/4 ٠١‏ وأصل كلامه هذا في البرهان في تناسب سُوّر القسرآن لابن 
الزير/ه1؛ غير أنّ تعبير السيرطي أوحز وأجمع؛ وفي علاقة البيان والتفصيل في هذا النسوع 
من أنواع التعاسب انظر أيضاً نّم الدُرّر للبقاعي ج551/4. 


سماد 


/ا مناسبة موضع معيّن ( آية, أو عدّة آيات, أو فل ) مسن السسورة 
لموضع معيّن ( آية: أو عدّة آيات ات ا 
والعلاقة الأبرز ف هذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي + هيوالسورتين 

ال ل ون ارو يد 

ِلتَهِرْ عل سولق #الأنفال: م 

"هذه الآية أشة شيء اعتلاقاً بقولسه: مجر أنه وَرسُولوهإِلَ أل هدم ين 

لممْرَِنَ # التوبة: ١‏ » وكأنها القصّة الحاملة لعشمان ‏ رضي الله عنه ‏ علسى 
وضع براءة عقبهاء وهذا يُحقّق ما قلته لك أن السورة تكون شارحةً لقصّة 

أجلت في سورة قبلها؛ قن صذر براءة كله تفصيل هذه الآية "60 


مناسبة خاتة السورة لفاتحة السورة السابقة لها: 

وف التنظير هذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي ب بين السورتين المتجاورتين 
يقول السيوطي: " إذا وردت سورتان بينهما تلازم واتحاد؛ فإِنَ السورة الثانية 
تكرة غاقتها مداسية نفاقة الأو ؟ للدلالة على الاقواد "117 وتان السسوريين 
كما يُشير السيوطي في موضع آخحر كثابة سورة واحدة تتناسب نحائمتها مع 
فاتحنها؟. 

ويُورد السيوطي شاهداً على هذا التوع من أنواع التناسب بين السورتين يتبيّن 
عند تأمّل كلامه حوله أنه ينتمي إلى: علاقة الاشتعراك والملمائلة» 


)١(‏ قطف الأزهار للسيوطي ج؟/1115. وفي علاقة التفصيل في هذا التوع من أنواع التعامب 
انظر أيضاً المصدر نفسه ج011/7٠‏ وتناسق الدُرّر للمؤلّف تفسه ل لا # 0ه 103 الام اع 
00 

(؟) تناسق الدّرّر للسيوطي/4/. 

(5) انظر قطف الأزهار للسيوطي ج؟/787 


الم 


وف هذا يقول: " آخر آل عمْران مناسب لأول البقرة؛ فإها لتحت بذكر 


التّقِينَ» وأهم المفلحون» وعخدمت آل عثران بقوله :راتفا لته كك يمرب » 


البقرة: 4 » عستا آل عمران بقوله: و3 وإ 75 
ِل ليك وَمَآأنرلَ إلتيع 4 آل عمران: 195 ”07 
5 تناسب السورتين في فاتحتيهما وخاقتيهما معاً: 

والعلاقة الأبرز في هذا النوع من أنواع التناسب التفصيلي بين السورتين 
المتجاورتين هي: علاقة الاشتراك والممائلة» ومن شواهد هذه العلاقة قول البكري 
ا سورة الشقراء للسورة السابقة لحا يوهي سورة الفرقان: " ايت ما 
قبلها؛ لأنّ في أول الفرقان القصدير بالإنذار”"©: وفي آخرها ذلك7, 
وهذه كذلك؛ إِذْ في أولما: بل ني # الشعراء: 5 ع 


بلك 


يصن يالله وما 


وفي آخعرها الأمر بالإنذار”» 


هذه على وجه الإجمال ‏ أهمٌ أنواع التناسب التفصيلي بين السورتين 
المتجاورتين؛ بها تنضمّنه من علاقات وشواهدء ولعلّه قد تييّن من خلافهامدى 


01 تناسق الدرن للسيوطي/4 0 وفي علاقة الاشتراك والممائلة في هذا النوع من أنواع التعاسب 
انغ أيضا قطف الأرهار للسيوطي ج؟/5/ا 


00 


.١ نٍ قونه تعالل: ابوك الى مَل لون عل عدم يكن علوي كرا # الفرقان:‎ ١ 

يطو را # الفرقان: 7/. 

(4) ف قوله تعال: ل وَدِرَ عَشِرَيكَ الأريت # الشعراء: 0010 

(ه) تسهيل السبيل للبكري ( رسالة السحيبان ) ج١/417»‏ وفي علاقة الاشتراك والممائلة في هذا التوع عن 
أتواع التناسب انظر أيضاً التبسير للنسفي ( رسالة فقيهي ) ج275/1 وتناسق الشُرّر للسيوطي/9١٠21‏ 
1 


(م) ف قوله تعالى: مل قَقَدَ 


ما 


الترابط المتين بين سُوّر القرآن؛ وهو الترابط الذي جعل العُلَماء يصلون إلى حدٌ 
قبا تناس الستور على تنانست آيات"السوزة الواحدة:'فيستطون العلاقة :فين 
سورتين من القرآن من خلال مشاكتهما لآيات معيّنة؛ ضِْمُن سورة محدّدة) 
ومن ذلك قول ابن تيمية: " أما سورة الإخلاص» والمعرةتان؛ ففي الإخصلاص: 
الثناء على اللهء وف المعوّذتين: دعاء العبُد ريّه؛ ليُعيذهء والشناء مقروثٌ بالدُّعاء؛ كما 
قرن بينهما في أَمّ القرآن المقسومة بين الرببٌ والعيّد: نصفها ثناءً للربء ونصفها 
دُعاء للعبّد والمناسبة في ذلك ظاهرة "00, 

ويصل الزركشي إلى حدٌ قياس تناسب السورتين على تناسب اخمل ضمّن آية 
واحدة من آيات القرآن» وفي هذا يقول: ' إذا اعتبرت افتتاح كل سورة؛ وجدته 
في غاية المناسبة لما خحتم به السورة قبلهاء ثم هو يخفى تارةٌ» ويظهر أخرى؛ كافتتاح 
سورة الأنعام بالحمد؛ فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء؛ كما قال 
سيحجانة: وى بَنتَُم لذي وَقلَ اند نهر نالْعلِنَ # الزمر: 5لء وكافهاح 
رعس اساسا فإنه مناسب للنتام ما قبلها من قوله: و3 وحيل ينهم ينما 
يَعتهُونَ امول بأَضْيَاعِهم ينكَبَلُ #سبأ: 54 , وكما قال تعالى: لقَقَ ار امور 
لين ليا كمد يورت الْعيِيَ # الأنعام: 40 '"20. 

ومن البيّن أن الزركشي في هذا النصّ قد اعتمد على اقتران فصل القضاء 


بالحمد في آية سورة ازمر لإظهار مناسبة اقتتاح الأنعام بالحمد؛ بعد نائمة المائدة 


المشيرة إلى فصل القضاء في قوله سبحانه: <( كَل هه هدَايوْميمَعٌ ألصَدِوِنَ صِدَثُمْ # 
المائدة: 115 ؛ كما اعتمد أيضاً على اقتران ظهور حكمة الله وعدله في معاقبة 
الظالمين بالحمد في آية سورة الأنعام؛ لإبراز مناسبة افتتاح سورة فاطر بالحمد؛ 


مت 00 
بعد خائمة سورة سيأ المتضمنة عقوبة الذ 


)١(‏ بجموع الفتاوى لابن تيمية ج472/15. 
(؟) البرهان لنرركشي ج١/4"؛‏ وقد نقله السيوطي بحرا في تناسق الشُرّر/88: 2117 ونسبه إلى " يعضهم". 


0 


وال استشهد بها الزركشي في النصّ السابق. 

ومع التقدير والإكبار الذي يشعر به كل متتيّع لبحوث العُلْماء في تناسب سُوّر 
القرآن» ولجهودهم الضنية في رصد العلاقات الموضوعية والأسلوبية بينهاء 
واليّ أظهرت الصقحات السايقة انبا منها؛ إلا أن هذا لا يعني إغفال ما وقع في 
هذه الحو والاجتهادات من مآخذ علّمية تقترب إل جد كبر من تلك الاخد 
على بحوثهم في تناسب آيات السورة» واليي سبق عرضهاء وتفصيل الحديث في 
شواهدها وأسباهها في غهاية المبحث الرابع من هذا الفصل. أمّا هنا فلعلي أكتفي 
بذكر أهمٌ هذه المآعذ, ثم الإحالة إلى المصادر؛ لتتبّع شواهدهاء وأهمٌ هذه المآذ 
0 الجزيئية وعدم مراعاة الوحدة السياقية للسورة, والشكلية» والتكف 
في الريط. 

وَبعْدُ؛ قفي فاية هذا المبحث المخصّص لبحوث العُلّماء حول علاقة السورة 
بالسياق الكلى للقرآن أرحو أن يكون قد تبدّى للقارئ بوضوح مدى ترابط 
القرآن» ووحدته السياقية الشاملة» وهي الوحدة الي تصدّى هذا المبحث لإبرازها؛ 
من خلال العديد من الظواهر والشواهد الدالّة ومن أهمها ظاهرة تناسب سور 
القرآن: إجمالاً وتفصيلاً. 

كما أرحو أن يكون قد تبدّى للقارئ أيضاً أَنْ هذه العلاقة الوثيقة بين السورة 
وسياقها القرآن المتلاحم تُكون جانباً مهما من حوائنب وحدقا السياقية؛ 
لا يمكن تصوّر البناء الكُلّي للسورة» اسه كىن 


(1) انظر بعض الشواهد على هذه المآخذ في تناسق الشُرّر للسسيوطي/90 ل 41م 113-110 
11 178 /11٠ء‏ وقطف الأزهار له أيضاً ج 775/7 258٠‏ وتسهيل السبيل للبكري 
( رسالة الخربي ) ج؟/840؛ ( رسالة السحيباني ) ج1/ه/ال هك ج405/7 للق كاف 


الاقف عظت رلاك اعلا قرلا 


0 


السياقية الشاملة؛ بمعزل عن موقعها في السياق القرآي: وعن علاقاقا بالسُوّر 
الأحرى ضِمّن هذا السياق. 


صحيمٌ أن الوحدة السياقية للسورة قائمة في الأصل على مُكوّناتا الدالية 
ضمّْن حدود السورة نفسها؛ لكنّ علاقة السورة بمحيطها الخارجي المتمل 
ف السياق القرآي تعطيدا دلالات كلية ف غاية الأصنيةة عندما تعرف سبب وحود 
هذه السورة في هذا الموقع بالذات ضمُن السياق القرآي» والوظيفة ال تؤدّيها 
هذه السورة في هذا السياق» وهي وظيفة تتأسّس بناءً على المع الإجمالي الكُلي 
للسورة؛ فكأنّ هذا الموقع الذي تتيرّؤه السورة ضمّن السياق القرآي هو إعادة 
تقرير لأهمّ الوانب الي تتكوّن منها وحدما السياقية» وال من أحلها تبات هذا 
الموقع دون غيره من المواقع داهل السياق القرآي. 

وهذا الأمر يتحقق أيضاً عندما نتوصّل إلى بعض العلاقات الي تربط السسورة 
بالميّرّر الأعرى ف القرآن؛ ذلك لأنّْ هذه العلاقات ‏ إذا كانت مستنبطة بطريقة 
علْميّة صحيحة ‏ هي تأكيد أيضاً لأهمٌ الموانب الي تتكوّن منها الوحدة السياقية 
0 السورة: 


ومع هذا فإِنّ استفادتنا من هذا المكرّن لا تتحقق إلا إذا استصحبنا معنا دائماً 
ذلك الشرط الذي سبق التنبيه إليه في هذا اللبحث عند الحديث عن 
الضابط الأهمّ لمبداً: تفسير القرآن بالقرآن(2. وهو الشرط الذي يمكن التعبير عنه هنا 
بالقول: إن البحث في علاقة السورة بسياقها القرآي؛ ومن ضِمُنها علاقتها بالسُوّر 
الأخرى ضمّْن هذا السياق هو بحث مشروطً دائماً بالا يُقحم على السورة مع 
0ك 1 وأا يُصادم لشن رك اند لكت 


(0) يُنظر/9؟” # 98" من هذا المبحث. 


مد 


وهذا الشرط يعين أن الوحدة السياقية للسورة تابعة في الأساس من داعمل 
السورة؛ لكنْ تأي علاقة السورة بسياقها القرآي؛ فتعرّز هذه الوحدة؛ من حلال 
إبراز أهم جوانبهاء والتركيز على الدلالة الكلّية العميقة فيهاء ثم ربطها بالسسياق 
القرآي الشامل. 

لعلّ هذا التنبيه الأخير هو أنسب ختام لهذا المبحث الذي خُْصّص للمكوّن 
الأخير من مُكونات الوحدة السياقية للسورة؛ ضمُن رحاتنا الي امندّت طوال هذا 
الفصل مع هذه المكونات السنّة هذه الوحدة» و آن هذه الرحلة أن تسهي؛ 
ل كن في الفصل التالي مع بعض الظواهر الأسلوبية الشائعة 
في القرآن الكرم. وعلاقتها بالوحدة السياقية للسورة. 


ووم 


علاقة الوحدة السياقية للسّورة 
بالظواهو الأسلويية الشائعية 
في القران الكر يم 

ويضمٌ خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التكرار 

المبحث الثاني: مُتشايه النظم 

المبحث الثالث: التقابل 

المبحث الرابع: الحروف المقطعة 

المبحث الخامس: الفواصل القرآنية 


54م - 


توطليئة: 

يأي هذا لقصل لطر علاقة الرحدة لشراقة للورة أب لظرام الاسلوبية 
الشائعة ف القرآن 5 وليس المقصود هنا لحصاء جميع هذه الظواهرء 
بل الاكتفاء بأكثرها شيوعاً في القرآن؛ وأقرثها اتصالاً بالوحدة السّياقية للسورة؛ 
بحسب ما تبدّى في بحوث عُلّماء الدّراسات القرآنية. كذلك ليس اللقصود هنا 
دراسة هذه الظواهر في ذاما؛ بكل ما تحوي من مسائل وتفصيلات فرعيةة» 
بل التعريف المتكامل بماء ثم التركيز بصفة عاصّة على علاقتها بالوحدة السّياقية 
للسورة؛ ووحوه هذه العلاقة. 

وهذا يعي أن أسلوب التناول في هذا الفصل سيكون أقل استقصاءً وتفصيلاً 
عمًا كان عليه أسلوب التناول في الفصل الأوّل. والسبب واضحء فالظواهر الي 
درسها الفصل الأوّل هي عُمدة هذه البحث العلمي؛ إِذ هي تُكوّنات الوحدة 
السياقية الي هي موضوع هذه البحث. أمّا شور هذا الفصل؛ فالمقصود من 
دراستها هو التركيز ‏ بصغة خاصّة ‏ على وجوه علاقتها بالوحدة السياقية 
للسورة. وهذا الكلام ينطيق على جميع مباحث هذا الفصل؛ باستثناء المبحث الرابع 
المحصّص للحروف المقطّعة: فاختلاف العُلّماء الواسع حول المراد يمذه الحروف» 
وتنازعهم حول جواز تفسيرها من عدمه جعل من الضرورة المنهجية علي أن 
أدرسها باستيعاب وتفصيل. 

ومن عا ققد تصدى هذا الفصيل لدراسة هس ظواهر أسلوبية تورعتها مبائطه 
الجمسة؛ مرئلة بحسب مبوعهاء وشِدة اتصالا :قي وت الغلماء -- الو حتندة 
الات سر رن سحا الشكرار برعي أولاً؛ لكثرة تردّده في القرآن الكرم؛ ونُراء 
بحوث العُلّماء فيه ثم تلاه مُتشابه النظم الذي هو كما سيتييّن في موضعه ل 
نتيجة طبيعية من نتائج التكرار المعنوي» وتلاهما أسلوب التقابل الذي يُقاريهسا في 
الشيوع. ثم هم الفصل بظاهري: الحروف المقطّعة» والفواصل القرآنية. 


ولام 


وإا أُعّرت الفواصل القرآنية ‏ على أهنيتها وشسيوعها ‏ بسبب قلّة 
الإشارات الي تربط بينها وبين الوحدة السيافية للسررة قرت الت مما 
سبتبيّن في حينه بإذن الله. 

أودٌ الإشارة أيراً إلى أن المعيار الأساس الذي سأحتكم إليه في اثتقاء النصوص 
المستشهّد بما للظواهر الأسلوبية الى يتناولها هذا الفصل هو مدى وضوح الترابط 
قي هذه النصوص بين الظاهرة المدروسة؛ سواء أكانت ظاهرة التكرارء أم ظاغرة 
المتشابه» أم غبرها من الظواهرء ويين الوحدة السياقية للسورة» فكلّما كان النصّ 
ا الترابط؛ كان أجدر بالاستشهاد به من بين النصوص 
الأخرى. 


ولام 


المبحث الأول: 


التكرار 


التكرار لغة 

يقول ابن فارس: " الكاف والراء: 0 م يدن ع ع ربكن 
عن ذلك: كررنت» وذلك رجوعك إليه بعد الرّة الأولىء فهو الترديد الذي 
ذكرناه اه 


ويقول ابن منظور: " كدر الشيء وكركره: أعاده مرّة يعد أخرى ... والكر: 
الرجوع على الشيء؛ ومنه التُكرار ... كرت الشيء تكريراً 00 قال أبو 
سعيد الضرير: قلتُ لأبي عمرو: ما بين تفعال وتفعال ؟ فقال: تفعال: ام 
وتفعال بالفتّح: مصدر "0 

ويقول الكفوي: " التكرار: 007 ثُلاثي يُفيد المبالغة» ‏ كالترداد مصدر: 
رد عند سيبويه» أو مصدر مزيد أ اصله التكرير قلب الياء آلا عند الكوفيةة» 
ويجوز كسّر التاء؛ فإنه اسم من التكرر "7.50 

من النصوص السابقة تتبيّن الحقائق اللغوية التالية: 
5-5 أن الأصل اللغوي للتكرار هو مادّة: كر الداّة على الجمع والترديد. 
5 أن المع اللغوي للتكرار هو: : إعادة الشيء مرَةٌ بعد أخرى. 
عب أن العُلّماء اختلفوا والعدل الما لك ري هذ امعد قري ريه ألكم 
مصدر ثلاثي مفيدٌ للمبالغة من الفعل: كن ورا ى الكوفيون أنه مصدر مزيادٍ 
من الفعل: كرّرء وأن أصله التكرير ؛ لكن قُلببخ ياؤه ألفأء وهذا يعي أن 
للتكرار مصدراً شقيقاً يُعَدُ أصلاً له هو: التكرير. 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس ج0/9١١‏ (مادّة: كرر). 

(؟) لسان العرب لابن منظور ج775/8 ١1‏ (مادّة: كرر)» وقد ذكر نوه الفيروز يادي 
في القاموس الخيط/؟50 (مادّة: كرر). 

رم الكليات للكفوي/181؛ وانظر نحوه عند الزركشي في البرهان ج/ 8‏ 4 


لام 


كان التكرار؛ بكمثر التاء: اسم وبفتّحها: مصدر. والفرق بين المصدر 

الاسم غر أذ للصدر سا كما بكو الو ون تليق على لدت 

أو الفعل المحرّد؛ فيما يُطلّق الاسم على الشيء المادّي المحسوس الذي يتجسّد 

فيه» أو من خلاله؛ أو بواسطته هذا الحدث. 

يقول ابن منظور في لفظ الستحور: " هو بالفتّح: اسم لما يُتسكّر به من الطعام 
والشراب. وبالضمٌ: المصدر والفعل نفسه "0©. فإذا طبّقنا هذا التفريق بين الاسم 
والمصدر على مادّة التكرار؛ فيمكن القول: إن الُكرار ‏ بالفئّح - يشير إلى 
وقوع هذا الحدث» ووجود هذه الظاهرة» فيما يشير التُكرار ‏ بالكسئر ‏ 
إلى المغال أو الشاهد الذي يتجسئّد فيه هذا الحدثء وتتمثل فيه هذه الظاهرة. 
العكرار اصطلاحاً: 

إذا كان المعين اللغوي للتكرار هو: إعادة الشيء مره بعك الجرى: افرن معناة ي 
الاصطلاح البلاغي يخْتصض بالجانب القولي من جوانب هذه الإعادة وأنواعهاء 
فالبلاغة ف قوي» ومن هنا يأن تخصيص مع التكرار فيها ب: إعادة ذكر 
الشي» وقد عبر البلاغيُون عن هذا المعيى بصيّخ مختلفة» 0 قر الو بن مالك 
حيث يقول ف تعريف التكرار: " التكرار: إعادة السشدد لط مس 0 
ويقول الطوقي: ” هو ذكر الشيء مرّتين؛ فصاعداً "0", ويقول الكفوي؛ متها إلى 


(1) لسان العرب لابن متظور ج861/4 (مادّة: سحر)» وقد كرّر ابن منظور الإشارة إلى هذا التفريق 
بين المصدر والاسم ف مولذً لغوية عديدة» ومن ذلك مثلاً حديقه عن الفرق بين الوؤضوء والوّضوءء 
والخطابة والخطبة: والوُقود والوّقودء والطهور والطهوره والوسواس والوّسواس؛ انظر على التوالي 
في لسان العرب ج١94/1١-‏ 8و1 لتك ج 40/79 جئله١٠هء‏ ج7364/5. وانظر كذتك 
في التفريق بين المصدر والاسم مجموع الفتاوى لابن تيمية ج7١/8.‏ 

)١(‏ المصباح لبدر الدين بن مالك/777. 

(©) الإكسير في علّم التفسير للطوئي/58. 


يقة 


الفارق بين المع اللغوي والمعين الاصطلاحي لهذا المفهوم: " التكرار: إعادة الشيء؟ 
فعلاً كان أو قولاً. وتفسيره بذدكر الشيء مرّةٌ بعد أخرى اصطلاح "0, 

5 الندريات الاسسطلاسة السايقة عد اشير سوال حول الرضع الذي 
ين فهل يُطلق التكرار على الموضع الثاني الذي يعاد فيه 
3 0 أو يُطلّق على بحموع الموضعين: الموضع الأول لوروده؛ والموضع 
1 المواضع الأحرى لهذا الورود ؟ 

والجواب عن هذا السؤال عتد الكلماء يعتمد على المفهوم م الدقيق الذي يحدده 
كل منهم هذا المصطلح؛ وفي إن هذ يقول الكفوي: " فسثّر بعضهم التكرير يذكر 
الشيء عرتين» وبعضهم يذكر ه مرةٌ بعد أحرى» فهو على الأول: مجموع الذكرين» 
وعلى الثاني: الذكر ا 

كذلك ثُثير التعريفات الاصطلاحية السابقة سؤالا أدقّ حول القرق بين إعادة 
الشيء (وهي الدلالة اللغوية للتكرار)» وبين إعادة ذكر الشيء (وهي الدلالسة 
الاصطلاحية للتكرار)؛ فبالإضافة إلى الملمح الذي سبقت الإشارة إليه» وهو ارتباط 
الدّلالة الاصطلاحية للتكرار بالقول والكلام؛ هناك أيضاً ملم آخر في غاية الأهمية 
يكشف عن فارق دقيق بين الدّلالة اللغوية والدّلالة الاصطلاحية للتكرارء ويتلخّص 
هذا الملمح ف أن إعادة ذكْر الشيء لا تعني بالضرورة إعادته بالمحمل» فقد يُعاد 
- الكلمة أو العبارة؛ لتؤدّي كا ارايت كد دكا 
لأول مرّة فالإعادة هنا ليست إعادة مطلقة؛ وسيتييّن من خلال هذا المبحث 
بإذن الله الدّلالات المتحدّدة الي يُونّدها العوّر العديدة والمتترّعة لفن التكرار 
في الكلام. 


)١(‏ الكُليات للكفوي/72؟, وانظر ف المعى الاصطلاحي للتكرار أيضاً المثل السائر لابن الأثسير 
ج/ء ومقدمة تفسير ابن النقيب/287 والتبيان للطيبي/870, والبرهان للزركشي ج7/١٠43‏ 
وخزانة الأدب لابن ححّة ج71/1. 

(0 الكلّيات للكفوي//790 


هنا - 


التمييز بين التكرار والتأكيد الصّباعي: 

ومن تحرير المصطلح ميزه عمًا يُقاربه أو يُداخله من المصطلحات والفنون» 
ومنهاة التاكيد الصّباعي الذي يلتقي مع فنّ التكرار في بعض الصُوّر والوحوه؛ 
وبخاصّة في أحد أقسامه» وهو التأكيد اللفظي الذي يقول السيوطي في تعريفه: 
"هو تكرار اللفظ الأول؛ إِمّامرادفه ... وإمّا بلفظه» ويكون في الاسمء والفعل» 
والحرف» واللجملة "0 

وفي التمييز بين هذين الأسلوبين يقول السيوطي في معرض حديئه عن أسلوب 
التكرار: " فإ قلت: هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله0"؛ فإ منها: التأكيد 
بتكرار اللقلء يقلا مدن عذه توعا مسيقاد. قلس هر لجامعه: وتفارقة: ويزيد 
عليه؛ وينقص عنه؛ فصار أصلاً برأسه. فإنه قد يكون التأكيد تكراراً؛ كما تقدّم في 
أمثلته”": وقد لا يكون تكراراً؛ كما تقدّم أيضا"». وقد يكون التكرير غير تأكيد 
صناعة؛ وإِنْ كان مُفيداً للتأكيد معي ومنه ما وقع فيه الفصْل بين 0 
فإ التأكيد لا يُفصّل بيده وبين م ؤكّده؛ غحسو: لٍأعوالنهوََظرْ عي مامت لعو 
وتوا َه # الحشر: 038 ج إن آم علش وَظهَرَ ولَطمَف عل نسل الملويرت 
آل عمران: ”5 فالآينان من باب التكرير؛ لا التأكيد اللفظي الصّساعي ... 
وجُعل منه قوله: افق مالم يكنا تَكدْانٍ # الرحمن: 1 , فإها وإن تكرت 
يفا وثلاثين مر افكل واحدة تتعلق ما قلها؛ ولذلك زادت على كلاثة ولو كان 


8 


حمر 


)١(‏ الإتقان للسيوطي ج2157/7 وانظر نحوه ف كتابه الآخر معترك الأقران ج١1/1؟-‏ لام 
وفي الكلّات تلكفري/19؟: وكشّاف اصطلاحات الفنرن للتهانوي ج١/91.‏ 

(؟) يفصد نوع: التأكيد الذي ذكره السيوطي قبل أن يذكر نوح: التكرار؛ ضِمّْن حديثه عن أنواع 
الإطناب 1 

() أي ف أمثلة أحد أقسامهء وهو التأكيد اللفظي. 

(4) أي في أمثلة بقية أقسام التأكيدء وهي: التأكيد المعنوي وتأكيد الفثّل عصدرهء والخال الموكدة. 


لس 


الجميع عائداً إلى شيء واحد؛ لما زاد على ثلاثة؛ لأ التأكيد لا يزيد عليها "0©, 

ويُضيف الزركشي فرقاً آخر بين هذين الأسلوبين» فيقول: " اعلمْ أن الكرير 
أبلغ من التأكيد؛ لأنه وقع في تكرار التأسيس» وهو أبلغ من التأكيد؛ فإ التأكيد 
يُقرّر إرادة المعيئ الأول وعدم التحوّز؛ فلهذا قال الزمخشري - في قوله تعالى: 
< لاست تَنَمُون (2) كلا سَوْق تعَمونَ # التكاثر: * - 4 .: إن الغاية 
تأسيسٌ لا تأكيد؛ لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاىء فقال: وفي [ ّم ) تنبية على 
أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول "0 

وندارا يني قدا الفارق الع ار حو ليان دون معرفة 
متسر ده دن قوله: إن الآية الثانية تأشيس” لا خاكيذه :ولعل معاضره سعد الدين 
التفتازاي هو بر من يُقدّم لنا هذا التوضيح» فهو كيين أن التأسيس هو: أن يُفيد 
الكلام معين آخر لم يكن حاصلاً قبله» فيما يأ التأكيد لتقرير المعى الحاصل قبله 
وتقرهه؟؛ وهذا يظهر أذ " النأسيس عير من الناكيد: يأن هل اكلام على 


(1) الإنقان للسيوطي ج0/8٠7 501١‏ وانظره 'كذلك في كتابه الآعر معقرك الأقران 
جا/وه؟ 40» وهو في الكُلّيات للكفوي/١7؟؛‏ مختصراً ودون عزو. والفرق الأخير الذي 
ذكره السيوطي في هذا النص ّ الذي يُقرّر فيه أن التأكيد لا يزيد على ثلاث مسرّات؛ فلاف 
الشكرار؛ هذا القرق كان قد أشار إليه قبله كل من .ابن خُرِيٌ في التسهيل ج4167/4 والسبكي في 
عروس الأفراح اط من شروح التلخيص ج115/5» والزركشي في ابرهان ج4/5 1 كما أن 
الزركشي كذلك سيق السيوطي في التتبيه إلى الفارق الآخر المتعلّق بكون التأكيد لا يُفصّل بينه 
وبين م ؤكده؛ وهو ما لا يُشترّط في التكرار؛ انظر البرهان للزركشي ج15/9. 


(؟) البرهان تلزركشي ج11/5: وم أحد عند الزعخشريي النص على أن الآية الثانية تأسيسٌ لا تأكيد؛ 
وَإِنْ كان هذا يُستفاد من إشارته إل: " أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشدٌ "؛ انظر الكثّاف 
جلا 


زعم انظر المطوّل للتفتازئي/171» وعنه نقل التهانوي هذا التفريق بين التأسيس والتأكيد في كثّاف 
اصطلاحات الفنوث ج 7/1 .1١‏ 


الام 


الإفادة خير من حمله على الإعادة "00 
من خلال النصوص السابقة بمكن تمبيز أسلوب التكرار عن أسلوب التأكيد 

الصساعي» ومعرفة وجوه الالتقاء والافتراق بينهما فيما يلي: 

١‏ يون الأسلوبين عُمومٌ وحصوصٌ من وجه؛ إِذْ يلتقي الأسلوبان في حالة التكرار 
اللفظي المراد به التأكيد؛ والمقيّد بكونه لا يزيد على ثلاث مرّات» ويكون 
المكرّرين غير مفصولين» ثم يفترق الأسلوبان في حالات يختصّ كل واحاد 
منهما يماء حيث يشتمل التأكيد على حالات أخرى خاصّة به؛ كالتأكيد 
المعنوي الْحدّد بألفاظ معيّة؛ مثل: كُل» وأجمع؛ وكلا وكلتاء وكتاكيد الفعل 
معصدره؛ وكا حال المؤكدة. فيما يشتمل التكرار 2 حالات اذى جامة 
به كالتكرار اللفظي المراد به أغراض بلاغية أخرى غبر التأكيدء ومنه التكرار 
الزائد عن ثلاث مرّات» أو الذي يكون فيه المكرّران مفصولين أو متباعدين» 
وكالتكرار المعنوي الواسع النطاق الذي يشتمل على تكرار الموضوعات 
والقصص والأنباء. 

؟ التكرار أوسع مدى من التأكيد؛ لاتساع الحالات الي يشتمل عليها» كما 
أنه أبلغ من التأكيد؛ لأنه يشمل الحالات الي لا يكون التكرار فيها لمحرّد 
التأكيدء بل للتأسيس» وهي الحالات الي يكون التكرار فيها محا 
معان حديدة ُستبط من السياق» فيما يقتصر التأكيد على الحالات 
الي يأ التكرار فيها للتقوية وإعادة التقرير» والإفادة ‏ كمايقول 
التفتازاني ‏ نحيرٌ من الإعادة. 


(0 المطرّل للتفتازاني/171. 


ملا - 


أثمية التكرار: 
قد يكرة عن عميل نامل تشديت عن أعلره هذا الس لكف اذاه 
المرّيت» والذي لا يكاد يخلو من الإشارة إليه والإشادة به أي كناب يبحث 


عه 


البلاغة عُموماء أو في بلاغة القرآن مخصوصاء ومن هنا تأي غرابة الرأي الذي قدّمه 
ابن حجّة الحموي في هذا الفنٌ؛ حيث قال: " والذي أقوله: إِنّ الترديد والتكرار 
ليس تحتهما كبير أمرء ولا بينهما وبين أنواع البديع قرب ولا نسبة؛ لانتخطاط 
قدرهما عن ذلك» ولولا المعارضة ما تعرّضتُ هما في بديعيّتق"7. 

لعل ابن ححّة كان متأبُراً في هذا الرأي بالمعئ الأول الذي يتبادر إلى الذّهن 
عتد الحديث 0 التكرارء وهو المعئ الذي يستمدٌ جذوره من الدلالة اللغوية 
الأولية لهذا الفررٌ؛ الدّلالة المنحصرة في مجرّد الترديد والإعادة؛ لكر من يتأمّل الدّلالة 
الاصطلاحية العميقة لهذا المفهوم المعرّزة بالشواهد البليغة من القرآن والسنّة وكلام 
العرب» والي تتلخّص ف أن إعادة ذَكْر الشيء لا تعن إعادته بلمجمل؛ وأنّ إعادة 
اللفظ أو العبارة لا تعفي إعادة المعى والثّلالة» وأنه ‏ كما قا القاضي 
عيد الججّارب: " ليس المعتبّر بتكرار اللفظ؛ لأنا نعلم أن الحروف والكلمات 
مُتكرّرة في كل الكلام» ونا المعتيّر بالأغراض والمقاصدء فريّما كان المثلبه في اللفظ 
غير مُتكرّرء وريّما كان المتباين في اللفظ مُتكرّراء وهذا بين 0 من يتأمّل في 
ل ل ا الى لم يحد في فنّ التكرار كبير أمر» ولح ير 


بينه وبين فنون البلاغة(" قرابة ولا نسبة ! 


(1) خزانة الأدب لابن حجّة ج١/9ه7.‏ 
(؟) المغتي للقاضي عبد ابا 00/15 4» وقد أورده الفخر الرازي في غاية الإيجاز/89؟ 


دون عزو. 
() من المعروف أن ابن حجّة ينتمي لمدرسة البديع الي يشمل مفهوم البديع عندها حل الففون 
البلاغية. 


ولام 


ولعلّ مئل هذا التعجل في النظرء والوقوف عند الدّلالة اللغوية الأولية للتكرار 
هو الذي دفع بعض المتشككين منذ عهد بعيد إلى التساؤل عن مدى بلاغة بعض 
السّرّر والآيات المشتملة على هذا الفنٌ؛ مما حدا بالعُلّماء إلى الردٌ عليهم في بوث 
متتالية تُظهر بلاغة هنا الفنّ في القرآن» وتُبرز مدى ثرائه» وعمق الدّلالات الكامنة 
فيه'©» ومُوصل إلى التتيحة الي سخصها الزركشي بعد ذلك في مستهلٌ حديقه عن 
د كنل " قد غلط من أتكر كونة من أساليتٍ الفصاحة؛ ظقاً أقه لا 
فائدة لهء وليس كذلك؛ بل هو من عايسها؛ لا مانا على عية 

9 عن" 

على أن حرص العُلّماء على تنزيه القسرآن عن المع الأول للتكسرار» 
وهو 0 والإعادة؛ دون كبير فائدة أو إضافة؛ هذا الحرص هو الذي 
حدا يبعضهم إلى نقي وجود التكرار حزثياً أو كلياً في القرآن؛ معتمدين 
في تسويغ هذا النفي على اختلاف المعين والمتعلق في العبارات والآيات المكرّرة» 
وتباين الغرض والدّلالة قي الموضوعات والقصص المردٌّدة» وهذه مسألة مهمّة 


5 


تستحق تفصيل المحديث عنها في فقرة مستقلة. 


)١(‏ انظر مثل هذه البحوث ف تأويل مشكل القرآن لابن قنيبة/ 717 ل 254٠‏ ومُتشابه القرآن 
العظيم لابن المنادي// 51‏ 711؛ وبيان إعجاز القرآن للخطابي ‏ ضمُن: ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن/؟ه ‏ 54» والانتصار للباقلانٍ (المحعطوط الصوّ)/0945 50 والمغسي 
للقاضي عبد البّار ج591//15 - 401. 

(1) البرهان للزركشي ج4/7: وقد اجتزأ السبوطي شيئاً من كلامه في كتابيه: الاتقان ج«ارة و1 


ومعترك الأقرات ج١/82؟.‏ 


ص وات 


هل في القرآن مُكرّر ؟ 

ذكرمث ف الفقرة السابقة أن بعض المتشككين راحوا يساءلون عن بلاغة بعض 
الور والآيات المشتملة على التكرار» وحين تصدَّى العْلّماءِ للردٌ عليهم؛ وحدوا 
أن التكرار في هذه السو والآيات المقصودة هو أبعد ما يكون عن معن الترديد 
والإعادة الحدة؛ لاختلاف المعين والغرض في كل مكرّرء ومن هنا اتجه بعض 
العُلّماء إلى إظهار الفروق الدّلالية بين ما تكرّر في هذه الشواهد المقصودة؛ نافين 
وجود التكرار امخض في هذه الشواهد خاصّة؛ دون أن يُطلقوا القول في نفسي 
وجود التكرار في القرآن عامّة» ومن هؤلاء العُلّماءِ جامع العُلوم الباقولي ل 
قال: " جاء قوله: مإ رليم ِإنتَكُزينَ # المرسلات: ١١‏ في هذه السورة عشر 
مرّات» وليس بتكرار؛ لأنّ كل واحد منها جاء بعد قصيّة مُخالفة لصاحبتهاء 
قانبت الويل أن كدب إن "1ك ١‏ 

ومن هؤلاء العلّماء أيضاً ابن الزبير الثقفي الذي قال عن التكرار في 
سورة (الكافرون): " للسائل أن يسأل عن تكرير ما ورد فيها ؟ واللدواب: أنما 
لم تتكرّر فيها آبة واحدة؛ إذا اعتبرت أن كلّ آية منها فيد من المعى» وتُحرّر ما لا 
تُفيده الأحرى بذلك التحرير» فكأها مُتباينة الألفاظ» لتباين معانيها؛ مع جليل 
التشاكل» وعليّ التلاؤم والتناسب... فلا تكرار””". 

ومن هؤلاء العلَماء كذلك أبو حيّان الأندلسي حيث قال عند قوله تعاللى: 
< :لق مهمد حلت كيتاماكتت وَليم قاكبث ول شط عََاكانأ ينو 4 
البقرة: 14 ١41‏ : " ليس ذلك بتكرار؛ أن ذلك ورد إثر شيء مخالف لما 
وردت شيل الأولى بأثره وإذا كان كذلك؛ فقد اختلف السّياق» فلا تكرار. 


(1) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي ج21571/2 وانظر في الجزء نفسه//1؟ 1١4‏ 
(؟ ملاك التأويل لابن الزبير التقفي ج150/7١ ١51‏ 1ء وانظر كذلك ف الجزء نفسه/111. 


كمد 


28 


بيان ذلك: أن الأولى وردت إثر 0 الأنبياء» فتلك إشارةٌ إليهم» وهذه وردت 
عقب أسلاف اليهود والتصارى؛ فالمشار إليه هم» فقد اختلف لمخبّر عنه 
و0 
ولعلّ أبلغ ما وصل إليه بعض أصحاب هذا الاتحاه من العُلّماء هو أنهم نفوا 
وجود نوح معيّن من التكرارء وهو تكرار القصص الذي يُعَدُ نوعاً من أنواج 
التكرار المعنوي الذي هو أحد قممي التكرار» ومن هؤلاء ابن الزبير الثقفي؛ 
سانل "لا تجد قمنّة تتكسرر؛ وإن ظنّ طن ذلك من ل يُمعن النظرء فما بسن 
من القضص التكرّرة في الظاهر؛ إلا ولو سقطت» أو قدّر إزالتها؛ لنقص من 
الفائدة ما لا صل في غيرها "00 


(1) البحر حيط لأبي حيّان ج١/389:‏ ومن أصحاب هذا الاتجاه أيضاً الباقلانٍ في 
الانتصار(المخطوط المصوٌّر)/599: والشريف الرضي في حقائق التأويل ج87/0» والقاضي عبد 
الحبّار في المي ج745/15 240٠‏ والمنطيب الإسكافي في در التغزيل ج 788/١‏ # اق 
ل ل ل ل ل ل ل 1ك 
الى 1/8 ه180 والطوسي في التبيان ج460/5» والكرماني في البرهان/” 20١‏ 
58.٠‏ 2347 والفخر الرازي في هاية الإيجاز/ 785 74٠0‏ (ناقلاً ‏ فيما يبدو عن 
عبد الثّار دون عزو)» والسكساكي في مفتاح العلوم/547, والقُونوي في إعجحاز ايان في 
تأويل أمّ القرآن/37* 075" والبيضاوي في أنوار التسزيل جه/44» والعلوي في الطراز 
ج/444: وابن ريّان في الروض الريّا ج؟/577؛ والفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز 
ج91/1 .244 6.4 075 والسيوطي في كتابيه: الإتقان ج508/9) ومعترك الأقران 
سه 

(؟) البرهان في تناسب سمُوّر القرآن لابن الزبيسر/2١ ‏ 2184 وقد نقله عنه البقاعي في نظسم 
الدُرّر جه/ه4": كما اعتمده رأياً خاضاً به في موضع آخر من كتابه؛ انظضر نظم الدُرْر 
1١‏ 


كماد 


على أن بعض العُلَماء اتجه إلى إطلاق القول في نفي وجود العكرار في القرآن 
عامّة: ومنهم بر حامد الغرال) جيث افسال: " قوله نابا : و« ارعي اكير 
لفتحة: ؟ إشارة إلى الثفة مر أعرى”" ولا عط أنه كير فلا كور في 
القرآن؛ إِذْ حدٌ المكرّر: ما لا ينطوي على مزيد فائدة "0©, ثم قال: " والمقصود أنه 
لا مُكرّر في القرآن, فإنّ رأيت شيفاً مُكرّراً من حيث الظاهر؛ فانظرْ في سوابقه 
ولواحقه؛ ليتكشف لك مزيدٌ الفائدة في إعادته "0". 

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ف معرض حديثه عن قصّة 
موسى عليه السلام : " ذكر الله هذه القعّة ني عدّة مواضع من القرآنء يُييّن في 
كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوح الآخبرة كما يُسمَّى الله 
ورسوله وكتابه بأسماء متعدّدة كل اسم يدل على معين لم يدل عليه الاسم الآخرع 
وليس في هذا تكرار» بل فيه تنويع الآيات؛ مثل أسماء النبيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ 
إذا قيل: محمد وأحمد, والحاشر ... وكذلك القرآن؛ إذا قيل فيه: قُرآن» ومُرقان» 
وين ٠.‏ وكدلك انما ارب تعالل ؛ رذ قبل اللللك: القدوس : السلام .افك 
اسم ا 0 الذي في الا 0 فالذات واحدةق 
والصّفات متعدّدة» فهذا في الأساء المفردة. وكذلك ف الجُمَل التامّة يُعيّر عن القصّّة 
َل ندل على معان فيهاء م يعر عنها يخئل أخرى تدل على معان شر 
وإن كانت القصّة المذكورة ذاهًا واحدة؟ فصِقاتا متحدّدة» ففي كل م 


معين ليس ف امل الأُسمّر. وليس في القرآن تكرار أصلاً "©. 


(م أي بعد الإشارة الأول إليها في آية البسملة الي مُعَدَ الآية الأأولى من الفاتحة. 

(1) جواهر القرآن للغزالي/5. 

وم المصدر السابق/مة. 

4 + غ التقفاوى لابن تيمية ج5 159/١‏ 8 وانظر في المصوع أييضاً 


جه الام 


يه 


ومنهم كذلك البقاعي الذي تابع الغزالي قي رأيه» ونقل عنه قوله الذي سسبق 
عرضه في أنه: لا مُكبّر في القرآن0©, 

وني مقابل هؤلاء العُلَماء مال جمعٌ كبير من أهل العلّم إلى تقرير وجرد 
التكرار في القرآن» وامتلأتا بهم في البلاغة وفي التفسير بالشواهد السوفيرة 
على وجود هذه الظاهرة في القرآن. وقد فسّر كير من اللماء :وضف القرآن 
بكونه: مَنَاق في قوله تعالى: أنه ييل َمَسَنَ كير ث كنبا متها كان # 


الزمر: 7؟؛ بوحود ظاهرة التكرار فيه» وف هذا يقول ابن قتيبة: "وإفاسشمي 
:امتانى "20 وقد وافق ابن قنبية في هذا 
اتير الكت من الشلماء امقس ين مضيفين إل تكرير ابابا والفسس تكريتر 
المواعظ والحكم والأحكام: ودلائل التوحيد والنبوة". 

غير أن الإمام ابن تيمية ‏ وهو من القائلين بنفي التكرار في القرآن كما سبق 
5 م يوافن هؤلاء العُلماء في معن (مَقاني) في هذه الآيقء وقد عرض هذا 
الرأي المشهور» ثم استيعده؛ معلّلاً ذلك بأنّ " التثنية: هي التنويع والتحنيس» 
وهي استيفاء الأقسام "0). وقد فصّل مقصده من كلامه في موضع آخرء فقال: 


* دمن تبتر الفكران: بين لدانه يقال متال: 


(1) انظر نظم الدُرّر للبقاعي ج5/1١.‏ 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة/8. 

(*) انظر هذا التفسير في جامع البيان للطبري ‏ ط الحلبي ج4 05/١‏ ل 160 ج57/77: وغريب 
القرآت للسجستاي/557: والثّما للقاضي عياض ج١/4/‏ وأنترذج حيل كزين الحدين 
الرازي/ ٠‏ /ا"اء واللباب لابن عادل ج١1‏ لحف ونظم الور للبقساعي ج458/5: والفوائد 
الجميلة للسملالي/؛ 0٠‏ وفتح الرحمن بكشف ما ينبس في القرآن لزكريا الأنصاري/07 1 
ونسيم الرّياض للشنّهاب الخفاجي ج03955/1 79 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 159/١9‏ 


قلات 


ام بد مُتََيِهَا مَكَنَ # الزمر: 17 ركب يعض بعطضاء 
ويُصدّق بعضه بعضاً ... وهو (مَنَان) يني الله فيه الأقسام» رما والحقائق: 
إمّا مُتسائلة» وهي (المتشابه)» وإمّا مُمائلة: وهي الأصئاف والأقسام والأنواع» 
وهي كاي .قال 0 0 يكون للأقسام المحتلفة "20 

ويقول ابن تهية أرضا افق تقسير الآية:تفسها: "هالتشايه: يكون اف الأمبفال؛ 
والمناي: في الأقسام ... وهو جميعه (مَنَانيِ)؛ لأنه استوفيت فيه الأقسام 
المحتلفة"©. وهكذا إن وصف القرآن بكونه: (مناي) لايعين اعندابن 

اتصافه بالتكرارء بل يعينٍ اتصافه بالتنويع» والتعديد واستيفاء الأقسام. 

من خلال العرض السابق تتبن لنا ثلاثة آراء في هذه المسألة» فالرأي الأول: 
هو الرأي القائل بوجود التكرار في القرآن بصورة مطلقة: ودون تفصيل. 
والرأي الثابي: هو الرأي القائل بنفي وحوده بصورة مطلقة أيضاً. والرأي الثالث: 
هو الرأي المتوسٌّط الذي لا ينفي وجود التكرار في القرآن؛ من حيث هو ظاهرة 
عاّة يلحظهاء ويشعر بوجودها أدن متتّع لأسلوب القرآن؛ لكنه يُقيّد هذا التكرار 
بكونه تكراراً متجدّد المعانيء ومُولّداً للدّلالات المتنامية والمختلفة باختلاف السياق» 
فهو تكرار من حيث الإطار العامٌ؛ لكنه تحديد وإضافة وتنويع من حيث المحصوى 
والمضمون. 

وأحسب أن الرأي الغالث هو أعدل الآراء وأقرها إلى الصواب» وهو مُراد 
أصحاب الرأي الثاني عند السبر والتحقيق؛ ذلك لأن الخلاف بين هذين الرأيين 
ععلاف لفظيء فالغزالي إنما نفى وود التكرار في التران؛ لأا انكر ملم 
0 لا ينطوي على مزيد فائدة» وهذا الحدٌ لا يُوافقه عليه أصحاب هنا العم 


,4 041 401//١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج5‎ )١( 
المصدر السابق ج059/15» وانظر في المجموع كذلك ج47348/117.‎ )1( 


هلمم - 


وهم البلاغيُون الذين يضعون فنّ التكرار ضمُن فنون الإطنابء ويُعرفون الاطناب 
بأنه: تأدية الأصل المراد بلفظ زائد عليه لفائدة("؛ على أن الغزالي نفسه قد عيّر عن 
مُراده ما ينّفق تماماً مع الرأي العالك؛ حين قال ف نصّه الذي سبق الاستشهاد يه 
قرياً: " إن رأيت شيعا مُكرّراً من حيث الظاهر؛ فانظرٌ في سوابقه ولواحقه؛ 
ليتكشف لك مزيدٌ الفائدة في إعادته "» فقد أقرَّ بوجود التكرار من حيث الظاهر» 
نم دعا إلى تدبّر الفائدة من إعادة الشيء المكرّر وهذا هو بالضبط ملخّص 
الرأي الثالث. والحديث عن الغزالي هنا ينطبق كذلك على البقاعي الذي استشهد 

ما ابن تيمية؛ فقد صرح في موضع آخحر مُراده من نفي التكرار في القسرآن» 
فقال: ' وليس في القرآن تكرار محض؛ بل لا بدّ من فوائد في كل خحطاب "0 
فهو في هذا النصّ لم ينف وجود التكرار في القرآن على الإطلاق» وإنما تفى أن 
يكون التكرار ف القرآن تكراراً عالصاً بجرّداً من الفائدة» وهذا هو بالتحديد 
مضمون الرأي الثالث» ومن هنا يتيّن رُححان هذا الرأي على الرأيين الآخرين في 
هذه المسألة. 

ومن لوازم الأذ بهذا الرأي الراحح عدم الاعتماد على التعليلات الشائعة 
القريية لظاهرة التكرار» ومنها: التعليل الذي يُحيل هذه الظاهرة إلى برد التقرير 
والتأكيد» واتّباع سدّن العرب في الخطاب ومذاهبهم في الكلام» وهو التعليل الذي 
دذتكره جمعٌ من العُلّماء المتقدّمين والمتأعتّرين» ومنهم ابن قنيية؛ حيث يقول: 
' وأما تكرار الكلام من جنس واحدء وبعضه يُجزئ عن بعض؛ كتكراره في: 


78 انظر هذا التعريف في الإيضاح للخطيب القزويي/73١. والمطوّل للتفتازاي/‎ )١( 
.59/١5ج وانظر في المجموع كذلك‎ 2408/١ مجموع الفتاوى لابن تيسية ج4‎ )١( 


لمك 


اقل يا الْمكَرُوت # الكافرون: ١‏ كان وفي سورة الربحمن بقوله: 


يَأ اكت يكنا تَكْيان م الرحمن: #لن5اء4 ...4 فقد أعلمتك أن القرآن 
نزل بلسان القوم» وعلى مذاهبهم» ومن مذاهبهم: التكرار؛ إرادةً التوكيد 
والإفهام كما أن من مذاهبهم: الاختصار؛ إرادةً التخفيف والإيجاز؛ لأنّ افتفان 
التكلّم والمخطيب في الفنون» وخروجه من شيء إلى شيء أحسن من اققصاره في 
المقام على فنٌّ واحد"0©. 

ولعل هذا التعليل!؟ وأمثاله هي الى حددثة يعض العُلماء إلى قي ووه 
التكرار في القرآن؛ ذلك لأنّ هذا التعليل يُحدّد وظيفة الموضع الثاني للمكرّر في 
كونه برد تقرير وتأكيد للموضع الأول؛ دون أن يعطيه أيّ قيمة أو فائدة خاصّة 
يه وهي الفائدة الي أصر على رحودها كن من الفراق رابن بدية كاه معفيا 
قبل قليل..هذا بالاضافة إلى أنه تعليل إنماي يُعبّى على .مواضع التكترار بسصورة 


(1) أراد السورة ولسيس الآيسة؛ وهو إفا يقصد قوله تعالى: ولا أَسم عيدو ما أعبد 4 
الكافرون:؟:3. 

(؟) تأويل مشكل القرآث لابن قتيبة/775» وانظر هذا التعليل أيضاً ف بيان إعحاز القرآن للحطّّابي 
ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/؟١ه ‏ 8ه؛ والصاحجي لابن فارس/١11*‏ ل 0415 
والانتصار للباقلاني (المحطوط المصوّر)/257: والتبيان للطوسسي ج 14/1١‏ 18 3014 
والبرهان للكرمان/ه4 5 والك شاف للز هري ج للدت مكف ج تلكوت ج14/ الال 
وامثل السائر لابن الأثير ج4/5» وأنوار التنزيل للبيضاوي ج557/5» والإيضاح للخطيب 
القزويني/127ء والتبيان للطيبي/ 551 7" والصا از للعلوي ج444/5 ب م44 
والبرهان للرركشي ج7/١٠3 1١‏ والإتقان للسيوطي ج4193/7 3٠٠١‏ ومعترك الأقران له 
أيضاً ج أده 

(") انظر مناقشة ابن تيمية لكلام ابن قتيبة:؛ وللقائلين يمهذا التعلايل في + ع الففاوى 


جاه نامف 


مت 


عامّة؛ دون أن يُحدّد السبب الخاصّ الداعي للتكرار في هذا الموضسع بالسدات» 
أو ف ذلك الموضع على وجه النصوصء ودون أن ثِييّن أثر السسّياق الخاصَ بكل 
موضع في تحديد غرض التكرار وكيفيته وكميته. 
أقسام التكرار: 

قسّم العُلَماء هذا الفنّ إلى قسْمين: تكرار لفظي» وتكرار معنو وفي بيان 
هذا التقسيم» ويد مايه كل قمثم يقول الطببي: "لعل أن التكرير ما 
تكرير الألفاظ بنفسها؛ كقوله تع الى :مل أي الله رَيَكمَا مُكذْبَانِ # 
الرحمن: 18617617...., وإِمّا: تكرير المعاني من غير النظر إلى الألفاظ "0" 

وبين بيى العلوي هذا التقسيم بصورة أكثر بسطاً وتفصيلاً» فيقول: 
" اعم أن التكرير واردٌ فيه من وجحهين: أحدهما: أن يكون من جهة اللفظ؛ 
كالذي أورده في سورة الر<من؛ من قوله تعالى: بلقي الك رَيَكْنَا مُكَذَبَانِ © 
الرحمن: 1807417»...؛ وكما ورد في سورة القمر من قوله تعالى: 
< كَكْنْتَكنَ عَدَ وَندْرِ بج القمر: 70651218615 وكما ورد في سورة المرسلات 
من قوله تعالى: ُو كين # المرسلات: 255215:18... وكما ورد في 
سورة النساء من قوله تعالى: < إنَآَه لا يمير أن مرك ب ويمْرُمَامُونَ َك لص 15 # 
النساء: ١١7648‏ فهذا تكريرٌ من جهة اللفظ. وثانيهما: أن يكون التكرير مسن 
جهة المعنى: وهذا نحو قصنّة موسى وفرعون؛ فا واردةٌ في سُوّر كثيرة» وكما ورد 
في قصّة آدم وإبليس؛ فإفها وردت في مواضع من القرآن "0" 

ولأ ريب في أن العلوي] 1 يقصه اسفساء ال شواهد في انس السابق؛ 


(0) فتوح الغيب لالط للطيبي (رسالة بالطيور) ج9/. 80 
(0) الطّراز ليحجى العلوي ج4517/7 ب 444 


حاب 


0 ذكرائنكة فِيّنَ هذه الظلاهرة الأسلويية الشائعة ف القرآن. 
ويامكان القارئ أن يُضيف إليها شواهد أخرى عديدة؛ إذْ يمكن الإشارة على 
سبيل المثال في جانب التكرار اللفظي إلى قوله تعالى: :9 ينب إشريويل اذ6وأ فق اليه 
ا ير 41, وقوله تعالى: بل يلك مه قد 
حَلَثّْ تهنا ماكببت وَل كَاكسَنم ول شكونَ عَمَاكاوأ يموي # البقسرة 5 
وقوله تعالى نط إدَفي مَك و51 متنك ؤي 2 نري لبر المي اليم # 
الشعراء:3-4. 561 4ت ....٠١4 1١١9‏ » وقوله تعالى :ل ضيح يأسْم رَيْكَ 
لْمَِيِي » الواقعة: 44 وقوله تعالى: مود 
وقوله تعالى : ولإ ولا أنسْر عون مَأَعبْدٌ # الكافرون: 5,7. 

كما بمكن الإشارة كذلك في جانب التكرار المعنوي إلى قصص أحرى عديدة 
ترد ذكرها في عدّة سور من القرآن؛ كقصص الأنبياء: نوح؛ وإبراهيم؛ ولسوطء 
وهود» وصالحء ويونس» وداودء وسليمان, وأيُوب» وزكريّاء وييى» وعيسى بن 
مريم عليهم السلام. كما يمكن الإشارة إلى موضوعات تكرّر إيرادهماء وتردّد 
الحديث عنها في مواضع عديدة من القرآن؛ كتقرير العقائد الأساسية في الإسلام» 


0 وَحْيَّتَ # الانشقاق: لفقي 


وبيان فرائض الإيمان؛ والتنبيه إلى دلائل التوحيد والبعث والحساب» وإيراد شبّه 
المشركين والحُفار والرد عليهاء والترغيب والترهيب؛ بذكر أهوال يوم القيامة» 
وتصوير جزاء المؤمنين في الجحنّةه وعقاب الكافرين في النّار؛ِ عبر مشاهد متعدّدة. 

ما تقدّم يتين أن التكرار قممان: تكرار لفظي؛ وهو: كل ما تكيّر مسن 
العبارات المتّفقة لفظاً. وتكرار معنوي» وهو: تكرار المعين؛ مع الاختلاف في اللفظ 
والتعبير. ومن خلال هذا التقسيم يمكن تناول جهود العُلّماء ف تفسير ظاهرة 
التكرار ف القرآن» وتعليلاتهم المتنوعة لماء مع التركيز بصفة خاصّة على إشاراهم 
القليلة والئمينة الي تربط هذه الظاهرة بالوحدة السياقية للسورة. 


لومم 


ب التكرار اللفظي: 

لعل أشهر التعليلات الي ذكرها العُلَماء للتكرار اللفظي؛ وبخاّة التكسرار 
الطّرد منهء وهو التكرار غير المتجاور الذي 0 السورة بأكملهاء ويأنٍ في 
مواضع محسوبة منها؛ كما هو الحال في سُوّر: الشُعْراء والقمرء وال رحمن» 
والمرسلات؛ لعل أشهر هذه التعليلات هو التعليل الذي يُشير إلى اختلاف المتعأّق 
الذي ترتبط به الآية المكرّرة في كل مرّة: وتجدّد معناها بناءٌ على ذلك؛ وفي هذا 
يفون الخطاي: اما ره زر 0 فرنااك ا ياك - خاب هاقلن من 
الإنس واجحن» وعدّد عليهم أنواع د تعمه | ل غعلقها طم 00 كر فطلامن 
قُصُول النّمَم؛ِ جدّد إقرارهم بهء واقنضاهم الشّكر عليه» وهي أنواع مختلفة» ونون 
شْتَّى» وكذلك هو في سورة المرسلات: ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالهاء فقدم 
الوعيد شيهاء وجلكد القول عند كر تل مال من أحواها؛ لتكون أبلغ في 
القرآن(”"؛ وأوكد لإقامة الحّّة والإعذار» ومواقع البلاغة معتيرة لمواضعها مسن 
الحاحة. فإن قيل: إذا كان المعنى في تكرير قوله: بل أي ماه ري 
الرحمن: 2,0440541 .. تحديد ذكر انعم في هذه السورة» واقتتضاء م 
عليها؛ فما معئ قوله: وق بسَلُعَكْنَا سواط ين نر وَخَاسُ فلا ران © الرحمن: 250 
ثم أتبعه قوله: : 2 في الك لَك رَيَكْنَا تُكَيْبَانِ الرحمن: لل أت موضع نعقمة 
هاهنا؛ وهو إنما يتوعّدهم بلهب السّعير والدّخان المستطير ؟ قيل: إن نمة الله 
- تعالى ‏ فيما أنذر به وحذّر من عقوباته على معاصيه؛ ليحذروهاء 00 
عنها؛ بإزاء نعّمه على ما وعد وبشّر من ثوابه على طاعته؛ ليرغبوا فيهاء ويحرصوا 


عليها. اك لشيء بأن يُعيّر يضده؛ ليُوقف على حدم 


(1) في نفسي شيء من مدى صحة قراءة القن هذه الكلمة» ولعلّ الكلمة المقصودة هنا والمناسسبة 
للسياق هي: الإقرار» وهي قريبة في الرسم من الكلمة المكتوبة؛ فاعلّها اشتبهت عليهما. 


يومد 


والوعد والوعيد و إن تقابلا في ذواتهما؛ فإنهما متوازيان في موضع النْعَمِ بالتوقيف 
على مآل أمرهماء والابانة على”') عواقب مصيرها "20 وقد تعاقِت العُلماء 


والبلاغيُون في إيراد هذا التعليل لكثير من شواهد التكرار اللفظي©. 


)١(‏ كذا في الأصلء وليس: عن؛ كما هو الأقرب للفهُم. 

(؟) بيان إعحاز القرآن للحطّبي ضِمُّن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/1ه ‏ 04» وكان ابن 
قنيبة في تأويل مشكل القرآن/5 ”77 7*٠‏ من أوائل العُلَماء الذين أشاروا إلى هذا التعليل؛ 
وتبعه كذلك ابن المنادي في مُتشابه القرآن العظيم//51 8؟؟؟؛ لكنّ الخطّابي زاد عليهما عليهما ذكر 


الاعتراض الذي أورده في هاية ننه وأجاب عنه. 

5 اتظسسر كتساب الس عداءنين لأ لال 3 كري/5 15 والائد ار للبساقلاني 
(المحطوط المصوّر)/419ه. 30٠‏ 305 والمغن للقاضي عبد الجبار ج37 0/1ة؟ 400 
وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضا/50 ١٠١‏ 4» 445» وذُرّة التفزيل للخطيب الإسكافقي 
نا 1 1801 الها لاط وَعُرَّر القواقد 
للشريف المرتضى ج١17*/1‏ 2177 والنكت وائعيون للماوردي ج4707/5» والعمدة لابن 
رشيق ج5/هدىت والتبيان للطوسي ج١/59‏ 5 جز ال 4145 451 شتف كلاف ولاك 
١‏ ولطائف الإشارات للقشيري ج5/7 .5 وتفسير القرآن للسمعانٍ جه/. 54 
ا 1*8 والبرهان للكرمان/5 20381١ 2٠٠‏ 184 090 5931 0144 وغرالب 

لسر نان ج9/7٠»‏ ومعالم التنزيل للبغوي ج4517/7: والتيسير في عأ ع اشير 
0 ج 5/9 338 والكشاف للرخهشري ج ١ل‏ جع عت 
ج4*5/4. واغحرّر الوجير لابن عطية ج4 ,149/١‏ ج15/+77 ل 514: وكشف المشكلات 
للباقولي ج1471/7ء ومجمع البيسان للطيرسي مج١‏ ج١/445‏ 4 طق4 
جا الكت مج ج5107 لام المع 6386 45 ومفاتيح اليب للفحير الرازي 
ج79 ”: وفاية الإيجاز له أيض ام 80" والمشل السائر لابن الأثسير 15/9 3*٠‏ 
والجامع الكبير له أيضاً/١ ٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي ج144/107 199:1 اس نكل 
وأنوار التغزيل للضاوي ج 01/١‏ 457418 سالااك ج الماك ج رودت 
هلام ب 4لااء 47# لع والمصباح لبدر الدين بن مالك/510: وملاك التأويل لابن 

14١ ٠‏ والإكسير للطوقي/0٠؟ ‏ 27 5؛ ولباب التأويل- 


الزبير ج1371/5 - 


سروم 


على أن عدداً من العُلّماء قد أضاف إلى هذا التعليل شيئاً من التهووعات العددية 
حول دلالة عدد مرّات التكرار في سُوّر: القمرء وال رحمن» والمرسلات”) 
وهي التهويمات الي اعترف بعضهم ما فيان عد ركان 

كما اتمه بعض العُلَماء إلى مقارنة ما قي سور الرحمن والمرسلات من التكرار 
المطرد المتجدّد في معناه؛ لاختلاف متعلقه ما ورد ف شعر العرب من مفل هذا 
التكرار؛ كما هو الحال في قصيدة مهلهل بن ربيعة في رثاء أعيه كُليب؛ حيث ظل 
يرد على امتداد القصيدة قوله: على أن ليس علا من كُليب» وكذلك في قصيدة 


الخارث بن عباد؟ حين ظل يكرر قوله: قري 


بط النعامة منّي» إلى غير ذلك مسن 


-للخازن ج755/4) ومجموع الففاوى لابن تيمية ج78/15ه 7 لاله والإيضاح 
للقسزويئ/157 - 154 والسسهيل لابن خُزرزي ج 2140/5 2189 8257 والتبيان 
للطيبي/ 2770 والبحر حيط لأبي حيّانَ الأندلسي ج١/583)‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني 
ج8/٠ ١‏ ١٠ء‏ والروض الريان لابن رياث ج١/١٠٠٠2‏ ج57/7/7: وعسروس الأفسراجح 
للسبكي ضمُن: شروح التلخيص ج5/7١7ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كير ج١2188/1‏ 
والبرهان للزركشي ج8/5١ ‏ 775 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/459.‏ ق.ف 
وحزانة الأدب لابن ححّة ج57/1/, والجواهر الحسسان للتعالبي ج 715/9 351/9 454 
والباب لابن عادل ج١لللاه‏ سا كلاف اج اهكف ج4/5ة لماكت جل اكت 
ج١٠/1لا‏ ونظْم الور للبقاعي ج؟/71” جلالدلاك ج184/4 ل 5قلء والإتقان 
للسيوطي ج 701/9‏ 07 5» ومعترك الأقران له أيضاً ج 770/1‏ 551 وحاشية شيخ زاده 
على تفسير البيضاوي ج534/4» وتفسير القرآن الكرع للخحطيب الشربيي ج4554/4. 

(1) انظر در التفزيل للحطيب الإسكافي ج؟/1777 21741 والبرهان للكرماني/0371 
وغرائب التقسير لها أيضا/5 115 وكشق ا مشكلات للباقولي ج0/7 177 217101 وملاك 
التأويل لابن الزبير الثقفي ج77/7١٠‏ 7 1١١76 01١568‏ ب 09؟١1ء‏ والبرهان للزركشي 
ج3/9١:‏ واللباب لابن عادل ج7/18" ونظم الدُرّر للبقساعي جاه" فقي 
ج11 

(؟) انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج87/55»؛ والروض الريان لابن ريان ج45/7 - 4531. 


ووم 


الشواهد الي يحفل بها شعر العرب7©» 

ولعلّ السكّاكي أفضل من استثمر هذه المقارنة حين قال: " وأمّا نحو :يط يمال 
يا كدان # الرحمن: 1 : لكين # المرسلات: 
ا سا1 فمذهوبٌ به مذهب رديف يعاد في القصيدة ككل ببمتةة 
ار ريه الم م دك عد أبيات» أو ترجيع الأذكار. وعائب 
الرديف أو الترحيع؛ إِمّا دخيل في صناعة تفنين الكلام» ما وقف بعد على لطائف 
أنانينه. وإمًا متعتت اذو مكايرة "09 ولا يخفى ما في كلام السكاكي هذا من نظر 
59 لظاهرة التكرار؛ حيث يبرن أهمية هذا النوع من التكرار من خلال وظيفته ال 
يدها ضِمْن البناء الكُلّي للنصّ» وهو ما يلتقي مع مفهوم الوحدة السياقية للسورة 
القرآنية. " ١‏ 

ومن التعليلات الي ذكرها العُلّماء كذلك للتكرار اللفظي أنْ تُكرّر العبارة أو 
الآية؛ للتبيه على أنها فذلكة الكلام, والمقصود النهائي من المخطاب؛ ومن شواهد 
ذلك قوله تعال : :ل يتب إشرتء بل اكوأ نفرى ال انث عَلدكْروَقْ مَسَلتَيْ علالدلينَ # 
البقرة: 177:47. يقول البيضاوي عند الموضع الثاني لورود هذه الآية مقارناً بينه 
وبين الموضع الأول: " نا صِدَّر قصّتهم بالأمر بذكر النّكَمء والقيام بحقوقهاء والحذر 
من إضاعتهاء والخوف من الساعة وأهواها؛ كرّر ذلك» وتم به الكلام معهم مبالغة 
في النصح» وإيذاناً بأنه فذلكة القضيّة والمقصود من القعّة '"0, 

وعند الآية نفسها يقول البقاعي ناقلاً عن الحرالي: " كرّره ‏ تعالى ‏ إظهاراً 


(1) انظر هذه الشواهد في غُرّر الفوائد للشريف المرتضى ج175-17/1. 

(؟) مفتاح العلوم للسكاكي/29 0918 

() أنوار التعسزيل للبيضاوي ج١/584:‏ وانظر قرياً من هسذا التعليل في التييان 
للطيبي /41" 59 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/5149.‏ 


م - 


لمقصد التعام آخعر المنطاب بأوله وليُْحَدَ هذا الإفصاح والتعليم أصلاً لمكن أن 
يرد من خحخوه في 0 القرآن؛ حي كأنّ المخطاب إذا التهى إلى غاية خائمة؛ يجب أن 
يلحظ القلب بداية تلك الغاية» فيتلوها؛ ليكون في تلاوته جامعاً لطرف البناي 
وف تفهّمه جامعاً لمعاني طرلي المعى '"00. ْ 

وهذا التعليل يعي أن فكرار هذه الآية كان أسد الأساليب لالعام الطاب 
وتناسبه؛ وبحذا يصبح العكرار أحد الأدوات المهمّة والداعمة لتعاسب آيات 
السورة وقْصُوهاء والذي هو أحد مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة القرآنية؛ 
كما مر معنا قي الفصل الأول. 

كذلك فإنّ للعكرار اللفظي علاقة وطيدة مُكرّن آخر من مُكرّنات الوحدة 
السياقية للسورة, وهو: مقصد السورة: وف بيان هذه العلاقة يعقد البقاعي 
مقارنة بين سورق: آل عمران ومرم؛ مُبيناً كيف يكشف التكرار عن مقصد 
0 من السورتين» فيقول: " مقصود سورة آل عثّران: التوحيدء ومقصود سورة 
مريم: شمول الرحمة. فبدئت آل عمُران بالتوحيد» وعدت بما بي عليه من 
الصير» وما معه؛ مما أعظمه التقوى» وكرّر ذكر الاسم الأعظم الدال على 
الذات؛ الجامع لجميع الصّفات فيها تكريراً ل يُكرّرْ في مر فقال في قصّة 
زكريًا عليه السلام: «( كيك أَهيقَمَنٌ ما # آل عمران: ١‏ » وقال في مريم: 


:000 2 م م 


<< ملْكََيكَ هال رَبْلَك هْوَ عل هين وَقَدَ خَلقْتكك من مِْقُ وَل تلك سينا # مريم: 0 


وقال في آل ال المتيكة يَمَرَيمُ إن أ 
بتر يكلِمة نه آل عمران: 45؛ إلى أن قال: عذال مصَدكٍ أمَهيَسْلقُ مَامَقَ1ه * 


آل عمران: 25 وف مر 


(1) نظّم الُرّر للبقاعي ج 775/1 


وم 


يوري ك لهب لَكِ مْلَمًا سكا () تلك أن يكن لى لخ وَْم نتسب بتر وَلم ل 
عي 12 فَالَ كيل قال رَيْلقِ هْرَ عل هيم # مريم: 14 - ١؟‏ , وغير ذلك؛ 
بعد أن افتتح السورة بذَكْر الرحمة لعبد من علص عباده» وخمها بأنّ كل من كان 
لس ع ل وأنه ‏ سبحانه ‏ يسّر هذا الذّكْر يلسان 
أحسن الناس حك ل وأجملهم عدم وأحلاهم لعا وكير الوصف 
بالرحمن: وما يقرب منه من صفات الإحسان من الأسماء الخُسْتى قي أثناء السورة 
تكريراً يُلائم مقصودهاء ويُيّت قاعدقا وعمودها. سبحا مّن هذا كلام 
وعرّ شأنه» وعلا مُرامه "00 

ومن الواضح أن البقاعي في هذا النصّ يربط بين مقصد سورة آل عمْران القائم 
على التوحيدء وبين تكرار الاسم الأعظم (الله) فيها بصورة لافتة؛ كما تيه الآيات 
المستشهد يماي النصّ» وغيرها من آيات السورة؛"ذلك لأن اسي: الله هو :الاسم 
الدال على الذات؛ الجامع لجميع العسّفات» ومن هنا حاء تكرّره في السورة الي 
يتلخّص مقصدها ف التوحيد. 

أمّا سورة مريم فمقصدها: شمول الرحمة» والبقاعي يربط بين مقصدها هذاء 
وبين تكرير الوصف بالرحمن فيهاء وبما يقرب د من الصسّفات الدالّة على الرّعاية 
والرحمة والإحسان؛ كالرب مغلاً؛ كما تين ذلك الآيات المستشهد با في النصُء 
وهاه ايانث الررة. 

د الربط بين التكرار اللفظي وبين مقصد السورة الذي بُنيت عليه كان قد 
قام به قبل البقاعي - ابن الزبيسر الثقفي؛ عندما توقف عند التكرّر اللافت 
لكلمة: الميزان في سورة الرحمن؛ فقال: " للسائل أن يسأل عن وبمْه تكرّر لفظ 
الميزان ثلاث مرّات» ووجمُه تخصيص هذه السورة بذلك ؟ والجواب عسن ذلك 


(1) مصاعد النظر للبقاعي ج101 ص1 


88م - 


والله أعلم ‏ أن المراد بذكْر الميزاث إعلام العباد يها به قُوام أحوالهم: واستقامة 
أدياهم؛ 1 العذل الذي 0 به سُبحانه ... وأمًّا تخصيص هذه 
السورة بذكْر الميزان» وتأكيده؛ والوصاة بحفظه؛ وفاءً والتزاماً ‏ وهو النواب 
الثاني فمن حيث إن بناء السورة على إعلام الثقلين ينمه سبحانه ‏ 
لديهم. وإقامة الحُجّة عليهم» وتعريفهم بأنهم لو وُقْقوا لظ نمه تعالى ‏ 
وما بث في السماوات والأرضء ومخلوقاقما من عجائب ضبتعه؛ ما كفر مهم 
أحدء ولا كذّب. ويفا أتى على من قدّم ذكْره من الأَمَم المكذّبة ي سورة القمسر 
امتُصلة بهذه”"؛ لعُدوهم عن النظر السديد؛ اعتماداً على الأهواء. ونبذاً للعذل 
والإنصاف, ولو اعتيروا يخلق الإنسان؛ وما منج» وعُلّم من البيان» شرف به على 
سائر الحيوات؛ واعتبروا بآيي الشمس والقمر» وجريهما بحُسبان؛ لتفصيل الفُصُول» 
لان ل ار لم يف رارم ادو كيلم 
مرج سبحانه ‏ البحسرين: هد عَدَبٌ ات وعدا لماج # الفرقان: 57 ء 
وقد حجز ‏ سُبحانه ‏ ما بينهماء وأحكم: فلا يلتقيان التقاء يعود بعدم المنفعة 
على العباد. وأرج منهما اللؤلو والمرجانء وأحرى فيهما السَّفْن بإجراء الرّياح» 
وأقام على الجميع دلائل الافتقار والحدوث؛ وحكم عليهم بالفناء والعر ... فلو 
اعتبر أولدك الأمّم يبعض المنصوبات للاعتبار؛ من انيه عليه في سورة ال رحمن؛ 
لدلّهم ذلك على الصائع الذي ليس كمثله شيي» ولنبذوا معبوداتهم من دونه جل 
وتعالى: وأحابوا الرسُلء فلم يهلكوا. ولكتّهم انحرفوا عن ميدان الإنصافء, 
فكذّبواء فهلكوا. فلبناء السورة على هذا؛ اخحصّت بذكْر الميزان مكرّراً مُؤكدا؛ 
على ما وقع فيها "90, ْ 


)١(‏ أي بسورة الرحمن. 
(0) ملاك التأويل لابن الزيير الثقفي ج97/5١٠  »٠١70‏ وانظر مثل هذا الربط بين التكرار- 


وم 


وقد سيقت الاشارة ف المببحت الثالك امن الفصل الأول إل تصوص اخرى 
مُماثلة لهذين النصّين لعُلّماء متعدّدين؛ كابن تيمية؛ وابن القيّم والبقاعي: 
والسيوطي؛ وغيرهم من العُلّماء وهي النصوص الي تلتقي مع النصّين السابقين في 
سير الروح العامّة للسورة من خلال تكرار ألفاظ معيّنة فيهاء وويمكن الرحجوع إلى 
تلك التصوص في موضعها هناك" 
ثانياً ‏ التكرار المعنوي: 

من أشهر التعليلات الي قدّمها العُلّماءِ للتكرار المعنوي ذلك التعليسل الذي 
ينظر إلى سياق المقام وأحوال المخاطبين أثناء تنسوّل القرآن؛ ومنه القول المشهور 
للجاحظ: " وحُمْلة القول في الترداد أنه ليس فيه حدٌ ل يُوتى على 
وصفه. وإنما ذلك على قر المستمعين؛ ومّن يحضره من العوامٌ والخواص. وقد رأينا 
الله عر وجل ردٌّد ذكر قصنّة موسىء ومُود وهارون؛ وشُعٌيب» وإبراهيي 
ونُوطء وعاد؛ وتموده وكذلك در انه والثّار وأمور كثيرة؛ لأنه حاطب جميع 
الأمَم من العرب وأصناف العَحَم وأكثرهم غييّ 0 يم 
ساهي القلب "0©. 

ويقول المنطّابي: " قد أخبر الله عر وجل بالسبب الذي من أجله كرّر 
الأقاصيص والأخبار في القرآن» فقال سبحانه: عِإوَلْقَدوَسَلنا طم اقول كلهم 
بتكت 4 القصص: 5١‏ » وقسال تعالى: لإوَسَيفنَالؤيد لمكو أ 


ال بن 


-والبنية العاّة للسورة في شاهدين آخرين لديه في الحزع نفسه ارخ ٠١‏ ل 13090 11817 
(0) يُنظر/ ١ ه١ ١417‏ من هذا البحث. 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ ج1/ه١٠.‏ 
() بيان إعحاز القرآن للخطابي ‏ ضمُن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/057. وانظر مثل هذا- 


وم 


وينضوي تحت هذا التعليل أيضاً ما ذكره العُلَماء من أن ترديد القصص في 
القرآن إنما كان تسليةً للرسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مما كان يُلاقي مسن 
قومه من الصدّ والتكذيبء وتثبيناً لقلبه حالاً بعد حال» وني هذا يقول القاضي 
عبد المبّار نقلاً عن شيخه أبي علي الخبائي: " إنما أنزل الله تعالى ‏ القرآن على 
رسوله - صلَى الله عليه قي ثلاث وعشرين سنة؛ حالاً بعد حالء وكان المتعالم 
من عالدت عليه الملاو 7 أله يضيق صدره لأمور عارضة من اللكذار وللعارضينة 
ومّن يقصده بالأذى والمكروه؛ فكان ‏ جل وعرٌ يُسلّيه لماي زل عليه سن 
أقاصيص من تقدّم من الأنبياء عليهم السلام؛ ويُعيد ذكْره؛ بحسب ما يعلمه مسن 


الصلاح؛ وغذا قال تعالى: «ل وبل َس عَليكَ من أله اسل مَا تيت يو. ادك # 


هود: 15 6. نكن أن هذااهى الغرض..وإذا كان ضيق الصلار يتحدّد والحاحة إن 
تنيت النزاد 2 تجلا يعد حال نشرى؛ فلا يذ عند تيك اقؤاذد وتصيره على 
الأمور النازلة أنْ يُعيد عليه ما لحق المتقدّمين من الأنبياء من أعدائهم؛ ويُعيد ذلك 
ويكره "00 

ويؤكّد الشاطبي هذا المنحى في التعليل؛ لكنه يُضيف إليه مسألة في غاية 
الدقق وهي أن القصنّة الواحدة تختلف سياقاقا بحسب الحال التي يكون عليها 


التعثيل أيضاً في الانتصار للباقلانٍ (المخطوط المصوّر)/41ه ‏ 9/8 3؛ والروض المريع لابن البنّاء 
المراكشي/١٠:‏ والموافقات للشاطبي ج5/7١٠غ‏ والبرهان للزركشي ج/١٠»‏ والإتقان للسيو 
ج8/ةة 01 05لا ومعترك الأقران له أيضاً ج 050/1 556 

)١(‏ المغي للقاضي عبد الجبّار ج8309/17, وقد نقله الفخر الرازي في فاية الإيجاز/8؟؛ دون عزو 
وي تعليل تكرار القصص في القرآن يكونه تسلية للرسول وتثبيتاً لقلبه انظر أيضاً تأويل مسشكل 
القرآن لابن قتيبة/ 717 والانتصار للباقلاني (المخطوط المصوّر)/597» والتسهيل لابن خُزي 
جل ١‏ والطراز للعلوي ج4/7 1 4: والبرهان للزركشي ج75/7: وكفاية الأئعي لابن 
اللدرري 211 


-موم- 


الرسول صلَى الله عليه وسلم, وف هذا يقول: " وبالجملة فحيث ذكر قصص 
الأنبياء عليهم السلام؛ كنوح؛ وهُود؛ ولُوطء وشيب وموسى؛ وهارون؛ فإفا 
ذلك تسلية محمد عليه الصلاة والسلام وتثبيتٌ لفؤاده؛ لما كان يلقى من عناد 
الكفار» وتكذييهم له على أنواع مختلفة, فمُذكر القصضّة على النحو الذي يقع له 
مثله. وبذلك اعتلف مساق القصّة الواحدة؛ بحسب اختلاف الأحوال؛ 
والجميع حقٌ واقعٌ لا إشكال في صِكُنه "00. 

وهذه الإشارة الدقيقة من الإمام الشاطبي حول اعحتلاف مساق القصّة الواحدة؛ 
بحسب اختلاف الأحوال إنما تنبي على ما قرّره كثير من الَعُلّماء من اختصاص كل 
قصّة مُكرّرة بفائدة مستقلّة لا توجد في غيرهاء وأنه: ” ما من قصّة من القصص 
المتكرّرة ف الظاهر؛ إلا لو سقطت» أو قدّر إزالتها؛ لنقص من الفائدة ما لا يحصل 
في غيرها ”4 ذلك لأنه: ' بين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال توعاً 
ا الكرين 
عبر اسع 3 

أنّا أغرب التعليلات القائمة على النظر إلى سياق المقام وأحوال المخاطبين؛ 
فهو هذا التعليل الذي تناقله يعض العُلَماء ‏ فيما يبدو عن ابن قنيبة حين قال: 
" كانت وفود العرب ترد على رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ للإسلام 
فيُقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن» فيكون ذلك كافياً مم وكان يبعث إلى القبائل 


)١(‏ الموافقات للشاطي ج7174/5. 

(4) البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزير/1582- 4186 وانظر فيه أيشال؟ة) ١و‏ 
وقد نقل هذا النص عنه البقاعي في نظم الدرّر جك 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية ج4١/2101‏ وف اختصاص كل قعّة مكرّرة بفائدة مسستقلة انظر 
أيضاً متشابه القرآن العظيم لابن المنادي//؟ 7‏ ١"الاء‏ والتسهيل لابن خُرَي ج1//١٠+‏ والطّراز 
للعلوي ج445/7: والروض الريّان لابن ريّان ج١/2115‏ والبرهان للزركشي 78/9 اساكا3 
س رلاء والإتقان للسيوطي ج/4 5١‏ ومعترك الأقران له أيضاً ج 1/١‏ ؟. 


- ووم - 


لمتفرّقة بالسّوّر المختلفة. فلو لم تكن الأنباء والقصص مُثنّاة ومُكرّرة؛ لوقعت قصّة 
موسى إلى قوم» وقصّّة عيسى إلى قوم» وقصّة نوح إلى قوم وقصّة نُوط إلى قوم. 
فأراد الله - بِلْطّفه ورحمته أن يُشهر هذه القصص ف أطراف الأرضء ويُلقيّها 
في كل سمع؛ ويبتها في كل قلب» ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير ... وكان 
هذا ف صلر الإسلام قبل إكمال الله الدّين. فلمًا نشره الله عرٌ وجل في كل 
قُطْرء وبنّه في آفاق الأرضء وعلّم الأكابر الأصاغر» ومع القرآن بين الدقتين؛ 
زال هذا المعين» واجتمعت الأنباء في كل مصّرء وعتد كل قوم '"00. 

وغرابة هذا التعليل تأني سمه الظاهرة المهمّة والشائعة في القرآن 
إلى سبب ينسم أولاً ‏ بكونه سبباً ظرفياً مؤفناً مرحلة محدودة مسن عصر 
8ب 00 
استتكار الإمام ابن تيمية له حين قال: " أمّا ما ذكره بعض الناس من أنه كرّر 
القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة» وكان الحكّمة فيه أن وفود العرب كانت 
ترد على رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء فيُقرئهم المسلمون شيئاً مسن القسرآن» 
فيكون ذلك كافياًء وكان يبعث إلى القبائل المتفرّقة بالسّوّر المحتلفة. فلو لم تكنٌ 
الآيات والقصص مُتناةَ مُتكرّرة؛ لوقعستا قصضّة موسى إلى قوم؛ وقضّة عيسى إلى 
قوم؛ وقصّة نوح إلى قوم» فأراد الله أن يُشهر هذه القصص في أطراف الأرض» 
وأنْ يُلقيها في كل سمع؛ فهذا كلام مَن لم يقدر القرآن قذره "0"©. 


(1) تأويل مُشكل القرآن لابن قتيبة/ 7 50 وانظر هذا التعليل أيضاً في الانتصار للباقلاتي 
(المخطوط لصون / 1ل والتبيان للطوسي ج١/4١؛‏ والبرهان للزركشي ج57/7, والإتقفان 
للسيوطي ج"/4 ١7؛‏ ومعترك الأقران له أيضاً ج557/1» وقتح الرحمن لزكريا الأنصاري/0؟. 

.159 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 174/15 ل‎ )١( 


:دح 


وغير بعيد عن هذه التعليلات القائمة على النظر إلى سياق المقام» وظُروف 
التزيل؛ وأحوال المخاطبين التعليل الذي ذكره جمعٌ من العُلَّماء من أن تكرير 
القصص إنما كان لإرادة تحدّي العرب وتعجيزهم؛ عن طريق إظهار بلاغفة 
القرآن المعجزة في عرض القصّة الواحدة بأساليب مختلفة, وفي هذا يقول ابن 
فارس: ' فأما تكرير الأباء والقصص في كباب الله حل ثناؤه؛ فقد قيلت فيه 
وجوه وأصح ما يقال فيه أن لله جل ثناوه # جحعل هذا القرآن و عجر القوم 
عن الإثيان عفله آي لصحُة ثبرّة مد صلى الله تعالى عليه وسلّم. .ثم يبن وأوضح 
الأمر في عخزهم؛ بأنا كدر دعر القصّة في مواضع؛ إعلاماً أنهم عاحزون عن 
الإثيان عثله؛ بأيّ نظّم جاء» وبأيّ عبارة عبّر عته. فهذا أولى ما قيل في هذا 
الباب "00 

وقد تعلّق الباقلاني هذا التعايلء وردٌّده في عدّة مواضع من كيه ومنها 
قوله: " أعيد كثير من القصص ف مواضع كيرة عخلفة؛ على ترتييات سم 
وهو بذلك على عخرهم عن الإثيان ْله مُبتداً به ومكيّراً. ولو كان فيهم تكن 
من المعارضة؛ لقصدوا تلك القصّة وعبّروا عنها بألفاظ لم يُودي تلك المعاني 
وتعوى "0ك 

وريّما كان عَلّمٍ الدّين السحاوي من أوضح العُلْماء تعبيراً عن هذا التعليل حون 
قال: " فإن قيل: فأي فائدة في تكرير القصص فيه والأنباء ؟ قيل: لذلك فوائد 
منها: أن يقول ل وقد سسردتها 
وأوردتها على أفصح القول وأحسنهء وسقت إلى ذلك؛ فلم يق لي طريق إلى 


)١(‏ الصاحبي لابن فارس/747. 
() إعجاز القرآت للباقلاي/ 71‏ 35 وانظر فيه أيضاً/165 190 ثم انظر كتابه الآ+ 
الاتتصار (المخطوط المصور)/38ه ل 099. 


كد 6 


المعارضة ؟ فيقال له: ها هي قد جاءت في القرآن العريز على أنحاء ومَبَان؛ فأت بما 
أنت؛ ولو على بناء واحد "”". 

غير أن البقاعي كان له موقف من هذا التعليل» فقد ذكره في أحد المواضع 
ضكن_حداكه عن قؤالد تكر ان القصص عورا القول به؛ مع وينه من شأنه. ونُصطح 
المتلقى بإهمالهء واعتماد القول الأصوب لديه» وهو كون التكرير لمناسبة تخصّ كل 
07 

لكنٌ البقاعي لم يلبث حي أبان في موضع آخر عن موقفه الرافض هذا التعليل؛ 
حين قال بعد أن استشهد بنصّ الباقلائي الذي أوردته قبل قليل : > لعا 

5 3 

قاله في سر التكرار وتبعه عليه كل من رأينا كلامه في هذا. وقد بيست في كتابي: 
نظم الدرّر أن الأمر على غير هذاء وأن مقصد القرآن مما هو في العُاوَ عن هذا 
الغرض .عراتب لا تنالها يدُ المتناول» ويقصر عن عليائها كل مُتطاول» وذلك أن كل 
سورة ها مقصة معن كح كما مرو طيحه هذا الكتاب إن شاء راش هال ساتكرن 
جميع حمل تلك السورة دليلا على ذلك المقصد؛ فلذلك يققضي المحال 
ولا بد ها أتى عليه فيها نظّم المقال؛ ومن هنا تغايرت الألفاظ في القصص» 
واتلفت النطوعء وحاء الإجاز قارةه والاطتاب أخرى. والتفصيل مف والإجمال 


ءِ 
أخخرى افده 


)١(‏ جمال القُرَاء للسخاوي ج45/1» وانظر هذا التعليل أيضاً في المغفي للقاضي عبد الجبار 
ج319/15 ب 8وم» وقانون التأويل لابن العربي/8, وفاية الإيجاز للفخر الرازي/28"؟: 
ومن أسرار التنزيل له أيضاً/": ومفتاح العلوم للسكاكي/549: وأفوذج حليل لزين الدين 
الرازي/ 00/١‏ وملاك التأويل لابن الزبير الثقفي ج١/441»‏ والطّراز للعلوي ج"/444» 
والبرهان للرركشي 717/8 75 #0 والإتقان للسسيوطي ج78/7: 05207 ومعترك 
الأقران له أيضاً 2575/١‏ وفتح الرحمن لزكريا الأنصاري/707. 

(0) نظم الدُرّر للبقاعي ج570/9 8311 

6 اعد الف للبة اعي ج187/1 سد 2188 وقارنه يما ذكره في نم الدُرّر 
جك جه ساك 


1 ادت 


والبقاعي حين يرفض في هذا النصّ التعليل الذي ذكره الباقلاي وغيره بأنَّ 
تكرير القصص لإظهار إعحاز القرآنه» وللتحدّي والتعجيز؛ إا يستهد إلى حُكّة 
قوية تتلحصّص ف أنَّ ظاهرة التكرار المعنوي في القرآن هي أعمق من أن نفس 
تفسيراً حارجياً عام وأنّ السبيل الأقوم في رصد هذه الظاهرة إإما يتمثل في التتيّع 
الدقيق لكل شاهد من شواهذها؛ .اعرفة الأسباب الدقيقة والخاميّة يكل هاهدة 
للوصول يعد ذلك إلى التفسير الك الذي ينتظم هذه الشواهد جميعاء ويُلخُص 
تلك الأسباب جتمعة, 1 

ولا يكتفي البقاعي في نصّه السابق برفض هذا التعليل» وإنما يُقدّم في المقابل 
تعليلاً بديلاً ُمكن عدّه التعليل الأهمّ الذي قدّمه العُلّماء لظاهرة التكرار المعنوي 
في القرآن, والقائم على النظر إلى السّياق الذي يُحيط هذا التكرارء والتأمل في 
مجمل السورة التي ورد فيها؛ من حيث: خصائصهاء ومقصودهاء وكيفية تناسب 
آياهًا وقُصُوفاء وعلاقة هذا كله بالموضوع ال مكرّرء وأثره فيه. بتعبير مختصر: 
ربط ظاهرة التكرار المعنويّ بالوحدة السياقية الناصّة بكل سورة من سُوّر القرآن. 

وقد قرَّر البقاعي هذا المبدأ في مواضع عديدة من كتابيه: ومنها قوله ‏ وهو 
يتحدّث عن 1 المناسبات الذي هو أحد مُكوّنات الوحدة ل 
وبين ظاهرة التكرار الشترئ س: " ويه شين لك أسكارار القخصص اللمكورات) 
وان كل سيورة أعيدت فيها اقصّة؛ رفلمعئ' لدعي في تلك السورة اسقدل عليه هلك 
القصّة؛ غير لمعي الذي - لق السورة السابقة» ومن هنا اتحتلقت الألفاظ؛ 
-- تلك الأغراض» وتغيّرت النظوم؛ بالتأخير والتقدمء والإيجاز والتطويل»؛ 
مع أنما لا يُخالف شيء من ذلك أصل المعى الذي تكوّنت به القصّة "0©, 


(1) نظم الور للبقاعي ج١/م:‏ ولك أن تُعيد بناء الفعل: ادّعي للمعلوم» وتتسبه إلى الفاعل المقسائر؛ 
لترى إلى أيّ حدٌ انب التوفيق البقاعي في تعبيره هذه الكلمة. 


ا اكت 


ولعل من أبرز الشواهد الي طيّق فيها البقاعي كلامه هذا مقارنته ين سياق 
قصّة بن إسرائيل في سورة البقرة» وسياقها في سورة الأعراف» فقد قال وهو 
كيت الي تعرض هذه القصّة في سورة الأعراف: " اعلمٌ أنه لا تكرير في 
هذه القصص؛ فإنّ كل مياق منها لأمر ثم يسبق مثلهء فالمقصود من قصّة 
موس عليه السلام ‏ وفرعون ‏ عليه اللعنة وملام هسنا الاستدلان 
الوجودي على قوله: وعدن أيه لَقَرِيِنَ # الأعراف: ؟. الم 
أن سياق قصّة بي إسرائيل بعد الخلاص من عدرَّهم؛ لبيان إسراعهم في الكقرء 
ونقضهم للعهود. واستمرّ ‏ سبحانه ‏ ف هذا الاستدلال إل اضر السورةء 
وما أنسب: «إوَة أَخدَويْك مي مادم # الأعراف: 177 الآية؛ لقرله: م وَمَاويَئك 
بآحَرّمم يَنْعَبْدِ #الأعراف: 3 ... هذا بخلاف المقصود من سياق قصص 
بن إسرائيل في البقرة» فإنه هناك للاستجلاب للإمان؛ بالتذكير بالنّم؛ لأنّ ذلك 
في سياق خطابه ‏ سبحانه ‏ لجميع الناس بقوله: اميك عمدوا رت الى 
ع ) مسر ١‏ كيك لكك لوطل وك سطع 4 
البقرة: 74 ؛ وما شاكله من الاستعطاف؛ بتعداد النّعَى ودفْع اللَقَم "00 

كما يربط البقاعي بين ظاهرة التكرار المعنوي في القرآن؛ وبين مُكوّن آخر من 
مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة؛ وهو: : مقصد السورة» فيقول: " اقتضت حكمته 
أن يكون هذا الذّكْر جامعاً؛ لكونه ختاماء وأ يكون مُعجزاً؛ لكونه تماماء ونرّله 
على حسب التاريج شيهاً فشيئا؛ مُكرَرا فيه وخر القصص» نانفا ى ككزا 
سورة منها ما يُناسب المقصود من تلك السورة؛ معيّراً عمّا يسوقه منها عا يُلائم 
الغرض من ذلك السياق؛ مع مُراعاة الواقع» ومُطابقة الكائن "0©. 


(١)نظم‏ الشرّر للبقاعي ج4/9١٠.‏ 

(؟) في الأصل: سابقاء ولا تتتاسب مع السياق» ولعلا ماقُت كذلك؛ لأنها رُسمت في المخطوط: 
سايقاً؛ بتعفيف الهمزة إلى ياء: كما هو الحال في كبير.من. المخطوطات العريية: 

م نظّم ددر للبتقاعي جوم 


ص 4 ات 


ويبسّط في موضع آخر الحديث عن هذه العلاقة الوثيقة بين التكرار ومقصد 
العتورة ,عند :تفس ره لسورة آل عمران فقول نافلا عن اظراى: " آنا« استحانه 
وتعالى ‏ في هذه السورة الخاصّة بقصّة مريم ‏ عليها الصلاة والسلام ‏ 
من تقيّلها وإنباتقاء وحُسْن سيرتها بما نفى اللبّس الذي ضل به النصارى. فيذكر في 
كل سورة ما هو الأليق والأولى مخصوص منزهاء فلذلك ينقص الخطاب في 
القصّة الوائمدة في سورة عا يستوقيه فق سورة أحرى؟ لاختلاف مخصوص منزها. 
كذلك الحال في القصص اللمتكرّرة في القرآن من قصص الأنبياء؛ وما ريه 
لمقصد الترغيب والتثبيت والتحذير» وغير ذلك من وحوه التنبيه "0©, 

لعل هذه النصوص المترادفة من الإمام البقاعي قد أظهرت يحلاء مدى القسرابط 
الوثيق بين ظاهرة التكرار امعنوي والوحدة السياقية للسورة مجميع مُكوناتهاء ورما 
تيّن للقارئ الآن أحقية الوصف الذي وصفت به تعليل البقاعي لظاهرة التكرار 
المعنوي في القرآن؛ بكونه التعليلٌ الأهمٌ والأكثر إقناعاً بين التعليلات الي قدّمها 
العُلّماء هذه الظاهرة. 
أسباب اختلاف الأقوال الحكية في القصص المكرّرة: 

مع أن هذه المسألة تُعَدُ من فروع ظاهرة التكرار المعنوي؛ ومع أن التعليلات 
العامّة الي سبق عرضها لهذه الظاهرة تنطبق أيضاً عليها؛ فإِنّ هذه المسألة تستدعي 
مع ذلك وقفة خاصّة بها؛ لدّة مسلكهاء وأهمُية استيعاهها. فإذا كان معلوماً أن جميع 
السياقات المتترّعة الي وردت فيها القصص المكرّرة في القرآن هي 


:6نم الدُرْر بقاعي ج؟/95/!» رائظ ر كسذلك المواضع الأخرى فيه ج١/4 11١‏ 
جل لماعم جك ل جه وانظ 5 اعد النظ تيا 
ج19/1- 1:1487ه 1- 184ءث انظر هذا الربط ‏ عند غير البقاعي بين التككرار المعنوي وبين 
سياق السورة في ملاك التأويسل لابن الزيير ج١(/611-‏ 15م وله ركاف انث حولت 
ج 117/9 مله كلف جو 03٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج9/7. 


جح ها به 


كما قال الشاطبي في نضّه الذي سبق الاستشهاد به : حقّ واقَمٌ لا 
إشكال في صحتهء وأنْ أي سياق منها لا يُخالف ‏ كما قال البقاعي في نضّه 
الذى: سبق الاستشهاد به ايض :اصن العى الذي كوس كه الفمة) 
إن اختلاف صياغة الأقوال احكيّة في هذه القصص قد استدعى بالذات ا 
بعض العُلَّماء عنده؛ ذلك لأنْ الأقوال امحكية في القصص تمتلف عن وصف 
الأحداث وسرد الوقائع الي تعلق بعيفة أساسية بالمعن: ,ولا تيلظ ,بالغاظا معئنة) 
فالتصرّف فيها واسع» ومن هنا تختلف الألفاظ المعيّرة عنهاء وتتترّع البارات 
الدالّة عليها بين القصص المكرّرة. أمّا الأقوال المحكيّة؛ فهي (نصٌ) منقول» 
والنصوص المنقولة عن قائليها مرتبطة بالألفاظ نفسها الي استعملها قائلوهاء؛ 
فكيف اتلفت الأقوال الرويّة عن أصحايها عند تكرار القعّة نفسها في القرآن؟ 

تناول الخطيب الإسكافي هذه المسألة في كتابه في أكثر من موضعء ومن ذلك 
ها ذكره عند مقارنته بين قوله تعالى: يِلَمَدَ أَرسَلنَا عا إِكَ مرو ََالَ قور أمْبدُوا 
أنه مالك مِنْ كه يرهق أحَافُ عَلَْكُمْ عَدَابَ يور عير # الأعراف: 58 , وقوله 
تعالى: « وَلَقَد رسلا نماك ِف لك 
َدَاكُ عَلَكَُّ عَدَابيَوْم أليِرٍ #هود: 531-١5‏ , وقوله تعالى: ف وَلْقَدْأَبْسَلآ 
مال توه ليك نا لنةمالكز ين بكو راوغ الونون: 17؛ 
حيث قال: "للسائل أن يسأل عن اختلاف المحكيّات؛ كقوله ‏ بعد: [ ما لك 
من إل غَيرْهُ 1 #: [ إِنّي حاف عَلَيكُمْ عَذَاب يُوم عَظيِمٍ ]» وقال في سورة 
قُود: ( إلي أافا عَليكمْ عاب وم ألم )» وي امؤمنين: ( ما لكُمْ من له 
غَرُهُ أفلا عُقُون )2 والقصّة قصّة ده والمحواب: أن يُقال: إن للأنبياء 
صلوات الله عليهم 0 مع أُمّمهم يُكرّر فيها الإعذار والإنذار ويُرجَع 
دن رذ على 21 اوعد رع ل يكون دُعاؤهم إلى الإهان بالل 


ذِيٌ تيت أن لا مَبُدُوا إلا أمة اق 


ت .04و 


ورفض عبادة ما سوى الله تعالى ‏ في موقف واحد؛ بلفظ واحد لا يتغيّر 
0 0 مثْل الواعظ يفكنٌ في مقالهء والمحاحد المدكر تختلف أحوبته في مواقفه. 
فإذا 05 اعتلافها لم يُطالّب 0 إختلفت في الأصل ل 
باثفاقها؛ لأنه قال لهم ميّةٌ باللفظ الذي حُكيء ومرَةٌ أخرى بلفظ آخر في معناه؛ 
كما ذُكرء وكذلك الجواب يرد 2 عدسفي رسلى لمهم 
ومقصدهي وصلق الجر يتناول الشيء على ما كان عليه؛ فلا وه إِذن 
للاعتراض هذا وتحوه "20 

والخطيب يُشير في النصّ السابق إلى سبب واضح من أسباب اخختلاف الأقوال 
المحكيّة ف القصص المكرّرة في القرآن» وهو انختلاف هذه الأقوال نفسها في الواقع 
الذي ترويه هذه القصصّة؛ بسبب اتلاف المقامات الي تُذكر فيها هذه الأقوال. 

كما يُشير الخطيب الإسكافي في موضع آخر إلى سبب ثان من أسباب اختلاف 
الأقوال امحكيّة في القصص المكرّرة في القرآن» والذي نتشص نان كباة 
الأقوال في القرآن إنما قصد بما اقتصاص المعين» وليس اقتصاص الألفاظ بأعيافا؛ 
ل ل اللا ل "كس ا 
تعالى ‏ به من قصّة موسى ‏ عليه السلام ‏ وب إسرائيل» وسائر الأنيياء 
صلوات الله عليهم؛ وما حكاه من قوهم؛ وقوله ‏ عر وجل لمم؛ لم يقصد إلى 
حكاية الألفاظ بأعياففاء وإنما قصد إلى اقتصاص معانيهاء وكيف لا يكون كذلك» 
واللغة الى حمُوطبوا يما غير العربية؛ فإذن حكاية اللفظ زائلة» وتبقى حكاية المعيى. 
ومن قَصّد حكاية المعن كان مُحيرً بأ ويه بأي لفظ أراد؛ سم 


3 
تقدم وتأخير؛ بحرف لا يدل على ترتيب؛ كالواو "”"©. 


() ره التعزيل للخطيب الإسكافي ج؟/284 -35010. 
(0 المصدر السابق ج 778/1 وقارنه عا ذكره في ج؟/1لاه ب الاق 37ت 845 اكد 


- 007 


أمّا ابن الزبير الثقفي؛ فقد كان من أكثر العُلّماء عناية يذه المسألة: إِذْ أثارها 
ف مواضعَ عديدة من كتابه: ملاك التأويل؛ وإنّ كان في بعضها متسأئّراً يجهود 
الخطيب الإسكافي؛ غير أن إحاباته كانت أكثر تفصيلاً وتترُعاء ومن ذلك وقوفه 
عند اختلاف الحكي من كلام لُوط ‏ عليه السلام ‏ في مُوّر: الأعراف» والتمل» 
والعدكبوت؛ حيث يقول: ” قد تقدّم البيان أن اعتلاف مقالات الأنبياء لأُمَمهم إنفا 
هو لاحتلاف مقاماتهم؛ إِذْ ليس دُعاؤهم إياهم في موقف واحده ولا لقوم 
مخصوصين؛ بل يدعو النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة» ومواطنَ شنَّىء 
وقد يكون للطائفة منهم خُصوصٌ مُرتكٌبء فيُراعي نيهم ذلك في دُعائهم. 
اه اس لسر والفئة القليلة منهم في موطن آخخرء 
وربّما أطال في مسوطن؛ وأوحز في موطن؛ وذلك بحسب مايرونه 
عليهم السلام ‏ أججُدى وأرجى؛ فلا يُشكل على هذا ااصتلاف أقوالهي 
ولا اعتلاف مُجاوبة أُمَمهم هم '"00. 

ولا يقتصر ابن الزبير على السبب المستند إلى احتلاف المواطن» بل ضيف 
إليه أسباباً أخرى عندما يقف عند اختلاف الحكي من كلام المسّحّرة مع موسى 
عليه السلام ‏ في سورق: الأعراف» وطه» فيقول: " لا يلزم من الآية أن كلام 
المسّحّرة هذا كان في موطن واحد؛ بل لعلّه كان ف موطنين؛ أو لعلّه قد تكسير 
منهم؛ وإن كان في موطن واحدء أو لعل بعضهم قال هذاء وقال بعضهم هذاء 
أو لعل ا معن الذي حكي عنهم تُعطيه العبارتان» وهذا أقرب شيء؛ لما بين اللغات 
من احتلاف المقاصد "0 


- ثم انظر في الكتاب بقيّة المواضعع الي ناقش فيها هذه المسألة ج9/ةع- .34 
ببالوهيا م عن د باك 

)١(‏ ملاك التأويل لابن الزبيير ج١/44‏ 5 045 وقارنه بما ذكره المنطيب الإسسكاف في ذُرَّة 
حو ج؟/ة ‏ 540» والفخر الرازي في مفاتيح الغيب ج417//9. 

(؟) المصدر السابق ج019/1) وقارنه يمسا كره الخطيب الإسكاق في دُرّةَ اتعزيل 
ا 0 


كير اع 


ويُشير ابن الزبهر في موضع آخر إلى السبب نفسه الذي عتم به النص 
السابق؛ وهو اختلاف لُغة القائلين امحكيّة أقوالهم عن لغة القرآن» وهو السبب نفسه 
الذي كان قد أشار إليه قبله الخطيب الإسكافقي؛ منبّهاً إلى أن القرآن عندما بحكي 
أقوال السابقين؛ فهو إنما يحكي معن أقوالحمء وليس ألفاظهم المحدّدة؛ لاحتلاف لغته 
عن عاتم فيقول: " من المعلوم بإعلام الله سسبحاته أنه تعالى ‏ لم يُرسل رسولاً 
إلا بلسان قومه؛ فموسى:# عليه السلام ‏ نما حاطب أهله في هذه الحاورة 
باللسان العبراي الذي هو لسان قومه ... فالوارد في كتابنا إنما هو حكاية المعين 
الذي خُوطب به موسى عليه السلام» حاطب بو" ْ 

ركد ابن الزبير في موضع مُغاير أعمية هذا السبب؛ مُعدداً لأحل ذلك 
مظاهر التباين بين اللغات في المقاصدء وفي طرائق التعبيره ومُضيفاً إلى هذا السبب 
سبباً آخر يتمثّل في إسناد اعتلاف الصياغة بين القصص المكرّرة إلى تلاؤم القصّة 
مع مقصد السورة الي ترد فيهاء وتناسيها مع سياق الآيات المكتنفة لحاء 0 
في نص طويل جليل مُعلّقاً على اخستلاف المحكيّ مسن حديث موسى 
عليه السلام ادال بكر لله رلكسران 
والقصص -: " للتّائل أن يسأل عن اختلاف المحكيّ من قول موسى 
عليه السلام - حين بُعث إلى فرعون؛ مع اتحاد القضيّة في السسوّر الثلاث؛ وقد 
وقع في كل سورة منها ما ليس ف الأخرى؛ فيسأل عن هذاء وعن وجه اختصاص 
كل سورة بما ورد فيها. والجواب عسن السؤال الأول: أن قول موسى 
عليه السلام - لا توقف ف أنه ل رد حكايته إل بالمعين؛ لاختلاف اللسانين 
كما تقدّم وإذا تقرّر كوا بالمعى» 300 قيما بون الأخيين ف 1 لفظتين يُراد 


غما معن واحد غير" ره فلا إفكال في أذ الع قد ووفن عصوله 


(0 ملاك التأويل لابن الزبير ج17 41. 
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على الكمال ‏ على تعبيرين أو أكثر؛ لا سيّما مع ما في اللسان العسربي من 
الاشتراك والعُموم والُصوص. والإطلاق والتقبيد» والحقيقة واجاز وغير ذلك 
من عوارض الألفاظ» فكيف يُنكر اختلاف التعبير عن المعين الواحد يألفاظ 
وعبارات مختلفة ؟ بل نقول: إنه لو كان المحكي قولاً عربياًء وكي بالمعن؛ 
لما استدكر احتلاف العبارة؛ فكيف مع اخعتلاف اللسانين ؟ والحاصل من قول 
موسى ‏ عليه السلام ‏ في هذه السُوّر الثلاث: سؤاله ريّه شرح صدره؛ وتيسير 
أمرهء وإطلاق لسائه» وتشكّيه منهء والتعاون بأخيه هارون عليهما السلام 
سن دم وذكره ما تقدّم منه من قثل القبطي. على هذه القضيّات السبْع 
دار امحكي من كلامه عليه السلام؛ وقد يرد في سورة منها بعض ذلك مما ليس 
ف الأخرى؛ ول يتعارض شيءٌ من ذلك» فارتفع الإشكال المومٌّم حُمْلة. 
والجواب عن السؤال الفافي: أن الوارد في سورة طه من قوله: 
جار لني لي صَذرى 4 طه: 15 ؛ إلى أن قيل له: جا َل هد وتيت سؤْلك ينشوئ #6 
طه: 7 مُناسبٌ لما بيت عليه السورة من التأنيس والبشارة لنبيّنا ‏ صلَى الله 
عليه وسلم من دن افتتاحها بقوله: طلمَآأرَلَ َك لان تي #طه: ١‏ 
إلى ختامها بقوله لنيّه عليه السلام: «الاتقلك يننا غَن ررْفكَ كيطه: 117 وقوله 
ديداً ووعيداً لأعداء نيه صِلَّى الله عليه وسلّم: « كُل ِكل تيس مرا #4 
طه: ٠١‏ ؛ الآيةء ولا توقف في بيات هذا التعاسب. وأمًا سسورة السشعراء» 
وسورة القصّص؛ فإنما بناؤ"ما على قَصّص موسى عليه السلام. أمّا الشعراء فمبيّة 
على ابتداء الرّسالة» 006 فرعون؛ ومُراجعة فرعون إِيّاه؛ إلى نحاة بي إسرائيل» 
وإغراق فرعون. وأا لمعم فده على الا امتحان بن إسرائيل بذبح 


الأبناء؛ واستحياء النّساء للخدمة وال مهنة» وتخليص موسى عليه السلام ل 
من ذلك» وتكقّل الله مسبحانه ‏ ”من ابتداء ونشأة؛ إلى توحّهه إلى مَذين» 
ورجوعه من عند شُعيب عليهما السلام؛ إلى ما تل ذلك» ومسا أعقبت به؛ 
ع ل را سر لس لجل 
م ابتداء واختتاما؛ باع أ حال اسسالته إن اد كر طائفة بما أعذنت 
ل ل ل ادن نا 2 انوت دسم كار 
إلى أعثذ فرعون وملعه. وا كان:قوله تعالى في سورة القصّص: 
«ا تتهوا كك ين باوب وروت بلي القصص: " ؛ تأنيساً وتبيهاً ليا 
صَلَّى الله عليه وسلّم ... وفي آخخر السورة الإفصاح من هذا التسأنيس برجوعسه 
إلى مَكّة؛ بعد أن أرج عنها ‏ عليه السلام ‏ مُهاحراً لأخل قومة؛ :قال تحالى: 
«إدَ الى هَرْصَ ميلك لفان زد إل مَعَادٍ # القصص: 59 ؛ ناسب”" ذلك 
من قَصّص موسى عليه السلام ‏ عُروجُه إلى مَدْين» ورُجوعه إلى مصر. 
قتناسب هذا أكمل مُناسبة في السُوّر الثلاث؛ وإذا اتير ذلك؛ عُلم أنه لا يُناسب 


() كذا في الأصل؛ دون كلمة (به) الي تقتضيها العبارة» ويتطأبها الفهُم؛ وقد وجدتٌ هذه الكلمة 
مَُْة في الطبعة الأخرى من الكتاب بتحقيق محمود كامل أحمد ج580/7. ونصٌ العبارة عنده:ة 
" وتكقّل الله سُبْحانه ‏ به ابتداءً ونشأة» وعند المقارئة بين القراءتين: قراءة: سعيد الفلح 
محّق الطبعة الي أرحع إليها ‏ وقراءة محمود كامل ينضح أن الكلمة الي قرأها الفلأح: (من) 
قرأها كامل: (بهم» وقراءة كامل هي الأقرب لترابط النظم. 

(؟ أي هذه السورة» وهذا هو جواب قوله: ونا كانت سورة الششعراء.... 

(0) هذا هو جواب قوله: ولا كان قوله تعالى في سورة القسصّص: ا توأ يكين با مُوتى 
وَفِرََوست بلحي © ؛ تأنيساً وتبيهاً ينا ... وف آخر السورة الإفصاح من هذا القأنيس 
برجوعه إلى مكّة بعد أن أخرج عنها. 


5-810 


كل سورة من الثلاث إلا ما ممصت به "00 

وقد جاء البقاعي بعد ذلك؛ ليلتقي مع ابن الزبير في السبب الأخير الذي 
ذكره ف لمانا والمتعلق باعتلاف صياغة القصّة المكرّرة؛ يما يتناسب مع 
السورة الي ترد فيهاء وذلك عند مقارنته بين قوله ‏ تعالى ‏ في حكاية خطابه 
لآدم ‏ عليه السلام ‏ وزوحه في الجنّة: ب 


وفنا يَادَمْ سكن أت وَرَقِمْكَ نه و96 
: لَه كن َي البقرة: 5؟ , وقوله في 
حكاية المخطاب نفسه: «( ويام تكن أت متك 
4 موي نَالقَِنَ # الأعراف: 5 فقال: " المقصود من حكاية القصص في 
القرآن إما هو المعاني؛ فلا يضر احتلاف اللفظ إذا أَنّى جميع الملعئ» أو بض 
ولم يكن هناك مُناقضة؛ فإنّ القصّة كانت حين وقوعها بأوق المعانٍ الواردة» 
يذاه عال ار ل سس وك 
المقام في الألفاظ عمًّا يليق من المعابي» ويترك ما لا 0 ذلك المقام 6 

من هذه النصوص التتابعة لكل من الخطيب الإسكاي؛ وابن الزبيرء والبقاعي 
يُمكن تلخيص أهم الأسباب المؤدية لاخلاف الأقوال المحكيّة في الفتمصض 
المكرّرة في القرآن فيما يلي: 

١‏ سبب عائد إلى اختلاف الأقوال نفسها في واقع الخال: وذلك لتكرير 
أصحايها لها في مواطنّ مختلفة؛ ومع مُخناطبين مُتباينين» وبطبيعة الخال ستتفاوت 


عر سي عه 


عدا حَيْتُ سْنْسمَا ولا قرا هذه 


لْجَنَةَ همُلا ون حي متم وار هذ 


)١١‏ ملاك التأويل لابن الزبيسر ج؟/ 49‏ 815» وانظر في الكتاب بقيّة المواضع الي نا 


هذه المسألة ج 014-217١‏ اه سا لكام ج تله لكلل لكل مالعل 
لاقي لاق نلف 

(1) نظّم الشُرّر للبقاعي ج١/4 2٠١‏ وقارنه بما 3 ه الخط ب الإسكافي ف ذُرَة ازيل 
ج؟/831 4 هلاة 3105 والسيوطي في قطف الأزعار ج١//810؟.‏ 


- 


أقواهم؛ وتتسرّع؛ تبعاً لتنوّع الدواعي: وتلاؤماً مع الظروف الحيطة يمم» وطبيعة 
الأشخاص المستمعين لهم. كما قد تكون هذه الأقوال عائدةً إلى قائلين متعدّدين» 
رف كل عبار جميعاً؛ لتقارب معانيها. 

؟ سيب عائد إلى اختلاف الل الحاكية عن اللّغة لحكيّة: فلغةُ القرآن هي 
العربية؛ وهي تنتلض عن لغات الكثير من كيت أقوالهم فيه والنّغات مُتبايية في 
ل لير ا ا ف ع سار اي دي غات 
بين معن عبارتين من لُق أخرىء فيعبر هما عنها تقريًة لا تحديداً. وغاية ما يُطلّب 
في النقل بين اللّغات هو الحفاظ على المعيئ الأساس؛ دون التقيّد الحسرفي بطريقة 
النظّم ودون تتيّع المعاني الثانوية الى وحي بها الألفاظ المستعملة في اللغة الأصلية؛ 
لآن مئل هذا قد بحل بإيضال المنى الأساس إلى اللغة الأخرى. وياء على هنذا 
0 الاسكاق وين ارمس إلى أف القران 1 دي افيل 
السابقين؛ فهو إنما بحكي معين أقوالهم؛ وليس ألفاظهم المحدّدة. 

سبب عائد إلى اختلاف السورة التي ترد فيها القصّة المكرّرة: حيث 
لل اك 
ان ماقا وللكاقا, 
والقصّة ‏ كما يقول البقاعي رن ا سر د سان 
ل ا ا ل رك 
بيت عليه السورة. وهذا السبب هو الذي يعنينا أكثر من غيره في هذا المبحث. 


يي 5 


ومن الضروري التتبيه هنا إلى أن هذه الأسباب هي أسباب متوازية؛ وليست 
مُتبادلة؛ يمع أن وجود أحدها لا ينفي وجوه السببين الآخرين ن؛ لاعفلاف مورد 
كل ننها عن لاخر وقد رأينا كيف جمع ابن الزيير رحمه الله في نصّه 
الأخير بين السببين: الثاني والثالث. 

كذلك من الضروري التتبيه إلى أن هذه المسألة برْمّتها هي أقرب إلى افتسراض 
الاستشكال» وسدّ منافذ الشبّه؛ِ من أنْ تكون ردًاً على استشكال حقيقي» أو نقضاً 
لشبّهة ظاهرة؛ ذلك لأنَّ منتهى ما ترمي إليه هو تعليل الاختلاف في التعبير عسن 
الأقوال المحكيّة. وتنويع التعبير عن الأقوال امحكيّة مع الحفاظ على صمّة المعيى» 
وعدم التناقض - بابب مطروق وواسمٌ في شت الألسنة؛ وهذا فإن ابن الزير 
نفسه ‏ على شدّة اعتنائه بهذه المسألة» وتكرّر بحنه فيها ‏ قد أشار إلى وضوح 
الأمر فيهاء فقال ضِمُّن نصّه الذي سبق الاستشهاد به قريا: " فكيف يُتكَر 
اختلاف التعبير عن المع الواجد بالفاظ وعبارات منتلفة ؟ بل تقول: إنه لو تان 
امحكي قولاً عربباًء وحُكي بامين؛ لما اسشكر اعتلاف العبارة» فكيف مع انتتلاف 
اللسانين ؟ "2 ثم قال بعد أن أحاب عن الاستشكال في النصّ نفسه: " فارتفع 
الإشكال المتوهّم جُمُّلة ". 

ومع هذا فلعلٌ القارئ الكريم لِنّْ يقل تقديره للجهد الذي قدّمه هسؤلاء 
العُلْماء ب وخاصّة ابن الزييسر ‏ في هذه المسألة؛ حيث كشفوا عن أسباب 
مهمّة تقف خلف هذه الظاهرة الي قد يمي كما بعضنا؛ دون أن 00 
مد لاك 1 

بقي أن أقول: إن هذه المسألة المرتبطة بتكرار القصص في القرآن صلَة قربى 

ا00 متشابه النظّم الذي يلي هذا المبحث؛ إِذّْ هي قائمة على تيع 
أقوال متشابمة من حيث الصّياغة؛ للوصول إلى أسباب اخختلاف التعبير بينهاء وهذا 
هو جوهر بحث المتشابه وهي شاهدٌ على امتزاج ظاهرة التكرار المعغفوي 
بظاهرة المتشابه؛ كما سيتبيّن في ذلك المبحث. 


- 2 


ماذا لم تتكرّر قصّة يوسف ‏ عليه السلام ‏ في القرآن ؟ 

0 تام للحديث عن التكرار المعنوي الوقوف عند التساؤل 
الذي أثاره بعض العُلّماء حول الحكمة من عدم تكرار قضّّة يوسف عليه السلام؛ 
وإيرادها كلّها مستوفاةً في موضع واحد؛ دون غيرها من قصص الأنياءالقٍ 
تكرّرت في مواضعٌ عديدة من القرآن. 

وقد تفاوتت أجوبة العُلَماء عن هذا السؤال؛ فرأى بعضهم في هذا دليلاً على 
أن المراد من تكرار القصص هو التحدّي والتعجيزء وأن إفراد هذه القعنّة في موضع 
واحد دعوة تعجيزية لفحي وللعارضة: وق هذا يقول ابن العسري ثافلاً عن 
أبي إسحاق الإسفرابيي: " كرّر الله قصص الأنبياء في غير موضع من كتايسه؛ 
ثم ساق قصضّة يوسف مساقاً واحداً؛ إشارةً إلى أن الله قد عجّز يه العرب» 
وكأن النبيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ قال لهم: قد سقس قممّة يوسف مساقاً 
واحداء وكيرت قصص الأنبياء» فإن كان”؟ من تلقاء نفسي؛ مقدرةً على 
الفصاحة؛ وَدُربةٌ في البلاغة؛ فافعلوا في قعمّة يوسف ما فعلتُ في سائر قصص 
الأ ان 

ورأى يعض العُلَماء أنّ عدم تكرير هذه القصّّة يعود لسبب ناص كا يُميّرَها 
عن غيرها من القصص؛ إِمّا لطوها كما قال أبو حيّانَ الأندلسي: " جاءت هذه 
القصّة مُطوَلة مُستوفاة؛ فلذلك ل تتكرّر في القرآن؛ إلا ما أخبر به مؤمن آل فرعون 
في سورة غافر '”©. وإمّا لما فيها من تشبيب النسوة بيوسف عليه السلام 


0١‏ أي: فإن كان هذا القرآنء أو إن كان هذا الفعل» وهو تكرار القصص. 

(!؟) قانون التأويل لابن العربي/778؛ وقد أورد هذه الإحابة كل مسن الزركشي في البرهان 
ج/ة؟ ٠١‏ والسيوطي في الإثقان 3.5/9 ومعترك الأقران ج5514/1. 

م البحر الخيط لأبي حيَّانَ الأندلسي جه/074؟. 


30000- 


افتاه به» فكان الأولى عدم تكررها؛ إغضاءً وسكعر". ونا لأفا: 
" اشّصٌّت بحصول الفرج بعد الثنّدّة؛ بخلاف غيرها من القصص 0 

غير أن الجواب الذي تطمكنٌ إليه النفس هو الحواب الذي قدّمه البقاعي» 
وهو الحواب الذي ينّسق مع العلاقة الوثيقة الي تربط ظاهرة التكرار العف وي 
بالوجدة السياقية 0 فقد قال: " وف عدم تكرار هذه القصّة في القرآن رد 
على من قال: كرت قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ تمكيناً لفصاحتها 
بترادف السياقء وني تكرير قصصهم رد على من قال إن هذه لم تُكيّر لقلا تفثر 
فصاحتها. فكأن عدم تكريرها؛ لأنّ مقاصد السوّر لم تقتض ذلك "0, 

وكأن السبوطي كان يفش هذه العيارة 0 
" أقوئ ما يجاب به أن قضصص الأنبياء إننا كررت؛ لآن التصود ما إفادة إهلاك 
تن كذيوا مُسُلهم والحاحة داعية إل ذللكة لتكرير تكنيب الكُذَار لرسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم. فكُلّما كذّبوا؛ أنزلت قصّة مُذرة بحلول العذاب؛ كما حل 
على المك دين ... وقصّة يوسف ل وعد الها عير دراي 
عن حكمة عدم تكرير قصنّة أصحاب الكهفء وقصّة ذي القرنين» وقصّة موسى 
مع النضرء وقصّة الذبيح "0 

ل ا اشر 
للقارئّ من خلالنها الجوانب الي يلتقي فيها هذا الفنّ بنوعيه» وبشواهده القرآنية 
الوفيرة مع مبدأ الوحدة السياقية للسورة. 


(1) انظر البوهان للزركشي ج59/8. والإتقان للسيوطي ج8/7.؟» ومعترك الأقران له أيضاً 
جالاككت 

(؟) البرهان للزركشي ج55/7. والإتقان للسيوطي ج7/ه١‏ 7 ومعترك الأقران له أيضاً ج١/5114.‏ 

(0) نظم الُرّر للبقاعي ج4/١١.‏ 

(4) الإتقان ابوط ج/1٠*0‏ وانظره أيضاً في كتابه الآخر معترك الأقران 785/1 


اعت 


المبحث الثائي: 
مُتشايه النظم 
مُتشابه النظم لغة: 


يضم هذا المفهوم كلمتين؛ وهما: المتشابد» والنظم. أمّا الكلمة الأولى: المتشابه؛ 
فهي اسم فاعل من الفعل: تشَابَ ل ل ل سار 
"القن والاء واماء- اميل رالحد يدل على تناه الشنىء وكتشاكله ويا 
رما ريل ل لطر "اظه القيء اشر قائلة ٠.‏ ويشاية الشيدان 
واشتبها: أشي 1 ال 

وكلام ابن منظور هنا عن أن تشأبه الشيئين يعن أن كل واحد منهما يُسشبه 
الآعر يشير إلى أن فعل التشابه ‏ كما هو واضح من وزنه الصرفي ‏ فعل قائم 
على الاشتراك والتفاعل بين شيئين فأكثر. فالسّبَُ بين الشيئين المتشايهين هو شَبَةٌ 
مُتبادل. 

نا الكلمة الأأخرى: النظّم؛ فيقول ابن فارس عنها: " النون والظاء والمسيم: 
لتر يكن 
التأليف ... ونظمتٌ اللؤلو؛ أي جمعئّه في السّلك ... وكل شيء قرنئه بآخرء 
أو ضممُست بعضه إلى بعض؛ فقد نظمقه "60 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ج45/7؟ (مادّة: شبه). 

(؟) لسان العرب لابن منظور ج505/15 (مادّة: شبه)» وحول الدلالة اللغوية للتشابه انظسر أيضاً 
مفردات ألقاظ القرآن للراغب الأصفهان/447» والقاموس المحيط للفيروزآ بادي/ 151 
وكشّاف اصطلاحات الفتون للعهانوي ج1797/4 

(8) مقاييس اللغة لابن فارس ج59/9 4 (مادّة: نظم) 

(5) لسان العرب لابن منظور ج7١/574‏ (مادّة: نظم)»: وانظر كسذلك القاموس الحصيط 
للفيروزآبادي/ 15٠١‏ 


الات 


مُتشابه النظم اصطلاحاً: 

5-6 عُلّماؤنا الكلمة الأولى من هذا المصطلح للدلالة على مفهوم هذا الفنّ 
القرآني المختصّ بالآيات القرآنية المتشايمة من حيث النظّم» فمن ذلك قول 
الكرماني: " هذا كتابة أذكرٌ فيه الآيات المتشاهات الي تكرّرت في القرآن» 
وألفاظها متّفقة؛ ولكنْ وقع في بعضها زيادة أو نُقصانء أو تقدم: أو إبدال حرف 
مكان حرفء أو غير ذلك مما يُوحب اختلافاً بسين الآيتين أو الآيات الي 
00-0 

وقد تتابع العُلَماء الذين ألّفُوا في هذا العلّم على تسميته ب المشايفع 
وهي التملمية الي تظهر تدا في عنوانات 3 مثل كتاب الكرمان: البرهان في 
توحيه مُتشابه القرآنء وكتاب ابن الزبير الثقفي: ملاك التأويل القاطع بذوي 
الإالحاد والتعطيل ف توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيلء وكتاب ابن جماعة: 
كف امعان ف المعشابه من المثاني. 

وكذلك مناه الرركشي: علم المتشابه» وقال في تعريفه: " هو إيراد القصّة 
الراحدة أن ون تت وفواصل عتلق 5997 وأضاف سكي رده إل مسلا 
التعريف: " بأن يأنّ ف موضع مقدماً» وفي آخر مؤعراء أو في موضع بزيادة» 
وفي موضع بدوفاء أو في موضع معرّفأء وف آخر منكرء أو في موضع مفرداء 
وفي آخسر جمعاء أو في موضع بحرف» وق آخر بحرف آخحرء أو في موضع مُدغَما 
وفي آعر مفكوكاً؛ إلى غير ذلك من الاختلافات "0 


)١(‏ البرهان في توجيه مُتشابه القرآن للكرماني/77. 

(5) البرهان للزركشي ج١/7١1.‏ 

(:) مفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج؟/487» وانظر قريياً سه في الكلّيِات للكفوي/ ه284 
وقد استقياه ‏ فيما يبدو من السيوطي الذي أورده مقروناً بالشواهد في كتاييه:- 


حد بر 


وضمْن هذا المفهوم الخاصّ لهذا العلّم فسّر الإمام ابن جرير الطبري كلمة: 
مُتشابه الواردة في قوله تعالى: «ِأمَّه برل أَحْسَنَ مسن الذي كنبا متها تكن # 
بن" 


الزمر: 7ء فقال: " تكون السورة فيها الآنة في سورة أخرى اد هيا 
على أن الطبريً نفسه. ومعه جمعٌ من من المفسّرين قد أوردو! تفسيراً آخر هذه الكلمة 
أعٌّ من حدود المفهوم الخاصّ هذا العلّم » فقالوا: 5 القرآن في هذه الآية 
بكونه كله مُتشابهاً يعني أن القرآن يُشه بعضه بعضاً في الحُسسسْن والتناسب 
واستقامة النظّم وأنه يُصدّق بعضه بعضاًء ويدل بعضه على بعضء قلا يتنساقض» 
ولا يخدلف. 

ولا ريب ف أنَّ التشابه بمعناه الاصطلاحي الذي سبق تقريره يدحل ضْمُّن هذا 
التشابه العام المشار إليه في الآية السابقة؛ ولعلّه من أجل هذا أورده ابن جرير 
الطبري فيما أورده من تفسيرات لكلمة: المتشابه في الآية» فهو من باب تفسير 


الشيء بذكر بعض ما ينطبق عليه. 


- الإتقان ج7/ 0 +4٠‏ ومعترك الأقران ج١/5+:‏ وانظر حديث بقيّة العُلْماء عن مقفهوم 
المتشابه النظمي في مُتشابه القرآن العظيم لابن المنادي/01» ودُرّة التزيل للخطيب الإسكاق 
عالط لك وملاك التأويل لابن الزبير النقفي/5 4 ١ء‏ وكشف المعاني لابن جماعة/ 8٠١‏ 
وفتح ال رحمن ل زكريا الأنصاري/لا- 

)١(‏ جامع البيان للطبري ‏ ط الخحلبي ج71/97. 

(؟) انظر جامع البيان للطيري ط الحلسبي ج77/١٠7:‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغسب 
الأصفهاني/ 5 4 4: وقانون التأويل لابن العري/ 717‏ 1/6 ومفاتيج الغيب للفعر الرازي 
ج40/7 ١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج"/5ه ‏ 2897 وتيسير البيان للموزعي ج 774/١‏ 


-414- 


المفهوم الآخر لكلمة المتشابه: 

على أن كلمة: المتشابه قد جاءنت في ! آية أخرى من القرآن مقن آغعر يتلق 

عن المعى الذي ورددتة به في الآية السابقة» وذلك في قوله تعالى: 3١‏ حر لع أَرَلَ 
عَيِكَ الكتب نه ءات تَكَتٌ هن أمالكتي وكيد تقو مال عمران: ٠١‏ ا 
التشابه في هذه الآية يختلف كليا عن مفهومه في الآية السابقة؛ فهذه الآية تقر 
آيات القرآن تنقسم إلى مون متقابلين» وهما: الآيات المحكمة وهي 
ح[ كينا قال لماك : الآيات البينة في معناهاء والقاطعة ثي دلالتها» ويشمل هذا 
القسم معظم آيات القرآن؛ كما تنص الآية. أمّا القملم الآخرء وهو الآيات 
المتشابهة؛ فهي: الآيات الي يُشكل فهّم معتاها؛ م هذا المعيى ف نفس 
أو 0 00 1 

وهذا يتييّن أن لكلمة: المتشابه في القرآن مفهومين عنتلفين؛ فالمفهوم الأول هو 
ال 0 


)1١(‏ في حديث العلّماء عن المتشابه هذا المفهوم» وأقوالهم المتعددة ف تعريفه» وتعريف قسيمه: المْحكم 
وتبياهم كم وحود المتشابه في القرآن انظر تأويل مشكل القرآن لابن قنية/41 ل المع 
0٠١5-0‏ وجامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج 59/8 40١‏ والشّكّت والعيوت 
للماوردي ج١/ 759‏ 8971, والتبيان للطو ج1/ة ١ك‏ وقانون التأويل لابن 
العربي//7*؛ وزاد المسير لابن اللبوزي ج١/0.‏ هل 07"ء وفاية الإيجاز للفخر السرازي 
/- 080 وأفوذج حليل لزين السدّين الرازي/4ه ‏ 5ه. والطراز للعلوي 
ج/201 ل 8ه4ء والروض الريانَ لابن ريّان ج١/ 71‏ 57, والفوائه الجميلة 
للسملالي/؟؟١ ‏ 5؟١.‏ وسيأي تفصيل الكلام ‏ بإذن الله عن التشابه الذي هو قسسيم 
امحَكّم في المبحث الرابع من هذا الفصل؛ والذي سيُصّص لدراسة الحروف المقطّمة في أوائل 
المسُوّر؛ حيث سُعرض أقوال العُلَماء المتعدّدة في تعريف المتشابه هذا المفهوم؛ وحديثهم المستفيض 
عن حُكْمه وعن أنواعه وميّيسّط القول ‏ إن شاء الله في أسباب اختلافهم حول كون 
الراسخين في العلّم يعلمون تأويله» أو لا يعلمونه. 


0ه 


واستقامة النظمء وتصديق بعضها لبعضء ويدخل ضْمُّن هذا المفهوم العام للتشايّه 
المفهوم الخاص لعلّم المتشابه؛ "كما سبق تعريفه من قبل. أمّا الفهوم الآخر لكلمة 
لمنشابه في القرآن؛ فهو المفهوم الذي ينطيق على بعض آيات القرآن الي يُشكل 
م إِمّا لغموضه أو لالتباسه بغيره. 1 

ولعله بسبب شهرة الخلاف حول المفهوم الآخر لهذه الكلمة» واتقسام الأمّة ئي 
حال العقيدة إلى فرّق عديدة تتنازع - فيما تتنازع عليه حول هذا المفهوم؛ 
حول المقصرد 0 وحول الآيات الي تنتمي إليه؛ لعلّه بسبب هذا كلّه أص بحت 
كلمة المتشابه تنصرف أول ما تنصرف إلى هذا المفهوم» وليس إلى المفهوم 
الأول”". ومن أجل هذا تأي أهنية اللفظ الكاشف الذي تُضاف هذه الكلمة إليسه 
في هذا المبحثء وهو لفظ؛ النظّم؛ ليُحدّد ابتداءً المقصود بالتشابه هناء وهو 
التقارب والتمائّل في النظمء فيخرج به المفهوم الآخر للتشابّه الذي يعني الغمسوض 
والاناس: كما بخصص به القهرم الأول لتشال الذي يشيل أنوعاً عديدة من 
التشابه؛ فيقتصر منها على التشابه الخاصٌ بالنظم, 

أمّا سبب اختيار كلمة: النظّم لتخصيص مصطلح المتشابه» وليس كلمة: 
اللفظ مثلاً؛ فلن بحث الآيات التشاهة في هذا العلّم لا يقوم على جرد وود 
ألفاظ متشابمة فيما بينها» بل كذلك لتقارب 7 الآيات في عرض هذه الألفاظ» 
وف طريقة نظّمها. صحيحٌ أن بعض العُلّماء كانوا يعون أحياناً كلمة ميّنة في 
عدّة آيات متباعدة» ويسبرون التغييرات الي تطرأ عليها؛ تعريفاً وتتكيراك أو إقراداً 


1١‏ أليس غريياً أن يحمل هذا الصطلح مفهرمين عتلفين؛ أحدهما: جامعٌ للأمّةه مُدذَكرٌ مما يمذا 
الوصف العظيم للقرآن من حيث كونه مُتشابهاً ومتّحداً في حُسسْن اليان» واستقامة النظم 
وتصديق يعضه لبعض» غير مختلف؛ ولا متناقض؛ كما هو امفترض أنْ يكون حال الأ ججعاء. 
وثانيهما: مقهومٌ مأمورٌ بالاعان المحمل بهء ومنهي عن تتّعهء ثم يُشتهّر هذا اللصطلح بالمفهوم الثاني 
أكثر بكثير من المفهوم الأول» ويدور الحدّل العريض حولف وتنفرق الأمّة جر تعد ؟! 
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وتثنية وجمعاء ويرصدون أثر السّياق في كلّ ذلك؛ كما فعل ابن القيّمٍ مثلاً في 
ألفاظ: السماء؛ والرّيح» والمشرق» والمغرب”"؛ ولكنّ القاعدة العامّة الي سار عليها 
معظم عُلَّماء هذا الفنّ هي التركيز على تّع الآيات المتقارية في نظّمها؛ بالإضافة 
إلى تشابّه ألفاظها؛ ذلك أن تيع جميع الآيات الي تشترك في إيراد لفظ واحد 
يُوسّع كثيراً من نطاق الآيات المتشاهة؛ بحيث تكاد تعر على الحصر. 

وعلى سبيل المثال؛ فإنّ ماد القول بمشتقّاتا المتعدّدة من أكثر الموادٌ اللغوية 
شيوعاً ف القرآن» فإذا اكتفينا بمجرّد التشابه اللفظي بين الآيات؛ فلك أن تقصوّر 
عدد الآبات المتشاكة ف إيرادها لهذه المادّة. ولعلّه من أحل هذا اكتفى العُلّماء في 
معظم بحوثهم بتتبّع الآبات المتشاهة في عدّة ألفاظء وليس في لفظ واحدء 
رد سكب ان انال سان لش سات 

ومع هذا إن تخصيص مصطاح المتشابه بكلمة: اللفظ هو تخصيصٌ سبق إليه 
عُلّماء هذا الفنٌ؛ من ذلك ما جاء في سه در التعزيل على لسان ابن أبي 
الفرج الأردستاني راوي الكتاب عن الخطيب الإسكافي؛ حيث قال: " هذه المسائل 
في بيان الآيات المتشاقمة لفظاً بأعلام نُصبت عليها من المعين "20. كما قال ابسن 
الجوزي في بداية حديثه عن المتشابه: " 0 نذكرٌ الآن من محاسن المشابه في 
اللفظ "0. أمّا ابن الزييسر؛ ققد نص صراجة على هذا التخصيص في ان 
لعنوان كتابه الذي أله في هذا العلّم وهو: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحساد 
والتعطيل ف توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل. 


1١1 526/١ انظر بدائع الفوائد لابن القيم ج‎ )١( 

(؟) ذُرّة التفزيل للحطيب الإسكائي ج518/1, 

() فنون الأفنان لابن اللدوزي/2575 وانظر مثل هذا التخصيص في بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 
جورت 


2-0-2 


على أن المقارنة هنا ليست بين صواب وخطأء بل بين صوايين أيهما أدقٌ 
ا رن ع ان دن سعَة وكلا الاختيارين قريب من قريب. 

وهكذا يتلصّص لنا من كل ما تقدّم أن مصطلح مُتشابه النظّم يعني: الآيات 
المتشاقة في طريقة نظّمها وفي اختيار ألفاظهاء واليَ هي مع تشابهها ‏ عنتافة 
فيما بينها بتقدع وتأخيرء أو تعريف وتنكيرء أو إظهار وإضمارء أو حذف» 
أو تبديل؛ إلى غير ذلك من الاحتلافات. 
سبب وجود ظاهرة مُتشابه النظّم في القرآن الكريم: 

قد تقدّم في المبحث الرابع من الفصل الشايو"؟ أن للف ان مقاصت أسابية 
وموضوعات كُبرى يقترن 0 بعضها ببعض؛ كإثيات التوحيدء والنبوّة» والبعث» 
وتبيين الأحكام: وسرد القصصء والترغيب والترهيب» والقرآن يُعيد تقرير هذه 
المقاصد» ويُكرّر عرض هذه الموضوعات في الكثير من سُوّره وآياته؛ ومن هنا 
جاءت ظاهرة التكرار المعنوي في القرآن الي تعرض لدراستها المبحث السابق. 

وما يها هنا هو أن تكرار معالحة هذه الموضوعات قد أنتج ظاهرة أسلوبية 
أخرى» وهي تشابه كثير من الآيات القرآئية في طريقة نظّمهاء وفي اختيار ألفاظها؛ 
يسبب تشابه الموضوعات الي تُعالحها هذه الآيات؛ سواء أكانت هذه الموضوعات 
قصّة مكرّرة من قصص الأنياءء أو دعوة مستعادة لترحيدء ولقصديق البيوة 
والبعث والحساب» وهذا يعي أن ظاهرة التكرار المعنوي في القرآن الناشتة عسن 
كون مقاصد القرآن مقاصد محدّدة ومترابطة هي الي لدت ظاهرة مُتشابه 
النظم قن إن هذا سر الطرق حن يفول" السب في تكايه القران المتشارا 
إليه بقوله عر وجل: ان الس انر كا ” متَمْنيها مَتَّلِنَ 6 الزمر: 0 
لأنّ مقاصد القرآن على تقرير أُمُور المعاش والمعادء والإيمان» والزجهر» والترهيب 


(0) يُتظر/؟؟  3١١‏ من هذا البحث. 


م 


بقصص الأَمَمٍ الخالية» وذكْر الخنّة والّار وأهلها؛ فلا حَرَمَ وقع التشابه فيه 
على ما لا يخفى 0 

وهذه الصمّلة الوثيقة بين ظاهرة التشابُه وظاهرة التكرار هي الي خَدَت بي 
إلى تعقيب مبحث التكرار بهذا المبحث؛ وإذا كانت ظاهرة التشابه ظاهرةً ناشكة 
عن أحد مي التكرار» وهو التكرار المعنوي؛ فهي كذلك قريبة الصّلة من قسلمه 
الآخرء وهو التكسرار اللفلي؛ على اعتبار أذ التاق هو تكزار لفطرة مع شيع 
ا 
خلاصة تاريخية لعلم المتشابه النظمي: 

سار هذا العلّم تاريخياً في اتجاهين متوازيين» وهما: 

الاتاه الأول: إحصاء الآيات المتشاهة في القرآن؛ لغرض عمدّد وقريب» وهو 
إعانة حافظ القرآن على تذكر القروق بين الآبات المتشاكة؛ ومن أبرز مؤلقات .هذا 
الاتجاه كتاب: مُتشابه القرآن للكسائي (85١ه).‏ ومنظومة: هداية المرتاب 
وغاية الحُقَاظ والطّلاب ف سر الكتاب للسخاوي (514هل). 


وهذا الاتجاه”" لا يعنينا هنا إلا بقدر ما قدّمه للاتحاه الآخر من تنبيه لوجود هذه 


)١(‏ موائد الخّيس في فوائد امرئ القيس للطُوق//ام 0 وقد أورد هذا الكلام في معرض تعليله لتشايه 
شعر امرئخ القيس؛ حيث أعاد ذلك لتقارب مقاصد شعره؛ بخلاف السشعَراء ذوي الأغراض 
المتعدّدة الذين 1 مُتشابه شعرهم؛ بسبب تباعد أغراضهم. 

(1) في نشأة هذا الاتجاه خصوصاً وبدايات التأليف فيه انضر مُتشابه القرآن العظيم لابن 
النادي /9ه 230 وكنت سأدرج هذا الكتاب لابن المنادي جم ضمُن أبرز مؤلّفسات 
هذا الاتجاه؛ لولا أنه خصّص عه الأحيرة من كتابه/7؟1- 777 للحديث عن التكرار 
اللفظي والمعنوي» وللردٌ على الطاعنين في القرآن من هذا الوجه. وضمّن حديثه هذا توجيهات 
متفرقة لآيات متشابمة على طريقة أصحاب الاتجاه الثاي. فقد جمع ابن المنادي في كتابه هذا بين 
الاتجاهين؛ ون كان معظم كتابه منتمياً في الحقيقة للاتجاه الأوّل. 
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الظاهرة في القرآن» ومن إحصاء لشواهدها. 

الاتجاه الثابي: توجيه الآيات المتشايمة في القرآن؛ بتمييز ما بينها من روق»ء 
رظي ا ل رو ل لان انان لسن زا نس الكتئف عن 
الإعجاز البلاغي للقرآن الكرم» وهذا هو الاتجحاه الذي يستقي منه هذا الملبحث. 
وأهجٌ مؤلّفات هذا الاتجاه كتاب: در التسزيل وغُسرّة التأويل للخطيسب 
الإسكاني!؟ ٠ه‏ وهو المشرع الذي استقى منه كل مسن جاء بعنده. 
وكتاب: البرهان في توجيه مُتشابه القرآن لتاج العا الكر مان (ه.ه ه). 
وكتاب: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل لابن الزبير الثقفي (8:اه). وهو أهمٌ هذه الكتْبء وأغزرها 
مادّة: وأكثرها استيعاباً للآيات المتشامة؛ واستقصاءً لوحره النشابه بينهاء 
وقد استوعب فيه كتاب: دُرّةَ التنزيل» ثم أضاف إليه الكثير من الشواهد 


والوجوه والتعليلات الي أذّى إليها اجتهاده. 


(1) شكّك بعض الباحثين ف نسلبة هذا الكتاب للخطيب الإسكاقي» قرأى عمر السريسي أنه مسن 
تأليف الراغب ل أحمد حسن فرحات أنه من تأليف قوام السئّة التيمميء 
ونسبه حاحي خليفة إلى الفخر الرازي؛ انظر في هذا؛ كب حر منها العلماء لمشهور آل سلمان 
ج277/7 ومن بلاغة اللنشابه اللفظي في اله آن الكرع لأستاذنا الدكتور محمد 
الصامل /14 .١4‏ وقد تناول محقّق كتاب الشُرَة الدكتور محمد مصطفى آيدين جميع هذه 
الأقوال» وناقشها باستفاضة؛ خالصاً من كلّ ذلك إلى إثيات صمّة نلبة الكتاب إلى الخطيب 
عر ل ل ا ري ل كت اس :ل شر 
للحطيب الاسكاق بتحقيقه جا ا 


ق 4# سم 


أمّا كتاب: كشف المعاني في المتشابه من المثاي للدر الدين بن جماعة 
("الاه)» وكتاب: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا الأنصاري 
8779ه)؛ فهما أقرب ما يكونان إلى التكرار ال خا ذكره السنايقون0©. 

وقد عقد الرركشي (154/اه) في كتابه: البرهان ف علوم القرآن باباً مستقلاً 
لهذا العلّم؛ جاعلاً إياه واحداً من العلوم القرآنية» ومتحدثاً فيه عن تاريخه» وأبرز 
المدوّنات في ومرئبا له بناء على نوع الاختلاف بين الآيات المتشابهات؛ وليس بناء 
على تر تيك الور كما هر داك القلماء السابفين له7 '. وتابعه في هذا كلد 
السيوطي 31١(‏ هس)؛ فيما عدا طريقة الترتيب؛ حيث اكتفى السيوطي بسسرد 
الشواهد دون ترتيي, 

ولا يمكن هنا إهمال أثر كب التفسير وكُتُب الدّراسات القرآنية عموماً في إثراء 
هذا العلّم من الناحية التطبيقية» ومن أهمٌ هذه الكُتٌّب: الكثاف للزمخشري 
(4”ه ه)ء ومفاتيح الغيب للفخر الرازي (705 ه). وبدائع الفوائد لابن 
القيّم (1ه/اه). والروض الريّان لابن ريّاَ (٠/اه)»‏ وبصائر ذوي التمييز 
للفيروزآبادي (410ه)» واللباب لابن عادل الحنبلي (80 ه)» ونظّم الدرّر 
للبقاعي (5 ه)؛ وقطف الأزهار للسيوطي. ومن هذه الكتْب المذكورة جميعاً 


استمدٌ هذا المبحث مادّتهه واستقى شواهده. 


(1) لمزيد من التفصيل حول نشأة هذا العلّم وتاريخه. والكُتُب المؤلّقة فيه انظر البحئين التاريخيين 
الرافين اللذين كبهنا كن من لوكو عبد العسامل ي اتكابه: من بلاغة المشابه اللفظي في 
القرآن الكرم/4 ١‏ 55+ والدكتور محمد مصطفى آيدين في مقدّمة تحقيقه لكتاب: ذُرّة التنسزيل 
للحطيب الإسكاتي ج 54/1‏ هى. : 

(؟) انظر البرهان للزركشي ج١135117/1.‏ 

(7) انظر كتابيه: الإتقان 575/5 ب 4 4 لاء ومعترك الأقران ج 75/1‏ 7ل 
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أهمية علّم المتشابه النظمي: 

إِنَّ من يقرأ مُقدّمات الكُتّب ال ألّفها العُلَماء في هذا الفنّ يُدرك الغرض الحليل 
الذي دفعهم إلى تحبير كل تلك المدوّنات» وحين يُدرك القارئ هذا الغرض الخليل 
الذي يسعى هذا العلّم لتحقيقه؛ ستتييّن له أهنيته ومكانته بين علوم القرآن. 

وف بيان هذا الغرض يقول الخطيب الإسكائي في مقدّمة كتابه: " ففيّقَتُ من 
أكمام المعاني ما أوقع قرقاتأء وصار لبهَمٍ القشابه» وتكرار المتكرّر تبياناه 
ولطعن الجاحدين رذاًء ولمسلك الملحدين سد '"00. 

ويقول ابن الزرير الثقفي في مقدّمة كتابه: " وإِنّ مما حرّك إلى هذا الغرض 
... أنه باب لم يقرعه ممّن تقدّم وسلف؛ ومن حذا حذوهم ممّن أتى بعدهم 
وحلف - أحدٌ فيما علمتُه ... مع عظيم موقعه. وجليل منزعه. ومكاتفه 
في الدّين؛ وفتّه أعضاد ذوي الشكّ والارتياب من الطاعنين والملحدين 0" 
وم ينف ابن الزيير في الإبانة عن غرضه بما ذكره في مقدّمة كتابه» بل إنه جعل 
هذا الغرض جزءاً من العنوان الذي اختاره لكتابه» وهو: ملاك التأويل القاطع 
بذوي الإلحاد والتعطيل. 

ومن الواضح أن الغرض الذي يُصرّح به كل من الإسكافي وابن الزبيسر يصب 
في بحرى الدّراسات الإعجازية الي أراد العُلَماء مسن خلانها أن يدحضوا 
سافن بنية # تهات للشككن في الإعساز البلافي للقتراته وأن يتقلوا 

: 

من جهة أرى س من مرحلة التقرير النظري للإعجاز إلى مرحلة الإثبات 
التطبيقي له عن طريسق الاستتقزاء الشامل لصوض القرآن الكرم: 
وهذا ما فعلوه في مال الآناك التسافة فا عيدك رلعسوا يتعوفا اعداينة؛ 


)١(‏ ده التعزيل للخطيب الإسكاتي ج5718/1--1194. 
() ملاك التأويل لابن الزير ج55-148/1 21 وانظر كذلك في الجزء نفسه//؟76. 


-- 


ِيُقدّموا ع شافية لمن يسأل عن: " الفائدة في إعادتاء وما ال موحب للزيادة 
والثقصان, والتقدم والتأخير والإبدال ؟ وما الحككمة في تخصيص الآية بذلك 
دون الآية الأخرى ؟ وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة الى 
تشاكلها ؟ "00, 

وقَمينٌ يمذا الغرض الإعجازي الحليل هذا العلّم أن يُظهر مكانته بين العلوم» 
وأن يرز أهميته في الكشف عن بلاغة القرآت المعجزة؛ ومن هنا فقد لا ينتقضي 
عجب الباحث من ابن أبي الحديد حين يطّلع على رأيه في هذا العلّم» وكيف راح 
يُقلل من مكانته؛ ومن شأن الباحثين فيه؛ ضِمّن نص طويل أورده في معرض رده 
على كلام لابن الأثير يُقارن فيه بين لفظيي: الضوءه والنور؛ مُظهراً الفروق الدّلالية 
بينهما الي جعلت اللفظة الثانية أنسب لسياق قوله تعالى: يو دعَب أله بوره 4# 
البقرة: .١7‏ قال ابن أبي الحديد بعد أن أورد كلام ابن الأثير: " أقول: إن هذا 
الرجل قد شَحنّ كتابه بأمثال هله الرّعات» وأطال نفيهاء وأسهب» وأعجب اء 
وظن أنه أتى بغريب. وهذه المعاني قد صُنّفتْ فيها الكُتّب الكثيرة» وتكلّف الناس 
من قبله في استنباط أمثال هذه الوجوه الغامضة؛ والمعان الخفيّة من القرآن العزيز» 
وأنه: لم أتى هذه اللفظة دون تلك ؟ ولمّ قدّم هذا وأعمّر هذا ؟ وقد قبل في هذا 
الفنٌ أقوال طويلة عريضة أكثرها باردٌ غثء ومنها ما يشهد العقل وقرائن الأحوال 
أنه مُراد. وقد ورد إلينا في مدينة السلام في سنة اثنتين وثلاثين وستماثة رحل من 
وراء النهر كان يتعاطى هذاء ويُحاول إظهار وحوه نظريّة في هذه الأمور في جميج 
آيات الكتاب العزيز؛ ثحوَ أن يقول ‏ في قوله تعالى: يمايا 


نيهم تَحَدّثْ إِلَالنتممدومْيْمبنَ # الأنبياء: 1١‏ ثم قال(": لمَّقال: [ ما 4 


(1) البرهان للكرماني/4". 
(؟) كذا في الأصل؛ بزيادة عبارة: ثم قال؛ مع أن السياق مُستغن عن هذه الزيادة. 


د 


وم يقل: لا ؟ ولم قال: ( يأتيهم ] ول يقل: يجيعهم ؟ ولمّ قال: ( من ذكر )» 
ولم يقل: من كتاب ؟ ولمّ قال: [ من رهم ]» ولم يقل: من إلههم ؟ ولأيّ حال 
قال في موضع آخر: «يَنَ امن # الشعراء: © ؟ وما وجّه المناسبة في تلك الآبة 
في لفظها وسياقة كلامها وبين لفظة: الرحمن ؟ وما وجه المناسبة بين هذه الآية 
وسياقها وبين لفظة: ربّهم ؟ وعلى هذا القياس. وكذلك كان يتكلّف تعليل كل 
ما في القرآن من الحروف التي تسسقط في موضسع, وتثت في موضيع؛ 
نمحرقرله تعسالى: لديا ِل طبر فهر # الملك: 15 وقوله: 
<ا ميرك مَاحَلَقَ لَه # النحل: 48 ؛ لم أثبت الواو هناك, وأسقطها ها هنا ؟ 
ونمو قوله: 9 ومن ْنَاوقٍ ألرسُولَ مِنْ يَحْدِ ما تَبَينَلهُ لْمُدَئ # النساء: 201١5‏ 
وقوله: «إوََِيْتَاقأمَه # الحشر: + ؛ لم فلك الإدغام في موضع؛ ولم يفكّسه في 
موضع آخر ؟ كنا تعجب منهء ونستظرفه؛ حين وصل إلينا هذا الكتاب27, فقلنا: 
إنه فوق كل ذي علّم عليم "0©. 

وبصرف النظر عن السخرية المرّة من ابن الأثير الي تنضح ها العبارة الي متم 
يما النصُ السابق؛ فَإِن ما يعتينا هنا هو دلالة هذا النصّ بأجمعه على استهانة ابن أبي 
الحديد بهذا العلم» وتقليله من شأن الباحنين فيه. صحيحٌ أن القسْم الأول مسن 
كلامه ينصرف إلى موضوع أعمٌ من موضوع المتشابه النظّمي؛ وهو بحوث العُلّماء 
في القُرُوق الدقيقة بين الألفاظ والأساليب؛ لكنّ القسسّم الآعر من كلام 
والذي كتبته بالبنط العريض هو من صميم بحوث المتشابه النظمي. 

وصحيح أيضاً أن ابن أبي الحديد في نصّه السابق قد استئى بعض البحوث 
)١١(‏ يقصد كتاب ابن الأثير: المثل السائر. 


(؟) الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد ‏ ضِين: المشل السائر لابن الأثسير 
ا لل 


-ة؟4 - 


من حُكْمه العام حيث قال: " وقد قيل في هذا الفنّ أقوال طويلة عريضة أكثرها 
ياردٌ ع ومنها ما يشهد العقل وقرائن الأحوال أنه مُراد"؛ لكن يبقى أنه جعل 
للك بالغثاثة والبرود شاملا لأكثر هذه البحوث؛: وهي نسية لا يُوافتقه عليها 
العديد من العُلَماء والباحثين المشاركين في هذا العلّم وكذلك أُولفك الذين 
استفادوا من المؤنّفات الغنيّة والبحوث الثرية الى يضحها هذا العلّم في دراساهم 
حول بلاغة القرآن. 

ومع هذا كله فِإِنٌ كلام ابن أبي الحديد هنا يُذْكرنا بتلك الاعتراضات الي 
ثارت حول علّم المناسبات القرآنية» وال سبق عرضها وتفنيدها في المبحث الرابع 
لسن لساب ررد كت فد لقي ميال إن مل هذه اع ا ل 
في النهاية في مصلحة هذا العلّم؛ إذْ هي ُذكّر الداعين إليهء والمتحمّسين له بضرورة 
اتخاذ الخيطة سن جميع الاجتهادات والتخريجات الي متلئ يما كلب 
التفسير؛ فَإِنٌ هذا الكلام ينطيق أيضاً على عِلّم المتشابه النظمي» وإذا كان كلام 
ابن أبي الحديد حول هذا العلّم لن يصدّ الباحثين فيه المقتنعين بأهميته» وا ماْركين 
لحدواه؛ فإنه حَرَيّ أن يبعث فيهم مزيداً من الحرص والتأنّي والقدقيق في تير 
الاجتهادات والتحريجات الملائمة لمقام القرآن الكريم: والموافقة للتفسير الصحيح؛ 
والمناسبة للسياق العام للسورة. 
أساليب العُلَّماء في تناول علّم المتشابه النظمي: 

يقول المنطيب الإسكاق: " إذا 0 الحكيم ‏ تقدّست أسماؤه ب آية على 
لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن» وقد غير فيها لفظة عمّا 


أولى؛ فلا بد من حكمة هناك تُطلب. وإن أدركتموها؛ 


(0) يُنظر/١ ‏ لاى1 من هذا البحث. 


ساعد 


فقد ظفرتم» وإِن لم تُدركوها؛ فليس لأنه لا حكّمة هناك» بل جهلتم "0". إِنّ هذا 
النصّ يُشير إلى سوال مبدئي ومحدّد رح عع شا بس ىهنا العلي 
وغذا السؤال هو: عا مر هذا الاعتلاف ف لوم الآيات اللشافة في القسرآن ؟ 
ومن امهم هنا التفريق بين هذا السؤال والسؤال المبدئيّ الآر الذي سبق تناوله 
ضِمْن فقرة: سبب وجود ظاهرة مُتشابه النظلم في القرآن الكريمء فالتساؤل هنا لا 
يدور حول سبب التشابه بين بعض الآيات القرآنية» بل حول سبب الاختلاف بين 
هذه الآيات المتشابمة. 

وتيساً لإجابة العُلّماء عن هذا السؤال اعضلفت أسالبيهم في تاول هذا العلي 
وي توسيه الآيات للتشافة. فقد مال بعضهم أحياناً إلى تفريع هذا 2 
محتواه؛ فلم ير فرقاً كبيراً في التعبير بين الآبتين المتشاكتين» ولم يحاول تلمّس أسباب 
احتلاف النظم بينهماء ومن ذلك ما ذكره الزمخشري عندما قارن بين قوله تعالى: 
جإولة ثلا اا مو القية مستشها ينها حت يفم صا وتخا التابت شبكنا مشولا 
ل يز كك حك مَسَيَيدُ انيت 4 مدل ارت طكئرا ما َيف 


مدر و 


مِلَ لخم كرا عَلَ ألنَ ملَكَمُوأ ِجِوَا ْنَمِل يسَا كاتا يَفْشَعُنَ # البقرة: 58 - 59 
وقوله تعالى: ول وَإِْقِلَ لَُمْ آسَكمُوا هزه اميه وَسَكُُوأ وهنا حَيْثُ شِكْشْز وَعُولوا 
سد دلوا الات شككذا نر لككم يتيك سيد الفخسييت © 
التحبَة ييا كافا لمت الأعراف: 5505 و حيت قال: 
" فإِن قلت: كيف اعتلفت العبارة ها هنا وف سورة البقرة ؟ قلتُ: لا بأسَ 
باعتلاف العبارتين إذا الم يكن هناك تناقضٌ» ولا تناقضَ بين قوله: 


581 5780/١ج در التعزيل للخطيب الإسكاتني‎ )١( 


2 ك5 


اكوا هذه القسرة وكنُوا مثها)» وبين قوله: ( فَكُُوا 1؛ لأنهم إذا سكنوا 
القرية» سيت ماهم للأكل منها؛ فقد جمعرا ف في الوحود بين سكناه والأكل 
يا راك قدموا الطّة على دخول الباب» أو أَعدّروها؛ فهم جامعون في 00 
نيم رك دك الرغد لا يُناقضٌ إثياته» وقوله: فر لَكُمْ حطيآتكُم سكرٍ ل 
لمحسنين) موعدٌ بشيئين: بالعُفران» وبالزيادة» وطرح الواو لا يحل بذلك؛ 
لأنه اسئناف مرئّب على تقدير قول القائل: وماذا بعد العُفران ؟ فقيل له: 
( سنزيد المحستين ). وكذلك زيادة: (ملهم] زيادة بيان. او (أرسلنا) 
و [أترلما)ء و [يظلمود] و (إيفسّقون) من واد واحد "07 

ومن الواضح أن الزخشري في هذا النصّ كان يُحاول المساواة بين دلالات 
التعبيرين في كلا الموضعين» وكان جهده منصيًا على إثبات عدم التناقض يينهماء 
وهو ما جعله يُفرغ ظاهرة التشابّه من دلالاتما السياقية اقية المهمّة. 

فيما رأى بعض العُلَماء في هذه الظاهرة ‏ ومنهم الزخشري في شواهد 
أخرى ‏ استحابة لسياق المقام؛ وتواؤماً مع ظُرُوف تنزيل القرآن» وعلى هذا 
الأساس تناول ابن جماعة الاحتلاف في التعريف والتنكير بين قوله تعالى: 
وما ألتَسَمُ إلا مِنْ عند أ لير # آل عمران: 175 » وقوله تعالى: 
:3 وَمَاجَمَله أنه همل مُفوئ وَلِعمَينَ بو ربك وما الم لمن ند لوت لَه عَرِيدٌ 
حَكِم # الأنفال: ٠‏ ء فقال: " آيةالأنفال نرلس في ققال بذراولآء 
واية ال عمرات رلك فق وفعة أحد ثانا اف أولا أن النقر من عدلاه+ لا بغيره من 
كثرة عَدَد أو عُدَدهِ ولذلك علّله بعرّته وقثرته, وحكمته امقتضية لنضر من يستحققٌ 
نصره. واحال بي التائي: على الأوى بالتعريك؛ كآنه قبل: بإنما النصي من عند الله 


(1) الكّاف للزمخشري ج070/7 وانظر مثل هذا الأسلوب ف تناول المنشابه النظمي في ذُرّة 
اتفزيل للحطيب الإسكافي ج70/1؟ ‏ 2556 والبرهان للكرماني//اء وملاك التأويل لابن 
الزيير الثقفي ج45/7١1145-11,‏ 


49د 


العريز الحكيم الذي تقدّم إعلامكم أن النصر من عنده» فناسب التعريف بعد 
التنكير "00 

وعلى هذا الأساس كذلك تناول السيوطي الاختلاف ف تقدم البشارة وتأخير 
الإنذار في قوله تعالى: «« يك أرْسَلتَكَآلْحَنَ بشي وَكَذِرًا #البقرة: 0115 ثم عكس 
هذا الترتيب ف قوله تعالى: جؤإة أن الايد وبي الأعراف: 2184 فقال: 
"كانت هد رةه مكّية؛ قدّم التذارة 5 كانت سورة البقرة مديّةة؛ 
قدّم البشارة "0 

ع ار رن اس مريت 
التعزيل أرجع بعض العْلَّماء هذه الاختلافات 3 الآيات المتشاقة إلى إرادة إظهار 
إعجاز القرآن بالتعبير عن الشيء الواحد برق عختلفة؛ ليُعلم العرب عجزهم عسن 
معارضة القرآن؛ بأيّ طريقة عبّره وعلى أي أسلوب نمج. وزعيم هذا الرأي هر 
أبو بكر الباقلاني» ورأيه هنا هو امتدادٌ لرأيه في التكرار المعنوي الذي سبق عرضه 
في المبحث السايق0": وهو في النصٌ التالي يدحضُ ‏ مُحقَاً ‏ الرأي القائل بأل 


تقدم بعض الكلمات في موضع؛ ثم تأخيرها في موضع آحر إنما يعود لمراعاة 


(1) كشف للعاني لابن جماعة/7٠ء‏ وانظر فيه أيضاً مئل هذا التوحيه المستد إلى سياق للقام/15 ١‏ 1185 

(؟) قطف الأزهار للسيوطي ج77/9١٠:‏ وانظر شواهد أخحرى على هذا الأسلوب المستند إلى سياق 
المقام وظرُوف التنزيل لتوجيه الآيات المنشافة في دُرُة التعزيل للخطيب الإسكاق 
ج07 ساكلا والكقاف للرخشري ج1/1 73503 05307 وأفوذجٌ جليل لزين 
الدّين ١‏ لرازي/؟: وملاك التأويل لابن الزرير الثقفي ج١/8ه ‏ 585. والبحر انمخيط لأبي 
حيّان الأندلسي ج075/7 والروض الريّات لابن ريّان ج31/1: 1528 س 2179 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ج١/37»‏ والبرهان للرركشي ج١//80»‏ ج4/4 ©؛ وتفسير الإمام ابن عرفة 
برواية تلميذه الآبي ج١/0٠4»‏ ونظُم الدُرَر للبقاعي ج؟/10*”, والإتقان للسيوطي 
ل ل ان ومعترك الأقران له أيضاً 305 

(5©) يُنظر//1 4١‏ من هذا البحث. 


ير 5 


الفواصل» ويُقدّم في المقابل تعليله الخاصّ به فيقول: " أمَّا ما ذكروه من تقلتم 
موسى على هارون ب عليهما السلام ‏ في موضع؛ وتأخيره عنه في موضع؛ لمكان 
السجمع؛ وتساوي مقاطع الكلام؛ فليس بصحيم؛ لأنّ الفائدة عندنا غير ما ذكروه» 
وهي أن إعادة ذكُر القصمّة الواحدة بألفاظ عختلفة تؤدّي معيئ واحداً من الأمر 
ل لسر ساس و لع اسل كبك الفسصم 
في مواضع كثيرة مختلفة؛ على ترتييات متفاوتة» وثُيُهوا بذلك على عخزهم عن 
الإثيان .مثله مُبتداً به ومكرّراً... فعلى هذا يكون المقصد بتقدم بعض الكلمات 
رياح ها: إسيار إر تجار على الطر يقن يها دون لسعم الذي تر 01 
وتابعه في هذا الرأ ي الزركشي؛ فقد نص في مستهّلَ الباب الذي عقده لعلم 
ل لي 
ار كِ 00 اللبحث قال: " وحكّمته: التصرف في الكلام» وإتيافه على 
ضرُوب؛ ليُعلمهم عجرهم عن جميع طَرّق ذلك؛ مُبتدأ به ومتكررا "00. 
عن هل ار في تناول المتشابه النظمي الذي طرحه الباقلاي» 
وتابعه فيه الرركشي يلق قبولاً عند البقاعي» فقد ضكّف القول به ورأى أن 
النظّم القرآني أعلى وأحل من أن يُوسّهِ هذه الطريقة» وقرّر ‏ ضمّْن نضّه الذي 
سيق الاستشهاد به قي سك السابق؛ عند الحديث عن رأي الباقلاني في التكرار 
المعنوي» وعن رد البقاعي عليه» وهو النص الذي ينطبق كذلك على موضوع 
لمتشابه النظمي : " : ” أن الأمر على غير هذاء ون مقصد القرآن ما هر في العو 
هذا الغرض عكراتب لا تنالها يد المتناول» يقر عن عليائها كل مُتطاول» 


رم 


ال معن كما ميُوضّحه هذا الكتاب إن شاء الله 


.77 إعجاز القرآن للباقلاني/507 ل‎ )١( 
.115/١ج (؟) البرهان للزركشي‎ 


2 يات 


تعالى ‏ تكون جميع حمل تلك السورة دليلاً على ذلك المقصد؛ فلذلك يقتعضي 
الحال ‏ ولا بد ما أتى عليه فيها نظّم المقال؛ ومن هنا تغايرت الألفاظ 
في القصص, واختلفت النظُوم» وجاء الإيجاز تارم والإطناب أخرى؛ والتفصيل 
مرّةه والإجمال أعرى "20, 

ويضرب البقاعي مثالاً بين أسلوبه في تناول المتشابه النظّمي» وهو الأسسلوب 
القائم على توجيه ل سس ل لص لين 
الخاصّ بكل آية» والمرتبط بالمقصد العام للسورة الي ترد فيها هذه الآية» فيقول: 
" فسورة طه لها تَظَرٌ عظيم إلى الوزير» والإرشاد إلى طلبه ... وصرّح فيها على 
لسان موسى عليه السلام ‏ بطلب الوزير بلفظه؛ فلذلك كانت العناية به 
أكثر فَعقُدم0" في الذّكْر؛ تنبيهاً على ذلك؛ ولذلك قيل فيها: جإإنًا مولا ريلك » 
طه: 40 بالقنية» وفي الشعراء بالإفراد”'؛ لأنه لا عناية فيها بذلك "90. 

والحقيقة أنَّ توجيه الآيات المتشاهة بناء على ل نات هد ارت 
هو أُسلوب انتهجه معظم العُلّماء اللشاركين في هذا العلّم؛ وخاصد العلماء الولفين 
فيه؛ كالخطيب الإسكافي» والكرماني؛ وابن الزرهير الثقفي» وكلّهم سابقون 
للبقاعي؛ لك ما أضافه البقاعي إلى هذا العلّم هو أنه لم يكتف بالنظر إلى السياق 
ادر عل يادي ار اكبات التشافة؛ ار اانا 3 النظر إلى السياق 


(1) مصاعد النظر للبقاعي ج١/187‏ 2185 وقارنه يما ذكره في نظّم الدرّر ج4/1. 

(0) أي الوزير: هارون على موسى عليهما السلامء فيما قم موسى على هارون في سور أخصرى؛ 
لفضله عليه ولأ تلك السوّر لم تكن ها عناية بالوزير؛ “كما هو الحال في سورة طه. وهي لقّعة 
رائعة من البقاعي رجه الله. 

دم ب قرله تعال: طلا ليترت قفون ور الْيية » الشعراء: .1١‏ 

(4) مصاعد النظر للبقاعي ج١/185غ‏ وقارنه بها ذكره في نظْم الدُرّر جه 800 


عه 278 يك 


العام للسورة» ومقصدها الكُني؛ كما كان يفعل العُلّماء قبله» بل إنه ربط هذا 
العلّم ابتداء بالمقصد الكُلّي للسورة الذي هو من أهمّ مُكونات الوحدة السياقية 
لحرن 

على أن بقيّة الثلماء النتهسين هذا الأسلوب قد ريظوا من انهم ببق هلا 
العلّم» وبين مكوّن آخحر :من مكونات الوحذة السياقية للسوزة»:وهى تتاسب 
الآيات؛ ذلك لأن اجارقم قائمٌ على تلمّس أسباب احتلاف الوم الآياث المتشابهة؛ 
من حعلال المقارنة بين سياقات هذه الآيات» وهي المقارنة الي يعتمدون فيها على 
مبدأً: أن كل آية إنما احتلفت عن نظيرقاء أو نظيراتا المشايهة لهاء لكي تتناسب مع 
سياقها الخاصٌ يماء وهنا تتداخعل بحوثهم مع بحوث عَلّم التناسب بين الآيات؛ فكل 
ما سيذكرونه حول وجوه هذا التناسب بين هذه الآية وسياقها هو مسن صلميم 
بحوث علّم التتاسب؛ ولعلَّ هذا ما يُفسسّر شيوع ماد التناسب؛ باشتقاقاتما 
المتعدّدة 5 5 علّم المتشابه» ولك أن تأذ كتاباً مثل كتاب: ملاك التأويل لابن 
الزيير؛ لترى كيف يُردّد هذه المادَّة في معظم صفحسات 0 وهذا التداحل 
بين هذين العلّمين: علّم المتشابه» وعلّم التقاسب كان قد ألمح إليه السيوطي في 
إشارة حاطفة؛ 3 قال 3 حك عن عَلّم المتشايه: " وهذا النوع يتداعل 
مع نوع المناسيات ”00 1 1 

من خلال ما تقدّم يمكن تحديد أربعة أساليب تناول الْعُلَّماء يما المتشابه 
النظمي» وهي كما يلي: 
ال الأسلوب القائم على العسرية بين الآيات المتشافة من حيث الدّلالة والتعبير؛ 

للتأكيد على عدم وجود تناقض بينها؛ وذلك من خلال التركيز على المعاني 

العامّة الي تشترك فيهاء وعدم التساؤل عن أسباب اعتلاف النظّم بينهاء 


)١(‏ الإتقان للسيوطي ج7/١خ‏ *: ومعترك الأقران له كذلك ج5/1. 
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وهو الأسلرب الذي يُودّي إلى تفريخ ظاهرة التشابه من دلالاها السياقية 
الهم ,ولعل هذا ماايفسر الددرة شواهد هذا الأسلوك 5 العلّماء. 

تت الأسلوب القائم على تناول الاحتلافات بين الآيات المتشايمة من خلال سياق 
المقام طرف المكانية والزمانية الي صاحبت نزول القرآن» وقد استخدم 
بعض العُلَماء هذا الأسلوب في شواهد محدودة من شواهد هذه الظاهرة. 

* الأسلوب القائم على تفسير ظاهرة مُتشابه النظّم بكونها إثباتاً لإعجاز النظم 
القرآي» وبحالاً لتحدّي العرب» وإعلامهم بعجرهم عن الإثيان بمثل هذا النظّم 
عدا به وتكارأ وهر #الأسلوب الأول ى ثئرة شواهده ف عوت القلمادم, 
وَالحقُ أن هذا الاتجاه أقرب للتفسير العامٌ للظاهرة من كونه أسلوباً للتعاول» 
فهو لا يتناول شواهد المتشابه النظمي؛ حسب عتُصوصية كل منهاء وإما يُقدم 
حواباً عاماً يصلح كل 0 

ب الأسلوب القائم على توجيه الآيات المتشاهة بناءً على المقارنة بين سياقات 
هذه الآيات في السُوّر الي تنتمي إليها؛ للوصول من خخحلانا إلى أسباب 
الاختلاف بين ُضُوم هذه الآيات» وهي المقارنة الب تصعد أحياناً في النظر إلى 
رصد السّياق العام للسورة» وإلى الموازنة بين مقاصد الْسُوّر الي ترد فيها هذه 
الآياث المتشايمة. وهذا الأسلوب هو الذي سر شط اسن 
ف هذا العلّم, كما أنه الأسلوب الذي سييّعه هذا المبحث في تناوله لشواهد 
هذه الظاهرة؛ لارتباطه الواضح بالوحدة السياقية للسورة. 
ومن المهمّ هنا التيّه إلى عدم تصنيف العلَماء بناءٌ على التقسيم السابق؛ 

ا منهم كان يجمع بين أكثر من أسلوب ف تناوله هذه الفلساهرة» 

وإذا كان الزمخشري - مثلاً ‏ هو صاحب النصّ الأبرز الذي سبق الاستشهاد به 

في الأسلوب الأول؛ فإنّ للزعخشري نفسه نصوصاً أرى تنتمي إلى الأسلوبين الثاني 
والرابع من هذه الأساليب. كما أن الزركشي الذي تابع الباقلاني في تناول هذه 
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الظاهرة من خلال الأسلوب الثالث؛ قد تناولها أيضاً من خلال الأسلوب الثاي» 
كما كان له كذلك إسهاماته اللهمّة في تناول هذه الظاهرة بالأسلوب الرابع» 
وهي الإسهامات الي سيستفيد 0 هذا المبحث؛ ويخاصّة فكرة: تصنيف الآيات 
المتشايهة؛ بحسب نوع الاخعتلاف فيما بينهاء وهي المسألة التالية الي أُريد الاثتقال 
إليها. 
تصنيف الآيات المتشايمة؛ بحسب نوع الاختلاف فيما بينها: 

سبقت الإشارة إلى أن التأليف في علّم المنشابه قد سار ي اتحاهين مضوازين: 
وعما: الاتجاه الحادف إلى إحصاء الآيات التشامة لغرض الإعانة على حفظ القرآن» 
والاتجاه الهادف إلى توجيه هذه الآيات المتشايمة بما يُحلّي الإعحاز البلاغي للقراة: 
وقد أتبع أصحاب الاتجاد الأول أسلويين في 5 الآيات المتشابهة: أوهما: إيراد 
الحرف, أو الكلمة؛ أو العبارة الي تكرّر ورودها في القرآن» ثم كر عدد مسرّات 
تكرّرهاء ومواضع هذا التكرّر: وهذا الأسلوب أقرب إلى اريم الالحصائية 
لألفاظ القرآن وتراكيبد(". ما الأسلوب الآخر الذي عه أصحاب هذا الاتحاة 
في ترتيب الآيات المتشايمة؛ فهو إيراد هذه الآيات بناء على الترتيب المعهود لسُوّر 
القرآن. ا 

وقد درس ابن المنادي المتشابه في كتابه من خلال هذين الأسترين معأ 
وميّى الأسلوب الأوّل: التوع الأبواي, بيخت شتير اجر 
انوع ريز سيل السورة لق 0 رود كلام لي اناد بابشو يل ا 


(1) انظر هذا الأسلوب ف التناول في فنون الأفنان لابن الموزي/+ 307 »4١5‏ والبرهان للزر كشي 
جل 14 ثم انظر ما ذكره أستاذنا الدكتور محمد الصامل عن هذا الأسلوب في كتابه: 
من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكرم/1 ١‏ س 18 

0 انظر مُتشابه القرآن العظيم لابن المنادي/ 57‏ 131. 

(5) انظر للصدر السابق/ 574-171 
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الأسلوب الأول هو الأسلوب الأقدم والأشهر بين عُلَماء هذا الاتحجاهء 
ون الأسلوب الآخر.حديك الدشأة في عصره؛ ولهذا فال عنه: " وكأن الذي 
استحدله أراد أن يُقرّب بعضن الأشكال إلى بعض "0 

ويبدو أنّ هذا الأسلوب الأحدث الذي توصّل إليه أصحاب الاتجاه الأوّل» 
والقائم على تناول الآيات المتشاهة في القرآن نا على ترتيب السسُوّر هو الذي لقي 
القبول عند أصحاب الاتحاه الآعر فوا بهم بناء عليه؛ معن في ذلك ممطة 
ر اتلدهم: الخطيب الإسكافي ف كتابه: ذرة الستريل؛ 

0 أن بعض العُلّماء قد تناول الآيات المتشايمة من خلال أسلوب الث يختلف 
عن الأسلوبين السابقين؛ وهو الأسلوب الذي يتلخخّص في عرض الآبأت المتسشاهة 
مُصنّفةً محسب نوع الاعتلاف فيما بينهاء ولعلّ من أوائل العُلَماء الذين انبعوا هذا 
الأسلوب ابن الموزي في كتابه: فنون الأفنان؛ حَيث صئّف بعض الآيات المتشاهة 
يناء على نوع الاختلاف فيما بينهاء وجعل هذه الأنواع في أبواب منفصلة» 
قأورد أولاً ياب: إبدال كلمة بكلمة؛ أو حرف بحرف من المتشايدا”/ ثم باب 
الحروف الزوائد والنواقص من المسشابه””) ثم باب: في المقَدَّم والموخّر 
من التشابه 0 . 

ثم حاء الز ركشي» » فتوسّع في هذا التصنيف» إذ استوعب الأنواع الي ذكرها 
ابن اللتوزي قبله» وأضاف إليها أنواعاً أحري من الاختلافات؛ ومجمل الأنواع الي 
ذكرها هي: التقدم والتأعيرء والحذف والذّكْر والتعريف والتتكير والإفراد 
والجمّع» والإبدال» والإدغام وتركه0©. 


(1) متشابه القرآن العظيم لابن المنادي/211 وانظر ما كتبه محمد مصطفى آيدين عن هذا الأسلوب 
في مقدّمة تحقيقه لكتاب دُرَةَ التزيل ج571/1 548 

(؟) انظر فنون الأفنان لابن الجوزي/0 47 48٠0‏ 

انظر للصدر السايق//21 4 451 

(4) انظر اللصدر السابق//4717 ل 410/7 

(ه) انظر البرهان للزركشي ج١/1515-‏ 175 
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وقد تتبّعتُ أنواعاً أخرى من الاختلافات بحثها العُلَماءء ولم يذكرهاابن 
الوزي والزركشي؛ كالتذكير والتأنيث» والإظهار والإضمارء واعتلاف الصيّغ» 
وتغاير الفواصل؛ والفصل والوصلء والإيجاز والإطئاب. وبإضافة هذه الأنواع إلى 
ما ذكره الزركشي؛ مع دمج نوع: الإدغام وتركه في النوع الأعمّ من وهو: 
احتلاف الصيَغْء ومع إضافة: الشية إلى نوع: الإفراد والجمع؛ وإضافة: الاختلاف 
ف ار التعريف إلى 0 التدكير والتعريف, ثم إعادة ترتيب هذه الأنواع نر 
على الترقّي من الأقلّ تغيداً إلى الأكثر؛ سنصل إلى التصنيف الأقرب إلى الشمولية 
والترتيب المنطقي» وهو كما يلي: 

الاختلاف في التعريف والتدكير» وف أنواع التعريف؛ والاختلاف في التذكير 
والتأنيث؛ والاختلاف في الإفراد والتشية والممّع؛ واتلاف الصّيْغ والاتلاف في 
الإظهار والإضمار والاختلاف ف التقددم والتأخير؛ والاختلاف في الفصّل 
والوصلء وف أنواع الروابطء والإبدال» وتغاير الفواصلء والاخختلاف في الحدّف 
والذّكرء والاحتلاف في الإيجاز والإطئاب. 

ومع ما يمتاز به هذا التصنيف من ضبط لادّة المتشابه النظّميء ودراسة منظّمة 
ودقيقة لكل اعتلاف أسلوي بين الآيات النشافة؛ فإنٌ 0 ار 
دراسة الآيات المتشايهة ينطوي على عيبين لا يستهان يمماء وهما: تجرئة النص» 
وتفكيك ظواهره الأسلوبية؛ وهذا ينطبق بالذات على ست الي تضم 
أكثر من نوع من أنسواع الاختلافات: إِذْ سيتمٌ تحزئة الآية الواحدة على عسدّة 
أنواع من هذا النصيف» كما ستدرس ا الأسلوبية متعزلة بعضها 0 
بعض . ٍ ٍ 

لكن ا أني في هذا البحث ملتزمٌ دائما بالكيفية الي تناول جماعُلْماء 
الدُراسات القرآنية الظواهر الي أدرسهاء ومن ضمئها: ظاهرة المتشابه؛ فقد حاولت 
التاكد من مدى ملائمة طريقة التصنيف لبحوث العُلماء في هذه المسألقه فوحدت 
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أن نصوصهم حول هذه الظاهرة قد تورّعت بين نصوص كانت تكتفي بتناول نوع 
واحد من أنواع الاحتلافات بين الآيات المتشاكة» والذي غالباً ما يكون الاختلاف 
الأبرز بينهاء وتتجاوز بقيّة أنواع الاختلافات بين هذه الآيات» وهي النصوص 
الأكثر عدداً. وبين ا امتازت ‏ ويخاصّة عند ابن الزيير الثقفي ل 
بالتدقيق» وبالوقوف عند معظم أنواع الاخختلافات» أو جميعها بين الآيتين» 
أو الآيات المتشابهة. 

وهذا ب يعني أن طريقة التصنيف مُلائمة للفعة الأولى من النصوص» فيما هي غير 
ل وبناء على هذا فقد رايت أن نكل الأمثل 0 
طريقة التصنيف على نصوص الفئة الأولى؛ بما كتاز به هذه الطريقة عدن هل خده 
النصوص المتفرّقة» ومن دقّة في رصد أنواع الاحتلافات فيهاء وف التمييز يينهاء 
ثم عرض نصوص غفتارة من الفئة الأخرى تُمثْل الطريقة التكاملية الملى الي 
اتهحها بعض الثلماء فى دراسة الآيات المتشايمة» وتحليل معظم أنواع الاختلاف 
ينهاء أو جبيعها. وسيتيّن للقارئ - بإذن الله - من خلال نصوص كلها 
الطريقتين مدى الترابط المتين بين ظاهرة المتشابه النظمي» وبين الوحدة السياقية 
للسورة؛ ويخاصّة عبر مُكوّناقا: مقصد السورة وخصائصها المطّردة وتناسب 
آياتها. ووضوح هذا الترابط بين ظاهرة المتشابه والوحدة السياقية للسورة هو المعيار 
الأساس الذي سأحتكم إليه في اختيار 0 المستشهد يما هناء فكلّما كان 
النصّ أوضح في التعبير عن هذا الترابط؛ كان أحدر بالاستشهاد به من بين 
النصوص, الأخحرى الي تُشاركه في تناول الاحتلاف نفسه بين الآيات المتشاقة. 

وقد آن أن ننتقل إلى تطبيق الطريقة الأولى» وهي طريقة القتصنيف؛ 
وذلك بحسب الترتيب الذي ذكرثه قبل قليل. 
الطريقة الأولى: طريقة تصنيف الآيات المتشابحة؛ بناءً على نوع الاختلاف 

فيما بينها: 

١‏ الاختلاف في التعريف والسكير: وفي أنواع التعريف: 

ما الاخعلاف في التعريف والعكير؛ فمن شواهد وقوف العُلّماءِ عنده قول 
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الفعسر السرازي عند قوله تعال: ليل ُمُه م الهمزة: :1١‏ 
' إن قيل: لمّ قال ها هنا: ( ول )) وفي موضع آخسر: «إولك لول © 
الأنبياء: 16 ؟ قلنا: أن ثة قالوا: «إيرئا إناكا ظَِِينَ () 6 الأنبياء: ١4‏ ع 
فقال: [ْوَلَكُمٌ الْوَيْل وها هنا نكّر؛ لأنه لا يعلم كُنْهه إلا الله "00 

وأمّا الاخعلاف في أنواع التعريف؛ فمن شواهد وقوف العُلَماء عنده قول 
الخطيب الإسكاق مقازناً بين قوله تعال : «ِكدَِكَ بين أله لك لابب وله يع 
كم النور: 58 وقول-ه وكَدَيك بيد أنهلَكُم : 5 


ايع 
حسحكي:ئ 4 النور: 54: " للسائل أن يسأل؛ فيقول: لم قال في الأولى: 
[ الآيات )» وف الثانية: ( آياته ) ؟ والجحواب أن يُقال: إن الأولى إشارة إلى ما 
تقد ذكره فيما أوله: بل يتأيها لزت مهو اتوم اين تلك إتتدك وزكر 
با لل متكت مريِ #النور: 58 ؛ إلى قرله: يقلت عَوْرتٍ # النور: +5 , 
وجعل الأوقات الثلاثة آيات لهم وعلامات للمئع من دخول المماليك والأطفال 
على النّْساءء وحوازه فيما سواهاء وعبّر عنها ب: [ الآيات )؛لمالم يكن 
الدخول في تلك الأوقات من الأفعال الي تختصٌ بقدْرته. ونا كان لوغ الخُلّم ما 
يخقصٌ بفعله. ولم يقدر' فاعلٌ على مثله؛ أضافه إلى نفس فقال: «ِإكَديلك نيدلل 


لَك لديو #النور: 55.ويْييّن ذلك قوله تعالى في العشر الأعير© 


(1) مفاتيح الغيب للفخير الرازي ج7/87+. وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماءِ عند اختلاف 
الآيات المقشاية في التعريف والتتكير في در التنزيل للخطيب الإسكافي 
ج9١٠١‏ ا (١81‏ والبرهان للكرماي/8/ا» وكشف المعاني لابن جماعة/99 3١١‏ 
واللباب لابن عادل ج١‏ 90/9 4. وفتح ال رحمن لزكريًا الأنصاري/807. 

(؟) اقراً: وبين ذلك قوله تعالى في العظر الأخير ب ... 00 كَدلكَ ميرك الله كم 
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- بعد قوله: ( ليس عَلَى الأعْمَى حَرَج )4 إلى قوله: ( أن تأكلُوا من يبتكم ) 
[ النور//١7‏ ]» فعدّ القَرَابات الي أحاز تناول طعامها -:« كَدَك يِبَيِك الله 


يه اسع مه ا 


لحم الآينتٍ َلَكُمْ تَتَقِنُيت #» النور: ١‏ فلج يُضفها إلى نقسه؛ لأها آيات 
مثل الأول الي تقدّمت أنها لا تختصُ بقذرته؛ أي ثيّن لكم العلامات الي نصبها 
على ما يبيح ويحظر» وما يضق فيه؛ وما يُوسّع. ومثله قوله تعالى: ل بعكم لَه أن 
هوأ مزل لاإ نكم مزيبيت ©وَتنَألةلكْم لآب أولَنَعِيءٌ كيد » النور: 
18-7 ؛ لا أشار إلى حدٌ الزاني والقاذف. والفرق بين المكانين واضح"20. 

1 القارئ الكرع قد الحظ كيف عاد 1 من الفخخر السرازي؛ والخطيب 
الإسكاتي في النصّين السابقين إلى السياق المحيط بالآية موضع الشاهد؛ للكشف عن 
سبب الاحتلاف بينها وبين الآية المشاية لهاء وكيف اعتمدا على مبدأ: التناسب 
بين الآيات؛ لتعليل هذا الاختلافء وهو البدأ الذي يُعَدٌ أحد مُكوّنات الوحدة 
السياقية للسورة؛ كما تييّن في الفصل السابق. ففي كلا النصّين السابقين شاهدٌ 
واضح على ارتباط ظاهرة المتشابه بالوحدة السياقية للسورة. 
؟ الاختلاف في التذكير والتأنيث: 

ومن شواهد وقوف الللماه عد ع ذا التبوع فول الكرماي: " قول»ة 
وال ى نمست وبعهاقتَتَمتانيهسا # الأنبياء: 234١‏ وي التحرم: «إمنَنَخْسَا 
فيه التحريم: ؟1 ؛ لأنَّ إل فود قي ذه الحهورة ذكرهساء 
وما آل إليه أمرها؛ حى ظهر فيها ابنهاء وصارت هي وابنها آية» وذلك لا يكون 


() در التعزيل للحطيب الإسكافي ج154-454/5. وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماء 
عند اختلاف الآيات المتشايمة في أنواع التعريف في المصدر نفسه ج7/9 4١‏ لاله 
ا لكا وف ملاك التأويل لابن الزبيسر ج775/7؛ والروض الريّان لابن يان 


يس 247 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآيادي ج١/478-‏ 


ا 


لذ بالنقخ في حملها وتحمُلهاء والاستمرار على ذلك إلى ولادقما؛ فلهذا اص 
بالتأنيث. وما في التحريم مقصورٌ على ذكر إحصائاء وتصديقها بكلمات ريّهاء 
وكأنّ النفخ أصاب فرجهاء وهو مُذْكْرء والمراد به: فرج الحيب» أو غيره. فخصت 
بالعذ كير "00 

ومن الواضح 55 الكرماني في هذا النصّ قد أنّجه إلى السياق المحيط بالآيتين 
المتشايمتين لتعليل الاختلاف بينهما؛ اعتماداً على أحد مكوّنات الوحدة السياقية 
للسورةء وهويمكون: تنامب آيات السورة. 
الاختلاف في الإقراد والتثنية والجمع: 

ومن شواهد وقوف العُلّماء عند هذا التوع قول ابن القيّم: ” تأمّلَ قوله: 
الدج م في لتم أك يق يك اص يدا مى. مور (5) أ ليدم من في ألم يرس 
يكم ليا #الملك: 17 - 17 ؛ كيف أفْرِدت هنا نا كان المسراد الوصصف 
الشامل» والقوق المطلق» ول برذ لك ولا م تفهم الجيّمية هذا 
المعن؛ أحذوا في تحريف الآية عن مواضعها. و كذا قوله تعالى: ووم صرب عن ريك 
من يَْقَالٍ كرو ف ايض وَلَافنِ التَمَآه # يونس: 45١‏ بخلاف قوله في سسباً: 
اع ِل لايرب عَنهيِفَْالُ َه في اموت ولا الْرْضٍ # سبا: 7؟؛ فإنّ قبلها 
ذكَرَ ‏ سُبّحانه ‏ سعَة مُلْكه ومحله» وهو السماوات كنّها والأرض» ونا لم يكن 
في سورة يونس ما يقعضي؛ أفردها إرادةً الجدس. وتأمّل كيف أنث مجموعة في 


قورلنه تعالى: 92 مَهُوَأمَهُ في ألسَموَتِ وَفِ الأرْضٍ يِل مَك وَجَفَرَكٌُ الأنعام: 4 


(1) البرهان للكرمابي/11/3 018٠١‏ وقد سبقه إلى مثل هذا التوجيه الخطيب الإسكاني في مُرَ 
التزيل ج5177/5 441 ولكنٌ تعبير الكرماني أوضح وأدق. وانظر شاهدين آخرين 
لوقوف العُلَماء عند اختلاف الآيات المتشاية في التذكير والتأنيث في ملاك التأويل لابن 


الزبير ج٠١‏ //ده؛ س 4280» والروض الريّان لابن ريّانَ ج7/ 75 541 
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فإها أت مجموعةٌ هنا لحكْمة ظاهرة» وهي تعلق الظرف بما في امه تبارك 
وتعالى ‏ من معي الإغية» فالمعي: وهو الإلهء وهو العيود في كل واحدة واحدة 
من السماوات» قفي كل واحدة من هذا المننس هو المألوه المعبود» فذكر 5-0 
أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الحنس الواحد ... وتأكل كيف حاءتً 
مُفردةً في قوله: م« عَورَت ألتمل وَالارْضٍ ند َيِل مآ مَكِح # الذاريات: 7١‏ ؛ 
إرادة هذين الحنسين؛ أي ري كل ماعلاء وكل ما سفل. هلما كان الراك شموم 
ربوبيّته؛ أتى بالاسم الشامل لكل ما يُسمّى سمائ» وكل ما يُسمِّى أرضاء وهو أمرٌ 
حقيقييٌ لا يتبدّل» ولا يتغّر؛ِ وإنْ تبدّلت عين السماء والأرض. فانظرْ كيف جاءت 
مجموعة في قوله: «شبيخ يله ان انر #التغاين: ١‏ في جميع الصُوّر» 
نا كان المراد الإخبار عن تسبيح سْكَافَاءِ على كثرتهم وتباين مراتبهم؛ لم يكن بد 
من جطع لهم ”0. 

ويضرب ابن القيّم مثالاً آخر على تصرّف اللفظ في القرآن بين الإفراد والخمع 
بحسب ما يقتضيه السياق في كل موضع؛ فيقول: " ومن هذا الباب ذكْر الرّباح في 


القرآن جنعاً ومُفردة» فحيث كانت في سياق الرحمة؛ أتتأ مجموعة» وحيث وقعنتاً 
في سياق العذاب؛ أنت مُفردة. وسرٌ ذلك أن رياح الرجمة مختلفة الصّفات 
والمهاب والمنافع» وإذا هاحت منها رِيحٌ؛ أنشأ ها ما يُقابلها ا ما يكسر 
دتهاء فينشأ من بينهما رِيحٌ لطيفة تنفع الحيوان والنبات . 


سّورقاء» ويصدم 


وأا في العذاب؛ فإها تأني من وجه واحد وحمام واحد» نس نكا بسطىء 
ولا يُعارضها غيرها؛ حى تنتهي إل حت مربت لا يرد بستورهاء ولا يكير 


ل ع 5 5 ف 5 0 
شيئتهاء قتمتثل ما أمرت به وتصيب ما أرسلت إليه؛ ولهذا وصف ل متُبْحانه ‏ 


55 بدائع الفوائد لابن القيم ج98/1‎ )١( 


هغعع- 


الريح الي أرسلها على عاد بأنها عقيم» فقال: مِ«َرْسَلناعَلم ليح آلْمَقِيمَ 4 الذاريات: 
١‏ ؛ وهي الي لا لقح ولا خيرٌَ فيهاء وال تعقم ما مرَّتْ عليه. ثم تأمّلْ كيف 
اطرد هذا؛ إلا في قوله في سورة يسونس: « وَاقّى يتفي ار انر حو وا كذثز 
ف الثلك مين يهم بريج ِب وَمرخُوأ يتما يح حَاصِتٌ # يونس: 7١‏ » فذكر 
ريح الرحمة الطيّبة بلفْظ الإفراد؛ لأنَّ تمام الرحمة هناك إنما تحصل برّحدة السرّيح؛ 
0 باحتلافها؛ فإنّ السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وبْه واحد سيرهاء فإذا 
احتلفت عليها الرّياح» وتصادستة» وتقابلت؛ فهو سيب افلاك فالمطلوب هناك 
ريح واحدة؛ لا رياح» وأكّد هذا المعيى بوصفها بالطيب؛ دفعاً لتوهّم أن تكون 


: 
ريا عاصفة "00 


غير أن أبرز وقفات ابن القيّم عند هذا النوع من أنواع الاختلاف بين الآيات 
المتشايمة هي تحليله الرائع لمواضع ورود: المشرق والمغرب؟ مُفردين» ومثتيين» 
ومجموعين في ثلاث سُوّر من القرآن» قهنا ترى ابن القَيّم يصل من لال التتبع 
الدقيق لسياق الآيات المتشايهة في هذه السُوّر إلى رصد الروح العامّة لكل سورة 
من هذه السور وف هذا يقول: " ومن هذا المعى بحيء المشرق والمغرب في القرآن 
تارةً مجموعينء وتارةً شين وتارةً مُفردين؛ لاختصاص كل محل بما يقتضيه من 
ذلك. فالأوّل كقوله: للا أقمْ بي نكرو وَللمربي # المعارج: 5١‏ ء والثاني كقوله: 
يد © في الله رَيَكا مُكَذبانِ © الرحمن: ١8 - ١0‏ ع 
والثالث كقوله: «إرّبُ شرن وَآلْترب لآ إل إِلّا يكيلا 4 المزمل: 4 , فتأمّل 
هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمّع والتثنية؛ 
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)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ج١/517‏ 48 وقد أورد الزركشي هذا النص والذي قبله دون إشارة 
لصاحبه في كتابه البرهان ج9//4 1١‏ 


- 45- 


بحسب موادّهم("؛ يُطلعك على عظمة القران وحلالقة وان تفريل من حكيم 
حميد. فحيث جُمعت؛ كان المراد يما مشارق الأرضا سارها و كم السنة؛ وهي 
متعدّدة» وحيث 00 كان الراد قي المشرق والمغرب» وحيث تيا كان المراد 
مشرقي صعودها وشُبوطهاء ومغربيهما ... وأمّا وجه اختصاص كل موضع بما 
وقع فيه فلم أرَ أحداً تعرّض له ولا فتح باب وهو بحمد الله بن من 
السياق» فتأمّلُ وروده مثنّى في سورة الرحمن؛ لا كان مساق السورة مساق المثابي 
المزدوجات: فذكر أولاً نوعي الإيحاد, وهما: الخلّق والتعليم» ثم ذكر سراجي العالم 
ومُظهري ور وهما: الشمس والقمر» ثم ذكر نوعي النبسات: ما قام منه على 
ساق» وما انبسط منه على وجه الأرضء وهما: التجم والشحرء ثم ذكر نوعي: 
السماء المرفوعة والأرض الموضوعة: وأخير أنه رفع هذهء ووضع هذهء ووسّط 
بينهما ذكْر الميزان» ثم ذكر العذل والظُلم في الميزان» فأمر بالعذلء وى عن لظم 
ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض» وهما: الحبوب والثمارء ثم ذكر علق نوعي 
المكلّفِين» وهما: نوع الإنسان» ونوع الحانء ثم ذكر نوعي المشرقين» ونوعي 
المغريين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين: املح رمت نامل خسن هه المشرق 
والغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك» وقدّرْ موضعهما اللفظ مُفرداً 
وججموعاً؛ تمد السمع ينبو عنهء ويشهد العقل مُنافرته للنظّم. ثم تأمَّلُ ورودهما 
مُفردين في سورة المرّمّل؛ لا تقدّمهما ذكر الليل والنهار» فأمر رسوله بقيام الليل 
ثم أخيره أن له في النهار سبحا طويلاً. فلمًّا تقدّم ذكْر الليل» وما أمر به فيه» وذكر 
النهارء وما يكون منه قيه؛ عقّب ذلك بذكر الشرق والمغرب اللذين هما 0 
الليل وا النهار» فكان ورودهما مُفردين في هله السياق أحسن من التثنية والجمّع . 


ثم تأمّل مجيئهما مجموعين في سورة ة المعارج في قوله:92 لا أَقَيمُ رت التق وَالْمَرِبٍ إِنَا 


)١(‏ كذا في الأصل» والضمير (ها) عائدٌ للمواضع, فالأقرب أنما: موارد هذه المواضع؛ لا موادّها. 


عا 


نات وَمَاخحنبسسْبُوقِينَ المعارج: :8ت #5 فنا كان عدا 
القَسّم في سياق سَعة بوه وإحاطة قُدرتهء والمقسّم عليه: أرباب27 هؤلا 
والإثيان بخير منهم؛ ذكرّ المشارق والمغارب؛ لتضمُنهما انتقال الشمس الي هي 
كه الكبيرة» ونقله ‏ مسُبْحانه ‏ لهاء وتصريفها كل يوم في مشرق 
ا 
مهم ؟ وأيضاً فإن تأثير مشارق الشمس ومغاريها في اعتلاف أحوال النبات 
والحيوان أمرٌ مشهور» وقد جعل الله تعالى ‏ ذلك بحكمته سبباً لتبدّل أجحسام 
ل الريك 
بالحدرّء والصّيف. بالشتاء» والكتّناء. بالمصّيق»؛ ,إل. سائر ‏ دل أحوال. اليوان» 
والنبات. والرّياح. والأمطار والثاوجء وغير ذلك من التبدّلات والتغيّرات الواقعة 
في العالم» بسبب احتلاف مشارق الشمس ومغاريها. كان" ذلك تقدير العريز 
العليم؛ فكيف لا يقدر مع ما يشهدوته من ذلك على أن ييدّل خيراً منهم ؟ 
كك هذا المعحسى بقوله: لإ وما عن بمَسموننَ » المعارج: 4١‏ , فلا يليق هذا 
لم0 

11 القارئ درك لماذا لم أستطع الاجتزاء من هذا التصّ الرائع لابن 


( كذا ني الأصلء والأقر ب آفذاتصحيق الكلمة أرى انور إلنها السياق» وهي: إذهاب. 

(؟) كذا في الأصل» وليس: كُلَ؛ كما هو الأنسب للسياق- 

() بدائع الفوائد لابن القيم ج554/1- 2٠١١‏ وقارنه يما في كتابه الآخر: التبيان/18- 2181 وقد 
أورد الزركشي معظم هذا النصّ أيضاً دون إشارة لصاحبه في كتايه البرهاتن 
ج17-5/4. وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلّماء عند اختلاف الآيات المتشاوة في الإفراد 
والتشية والجمسع في ملاك التأويل لابن الزيير ج١/174-‏ ال لقع كم 
85451 041 598 514 ونظُم الشُرّر للبقاعي جور عمل 
ومصاعد النظر له أيضاً ج88/1١2‏ وفتح الرحمن للأنصاري//31 1 344 701 سد 015 


جد رع 8 ع 


القيّم أو الاكفاء يبعضة: فهو 2 على طوله واقتدادة يمل شاهداً من 
أوضح الشواهد وأهمها على التقاء بحوث المتشابه النظمي بالوحدة السياقية للسورة» 
ولك أن تتأمّل مرّة أرى تحليله لمواضع ورود: المشرق والمغرب؛ مُفردين» ومُئئين» 
ومجموعين في ثلاث سُوّر من القرآن؛ لترى كيف قادت ظاهرة المتشابه ابن القيّم 
إلى رصد الروح العامّة لكل سورة من هذه السو ثم كيف استعان بخاصّية أسلوبية 
مطّردة في سورة الرحمن» وهي تحاصية: الشية؛ ليُفسَّر من خحلانها سبب اخختلاف آية 
لعن عن الآيتين المشاهتين لها. والنصائص المطّردة في السورة هي أحد مُكوّنات 
الوحدة السياقية للسورة؛ كما سبق بيان ذلك في ا الثالث من الفصل الأوّل. 
اختلاف الصيّغ: 

ويُْقصّد يبهذا النوع أن يكون الاختلاف في صيغة الكلمة» وهيأتها الاشتقاقية؛ 
كالاحتلاف بين الفعل والمصدر؛ مثل: يُكذبون؛ وتكذيبء أو الاعتلاف بين 
أنواع الفعل؛ مثل: سلكُناه» وتسلكُه أو الاختلاف في بناء الفعل؛ مثل: آتيناهم» 
وأُوتُواء أو الاحتلاف ف الاشتقاق وحروف الزيادة والإدغام؛ مثل: الناسروت» 
والأحسرونء ومثل: تبع» وابّع؛ ومثل: يتضرّعون» ويضُرّعون» أو الاعتلاف في 
توع الممْع؛ مثل: سنابل» وسُّتبلاتء أو الاختلاف ف المدّ والقصّر؛ مثل: سينا 

ومن شواهد وقوف العُلَماء عند هذا النوع ما ذكره ابن الزبيسر عند مقارنته 
ل أ يَكيْبوتَ » الانشقاق: 3١‏ » و «ٍا يتوأ في 
تَكْذِيٍِ ي# البروج: 5 حيث قال: " للسسائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: 
يُكُدَيون )؛ بلفظ المضارع» والثانية بقوله:( في تككُذيب )؛ بلفظ المصدر؛ 
مع اتحاد المعين والمقصود ؟ والحواب عن ذلك 0 : أن آية الانشقاق 
تقدّمها وعد عر واه لم يقع بعد وهم امكدبون بجميعه. فجيء هنا باللفظ 


بين الآبتين: ١ق‏ 


-49غ- 


اللقول على الاستقبال ‏ وإِنّ كان يصلح للحال ‏ ليُطابق الإخبار؛ لأنه عمسا 
يأيء ولم يقع بعدء فجيء بما يُطابقه في استقباله. فأمّا آية البروج؛ فقد تقدّمها قوله 
تعالى: و هل أَنَكَ سَدِيثُ لوو (5) يعون وتو # البروج: 18-١0‏ , وحديث 
هؤلاء» وأععذهم بتكذييهم قد تقدّم ومضى زمانه وهؤلاء مُستمرون على 
تكذييهى فقيل: [ في تكُذيب ]» وجيء بالمصدر؛ ليُحرز تماديه ون ذلك 
شأهم أبدأ فيما أخبرهم بهء وفيما يدعوهم إليهء وينهاهم عنه؛ ولفظ المصدر 
أعطى”" لما قصد من هذا من لفظ المضارع» فجيء نكن من الآبنين ها 


0 
ومن الشواهد على هذا النوع كذلك قوله تعالى: « مهو اليه ييل ريم 
متا ببح يَدَفْ تمقو #الأعراف: /ا© » وقوله تعالى: قرا د سل لييح مرا 


بيت يْدَىَ يَعْمَيوء #الفرقان: 48 ٠‏ وقوله تعالى: ب«( آمّه أل يلار 


مبسظة في السّمَاهِ مهد فَ يَعَآه © الروم: 8 »؛ وقوله تعالى: 939 وَأنَه أل 


كير كبا مقت إل بكر مي # فاطر: 5 » حيث ورد الفثل مضارعاً في آي 
الأعراف» والرُومء فيما ورد ماضيا في آي الفرقان» وفاطر. 

وفي تعليل هذا الاحتلاف بين هذه الآيات يُشير الكرمانيٍ عندآية 
الأعراف إلى: " أن ما قبلها ف هذه السورة ذكر النوف والطمع؛ وهو قوله: 
َآدَعوة حو ما #الأعراف: 5 , وها" يكونان في المستقبل؛ لا غير 


)١(‏ يبدو من السياق أذ ابن الزبير أراد من هذه الكلمة التفضيل؛ مع أن اسم التفضيل لا يُشْتقّ من 
غير الثلاثي؛ كما هو الرأي المشهورء وحق الذين أجازوا اشتقاقه من الرباعي الذي على وزت: 
أفعل؛ فإنهم قد اشترطوا أ. أمْن اللبّسء واللئس ف هذا السياق وارد. 

(؟) ملاك التأويل لابن الزيير ج11537-1151/7. 

(5) أي الثوف والطمع. 


فكان [ يُُسل ؟؛ باقفظ المستقبل أهية ما قبله. وف الرُوم قبله: 


1 ع البرك 


0 ومن ِو أن سل الريح مرت وَِيشَكٌ ين تخ وجري الْفُكُ مره 4 السروم: 
45 افجاء بلفظ المستقبل وفقا لماقبله: وأقاف الفرقان؛ فشن قبلسه: 
كيت مَدَالِِلَ © الفرقان: ؛الآيق وبعد الآية: ( ول وَمْرَاّى جَعَلَلَكُم # 
الفرقان: 270417 , و: يميج # الفرقان: *5 ؛ و: يحَقَ # الفرقان: 54 ع 
كان لاع الك هد ا السورة: 
+« اند يله تايار لسوت وَالْارْضٍ َال المليكة يبح 
بمعين الماضي؛ لا غير» فبى على ذلك» فقال: [ 1 ]؛ يلقظ الماضي؛ ليكون 
الكل على مقتضى اللقّظ الذي خْصٌ به "0. 

والنصّان السابقان 0 من ابن الزبير والكرماني يُنبئان بوضوح عن ار 
ت السورة في توجيه المتشابه النظمي؛ حيث عاد كل منهما 
إلى السياق المحيط ب آية من الآيات المتشايمة؛ لتعليل الاختلاف فيما بينها؛ على 


أساس التناسب بين آيات السورة الواحدة. 


)١(‏ هذه الآية واقعة قبل الآية موضع الشاهد. وليس بعدها. 

(؟) أي: فاطر» وجاعل. 

زع البرهان للكرماي/٠207‏ وهو تلخيصُ لطيف لا ذكره المخطيب الإسكافي في ذُرَّةَ اتزيل 
ج ”ماه 517. وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماء عند اختلاف الآيات المشاهة في 
الصليغ في در التنزيل للخطيب الإسكاتي ج58/1 ههلاء وملاك التأويل لابن الزير 
جه الات مهي لمق جاه كفت لكلا ل لكلا 15لا سد فكلا 
وكشف المعاي لابن جماعة/37 وبدائع الفوائد لابن القسيم ج507/79: وفتاوى السبكي 
ج1- 117 والروض الريّان لابن ريّان ج/7/8ه» والبرهان للزركشي ج١5/1 21١‏ 
ج 7/4 وبصائر ذوي التمبيز للفيروزآبادي ج2141/1 ونظُسم الشُرر للبقساعي على 
ةن جه/0351 94 وفتح ال رحمن لركريًا الأنصاري/؟؟ 335 2353 4174 


عم هات 


الاختلاف في الإظهار والإضمار: 

والمقصود بالإظهار واضح؛ وهو ل الاسم الظاهر. أمّا الإضمار؛ 
فهو يشمل أمرين: الضمير البارزء والضمير المستترء فمن شواهد الاختلاف بين 
الآيات المتسشابمة في الاسم الظاهر والضمير اللبارز قوله تعالى: 
2 َأكْْهُمَ لَامَقَكْرُونَ # يونس: ٠0‏ وقوله تعالى: 
(زنك لله ذو مَضِلعَ الئاس وَلككنَ كر ألا ين لابم تكروب # غافر: 1 
وفي هاتين الآيتين يقول ابن الزير: " أظهر هنا ما أضمر في الآية الأخصرى؛ 
فلا كل أن سأل عن ذلك ؟ وابلهواب ب وله أعلم ل: 
أن آية غافر نا تقدّمها قوله تعالى :<( لَكَلَقُ اَمو وَالدرْضٍ حبر من حَل لكا 
2 كر لاس لا يَتَكمُونَ 4 خافر: لا5 » ومقصود هذه الآية: تحريك الخلق 
للاعتبارء والتذكير بما نصب - سسبْحانه ‏ من الدلائل والآيات؛ فاقتضى ذلك 
تكرر الظاهر» كسا آية التذاكر والتسيفه 00 بعد عدا يمرك | إن الك لاو 
فضل عَلَى النّاس )2 فتُوسب بين هذاء وبين ما تقدّم؛ لتجيء هذه الآيْ على 
منهاج واحد من التذكبرء فاقتضت الثانية تكرير الظاهر. وأمّا آية يونس؛ 
فإنها تقدّمها تأنيسُ بقوله تعالى: 2« فُلْيمَضْلٍ َمْوَيَو يَدِكَ مسْرَحُوأ هْرَ خَيْيَعًا 
يجْمَعُونَ # يونس: 8 ؛ الآية؛ ثم رجع الكلام إلى تعنيف الكُقُار في تحكيمهم 
فقال: كل أَرَيسْر مآ أَنَرَّلَ امه َه كم من رَزْقٍ # يونس: 8 ؛ الآيق ثم قال: 
«ا مَمَاعك أل يو عك ألهالْمكَرب اليم #يونس: ٠١‏ » وم يتقدم تكريرٌ 
يُطلّب ,مناسبة؛ فلذلك 0 د الكلام على ما هو الأصل من الإتيان بالضمير؛ ليحصل 


عوط لكلاب قاد كل عم فاررضين صل عا يق داه قبلهة رع 0 


رم 
الكلام "0 


6 


578 ملاك التأويل لابن الزيير ج١/554 لس‎ )١( 


-لاهمع- 


ومن شواهد الاحتلاف بين الآيات المتشايمة في الاسم الظاهر والضمير المستتر 
قوله تعالى: 3 اعون ءَامَنثُم بي قبل أن مدن لكي # الأعراف: 1١‏ , وقوله 
تعالى : ما قال ءَامَدم له «بلَأنَعادد لمم #طه: .١‏ يقول البقاعي عند الآبة 
الثانية: " ( قَالَ ): أي فرْعون للسكحّرة؛ شكراً عليهم» وأضمر اهمه هناء 
وم يُظهره؛ كما في الأعراف؛ لأ مقصود السورة: الرّفّْق بالى دعوَّين» والحم 
عنهم؛ وهو غير متأمّل لذكر اسمه في هذا المقام "0, 

والنصّان السابقان 0 كذلك على ارتباط ظاهرة المتشابه بالوحدة السياقية 
للسورة من خلال مُكوّنين من مُكوّناتها. فإذا كان ابن الزيير في النص الأوّل قد 
اعتمد في توجيه الآيتين المتشابهتين على مُكرّن: تناسب الآيات» وهو المكوّن الأكثر 
حُضوراً في نصوص عُلَماءِ المتشابه؛ فإنّ البقاعي في النصّ الثاني قد ربط ظاهرة 
المتشابه مُكوّن آخر من كنات الوحدة السياقية للسورة .وهو: مقصل السورة. 
5 الاختلاف في التقديم والتأخير: 

ابعداءٌ من هذا التوع تبدأ الأنسواع الأكثر تغييراً واختلافاً بين الآيات 
امتشافة؛ إذْ لا ينحصر الاختلاف فيها في حدود الكلمة الواحدة؛ كما 
في الأنواع الخمسة السابقة» بل يتجاوز الاختلاف فيها هذه الحدودء فيشمل: 
كن ريه الكمل التعدّدة. ومن شواهد وقوف العُلّماء عند هذا 
التو قول ابن الزهر: " قوله تعالى: يامب 


شُبَده رن النساء: 110 , وني المأفدة: روأ ورم يله بدا ِاَلْقِسَ »* 


د اكوا كرو سمي بالمتط 


(1) نظم الشُرّر للبقاعي ج1/5. وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماء عمد اخستلاف الآيسات 
المتشايمة في الإظهار والإضمار ف دُرَهَ التسسزيل للخطيب الإسكافي ج403/7 8035 
ج/ة ١١١‏ ادك وملاك التأويل لابن الزييسر ج524/7 لاس ١‏ لالاء للم س كل 


هوب 


هام 


المائدة: 4 , فَقدّم في آية النساء قوله:! بالْقمئط ]» وأَعّر في آية المائدة0©: فيّسأً 
ل سر ع ا ات ا ل شر 
النساء مبْنيّة على الأمر بالعذل والقسط؛ قال تعالى: بسن يَمَمَلَ سوا جد يد- 4 
منْتَمبُوتَكَ فى ألنَسك #النساء: 1571 0 
ثم قال: ( وَأَنْ تَقُومُوا لليَامَى بالقسئط ) [ النساء/؟١‏ ]» وتوالت الآ بعْدُ على 
هذا المعين؛ فقدّم قوله: القسئط؛ 0 وأمّا آية المائدة؛ فثبت قبلها الأمر 
بالطّهارة ثم تذكيره ‏ سُبْحانه س يتذكر نعّمه» والوقوف مع ماعهد به إلى 
عباده» والأمر بتقواه» فناسبه قوله: ( كُونُوا قَوَامِينَ لله ثم أتبع بها بن على ذلك 
من الشهادة بالقسئط. فتأمل ما بن على هذهء وما ين على آية النساء؛ ينضِحْ لك 
ما قلف والله ا اه 


النساء: ١١‏ ؛ الآيق» وقال ب 0 


ومن الشواهد على هذا النوع كذلك قوله تعالى: 2ل وَالْوَا دا مما ويكُنًا مر 


َعِظمًا 1ن لبحو (8) لَمَدْ هذ عن ساون هَدَا من قبَلُ إن هذ إل سير 
الأرت # المؤمنون: 85 - 417 , وقوله تعالى :2ل وََالَ 
11765 نا لتذرجوت © لَنَد وما هَدَا عن وبآ من قل إن عند إل لطر 
لين النمل: 7" - 18 » وعند آية سورة (المؤمنون) يقول البقاعي: " لا كان 
مط العناية في هذه السورة الخلق والإيجاد» والتهديد لأهل العناد؛ حكى عنهم أنهم 


قالوا: لَقَدْ وُعذنا)؛ مقدّماً قرهم: [ لَحْنّْ وَآبَاونَا ] على قولحم: ( هَذَا )؛ 


44 لا يقتصر التقدم والتأحير في الآينين على قوله: ( بالقسلط )» بل يشمل كذلك قوله: [ لله‎ )١( 
حيث دربي آية النساء عن كلمة: هداع وَقُدّم 0 في آية المائدة» وعند التأل أكثر في‎ 
اين مجم ان التقدم والتأخير فيهما قائمٌ على تبادل المواضع بين كلمي: بالقسلطه والله.‎ 
واتياق ف حواب ابن الريكر نااقد يدل على إدر اكد هذا التبادل.‎ 

(9) ملاك التأويل لابن الزيير ج١/لاه”‏ س اره. 


2 وم وات 


أي البعث ( من قَبْل )؛ بخلاف النمل؛ فَإنْ محطّ العناية فيها الإبمان بالآحرة؛ 
فلذلك قَدّم قوله: 0 1 

والنمان السايقان عائلان اما للنمئين السابفين شماه من عست ارتيساط 
توجيه المتشابه فيهما بالوحدة السياقية للسورة؛ من خلال فكرين من مكر تإقكاء: 
إذْ يرتبط 5 المتشابه في أوهما ‏ وهو نص ابن الزير ‏ عكوّن: 
0 الآيات» 1 توجيه النصّ الآخر - وهو نص البقاعي مككوة: 
1 

ب الاختلاف في الفضل والوطلء وفي أنواع الروابط: 

والوصل المقصود هنا هو: مُطلّق العطف بين الخُمل بأيي حرف من حسروف 
العطف: وليين' تحرف السواو فقنط والفطل: ترك هذا العطف: 
والمقصود بالاختلاف فيه: أن تكون الجملة في إحدى الآيتين المتشاهتين موصولةٌ 
بالكملة'السابقة :لها تيحرف.من حزوك العطق»«فينا تكون الجملةانفتسها 


(1) نظم الشرّر للبقاعي جه/؟. وانظر شواهد أخرى لوقوف العْلَّماء عند اختلاف الآيات 
المتشايحة في التقديم والعسأخير في دُرة التسزيل للخطيب الإسكافي ج١3777/1‏ - 0078 
ج اكه خسم لحم كوم لل هل ج141/5 اس موا والبرهان 
للكرماني/١1‏ - 15١‏ والكشّاف للزمخشري ج؟/هه”؟, ج707/8 217 وأموذج حليل 
لزين الدين الرازي/548١‏ وملاك التأويل لابن الزبيسر ج 54/١‏ الى كك راقن 
١ه‏ ل كرف وكشف امعان لابن جماعة/. 17 “1717 1188 5لا وبدائع الفوائد لابن 
لقم ج9/1م وى ع+ غ3 5 لاه وفتاوى السبكي ج١/0‏ 25 والروض الريّان لابن 
ران جاخ 5107 195 والبرهان للزركشي ج١/177‏ 1119 ج "لقم 
م حوى ج59/4 س هل واللباب لابن عادل ج/707 408 ونظسم الور 
للبقاعي جه/١»‏ ومصاعد النظر له أيضاً ج18/1 *8» وقطف الأزهار للسيوطي 
جالقلاف ج/01 1لا ل وفنّح الس رمن لزكريًا الأنصاري/5117 س 114 


+؟؟ 554 ومقدمة المفسّرين للبركوي ج501/5. 


307700- 


في الآية الأخرى مفصولة عن سابقتها. أمّا الاختلاف في أنواع الروابط؛ فالمقصود 
به: أن تكون الحملة موصولة بسابقتها في كلتا الآيتين المتشايهتين؛ لكنْ يختلف نوع 
كاسن في ع هما 

أما الاختلاف في الفضل والوضل؛ فمن شواهد وقوف العُلَّماء عنده قول 
الخطيب الإسكسافي: " قوله تعسالى: فِإلْقَدَ أنسَلنَا حا إِكَ قرو # الأعراف: 
وقال في سورة هُود: 2 وَلَقَدَ أَرسَلَنا وْسَاإِكَ قروم # هود: ١5‏ , وقال في 
سورة المؤمنين: ل وَلَقَدْ ْمَك َوه # المؤمنون: 1". للسسّائل أن يسأل عن 
حذف الواو من: [ لَقَد أَرْسَلنَا 1 في سورة الأعرافء والإتيان يما في سورتٍ مُود 
والمؤمنين7" ؟ والحواب أن يُقال: إِنَّ الآيات التي تقدّم قوله تعالى: 
١‏ لَقَدْ أَرْسلْنَا ثوحاً إلى قومه ) في سورة الأعراف؛ إلى أن اتصلت به في وصف 
ما اختصً اك خلّقه, وبدائع فعله؛ من حيث قال: 
«إادك رَبك لله الى َلقَ لسوت وَالَْسَ في كيار # الأعراف: 4ه ؛ إلى أن 
ذكر الشمسء والقمرء والرٌياح» والأمطارء والنبات؛ والسهل من الأرض» 
والطيّبء والحرّن منهاء والمّلْد ولم يكن فيها ذكر بعئة ني» ومخالفة مَن كان له 
من عدر فصار كالأجْبيّ من الأول فلم يُعطّف عليه واسكُوؤْنف ابعداء 
كلام؛ ليدل على أنه في حُكْم المنقطع من الأول. وليس كذلك الآبة التي في 
سورة هُود؛ لأنّ أوها افنتح إلى أن انتهى إلى قصّة وح بما هو احتجاجٌ على 
الكقار بآيات الله التي أظهرها على أيدي أنبيائه وألسنتهم ‏ صلوات الله على 
جماعتهم ‏ وتوعْد هم على كُفْرهم وَذكْرُ قعّة من قصص مَن تقدمهم مسن 


)١(‏ أغفل الخطيب هنا آية ثالثة في سورة العد ثبوت (آية 4 4)١‏ مطابقة في بداينها لبداية آييّ 
هود والمؤمنون. 


0 


الأنبياء الذين جحد بآياتهم أُمَمُهِمء فعُطفت هذه الآية على ما قبلها؛ إِذْ كانت 
مثلها؛ ألا ترى أذ أول السورة: لكي لتكت ءإنئة ميلك ين أذ كر جر 
(7آلا مبْذرَا إلا لني لؤْعنه ير وََنودُ ‏ هود: ١‏ 7 , وبعد العثر منها: 


ع م ع يهم جا مدعو ويه 


< كك تر بق مابس بتك وَصَإديد سَديْدَ يتا زلا أْردَعَكوِكُرْ 4 


1 مع وعدم 


هود: 417 إلى قوله: و« فنا سَئْرٍ سور مَثَلِوء مريت # هود: ؟1 ... وأمَاقي 
سورة المؤمنين؟ فإنَ قبل هذه الآية منها: <( 
المؤمنون: 15 , ثم قوله: ول وَلقسدْ َناَك سَبَعَ طرق وَمَاكا عن للق 
عَِنَ # المؤمنون: ٠‏ ثم انقطعت الآَيّ إلى قوله: لا وَعَلهَاوعلَ الاك حملن 4 
المؤمنون: 7١‏ ... والقُلّك الي يُحْمّل عليها ما اتخذه نوحٌ عليه السلامء فدحلت 
رار العلفت في قصّة بُوح عليه السلام؛ للّفظين المتقسامين» رهما( رقذ) 
ف رؤوس الآبتين» وللمعنى المقتضى من ذكْر القُلك الذي بم الله عليه مّن جعله 
أصل الخلق: ويثر هذا ال لا 

لعل غموض سلوب المخنطيب في بعض أجزاء النصّ السابق يستدعي محاولة مني 
لشرح أفكاره الدقيقة فيه. أمّا تعليله في بداية النصّ شرك العاطف في سورة 


الأعراف؛ فهو واضحٌ لا يحتاج إلى بيان» والغموض إنما يشوب تعليله لوجود حرف 


(0 در التسزيل للخخطيب الإسكائي ج/58ه ‏ 87ه. وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماءِ 
عند اختلاف الآيات المتشابمة في الفصصل والوصل ف البرهان للكرماني/77؛ ومفاتيح الغسب 
للفخر الرازي ج 54/5‏ 198 والانتصاف لابن امير (حاشية على الكش اف للزعخشري) 
ج1/وه؟ 150 وملاك التأويل لابن الزبه ج4/1هه اده وكشف المعاني لاب 
جماعة/١ ‏ غ11ء وفتاوى السبكي ج١/؟5:‏ والبرهان للزركشي ج١/2115‏ وكفاية 
الألمعي لابن اللجزري/ره7١‏ 419 والإتقان للسيوطي ج1/6 4 ومعترك الأقران له أيضاً 
ج /1‏ ” والتحبير له كذلك/575, فح الرحمن لزكريا الأنصاري/4 5 79 


ع ب 


العف في سورق مُود والمؤمنون» فقد علّل وجود العاطف في آية سورة هُود؛ 
بكون السورة منذ افتناحهاء وهي في احتجاج على الكُفَار المعاصرين لاني صلَى 
الله عليه وسلّم ‏ الذين جحدوا آيات الله ي الخلق الدالّة على وحدائيّتهء وأنكروا 
كذلك الدلائل القاطعة الى أَيّد الله يما نِيّهِ الدالّة على تُبوّته؛ وأعظمها هذا القرآن 
الذئ بدا السورة بالإضارة إليه: جد اترككث أيكنت «إنئه نج مك من لَدنَ كر 
ير # هود: ١‏ وهو الكتاب الذي لا يعتبر به هؤلاء الكُفاِ فيُطاليون النيّ 
بدلائل أحرى؛ كأن يقولوا: «الَزلة أَرِلَعَي كر 4 هود: ١١‏ ليأني الردُ عليهم 
المتضمّن تحديهم به: موا شر سور مذو مُفرريتٍ # هود: ؟3ء ومع هذا 
الاحتجاج للقرآن» وهو الدلالة الكُبرى للنبرّة؛ يُساق الاحتجاج كذلك لدلائل 
الألوهيّة؛ باستعراض آيات الخلق الدالّة على وحدائيّة الخالق وعظمته: يإومَاين 
وي الأ إلا عل له رذها و اَهَل فى سحتب يهو (5) َف 
لك لقَسَموات وَالأرْسَ فى سن تاو وَحكَارت عَرْشْدُ عل الله ج هود: * - . 
والسورة تنزج هذا كله ومنذ بدايتها بتوعّد الكافرين الجاحدين هذه 


الدلائل: م إيّى لك مَنْهُتذيرُ شك 4 هود: َل دإ لَمَاكُ كح عَذَابَ يزمر 
كر 0ل أن تنخ مَمر عَدَكُلٍ كويد # هود : ؟ - 4 و( وَلِنْ أو عَنْهمْ 


كدان رك قد مشر و لملا تنه ادق بهد لس ساد عق واكم 
بهم مَاكاووأ بو يَنتو جورت » هود: 8 ؛ وعلى هذا النسق يستمرٌ الوعيد في الآيات: 
7١ 6‏ من السورة نفسها. 

حت إذا جاءت الآية المقصودة هناء وهي قوله تعالى: 
« وَلَْد سلا وما إِكَ ميد # هود: ٠١‏ ؛ فإها تأي موصولةٌ بالواو؛ لأنمسا 
استكمال لهذا التوعٌد الذي تخلّل الآبات السابقة لهاء فهي تضرب مثالاً للكقار 


داوة 24 


المكذّيين للرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ِ يعرض مصير المكذّبين لمن قبله من الرُسْل» 
وأَّهم نُوح عليه السلام؛ وهكذا فبسبب شدّة اتصال هذه القصمّة بالآيات السابقة 
هاء تم ربطها يما عبر حرف العطف: الواو. 

أن آية سورة (المومنوث)؛ فإِنُ سبب وجود حرف العف ف أوفىا يعود 
عند المخنطيب الإسكافي - إلى سببين: أوهما: تكرّر عبارة: ( وَلَقَذ ) الي 
اسشهلت ا هذه الآية يمستهل آبتين سسابقتين ااي السورة تفتتها: 
[ الآينان/ 159 110 ]؛ فكأنه من باب الاشتراك والتناسب أن تتّفق هذه الآيات 
الترالية ق فراشمهاء هذا بالعبارة نفسهاء موصولة بالواو. آنا السسبب الفا 
لاستهلال هذه الآية برف العطف؛ فهو ورود كلمة: الفلّك في الآية التي تسبقها 
مباشرةٌء وهي قوله تعالى: جا وَعَََِاوعَلَ ادا حملي المؤمنون: 1 ؛ وكلمة 
لفك ذات دلالة عميقة في قصّة ُوح» فالفُلك هو الذي أمر توح بينائه؛ استعداداً 
للعُوفان» وَالقُلّك هو الذي كان مدعاةً لسخرية قوم نوح منه؛ كلّما مرُوا عليه 
وهو يبنيه, والقُلْك ‏ ف النهاية ‏ هو الذي بح الله به بُوحاً والذين آمنوا معه 
من الطُوفان الذي عد جميع الأرض؛ فلوجود هذا اللفظ الذي يربط - معنوياً ‏ 
بين هاتين الآيتين؛ وُصلت الآية الثانية بالواو. 1 القارئ يتذ كر هنا نص البقاعي 
الذي سبق الاستشهاد به في بداية الحديث عن بحوث العُلَماء التطبيقية في التناسب 
التفصيلي؛ ضمُن المبحث الرابع من الفصل السابق”!؟؛ فقد قام هو كذلك بالربط 
بين هاتين الآينين المتتاليتين من خلال كلمة القُلّك» ولعلّه استفاده من هذا النص 
للخطيب» وهذا كله ساجد على التقرب إلكير الذي سبق أن أشرسة يه بين 
بحوث المتشايف وعلّم التناسب. 


وأذكّر القارئ الكريم أن النمنً السايق للخطيب الإسكاق جاء شاهداً على 


01١‏ يُنظر/ة 4 ؟ من هذا البحث. 


سوهع ده 


الاختلاف بين الآيات المتشاهة في الفصّل والوطلء وهو القسلم الأول من هذا 
النوع. أمّا القسم الثاني منه؛ فهو الاختلاف بينها في أنواع الروابط» ومن شواهد 
د ده قول ابن الْرَب : " قولطه تسالى: 
لتم موت » الأعراف: 4 وف طه والشتراء: ( ولأصليئكٌمْ 4 
[ طه/1/. الشُعراء/9 4 ]؛ بالواوء والمتوعّد به واحد في الموضعين» فيُسأل: لمّ لم 
يكن العلف فييما عرف واحد » والواو ا كسب ) رذ الترعتك يفرلطه؛ 
الأتيلتري يديك وَمَم ين منلق وَلمََم © [ ءالا الشُكراء/؟؛ ] 
م يُقصّد به تراخ في الزمان» ولا مُهْلة فبابه أن يأ بالواوء أو بالفاء؛ إن عبد 
رغي التعقيب؛ فللسائل أن يقول: لم عُدل في الأعراف إلى ل »ا ويقواب: 
أن (مم للتباين والتراحي في الزمان» ويُعبّر النحويُون عن ذلك بالموْلة. وتكون 
للتباين في الصّفات, والأحكام؛ وغير ذلك؛ مما يُحمّل به 
ما بعدها على ما قبلها؛ من غير قصد مُهل زمانية» بل ليُعلّم موقع ما يُعطّف يما 
رجانه وان لي شرة: لكان كاف فين قن بن ره قو تال 
0 
إلا أتسمَآلمتة # البلد: 20١‏ ثم عطف بشد قولميل تكن بحَألنَ امنأ # 
البلد: ١0‏ » وفوله تعالى: «إوكل ميم نقد #طه: 247 ولم يُقصّد في 
شيء من هذا ترتيبٌ زماي» بل تعظيم الخال فيما عُطصفء وموقعه ومكانته؛ 
وتحريك النفوس لاعتباره. ونا تقدّم في الأعراف تمويل الواقع من فعْل الستّحَرة 


ممع مح ص عر قل 


وموقعه من نفوس الحاضرين ... ووقع التعبير عمًا ذكرنا بقوله: مِإوَأَسْرَهَبوهُم 


يركف مرج المدثر: 7١-15‏ ؛ وقوله تعصاللى: 


ماكر بحر عَظِيرٍ » الأعراف: لال ل 
قَويلٌ ما توعّدهم به فاعون» فعطف ب:تُم؛ لتُحرز ما قصد فرعون من تعظيم 


موقع ما توعّدهم به اثانياً ‏ بقوله: ( لأُصَلتَكُمْ ) علسيهم ...:فأرعدء 


جزامت 2 ا 


وأبرق فق مويله ينا توعد .به المتّحرة:«فقال: 51 َم لأَصلتَكْ 1: فقد تاسب 
المتقابلان: لفظاً ومعن. اا ضمّ الواقع؟ في سورة الشعراء؛ لم يحتخج إلى هذا 
الرغي؛ فعطف بالواو» ولم يكن عل نا مكار لمكن العكس.ء والله 


كك 
والنصّان السابقان شاهدان كذلك على الحضور البارز لمكوّن: تناسب آيات 


السورة في بحوث العُلّماء في توجيه المتشابه النظمي؛ كوا عد 2 2 لطم 
الإسكائي وابن الزبير إلى السياق الحيط بكلّ آية من الآيات المتشامة؛ 
لتعايل الاختلاف فيما بينها؛ على أساس التناسب بين آيات السورة الواحدة. 
ب الإبدال: 

والمقصود يهذا النوع أن تختلف الآيتان المتشاكتان في إبدال حرف يصرف» 
أو كلمة بكلمة؛ أو جملة بحملة أخرى. ومن شواهد وقوف سنا النوع 
قول ابن الزبير: " قوله تعالى: يمرب يأفوههم مال في قوم # آل عمران: 
لخد ؛ ولي سورة الفستح: و تايس فى فيه # الفتح: .1١‏ 


للسّائل أن يسألء فيقول: إن مقصرة الاين قد اتبجد؛ لأن حاصله: التعريف بأن 


)١(‏ العبارة هنا قلقة» وقد ذكر افق أن ني إحدى اشسَخْ بياضاً بعد: ولاه لكنّ عند تأمّل كلام 
مولّف قبل هذه العبارة يبدو أن مقصوده منها أن ما وقع في سورة الشُعّراء من حكاية حال 
السّحّرة لم يتضمّن ما تضْمَّييه حكاية حالهم في سورة الأعراف من التهويل والتعظيم» 
ومن هنا اكثفي في سورة الشُسراء بالعططف بالواو؛ دون: تم الدالّة ‏ عند عدم إرادة 
التراخمي الزماٍ على تعظيم ما بعدها. 

() ملاك الأويل لابن الزيير ج١/1/4ه‏ 07. وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماء عد 
اختلاف الآيات المتشايمة في أنواع السروابط في در التعزيل للخحطيب الإسكاتقي 
ج/4 ل ولات؛ والكشاف للزمخشري ج174/4: وملاك التأويل لابن الزرير 
جاللالات لاوا تقس لكك ولت قبرل 


- 11 د 


كلا من المذكورين في الآيتين أظهر خعلاف ما أبطن؛ فلم قبل في الأولى: 
( بأفواههمْ ). وف الثانية: ( بألستيم ]؛ مع أنُحاد 00 واحوات عن ذلك 
سردن : أن قوله في الأول بأفواههم ] يُْبِئ عن مُبالغة واستحكام؛ 
وتمكُن في اعتقاد أو قصّد لا يحصل من قوله: ( الهم . ألا ترى قوم: 
تكلم علء فيه؛ حين يريدون المبالغةه وقال تعالى: «« الو كيم عل أتوههم # 
يس: 55 ؛ والمراد: المبالغة في مُعهم من الكلام وإذا تم على الأفواه؛ 
امتنعت الألسنة عن النطّق» وكان أحكمّ في المنُع. ونا كان 5-0 بالآية الأول: 
الإخبار عن المناققين؛ كعبد الله بن أي وأصحابه؛ ممّن استحكم لفاقه» وتقرّرء 
فقال يومَ أُحُد ما حكى الله تعالى بشن 
مَمّن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم: هلو أطَاعُوكا مهيا # آل عمران: ١١4‏ ؛ 
إلى ما قالوه من هذاء ثم وروا عنه بقولحم لصالحي ال مؤمنين: إلَوتَكمُ قتَالَا 
تبتك 4 ال غفران: 571 ) فأخبررت تعالى ها أكثوة من الكثر» فقنتال 
تعالى اهم لأصشفر يَوْمذٍ أعربُ نمم ايم يتوت وهم مَا ل فى وي 4 

آل عمران: 1717 » فناسب الإبلاغ في قوله تعالى: ( بأفوامهم ؟ ما انطووا عليه 
واستحكم ف قُلوههم من الكُفر. وأما آية الفنّح؛ فإخبارٌ عن أعراب ممّن قال 
- تعالى - فسيهم: جلت اراب مامتا فل لَه مسوأ ون ُو ْنَا # الحجرات: 
4 » وهؤلاء لم يستقر نفاقهم كالآخرين» وإنما أخل يهم قرب عهدهم بالكفر؛ 
إن لم يتقرّر اليمان في قلويهم؛ لكنْ لا عن نفاق كنفاق الآخرين؛ قال تعالى ‏ 
مُخيراً عن هؤلاء الأعراب: لل سَيَقُول أ التكلئوت ين الكؤراي سكلننآ أموكا وهلا 
فرك #الفتح: ١١‏ » فعن هؤلاء قال تعالى: [ يَُولُونَ بألْستعهم مَا لس في 
قُلُوبهِمْ )؛ فير بالألسنة؛ إشعاراً أن حال هؤلاء ليس كحال المنافقين المقصودين 
فق 7 آل عمْران» فلاحتلاف حال الطّائفتين؛ احتلفت العبارة عمًّا صدر منهم» 


-59غ- 


وورد 1 على ما يُناسب» ولم يكن عكس الوارد ليناسب ار 

ومن الشواهد على هذا النوع كذلك ما ذكره ابن كثير عند مقارنته بين ثلاث 
0 مبُوّر مختلفة تتحدّث عن العقاب الذي حل بقوم شعيب؛ حيث قال عند 
الوضع الأول في سورة الأعراف؛ وهو قوله تعالى: 2( و1 كك اَن توأ ون قروم 
الأعراف: "1١ - 1١‏ أخبر ‏ تعالى ‏ أنهم دهم الرجفة» وذلك كما أرجفوا 


بشعيب وأصحابه؛ وتوعّدهم بالحلاء؛ كما أخبر عنهم في سورة هُودء فقال: ِإوَلَمًا 
يرهم بيت ) هود: 54 » والمناسية هناك والله أعلم ‏ أنهم لا تَكموا به في 
قرحم ا اسَتلك تَأترك # هود: 807 ؛ الآيقه فجاءت الصيحةء فأسكشه 
وقال ‏ تعالى ‏ إخباراً عنهم في سورة الشراء: «( كوه دهم عَذَابُ يور 
الو دكن عَدَابَبَرْرِ عَظِيرٍ 6 الشعراء: 5 , وما ذاك إلا لأنهم قالوا في' سياق 
القصّة: « تأسْقط عَيِنا كمَنَا عَم المآ # الشعراء: 187 ؛ الآية» فأحبر أنهم 
أصابهم عذابُ يوم الظُلّةء وقد اجتمع عليهم ذلك كلّه: أصاهم عذابُ يوم الظُلّق 
وهي سحابة أظلَتُهمٍ فيها شُرّر من نار» وهب ووهج عظيم؛ ثم جاءثهم صيحة من 
الستماءء. ورحّة من الأرض شذيدة من أسفل منهم "0 

ويُعيد ابن كثير الحديث عن هذه الآيات عند آية سورة هُودء فيُضيف إشارات 
سياقية مهمّة؛ حيث يقول: " ذكر هاهناأنهأتثهم صيحة»ء 


مه 
وق الأعراف: رسقة) وق الشُكرء؛ عذاب يوم الطلق وعم أمّة والحعدة اسم 


,850  7517/١ج ملاك التأويل لابن الزيير‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج571/5.‎ )١( 


مهد 


عليهم يوم عذابمم هذه اتقَمِ كنّهاء وإفا ذكر في كل سياق ما يُناسبهء ففسي 
الأعراف نا قالوا: م9 لمْْرِيئكَ : يا الأعراف: 3 
ناسب أن يذكر هناك الرحفة؛ فرحفت يمم الأرض الي ظلموا بماء وأرادوا إخراج 
0 منهاء وها هنا ذا أسايوا الأدب قي مقالتهم على ننّهم؛ ذكر الصيحة الي 
اه ؛ وأحمدثهم؛ وفي الشمراء لا قالوا: « مَاسْقَط عَلَِنآ عََتَبَاكْسَنَا مِنَ ّمه إن 
7 لصون 4 الشعراء: 187 ؛ قسال: بقَلْمَدَهمْعَدَابُ بالطل دكن 
عَدَابَيَورِعَظِيِوٍ # الشعراء: 8. وهذا من الأسرار الدقيقة ولله الحنُد 
وللنه"20. 
والتصوص الثلاثة السابقة كل من ابن الزبير وابن كثير شاهدة كذلك على 
الارتباط الوثيق بين بحوث المتشابه النظّمي» ومُكوّن: تناسب آيات السورة» الذي 
هو أحد مُكوّنات الوحدة السياقية للستورة. 


يشميب وَلَذِنَ انوأ معَكَ ين 


(00) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2»479/97 وقد نقله عنه تلميذه ابن الحرري في كفاية 
الأمعي/1١‏ .178 وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَّماء عند اختلاف الآيات المتشامة في 
الإبدال في دُرَّهَ التنزيل للخطيب الإسكاقي ج- مز كفي شنا 
الوطم تقس و كف جمدل لك لوللموولكن مول كمكك 
والبرفات العوناي]7: ولاء 4لالء وملاك الهأويل لابن الزير 
ج11 ا ا ل الي سس 
امه ا" لاله لال ار لاب ور ف 111985 111756 وكشف المعاني لابن 
جاعة/.1 ٠١4‏ 14# وفتاوى السبكي/11١‏ ت اا والروض _الريان لابن ريات 

دم 4لا4 ب وباوء وده ا داهء وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي 
ج11 وى كما عمل وو عره ب 4.ق واللياب لابن عادل ج5 لاء 
والإتقان للسيوطي ج47/9 7 4م: ومعترك الأقران له أيضاً ج74/1: 7١‏ "الاء وقطف 
الأزهار له كذلك ج١/771‏ 111 كفن لحف ج؟إلاه؟ة ا ححف وح 
الرحمن لزكريا الأنصاري//11 اس روا ال د ل 5ه 4لا #11 ركه لك 
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9 تغاير الفواصل: 

وهذا النوع يُعَدُ جزءاً من النوع السابق» وإما أفرده؛ لأهمية موضوعه 
وهو الفواصل القرآنية؛ ولكثرة الشواهد الخاصّة به ومن شواهك وترف التلماء 
عبد هذا التوع ما ذكره الخطيب الإسكافي عندما قارن بين قوله تعالى: 
ول وَإِد ألِسَارُ يورت الدوير: 5 » وقوله تعالى: هو وَإِدَاِسَاُ يرن # الانفطار: 1 
فقال: " للمتائل أن يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: ( سُحُرت]» واختقصاص 
الثائية بقوله: ( فجرت ) ؟ والحواب: أن يُقال: إن الأفعال الي جاءت بعد: 
(إذا) في السورة الأولى؛ في خحملتها وإ وا 
التكوير: 35-37 , ولم يكن ذلك في سورة الانفطار. ومعين سُجّرت البحار: 
أوقدمتاء فصارت ناراً؛ كما يُسكِّر التُورء وقيل: المراد بما: بحار جهئّم ملا 
0 يعدب ها أهل النَّا فكان ذكر هذا المعنى حيث وقع التوعٌد يبسسعير 
الجحيم أشبة وأولى. وأمّا قوله: ( وإذًا البحَارُ فير )؛ فإنما معضاه: سيب 
ماؤهاء فأسيح؛ حين فاض على وجه الأرض» فيتساوى بالماء لبحَج البحار وظعٌب 
للبال» فكان هذا أولى هذا الكان: لآن قبلها حيرا عن الأشياء لئ #كم 
الله تعالى ‏ يمزايلتها عن أماكنها؛ كقوله تعالى: وِإإدَا آلسَمَآه فرت #6 
الانفطار: ١‏ , وبعده: [ وَإِذًا البحَارٌ رن ؟» فيازاء انتنار الكواكب: انفجار 
البحار؛ فكان الإخبار عنها يمذا المعنى أولى هذا المكان؛ لتقلم ما يُشبهها مسن 
التغييرء ومجيء ما هو تيل عن مكانه؛ من بعثرة القبُور "0©. 

ومن الشواهد كذلك قول ابن الزبيسر: " قوله تعالى: «اثر يَنْكَ ميَتُ الك 


مم سورت () وَإدَاللهُ أزليت 4 


الانفطار: ١‏ . ومعناه: انشقتت... وبعسلده؛ فود لك 


() دُرّةَ التعزيل للخطيب الإسكاني ج18/7 # 13590 
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لكي # يونس: 1 وف سور أقُسان: طاتم 0 2210 
لير #لقمان: 0-7 وو مع سور بو ستكق: وول يلك نت 
الكتي الثيين # يوسف: ١‏ » فحت تلك السُوّر الثلاث بعد الحروف القطككم 
في مطالعها بالإشارة إلى الكتاب المذكّر به والمبّه بآياته؛ فقيل: 
( تلك آيَاتُ الكتاب ثم وصفه ف السورتين بالحكيم» وفي سورة يوسف 
بابينء فبُسأل عن ذلك ؟ والحواب - والله أعلم .: أن سورق يونس ولُقُمان 
تردّد فيهما مسن الآيات المعبّر يما الأطلعة على عظيم حكمته 
تعالى ‏ وإتقانه للأشياء ما لم يرد في سورة يوسف؛ كقوله تعالى: 
9 :223 أنه الى لكوت الاي عد ياو ح يونس: ؟ » وخلق السماوات 
والأرض؛ وما انطودث عليه من أعظم المعتيّرات ... وقد تبع الآية المذكورة من 

باس هه | يجاريه ا في التتبي #تحنا نة الآعبار؟ 
كقوله تعالى: ( هُوَّ الذي امسن ضِيّاء وَالقَمَرَ ثور وقد مََازِلَ تَعْلّمُوا 
عد السْينَ ولحساب )؛ إلى قوله: للمَو ريون # يونس: *؛ 
نم قال تعالى: ا إِنَّف يدي أل لاوما حَكعَآنَهفي ألسَموت وَالْرْضٍ لدي 
مد ريكست # يونس: 5... وأا سورة لُقُمان؛ فورد فيها قوله تعالى: 
ظا حَأ لشت مر عو ييا #لقصان: ٠١‏ ؛ إلى قول:: طل دَق آمو » 


لقمان: ١١‏ » وبعد ذلك قوله تعالى: «إألريروا نلق سَخَرَلَكُم ماف الود ماف 


لض امع ع يسمه هر ويَيةٌ # لقمان: ٠١‏ » وقوله: +9 إن 
لسَاعَةِ 6 لقمان: 4" ؛ الآيق» وت هذه السورة ما مُنح لُقُمان من الحكّمةء وما 
انطوت عليه قعمّته من حكمة؛ وما صدر عنه في وصيّتهء ولم تخرج آي هذه 
السورة عن هذا. فهذا وجْه وصف الكتاب في هاتين السورتين بالحكيم. 
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وأمّا سورة يوسف عليه السلام؛ فلم تنطو على غير قضّته. وبسسئْط التعريسف 
بقضيّته. وبيان ما الا انه من فراقه. وامتحانه بإلقائه في ل والبيعء 
لكام بالفشة, ولص بسابق اصطفائه مما كيد به وابتلائه 
بالسحن» وجمعه بأعيه» واشتمال شمله الا ار و1 
وج آية من آي هذه السورة عن هذا؛ من بلط هذه القصّة؛ فلهذا أتبع 
الكتاب بالوصف بالبين» فقد وضح ورود كل من الموضعين على ما يجسبء 
ا 
ومن السشواهد كذلك مسوازنة البتقاعي بين قوله تعالى: 
ون عدوا يقت امه لا سوم رت > الإنكنّ لَطَنُمٌ كناد 4 إبراهيم: 54 , 
وقوله تعالى: 3 وَإِن د تشثو ا يضعة ألا خشوء ارت ان َو ج النحل: 01 
فال فا اه ا( )ل طم 
والكفر؛ حيث يُهمل الشّكْرء ويتعداه إلى الكُفْرء وتم مل ذلك في سورة التحل 
اعرد رَحيم]؛ أن تلك سورة النْعَم» بُدئت بالنهْي عن استعجال 
العذاب0©؛ أن الرحمة أسبق؛ ومن الرحمة إمُهال الناسء وإمتاعهم بالمشاقع» 
فالتقدير إِذنْ هناك: ( وَإِنْ تَعُدُوا نهْمةَ الله لا نُحْصُومًا ) إن الإنسان لَطَلُومٌ 
ل ؛ ولكن رهلا ُعاجله بالثقرية لانه: [ غَنو؟ رتحيم ]1 وأا هذه السورةة 


قدت أن النّاس ف ات ا 


.505-705/١ج ملاك التأويل لابن الزيير‎ )١( 
١ في قوله تعالى ا #التحل:‎ )١( 
في قوله تعالى يال‎ 5 


إبراهيم: .١‏ 
(4) نظم الشُرّر للبقاعي ج185/4: وانظر شواهد أُخرى لوقوف العُلَماءِ عبد اختلاف الآيات- 
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وبإمكان القارئ أنْ يعود إلى النصوص الثلاث السابقة؛ ليرى كيف توصل 
الخطيب الإسكائي في النصّ الأوّل من خلال توجيهه للآيتين المتشاهتين من سورتي: 
التكوير» والانفطار إلى رصد خاصّية موضوعيّة مُطردة في سورة الانفطار» وهي 
توالي الأحداث والمعاني الدالّة على التغيير» ومزايلة الأماكن؛ من: انفطار السماء؛ 
أي انشقاقهاء وانتثار الكواكب» وتفحُر البحار» وبثئرة القبور؛ إلى آخخر الأحداث 
والمعاني الي تضمَّمْها السورة» وال يمكن تلخيصها في معين: التغيير» ومُرايلة 
الأماكن. وقد استعان المخطيب هذه الخاصّية المردة في سورة الانفطار؛ لتعايل 
اتلاف آية سورة الانفطار عن شبيهتها في سورة التكوير. 

وقد فعل ابن الزيير الشيء نفسه في النصْ الثاني» فقد راح يرصد الآيات 
الدالة على الحكمة والمبّهة إليها في سوري: يونس» وأقمان» وهو التتيّع الذي 
أوصله إلى نتيحة: اطسراد معسئ: الحكُمة في هساتين السسورتين» 


رد ستيان انر الر رك يده لخاضية ال شرعة الطتردة ف الفسر ين 


“المتشاية في تغاير الفواصل ف دُرَّة التفزيل للخطيب الإسكاق ج١/4014‏ سا4 
ا د دا ل كيين ا 2 كد كن ”ل بين 
ل ا ل كن 
3ظ2 .م 
للكرماني/17 0154 0777 145 والكشاف للزمخشري ج؟/508) وأنموذج حليل لزين 
الدين الرازي/ 579‏ ءال وملاك التأويل لابن الزبيير ج١/793‏ و3 
ل سن يي ب ا ل ا رين 
لا الا الا ثح ادف لك لتاق /ا ١١‏ 2.1118 وكشف المعاني 
لابن جماعة/9١1‏ ل ١9ل‏ اهلا والروض الريّان لابن ريّان ج١31//1‏ ج55/7ه» والبرهان 
للزركشي ج١/5ل‏ /الم2 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج 470/١‏ "الم4ء 26٠4‏ وكفاية 
الألمعي لابن النزري/7/ 1س 174 واللاب لابن عادل ج 82/1 ج315/90 ونظلم 
الدرّرنبقاعي ج518/9: جه/7؟5, والإتقان للسيوطي ج5/6:©, ومعترك الأقران له أيضاً 
جل 


ديت 


لتعليل وصف الكتاب في فاتحتيهما بب: الحكيم. كساان اطُراد معئئن: 
الإبانة في سورة يوسف؛ هذا العرض لزان اتمكد هد البي» وبسئط الحديث عن 
حياته في موضع واحدء ويمذا القذر من الإيضاح والعذُول والتفصيل» وهو ما 1 
يحدث في أي ل القرآن؟ كل هذا جعله كا 
واضحا لوصف الكتاب في فاتحة هذه السورة لد 

وقذا يتب د اذ 2د :ل الخطيب الإسكان يران اريت ف اسند على آحد 
مُكرّنات الوحدة السياقية للسورة» وهو مُكوّن: المخصائص الموضوعية والأسلوبية 
المطّردة في السورة؛ لتوجيه الآيات المتشاكة. 

3 البقاعي في النصّ الثالث؛ فقد اعتمد في توحيه المتشابه على النظر إلى 
روح لسرم ومقصدها الكُلي» ل لك 
السياقية للسورة. 

٠‏ الاختلاف في الحدّف والذكر: 

والمقصود بهذا النوع أن تكون إحدى الآيتين المتشاكتين مختصة بزيادة غير 
موجودة في الآية الأخرى. ويتدال هذا التوع مع أحد الأمور الي يشتمل عليها 
لوع: اختلاف الصّيَغ وهو الاختلاف في بناء الفغل؛ مثل: آنيناهم وأُوواء 
إِذْ في هذا الثال شاهدٌ أيضاً على الاختلاف ف الحذق والَّكْر؛ حيث ذُكر الفاعل 
مع الفعل الأول وحُذف مع الفعل الثاي. ١‏ 

0 يتداحل كه أيضاً مع القسّم القاني من نوع: الاحتلاف 
في الإظهار والإضماره وهو القسّم الخاصٌ بالاخعلاف في الاسم الظاهر والضمير 
المستد ر؛ مثل الآيتين المستشهد بحماهناك وهمصا: 2 قَالَ عون متم *# 
الأعراف: لكل د طلسم » طه: 7١‏ ؛ إِذْ في هاتين الآيتين شاهدٌ كذلك 
على الاختلاف في الحذّف والذّكْر؛ حيث ذُكر الفاعل في الآية الأولى» وحُذف في 
الآية الثانية. ا ا 
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كذلك يتداحل هذا النوع مع النوع التالي له وهو نوع: الاتلاف في الإيجاز 
والإطناب؟ فإذا كانت الآيتان المتشايحتان مختلفتين في كون إحداهما قائمة على إيجاز 
الحذف, والأخرى منّسمة بالإطناب؛ فهما تُمثّلان كذلك شاهداً على الاعتلاف 
في الحذف والذكر. وك هذا التداحل شاهدٌ على سّعّة هذا النوع؛ وتعدّد المُوّر 
والحالات ال يشتمل عليها. 

ومن شواهد وقوف العُلَّماء عند هذا النوع ما ذكره الكرماني في الموازنة بين 


52111 


قوله تعالى : إومآ يشمن مو صََعٌاسيوو اداو 


يتس وم سس 


ون # القصص: 70 ٠‏ وقوله تعال: و[ مين م فكي لاوما مه 


َب ملق لماوعل و يوون # الشورى: 1 ؛ حيث قال: " قوله: 
( فَمَنَاعٌ اليا الدُنيَا وَزِيهًا )» وفي الشُورى: [ فَمَنَاعٌ الحيّاة الدثيَا )1 فحسلب»؛ 
أن في هذه السورة ذكْر جميع ما مط عن ال اقفو أعراي انلق كي السفرفة 
هذين اللفظين» فالمتاع: ما لا غين عنه في الحياة من المأكول» والمشروب» والملبوس» 
والمسكنء والمدكوح. والرّيئة: ما يتجمّل به الإنسان» وقد يستغيي عنه؛ كالئياب 
الفاحزة؛ والمراكب الرائقة والثور المخصّصة والأطعمة المبّقةل"؟. وما في الخورئ؛ 
فلم يقصد الاستيعاب» بل ما هو مطلوهم في تلك الحالة؛ و”“من النجاة والأمْن في 
الحياة» فلم يحتج إلى ذكر الرّينة "0 


(1) ف لسان العرب لابن منظور ج١١/575‏ (مادّة: لبق): " التُرِد الْبَّ: الشديد التثريد المليّن 
بالدسم ... وليّق الثريد وغيرّه: خلطه» 
(؟) كذا في الأصل: بزيادة واو هناء وي تقديري أن هذه العبارة تفسيرٌ لمطلوهم وليس إضافة إليه؛ 


ويتيّن هذا من عراجعة الآيات المقصودة من سورة التتورى» وهفي الآيات: زات قن 
وبناءً على هذا؛ فإن الع سيكون أوضح؛ بتقدير عدم وحود الواو. 

() البرهان للكرماي/47١.‏ وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماء عند احتلاف الآيات المقشائة في 
الحذف والذكر في دُرَهَ التعزيل للخطيب الإس كاف ج 09/1 ا رلك 


7ت 


وف هذا النصّ للكرمان نَظَرٌ واضح للسياق المحيط بالآيتين المسشايمتين؛ 
على أساس مبداً: التناسب بين الآيات في المعاني. 
١‏ الاختلاف في الإيجاز والإطناب: 

ومن شواهد وقوف العُلَماءِ عند هذا النوع قول ابن الزرهر: " قوله تعالى: 


مع عل 


12 مَل نرف إل يوم مَمَعُو د م موادا لهل 


وي سورة الحبر» وسورة ص: فق ق 
الْمظرتَ 57 إل بَوْمِ الوق الْمَعدْرِ # [ الحخر ا اا ص 1لا 0 فوردة 
في آيت الحخر وص زيادة الفاء في قوله: 0 فألظرتي ]ع وي قوله: ( فمَكَ 4ع 
وزيادة قوله: ( رب 1» ول يرد ذلك في الأعراف» فيُسأل عنه ؟ وجواب ذلك 
حراك أعلمك: شاسية ما تَقَدء كلّ واحدة من الآي القلاث؛ من الإسهاب 
والتأكيد, أو الإيجاز؛ ألا ترى أن مجموع الكَلم الواقعة من لدّن قوله في سورة 

اف تيو ناه ١‏ وهو ابتداء القصّةء إل :قوله: 


الأعرا 
( قال ألظرني إِلَى يوم يندُون ) بطلعٌ وأربعون كلمة؛ والوارد في الحخر من لدّن 


حج؟/1مة بالامطوكفة لاومو لحل ساكلا لكو اهلق 30ؤ لكك 
جا كود - 1781ء والبرهان للكرماني/7١٠.‏ والكثثاف للزخسشري 
جاحساء وقانون التأويل لابن العربي/ ١‏ ؟: ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج 0177/18 
وأغوذج جليل لزين الدّين الرازي/08؛ وملاك التأويل لابن الزيير ج١/405‏ 400 
ا ل ا ل ا ل ل ان 
وكشف العا لاين جماع ةر 41-4 15 158 لل الال لاك ل الل وبدائع 
الفوائد لابن القيم ج87/7"؛ والروض الريّان لابن رياد ج١/178‏ -115 
ج49/7 444 والبرهان للزركشي ج5/4 55: وبصائر ذوي التمييز للفيروزا بادي 
ج 1ه 2٠١‏ واللباب لابن عادل ج6 2480/١‏ ونظم الدُرّر لليقاعي ج7/5١‏ ل 4ك ج44/5ك 
وتحفة السائل للعبّاسي/ /9 8٠‏ وفبّح الرحمن لزكريًا الأنصاري/ه 3 14س 01/4 


> 15- 


قوله: جل وَلَقَد لقن آلإاننَ # الحجر: 5 إإلى قوله: [ قال رب فأنظرني ) بطع 
وسبعون كلمة» وف سورة ص من لدّن قوله: ا إدالريك #اص: 2 ؛ إلى الآية 
بطلعٌ وستُون كلمة. فقد وضح ما قصد في الأعراف من إيجاز الإخبار في القصّةه 
وما في السورتين بِعْدُ من الإطناب. ثم إنه ورد في سوري: الحجر وص التأكيد بل 
وأجمع في قوله: كله لمن # [الحخر/ . ؛» ص/75]» ولم يرد ذلك في 
الأعراف. فقصد ما قلناه» وتناسب الإطناب والتأكيد؛ ولاءمّ ما ورد من الزيادة في 
السورتين الأخيرتين» ولم يكن ليُناسب العكس والله أعلم يها أراد "20 

وف نص ابن الزبير السابق شاهدٌ إضافٍ على مكدر لكر لكون 
تناسب آيات السورة في بحوث العُلّماء في المتشابه النظمي. 
الطريقة النانية: الطريقة التكاملية في تناول الآبات المتشابمة: 

وهي الطريقة الي لا تكتفي بالوقوف عند نوع واحد فقط من أنواع 
الاحتلاف بين الآيات المتشايمة؛ كما هو شأن طريقة التصنيف السابقة» بل تتناول 
أكثر من نوع. وقد تصل هذه الطريقة إلى مداها الأوسع؛ حين تدرس جميع أنواع 
الاختلافات بين الآيات المتشايمة موضع الدراسة؛ مُظهرة أثر كل نوع من أنواع 
الاختلافات في الآخرء والزها نمه فق كر الآية عن لطلرقا المشابهة لها. 

ومن شواهد استخدام العُلّماءِ هذه الطريقة قول لشن الإسكاني: 


5 


" قوله تعالى : جا ومن ألمي درك عَلَ أمْكهًا أ كدب بلي إن لايع الطَمُونَ * 


زم ملاك التأويل لابن الزييسي ج١90/1 :44١‏ وانظر شواهد أخرى لوقوف العُلَماء عند 
اختلاف الآيات المتشايمة في الإيهاز والإطنساب في در اتعزيل للخطيب الإسكاتقي 
امك رمت اكت لكت موك لمت 1ك لد نز نك تولاك حخلك 
2 لاك التأور ل لا ن الز, ج411 لالش جل متسكحمت 


كالضء ا 1و 1ل 


ح ؟الاغ > 


الأنعام: 7١‏ » وقال تعالى في سورة يونس: ول هََنْ أل من فر عَلَ ألو 
كَل أوكدمت كاين إكلة لايفْيع المُجْرئوت # يونس: ١7‏ . للشَائل أن 
يسأل عن موضعين في الآيتين: أحدهما: عن الواو في أَوَّل الآية الأولىء وهو: 

وَمَنْ أظْلّم )» والفاء في أو الآبة الثانية» وهو: [ قَمَنْ أَظْلّم ] ؟ 
والثاي: عن اختصاص آر الآية الأولى بقوله: [ الظَّالمُون 4 واختصاص آصر 
الآبة الأرى بقوله: ( الْمُْرِمُون ) ؟ والجواب عن الأوّل أن يُقال: 
إن ما تقدّم الآية الأولى من قوله: لآم كن اكد مبَدَةٌ #الأنعام: 15 إلى قوله: 
وَمَنْ ألم ] جُمَلُ عُطف صُدور بعضها على بعض بالواو» ولم تتعلّق الثانية 
بالأولى تعلق ما هو من سبيهاء فأحري قوله: ( وَمَنْ أَظْلّم 1 بجراهاء وعُطف 
بالواو عليهاء الا ترى قوله: (دأني ل كالقة اذ يفوع بد ناي 4 
الأنعام: 215 وبعده: مْوَي ع5 ا فقرونَ #6 الأنعام: 5. وأما الثانية؛ فإن ميا 
قبلها عُطف بعضها على بعض بالفاء؛ كقوله تعالى: 3١‏ كل لو امد ما كَلَوَيُفد 

َ ميسكم وله أدرسكم ب به هقد نكم عد زن كنوه ألا ينهاو تقلت # 

يونس: ١5‏ »فتعلى كل ما بعد القاء بها قبل تعلى المسسّب بسيبه ... واجهواب عن 
السؤال الثاني: أنه نا قال في الآية الأولى: ( وَمَنْ أَظَلَمُ ممّنِ افْقرَى عَلَى الله 
كذباً)» وكان المعين: أنه لا أحد أظلم لنفسه ممّن ل سن 
رن فأوردها العذاب الدائم؛ كان قوله: 4 لا يُقلح ) عائداً إلى من فعل هذا 
000 00 2 
قبناء الآخر على الأول اقتضى أن يكون: [ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالمُون 1 آنا الآية 
الثانية في سورة يونس وتعقيبها بقوله: [ إِنَّهُ مده ]؛ دون قوله: 
الاك ال الظَالمُون وإن كان الوصفان لفريق واحد؛ فلأنه تقدّمئها الآية 
الي تضمّدت وف هؤلاء القوم بما عاقبهم به فقال: #8 وَلقَد هلكا الْشُرُوتَ من 


- 478 


نك كما علَثوا وَجَةمم تشذكر انيت وَمَاكوا يبؤمثرأ كَدَِكَ ججرَى ' 
يونس:1١؛‏ فوصقهم بأهم مُحْرِمون عند تعايق اللمزاء يهء وقال بعده: 
١د‏ مَجمَلَكْم حَكَهكَ ف الارّض ْبَعْدِهمَ لدَطْركبَفَ تَعَسَنود )1 تل هر 
َايَائنَا بيدتتي يوئس: 8 - 15 4 إلى الموضع الذي أبطل فيه حُجتَهِم ودفع 
سؤاهمء وهو: وإآنْتٍ يِشُرَءَانٍ عير مدآ أَوَْْلةُ # يونس: ٠١‏ , فقال تعالى: 
( إن لا يفخ الْمُحْرِمُون ]؛ لُِعلّم أن هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم الذين 
أخير عن هلاكهم. وقال: [ كَذَلكَ تخي الْقَومَ الْمُحْرِمِين ؟؛ ليُوقع التمئوية 
بينهم ف الوصّف؛ كما أوقع التمنوية بينهم في الوعيد "0©, 

ومن الشواهد على الطريقة التكاملية كذلك قول ابن الزبير الثقفي: 


ترك ندل زوفو الف مقر لتقن اكوا منة نا طرنا رمتتيعا وق 


عِلئَدٌ يهنا ترف القلك مَوَاجْرَ فيه وَتَمتَُأ ين عَضْيو. وَتَلَسكُْ 
توت النحل: ١4‏ » وقال في سورة لملائكة: موي نكل تَأسكُلُوَ مما ريا 


ل ال 0 2 


وتستخرحون لَه تلسونها وترى الفلك فيه مولخ. 
فاطر: 17. ف هذه الآية ثلاثة سؤالات: الأوّل: لم آم انحرور في سورة التحل» 
5 ع ك. 2 2 ور اماه 

فقيل: لموَاحرَ في]ء وقدّم في السورة الأحرى» فقيل: [فيه مَوَاخرَ؟ 
ل ل ل سين 
سورة اللملائكة. والفالث: زيادة: [ مثْهُ ) في سورة التنحل في قوله: 
وتَستعرجُوا منهُ حلَيَة تَْسُوَهَاُ وسقوط ذلك في سورة الملائكة. والجواب 
عن الأوّل: أن آية النحل بُنيت على تأحير المجحرورات عا علقت بهء وحرى 
الكلام حرياً واحدا؛ للتناسب والتشاكلء فقيل: (لأكُلُوا منْة)ء 


موه | جع لوس ةمض د ضفو 
غوأ من فضلوء ول اشكروبت 2 


ذُرّةَ التعزيل للخطيب الإسكاتي ج434/9 - 17.ه. 


3 08- 


و[ تَستَحْرِجُوا منْهُ 1 و[ مَوَاحرَ فيه ]» ولو قيل هنا: فيه مَوَاخر وتقدمٌ الجرور 
على العامل فيه» وهو: موَاخر ‏ اسم فاعل جموع من المخرء وهو شٌُ السفينة 
الما بميزومها ‏ لما ناسب ما تقدّم مما بيت الآية عليه» وتقدّم في النحرورين قبله. 
نا آية الللائكة؛ فمبْيةٌ على تقدثم الحرور على ما يه تعلّق؛ قال تعلل: ( ومن كل 
تأكُلونَ لخماً طَرِيَا ]» و[تأكلون) العامل ف الحرور الذي هو ( كل ) متاعْرٌ 
عنه, فناسب ذلك تأر العامل أيضاً في المحرور الثاق؛ ليتناسب الكلام يبناء آخخره 
على ما بن وَل ولم يكن ليصمّ ما لا يُناسب. والجواب عن السؤال الثالي: 
أن آية النحل مبنيّة على قصْد الاعتبار» وتعداد انعم وقد اجتمع في قوله تعالى: 
(وَهُوَ الذي سَكْرَ البَخر. .. ]4 الآية جموع الأمرين؟ كاه وإبداء التُعْمَةءِ 
بتسخير 1/ لبحرء وأكل اللحم الطري منه» وإخراج الخلية لل وعخر اسفن إياه؛ 
50007 فهذه َعَم جليلة وف كل منها بال للاعتبار» ومتّسعٌ للتفكر 
والنظر. فلمًًا كان من مقصود هذه الآية تعداد النْعَم؛ ناسب ذلك عطلت بعضها 
على بعض؛ لأنه مظنّة إطناب وتفصيل» فقيل: [وَلبتكُوا من فضئله)» وابخرور 


متعلّقٌ بفعل التسخيرء واستخراج الحلية» وجري السّفن» والابتغاء من فطل الله. 
وأمّا آية سورة الملائكة؛ بيت على إبداء القُدْرة وحليل الحكمة؛ ألا ترى قوله: 


معو ديصع ل وس عه مس سق 6 كع م 


وَأ من ثرا كم ين تُطفََ هد ويج وما تحمل ين أن ولا مسَعْ إلا 


2 وده دي دع 


بعلية وَمَادرٌ شعت تلكش ين شثرم لكي #فاطر: ١١‏ ء ثم قال: مَؤويًا 


سْبى الْبخران هَذَا عَذْبُ عات سَلْم َرَْهُ وعدا يلح مج #فاطر: 1١‏ 
فهذا مقصودٌ به الاعتبار» والتعريف باتفراده ‏ سسبّحانه ‏ بخلق ذلك كلف 
والفثرة علي وإستكام المتعه كيده وإن ايد علي ذلك إبداء اللشي. وحليل 
الإحسان؛ ولكنّ مقصود الآية وبناءها على ما ذكرناء ثم تجرد باقي الكلام للتعريف 
بالإنعام والامتنان: فقال تعالى: [ ومن كُلَ تَأكُلُونَ نما طريا وتسكخْرجُون 


هلا - 


حلية كبِسُوئهَا وترَى الْقلكَ فيه موَاحرَ لتهُوا من فطئله )2 فتعلق انحرور الذي هو 
( لتبتثرا ؟ باسم الفاعل ابجموع؛ أي سكّره للابتغاء من فطئله فالابتغاء منجرٌ 
2 الكلام» والامتنان مقصود؛ آلا ترى أن مر السّفن كأنه ليس لشيء إلا 
للايغاء. فلا تعلق اللام ب: مواخر؛ من حيث تحمل اللفظ معن الفثل؛ 
لم يصحّ دخول الواو» ولم يكن كآية النحل» فافترق القصدانء ولم يُلائم كلاً من 
الموضعين إلا الوارد فيه. والجواب عن السؤال الغالث: أن معئ الكلام في قوله: 
( ومن حل َأكلُونَ لخماً را وتسحرِحُودّ حل بوتا مستقل لا إهامٌ فيه 
ولا احتمال؛ لأنّ تقدير الكلام: من كل البحر أَكْلَكُم واستخراج الحلية للباس» 
فالكلام في قوة المبتدأ والخبرء لا يُوهم خلاف ما ذكر. وأمّا قوله: ( وَمُوَ اْذي 
سَحَرّ لحر لتَأكلُوا مئة نما ريا وتَستخْرِجُوا مله حلية تَلْيْسُوئهًا ]» فلو سقط 
هنا امجرور الذي هو [منْهُ)؛ لكان بحالاً للاحتمال» لو قيل: وتستخرحوا حلية؛ 
لي وان لسر لل لل لاسر إن تاناهر كيبا إن هنا 
القدْر من الاحتمال متقدحٌ هناء 1 مُتقدح في آية سورة الملائكة؛ لأنه لا انقداح 
فيها للاحتمال» 2 0 دم 

وف النصّين السابقين لكل من الخطيب الإسكاقي» وابن الزبير شواهد عديدة 
على ارتباط بحوث لسن كن اس آيات الشررة؛ حت عاد كل مهم 
مراراً إلى السياق امخيط بالآيات المتشامة؛ لتعليل الاختلافات الواقعة بينها. 
2 غير أنَّ من أبرز الشواهد على الطريقة التكاملية في تناول الآيات المتشايمة 
وقوف عدد من العُلَماءِ عند الاختلافات المتتوّعة بين قوله تعالى: 8 وَإدُ لا أذخثوأ 


)١(‏ ملاك التأويل لابن الزبيسر ج 774/5 لالالان 


+ 


كَرَنَسَا عَلَ الِنَ عككثرأ هرا يَنّ آلعَسَة يمَا 06] يَنْشْهُنَ # البقرة: 4ه - 51 , 


وقوله تعال: طط وَلِلَ لوم انكو عدو القئيسة وسكا متها حَيِث هنش وفوا 


يِه وأدْهُُوا بات شكدا فر لكمْ يكم سَوّيدُ الثخسييته 0 
انتصق يما كَانوا يظيموت ي الأعراف: 0 -155. فبين هذين الموضعين 
المتشاكين أحد عشر اتلافاء ويمكن ترتيب هذه الاحتلافات؛ يحسب أنواعها 
كما يلي: 

اختلاف الصميّغ: وقد مثْل في احتلاف طريقة بناء الفعل بين: [قُلّنا] 
في سورة البقرةء و: [ قيل ) في سورة الأعراف» وكذلك في استلاف 
نوع الجمع بين: ( خطَاياكُم آ في سورة البقرق و: [ عطيفاتكُم] 
في سورة الأعراف. 

١‏ الاختلاف في الإظهار والإضمار: وقد تمثّل في قوله تعالى في سورة البقرة: 
كَرَلَ عل ان طَكمُوأ نر ينَآلتَمَاِ # البقرة: 55, وقوله تعالى في 
سور الأعراف: يسنا عَتَهمَ رجُرًا نت التسمل * 
الأعراف: 1517. 

الاخعلاف في التقديم والتأخير: وقد ذل في تقددم عبارة: [ وادْعُلوا 

بَاب سُجّداً 1 على عبارة: ( وَقُوُوا حطّةٌ ) في سسورة البقرةء 

وعكس ذلك في سورة الأعراف. ١‏ 

الاختلاف في الفصل والوصلء وفي أنواع الروابط: أنّا الاختلاف 

في الفضل والوضل؛ فقد قل في قوله تعالى في سورة البقرة: ( وَسََزِيدُ )» 

وقوله تعالى في سورة الأعراف: [ سَتَرِيدُ )؛ دون إيراد العاطف. 

وأمّا الاحتلاف في أتواع الروابط؛ فقد سس في قوله تعالى في سورة البقرة: 


7 


( فَكنُوا )» وقوله تعالى في سورة الأعراف: [ وَكُلُوا ). 
ه الإبدال: وقد مكل في قوله تعالى في سورة البقرة: ( ادْعْلُوا )0 
وقوله تعالى في سورة الأعراف: [ املكيُوا ] وكذلك في قوله تعالى في 
سورة البقرة: [ فَأَنْرَلَنَا 1» وقوله تعالى في سورة الأعراف: [ فَأَرْسَلنَا ). 
١‏ تغاير الفواصل: وقد تمل في قوله تعالى في تام آي سورة البقرة: 
[ ينا ره ]» وقوله تعالى في تام آي سورة الأعراف: 
الاختلاف في الحذاف والذّكر: وقد تقل في ذكر كلمة: [ رَغَدا ) 
في سورة البقرة» وعدم ذكرها في سورة الأعراف» وكذلك في ذكْر كلمة: 
[ مهم ؟ بعد قوله: ( فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا ) في سسورة الأعراف» 
وعدم ذ اكرها في سورة البقرة. 
وقد تناول العُلَماء جميع هذه الأنواع من الاختلافات بين هذين الموضعين 
المتشابمين: ففي تعليل الاختلاف في صيغة بناء الفعل بين [ قا ) في سورة 
البقرة» و: ( قيل ) في سورة الأعراف يقول السيوطي: " آية البقرة في معرض 
تعداد النْعَم فناسب نمثية القول إليه تعالى؛ بخلاف آية الأعراف» فإها اشتئحتة 
جر لام ل اس 
ويقول البقاعي: " عبر هنا بامخهول في: ( قيلَ 1 إعراضاً عن تلذيذهم 
املا رإرناا بن عن سياف للحت ميم لعتاقلي فى الكفر عر اسه 
ا ا ا ل 


)١(‏ قطف الأزهار للسيوطي ج١/955‏ 07 5: وهو مقارب لتعليل الفخر الرازي في مفاتيح 
إلغيب ج8/1, وابن جماعة في كشف المعاني//91. 
(؟) نظم الدّرّر للبقاعي ج153/97. 


جا راغ - 


وفي تعليل الاخصلاف في صيغة الجمع بين: (مَطَاناكُم) في سورة 
البقرة» و: ( خخطيئاتكُم ) في سورة الأعراف يقول الخطيب الإسكاقي: 
" أما الكلام 00 واحتيارها في سورة البقرة؛ فلأنما ينا موضوع للجنّع 
الأكثر» والمخطيئات: جمع السلامة» وهي للأقل. الدليل على ذلك أنك إذا صغَّرتَ 
الدراهم؛ قلت: دُرَيهمات» فتردّها إلى الواحد, وتُصكّرهء ثم تجمعه على لفْظ القليل 
الملائم للتصغير. وكذلك الخطايا: لو صكّرت؛ لقلت: عحُطيفات» فرددتها إلى: 
ختطيئة» ثم صغّرتها على: عخطيئة ثم جمعتها جمع السلامة الذي هو على حدً التثنية 
المبيئ عن العدد الأقلّ من الممّع. فإذا ظهر الفرق بين الخطايا والخطيفات» 
وكان هذا المع المكسسّر موضوعاً للكثير» والمسلّم موضوعاً للقليل؛ استعمل لفظ 
الكثير في الموضع الذي جعل الإعبار فيه عن نفسه بقوله: + وَإذْ كنا ااعلوا 4 
وشرط لمن قام ي؛مذه الطاعة ما يشرطه الكريم إذا وعد؛ من مغفرته الخطايا كلُّهاء 
وقرنٌ إلى الإخبار عن نفسه ‏ حل ذكْره ‏ ما يليق يموده وكرمه؛ فأتى باللفظ 
الموضوع للشمول؛ فيصير كالتوكيد بالعُموم؛ ”لو قال: نغفر لكم حطاياكم كلّها 
أجمع. ونا لم يسند الفغل في سورة الأعراف إلى نفسه عر امه؛ وإثما قال: 
ال ا هذه الْقرْيَّة ): فلم يسم الفاعل؛ أتى بلفظ: الخطيئات "0©. 

ريشيف ابن 5-65 ورد جمعها في البقرة مُكسّرا؛ ليُناسب ما بُنِيت عليه 
آيات البقرة من تعداد النّحِّ والآلاء؛ حسبما يتبّن في 10 اتصرال ةذ 
لذ جوع التكسير؛ ما عدا الأربع أبنية» الى هي: أَقْمُلء وأفعال, وأفْعلّة وفكلة؛ 


0 في الطبعة غير المحققة من در التتزيل/8 زيادة لفظة: زكما) في هذا الموضع؛ والبارة يمذه 
الزيادة أوضح. 

() در التعزيل للخطيب الإسكافي ج١/ه+7‏ ل 1"5ء وانظر مثل هذا التعليل كذلك في البرهان 
للكرماني/77 ومفاتيح الغيب للفخير الرازي ج81/7) وبسصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 
ج4/1 ١‏ وقطف الأزهار للسيوطي ج١//781‏ 


5ع - 


إقاتره حاف الغائب س للكترق فطابق الوارد في البقرة عا قصد من تكغير الألام 
00 وأمّا الجمّع بالألف والتاء؛ فبابه القلة في الغالب 0 م يقترن به ما 
ين أن المراد به الكثرة» لك ل ببنَ ايها مسن 
قصد تعداد النّهَم على ما بيت عليه آي البقرة» فجاء كُلّ على ما يُتاسبء 
والله أعلم "20 ١‏ 
وف تعليل الاختلاف في الإظهار والإضمار بين قوله تعالى في آية البقرة: 
[فَاَئرَلنَا عَلَى الْذينَ طلون رخراً من المسّمَاء]» وقوله تعالى في آية الأعراف: 
[كَأرْسَلنَا عَلَيهِمْ رخراً من المنمَاء) يُشير ابن الزيير إلى أن السياق قبل هذه 
العبارة في آية البقرة ع منه في آية الأعراف؛ بدليل أنه قال في آية البقرة: 
َك درن لوا كول ع ل فال له:)» فيما مالي الأعراف: ( ككل 
الْذِينَ ظَلَمُوا مهم قولاً غيْرَ الذي قيل لَهُمْ 1 فخصّصهم هنا بقوله: (ملْهُم]) 
ولم يُخصّصهم في آية البقرة. قلما كان سياق آية البقرة يُوحي بالتعميم؛ فلو أعاد 
الإشارة إليهم فيها بالضمير؛ ريما فهم أن العذاب الحقهم جميعاء وليس الظالمين 
منهم فقط؛ لا جرم أعاد الإشارة 0 بالاسم الظاهر الدال على سبب استحقاقهم 
للعذاب؛ وهو: ( الذينَ ظَلَّمُوا 1+ فيما حرى في آية الأعراف على الأصل» 
اك 
الي اك 


ويُضيف السيوظى إثنارة أخرى حول سبب هذا الاختلاف» فيقول عند آية 


)١(‏ ملاك التأويل لابن الزيير 257/١‏ وانظر قر يبا منه في تفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه 
الآبي ج917/1؟ -- 198 ونظْم الدُرّر للبقاعي ج2147/1 وقطف الأزهار للسيوطي 


ج10 
(؟) انظر ملاك التأويل لابن الزيير ج١/9١7؛‏ وقد نقله عنه اين عرفة في تفسيره 
جلي اال 


البقرة: " أوقع الظاهر موقم المضمر؛ زيادةً في تقبيح أمرهمء وإيذاناً بن إتزال الرجثر 
عليهم لظلمه وف الأعراف: ( عَلَيهِمْ ) على الأصل. وتُكمة التغاير: 
أن هذه الآية مبئيّة على التفخيم؛ لافتتاحها بإسناد الفغل إلى الله؛ كما تقدّم "0©. 

وف تعليل الاختلاف في التقديم والتأخير بين قوله تعالى في آية البقرة: 
(وادْعنُوا اباب مسحّدا وَقُونُوا حطَة)» وقوله تعالى في آية الأعراف: (وَكُولُوا حطة 
واذخارا اليان اسك يفول 0 ا س5 
على قوله: [وَكُونُوا حطّة) في هذه السورة؛ وأغّرها في الأعراف؛ لأنّ السابق في 
هذه السورة: [ الوا أ دعي عيفية الدعول "1 والكرماق يقد ها أن آية 
البقرة قد صّدَّرتْ بالأمر بالدعول في قوله: [ وَإِذْ قلنَا ادْعُلُوا)؛ وهذا قدّم فيها 
الأمر بدحول الباب على الأمر بطلب المغفرة؛ لين كيفية الدخول المأمور يه 
في صدر الآية. أَمّا آية الأعراف؛ فلم تسد الأ بالدحول» بن بالشكى اقول 
د َِذْ قيل لَهُمْ اكوا أ فلم تستدع التعجيل ببيان كيفية الدحول؛ لأنه لم تتقدّم 
الإشارة إليه في صدر الآية. 

أمّا البقاعي؛ فقد أعاد هذا الاختلاف إلى السياق العام للسورة» فقال عند آية 
البقرة: " قم الدحول السارٌ للنفوسء والسجود الذي هو أقرب مُقرّبٍ للحضرة 
الشريفة؛ لأنه في سياق عد النّمَمِ؛ِ على القول المسشعر بالذنبء فقال: 

وَاَدْعْلُوا البَاب 4 "20. ثم قال عند آية الأعراف: " 0 [وقولوا حطةٌ 31 


)١(‏ قطف الأزهار للسيوطي ج١/570»‏ وانظر كذلك التعايل الذي ذكره ابن الجزري ف 
كفاية الألمعي/159. 

(؟) البرهان للكرماني/077 وانظر هذا التعليل كذلك في بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج 2157/١‏ 
وكفاية الألمعي لابن الجزري/17 21754 وقطف الأزهار للسيوطي ج١5017/1.‏ وقتّح الرحمن 
لركريًا الأنصاري/7 

(0 نظم الدرّر للبقاعي ج١/151.‏ 


ت ايارع > 


دكرن اول قارع للسمّع مما أمروا به من العبادة» مشعراً بعظيم ما تحمّلوه 
من الآثام؛ إيذاناًما سيقت له هذه القصص في هذه السورة من المقام "00. 

والبقاعي يُشير في هذين النصّين إلى ما سبق أن ذكره من اعتلاف سياقي 
السورتين في إيراد القصص نفسهاء فسياق سورة البقرة قائمٌ على توجيه الخطصاب 
لبي إسرائيل؛ لتعديد نعم الله عليهم» فيما سياق سورة الأعراف قائمٌ على الإعراض 
عنهم: وإظهار الغضب عليهم؛ لتسارعهم في الكفر. 

وني تعليل الاختلاف في الفصلل والوضل بين قوله تعالى في آية البقرة: 
[وَسترِيدُ الْمُحْسنِين)» وقوله تعالى في آية الأعراف: [سَتَرِيدٌ الْمُخْستين 
يقول ابن الزرير: ' أمّا زيادة واو العطف في قوله: [ وَسَترِيد) في البقرة 
وهو السؤال الخامس - فإئمًا جيء بها هنا؛ لأنْ المتقدّم قبل هذه الآية من لذن 
8 1 كوأ نيا أقنث لير البقرة: إنما هي آلاء 
ونعم كما تقدم لس اي د اك 
عطف قضية الزيادة بالواو؛ ليجري على ما تقدّم مسن تعداد الآلاء» وضُرُوب 
الإنعام؛ بالعفو عن الزلأت؛ والامتنان بِبُرُوب الإحسان. هذا القند من إحراز 
التعداد ورد: [ وَسّتريد ) هنا بالواو» ول يكن ليحصل ذلك؛ لو لم ترد الواو هنا. 
اس ‏ لسة ا 


)١(‏ نظم الدر لليقاعي ج2179/7 وانظر تعليلات أخرى هذا الاختلاف في مفاتيج الغيب للفخصر 
الرازي ج*/لام» ج6 "١/١‏ وملاك التأويل لابن الزيير ج١/7208‏ 

(0 ملاك التأويل لابن الزيير ج١/7١‏ ”اس ١.6‏ 27 وانظر هذا التعليل كذلك في تفسير الإمام ابسن 
عرفة برواية تلميذه الآبي ج١/0394‏ ونظم الدُرْر للبقاعي ج١/2145‏ ثم ثم انظر تعليلات أصرى 
المذا الاحتلاف في دُرَه الفسزيل للخطيب الإسسكاقٍ ج١85/1؟‏ ل 147 والبرهان 
للكرماني/77. ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج"//2407 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآ بادي 
ج١/57 ١‏ وكفاية الألمعي لابن الحزري/2179 وقطف الأزهار للسيوطي ج١/ 701‏ ل-3894) 
وفتْح الرحمن لزكريا الأنصاري//717. 


م4 - 


وني تعليل الاختلاف في أنواع الروابط بين قوله تعالى في آية البقرة: 
[فَكُنُوا؛ وقوله تعالى في آية الأعراف: لوَكُنُوا) يقول الكرمان: " قوله: 
(وَإدَ كنا ادْعْلُوا هذه الْقرْيةَ فَكُلُوا؛ بالفاءء وي الأعراف بالواو؛ لأنّ الدحول 
سريع الانقضاء» فيتبعه الأكل» وفي الأعراف: [ و إذْقيلَ لَهُم اكوا ؛ العحيي! 
أقيموا فيها» وذلك ا در 
ويقول ابن الزيير: " قوله تعالى: ‏ فَكُلُوا؛ بحرف التعقيب. وه أن الأكل لا 
يكرك بذ بعد لسجرن ول بكرن قله يرجف وميد لتعذر ذلك وزنا يعون 
مرئباً عليهء فجيء بالحرف المحرز لذلك المعئ» وأنه على التعقيب من غير مُهْلة. 
وك الوارد ف سورة رظانت 
ولا يمكن أن يكون مُرئَباً علي فجاء بالحرف الصالح لذلك المع 0 

ا البتقاعي؛ فقد ربط هذا الاختلاف ‏ كماهو دأبه دائها تح بالسياق 
العام للسورة» فرأى 95 إيراد الفاء في آية البقرة للإشعار بكمال الرعاية؛ تواؤماً مع 
سباق «سورة البقرة المعدّد لنعم الله على بن إسرائيل» وهذا بخلاف سياق سورة 
الأعراف الذي لم يرم هذا الغرض؛ وهذا حيء فيه بالاو الدالة على مطلق الجمع 
والاشتراك» وفي هذا يقول عند آية البقرة: " وناسب سياق النَعَم الدلالة علسى 
تعقيب نثمة الدحول بالفاء ي قوله: ل( فَكُلُوا منْهًا حَيِثْ شتكم) "0©: ويقول عند 
آية عراف "ونا حلت نعُمة الكل هذا السياق عمًّا دعا إليه سياق البقرة 


(0 الورهان للكرماي/ 60‏ "الاء وقوله: النتكون أراد: السكن أو السك 

)١(‏ ملاك التأويل لابن الزييسر إج4/1 3٠‏ وانظر قرياً من تعليله وتعليل الكرماني في ذُرّة ااتفسزيل 
للحطيب الإسكافي ج١/457‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج5/ه؛ ج0 27١/١‏ وتفسير الإمام 
ابن عرفة برواية تلميذه الآبي ج91/1؟؛ وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ج١/145-‏ 1145 
وكفاية الألمعي لابن الحزري/2158 وقطف الأزهار للسيوطي ج7170/1 - 3371 

(0) نظّم الشُرّر للبقاعي ج141/1. 


لامع 


من التعقيب» وهو: الاستعطاف؛ ذُكرت بالواو الدالّة على مطلق الجمع ‏ وهي لا 
اق تلك فقال: ركلوا مها "07. 

وفي تعليل الإبدال 00 تعالى في آية البقرة: ( وذقنا ادُعُلوا هذه 
ليه وقوله تع في آبة الأعراف: [ وإ قل لهم كوا هذه َه ) يقول 
الفحر الرازي: " الدحول مُقِدّم على السكون”"» ولا بد منهما؛ فلا جرم ذكر 
الدعول في السورة المتقدّمة» والسككون في السورة المتأرة "0". ومثل هذا التعليل 
المستند إلى السياق الكُنّي للقرآن» وليس إلى سياق السورة الخاصّ ذكره كذلك ابن 
الزبير”؛ وابن عرفة9©. 

وفي تعليل الإبدال كذلك ين قوله تعالى في آية البقرة: [ فَأرْلنَا عَلَى الْذينَ 
ظَلْمُوا زا من السسّمَاء 4 وقوله تعاللى في آية الأعراف: ( تَأرْسَلنا عَلِهِمْ رراً 

من المنّمّاءِ 1 يقول الكرمان: " في هذه السورة: [فََئْرلنَا على الْذينَ 
را 


2 


الأعراف» فحاء ذلك وفقاً لما قبله» وليس كذلك في سورة البقرة"0©. ويقضيف 
السيوطي تعليلاً يلتقي فيه مع ما ذُكر من تعليل معظم الاختلافات السابقة؛ فيقول: 
".نت الا رسال شك وكما م الاترال وهر تتاب بلاية الأعراقك؟ درت البقسارة 


(1) نظم الدر للبقاعي ج185/9. 

( أي: السكن أو السشك. 

(5) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج85/1» وقارنه بها ذكره في ج70/15 

() في كتابه: ملاك التأويل ج 2١ 5/١‏ 

(ه) ف تفسيره برواية تلميذه الآبي ج١751/1,‏ 

(1) البرهان للكرماي/74» وانظر هذا التعليل كذلك في بصائر ذوي التمبيز للفيروزيادي ج١1437/1١2‏ 
وكفاية الألمعي لابن الجزري/179؛ وقطف الأزهار للسيوطي ج١/59؟‏ ل 550, وفتّح الرحمن 
لزكريا الأنصاري//ا؟ 78 
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المسوقة لتعداد لتحم "0. 

وفي تعليل تغاير الفواصل بين قوله تعالى في عنام آي سورة البقرة: 
با توا يَْمقُون)» وقوله تعالى في ححام آي سورة الأعراف: ( يما كَانوا 
تون ) يقرلا اليوط عند يه البقرة, " مخضت هذه الآية بلفظ الفسلق؛ 
كراهة التكير؛ لتقدّم ذكر الظُلم فيها مر 7 . كما نا آبة الأعراف بلطم 
لذلك؛ لذكر: ( يون عقب القمكةفهها م" اام 

وني تعليل الاختلاف في الحدف 0 حيت اذكرنت 
كلمة: ( رَعَداً 4 في آية البقرة» ول ذكر في آية الأعراف بُشير الخطيب الإسكاقي 
إلى اختلاف إسناد فثل القول في كل من الآيتين؛ حيث أسند إلى الله في آية البقرة: 
( وَإِذْ قنَا 4 وليس كذلك في آية الأعراف: (وَإِذْ ا وهذا الاعتلاف 
في صياغة الفعل بين الآيتين ل ل الست لدان 
وي بيان هذا يقول: " والمسألة الثالثة: في الإتيان بقوله: (رَغَداً) في هذه السورة» 
وحذفها في سورة الأعراف؛ فالجواب عنها كالجواب في: المنطاياء والخطيئات؛ لأنه 
نا أسند الفعْل إلى نفسه تعالى؛ كان اللفظ بالأشرف الأكرم» فذكر معه الإنعام 


(1) قطف الأزهار للسيوطي ج١570/1.‏ وقد سبقه إلى ذكْر هذا التعليل اين جماعة في كسشف 
معاي /.9؛ لك تعبير السيوطي أوضح» وانظر تعليلات أخرى لهذا الاختلاف في مفاتيح الغييب 
لنفخر الرازي ج"7/٠6‏ ج5١/‏ 0 وملاك التأويل لابن الزير ج 705/١‏ 


(0 في قوله تعالى في بداية الآية نفسهاء: 2 هَِدَلَ اليرت ظَكموا مَولا غير الى قِلَ كد 

آم البقرة: 6 

(6) لقوله تعالى في سحتام آيتين بعدها: جب6ةا يَفسَفُونَ © [ الأعراف/3571 8ل 

(4) قطف الأزهار للسيوطي ج١/0*:‏ وانظر تعليلات أخرى هذا الاعتلاف في مفاتيح الغيب 
للفخر الرازي ج7//ه ج5١/30‏ وملاك التأويل لابن الزيير ج١/5:5 351١‏ وكشف 


المعاني لابن جماعة/,/29 وتفسير الإمام ابن عرفة برواية تلميذه الآبي اج 0 


جح مراك عد 


الأخْسمء وهو: أن يأكلوا رَعَداً. ونا لم يسند الفمل في سورة الأعراف إلى نفسهة 
لم يكن مغل الفغل الذي في سورة البقرة» فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإإكرام 
الأوفرء وإذا تقدّم اسم المتعم الكريم؛ اقتضى ذكْر نكمته الكريمة"0", 

ما ابن جماعة؛ فقد أحال كلا الاحتلافين إلى السياق العام المكتنف للآيتين في 


. 7 35 
ا ل ' أمّا آية ا لسرل 


ا 
أتم ... وما آية الأعراف؛ ال مه جحل لا إلنهًا 
كا ليه #الأعراف: 2198 ثم اتحاذهم العجلء فناسب ذلك: ْْوَِذْ ققِلَ 
همك وناسبة ترك [ رغم ] "60 

وفي تعليل الاختلاف في الحذف والذكر كذلك بين هذين الموضعين؛ حيتث 
ذكردت كلمة: ( مِنْهُمْ 4 بعد قوله: ( فَبَدُلَ الْذِينَ ظَلَمُوا ) في سورة الأعراف» 
وم نكر ها سورة البقرة ير نجلب الاسكاق إلى. " انا وا سسورة الاعسرافت 
معن يقتضي زيادة: منْهُمْ ) هناك» ولا يقتضيها هناء رك أداول ل القصّة في 
ل ا شل بدليل لفظة: من؛ لأنه قال تعالى: 


ومن قر موسج أمَةَْدُوت نلق وَيو يدت # الأعراف: 154 2 فذكر أن 


)١(‏ دُرةِ التسزيل للخطيب الإسكائي ج١/5507؛‏ وانظر هذا التعايل كذلك في البرهان 
لنكرماي//اء وبصائر ذوي التمييز للفيروزآ بادي ج١/*214‏ وكفاية الألمعي لابن 
الجرري/158. 

(؟) كشف المعاي لابن جماعة/30: وانظر قرياً من تعليله هذا في نظم الدُرّر لليقاعي ج0/ 095 
وقطف الأزهار للسيوطي ج١/957‏ 507؛ وانظر تعليلات أخرى لهذا الاختلاف ف مفاتيح 
الغيب للفخر الرازي ج5 "١/١‏ وملاك التأويل لابن الزبيير ج١/4‏ 50 05١5‏ وتفسير الإمام 
ابن عرفة برواية تلميذه الآبي ج7917/1 
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منهم من يفعل ذلك ثم عدّد صُنوف إنعامه عليهم وأوامره لهمء فلمًّا انتهت؛ قال: 
[ فَبَدَلَ الينَ ظَلَمُوا منْهُمٌ ) ... فأتى بلفظة: من الي هي للتخصيص والتمبيز؛ 
بناء على أوّل القصّة الي هي: ( وَمِنْ قَوْم مُوسّى ]؛ ليكون آخر الكلام لأوله 
مُساوقا وعجره لصلره مُطايقأ فيكون الظالمون من قوم مُوسى بإزاء الحادين 
متهم وعناك ذكر أن هاديةٌ عادلة؛ وهنا ذكر أَمّه شُدُلةٌ عادية مائلة» وكلتاهما من 
قوم مُوسىء فاقتضت التسئوية في المقابلة ذكر: ( منْهُمْ 4 في سورة الأعراف. 
وأثاي سورة البقرة» فإنه لم تين الآبات الى رن ست ل حر 
قَولاً! على تخصيص وقبيز» حمل الآية الأخيرة على مل حاهاء؛ دار أ قال: 
«إنرويل الوأ يق 5 فت عَلبَكُر ي البقرة: اا كر الخطاب هم 
إلى أن اتهى إلى قوله: ولا وَطلََا نيكم ممم ون ليك الم َالَو * 
البقرة: 51 » وقوله: وإ كنا نواد الي # البقرة: 58 , وتعقّبه بقوله: 
قَبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا 1 فلم بحعَجْ إلى: ( منْهُم ]؛ لأنه لم يتقدّمه ما تقدّم في سورة 
الأعراف 0 نقنضيها "لأ ١‏ 

وهذا الاختلاف الأخير يكتمل الحديث عن جميع الاحتلافات بين هذين 
الموضعين المتشابمين من القرآن الكريم» ولعلّ هذا التيجّع لأقوال العُلّماء واحتهاداقم 
المتترّعة حول هذه الاختلافات بين هذين الموضعين قد مكّن القارئ من الوقوف 


7 


0 درة التعزيل للحطيب الإسكاتي ج 7145/١‏ ه؛؟: وانظر هنا التعايل أيضاً في الوفاة 
للكرماني/؛ لا ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج7 لام وكشف المعان لابن جماعة/448» وبصائر 
ذوي التمبيز للفيروز آبادي ج١/57 2١‏ وكفاية الألمعي لابن ابمسزري/153: وقطف الأزهار 
للسيوطي ج١/409؛‏ وفْح الرحمن لزكريا الأنصاري/07؟ ثم انر تعلسيلات أخرى هذا 
الاختلاف في ملاك التأويل لابن الزيير ج١/08. 25١98‏ وتفسير الإمام ابن عرفة برواية 
تلميذه الآبي ج0/1. ١1‏ ونظم الرَر للبقاعي ج*/ة8؟1. 


42ت 


على نموذج مثالي لأسلوب العُلّماء في دراسة الآيات المتشائمة؛ حسب الطريقة 
التكاملية في التداول» وهو النموذج الذي أظهر كذلك مدى القرابط الوثيق في 
بحوث العُلّماء بين ظاهرة المتشابه» والوحدة السياقية للسوزة؛ ويخاصّة عبر المكون 
الأكثر حُضوراً من بين مُكوّناها في بحوث العُلماء في المتشابه» وهو مُكوّن: تناسب 
آيات السورة. 1 

رتعز القارئ قد خط هذا الخطر الارر هذ الكوّن. لو لياق 
النصوص المستشهّد بما قريياً في هذا النموذج الأخير من نماذج الطريقة التكاملية في 
تناول المتشابه» بل في معظم النصوص المستشهّد ها في طريقيٍ التساول: طريقة 
التصئيف» والطريقة التكاملية. وبإمكان القارئ أن يعود إلى هذه النسصوص؛ 
الى كن يعر الشلماء إل السياق العام الخيط بالآية موضع الشاهد؛ ليصلوا 
من خلال مبدأ: التناسب بين الآيات إلى تحرير سبب الاعتلاف بين هذه الآيةء 
وبين الآية المشاقة لها. 

وإذا كان لمكوّن: تناسب الآيات هذا الحضور الواسع في نصوص العُلَماءِ 
السابقة؛ فإِنَ هذه النصوص قد تضم كذلك إشارات مهمّة إلى مُكوّنين آخخرين 
من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة؛ وهما: مقصد السورة. وخصائصها 
المطّردة وبإمكان القارئ أن يعود ‏ ضمْن نسصوص طريقة القصنيف ‏ 
إلى نصوص البقاعي المستشهّد بما قي نوع: الاحتلاف في الإظهار والإاضمار» 
وف نوع: الاختلاف في التقدم والتأخير» وفي نوع: تغاير الفواصل؛ ليرى كيف 
يربط البقاعي ظاهرة المتشابه بالمقصد العام للسورة. 

كما وامكات القارعة كذلك ألا يغوة # دين تصرض طريقة التصتيق أيطاً - 
إلى نص ابن القيّم المستشهّد به في نوع: الاحتلاف في الإفراد والشية والمدمّع؛ ويخاصّة 
حديثه فيه عن سبب تنية المشرق والمغرب في سورة الرحمن» وكذلك إلى نصّي 


دخ ب 


الخطيب الإسكاقي» وابن الزرير المستشهّد بهما في نوع: تغاير الفواصل؛ وأنْ يعود 
كذلك - ضمّْن نصوص الطريقة التكاملية - إلى نص الكرمان المستشهّد به قرياً 
لتعليل الإبدال بين: أنرلناء» و: أرسلناء ليرى كيف يستعين هؤلاء العُلَماءِ يخاصية معيّنة 
مطّردة في السورة؛ ليُفسّروا من خحلانها سبب اختلاف الآية موضع الشاهد عن الآية 
الأحرى العاف شال سور أحرى 

أرجو في النهاية أن تكون هذه الرحلة الممتدّة عبر نصوص العُلَّماء في هذا 
المبحث قد أظهرت للقارئ العلاقة الوثيقة ال تربط ظاهرة مُتشابه النظّم بالوحدة 
98 2 
الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. 
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المبحت الثالث: 
التقابل 

التقايبل لغةّ: 

التقائل: مصدر الفغل: تقابَل» وهو قريب في دلالته من مصدر آخر من المادّة 
اللغوية نفسهاء وهو المقايّلة» الذي هو مصدر الفغل: قابل؛ والوزنان الصرقيّا 
لهذين المصدرين هما: التفاعل» والمفاعلة» وهما الوزنان الدالآ على حدوث الفغل 
بالاشتراك والتفاعل بين طرفين. وعن المادّة اللغوية الي ينتمي إليها هذان المصدران 
يقول اين فارس: " القاف والباء واللام: أصلٌ واحد صحيح تدلّ كَلمةُ كلها على 
مُواجّهة الشيء للشيء "0" 

ويقول الراغب الأصفهاي: " المقايّلة والتقايل: أن يُقبل بعضهم على م 
إن بات وكا بالعماية والترثر والودّة» قال تعال: ول متكي عا نقيت * 
الواقعة: ٠ ١‏ روا َك سر متقدياينَ 4 الحجر: 49 ولي قبل لان كذاء 
كقولك: عنده ... ويُستعار ذلك للقُوَهَ والقدرة على المقابلة؛ أي المحازاة فبُقال: 
لاهبلَ لي بكذا؛ أي لا يُمكبي أن أقايله؛ قال الهم عمو لايل ميا 4 
النمل: 9 ؛ أي: لا طاقة لهم على استقبالهاء ودفاعها ا 

ويوكد ابن منظور معين: المواحهة في كلمي: التقابل والمقايّلة» وهو المع الذي 
صرّح به ابن فارس» وألمح إليه الراغب» فيقول في عبارة مخصصرة: " والمقابلة: 
المواحهة: والتقائل: مثله "0 

وهكذا يتيبّن أن العيى اللغويّ الذي يُمكن تلخيص دلالة كلمة: التقابل فيه هو 


(1) مقاييس اللغة لابن فارس ج 51/8 (مادة: قبل). 
(؟) مُفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/4 5" (مادّة: قبل). 
() لسان العرب لابن منظور ج1١/0‏ 4ه (مادّة: قبل). 
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ما ذكره ابن فارس ف نصّه السابق» وهو معن: مُوابجحهة الشيء للشيء؛ ولذلك فإنٌ 
عُلَماء اللغة حين يتناولون في موضع آآخر كلمة: المواحهة يعودون» فيُف سرون 
معناها بالمقابلة والتقايل» وف هذا يقول ابن منظور: " والمواحهة: المقابلة "0)؛ ذلك 
لأ امدى الواجية ماعو ك3 هنا 12 ماديا الاشقافية ل من امقالفه ركه 
الشيء لوجمه الشيء الآخرء وف تقرير هذا يقول الراغب الأصغهاتن: " يُقال: 
واجهت فلانا: جعلتُ وحهي تلقاءً وجهه "0". والتقابل بين وجهي الشيئين لا 
يتسقق إلا بآنً يكون اعد علين الشيعين في حانب» ونا يكون الشيء الأعر في 
الجائب الآخر المقابل له فأءيُ مواحهة بين شيئين ‏ سواء أكانت مواجهة حسّية 
ل سا رما ا 

وهذا التقابل في الاتجاه بين الشيئين المتواجهين أو المتقابلين يعي أن كلا منهما 
ف اتماه مضاةٌ لاتحاه الآر. وهذه النتيجة الأحيرة المستخطلصة من تّع الدلالات 
المشتركة بين مادّق: المواجهة: والتقابل والمقابّلة تع أن الدلالة اللغوية لكلمي: 
التفايل والمقابلة تحمل ف طّاهَا معين: التضادٌ؛ وخذا قال الراغب الأصفهان: 
" العّْدُ هو أحد المتقابلات "0©. واشتمال التقأبل والمقابّلة على معن التضادٌ 

يكون من أهمٌ معالم الدلالة الاصطلاحية لهاتين الكلمتين. 

التقابل اصطلاحاً: 

رغم التقارب الكبير بين كلمي: التقايل» والمقابّلة من حيث الدلالة اللغوية؛ 
فإن المصطلح الذي شاع عند عُلَماءِ البلاغة والدراسات القرآنية هو: المقابّلة» 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج7١/57ه‏ (مادّة: وجم)» وانظر كذلك مقاييس اللغة لابسن فارس 
عحلحا 
(؟) مُفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/665 (مادّة: وجم), 


(©) المصدر السابق/7١ه‏ (مادّة: ضدٌ). 
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وليس التقائل. غير أني قد اعترت عامداً في هذا المبحث كلمة: التقابل» وليس 
المقابلة؛ لأبتعد عن المفهوم الخاص والمقيّد الذي حدّده عُلَماءِ البلاغة لمصطلح: 
المقايّلة. وحق يتبيّن مفهوم التقائل الذي يتأسّس عليه هذا البحث؛ لا بد من 
الوقوف أولاً على المفهوم الذي قدّمه العُلّماء للمصطلح المقارب له؛ وهو مصطلح: 
المقابلة. ا 

لعز عن أواقل الثلمك الذين حاولرا ليد.عنهوم للقائاة قدافة بسن تعفسرء 
وف تعريفها يقول: " وهو أن يصنع الشاعر مَعَانِ يُرِيدُ التوفيق بين بعضها وبعض» 
والمخالفة» فيأي في الموافق بما يوافق» وف المخالف يما يُخالف على الصّحَّة 
أو يشرط شروطاًء ويُعدّد أحوالاً في أحد المعنيين» فيجب أن يأي في ما يُوافقه مثل 
الذي شرطه؛ وعدّده وفي ما يُخالف بِضِدٌ ذلك "0, 

وقد تناقل معظم ل ل ار لسرا عن 
متوالهه ومنهم السكاكي الذي كان تعريفه لها أكثر وضوحاً وتحديداً؛ حين قال: 
" المقايلة: وهي أن جمع بين شيئين متوافقين» أو أكثرء وبين ضدّيهماء 
ثم إذا شرطت هنا شرطاً؛ شرطت هتاك ضِده؛ كقوله عر وعلا: جل امن أخلك وان 

وَصَدَنَ يكلشنق 07 سَنْبيرُة. بتري 5 وَأمَا مَنْ يِل وَآستَفق 24 ودب بلق 00 
ميرك بتر 4 الليل: ه - .٠١‏ نا جعل التيسير مُشتركاً بين: الإعطاى والاّقاى 
والتصديق؟ جعل ضِدّه ‏ وهو التعسير ‏ مُشتركاً بين أضداد تلك» وهي: املّع» 
والاستغناء» والتكذيب "0 


() تقد الشّعر لقدامة بن حعفر/؟41١.‏ 

(1) مفتاح العلوم للسكّاكي/ 040 والنص في تعريفه, وتمثيله» وتعليقه مقارب جد لحا ذكره الفخر 
الرازي في كتابه: غهاية الإيجاز/6؟؟ غير أن السكاكي أضاف عبارة مهمّة إلى التعريف غير 
موجودة قي تعريف الرازي؛: وهبي عبارة: أو أكثر. وهذا ما جعلئ أفضمل الاستشهاد بنصنّد. 


- 


وثي العلاقة بين هذا المعئ الاصطلاحي للمقاّلة» ومعناها اللُغري الذي سبق 
تقريره يقول ابن النقيب: " المقاّلة: مصدرٌ من: قابّل الشيء الشرف يُقابله مُقائلة: 
إذا واجهه: وصار مائلاً أمامه, :وهو من باب القاغلة؛ كالمضاربة وللقائلة. وأصله 
في الأحرام, يُقال: قال الشخصٌ الشخص والجبلٌ الحبل: إذا واجهه؛ وناوحه؛ إذا 
صار مُوازياً له مائلاً أمامه» ثم يُومنّع فيه؛ حي استُعمل في المعاي. ونا وضع 
المولّف الكلمة بإزاء الكلمة الأخرى» والمعئ بإزاء المعئ الآحر؛ حصلت المقابلة من 
ال ا ار 

والبلاغيُون حين يُحدّدون مفهوم المقايّلة في: الجمع بين شيئين متوافقين؛ فأكثرء 
ثم الإثيان بضدّيهماء أو أضداد هذه الأشياء؛ إنما يُريدون بذلك تمييز المقايّلة عن 
مصطلح مُقارب ها في المفهوم, وهو مصطلح: الطُّباق الذي يتلخخّص مفهومه في 
بحرّد اللجمّع بين شيئين متضادّين7"؛ كالجمّع بين اليل والنهار: أو السواد 
والبياض» أو الطُول والقعصّر. ولو افدُرض وجود هله المتطابقات جميعاً في نص 
ولحده فإا الطاق لا يعفرظ وجوه ارقباط بين الليل» والسواف والفول عن 
حانب» والنهار؛ والبياض» والقصّر من جانب آخر؛ إِذّْ هو يتحمّق في برد الخطع 
بين شيئين متضادّين؛ دون النظر إلى علاقة 1 منهما بالعلياقات الأرى الموجودة 
ف النصّ نفسه. والطّباق هذا أقلُّ قيوداً من المقائلة الى تشترط وجود أشياء متوافقة 
فيما بينها من جانب» ثم وجود أضدادها المتوافقة فيما بينها كذلك مسن 
حانب آخر. 

وهذا الفارق بين الطّباق والمقابئلة يقود إل الفارق الآخر.ينهماء .وهو أن 


)١(‏ مقدّمة تفسير ابن النقيب لابن النقيب/8:". 
(؟) انظر هذا التحديد لمفهوم الباق في كتاب الصسّتاعتين لأبي هلال العسكري//1.؟؛ والعٌمدة لابن 
رشيق ج217/1» والإيضاح للخطيب القزويي/589. 


-494- 


الباق مفرد» والمقابلة متعدّدة؛ بمعين أن الطُباق يقوم على ذكْر شيء واحد مع 
ذكْر ضدّه فيما تقوم المقابلة على ذكْر شيئين ‏ على الأقلّ ‏ مع ذكر ضدّيهما. 
والقابلة بهذا أوسع -حدوداً من الطباق؛ إِذْ مكن للكاتب أن يذكر ما.خساء مسن 
الأشياء المتوافقة» ثم يذكر في مقابلها الأشياء المضادّة لها. كذلك فإ عدداً من 
البلاغيين يرق بين المقايئلة والطّباق بالإشارة إلى أن امقايلة لا يُشترّط فيها أن تكون 
قائمةً دائماً على التضادٌ؛ كما هو الشأن في الطّباق0©. 

أمّا التقال الذي هو عنوان هذا المبحث؛ فالمراد منه هو: هذا المفهوم الشامل 
لمعن التضادٌ والتقايل بين الأشياء؛ دون التقيّد بالحدود الفاصلة الي وضعها 
البلاغيون بين مصطلحي: الطّباق» والمقاّلة فمفهوم التقائل شاملٌ لمفهومي هذين 
المصطلحين معاء وجامعٌ بينهما. 
أهمية التقابل: 

معد ده اس جه د ابس ل قا 
القرآي. وقد فسّر بعض العُلّماء وصف القرآن ف آية الُمَر بكونه: متاق # 
الزمر: +7 بشيوع ظاهرة التقاّل فيه؛ ويخاصّة التقابل بين الوعد والوعيدء 
والترغيب والترهيب؛ وفي هذا يقول النسفي: ” لا عرف الله بالنار الكافرين؛ بر 
بابممّة المؤمنين؛ تحقيقاً لوصفه كتاه بالمثاي» ومّن تأمّل في نظّمه؛ وجد على الانتظام 
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تثنية امعان 


(1) في حديث العُلّماء عن القروق بين المقابلة والطباقء وتحريرهم لمفهوم المقابّلة وأنواعها انظر مواد 
البيان لابن لف الكاتب//1” 8/ا”ء والعُمدة لابن رشيق ج050/1» وتحرير التحبير لابن 
أبي الاصبع/201079 ومقدّمة تفسير اين النقيب لابن النقيب/7: ل 237١6‏ والإيضاح للخطيب 
القزويي/+7 7 والبرهان للزركشي ج 48/7‏ 4717» والإتقان للسيوطي ج588/7- 7/8107 

(؟ التيسير في علّم التفسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج؟/708 


-ه49- 


ويقول ابن حُري: " وتأمّل القرآن؛ تحد الوعد مقروناً بالوعيد قد ذُكر أحدهما 
على إِنْو ذكر الآخخر؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب؛ وليتييّن أحدهما بالآخر "0©. 
وهذا السو البلاغي لظاهرة التقابل الذي يشير إليه ابن حريّ عر ما يل كفده 
التعالبي حين يقول: " من أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي فيه ذكْر نقيض ما 
يتقكم ذكره؛ ليعيّن حال النضاة؛ بعرضها على الذعن "00, 

كم يو كد الزركشي شيوع هذا لسار في القرآن حين يتناول المقابلة الي 
يتضمّها مفهوم التقائلء فيُشير إلى: " أن القرآن كله وارد عليها "0". وإلى شيوع 
هذا الأسلوب» وترّع أجناسه في النظم القرآي يُشير كذلك البقاعي حين يقول: 
" جميع ما فيه أزواجٌ من الشيء وضدّه: المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي» والرحمة 
العامّة والرحمة الخاصّة؛ وَاحنّة والنّاه والنعيم والشقاءء والضلال والهدى؛ والسرّاء 
والضرّاءء والبشارة والنّذارة "60 


علاقة التقابل بالوحدة السياقية للسورة: 

لعل القارئ يتذكر أن التقايل كان من بين الروابط الي تضمّتها الأساس الأول 
من أسّس فنّ الاستطراد القرآني الي تم تفصيل الحديث فيها ضمْن القاعدة الخامسة 
من القواعد الكلية لعلّم التناسب في المبحث الرابع من الفصل السابق”» وقد تييّن 
هناك مدى الارتياط الوثيق بين ظاهرة التقائل؛ وبين مُكوّن: تناسب آيات السورة 


(1) التسهيل لابن خُرَي ج١5‏ ب .1١‏ 

(1) الجواهر الحسان للشعالبي ج١517/1.‏ 

١‏ البرهان للزرركشي ج408/9. 

(4) نظم الدرر للبقاعي ج/44؛ وانظر كذلك في أهمية أسلوب التقابل الصوص والمسصادر 
المذكورة في موضع الحديث عنه ضئْن أسّس فن الاستطراد القرآني في المبحث الرابع من الفصل 
السابق/8 ١‏ ؟ ل /7321. 

(ه) يُنظر/ه ٠٠‏ ب 0 ؟ من هذا البحث. 


-5وع- 


الذي هو أحد مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة. وقد تضمّن ذلك المبحث شواهد 
أخرى عديدة على هذا الارتباط الوثيق بينهما". 

وف بحوث العُلّماء شواهد أخرى متترّعة تكد تواؤم ظاهرة التقائل مع يناء 
السورة القرآنية» ووحدقها السياقية؛ جميع مُكوّناتهًا. ولعلّ صورة التقال بين 
الترغيب والترهيب أكثر صُوّر التقل شيوعاً في القرآن؛ لا لها من أثر في تيت 
الإيمان» وترقيق القلوب؛ وامتثال الأحكام وقد تبّه العُلّماء إلى ان مر 
والاستقراء الحظوا هذا التلازم شبه الدائم بين الترغيب والترهيب في القرآن» كما 
لحظوا أن الغالب هو تقدّم الترغيب على الترهيب؛ إلا إذا تطلّب السياق عككئس 
ذلك. ذلك تشهوا إن تغاوت: مقدار المساحة المخصخصة يكل من الترغيب 
والترهيب في الخطاب إيجازاً وإطنابًء فقد يطول عرض الترغيبء ويُختصر الترهيب 
في مقام؛ ويحدث العكْس في مقام آخرء كما قد يتقاربان في العرض في المقام الذي 
يستدعي ذلك. 

وهذا التفاوت بين هذه المقامات المتغايرة في تقدم الترغيب حيئاً والترهيب 
نينا اع لوق مقدار اممائقة العم السعلفة نكن ميهها يور داعا قير 
إلى تحقيق تناسب الآيات ضِمّن فصل من فُصُول السورة» وقد يعود في أحيان 
أخرى إلى مُراعاة المضمون الإجمالي للسورة؛ ومقصدها الكُلّيء كما قد يعود في 
أحيان أغّر إلى الأسباب والظّروف الي تزلت الآيات للحديث عنها. وي كل هذا 
شواهد واضحة على ارتباط ظاهرة التقابل بالوحدة السياقية للسورة؛ مُكوّناقها: 
مقصد السورة» وتناسب آياتهاء وأسباب نزوها. 


وقد قرّر العُلَماء هذا كله ومنهم الإمام الشاطي حيث أشار في البذء إلى تلازم 


)١(‏ يُنظّر/ 7 741 7417 من هذا البحث. 
(؟) انظر على سبيل المثال مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج١١43/1»‏ والبرهان للزركشي ج١/40‏ 


الاوعا- 


الترغيب والترهيب في القرآن؛ فقال: " إذا ورد في القرآن الترغيب؛ قارنه الترهيب 
في لواحقهء أو سوابقه؛ أو قرائنه» وبالعكس» وكذلك الترّحية مع التخويف» وما 
يرجع إلى لى هذا المع مثلّهء ومنه ذكر أهل الحنّة يُقارنه ذكر ) هل القار» وبالعكس؛ 
لأنّ ني ذكْر أهل اللنّة بأعماهم ترجية؛ وفي ذكْر أهل النّار بأعمالهم تخويفاء فهو 
راحعٌ 5 الترحية والتحويف. ويدل على 7 الجمْلة عرض الآيات على النظسرء 
فأنت ترى أن الله جعل الحنّد فاتحة كتابه» وقد وقع فيه: ل افية ضاط اميقم © 
سيط يرن تت نت عله # الفاتحة: دكن ؛ إلى آخرهاء فحيء بذكر الفريقين» 
ثم بدئت سورة البقرة بذكرهما أيضاء فقيل: الى د © البقرة: ى ثم قال: 
«(إن ال َكَمَرُوا سَوَآء عَلتِهِرءَأَنَدَرْتَهُْ ملع درم # البقرة: * 0 بالرهم 

المنافقون» وهم صف من الكُفار. فلمًا تم ذلك؛ أعقب بالأمر بالتقرى؛ 
ثم بالتحويف بالا وبعده بالترحية» فقال: «( وَإن َم تنْصنُوأ ون تَفْمَُو دار # 
البقرة: 4؟ ؛ إلى قوله: وبي رِأَل حَامَنُا # البقرة: 6 والآية... وقال 
تعالى ‏ في سورة الأنعام» وهي في ترشيت 


وسو و د 21111 رم و م عام دع عم ١‏ برط يع م4 سهد عع 

ِ« امد ينه الى حَلَقَ آلَمَوْتٍ ولاس وَجَمَْآلظفت وَالثُور كر لذن كَصَرُوا بريه 

5 د‎ ١ 3 5 535 

يدوأوست # الأنعام: »١‏ وذكر البراهين التامّة ثم أعقبها يكفرهمء وتخويفهم 
5 عو اريم العدت 4 اسيك 7 

ب إل أن قال:هل قل لَمَن تاف اتوت وَالاض لي كن عن كنيو تشع 

َتعْسَمَككْ إِلَ يوم الْبَمَة لَارَيبَ فيد # الأنعام: 21١‏ فأقسم بكتْب الرحمة عل 

إنفاذ الوعيد على من خالف», وذلك يُعطي التخويف تصرحاء والترُحية ضِمنا. 

دص اس بي اس سرع وماعة عن تحن الاي اد دك ب و 2 

م قال: يه َعَافُ إِنْ عَصَهتٌ رن عَدَابَ يور عَظِيِوٍ #! أ العامة ؛ خهذا مخويف. 

وقال: < مَن يُصَرَفْ عَنْهُ َمِل مْقَد يَحِمَكُ #الأنعام: 5 ؛ الآيق» وهذا ترحية 


وكذا قوله: «إوَإن ينكس مير # الأنعام: 1١‏ ؛ الآية. ثم مضى في ذكر 


مو - 


معي ردخ بمورمة م دوع طون عع وى 
ا مك 


جره حيملت ينون فقون الأنعام: 5١‏ , 


ع1 


التحويف؛ حي قال: دار 
ثم قال: 8 يَْمَُنَ والأنعام: “5 , ونظيره قوله: ع 
دنا شط وَتَكهف نُكت #الأنعام: 4 ؛ الآية. ثم جرى ذكر ما يليق بالموطن 
إلى أن قال: امَمَائيل ارسي إلا مير ودر ولع ي الأنعام: 44م 
الآية. وار في النظر على هذا الترتيب؛ ينّمْ لك وجمه الأصل اميه عليه ولولا 
الإطالة؛ لبُسط من ذلك كثير "0©. 

وبعد أن يُقرّر الشاطبي هذه القاعدة العامّة في القرآن» وهي اقتران الترغيب 


والترهيب فيه؛ يعودء فيتناول الاعتراض الذي قد يُوجمّه إلى ما في هذه القاعدة من 
التعميم» فيقول: " فإن قيل: هذا لا يطرِدء فقد ينفرد أحد الأمرين» فلا يُؤتى معه 
بالآخرء فيأي التخحويف من غير ترحية» وبالعكس. ألا قرى قوله تعالى: 
مر 4 الهمزة: ١‏ ؛ إلى آخرهاء فإها كلّها تخويف. وقوله: 
02 ب أنتنق # العلق: ١‏ - 7؛ إلى آعر السورة. وقوله: 
كت كَملَ رَيْكَ بصب الفيلي © الفيل: ١؛‏ إلى آعصر السورة. ومن 


اويل لكل حمر 


نووت أل وَسُوك 6 الأحزاب: 57 ؛ إلى قوله: 
ِممَر أحتَمَلوا بهمََا ناميا # الأحزاب: 58. وف الطرف الآخر قوله تعالى: 

َلصّس )وال واس # الضحي: 45-1١‏ إل آجرهساء وقوله تعالى: 
كني لَهَسََرَةُ > الشرح: ١‏ ؛ إلى آعرها ؟ ... فابلمواب: أن ما اعترض 
قة عر سال ها قد رع دراات: مار رتسيل فالإإجالي: 
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ا و ياه اي ع م نا 500 
أن يقال: إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم فلا تنقضه الأفراد الحرئية 


الأقيّة؛ لأنْ الكُلية إذا كانت أكثريّة في الوضعيّات؛ انعقدث كلية واعتعدبة ف 


(1) الموافقات للشاطبي ج159/4 :11/1 


-ووع- 


الحَكْم بما وعليها؛ شأن الأمور العاديّة الجارية في الوجود. ولا شلك أن ما اعترض 
به من ذلك قليلٌ يدل عليه الاستقراءء فليس بقادح فيما تأصّل. وأمّا التفصيلي: 
إن قوله: ( وَيْلُ لكل هُمَرَةِ لَمَرّة ) قضيّة عي في رجل معيّن من الكُفَار بسبب 
أمر معيّن؛ من همه البيّ ا وعيبه إيّاهه فهو إخبارٌ عن 
حزائه على ذلك العمل القبيح؛ لا ع لسري سس ماع قلف 
وهذا الوجمه حار في قوله: | إن الإلسان ليطنى. أن ره التتتى 1 وقولةة 
( إن انين يُؤدُونَ لله وَرَسُولّهِ ] جار على ما ذكر. وكذلك سورة: والضّحىء 
وقوله: [ ألم ترح لَك صَّدْرَك ) غير ما نحن فيه» بل هو أمرٌ من الله للنيّ 
عليه الصلاة والسلام - بالشّكْر؛ لأخْل ما أعطاه من امتح ... وإذا ثبت هذاء 
فجميع ما تقادّم جار على ) ل ا ران ل لاس يون 
القرآن إحراؤه على البشارة والنذَارة» وهو المقصود الأصلي» 1 نه أتزِل لأحد 
الطرفين دون الآخرء وهو المطلوب» وبالله التوفيق "0©. 

ويُشبر الشاطي إلى تواؤم ظاهرة التقائل بين الترغيب والترهيب في القرآن 
مع بناء السورة. ومع تباين المقامات التي يرد فيها هذا الترغيسب والترهيبء 
فتتفاوت مساحة العرض المخصّصة لكل منهما تبعاً لذلك؛ وف هذا يقول: 
" وقد يقلت أحد العريين؛ مسب الواطن» ومقتصنيات الاحوال؛ فيرد التتحويك» 
ويّسع بحاله؛ لكنّه لا يخلو من الترئجية؛ كما في سورة الأنعام؛ فإنها جاوت مقررة 
للحقّ» ومُتكرةٌ على من كفر بالله» واحترع من تلقاء نفسه ما سُلْطان له عليهء 
وصد عن سبيله» وأنكر ما لا يَُكَر ولد فيه وخاصمء وهذا المع يقتضي تأكيد 


)١(‏ الموافقات للشاطي ج117/4 178ء وقد اختصردث النصّ الأصلي؛ واكتفيت من شواهده بما 
يُوضّح فكرة الشاطي في الردٌ على المعترضء وللقارئ أن يعود إلى الأصل إذا أراد التفصيل في 
الشواهد والمُحّج. 


ريه د 


التخويف» وإطالة التأنيب والتعنيف» فكثْرت مقدّماته ولواحقه؛ ولم 1 مع ذلك 
من طرف الترجية؛ لأنهم بذلك مدعوون إلى الحقّ وقد تقدّم الدعاء. وإنما هو مزيد 
تكرار؛ إعذاراً وإنذارأ» ومواطن الاغترار يُطلّب فيها التخويف أكثر مسن طلسب 
الترزجية؛ أن درْء المفاسد آكد. وترد التزجية أيضأًء ويتّسع مجالماء وذلك في مواطن 
ون يمة أموإنَ هيمر آلدوْبَ جنِيًا #الزمر: ”5 ؛ فإِن ناساً من أهل الشّرك كانوا 
قد قتلواء وأكثرواء ورّنواء وأكثرواء فأنوا محمداً ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقالوا: 
إن الذي تقولء وتدعو إليه حَسَنٌ؛ لو تخبرنا ألّنا لما عملنا كفارة ففزلت20. 
تهنا وطن دوف حاف منه القدوط فجي ء فيه بالجية غالبة. وول ذلك الآية 
الأحرى: «١‏ وَل القكزء طرَي الَْارِ وَرْلَكَاتنَ إن سكت يذ ألتيكَادٍ © 
هود: 1١4‏ » وانظر في سببها في الترمذيء والنسائي؛ وغيرهما”". ولا كان جائب 
الإخلال من العباد أغلب؛ كان جانب التخويف أغلب؛ وذلك في مظائه الخاصّة؛ 
لا على الاطلاق؛ فإنه إذا لم يكن هنالك مظثّة هذا ولا هذا؛ أتى الأمر مُعتدلاً "0©, 

ومن البيّن أن الشاطي في 507 علّل التفاوت في مساحة العرض 
الم كر اه والترهيب في الموضع الواحد بتعليلين: أوهما قائمٌ على 


القتوط ومظّته؛ كما في قوله تعالى: «إثل يَتبَادىَ ] 


(1) انظر هذا السبب في صحيح البّحاري/4 410 (حديث رقم: ))44٠١‏ وفي صحيح مُسلم بشرح 


النووي ج150-179/5. 
(؟) أخرج هذا السيب البُخاري ومُسلم قي صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنهه وهو أن رجلاً 


أة 
الحديث في صحيح البُخاري/5 1١‏ 74م (الحديثان رقم: 0017 40410)» وق صحيح مسسلم 
بشرح النووي ج4/17 .١‏ وقد فصثّل مشهور آل سلمان محقّق اموافقات القول في تخريج 
هذا الحديث والذي قبله؛ انظر المواققات للشاطبي ج171/4 (حاشية/ 3 0 

(") الموافقات للشاطبي ج170/4- 1075. 


ثُلةء فأتى لبي صلى الله عليه وسلم فأخبره: قأتزل الله هذه الآية؛ انظر 


أصاب من امر 


كت يوا 


النظر إلى المقصد الكُلّي للسورة» وهو ما عل في تعليله لغلبة جانب الترهيب في 
سورة الأنعام على الترغيب. أمّا التعليل الثاني فهو قائمٌ على النظر إلى سبب نزول 
الآية» وقد تمثّل ذلك في تعليله لغلية جانب الترغيب على الترهيب في آبي: الوُمَرء 
وهُود. ومن الواضح أن هذين التعليلين يستندان إلى مُكوّنين من مُكوّنات الوحدة 
السياقية للسورة» وهما: مقصد السورة» وأسباب نزول آياقاء وفي هذا شاهدٌ بارز 
على ارتباط ظاهرة التقال بين الترغيب والترهيب في القرآن بالوحدة السياقية 
للسورة. 

وإذا كان الشاطي في النصّ السابق قد توقّف عند مسألة: التفاوت في مساحة 
العرض المحصّصة لكل من الترغيب والترهيب في الموضع الواحد؛ إن الزركشي قد 
توق من حانبه عند مسالة أدرى وهي سوال التقد.م والعأخير بين الترغيسب 
والترهيب عند اجتماعهماء فرأى أن الغالب تقدم الترغيب على الترهيب» وذكْر 
الرحةاقيل دك العذاب» .لأن ربمة الله أسبى .من غطيته وقد يحسدت المكس؛ 
لأسباب منها: تحقيق تناسب الآيات؛ والتلاؤم مع مقصد السورة الكُلّي. وف تقرير 
هذا يقول: " من أساليب القرآن حيث ذكر الرحمة والعذاب: أن هدأ بذكر 
الرجمة؛ كقوله تعاى: وإيمْفر لِمَن يَمَآه وَيْعَوْبُ مَن يَتَهُ #المائدة: ١6‏ , 
: متا أبى # فصلت: 4 ا هذا حاء قو 0 
على الل عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: إن رعق سبق في 
وقد حرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذأكر العذات: هيا 


أن هك مُزْدف السََمَئوت وَالْارْضٍ 


وزجرا؛ منها قوله ف سورة ارات 
ل تَىَوَقَرِيِرٌ # المائدة: +١‏ ؛ لأفا 


يب من يك وي وداه سخ 


(1) الحديث بروايات متعدّدة» وألفاظ متقاربة في صحيح مسلم بشرح النووي ج14/19. 


ساعطرهد 


وردت في ذكْر قُطّاع الطريق» وامحاريين» والسشراق0", فكان المناسب تقدم ذكر 
العذاب ... ومنها قوله في سورة العدكبوت: ل[ يَعَزبْمَنِيَتَك وَيحمْصَيَكَ وليه 


تبس » العنكبوت: 7١‏ ؛ لأنها في سياق حكاية إنذار إبراهيم لقومه ... ومنها 
في آخخر الأنعام قوله: إن ريك سرع عدن وَإِنَه لمَُورُ يحي ب الأنعام: ل 
لأنّ سورة الأنعام كلّها مُناظرة للكْقَاره ووعيدٌ لهم؛ مخصوصاً وفي آخرها قبل 
هذه الآات"" سير : ط إن أ أ ديتع ثرا يما لنت يت فى تل * 


الأنعام: 4164 الآيةء وهو ديد ووعيسد؛ إلى قوله: ول ل كمرَ امو أهى ريا # 


الأنعام: 154 ؛ الآية» وهو تقريعٌ للكقار وإفْسادٌ لدينهم؛ إلى قوله: وهو الى 
للكفار» وزجخرا لهم عن الكفر والتفرق» وزجرا للخلائق عن الور في الأحكام. 
ونحو ذلك في أواعصر الأعراف: إن وَيَلَق لَسَرِيعٌ لقا وَإِنّهلتَُورٌ 


ييه » الأعراف: 157 ؛ لأنها في ياف 55 مستم :]سكي[ ت 


لَك كلتيق الْأرض ‏ الأنعام: 8 فكان الناسب تقدم ذكْر العقاب؛ ترهيياً 


وتعذيبه إيّاهم0» فتقدم العذاب مُناسب "00 


ومن البيّن أن الزركشي في النصّ السابق وهو يتناول مسألة تقددم الترهيب 
(م آي ف قوله تعالى قبلها: ل إِنَمَاجَوَاوا أن يارت أله وَرَسُولمُ وَيسَْوْنَ فى الْرّضٍ مَسَامًا 4 
المائدة: 3" , وقوله كذلك قبلها: 36 وَألَارِقُ وأسَارِمَةٌ قَفَظهُوَا لْدِيَهُما المائدة: 54. 
(؟) كذا في الأصل؛ بالجمع؛ مع أن الحديث هنا هو عن آية واحدة» وهي الآية الأخيرة من سورة الأنعام. 
لكنْ لعل الزركضي قصد الإشارة إلى هذه الآية مع ما قبلها 
أي من قونه تعالى قبلها: يلإ وَسَكَلْهُمْ عَنِ الََْْة أن كات حَاضِرَةَ الََْمْر # الأعراف: 


ع رويد ُ 2 


؛ إن قوله: ول ما ميعن ما أنه لها لح كوأ رده حيجرت (©) وَإِذ مَل رَيْكَ 


يات السابقة كنا مباشرة: 


يعن عليه إل يو الْفِدَمَةَ من يُِومُهُمَ سوه الْعَدَابِ #الأعراف تلك اقل 
(4) البرهان للزركشي ج517/1 59. 


ابوات 


على الترغيب في بعض المواضع من القرآن» ومنها الآيات الي استشهد ها قد اعتمد 
اعتماداً عر في تعليله هذا التقدم على أحد مُكوَّنات الوحدة السياقية للسورة» 
وهو مكوّن: تناسب آيات السورة» وقد أضاف إليه عند حدينه عن الآية الأخيرة 
ار رم ا سر 
وهو ثي هذا الموضع بالذات يلتقي في تعليله الناظر إلى مقصد السورة مع تعايل 
الشاطي الذي سبق إيراده في نضّه المتقدّم. فإذا كان الشاطي في ذلك النصّ قد علّل 
اتساع مساحة العرض المخصّصة لحانب الترهيب في سورة الأنعام بكون السورة في 
بحملها قصدت الإنكار على من كفر بالله» وصدّ عن سبيله. وحادل في الحق» 
وخخاصمٌ فيه» وهذا يقتضي تأكيد الترهيب والتخويف في هذه السورة؛ فإِنٌ هذا 
التعليل نفسه هو الذي يعتمد عليه الزركشي؛ لبيان سبب تقددم الترهيب على 
الترغيب في الآية الأخيرة من هذه السورة. وإنّ اتفاق هذين العالمّين الجايلين على 
الس لس سرف ا سك ع كن سو ئس ب سيار 
الناظر إلى مقصد هذه السورة؛ ولمرتبط اصن تم ب يوحدقا السياقية قثراً 
كبيرا من القوّة والرُححان والإقناع. 

أمّا الإمام ابن تيمية؛ فقد توقّف عند مسألة أحرى ف غاية الأهمية» وهي: 
اطّراد ظاهرة التقائل في سورة معيّة من مُوّر القرآن؛ وهي سورة مُود فقال: 
" ذكر ‏ سُبّحانه ‏ الفرّق بين أهل الحقّ والباطل» وما بينهما من التباين 
والاحتلاف مره بعد امرة؛ تعبا في السعادة وترهيا من الشقاوة. وقد افتتح 
اه يكت ميث نم ميت من لَدْنْ حكبر حير آل 


03 را 


لْينه ِو ويرك # هود: ٠ 7 - ١‏ فذكر أنه نذير وبشير: نذيرٌ يُنذر 
بالعذاب لأهل النّارء وبشيرٌ يشر بالسعادة لأهل الحق. ثم ذكر حال الفريقين في 


السرّاء والضرّاءء فقال: «ِوَلِينَ أَدهََا الإضكنّ نا صَمْمَةٌ ثم تمتها من ِنَم لَمُوسٌ 


ير 


رن صَبْ وحمو الصَلِسَت ولك أكر مَنِفِره وَلبرٌ حكَيدٌ » 
هود: 4 - .1١١‏ ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياءء وحال من أتُبعهم ومن كذّهم: 
كيف سعد هؤلاء في الدُنيا والآحرة» وشقي هؤلاء في الدّنِيا والآخرة» فذكر ما 


شه نك هود: ٠٠١‏ ؛ لل قوله: 

َكَِكَ يرد تَفَهُودٌ * هود: .٠١7‏ ثم ذكر حال الذين سُعدواء والذين 
0001 

ومن الواضح أن ابن تيمية يُشير في هذا النصّ إلى اعتماد سورة مود على 
أسلوب التقابل في عرض موضوعاتماء وإيراد قصصها؛ تا جعل هذا الأسلوب يشيع 
بصورة مطردة على امتداد السورة. وهو يمذا يربط بين ظاهرة التقابل وبين 
مكون 5 مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة» وهو مُكوّن: الخصائص 
الوضوعية والأسلربية للطردة في السورف ولع نف فى يميه حذا نكر الفسارقة 
ل ا ل لسر لي ما 
ربطت ظاهرة التقال بهذا المكوّن كذلك» ولا سيّما نصّي: النسفيء وابن القيّم 
عندما وقفا عند ظاهرة تأنية المعاي» واطّراد التقابل في سورق: البقرة» والرحمن. 
ففي هذين النصّين شاهدٌ ضاق على هذه العلاقة الوثيقة الي تربط ظاهرة التقائل 
يهذا المكوّن لمهم من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة. وللقارئ أن يعود إليهما 


مأك رك مكل از 


50 2 اخ عل عرس ره ريه 
لسوت وَالارْضٌ إلا ماس رَيْكَ عط عير يعَدُود # هود: .1١8- ٠١١‏ 
(؟) ججموع الفعاوى لابن تيمية ج8 1١5-1771‏ 


دلت - 


في ذلك المبحث المخحصّص هذا المكون0 , 

وهكذا يتييّن من خلال النصوص السابقة جميعاً مدى العلاقة الوثيقة الي تربط 
ظاهرة التقائل بالوحدة السياقية للسورة؛ عبر مُكوناها: مقصد السورة» 
وخصائضها الوضوعية والاسسلوبية المطردة؛ وتناسب اياقاء وأسياب نروها. 

ويإمكان القارئج أن يُضيف إلى 0 السابقة كذلك النصوص الي سسبق 
الاستشهاد يما في المبحث الرابع من الفصل السابق عند الحديث عن الأساس الأول 
من أُسُّس فنّ الاستطراد القرآني ضمُن القاعدة الخامسة من القواعد الكُلّية لعلّم 
التناسب» وكذلك عند الحديث 1 العُلّماء التطبيقية ف التناسب الإجماليء 
والتفصيليء ومكانة علاقة التقائل في هذه البحوث. وهي النصوص الي برز 
الارتباط الوثيق بين ظاهرة التقائل ومكوّن: تناسب آيات السورة. وقد كت 
الإحالة إلى مواضعها من ذلك المبحث في بداية هذه الفقرة المعثونة ب : علاقة 
التقال بالوحدة السياقية للسورة. 

إن جميع هذه النصوص؛ سواء المستشهّد بها هناء أو الخال إلى مواضعها مسن 
المبحثين: الثالث» والرابع من الفصل السابق تكشف بوضوح عن العلاقة الوثيقة 
الي تربط ظاهرة التقابل بالوحدة السياقية للسورة؛ عبر مُكوّناتها الأربع المشار إليها 
قبل قليل. 


0 يُنظر/*؛ ١47 - ١‏ من هذا البحث. 


5000-5 


المبحث الرابع: 
الحروف المقطّعة 

ينتتمي هذا المبحث موضوعياً إلى مسألة: فواتح السُوّر الي مسسبق تناولها 
بالتفصيل في المبحث الرابع من الفصل السابق ضِمّن الحديث عن التناسب الإجمالي 
للسورة”2» فجميع الحروف المقطّحة في القرآن قد وردت في موضع والحد من 
سُوَرهِ هو فواتحها؛ ولكنْ يسبب غزارة بحوث العُلّماء في الحروف المقطّعة؛ وتعدّد 
أقوالهم فيهاء وتنرّع احتهاداقهم حولها؛ بالإضافة إلى كونها ظاهرة من أبرز الظواهر 
الأسلوبية اللافنة ف القرآن؛ كل هذا حعلئ أفضّل إفرادها بالبحث؛ وتخصيصها 
وهذا المبحث المستقل. 

ميك هذا المبحث في طلب الحديث فيه عن علاقة الحروف 
اممقلعة بالو حدة السياقية للقررة)اذلك ثلآن غرارة عوك الكلسلاء جصول هده 
الحروف» واختلافهم حول مسائل أساسية فيهاء ومنها: جواز المقوض 
في تفسيرها من عدمه؛ كل هذا يُحنَّمِ على الباحث السير بتمهّل في هذا المبحث» 
وتقدم التمهيدات الضرورية له؛ للوصول بعد ذلك إلى غرضه. إِذْ كيف يُمكسن 
الحديث عن مسألة ارتباط الحروف المقطعة بالوحدة السياقية للسورة؛ دون 0 
القول في الأساس الذي تنب عليه هذه المسألة» وهو صِحَّة تفسير هذه الحروف» 
وجواز استنباط المعاني منهاء ودون إيضاح أهم الأقوال المذكورة في تفسير هذه 
الحروف» وَحُحَج مؤيّديهاء وعلل المعترضين عليهاء وما تنطوي عليه بعض هذه 
الأقوال من محاذير يجب التنبّه إليها. حي إذا استوعب القارئ الإطار العام لهذا 
الموضوع الشائك؛ انعطف المبحث عند ذلك للحديث عن مسألة: علاقة الحروف 
القطعة بالوحدة السياقية للسورة. وهو ما يجعل القارئ يضع هذه اللسالة 


(1) يُنظّر/4 +4 وما بعدها من هذا البحث. 


كا قات 


كما آمل ضْمُّن ذلك الإطار العام فيعرف لها مكانتها بين جميع الأقوال الي 
مرّت عليه؛ ويتجّب في فهمه لها امحاذير الي تتحت عن تقل بعض الأقوال 
المذكورة في هذه الحروف؛ دون نقد وتمحيص. 

والكلام السابق يعي أن الحديث في هذا المبحث سيمتدٌ ويطول» وسيئّسم بقذر 
لا بلى به من الاستقصاء ولتفصيل» وقد حشددئ في إعدادي له ما يزيد على مالة 
مصدر من شتّى الاتجاهات والقول المعرفية في التراث. وما أرجوه أن يكون طوله 
طول إفادة؛ لا طول إملال. 
المقصود بالحروف المقطّعة: 

عن معين الحرْف يقول ابن فارس: " حرف كل شيء: حله؛ كالسيف» 
وغيره» ومنه الحرّف» وهو الوججه؛ م هو من أمره على حرّف؛ أي طريقة 
واحدة؛ قال الله تعالى : جلا وي لاسن من يعلد يبد أََمَعل حرفي #الحج: ١١‏ ؛ أي على 
وه واحد 0 

ويقول الراغب الأصفهان: " حرف الشيء: طرفه؛ وجمعه: أحرّف» وحُروف؛ 
يُقال: حرف السيف» وحرف السفينة» وحرف الحبّل» وخحُروف الحجاء: أطراف 
الكلمة ””". ويقول ابن منظور: " الحرّف في الأصل: الطرّف والجائب» وبه سمي 
الحرف من خحُروف الحجاء "0 

فالحروف إِذَن ع تلك الأجزاء الي تتركّب منها أي كلمة ف اللسان العربي» 
وقد سيت بذلك الآن كاذ منها يكوّن جانيا من حوالت الكلمة. يعد طرفا تمن 


(1) مقاييس اللغة لابن قارس ج؟/47 (مادّة: حرفع. 

)١١(‏ مُفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني//؟؟ (مادّة: حرف). 

(*) لسان العرب لابن منظور ج41/3 (مادٌّة: حرف)» وانظر مثله في القساموس المحيط 
للفيروزآبادي/7١ ١ ١‏ ٠ء‏ والكليات للكفوي/55*. 


سيرم مج 


أطرافها: ويظلٌ اسم الحرف ينطبق عليها؛ سواء أكانت مُرَكٌّبة فعلاً ضمْن كلمة 
متورية ٠‏ بقن مده وده ذلك لأذ اشير اكها ى نر كيت أءأ كلعة بطلل 
دائماً في حيّر الإمكان. 

ا عندما يُوصّف هذه الحروف بكوفا: مقطّعة؛ فإ هذا الوصف يعي استبعاد 
إحدى الحالتين السابقتين للحروف؛ وهي حالتها وهي مركبة ضِدُن كلمة واحدة 
مفهومة, والاقتصار على الخالة الأرى» وهي بقاؤها منفردة ومستقلة؛ كما هر 
ار 2 0 ل سرف لاه طريمكلة ببست فكال | 05107 
فالحروف المقطّعة إن هي الحروف في حال إفرادهاء وهي مايُسمَّى كذلك 
يروف المعجّم (أو الحروف المعحّمة)» وبحروف الحمجا أو التهحّيء وهذا يعن أن 
هناك ثلاثة أسماء مترادفة تُطلّق على الحروف في حال إفرادهاء وهي: اروف 
المقطّعة» وحُروف المعسسّم (أو الحروف المعجّمة)؛ وخُروف الحجاءء أو التهحي؛ 
وهذا فر الخليل بن أحمد حروف المعجّم بأنها هي اروف المقطّعة: فقسال: 
" خُروف المعجّم ‏ مقف : هي الحروف المقطّعة "00, 

وقد أطلق العُلّماء هذه الأسماء الثلاثة جميعاً على تلك الحروف الي وردت في 


فواتح عدد من السُوّر القرآنية”©: وال جاءت على هيئات متترّعة: فجساءت 


١ح‏ مقابيس اللغة لابن فارس ج 540/4 (مادّة: عحم» وقوله: " عقف '؛ أي دون تشديد أي حرف من 

حروفه؛ وانظر كلام الخليل هذا أيضاً في مُفردات ألفاظ القرآن للراغب/4ه (مادّة: عجمم. ثم انظر هذا 

التفسير؛ دون نسبته إلى الخليل في لسان العرب لابن منظور ج١/ر"‏ ل 84 (مادّة: عجم)» والْكُلّيات 

.١54/يرفكلل‎ 

(؟) في التعبير عن هذه الحروف باسم: الخروف المقطعة انظر على سبيل المشال: تأويل مسشكل 
القرآن لابن قتيبة/545: والمدخل لعلّم تفسير كناب الله تعالى للحدادي/١1؛‏ والبسيط 
للواحدي ج١/27788‏ وقانون التأويل لابن العربي/8 ٠٠١‏ والبحر امخيط لأبي حيّان الأندلسي 
ج١/57‏ 21 وبدائع الفوائد لابن القيم ج54/1 2١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج14/1- 


حرة دكت 


موده مقل: :ص » وق وثنائية؛ مثل: حم. ونح مثل: الم. وزباعية؛ مبحل: 
المص. وخخماسية؛ مثل: كهيعص. 

وإذا كان العُلَّماءِ قد عّروا بجميع هذه الأسماء الثلاثة عن هذه الحسروف 
الملحصوصة الواردة في فواتح عدد من سور القرآن؛ فإنّ لاسم: الحروف المقطعة ما 
يُميّرَه عن الاسمين الآخرين» وهو اختصاصه بهذا الوصف الظاهر الال هذه 
الحروف» وهو وصف: المقطّعة؛ والذي ينص بوضوح على أن هسذه الحروف: 
مقطّعة. فهي ليست كالحروف المتّصلة الي تتكرّن منها الكلمات. فيما يدل 
الاسمان الآخران على هذا الوصف تضمُّناً؛ دون نصّ. 

وعسددءهذه الدروف المقطمة الوارذة'ق القحران ٠‏ دف المكخرر ده 
أربعة عشر حرفاً. وقد قدّم العُلُماء عدّة عبارات تجمعهاء ومن هذه العسارات 
قوهم: نصّ حكيم قاطع له سر”©. 

على أنْ القول أن هذه الفواتح: " حٌُروف " إنما ينطيق عليها من حيث الرسسم 
والكتابةء لا من حيث التُطق والقراءة؛ ذلك لأنّ قارئ (ال) مفلا لا يقرأها حروفاء 
فيقول: أ له مذ بل يقرأ أسماء هذه الحروفء فيقول: ألف» لام ميم. وهذا 
المعين هو ما يُشير إليه الخليل بن أحمد فيما يرويه عنه سيبويه في الكتاب» فيقول: 
" قال الخليل يوماء وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف الي 


-والبرهان للزركشي ج١/177.‏ وف التعبير عن هذه الحروف باسم: حروف المعجّم انظر على 
سبيل المثال: تأويل مشكل القرآن لابن قتيية/5:1؛ وجامع البيسان للطسيري س ط شاكر 
ج71 2377 والكشاف للرمخشري ج4/١7.‏ وفي التعبير عن هذه الحروف باسم: حروف 
المجاء أو التهجّي انظر على سبيل المثال: بماز القرآن لأبي عبيدة ج١/58؛‏ ومفاتيح الغيب للفخر 
الرازي جد 4/5 5 ج55 , والتبيان لابن القيم/145. 

)١‏ انظر هذه العبارة وغيرها من العبارات في البرهان للزركشي ج١/2117‏ ونظّم السدُرَر للبقاعي 
عم 


في: مالك؛ والباء الي في: ضرب؟ فقيل له: نقول: باء» كاف؛ ققال: إنما حككّم 
بالاسم ولم تلفظوا بالحرف» وقال: أقول: كقء به فقلنا: ل 0 اك 
فقال: رأيتهم قالوا: عد فالحقرا هاء؛ حى صيّروها يُستطاع الكلام بماء لأننه لا 
لل عر 07 

وقد التقط الزعخشري هذه الإشارة من الخليل» وبى عليها القول بِأنّ المذكور 
في فواتح هذه السُوّر هو أسماء الحروف» وليس الحروف نفسهاء وفي تقرير هذا 
يقول عند فاتحة سورة البقرة: " اعلم أن الألفاظ الي يُتهجَّى بها أسماء؛ منسمافا 
الحروف المبسوطة ال منها رُكُبت الكّلم فقولك: ضاد اسمٌ سمي به: ضدً؛ من: 
ضرب إذا تمَجّيتهء وكذلك: را باء اسمان لقولك: رة» به ... فإن قلسة: كم 
قضيت لهذه الألفاظ بالاسمية؟ وهلاً زعمت أها حُروف؛ كما وقع في عبسارات 
المتقدّمين؟ قلتُ: قد استوضحتٌ بالبرهان اليّر أنها أسماء؛ غير خُّروف» فعلمتٌ أن 
قرمهم خليقٌ بأن يُصرّف إلى التسامح» وقد وجدناهم متساعحين في تسمية كثير من 
الأسماء الي لا يقدح إشكال في اسميّها؛ كالظروف وغيرها بالخروف؛ مستعملين 
الحرف في معن الكلمة» وذلك أن قولك: ألف؛ دلالته على أوسط حُروف: قال» 
وقام دلالة: فرس على الحيوان المحصوصء لا فضل فيما يرخع إلى التسمية بين 
الدّلالتين؛ ألا ترى أن الحرف: ما دل على معن في غيره» وهذا ‏ كما قترى ‏ 
ذل علق ميق قي السو ولأقا عراف ها بالانالة .., افيه 
وبالتعريفء والتدكير, والجمّع» والتصغير» والوضّفء والإسناد» والإضافة» وجميع ما 
للأسماء المتصرّفة. ثم إن عثرتُ مسن جاتب الخليل على نص في ذلك؛ 


قال سيويدة ... "20 ثم ورد الرغخشري نص سيبويه الذي استشهدتة به قيسبل 


(1) كتاب سيبويه ج98/. 279 وانظر تتمّة الكلام حق/77*. 
(؟) الكشّاف للزمخشري ج١/30-15.‏ 


ووهاي 


قليل. وقد أذ العديد من العُلّماء بقول الزمخشري هذاء ومنهم: الفخر الرازي2©0 
والبيضاوي("» واين تيمية'": وغيرهم من 00 

على أن الزمخشريً نفسه لم يلتزم دائماً بمقتضى هذا التمييز» بل جرى أحياناً 
وفق الإطلاق الشائع بين العُلَماءه وهو تسمية هذه الفواتح بالحروف”؛ بالنظر إلى 
صورقها الكتابية» وجزياً على منّة السابقين له في التسامح في العبارة؛) ما دام أن 
المفصود واضح؛ وكذلك فعل الفخر الرازي”2» وابن تيمية”". وعلى سْنّة هؤلاء 
العلّماء من التنبيه والتمييز؛ مع عدم التشدّد في التعبير سيمضي هذا المبحث في 
حديته عن هذه الفواتح. 

لعل الكلام السابق يقود القارئ إلى التساؤل حول سبب الاختلاف بين طريقة 
كتابة هذه الحروف (أسماء الحروف)» وبين طريقة التق يما: لم كُتبت هذه الفواتح 
على صورة الحروف أنفسهاء وليس على صورة التُطّق يما؟ 1 0 دون اجات 
الزمخشريّ يجواب طويل”؟ لخصه بعد ذلك نظام الدّين النيسابوري؛ فقال: " هذه 
قي 
أساميها؛ لأنّ المألوف أنه إذا قيل للكاتب: اكتب: صاد مثلاً؛ فإنه يكتب مُسماها: 


الغيب للفخر الرزي ج7/2 

(؟) انظر أنوار اتعزيل للبيضاوي ج١/86.‏ 

(") انظر بجموع الفتاوى لابن تيمية ج211/17 414/4 

(4) كأبي السعود في إرشاد العقل السليم ج١/275‏ والتهانوي في كاف اصطلاحات الفنون 
ين 

(ه) انظر في الكشّاف مفلا ج897/7. 

(5) انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج 2351/58 على ج0/755ء ج175/58--- 113 

(/) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج5/17/الاء ج/92/10* 899 

(8) انظر الكشّاف للرعخشري ج١/70‏ لا 
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ص. وأيضاً اشتهارٌ أمرها بأنْ المراد بما هنا الأسامي؛ لا المسمّيات آمن وقوع اللإْس 
فها. :وأيضاً عطان لا كسان عم تسق بال سق وعسط العَسروض؛ 
لأنْ المعتبر هناك الملفوظ "20 

أمّا لماذا كُتبت هذه الحروف (أسماء الحروف) موصولة؛ مع أفا ثُقرَأ مفصولة؛ 
كما هو 0 خُروف التهجَّي؛ فقد قال الزركشي في تعليل ذلك: " كتبوا: 
ال والرء والر؛ موصولاً. إن قبل: لمّ وصاوه؛ والحجاء مقطّع لا يتبغي وصله؛ 
لأنه لو قيل لك: ما هجاء: زيد؟ قلت؛ زايء ياءء دال» وتكتبه مقطعاً؛ لتفرّق بين 
هجاء الحروف» وقراءته؟ قيل: إإما وصلوه؛ لأنه ليس هجاءً لاسم معروف» 
وا هي روف اجتمعت يراد يكل حراف مع "00. ْ 
تفسير الحروف المقطعة بين القبول والرفض: 

إن من تييع حديث المفسسّرين الواسع والمتشعّب حول هذه الحروف المقطّعة ثم 
يرصد آراء غيرهم من العُلّماءِ والباحثين ذوي الاخقصاصات المتنوّعة فيهاء؛ 
كاللغويين؛ والأصوليينء والبلاغيين» والمتصرّفة ‏ وهو ما فعلتُه ني إعدادي لهذا 
المبحث ‏ فستهوله غزارة البحوث والدّراسات المكتوبة عنهاء وسيعجب من كثرة 
الأقوال فيهاء وتعدّد الاجتهادات حواء وتنوّعها إلى حدٌ التناقض. 

إل أنه يمكن ابتداء تصنيف جميع هذه الأقوال ‏ كما فعل بعض العُلّماء ©9‏ 


ضْمُن تيارين رئيسين؛ أو اتجاهين أساسيين» وهما: أولا ‏ القول بأنه يمكن تفسير 


(1) غرائب القرآن للنيسايوري ج١/2355‏ وانظر كذلك البرهان للزركشي ج١/231077‏ والإتقان 
للسيوطي ج1/4 1 

(؟) البرهان للزركشي ج١450/1‏ -153. 

(") انظر المْحرّر الوجيز لابن عطية ج18/1» ومفاتيح الغبب للفخر الرازي ج7/7- 5 وملاك 
التأويل لابن الزبير ج١/17:‏ وغرائب القرآن للنيسابوري ج١/4*١-‏ 20155 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ج4/1؛ والبرهان للزركشي ج١/75١‏ 1109 


1ت 


الحروف المقطّعة؛ للوصول إلى معناهاء أو إلى الحكّمة من إيرادهاء وتحت هذا القول 
أثوال عديدة: واججيادات مشرعة. ونانيا القول بأنه دكن عا خرف 
الققلعة: أو الوصول إلى معناها؛ لأنها من المتشابه اللنهي عن تبّعه. 
أولاً ‏ القول بأنه يُمكن تفسير الحروف المقطّعمة للوصول إلى معناهاء 
أو إلى الحكمة من إيرادها: 

وححة أصحاب هذا الاتاه أن الفران جلاب مسن اله التاس :فكيق 
يُخاطبهم .ما لا يفهمون؟ وقد دعا الله عياده في مواضع عديدة من القرآت إلى 
تلثرة: والاستباط منه..وذلك لا يكون إلا بقهمه» ومعرفة رمعانية. وقد كان .هذا 
دأب الصحاية والتابعين» فقد فسّروا القرآن؛ آيةٌ آية» ول يستشوا اياك 
ويتضمّن هذا الاتجاه الكثير من الأقوال والاجتهادات الرامية إلى تفسير هذه 
الحروف» ومعرفة الحكمة من إيرادها. 

ولن أورد هنا جميع الأقوال الي ذكرها المفسّرون حول هذه الحروف؛: بل 
سااكتقى باإكتر م زعا عتدهم .وقد إورد العديد امن المقسر بن عذة أقرال كدو 
متداحلة فيما بينها؛ لكوها تنتمي في الحقيقة إلى قول واحد يجمعهاء وسيأي التنبيه 
ذه المسألة في موضعها يإذن ال0". وسأرُبِ هذه الأقوال بناءً على مدى اهتمام 
الثلماء والمفسرين الذين وقفت على كلامهم هاء وبسْطهم القول فيهساء 
وكثرة المرجّحين ها بينهمء وهي كما يلي: 


(1) انظر هذه احج وغيرها في تأويل مُشكل القرآن لابن قتيبة/94- 2٠١١‏ والانتصار للقرآن 
للباقلاني (المحطوط المصوّر)/1١08,‏ وامحرّر الوجيز لابن عطية ج5./1١‏ ل 215١‏ والسروض 
الألف للسهيلي ج1/4؟ 4‏ 488» ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج 4/7‏ ه؛ وملاك التأويل 
لابن الزبير ج١/171ء‏ والبرهان للزركشي ج١/777.‏ 

(0) يُنظر/4؟5 من هذا البحث. 


مهازواب 
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أن الخروف المقطعة أسماء للسُوّر التي صْدّرتُ با. 

7 الحروف المقطّعة للإشارة إلى أن القرآن مُكوّن من هذه الحروف الي 
يستخدمها العَرب في كلامهمء فهي تذكيرٌ لهم بعجزهم عن الإثيان عثله 
فهي من ياب التحدّي والتعجيز. 

عم أن الحروف المقطّعة أجزاء من كلمات تامّة اقُطْعتْ هذه الحروف منها 
لترمز إليها. 

4 أن الحروف المقطّعة أقسامٌُ أقسم الله بما؛ لشرف هذه الحروف وفضلها؛ 
إِذْ هي مبان كه المفرّلة» وأصُول ألْسنة الأمَم. 

ب أن الحروف المقطّعة لحذّب المستمعين» وتشويقهم؛ ولا سيّما مسشركي 
العَرّب الذين كانوا إذا سمعوا القرآن لغواء وأعرضواء فأورد الله هذه 
الحروف في فواتح السسُوَر؛ ليتعجّوا منهاء فيستمعوا للقرآن؛ فينتفعوا به. 

"ل أن الحروف المقطّعة إشارة إلى قيمة عددية وحسابية؛ على طريقة 
حساب اطْمُل طروف: أي داف وككن عن علائككا معركدة أحدات 
0 ووقائع 

ل أن الحروف المقطعة فوائح للسسّوّر؛ افتتح الله يما كلامه. 

أنّا القول الأوّل الذي عدّ هذه الحروف أسماء للسُوّر الي ضدَّرتْ يما فقد 

ذكره حل العلّماء والمفسّرينء ونسبه بعضهم إلى التابعي: زيد بن أسلم» وإلى ابنه 

عبد الرحمن» وكذلك إلى الحسن البصري©. وهو القول السذي عليه إطباق 


)١(‏ انظر هذا القول في كتاب سيبويه ج1//8ه 7 558 ومعاني القرآن للفسرّاء ج0030/1 وجاز 
القرآن لأبي عبيدة ج 31/١‏ 16 85 وجامع ايان للطيري اط شاكر ج١/3.5‏ 
5١9-0١‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي ج١/75)‏ والصاحبي لابن فارس/29 والمدخل 
للحدّادي/4 ٠١‏ والإنصاف للباقلاي/171ء والانتصار للقرآن له أيضاً (الخطوط المصوّر)/ 1ه 
ال "الهف ومُتشابه القرآن للقاضي عبد البّار ج00/1. وتنزيه القرآت عن المطاعن ل»- 


ساهوة- 


الأكثرين؛ كما يقول الزمخشري”": وهو قول أكثر المتكلّمين» واختيار الخايسل 
وسيبويه وأكثر الحمّقين؛ كما يقول الفخر الرازني!". وف تقرير هذا الُول» والرة 
على الاعتراض الذي قد ينشأ عنه يقول ابن قتيبة: " قد اعتلف المفسّرون في 
الحروف المقطّعة» فكان بعضهم يجعلها أسماء للسُوّر؛ تُعرّف كل سورة بما اتح 
به منها ند يات امش لسر وى اماد تدك على .ىا ذل عليه لاما 
من أعيان الأشياء» وُفرّق بينها. فإذا قال القائل: قرأت: ( المص )2 أو قرأت: 
( ص )» أو ( ن )؛ دل بذاك على ما قرأ؛ كما تقول: لقيتُ محمدء وكلمحٌ 
عبد الله فهي تدل بالاسمين على العينين. وإنّ كان قد يقع بعسضها؛ مقسل: 
( حم ]؛ و [ الم ) لعدّة سُوّر؛ فإ الفصل قد يقع بأن تقول: [ حم) 


-أيضاً/ 1١‏ وتفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب/77: 557» واّككّت والعيون 
للماوردي ج١/259‏ ج548/7٠ء‏ والتبيان للطوسي ج١/47:‏ 448 45» ولطائف الإشارات 
للقشيري ج١/07:‏ ومقلّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني/2147 ولباب التفسير للكر مان 
ج1/١‏ ل ١٠٠ء‏ وغرائب التفسير له أيضاً ج١/5١٠٠؛‏ ج07/5١٠2‏ واْرّر الوجيز لابن عطية 
ج١/158ء‏ ومجمع البيان للطبرسي مج١‏ ج١/58:‏ ١/ء‏ وإيجاز البيان عن معان القرآن محمود 
النيسابوري ج١/58:‏ وزاد المسير لابن الجوزي ج251/1 وقهاية البيان للمعاى بن إسماعيل/377ء 
وفوائد في مشكل القرآن للعرٌ بن عبد السلام/19» والخامع لأحكام القرآن للقرطي ج١/231557‏ 
وأنوار التنزيل للبيضاوي ج44/1» ومدارك التنزيل للنسفي ج١/297‏ وغرائب القرآن 
للنيسابوري ج١/78١:‏ والبحر اخميط لأبي حيّان الأندلسي ج١/157.:‏ والطراز للعلوي 
ج111 والدرٌ المصون للسمين الحلبي جالولن وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
ج4/1” ل ها والبرهان تلزركشي ج١/174غ‏ واللباب لابن عادل ج١/555؛‏ والإتقسان 
للسيوطي ج255/8 وقطف الأزهار له أيضاً ج171/1 وتفسير القرآن الكريم للخطيب الشربيي 
ج١/5١؛‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/294‏ + والكلّيات للكفوي/177. 

ىق/١ج انظر الكشّاف للزتخشري ج١/1؟, وتبعه في هذا الحُكُم البيضاوي في أنوار التعزيل‎ )١( 
.١5/١ج والنسفي في مدارك التنزيل ج١/57» والخطيب الشربيئ في تفسير القرآن الكريم‎ 

(؟) انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج5/15: 48 


عد 4 1 .واعنه 


السجدة, و [ الم ] البقرة؛ كما يقع الوفاق في الأسماءء فتدل بالإضافات وأسماء 
الآباء والكن ار 
فإذا كانت هذه الحروف أسماء للسُوّر المصدّرة ها؛:فما مع هذه التسسمية؟ 
وما الغرض منها؟ عن هذا يجيب الزعخشري» فيقول: " فإن قلت: ما معى تسسمية 
الور يذه الألفاظ حامية؟ قلت: كأنّ للعئ في ذلك الإشعار بن القرقان ليس إلا 
كلماً عربية معروفة التركيب من مُسمَّيات هذه الألفاظ؛ كما قال عرَّ من قائفل: 
فنا عَرَبيًا# [ يوسف:”ء ا 
وهذا القول الذي يجعل الحروف المقطّعة أسماء للسُوّر المصدّرة بما من أقرب 
الأقوال اتصالاً بالوحدة السياقية للسورة؛ ذلك لأنَّ اسم السورة هو أحد 
مُكرّنات وحدقا السياقية؛ كما مر معنا في الفصل السابق. فكون هذه الحروف 
إسماً من أسماء السورة المصدّرة بها يعن أن هذه الحروف ستُصبح أحد مُكوّنات 
الوحدة السياقية لهذه السورة؛ ومدخلاً مهما لتتيع 0 
الشواهد الدالّة عليها في السورة. ا ار 
ثم توسّع في تقريره البقاعي ثانياً؛ حين راح يستنتج من هذه الحروف دلالاتها على 
مقصد السورة؛ 18م 
وهو ما سيأن تفصيل الكلام فيه عند الحديث عن علاقة الحروف المقطّعة بالوحدة 
السياقية للسورة. 
وأمّا القول الثاني الذي يربط بين هذه الحروف ومسألة التحدّي والتعجيرز؛ 


(1) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/3؟  ١‏ ٠ء‏ وف تحرير هذا القول بالتفصيل» ومناقشة 
الاعتراضات الي قد تُوممّه إليه انظر على الأخصّ الكثاف للزتخشري ج١/20351‏ 58 ج4/ .لا 
ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج5/5: 2 - ٠١‏ 

(؟) الكشّاف للزمخشري ج١70/1.‏ 


أت ب 


فقد أورده معظم العُلّماء والمفسّرين منسوباً إلى بعض أكحّة اللغة؛ كتلميذ سيبويه: 
رك كل بن المستنير» وكالفرائ وو وقد نصر الرمخشري هذا القول م 
نصرء وجعله الوه الثاني بعد الوبنّه القائل بأنّ الحروف المقطّعة أسماء للسسُّوّر 
الي صُدَّرتْ كهاء وف تقرير هذا يقول: " الوجه النان: أن يكون ورود هذه 
الأسماء”'؟ هكذا مسرودةً على نط التعديد؛ كالإيقاظ؛ وقرع العصاالمن حي 
بالقرآن؛ وبغرابة نظّمه؛ وكالتحريك للنظر في أن هذا الدُلرّ عليهم - وقد عجزوا 
إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه؛ ولم تظهر مُعْجَرَقم عن أن يأتوا مثله 
بعد المراجعات المتطاولة؛ وهم أُمَراء الكلام؛ ورُعَماء الخوار» وهم الخُراص على 


)١(‏ انظر هذا القول في الصاحبي لابن فارس/0354 والإنصاف للباقلاي/2177 ومُعشابه القرآن 
للقاضي عبد الحبّار ج17/1. وتزيه الفرآت عن المطاعن له أيضاً/١ ١‏ والكّت والعيون 
للماوردي ج1١/ه”؛‏ ج9348/12؛ والتبيان للطوسي ج١/48:‏ ج758/4؛ والبسيط للواحدي 
ج؟/14 8 ومقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاي/؟4١:‏ ولباب التفسير للكرمانٍ 
ج١/4‏ ١٠س ٠١5‏ والتيسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج١//2719‏ وامْحرّر الوحيز لابن عطية 
ج5/1 وججمع البيان للطبرسي مج١‏ ج١/١7‏ الاء وإيجاز البيات عن معاني القرآن لمحمود 
السايروي علقت وزاد المسير لابن الجوزي ج١/781ء‏ وثماية البيان للمعاق بن إسماعيل/2175 
والجبامع لأحكام القرآت للقرطي ج١/55٠»‏ ولباب التأويل لنحازد ج١/55‏ وغرائب القرآن 
للنيسابوري ج١/175:‏ والبحر الخيط لأبي حيانَ الأندلسسي ج67/1٠ء‏ والطراز للعلوي 
ج”/ ١‏ 4» والدرٌ المصون للسمين الحلبي ج١/78؛‏ والموافقات للشاطبي ج719/4؟؛ والبرهان 
للزركشي ج١/2177‏ ومقدّمة ابن ملدون ج85/6١٠‏ واللباب لابن عادل ج508/1» ونظم 
الشُرّر للبقاعي ج١/0©0‏ 87: والإتقان للسسيوطي ج58/7, ومعسرك الأقران له أيضاً 
جالمكا 1١4‏ وقطف الأزهار له كذلك ج١/159)‏ وحاشية الشهاب الخفاحي على 
تفسير البيضاوي ج49/1 5 145 ونسيم الرياض للحفاحي أيضاً ج؟/5:7. 

(1) تقدّم أن الزعخشري يرى أن الذكور في هذه الفواتح هو أسماء الحروف؛ لا الحروف أنفسها. 


حدق مه 


التساجل في اقتضاب الخطاب» والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرحزء ولم 
يبلغ من المزالة وحُسئْن النظم امبالغ الي برت بلاغة كل ناطق» وشْق غبار كل 
سابق» ولم يتجاوز الحد الخارج من(" قوى الفْصّحاءء ول يقع وراء مطامح أعين 
البصّراء؛ إل لأنه ليس بكلام البشرء وأنه كلام حالق القُوى والقّدّر. وهذا القول 
من القوّة واخّلاقة بالقبول بمزل "0". 

وقد لقي هذا القول بالفعل قبولاً واسعاً عند العُلَماء» وردّد كثير منهم قول 
الزمخشري هذاا": بل إن ابن العر الذي فضّل التوقف في مسالة الحروف المقطّعة» 
وعدم الحم بأيّ قول من الأقوال المذكورة في تفسيرها؛ لم يستطع إخفاء شعوره 
بقوة هذا القول» 0 من الصواب» فقال: " ولو كان هذا مما ينال بالاحتهادء 
ويّجري عليه بالظن”©؛ لقلتُ لكم فيه: إن الأقرب إلى الصواب قول من قال: 
إنه إشارةٌ إلى تعجيز العرب "00, 

وهذا صرّح الفخر الرازي بأنْ هذا القول قد: " اتاره جممٌ عظيمٌ من 


5 


إحوّقين ”27 كما رحّحه البيضاوي”"» وال إليه الحافظ:ابن كثير».وأشار إلى أن 


(1) علّق الشيخ محمد عليان المرزوقي في الحاشية بالقول: لعلّه: عن. 

(؟) الكضّاف للزعغشري ج 707/١‏ ل وانظر فيه أيضاً ج356 ج16١‏ /. 

انظر أنوئر اتشريل للبيضاوي ج١/87:‏ 3ه: ومدارك التعزيل للنسقي ج١/15‏ -4 1ه 
وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاي ج 4517/9‏ 48 24 والدرٌ النضيد لابن الحفيد/؟ 215 وإرشاد 
العقل السليم لأبي السعود ج 719/١‏ 

(4) كذا في الأصل كما ضبطها ممق الكتاب» فلا هي: ويجري عليه الظنّ ولا هي: ويُجرَى عليه 
بالظن. 

(ه) قانون التأويل لابن العربي/5 ١‏ 

(0) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج؟/. 

(/) انظر أنوار التنسزيل للبيضاوي ج١/47.‏ 


عة وم كت 


هذا القول هو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً فقال: " وإليه ذهب الشيخ 

الإمام العلاّمة أبو العنّاس ابن تيمية؛ وشيخنا الحافظ امجتهد أبو الححّاج المرّيء 

وحكاه لي عن ابن تيمية "0 
وقد دعم ابن كثير هذا القول بالدليل؛ إذ استدل له بكون السسورة التي 
# 2 4 

تتصدّرها هذه الحروف تتضمّن الانتصار للقرآنء وبيان إعجازه وعظمته نما يدل 

على أن هذه الحروف إنا أن بها للسيه على إغجاز القرآن» وقد راح ابن كثير بعد 

ذلك يستعرض بعض الآيات الي اقترن فيها ذكْر هذه الحروف بذكر القرآن» 

والي تشهد ‏ كما قال على صِحّة هذا القول " لمن أمعن النظر "0 
على أن مسألة: اقعران الحروف المقطعة بذكر القرآن في معظم السسّرّر ال 

افتئحت يهذه الحروف قد أشار إليها عُلَّماءِ عديدون قبل ابن كثير وبعده» ولعلّ من 

أوائل العلّماء الذين نبّهوا إلى هذا الاقتران ابن قتيبة؛ وإِنْ كان قد أورده ف معرض 
تقريره للقول ل سا وسيأني مزيد إيضاح هذا 
القول ي موضعه إلا أن الشاعد ها عو سيق ابن قبية بل التنيه هذا الأقتران بين 

الحروف المقطّعة وذكْر القرآن في فواتح معظم السُوّر المصدّرة بهذه الحنروف» 

وف هذا يقول: " ووقع القسّم يما في أكثر السسُوّر على القرآن» فقال: :تدج يي 

تنسحت لاريم #البقرة: 5-١‏ ؛ كأنه قال: وحُروف المعجم لهو الكتاب لا 

بف "60 

بيبا كي 5 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1/*: ولم أستطع على طول البحث والتنقيب في مؤلّفات 
ابن تيمية ‏ العثور على رأيه المويّد لهذا القول؛ إلا أنه يكفي في توثيق هذا الرأي عنه هذه الرواية 
المؤتمنة» والسلسلة الذهبية الممتدّة من الحاقظ ابن كثير إلى والد زوجته: الحافظ احلّث أي الحجّاج 
اللرّي إلى الإمام ابن تيمية رحمهم الله جميعاً. 

(؟) المصدر السابق ج90/1. 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/ 27:1 وانظر بقية شواهده حق/77 


0-0 


وقد توسّع الفخر الرازي بعد ذلك في تقرير هذا الاقتران» فمن ذلك قوله: 
0 سورة في أوائلها حُروف التهجّي؛ فإنّ في أوائلها ذكر الكتاب؛ أو ااتعزيل» 
أو التققفسرآن؛ كقواله تعالى: ج( اله 2 يكحتب البقرة: 5-١‏ 
... الأثلاث سُوّر: «كهيعس 4 مريم: ١‏ » الله 7 أَحَبَنسُ » 
العنكبوت: ١‏ - 7 ء لالم اتاروم 4 الروم: ١‏ - ؟ ”267 وبعد أن استثق 
الرازي هذه السُوّر الثلاث من هذا الاقتران؛ راح يجتهد ف تعليل انفكاك هذا 
الاقتران في سورتين من هذه السُوّر» وعما سورتا: العدكيوت؛ والرّوم. وفي تعليله 
نكن السو رين قذر بحن الكلفن لا مُخطئه العين27. 

كما نطق اين القيّم 'أيضاً إلى هذا الأققراف» وإل ما يسعتى سه فقال في 
معرض حديثه عن الحروف المقطّعة: " ول تُذَكّر قط في أوّل سورة؛ إلا وعقّبها 
ك6 ل ل ل ل 1ع لتر لكر ين لكر 
كيس # مريم: .١‏ و هت #القلم: ١‏ ”©. وإذا كان ابن القيّم في هذا 
النصّ قد أغفل من الميّوّر المستثناة ال ذكرها الرازي سورق: العنكبوت» والرُوم؛ 
فإنه قد أضاف سورة أخرى لم يذكرها الرازي» وهي سورة: القَلّم. ومجموع 
كانهما يي أن عدد السُوّر للساة من هذا الاقران أريع سُورء وهي: مسرعة 
والعنكبوتء والرُوم, والقَلّم. وهذه النتيجة الأخيرة هي الي تنطبق بالفعل على 


(1) مقاتيح الغيب للفخر الرازي ج6؟4/1 37 وانظر فيه أيضاً ج900 و ج1719/58. 

(1) انظر المصدر السابق ج5؟/4؟ ل 258 84 5ث. وقد نقل كلامه ابن عادل في اللباب 
اج اء“#» الاء ج8/15١ء‏ وشيخ زاده في حاشيته على تفسير البيضاوي 
1ك 

() التبيان لابن القيم/2085 وانظر أيضاً في هذا الاقترات واستشناءاته البرهان للزركشي ج١1/١‏ 0107 
والإتقان للسيوطي ج700/5©» ومعترك الأقران له أيضاً ج 52/1 


ع مات 


واقع الحال؛ كما يُظهر ذلك الاستقراء» فقد وحدث أن جميع السسمُوّر الميدوءة 
بالحروف المقطّعة ‏ فيما عدا هذه السُوّر الأربع في أوائلها ذكر الكتساب» 
أو القرآن» أو الوحي والتعزيل. 

أمّا الحافظ ابن كثير؛ فلم يحتج إلى مثل هذه الاستثناءات؛ ذلك لأنه لم يحل 
الاقرات:يين الحروف. المقطعة والقرآن. متحصرا في فائحة السورة؛ كما ذهب ل 
ذلك معظم العلّماء الذين تناولوا هذه المسألة؛ بل جعل هذا الاقتران شاملاً للسورة 
كلهاء ولضموعًا الإجماي» فقد قال: : " كل سورة التتحتا بالحروف؛ فلا بد أن 
يُذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلومٌ بالاستقراء» وهو 
الواقع في تسع وعشرين سورة "”00. 

والشاهد في هذه المسأله كلها هو ادس الشساء ومنهم ابن كثير ل 
رأى ف هذا الاقتران بين الحروف المقطّعة وذكْر القرآن ما ينصر القول الذي يرى 
أن هذه الحروف إنها سردت في فواتح عدد من المُوّر القرآنية للإشارة إلى التحدي 
بالقرآن» وتعجيز العرب عن أن يأتوا.مثله؛ مع أنه منظومٌ من الحروف نفسها الي 
ينظمون منها كلامهم. 

وف إطار دعم هذا القول أيضاً اتدفع العديد عن القُلّماء لاخحصاء اروف 
المقطّعة الواردة في فوا تح السُوّرء وتتيّع مخارحهاء وصفاتها |! لصوتية» وقد أوص لهم 
هذا الإحصاء والتسّم إلى الفول: إن هذه الحروف المذكورة في أواقفل السُور 
وهي بحذف المكرّر: أربعة عشر حرفا تُمثْل نصف عدد الحروف الحجائية» 
كما أنها تحتوي ‏ تقريياً ند عي تصفاعده اروف الى يمتها كل بصي 


500 


من التص نيفات الصوتية للحروف الشجائية؛ كاللي وام © والشدة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/ 5‏ /ا*؛ وقد سبقه إلى هذا المعين الباقلاني في إعحساز 
القرآن/. 


كوه 


والرخحاوة» والإطباق» والانفتاح» والاستعلاء» والانخفاض, والقلقلة؛ وغيرها مسن 
التصنيفات الصوتية. وهذا ب يعت أن هذه الحروف المذكورة في أوائل السسُوّر قد 
اختيرت بعناية؛ لتمثّل 0 ا محجائية: عددا ومخارج» وصفات صوتية. 

فإذا أضفت إلى هذا أن عدد الموّن اله لئ درت يمذه 0 هو: 
تسع وعشرون سورةء وهي: البقرة» وآل عثُران» والأعراف» ويونس؛ ومُوده 
ويوسفء والرٌعْد 7 والحخر ومرمء وطه والشعَراء والدئلء والقصّص» 
والعذكبوت؛ والرّوم» ولُقُمادء والسجُدة؛ ويسء وص وغافرء وَفصلسء 
والشُورى؛ والؤُعْرُف» والدّحَانء والحائية» والأحقاف» وقء والقلّم. وعدد هذه 
الموّر يُطابق تماماً عدد خُروف الهجاء في أحد قولي عُلَّماء اللغة؛ باعتبار الهممزة 
والألف حرفين؛ لا حرفاً واحداء وهو القول الذي ارتضاه سيبويه في كتابه20؛ 
أقول: إذا أضفت هذا إلى ما تقثم؛ أدركت إل أئّ حةٌ مل هذا التوافق 
عتد الكلماء 2 دعمااقوي للقول الذي ترى أن برد هذه الذروافت ف أوائل نه 
الور إشارة إل التحذي بالقرآن» ونبية إلى أنه منظوة من اروف نفسها الي 
ينظم منها العرب كلامهم؛ بكلّ ما تحمله من خصائص صوتية. 

ولعلّ من أوائل العُلَماء الذين نبّهوا إلى هذه المسألة الإمام الباقلاي؛ حيث 
قال: " الحروف الي بن عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاء وعدد السسُوّر 
الي انهم يا 1 زرفت قار عت رن سر لكك شه ماكر ان هلسر 
الحروف في أوائل السّوّر من روف المعجم نطف الحملة» وهو: أربعة عشر 


)١(‏ أنظر كتاب سيبويه ج4701/4 471»: حيث يُقَدمم دراسة وافية عن الحروف المجائية؛ من 
حيث: عددهاء وأصنافها؛ بحسب مخارجهاء وصفاتما الصوية؛ مع بيان معاني هذه العفات] عل 
الجَهْرء والحمْسء والمْدَة والرحاوة؛ والإطباق» والانفتاح؛ إلى غير ذلك من الصنّفات. 

(؟) الصحيح أها: تسع وعشرون سورة؛ كما تقدّم بيانه قبل قليل. 


ب اهاب 


حرقاً؛ ليدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا أن هذا الكلام منتظمٌ من الحروف الست 
ينظمون بما كلامهم. والذي تتقسم إليه هذه الحروف ‏ على ما قسّمه أهل 
العربية؛ وبنوا عليها وجوهها ‏ أقسامٌ نحن ذاكروهاء فمن ذلك أنهم قسّموها إلى 
حروف مهموسة؛ وأخرى بجهورة: فالمهموسة منها عشرة» وهي: الجاع والماء 
والخاء» والكاف؛ والشين, والثاء؛ والفاء» والتاء؛ والصاد» والسين. وما سوى ذلك 
من الحروف؛ فهي مجهورة. وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورةٌ في 
جُمْلة الحروف المذكورة في أوائل الور وكذلك نضّف الحروف المخهورة على 
السواء؛ إلا زيادة..ولا نقصان . ,, وكذلك ما يقسمون إليه الاروف: يقولسوة: 
إها على ضربين: أحدهما حُروف الحلق: وهي سمَّة أحرّف: العين» والحاى واهمرة» 
والهاء» والخاى» والغين. والْنُضّف الآخر من هذه الحروف مذكورٌ في جُمّلة الحروف 
الي تشتمل عليها الحروف المبتة في أوائل المسُوّره وكذلك التصلف من الحروف 
الي ليست بحروف الحلّق. وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسئمين آخصرين: 
أحدها: خُروف غير شديدة» وإلى الحروف الشديدة: وهي الي تمنع الصوت أن 
يجري فيه: وهي: المّرة» والقاف, والكاف. والحيم؛ والظاءء والذالء؛ والطاءئ 
والباء. وقد علمنا أن نصّف هذه الحروف أيضاً هي مذكورةٌ في جُئْلة تلك 
الحروف الي بن عليها تلك السنُوّر. ومن ذلك الحروف المطقة؛ وهي أربعة 
أحرّف: وما سواها متفتحة: فالمطيقة: الطاءء والظاءء والصادء والضاد. وقد علمنا 
أن تصنف هله اللخرواف افق حمل الشروف الملدوء كاف أوائل اكور "00 

وحاء بعد الباقلاني الراغب الإصفهاني» فأعاد التنبيه إلى هذه المسألة» وأضاف 
تصيفات مويية أخرى نم يذكرها البافلان» تسروف لين وعروف ات دل: 
وحروف الإدغام: وحروف الزيادة» ولعله من أوائل الشلماء الذين أقرُوا بأن مسالة 


.40 4 إعجاز القرآن للباقلاي/5‎ )١( 


م لهات 


اقتصار الحروف المذكورة في أوائل السّوّر على نصف الحروف الموحودة في كل 
تصنيف 0 للحروف مسالة عر مقاردة ان 

ثم جاء الزعخشري الذي استوت هذه المسألة على يديه واشتُهرت من خلاله» 
فتناقلها العُلَماء والمفسّرون اللاحقون عنه: وقد استطاع أن يستكمرها لدعم 
القول الذي يربط بين الحروف المقطّعة ومسألة الإعجاز القرآي: وفي هذا يقول: 
" اعلمٌ أنك إذا تأمّلتَ ما أورده الله عر سُلطانه ‏ في الفواتح من هذه الأسماء؛ 
وجدتها نصف أسامي حُروف المعجم: أربعة عشر سواءء؛ وهي: الألف؛ واللام» 
والميم» والصاد, والرا» والكافء والماءء؛ والياء؛ والعينء والطاءء والسينء والحاء» 
والقاف» والتون. في تسع وعشرين سورة؛ على عدد حُروف المعجم. 
ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر؛ وجدئها مشتملةة على أنصاف أجساس 
الحروف. بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها: الصادء والكاف» وامائ 
والسنّين» والحاء. ومن المجهورة نصّفها: الألفء واللام؛ وميم والراءء والعين» 
والطّاءء والقاف. والياءء والنُون. ومن الشديدة نصفها: الألف» والكافء والطّاى 
والقاف. ومن الرخوة نصُفها: اللامء والميم؛ والرّاءء والصّاد والمهاءء والعين» 
والسن: والخاءء والياء .والثون ومن المطبقة نصفها: الصادء والطاء. ومن المتفتحة 
انصفها: الألفء واللام: والميم» والرّاءء والكاف؛ والماءء والعينء والسّين واللناء 
وللقاف» والباك والنوت. ومن للستعلية تمثقها: القاف» بوالصادة والطء. ومين 
المنخفضة نضّفها: الألفء واللام» والميمء والرّاى والكافء والحاىء والياء والعين» 
رشن واشاءء ونون و روف الفلفلة ل عميا: القكافت. والطناء. 
ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف الي ألغى الله ذكرها من هذه 
الأحناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسْبْحانٌ الذي دقن في كل شيء 


(1) انظر مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاتني/؟ 4١ل‏ 1140. 


اع هام 


حكّمته. وقد علمت أن معظم الشيء وجُلّه ينزل منزلة كُلّ وهو المطابق 
للطائف التسزيل واختصاراته. فكأنٌ الله عر امه عدّد على العسرب 
الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم؛ إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت هممء 
وإلزام اخّجّة إياهم. ا لك 
وقوعاً في تراكيب الكلم: أن الألف واللام ا تكائر وقوعهما فيها؛ حاءتا في معظم 
هذه الفواتح مكرّرتين» وهي فواتح: سوررة البقرة؛ وآل عمّرانء والرُوم 
والعدكبوت, ونُقْمان والسجدة والأعراف. والرّغْدء ويونسء وإبراهيمه وهُوده 
ويوسفء والحثر ””", 

على أذ كلام الثلماو # ومنهم الزغتشري قي النضّ السايق ب حول هذه 
المسألة؛ أي حول اشتمال الوروك القاعة على أنصاف احناين اروف مكنا 
يُستأنس به ولا يُقرّر عليه؛ لافتقاره إلى الدّقة في بعض المواضع؛ وعدم انطباقه على 
بعض أجناس الحروف؛ مثل حُروف الحلّق السنّة ال ذكرها الباقلاني في نصّه 
المستشهّد به قريباً فالمذكور منها ضمُن الحروف المقطّعة أربعة أحرّف؛ أي ثلثاهاء 


(1) الكثاف للزعخشري ج١/5؟‏ 0*» وقد تأر معظم العُلَماءِ اللاحقين لنزعخشري بكلامه ف هذه 
المسألة» وأضافوا إليه مزيداً من الرصد والإحصاء؛ انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج11/9 
ج80/11» والحروف للرازي الحنفي - ضيُن: ثلاة © 
والبرهان لابن الزملكاني/8ه ‏ 3ه؛ والخواطر السوائح في أسرار الفواتح لابن أبي 
الإصبع //ا ب /الاء وفوائد في مشكل القرآن للعرّ بن عبد السلام/77 -34. ومذارك 
التزيل للنسفي ج١/4؟»‏ ومجموع الفتاوئ 
للنيسابوري ج١/21719‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني ج401/7 ل 85 4؛ والبرهان 
للزركشي ج١/178‏ 03151 1075 ب الال واللياب لابن عادل ج55/1؟ ل نكل 
ج55/15١ء‏ والإتقان للسيوطي ج#/78: وقطف الأزهار له أيضاً ج03 : وإرشاد العقل 
السليم لأبي السعود ج77/1: وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ج١501189/1.‏ 


ب في الحروف//اه 1 اموا 


ج17/٠41‏ 44 4» وغرائب القرآن 


ا 5 


وليس نصّفها. وهذا الأمر ينطبق كذلك على خُروف الذلاقة السنّه اهموعة في 
فرك رذ بنل)» فقد ذكر منها ضمُن الحروف المقطعة أريعة احرف أنضاء 
أ كناف راس حلفي كسان اروف الصصمية وهي ما عدا خُروف الذلاقة 
رت المقعلّعة عشرة خُروف؛ أي أقلَّ من نطفها. 
هذا بالاضافة إى أذ بعض أجتاس الحروف لايمكن تنصيفها فعلياً إلا على وجمْه من 
وجوه التسامح؛ لكوفا فردية الأعداد؛ مثل: خُروف الاستعلاء السبعة» وخُروف 
القلقلة الخمسة» وخُروف الصفير الثلاثة. 

ومن أجل كلّ هذه الاستثناءات وغيرها أشار بعض العُلَّماء إلى أن الكلام في 
هذه المسألة يُحمّل على التسامح» وأنه إنما ينطبق على أكثر أجناس الحروفء» وليس 
على جميعها. فيما حاول بعضهم تعليل عدم انضباط التنصيف ف بعض هذه 
الأحناين بالقول: إن بعض أجناس الحروف أكثر دورانا:في اللسان العري؛ وهذا 
ا ل لل ل اند 
.والتساهدق هذه المسالة كلها مال بلا ذكرئه 0 المسألة السابقة لغهاء 
وهي مسألة: اقتران الحروف امقطّعة بذاكر القرآت؛ فكلنا المسأئتين كانتا من أأبسرز 
ل ا شرك 
المقطلّعة على أن هذه الحروف إنما أن بها للإشارة إلى إعجاز القرآن؛ وإلى أنه مُكوّن 
من الحروف نفسها الي يتكلّم يما العرب. 


)١(‏ في تنه العُّماء إلى عدم اطراد التنصيف في بعض أجناس الحروفء ومحاولات بعضهم تعليل ذلك 
انظر مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني/44١ ١45‏ وأنوار التزيل للبيضاوي 
ج١/م‏ 4448 وفتوح الغيب لطبي (رسالة ببالطيور) ج ©38/8‏ #18 والبرهان 
للزركشي ج١/057»‏ وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي ج١/51:‏ وحاشية الشهاب 
الخفاحي على تفسير البيضاوي أيضاً ج01/1؟. 


وهات 


وفي هذا القول كذلك شواهد واضحة على حسطور الوحدة السياقية 
للسورة: :قار بط في هذ القول بين الجروف المقطعة ومسالة تمتذي العرب 
وتعجيزهم فيه نُظَرٌ إلى ظُروف التنزيل الي صاحبت نزول السسُوّر القرآنية 
المصدرة يذه الحروف؛ وقد مر معنا في الفصل الأول أن أسباب النزول وظروف 
التنسزيل هي أحد مُكرّنات الوحدة السياقية للسورة. كذلك فَإِنّ تنه العُلّماء إلى 
مسألة: اققران هذه الحروف بذكْر القرآن في السورة نفسهاء ولا ستجا كد 
الباقلاني» وابن كثير اللذين نظرا في هذا الاقتران إلى مضمون السورة إجالء وليس 
إلى فاتحتها فحسئب؛ هذا التنّه يلتقي مع الوحدة السياقية للسورة؛ من حيث البَعْد 
الي في النظر إلى السورة. 

وأا القول الثالث الذي يرى أن الحروف المقطّعة أحزاء من كلمات تائّة 
اقنطعت هذه الحروف منها لترمز إليها؛ فهو في الحقيقة قول جامع لعدّة أقوال 
توسّع بعض العُلَّماءِ والمفسّرين في إيرادها منفصلاً بعضها عن بعض؛ بالرغم مسن 
انتمائها جميعاً لهذا المعين العاء”"©» فقد قالوا: إن هذه الحروف مفاتيح أمصاء لأ 
أو صفات ل فإذا قيل: الم» فالألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه: لطيف» 
والميم مفتاح اسمه: جيد. أو الألف: آلاء الله واللام: لُطْفه والميم: ده. كما 
د كر را أن هذه دروف مقتطعة ا أساء وأفعال كرون محمرعها ششلة مفيدة) 
ف (الم) يع: أنا الله أعلمء و (الر) يعي: أنا الله أزى و (السرع يعي 
أنا الله أعلم وأرى» و (المص) يعيي: أنا الله أعلم وأفصل. كذلك فقد جعلوا هذه 
الحروف إشارات إلى كلمات متعدّدة تُوميء ب إلى معين مترابط» فقالوا 


)١(‏ ممّن تنه إلى تقارب هذه الأقوال» ورجوعها إلى معن واحدء وهو دلالة الحرف الواحد على 
كلمة تامّة: ابن فارس في الصاحبي/57٠»‏ وكذلك القرطبي الذي صاغ جميع هذه الأقوال في قول 
واحد في اللدامع لأحكام القرآن ج١/هه ١‏ 


كد رباج 32 


عن (41): الألف من الل واللام من جبريل» والميم من محممّد. وقد نسب الشلماء 
واللفسّرون هذه الأقوال إلى ابن عيّاسء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ وإلى 
سعيد بن خين رحن الله واستدلوا'لمدة الأقوال بشواهد شعرية #وكسد أن هذا 
الأسلوب القائم على الاكتفاء بحرف من الكلمة من معهود العَرَبء ومن طرائقهم 
ف التعبير. 

ولي تقرير هذا يقول ابن قُتيبة: " كان بعضهم يجعلها حُروفاً مأخوذة مسن 
صفات الله تعالى» يجتمع بها في المفتتّح الواحد صفاتٌ كثيرة؛ كقول ابن 
عباس في «#(إكهيعس ) مريم: :١‏ إن الكاف من: كاف» والماء من: هاد 
والياء من: حكيم, والعين من: عليم» والصاد من: صادق "00 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/559» وانظر احتحاج ابن قتيبة على صِمَّة هذا القول» واستدلاله 
له من كلام العرب/ 707‏ 03*. ثم انظر حديث بقية العُلّماءِ عن هذا القول» والروايات الي 
ذكروها فيه؛ مع استدلالهم له في معان القرآن للأخفش الأوسط ج١/؟؟,‏ وجامع البيان 
للطبري اط شاكر ج١/707‏ 37.8 811 91135 ج770/15 وتأويلات أهل 
السنّة للماتريدي ج١/+” ‏ 234 ومعاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحّاس ج١/ 77‏ 1/4 
وتذيب اللغة للأزهري ج0١/5073:‏ وبجر العلوم لا قندي جأه71 315 
8 44 والمدل للحدّادي/5 118:11 15١‏ والاتقصار للقرآن للباقلاني 
(المخطوط المصرّر)/١8ه,‏ 8ه 084» والإنصاف له كذلك/21597 وتفسير المشكل من 
غريب القرآن لكي بن أبي طالب/7؟: واّكّت والعيون للماوردي ج 14/١‏ ولطائف الإشارات 
للقشيري ج ١م‏ جلو لل لكر جك لك تك لقال لتك وال 
ا 2 التفسير للكرمابي ج١/+١٠٠ 2٠١5‏ والتيسير للنسفي (رسالة فقيهي) 
ج1/1 ١07‏ وإيجاز البيان عن معان القرآن محمود النيسابوري ج١/57:‏ وزاد المسير لابن 
لوزي ج١/٠7:‏ 7لء ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج؟5/1 ل وفوائد في مشكل القرآن للعرٌ 
بن عبد السلام/ 51‏ 5 والامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١25/1١1‏ 85 ١غ‏ ولسان العرب 
لابن منظور ج1/1١2‏ ج5/؟١»‏ ولباب التأويل للحازن ج١/77؛‏ وغرائب القرآن للنيسابوري 
ج١/ه5؟٠ء‏ وبدائع الفوائد لابن القيم ج44/1 1١‏ 155؛ والدرٌ الملصون لنسمين الخلبي- 
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وقد نصر الزّاج هذا القول» وجعله القول المختار بين جميع الأقوال المذكورة 
في الحروف المقطّحة» واستدلٌ لصمُته بكلام الغرّب؛ وفي هسذا يقسول: 
" والذي أخماره من هذه الأقوال الي قبلت في قوله عر وحل: اند 6 البقرة: ١‏ 
عض ماتروى عو ابن عنّان رحمة إلله علية وهر أن المعن: ( الم ] أنا الله أعلم» 
وأَنّ كل حرف منها له تفسيره» والدليل على ذلك أن العَرّبِ تنطق بالحرف 
الواحد تدل به على الكلمة الي هو منها؛ قال الشاعر: 
نا ها قفي نقالت د سي بان 
فنطق بقاف فقط؛ يُريد: قالت أقف ... وأنشد النحويّون: 
بالمخير خيرات وإِنّ سات ولا أريدٌ لش ؟ إلا أن 0 
در ولا أريد الشرّ إلا أن تشاء. أنشد جميع البصريين ذللك. 
فهذا الذي أحتاره في هذه الحروف» والله أعلم بحقيقتها "0 

وممّن استحسن هذا القول كذلك ابن فارس؛ فقد قال معقباً عليه: 


ما 


يروى ذا 


-ج4/9لاء واندرٌ النظيم لليافعي/7١‏ 4 7, والبرهان للزركشي ج١/177ء‏ واللباب لابن عادل 
ج١/لاه؟ل‏ 8و8 ونظّم الدُرَر للبقاعي جه/44ء 4.5: 480: والإتقسات للسيوطي 
ج/71- 14 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/75:‏ والكلّيات للكفوي/177. 

(1) هذا الرحز مع أبيات أخر للوليد بن عُقبة كما في الأغاني للأصفهاني ج/44 21 ولم أجد فيه 
الشطر الأول. وقد سقطت الفاء من قوله: (فقالت) في النسخة الي لديّ من كتاب معاني القرآن 
للزحاس؛ ما أل بالوزت: والتصحيح من الصاحبي لابن فارس/2151 وقد روي البيت باعتلاف 
يسير في الصياغة في تأويل مشكل القرآن لابن قنيية/4 ٠‏ ؛ وجامع البيان للطبري سا ط شاكر 
ج١/417:‏ والمتصائص لابن حلي ج 50/١‏ 

)١(‏ انظره في كتاب سيبويه ج1/7؟8؛ وقد نسبه ابن منظور في لسان العرب ج5١/88؟‏ لحكيم بن 
مُعيّة التميمي: وكذلك للّْمان بن أوس بن ربيعة. 

() معاي القرآن وإعرابه للزجّاج ج١55/1-‏ 58 وانظر فيه تأكيسده لمذا القرجيح ج917/5 
ا 


عد اوت 


عن ابن عبّاسء وهو وبْةٌ جيّد وله في كلام العرب شاهد '(". فيما تابع البكري 
الَمّاجَ في ترجيح هذا القول» فجعله أقرب الأقوال المذكورة في الحروف 
القع 

وإذا كان لهذا القول مؤيّدون؛ فقد كان له كذلك معارضون؛ ومنهم الفعر 
الرازي الذي قال عند تفسيسر قوله تعالى: يِ9 اكمس # الأعراف: ١‏ ناقلاً عن 
القاضي عبد المبّار: " ليس هذا اللفظ على قولنا: أنا الله أفصل أولى من مله على 
قوله: أنا الله أصلح, أنا الله أمتحن» أنا الله الملك؛ لأنه إن كانت العبْرة بحرف الصاد؛ 
نر لز سر و توا إن إن سات ور كانت ره عرفت اليم فكت آنا رود 
في العم فهو أيضاً مر جوديق للك والامتحان» فكان حمل قولنا: ( المص 4 على 
ذلك العى ردنا عس التجك: وأيضاً فإ جاء تفسير الألفاظ يناءً على ما فيها من 
الحروف؛ من غير أن تكون تلك اللفظة موضوعة في اللغة لذلك المعن؛ الفتدحتً 
طريقة الباطنية في تفسير ألفاظ القرآن بما يُشاكل هذا الطريق "0©. 

وَمَكّن استشكل هذا القول أيضاً شافط بن كت وقد ضار إل دنا لقياس بين 
رح لدان رالا سر الس سن ذه 
أصحاب هذا القول» وف هذا يقول: " أمّا دلالة الحرف الواحد على اسم يُمكن أن 
سير ل ا 
أو الإضمار 0 أو بغيره؛ فهذا مما لا يُفهَم إلا بتوقيف»؛ والمسألة نتف فيهاء 
وليس فيها إجمصاع حئ يُحَكّم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحّة إطلاق 


)١(‏ الصاحبي لابن فارس/151. 

(؟) انظر تسهيل السبيل للبكري (رسالة ابن سليمان) ج54١.‏ 

(6) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج4١/18»‏ وقد أعاد الرازي التنبيه هذا الاعتراض في فاتحة تفسيره 
لسورة مرع» ولسورة القَلّم؛ انظر المصدر نفسه ج 0185/5١‏ ج0 ,2ت 


ت وات 


الحرف الواحد على بقيّة الكلمة؛ إن في السياق ما يدل على ما حدف؛ بخلاف 
هذا؛ كما قال الشاعر: 
فنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسببي أنَا نسينا الإيجحاف 
تعي: وققت ... وقال الآخر: 
الاك عيكرات وإنْ هرانا ولاأزسة لسو لأ اذا 
يقول: وإن شرا فشر .ولا أريد الشرٌ إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء» والقاء مسن 
الكلمتين عن بقيّهما؛ ولكنّ هذا ظاهرٌ من سياق الكلام» ولله أعلم'”". 

وممّن استشكل هذا القول كذلك الإمام 0 الشاطي: فقد قال: 
"خرف الصكرن نمر: اند 4[ البقرة: ...»١‏ ]» و ملالس 6 الأعراف: 2١‏ 
وحم #[ غافر: ....١‏ ]» ونحوها فرت بأشياء؛ منها ما يظهر حُريائه على 
حبر ص يلللا ا عن كار ق: 1 
أن وألف): اللاو للام): جبريل؛ و (ميم): علدا قعل اوسا وهذا إن 
ا اد طن حت ره يت في كلام العرب 
هكذا مطلقاء وإغا أد تى مله إذا دل عليه الدليل اللفظي» أو لحالي؛ كما قال: 38 
لها قفي فقالت قاف .. . والقول في: ( الم ) ليس هكفا. وأيضاً فلا دليل من 
حارج يدل عليه؛ إِذْ طن لاقتضت العادة نقله؛ لأنه من المسائل الي 
تتوفر الدواعي على نقّلها؛ لو صحّ أنه ممًا يُفسسّر» ويُقصّد تفهيم معناه. ون ل ينبت 
م ا اي لو ا م 
صير إليه "0©, 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/ه8‏ ل 5”/ء وقد سبقه إلى الإشارة إلى بُعْد القياس بين 
الحروف المقطّعةء وبين ما ورد في الشواهد الشعريّة أبو حيّان الأندلسي في البحر للم بيطا 
ج١8/1١؛‏ لكنها كانت بجرّد إشارة؛ دون توضيح. 

(؟) الموافقات للشاطبي ج5778/4 /7390 


ب اه سه 


ومع ما في هذا ميات ا ا لسر كاسم 
العُلّما وق كب التفسير» ؛ مما تكشف عنه الإحالات السابقة, كما استحسنه» 
ورجّحه بعضهم؛ كما سبق بيانه؛ دون إحاطة ‏ ريّما .ا ينشأ عنه من انحاذير. 
وسيأق كيف استغلّت الصُوفية الغالية مثل هذه المرويّات عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ وعن غيره؛ لتدعم اتحاهها الباط في التفسير» ولتنسج حول 
الحروف المقطّعة الكثير من التهوومات والشطحات الي لا حدود لهاء ولا ضوايط. 
وهو مصداق" عا كان قد عدر منه القاصي عبد ابتار وفتحر الدّين الرازي 
ف النصنّ الذي سبق الاستشهاد به قريياً. 
أمَا علاقة هذا القول بالوحدة السياقية للسورة؛ فتأنٍ في الحقيقة من ردود 
العُلَماء السابقة عليه؛ حين أكدوا أهمية السياق في استنباط المعاي من الحروف 
والكلمات» وأنه لا يصمح أن تُفسسر هذه الحروف بأيّ كلمة تشتمل عليهاء أو أن 
قحم عليها أيّ دلالة من الدلالات؛ ما لد سل له مد 
الدّلالات؛ سواء أكان السياق الضيّق المحيط يبمذه الحروف في صدر السورة» أم كان 
السياق العام للسورة كلها 
وأنًا القول الرابع الذي يرى أن الحروف المقطعة أقسامٌ أقسم الله يما؛ لشرف 
هذه الحروف وفضلها؛ إِذْ هي مباني كبه المنرّلة: وأصول ألْسنة الأَمّم؛ فقد أورده 
معظم العُلّماء والمفسّرين منسوباً إلى ابن عيّاس رضي الله عنهماء وإلى مولاه التابعيّ 
المفسّر عكرمة يري وفي تقرير هذا القول يقول ابن قنيبة: " وإن كانت أقساماً؛ 
فيجوز أنْ يكون الله عر وجل أقسم بالحروف المقطّعة كلّهاء واقتصر على 
ذكر بعضها؛ من ذكر جميعهاء ققال: باقر ع [ البقرة: ..١‏ .. ]» وهر يريد جميع 
الحروف المقلّحة» كما يقول القائل: تعلمة: اء بءاتء اث سه 
هذه الأربعة الأحرّف دون غيرها من الثمانية والعشرين؛ ولكنّه نا طال أن يذكرها 


0-0 


كلهاء احترأ بذكر بعضها ... ونا أقسم الله بحروف المعجم؛ لشرفها وفضلهاء 
ولأنها مباي كته المنرّلة بالألسنة المحتلفة» ومباني أسمائه اسمن وصفاته العُلَى» 
وأصُول كلام الأمّم؛ يما يتعارفون: ويذكرون الله ويُوحّدون '"00, 

وقد تتابع العُلَماء والمفسّرون في إيراد هذا القول؛ منسوباً ‏ كما قلت 
لابن عبّاسء ومولاه عكْرمة» ولابن الكلبي أيضاً مردّدين كذلك هذا التعليل الذي 
ذكره ابن قتيية في هذا النص”"؛ وإِنْ كان بعضهم قد أورد هذا التعليل منسوباً 
لاذحفة 22 

000 


.9"11 0 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/5‎ )١( 

(؟) في حديث العُلّماء والمفسّرين عن هذا القول وتعليلهم له انظر معان القرآت للفرّاء ج1/٠‏ 
وجامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج١7/1١7 ٠9‏ ومعان القرآن وإعرابه للزحُاج 
ج١/05:‏ وتأويلات أهل السنّة للماتريدي ج١/88,‏ والصاحبي لابن فسارس/151 1319 
والمدخل للحدّادي/7١١1‏ 117ء والانتصار للقرآن للباقلاي (المتخطوط الملصوّر)/21ه 
“8ه والإنصاف له أيضاً/2177 وثة بن الشكل من غريب القسرآن لمكي بن أي 
طالب/5 1907, والكّت والعيون للماوردي ج١/14:‏ والتبيان للطوسي ج١/497:‏ ولطائف 
الإشارات للقشيري ج١/058,‏ ولباب التفسير للكرماني ج١/5١٠؛‏ والتيسير للد 
(رسالة فقيهي) ج١/١8؛‏ واْحرّر الوجيز لابن عطية ج١/218‏ وزاد المسير لابن لوزي 
ج١٠25‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج77/18١‏ /1717؛ وفوائد قي مشكل القرآن للعرٌ بن 
عبد السلام/؟؛ ولسان العرب لابن منظور ج1/١٠2‏ ولباب التأويل للخازن ج١/57:‏ والبحر 
اخميط لأبي حيّان الأندلسي ج١/05‏ 1 والتبيان لاين القيم/185١»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير ج 5/١‏ والبرهان للزركشي ج١/2177‏ والإتقان للسيوطي ج54/7. وتسهيل السبيل 
لليكري (رسالة ابن سليمان) ج١/9:‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/73,‏ والكليات 
للكفوي/17. 

(©) انظر بجمع البيان للطيرسي مج ج١/59»‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج7//ا 8؛ وفهاية البيان 
للمعاق بن إسماعيل/7١»‏ وغرائب القرآن للتيسابوري ج١/175:‏ واللباب لابن عادل 
جاو 


500062 


وقد اعترض بعض عُلّماء الّغة على هذا القول؛ لما رأوا من تعارضه مع بعض 
القواعد النحويّة: ومن أوائل هؤلاء العُلّماء أبو جعفر النحّاس؛ حيث قال بعد أن 
استعرض الأقوال المذكورة في الحروف المقطّعة: " وهذه الأقوال يقرب بعضها من 
بعض؛ لأنه يجوز أنْ تكون أسماء للسورة» وفيها معين التنبيه. فأمّا القَسّم؛ فلا يجوز؛ 
لعلة او حت ذلك امن العاية انكر 
ا وم يبن النحّاس هذه العلّة في كتابه؛ ولكنْ حاء بعده أبو الليث السمرقندي» 
فأثار هذه المسألة مره ع وأشار إلى هذا الاعتراض ثم أجاب عنه؛ حيث قال 
عند تغسيره للآية الأولى من سورة اليقرة: " قال الكلي: هذا قسسلم؛ أقسع الله 
تعالى ‏ بالقرآن أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمّد هو الكتاب الذي نزل 
من عند اللهء لا ريب فيه. وقال بعض أهل اللّغة: هذا الذي قال الكليّ لا يصحٌ) 
لأنّ حواب القَسّم معقوة على روف عثل: إنء وقده ولقد» وماء واللام. 
وها هنا لم نحد حرفاً من هذه الحروفء فلا يجوز أن يكون عيناً. ولكنّ الجواب أن 
يُقال: موضع القَسّم قوله: بلابيِيٌنِ #البقرة: ”: فلو أن حالفاً حلف» فقال: 
ول عذا الكداب لا ريب فيه لكان الكلام سديداء ويكون ولخ جراباً قتي 
فثبت أن قول الكليّ سديد صحيح "0 

كما أثار الراغب الأصفهان استشكلاً لَعُوياً آخر على عد هذه الحروف 
أقساماًء وأحاب عليه فقال: " إن قيل: لو كان قسّماً؛ لكان فيه حرف القَسم؛ 
قيل: إِنّ حرف القَسَم يُحتاج إليه إذا كان المقسّم به محروراً. فأما إذا كان مرفوعاً؛ 
مثل: أم الف أو منصويا؛ نحو: ين الله؛ فليس بمحتاج إل ذلك 7 


.الا//١ج معان القرآن الكرم لأبي جعفر التحّاس‎ )١( 

(؟) بحر العلوم للسمرقندي ج17/1 747 وقد نقل القرطبي هذا النصّ؛ دون عزو يْ تفسيره: 
الجامع لأحكام القرآن ج167/1. 

() مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني/497 ١‏ وتأمّلُ كذلك الاستشكال اللغوي الذي أثاره- 


قوت 


ما علاقة هذا القول ‏ القائم على تقدير أن الحروف المقطّعة أقسامٌ أقسم 
الله بها بالوحدة السياقية للسورة؛ فتظهر من خلال اجتهاد العُلّماء القائلين بهذا 
القول فق تقدير أسوية هذه الأقدامة عر النظر إل كل سور وردض فيهسا عسدة 
الحروف؛.للوصول إلى تقدير القَسم المناسب لكل سورة. وهو النظر الذي يبدأ من 
الآيات المجاورة لهذه الحروف (الأقسام) في صدر السورة؛ وعتدٌ بعد ذلك إلى رصد 
الموضوع الأبرز في السورة» وإلى سبر المضمون الإجمالي لها؛ مما سيأي تفصيل 
الكلام عنه عند الحديث عن علاقة الحروف المقطّعة بالوحدة السياقية للسورة: 
والوقوف بالذات عتد ما نقله السيوطي عن صاحب المناجاة في هذه المسألة0". 

ا ا ل سين 
وتشويقهم؛ ولا سيّما مشركي العرب الذين كانوا إذا سمعوا القرآن لغواء 
وأعرضواء فأورد الله هذه الحروف في فواتح السُوّر؛ ليتعجّبوا منسهاء فيسستمعوا 
للقرآن؛ فينتفعوا به؛ فقد أورده الكثير من العُلُماء والمفسّرين؛ منسوباً إلى تلميذ 
سييويه: رب وكذلك إلى أبي روق: عطيّة بن الحارث الحمدان» أو الخرَّاي7© 
الكوفق. وني تقرير هذا القول يقول النسفي: " وقال أبو روق: إن الكُمار نا 


-الزخشري حول القول بِأنّ هذه الحروف مقسّم هاء وأنها في محل تصب؛ بتقدير حذف حرف 
ابح وإعمال فمّل القسّم فيها» وهو أحد التقديرين الننين أشار إليهما الراغب الأصفهان في هذا 
النصة حيث 0 الزمخشريّ في هذا التقدير مخالفةً لبعض القواعد النحوية في القَسْسّم؛ انظر 
الكشّاف للزعنشري ج١/ 74‏ 18ح واللباب لابن عادل ج781/1 1617 

(01) يُنظر/ 571‏ 18" من هذا البحث. 

(؟) في زاد المسير لابن الحوزي ج١/1::‏ المحمداني؛ لكين وجدت الداودي صاحب طبقات المفسرين 
جا/تم يذكر أنه: الهرَّان؛ متهحياً حروفه بقوله: " يكسثر الهاءء وفتّح الزاي المشدّدة "2 
وقد أشار الداودي إلى 71 صاحب " التفسير "» وإلى كونه من رجال الحديث المتقدّمين كذلك» 


فقد روى له أبو داود والتسائى» وابن عاجه. 
دو بو جاوجه والسمائي + وابن 


5-7 0-7 


قالوا: « لَاصسَمَعُوا يَنَا اهران وَالََْفِيه # فصلت: 7 وتواصوا بالإعراض عنه؛ أراد 
الله تعالى؛ لما أحبٌ من صلاحهم ونفعهم أنْ يُورد عليهم ما لا يعرفونه؛ ليكون 
ذلك سبياً لإسكاتهم؛ واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن» فأنزل هذه الخروف» 
وكانوا إذا سمعوها؛ قالوا كاتستين: مر لمر فإذا أصغواء 
واستمعوا؛ هجم عليهم القرآن» فأوحه مسامعهم؛ فكان ذلك سبباً لاستماعهم» 
وطريقاً لانتفاعهم "00 

وممّن استخسن هذا القول من العُلّماء الفخر الرازي» فقد جعله ثاني أصمحّ 
الأقوال في الحروف المقياعة بعد القول بأفا: أساء لور وي هذا يفصول: 
" واعلجٌ أن بعد هذا المذهب الذي نصرناه بالأقوال الي حكيناها: قول قرب 


(1) التيسير في علّم النفسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج١/4 02١5 ١‏ وف حديث بتيّة العُلّماء عن 
هذا القول انر امم الييات للطاري ط شاكر ج١/25970‏ ومعان القرآن وإعرابه للزْحّاج 
ج١/7,‏ وتأويلات أهل السنّة للماتريدي ج١75/1؛‏ ء ومعاني القرآن الكرم لأبي جعفسر 
النحّاس ج١/70‏ وقذيب اللغة للأزهري ج5١/25195‏ وبحر العلوم للسمرقندي ج١0/1‏ 2376 
والصاحي لابسن فارس/ 177‏ 154» والاتقصار للقرآن للباقلان (المعطوط 
المصوّر)/١4ه‏ "امه 0484ء والتبيان للطوسي ج١/48»‏ ولضائف الإشارات للقشيري 
ج18/1؛ ج7/7 5 والبسيط للواحدي ج748//7 270484 ومقدّمة جامع التفاسير للراغب 
الأصفهاني/58 ١‏ ولباب التفسير للكرماني ج١/5١٠؛‏ ولمْحرّر الوجيز لابن عطية ج 2140/1١‏ 
وججمع البيان للطبرسي مج١‏ ج١/+7؛‏ وزاد المسير لابن الموزي ج71/1 275 ومفاتيح الغيب 
للفخر الرازي ج5/لاء م ل 3ء ج 54/786 ج2177/78 وغاية البياتن للمعاق بن 
إسماعيل/ 4١75‏ والبرهان لابن الزملكاني /لاه والجامع لأحكام القرآن للقرطي جاده 9 ولسان 
العرب لابن منظور ج١/١21‏ ولباب التأويل للخازن ج١/795:‏ والبحر المخصيط لأبي حيّان 
الأندلسي ج١/51١:‏ وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاي ج 448/7‏ 445» والبرهان للزركشي 
اج هك 1لا واللباب لابن عادل ج١1/ه‏ ل ج6 900/1 اماك ج18/م وقطلف 
الأزهار للسيوطي ج189/1. 


ىت 17م 


من أن اش ركين قال بعضهم لبعض: دِإلاحَسَمُأ َك اران وَالتَوَافِه # 
فصلت: : 77 فكان إذا تكلم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في أوّل هذه 
السورة هذه الألفاظ؛ ما فهموا منها شيا والإنسان حريص على ما مُنعء فكانوا 
يُصغون إل القرآن» ويتفكرون» ويتددّرؤن قي مقاطعه ومظالعة؛ 0 
كلامٌ يُفسسّر ذلك المبهّم» ويوضّح ذلك المشكلء فصار ذلك وسيلة إلى أَنْ يصيروا 
مستمعين للقرآن» متديّرين في مطالعه ومقاطعه "0"©, 

ثم شرع الرازي يمتح لصم هذا القول يمْشّين: أولاهما: أن هذه الحروف 
المقعلّعة ترد إلا في أوائل امور وهذا يو كد ها ذهب إليه أصحاب هذا القول؛ 
من كون الغرض منها: استرعاء السمع؛ واستحلاب الاهتمام؛ حين يقع ما يرد 
بعدها موقعه من النفوس. وَالخحجّة الثانية: حُحة كلامية أقرب إلى رد اعتسراض 
مفترض من كوا حُجَّة وتتلخّص في أ نه ليس لراماً أن يكون الشيء دائماً له معن 
في ذاته؛ حين يكون مفيدأء فقد تتحمّق الفائدة منه عندما يكون وسيلة للوصول إلى 
شيء آخر له هذا لين الذاقي» فمن حَكُم وحود الآيات المتشابمات - مثلاً ‏ 
ف القرآن لقره إلى تفقه آيانه اختكمات, 

ول يِخْلُ هذا القول كيائفية او ١‏ لاي لاوس 
الذي رد هذا القول بعدّة وحوه؛ فقد قال بعد أذاررت. ” وعر مسف مشا 
لأنه لو كان كذلك؛ لكان ذلك في جميع المسوّر؛ لا يكون في بعضهاء بل غالبها 
ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضاً؛ لائبغى الابتداء يما في أوائل الكلام معهم؛ 
سواء كان افتتاح سورة؛ أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والي تليها؛ أعئ: البقرة» 
وآل عثران مديّنان؛ ليستا عطاباً للمشركين, فانتقض ما ذكروه يذه الوجوه”"7". 


.1١/؟ج مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 
1١ (؟) انظر المصدر السابق ج1/5‎ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج55/1.‎ )1( 


يواه ات 


وعلى الرغم من قوة الوجوه الي أوردها ابن كثير لنقض هذا القول؛ فإِنّ هذا 
القول الذي يعتمد على سر بلاغيّ شهير يقف خخلف كثير من الفنون البلاغية 
والأدبية» وهو: الإهام لغرض التشويق؛ هذا القول وحجد دائماً من داقع 
عنف و كان ابن أي لخديد [ وهو لتقم زعها على ابن كتير كان يحيب على 
الوحهين: الأوّل؛ والثاني اللذين اعترض هما ابن كثير على هذا القول؛ حين راح 
يناقش ابن الأثير في اعتراضه على كلام للزعفشري حول حككّمة أسلوب الالتفات؛ 
من أها: تحريلكٌ للسامع» وتطريةٌ لنشاطه؛ بالخروج به من أسلوب من الكسلام إلى 
أسلوب آخرء فقد اعترض ابن الأثبر على كلام الزعنشري هذا بأنّ هذه الحكمة 
تستلزم أن يرد أسلوب الالتفات في طويل الكلام؛ لا في قصيره؛ لأنْ الكلام الطويل 
هو مظلّة مّلال السمع بينما الواقع أن نّ أسلوب الالتفات قد ورد في مواضع كثيرة 

من القرآن ضمْن عبارات قليلة» وحمل قصيرة. 

وهنا يُجيب ابن أبي الحديد على هذا الاعتراض بأنّ المواضع المتاسبة لحان 
أي أسلوب من الأساليب إها يُقدّرها مُستخدم هذا الأسلوب نفسه؛ أي التكلم 
لاغيره ‏ بحسب المصلحة الي قد يرى أنها لا تتحقق إلا باستخدام هذا 
الأسلوب في هذا الموضع» فيما قد يرى في موضع آخر أن الصلحة لا تقتعضي 
استخدام هذا الأسلوب. ثم يُمثْل ابن أبي الحديد لكلامه ‏ وهنا يأن الشاهد ا 
بالطروف القطلعة.'فيقول: " وهذه العلة أنزل في القرآن الكريم ألفاظٌ وحُروف غير 
مفهومة؛ مثّل: طسم» والمضء .وغيرها؛ لبُعارض المشركون فيها عند سماعهاء 
فيكون ذلك كالاستجرار لحم إلى سماع غيرها من الآيات المنرّلة: فإفها إذا قرعت 
أسماعهم؛ قرعها أمرٌ غريب تنزع النفس عند سماعه» وتتشوّق إلى معرفته» فينبعث 
الداعي إلى سماع ما بعده؛ ليُفسّر ما به؛ كما يُفسّر بعض الكلام يبعضء فتحتصل 
الفائدة من وقوفهم على فصاحة القرآن؛ وسرّ إعجازه. ونظير اعتراض المصنّف» 
وهو قوله: لو كان هذا خخوفاً من الملال؛ لكان في طويل الكلام؛ دون قصيره: 
أن يُعترض هنا المثال الذي قد مثُلنا به. فيُقال: لو كان هذا هو المراد من هذه 


با قاهات 


الحروف؛ لكانت في جميع السو بل في السورة الواحدة مرّات كثيرة؛ لعكون 
أدعى للمشركين إلى تأمّله. والجواب عن الموضعين واحد, وهو: أن ذلك إغفا 
يكون بحسب ما تقضي به الصلحة؛ وهذا كير سُبّحانه: مهلي مالم ريك 
تُكَذَيانِ © [ الرحمن/1. 18:1 ... ] مراراً كثيرة في سورة واحدة؛ نا 
كانت المصلحة تكراره'"» فالمخاطب أعرف بما يُخاطب بهء وأذرى بما يُتوصّل 
به إلى اجتناء ثمرة المخاطيّة؛ سواء كان الباري # مبحانه ‏ أو واحدا ما "07, 

ويبقى من الوجوه الي اعترض ها ابن كثير على هذا القول الوجّه النالث» وهو 
كون سورتين من السُوّر الي افتتحت ا المقطّعة كا الا الفكره 
وآل عمران مدتيتين فليستا خطاباً للمشركين. ولعلّ مما يُحشُف من قُرّة هذا 
الاعتراض أن هاتين السورتين من أوائل الور الله ولك بالمدينة” "“» فهما قريبتان 

من العهد المي وظروف التزيل فيه. 

نا السيوطي؛ فلم يرد هذا القول؛ ولكتّه قل من شأنه» ورأى أنه لا يصلح أن 
يكون قولاً مستقلاء فقد قال بعد أن أورده: "عد هذا جماعة قولاً مستقلاًء 


والظاهر حلافه. وإتما يصلح هذا مناسبة لبعض الأقوال» لأ.قولاً ف معناه» دك 
ا 300 
فيه بيال معن : 


لعل السيوطي يعي بكلامه هذا أن هذا القول لا يُقدّم معي للحروف 


(0) أي: ولا لم تتحقق هذه الصلحة في مور أخرى؛ لم يقع فيها مثل هذا التكرار. فوجود حكمة 
أو سر يلاغي في أي أسلوب. من'الأساليب لا يعي أنه يجب أن يُستخدم في كل موضع؛ لتحقيق 
هذه الحكّمة دائماء فالمسألة ليست مسألة استكثار من الأساليب البلاغية في كل موضع؛ يل 
المسألة هي تحقيق الهدف الذي ييتغيه المتكلّم من كلامه في موضع معيّن؛ باستخدام الأساليب 
المناسية لتحقيق هذا ادف بالذات. 

() القَلّك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد ‏ ضمُن: المشل السسائر لابن الأثير 
١ 1-1‏ 

(5) انظر البرهان للزركشي ج١/1914‏ 

(؟) الإتقان للسيوطي ج 507/7 


ا مقطّعة وإنما يقتصر على 0 الحكمة من ورود هذه الحروف في فواتح بعض 
الور . وكات الفخر الرازي قد تبه قبل السيوطي إلى هذه المسألة؛ نافياً أن تكون 
اللعناً في هذا القول. وبإمكان القارئ أن يعود إلى التلخيص الذي أورده قبل 
ثلاث صفحات للحُمّة الثانية ال ذكرها الرازي في معرض دفاعه عن صحّة هذا 
القول. 

وفي هذا القول شاهدٌ أيضاً على حضور الوحدة السياقية للسورة, فالربط في 
هذا القول بين الحروف المقطعة: وبين تشويق العرب الذين نزل عليهم القرآن؛ 
للاستماع إليهه وتديّر معانيه؛ فيه ظَرٌ إلى روف التنسزيل التي صاحبت نزول 
السو القرآنية المصدّرة يمذه الحروف» وقد مر معنا في الفصل الأول أن أسباب 
النزول وظروف التنزيل هي أحد مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة. كما أن 
هذا القول يعتمد على سر بلاغي شهيرء وهو: الإيمام لغرض التشويق» ومن خلال 
0 ل لي 
8 2 
كلها؛ إجمالا» وتفصيلاً. 

وأمّا القول السادس الذي يرى أن الحروف المقطعة إشارة إلى قيمسة عددية 
وحسابية؛ على طريقة حساب امل لحروف: أبي جاد”": ويمكن من خلانها 


(1) حساب اخُمّل ‏ وبعضهم يفف اليم أو خساب أيمدء أو حنساب حروف أبي جادة 
مصطلحات متواردة يُقعمّد بما: ترتيب الحروف العربية بحسب الطريقة الأبجدية؛ وذلك كما يلي: 
أجدء هرّز حطي: كلمن» سعفص»-قرشت» تخذء ضظغ. ثم مقابلتها بالأعداد على حسب 
ترتييها هذاء تشُعطَى الخروف التسعة الأولى: أ ط قيمة أعداد الآحاد: 1١‏ 8؛ تصاعدياً 
بحسب ترتيبهاء وتُعطى الحروف التسعة التالية: يح ص قيمة أعداد العشرات: -1٠١‏ 484.0 
تصاعدياً كذلك بحسب ترتيبهاء وتُعطى الحروف القتسعة التالية: ق اظ قيمة أعناد 
الفات: 5٠٠6‏ 4400 تصاعدياً بحسب ترتيبها كذلك» ويُعطى الحرف الأخصير: ع قيمة- 


3-0000 


معرفة أحداث مستقبلية» ووقائع مغيّبة؛ فهو أغرب هذه الأقوال» وفيه ممصادمة 
واضحة للعقيدة القائمة على تقرير اختصاص الله بعلّم الغيب. ولولا شيوعه في 
كب التفسير» وإيراد كثير من العُلّماء له في كحُبهِم؛ ما أوردثه. ولكن لعل ذكُره 
ل 
التغاضي عنه؛ مع شهرته ورواجه في كنْب التفسير. 

وقد تردّد هذا القول في معظم كنب التفسير؛ معتمداً على حديث رواه ابسن 
إسحاق في السيرة”' 2‏ من طريق الكلّْبي ‏ عن الصحابيين: ابن عيّاس» وجابر ين 
عبد الله بن رئاب”" رضي الله عنهماء وكذلك رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 
ار الكليّ أيض0". 

وملخص هذ الحديث: أن آيا ياسرءبن أخطتب تت وهو من رُحَمَاء البهوةت 
ع برسول الل سكى ال عليه وسلّم) سمه يقرا فاققه سورة البقزة يما تتسشفمل 
ا لا لا ل 
من اليهود إلى الرسول؛ وسأل حُِيَ الرسول ‏ صلى الله عليه وسَلّمٍ ‏ عمًّا سمعه 


«العدد: .١٠‏ وغانا ما برط هذا الحساب بدلالات تاريخية. وفي أصل هذه التركيبات: أيجد. 
هوّز...» وكوفا عربية؛ أو أعجمية سُريانية خلافٌ بين عُلَماء اللغة» وقد نسحت حول معاتيها 


قصص كثيرة؛ فمن قائل: إنها أسماء لملوك قدامي؛ ومن قائل: إنها أسمساء لأَمّم سابقة: ومن 
قصص فمن قائل امى» ومن مم وحن 


قائل: إِنّها اعتصارات حمل تانّة ذات دلالات تارينية ودينية. انظر في هذا كلّه: لسان العرب 
06 (مادّة: جمل) ج١178/1ء‏ والمزهر للسيوطي ج947/6: 147 غ4 8 وكشّاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ج؟/1711. 

0410# 010/13 انظر الحديث في السيرة التبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) وهو صحابي آر غير الصحابي المشهور: حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام التزرحي 
الأنصاري» وهو أنصارييٌ كذلك؛ إلا أن روايته قليلة جداً؛ انظر في هذا حاشية الشهاب الخفاحي 


على تفسير البيضاوي ج275/1 
(5) انظر جامع البيان للطيري ‏ ط شاكر ج515/1-- 2318 


ت ع#ؤققت 


أعيوه من اروف المقطّعة: قأجحاب الرسول يصحّة ما سمعه» فقال حْبِي”: لقد يعث 
اه سل ارد و لف شلك عرف اقل شر على مين 
معهء فقال لهم: الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ أفتدحلون في دين 
رف ذه ملك إسدى وسعون 2 م إقل على ر سول الله على الله عليه 
وسلّ فقال: يا محمّد هل مع هذا غيره؟ قال: نع قال: ماذا؟ قال: هِلالَتص 4 
الأعراف: 0١‏ فقال حُِي: هذه أنّقل وأطول؛ الألف واحدة؛ واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والصاد تسعون؟؛ فده مان حي سكن سنة» ثم عاد يسأل رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: هل مع هذا غيره؟ : 
الي يستمرٌ فيها حي بسؤال الرسول عمًا في القرآن من الحروف المقطّعة غير ما 
ذكرء وف كل مرة يُجيب الرسول ‏ صِلَى الله عليه وسلّم ‏ بذَكْر حروف 
أعرى» ويعود حي فيحسب دلالاتها العددية. وهو ما يجعل حا يقول في آخر 
الحديث: لقد ليس علينا أمرك يا محمّد؛ حين ما ندري أقليلاً أعطيت أم كفيراً؟ 
حي إذا قاموا من عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٍ ‏ قال هم أبو ياسر بن 


2 2 
أخطب: ما يُدريكم لعله قد جمع هذا كله محمّد: إحدى وسبعون؛ وإحدى 


. ويعضي الحديث ف رواية هذه المحاورة 


وسنُون ومائة» وإحدى وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون ومائقان؛ فذلك 
سبعمائة وأربع وثلاثون سنةء فقالوا: لقد تشايّةَ علينا أمره. 0 أن قوله 


100 


انيكب ينه ميت تحَكعنتٌُ هن َم الككب وهر رُمُتَعِوة # 


تعالى: « مواد 
آل عمران: 7 نزل فيهم. 
وقد تلقف الكثير من المفسسّرين هذا الحديث7"©) وجعلوه مستند القائلين يمذا 


3000 د 
1 


00 3 3 د :1 0 5 5-4 1 
القول» ونسب بعض المفسرين هذا القول إلى مُفسسّر متقدّم من أشهر رُواة التفسير 


1١‏ لعل ابن إسحاق يقصد بالزاعمين هنا: الرُواة الذين نقل عنهم هذا الخير. 
(؟) سيآتٍ الحكم على هذا الحديث يعد أربع صفحات. 


ب 2889 


في عصر التابعين وهو أبو العالية: رقع بن مهران الرٌياحي20. 

وقد تفاوتت مواقف العُلّماء والمفسّرين من هذا القول؛ بين مّن أورده ضمْن 
الأقوال المذكورة في الحروف المقطّعة؛ دون إظهار موقفه منه(”. وبين من رأى 
ار وبين من أيه ودافع عنهء واحتج ا ا به فطائفة 
على وقائع تاريخية. وبين مّن ضمّفهء أو اعترض عليه؛ ورفضه. وسأتوقف هنا عند 
أصحاب الموقفين الأخيرين: موقف المؤيّد أو تأر وموقف المضئّفء أو الرافض. 

من أبرز المؤيّدين هذا القولء والمدافعين عنه: الراغب الأصفهاق؛ وقد استدلٌ 
على صمت بن السول ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ قد أقرٌ اليهود على كلامهم 
ول يُنكر عليهم هذه الطريقة في الحديث الذي سبق عرضه. والذي سيأ الكلام 
عن مدى صحُنه وفي هذا يقول الراغب: " فتلاوة البي ح عليه السلام - ذلك 
عليهم وتقريرهم على استباطهم دلالة أنه لا بنع أن يكون ف كل واحدة دلالة 
على مُدَةَ لأمر ما "00 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول إليه في امْحرّر الوجيز لابن عطيّة ج١/189:‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي 
ج "الا وأنوار التزيل للبيضاوي ج١/٠‏ 3: والبحر الحيط لأبي حيَّان الأتدلسي ج 155/1١‏ 
(5) ومنهم السمرقندي في بحر العلوم ج١561/1‏ 27851 والاوردي في الكت والعيون 
جا ه: والطوسي في التبيان ج١/48:‏ وابن عطية في المْحرَّر الوجير ج41/1 والفخر 
الرازي في مفاتيح الغيب ج7//ء والمعاق بن إسماعيل في فاية البيان/177 1707 والنيسابوري 
في غرائب القرآن ج١/21177‏ وأبو حَّان الأندلسي في البحر المحيط ج187/1-/169؛ وابن 
عادل في اللباب ج١/565,‏ والكفوي في الكُليات/757 1314 

(*) ومنهم ابن جرير الطبري ف جامع البيات ‏ ط شاكر ج١/550,»‏ والماتريدي في تأويلات أهل 
المكة ج١/5”‏ والباقلاثي في الانتصار للقرآن (المخطوط المصوّر)/086. 

(4) مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاي/45١؛‏ وانظر مثل هذا الاستدلال من الحديتث 
المذكور بإقرار الرسول ‏ صل الله عليه وسلّم - لليهود يْمذا الحساب؛ دون الإنكار عليهم في 
الروض الأف للسهيلي ج418/4- 4 وانظر كذلك أنوار التنزيل للبيضاوي ج١/50.-‏ 


-64عهت- 


أن لمتأنّرون يبهذا القول؛ أي الذين طبقوا دلالت» وحاولوا اسستخراج دلالات 
حسابية وتاريخية من هذه الحروف» أو دوّنوا هذه المحاولات الي قام ما غيرهم؛ 
ل والغريب أن بيعضهم قد انشغل بمحاولة استنباط مُدَّة 
بقاء هذه الأمّة من هذه الحروف؛ ليتسرّر منها على موعد قيام الساعةء وكأته لم 
يقرأ قوله تعالى: :ل إِنَأَه دده عِلمٌألتَامَةٍ # لقمان: 4" وقوله تعالى: «اإله يرد 
لم العامة #فصلت: 57, فمن قائل: إن حساب هذه الحروف على طريقة أبِي 
جاد يقضي بأنَّ مّدّة بقاء هذه الأَمّة سسّمائة وثلاث وتسعون سن" ومن قائل: 
إن المدّة هي: سبعمائة وأربع وأربعون سنة””. ومن قائل: رقا تسممالة وتسلات 
سنوات”"؛ وقد كذّب الله جميع هذه التخرصات. ١‏ 

كما راح بعضهم يستنبط من هذه الحروف موعد بعض الوقائع المستقبلية» 
وف هذا يقول ابن الزملكاني: " وكذلك لسائر الحروف الفواتح شأن ليس لغيرهاء 
ووراءً ذلك من الأسرار الإلمية ما لا تستقل بفهْمه البشرية؛ وهذا استخرج بعسض 
أئمّة المغرب ‏ رحمه الله من قوله تعالى: وال )م 
اليش # الروم: ١‏ - 7 قُتوحَ بيت المقدسء واستتقاذه من يد العدرّ في سنة معيّنةء 
ركان كا قال 10 ]ل 


-١4؛‏ حيث استدل على صحّة هذا القول يسمه الإقرار: ثم عادء ونفض هذه الحُحّة. 

)1١(‏ انظر مجمع البيان للطبرسي مج١‏ ج١/70»‏ والمحروف للرازي الحنفي اضِمُن: 
ثلاثة كب في الحروف/159. 

./0/١ج‎ ١جم انظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(5) انظر الروض الأف للسهيلي ج5/١7؛  45١‏ والدرّ النظيم لليافعي/1. 

(4) البرهان لابن الزملكاني/50. ونقل الزركشي هذا الفير ‏ غير منسوب ‏ في البرهان 
ج١/ه07‏ ج187/5. فيما نقله السيوطي ف الإتقان ج115 عن الخوتي, وقد سبق اللجميع إلى 
كر هذا الخبر ابن عريّ في الفتوحات المكّية ج558/1؛ مُصرّحاً باسم هذا " الإمام المغري "2- 


صداة 4ه د 


ومن الغريب أن البقاعي قد انحرف وراء هذه التهويمات حول الحروف المقطّعة 
وطيّقها على نفسهء وعلى أوقات تأليفه لكتابه» فقد قال وهو يتحدّث عن الحروف 
المقطّعة الواردة في فاتحة سورة الشُورى: " ثم إنك إذا بلغت فاية المع في هذه 
الأحرّف؛ بأن جمعت أعداد مُسمُّياهَاء وهو: مائتان وثمانية وسبعون؛ إلى أعداد 
أسمائهاء وهو: خمسمائة وأحدٌ وثلاثون؛ بلغ: تسعاً وتمافائة”"؛ وف السنة الموافقة 
لهذا العدد كانت ولادي. فكان الابتداء في هذا الكتاب الدّيِيّ حيند بالقوّة القريية 
من الفعل» وسنة ابتدائي فيه بالفعّل» وهي سنة إحدى وستّين في عبان كان سني 
د ذاك قد شارف أربعاً وحمسين سنةء وهو مُوافقٌ لعدد حرق: دن؛ أمراً من 
الدّين» الذي هو مقصود السورة؛ فكأنه أمرّ إِذْ ذاك بالشروع في الكتاب؛ ليحصل 
مقصودها. وسنة وصولي إلى هذه السورة» وهي سنة إحدى وسبعين؛ في شعبان 
منها كان سئي قد شارف أربعاً وسنّين سنة» وهو مُوافقٌ لعدد أحرف: دينء الذي 
هو مقصؤه السبوؤرة. افآنا أرجو هذا الاتفاق :الدريب أن يكؤن ذلك شرا إلى أن 
الله تعالى ‏ يجمع بكتابي هذا الذي حصن بالحامه» واذّر لي المنحة يله 
وإبرامهء واعتناقه والترامه ‏ أهلّ هذا الدّين القيّم جمعاً عظيماً جليلاً حسيماً يظهر 


له أثرٌ بالغ في اجتماعهم؛ وحُسّن تأسّيهم برؤوس تقلته وأثباعه "(©. وما كان أغئن 


-وهو: أبو كم عبد السلام بن برّحان الإشبيلي؛ من مُتصوفة القرن السادس المخثري. انظر نقد 
ابن تيمية لابن برّحان هذا في مجموع الفعاوى ج99/5 1 جه هم . 

)١(‏ من قوله: ” إلى أعداد أسمائها "؛ إلى قوله: " تسعاً وثائمائة " ساقطدٌ من النسخة الي لدي من: 
التلّم؛ لكثّه موجود في كنابه الآخر: مصاعد النظر ج404/7 المأخوذ أصلاً من نظم الدُرّن 
وكما ترى لا يمكن فَهّم المعينء والوصول إلى العدد الذي يقصده البقاعي؛ دون هذه العبارات. 

(؟) نظم الدرّر للبقاعي ج05/5؛ وانظر النصّ مع اختلاف يسير في كتابه الآخر مصاعد النظسر 
ج44 5ه 4 ثم انظر شواهد أخرى على هذا المنحى لديه ف نظُم الشُرّر جه/4ء 
ج745/5 144 وق مصاعد النظر ج777/7 # الا 0و بت لقالا 


50-7 


البقاعي ‏ رحمه الله وهو العالم المفسّر عن مثل هذه التهويمات. 
1 أمّا العُلّماء الذين ضعّفوا عد فول ار رفضوه وأبطلوه؛ فمن أبرزهم: شيخ 
ا 
الكليّ» وهو ضعيف» وثانياً من حيث المئن؛ لأَنْ من رواه ذكر أن اليهود قالوا 
ذلك في أول مقدم البيئّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إلى المدينة» والآية الي يذكرون 
في فاية الحديث أنها نزلت بسبب هذه المحاورة؛ إنما نرلت متأعّرة عن ذلك؛ حيث 
نزلت مع قدوم وقد بحران» وهو سبب نزوها الصحيح المتقول بالتواتر”©؛ وهذا 
رفض ابن تيمية اعتماد هذا القول» وكدّب كل من حاول استخراج مُدّة بقاء الأمّة 
من الحروف المقطّعة0©. 

وممّن رفض هذا القول كذلك» وأبطله الحافظ ابن كثير» ققد قال وهو 
يتحدّث عن هذه الحروف: " وأمّا من زعم أها دالّة على معرفة ادف وأنه 
يُستخحرّج من ذلك أوقات الحوادث والفتّن والملاحم؛ فقد اذَّعى ما ليس له» وطار 
في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيفء وهو مع ذلك أدل على بُطْلان 
هذا المسلك من التمسنّك به؛ على صِحّته. وهو ما رواه محمّد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المفازي ... فهذا الحديث مّداره على محمّد بن السائب الكلي؛ 
وهو ممّن لا بُحتيخٌ بها انفرد به "0©. 

كما ضعّف هذا القول الإمام الشاطيّ من وجهة نظر أُصّولية تنطلق من كون 
القرآن إنما نزل بلسان العرب» واتخذ طرائقهم في التعبير» ولم يُعرّف عن العرب 


)١(‏ انر يموع الفقاوى لابسن تيمية ج19//19 ل 555 وقارنه ما ذكرهفي 
جلا الاك 

(؟) انظر المصدر السابق ج 81/4‏ 19ل4. 

(") تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج0//1. 
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استعمالهم لهذا النوع من التعبير الحسابي» وإنما كان معروقا عند غيرهم: وفي هذا 
يقول: " وأشار جماعة إلى أن 0 بما أعدادها؛ تنبيهاً على مُدَّةَ هذه الله 
وف السّيّر ما يدل على هذا الميق. وهو قول يفتقر إلى أن العرب كانت تعهد في 
استعمالها الحروف المقطّعة؛ أن تدل يما على أعدادهاء وريّما لا يُوجحّد مثْل هذا لها 
ألبنّة. وإئما كان أصله في اليهود؛ حسبما ذكره أصحاب السيّر ا 

كما أبطل هذا القول كذلك ابن حَجَرء ونقل السيوطي ذلك عنه» فقد قال 
بعد أن أورد ما ذكره أصحاب هذا القول: " قال اين حَجَر: وهذا باطلّ لا يُعتمّد 
عليه؛ فقد تبت عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ الزجر عن عدّ: أبي جادء 
والإشارة إلى أن ذلك من جُمْلة السّحْره وليس ذلك ببعيد؛ فإنه لا أصل له في 
لي "م 

أمّا علاقة هذا القول بالوحدة السياقية للسورة؛ فقد رأينا كيف حاول 
البقاعي في نصّه المستشهّد به قبل قليل أن يربط بين الدّلالات العددية الي ُوحي بما 
الحروف المقطّعة الواردة في فاتحة سورة الشُورى» وبين اللقصد الكلي للسورة 
نفسهاء وكيف أفضى هذا الربط التعسّفي بينهما عند البقاعي إلى استنتاحات 
غريبة» وموعات لا طائل من ورائها. وسيقف القارئ كذلك عند الحديث 00 
عن علاقة الحروف المقطّعة بالوحدة السياقية للسورة على نصوص أخرى للبقاعي 
يربط فيها بين الدّلالات العددية والتاريخية المزعومة لهذه 0 0 
التزيل المصاحبة لنزول كل سورة من الور المبدوءة يهذه الحسروف. وهو 


)١(‏ الموافقات للشاطي ج8/4؟؟. 

(؟) الإتقان للسيوطي ج75/7 717 وانظره أي ضاً ف كناب الآ هرك الأقران 
ج17/1- 118 ثم انظر في نقْض هذا القول كذلك مقدّمة ابن خلدون ج275/6 اه 
وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ج١777/1‏ # لات :1/1 3101 


جح اوت 


الربط امحكوم عليه بالبُعْلان؛ لبُطْلان ما بُني عليهء وهو: العم بن لهذه الحسروف 
المقطعة دلالاث جسابية وتاريية معئلة؛ 

1 ل المفستّرين بخطورة هذا القول» وترديدهم له؛ حى اكتسبً 
هذا الرواج في العديد من كب التفسير؛ لعل هذا ممّا سهّل على الاتجاه اعرف في 
التفسر الدعول إلى ها الميدان: كما حرا غلا 0 التفسير 
الباطن على اتخاذ هذا القول تُكَأةٌ انشر معتقداقهم وأضاليلهم حول الحروف المقطّعة 
الواردة في فواتح السسّوّر خاصّّة, وحول الحروف الحجائية عامّة. 

والحقيقة أن الاتجاه المُوقٍ في التفسير كك والغالي قد استمدٌ من 
هذا القول الذي يربط الحروف المقطعة بقيّم حسابية يُوصل إلى معرفة وقائع 
المستقبل» وكذلك من القول الثالث الذي سبق عرضه. لق ان الحروف 
المقطّعة أحزاءً من كلمات تامّة لطعت هذه الحروف منها لترمز إليها؛ من هذين 
القولين معأ ومن رواجهما في كب التفسير استمدٌ الاتجاه الوق غطاءً واسعاً 
9ب 00 
رت ايت إلى العديد من كب التفسير المشهورة. وهذه مسألة من الأهمية 
والخطورة؛ بحيث تستحقٌ وقفةً حاصّة بما؛ قبل الانتقال إلى القول السابع مسن 
الأقوال المدكورة في الحروف المقطعة. 
تهوبمات الاتجاه الميُوفِ في التفسير حول الحروف المقطّعة: 

يمكن القول: إن معظم مقولات أصحاب الابحاه الصُون ومن تأر هم في 
الحروف المقطّعة تصبٌ في مُنحيين: المنحى الأوّل: هو المنحى القائم على الربط غير 
لمعلل بين هذه الحروف» وبين كلمات مبدوءة بهاء أو متضمّتة لها ُشير إلى دلالات 
ذات بُعْد صُوق» وكذلك الربط بين الأوضاع الصوتية لهذه الحسروف» وريه 
كتابتهاء وبين مَعَان صمُوفيّة أيضاً. والمنحى الآخر: ‏ وهو الأخطر - هو المنحى 


كا قو وات 


القائم في الأساس على رؤية باطنية هذه الحروف تزعم أكما أصل العٌلومء ومتبع 
المكاشفات» والفاعلة في الوجود» وعنصر_كل مو جود اوقد يستخدم أصحاب هذا 
المنحى أساليب المنحى الأوَّل؛ كالربط بين الحروفء وبين الكلمات المبدوءة يكماء 
وكالربط بين أوضاع الحروف الصوتية والكتابية» وبين المعاي الصُوفية؛ إل أذ مسا 
يُميّر هذا المنحى عن المنحى الأوّل هو أن أساسه قائمٌ في الأصل على رؤية باطنيسة 
للحروف تنسب ها التصرّف في الوجود. والتأثير في الموحود. 

آنا المنحي الأوّل القائم على الربط غير المعلّل بين الخروف المقطّصة: وبين 
كلمات مبدوءة يمذه الحروف» أو متضمنة لها تُشير إلى دلالات ذات بُعْد صُوق» 
وكذلك الربط بين الأوضاع الصوتية هذه الحروف؛ وطريقة كتابتهاء وبين معان 
صُوفّة أيضأًء فكأنه في شق الأول توسيمٌ لمعن الرويّات المنسوبة إلى ابن عجاس 
وغيره؛ من مثل قوله: إن (ا يع: أنا الله أعلم» وهي المرويّات الي استند إليها 
بدن الثالث في الحروف المقطّحة؛ كما سبق بيانه. 

وكأن الراغب الأصفهاتي كان يشرح ّم أصحاب هذا المنحى ف توسّعهم 
في ربط الحروف المقطّعة بكلمات جديدة حين قال: " وما روي عن ابن عّاس أن 
هذه الحروف اختصارٌ من كلمات» فمعن: ب9الد 6 البقرة: ١أنالله‏ أعلسم 
ومعن: ب#التر #الرعد: :١‏ أنا الله أعلم وأرى؛ فإشارةٌ منه إلى ما تقلدم. وبيان 
ذلك: ما ذكره بعض المفسسّرِين أن قصّده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصّة 
يذه المعاني دون غيرهاء وإنما أشار بذلك إلى ما فيه الألف؛ واللام» والمليم مسن 
الكلمات؛ تنبيهاً أنّ هذه الحروف منبع هذه الأسماء» ولو قال: إن اللام يدل على: 
اللن» ولميم على: المكْر؛ لكان يُحمّل. ولكن تمحرّى في المثال اللفظ الأحسن؛ 
كأنه قال: هذه الحروف هي أحزاء ذلك الكتاب. ومثل هذا في ذكْر تُبذ) تنبيهاً 


2101102 


على نوعه قول ابسن عباس في قوله تعالى: «ل ملتسم 6 


التكاثر: 8: إنه الماء الحارٌ في الشتاء» ولم يُرد به أن النعيم ليس إلا هذاء بل أشار 
إلى بعض ما هو نعيم؛ تبيهاً على سائرهء فكذلك أشار بمسذه اروف إلى ما 
ا 

ومن شواهد هذا المنحى قول القُشيري عند قوله تعللى: يِلالَمَ # 
الروم: :١‏ " الإشارة في الألف إلى أنه: ألفَ صُحْبتدا من عرف عَظَّمتناء وأنه: 
ألفن بلاءنا من عرف كبرياءنا. والإشارة في اللام إلى أنه: لزم بابنا من ذاق مَحَايناء 
ولزم يساطنا من شهد جمالنا. والإشارة في الميم إلى أنه: 0 
على خخدمتناء ومات على وفائنا من تحقق بولائنا "0" ١‏ 

0 شواهد هذا المنحى كذلك قول النسفي عند فاتحة سورة البقرة: " قيل: 
بدأ السورة الكُبْرى بالألف» وجعله سايق لما فيه من مَعَان؛ منها الاستوائ ومنها 
الانتتصاب» ومنها الانقطاع عن سائر الحروف» ومنها لتحراد 7 النقطء 0-6 
الاستاء عن الأمكنة, دك غات جرت ل سا ص حا 
فيسو ظاهراً وباطناًء وينتصب لندمة الله وليتقطع عن الخلائق» وليتحيذ عسن 
الأغيار» ويتبثّل عن الأمكنة 00 


(1) مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني//89 2١‏ وانظر هذه الفكرة لكنْ في عبارة مختصرة سل 
في أتوار التسزيل للبيضاوي ج 31/١‏ 

(1) لطائف الإشارات للقُشيري ج"7/7١٠؛‏ وانظر شواهد أخصرى لديسه على هنا امش 
ج1لمه سه ال راف ج امت 1ك كلف 4و4 جه سال لام كف 
ال ا وفك 

(5) التبسير في علْم التفسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج١/880)‏ وانظر شواهد أخرى على هذا 
المتحى عند بقية العُلَماء في الأعضاء والنفْس للحكيم الترمذي/47 ١٠‏ ومع البيان للطبرسي 
مج١‏ ج١/35.‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج؟/8: وغرائب القرآن للتيسابوري 
ج1/8 وأنوار الحقائق الربانية للأصفهاني ج14145/1 س 4407 


سؤأقودت 


ولم يقتصر أصحاب هذا المنحىء والْتأنرون يهم من بقيّة العُلَماء في تطبيق هذه 
الطريقة على الحروف المقطّعة في أوائل السسُوّره بل تحاوزوا ذلك إلى الوقوف عناد 
كثير من الكلمات الي يتكرّر ورودها؛ كلفظ الحلالة: الله والبسسّملة» وشهادة 
بور 
كلمة منهاء بالربط بين هذه الحروف» ويين كلمات أعصرى مبدوءة يماء 
أو باستغلال الأوضاع الصوتية والكتابية الخاصّة بكلّ حرف؛ للوصول من خلاهًا 
إلى دلالات معنوية متنوّعة". 
وأا المنحى الآخر القائم على رؤية باطنية للحروف تزعم أنما أصل العُلومء 


ومنبع المكاشفات» وتتسب طا التصرّف في الوجود» والتأثير في الموجحود؛ فقد تولّى 


8 د 5 8 17 0 عع 
كبره تيار الباطنية الغالية المتأثر بالفلسفة» ومن أهمّ أعلام هذا التيّار: أصحاب 
ريفتتائلء وادلههًا .:ابنوتةه ض 


(1) انظر في هذا الأعضاء والنقس للحكسيم الترمذي/117- 4189 2145-1419 ولطائف 
الإشارات للقشيري ج١/4‏ 4 0غ والتحبير في التذكير له أيضاً/ غ0 © ومنهاج العارفين 
للغزالي/0١ 1 11١‏ وشرح أسماء الله الحسين للفخر الرازي/ 117‏ 11؛ وبدائع الفوائد 
لابن القيم ج 155/١‏ 

و##اتظر عا يوه ل الحروف في ر, ائل إخصران الصفا ج١/519‏ 0311 
ج/4 1 .1١7‏ وف المؤلْفء أو المؤلفين الحقيقيين لهذه الرسائل حَدَلَ كبير بين الباحفين؛ لك 
من المعروف أنما ظهرت في القرن الرابع المخري في دولة بي بُويه؛ كما يقول ابن تيمية. انظر في 
نقد هذه الرسائل جموع الفتاوى لابن تيمية اج /3/ى ج/51/ه ان اج ا لا3 ومنهاج السكّة 
النبوية له أيضاً 670/7 .4453 ج54/4 ل 56؛ ودرء تعارض العقل والنقل له كذلك 
جه/١٠0‏ وب حدر منها العُلَماء لمشهور آل سلمان ج710/1 2 5ل 

() انظر ما كتبه حول الحروف المقطّعة في رسالته: النيووزية في معان الحروف المحائية الي في فواتح 
بعض السُوّر الفرقانية ضمُن: تسع رسائل في الحككّمة والطبيعيات لابن سيناره 11١-1١:‏ 
وانظر في نقد ابن سينا درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ج١/0197‏ 11/9- 186)- 


ير وهات 


والؤون"" وابن عربي”" الذي يُسمُّونه: الشيخ الأكبر. وحديث هؤلاء وأضرابهم 
من المنتمين لهذا الثيّار عن الخروف المقطّعة الواردة في فواتح بعض الور موس 
أصلاً على رؤيتهم العامّة للحروف الهجائية الي تزعم لما اصرف والتأتير» 
وي ان اماف لد يان 0 طبيعة ارتباطها الزعوع يعالم العتاصر 
والطبائع» وكيفية اتصاها بأرواح الأفلاك والكواكب» وهي الأضاليل الي كانت 
رائجة في مُدوّنات التنسيم والقلّكه وكُتب الفلسفة القنعة. وقد أسهمت هذه 
الرؤية 50 فيها من اذٌّعاءات» وقواعد مؤسّسة عليها في تكوين ما يُسمّى ب: 
علّم أسرار الحروف» أو علّم الحفر. 

بين أبو يان الأندلسي أثر التيّار الباطي في تكوين علّم الحروف؛ ناقلاً في 
البذء قولاً من أقوالهم حول الحروف المقطّعة, فيقول: " قال سلمة بن القاسم: 
ما قام الوحود كله إلا بأسماء الله الباطنة والظاهرة. وأسماء الله المعجّمة الباطنة أصلّ 
لكل شيء من أَنُور الدّنيا والآخخرة» وهي خزانة سرهء ومكنون علمى ومنها تفرع 
أسماء الله كلّهاء هي الي قضى بما الأمُورء وأودعها أَمّ الكتاب. وعلى هذا حرم 
جماعة من القائلين بعلوم الحروف» وممّن تكلم في ذلك: أبو الحَكم بن برّحانء وله 


حجه/١‏ كه لك ج144/1- 4 وبجمسوع الفقاوى له أيضاً جة ست اد متلا 
جه0/ه 1 وبدائع الفوائد لابن القيم ج 741/5 

(1) من متصوّفة القرن السابع الهخري؛ وهو أشهر من أُلّْف في الحروف؛ على طريقة أمل السّحر 
والشعرذة: فهو صاحب كتاب: شس المعارف» وكناب: اللمعة النورانية في ترتيب الأوراد الذي 
يُسمُونه: أنماط البون؛ لأنه مُقسّم على أغاط؛ انظر في نقدهء ونقد كببه: مقدّمة ابن خلدون 
جم/وه ١١‏ 158 1ء وكب حذَّر منها العُلماء لمشهور آل سلمان ج1175/1--158. 

)١(‏ سيأي الاستشهاد يبعض كلامه في الحروف» وقد استوف الإمام ابن تيمية الحهد في نقدهء وكثلف 
طوامه في مواضع كثيرة من مؤلّفاته؛ انظر على سبيل المثال درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
ج 1/1 5١ل‏ جه/هه؟ وبجموع الفتاوى له أيضاً ج71/4١‏ 10 وانظر كذلك 
مدارج السالكين لابن القيم ج2//7 478 


ك اوه - 


تفسيرٌ للقرآنء والبُونِ» وفسر القرآن» والطائي ابن العري» والملالي» وابن مويف 
وغيرهم؛ وبينهم اختلافُ في ذلك "20 

أنّا بن خملدون؛ فقد كان أكثر تفصيلاً في الحديث عن علّم الحروف» وعسن 
العلاقة بينه وبين التيّار الباطيي؛ إذْ عقد في مقدمته فصلاً مستقلاً للتعريف بعلم 
أسرار الحروف» وفيه يقول: " وهو المعروف بمذا العهد 0-7 تقل وضعه من 
الطلّسّمات”© إليه في إصلاح7© أهل التصف من المتصوقة» فاستعمل استعمال 
العام في الخاص. وحدث هذا العلّم في اللّة بعد صلدر منهاء وعند ظهور العلا من 
المتصوّفة» وجنوحهم إلى كف حجاب الحس» وظهور الخوارق على أيديهم؛ 
والتصرّفات في عالم العناصر» وتدوين الكُنْبِ والاصطلاحات» ومزاعمهم في 
تعرٌّل الوجود عن الواحد وترتيبه» وزعموا أن الكمال الأسمائيّ مظاهره أرواح 
الأفلاك والكواكب, وأنّ طبائع الحروف وأسرارها ساريةٌ في الأسماى فهي سارية 
في الأكوان على هذا الْنُظام والأكوان من لدُن الإبداع الأول تقل في أطواره» 
وتُعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف. وهو من تفاريع علم 
السيمياء؛ .لا يوقف على موضوعه؛ ولا تحاط بالعدد «مسائله :تعلدنا فيه"تاليف 
البو وابن ن العربيء وغيرهها ممّن ابِع آثارهما. وحاصله عندهم وثرته: حدر 


التفوس الربّائيّة في عالم الطبيعة بالأسماء الحسئين» والكلمات الإغية الناشسئة عن 


)١(‏ البحر حيط لأبي حيّان الأندلسي ج1519/1. 
ال ار يختص يإحداث خيالات أمام لوالا انان برام ركه 
سقطت الهمزة من آخخر الكلمة في هذا الموضع من المقدّمة» وق مواضع أخرى منها؛ 0 ار 
عنهاء وإمًا تخففاً منها لكثرة الاستعمال. أمّا الطَلُسْمات: فهي نوع من أنواع السسّخْر يهدف إلى 
القير والفسلط؛ انظر في المصطلحين مفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج 51/1 
() كذا في الأصلء والكتاب عمق تحقيقاً علّمياً دقيقاً من الدكتور علي وافي؛ لك لم أستطع فم 
العيارة إل يتقدير أن كلمة: إصلاح تصحيق لكلمة أُخرى هبي: اصطلاح. 


ساهومه- 


الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان "00 

ثم يُوجر ابن خلدون رأيه في مسلك هؤلاء» وفي علّم الحروف مالآ 
فيقول: " ومدُوا هذه الطريقة بالسيميا؛ توغُلاً في الفرار من اسم المسّحْرء وهم في 
الحقيقة واقعون في معناه. وإذ “كانت الومطهة الشرعيّة حاصلة همة قلم يبعدوا كل 
البُمْد عن اعتقاد التأثير لغير الله ثم إنهم يقصدون التصرّف في عالّم الكائنات» 


وهو محظورٌ عند الشارع ... فلا ثثة 


بما يُموه به هؤلاء في هذه السيمياء؛ فإنها 
هي كما قَررنُه لك من فنون السّحْر وضُرويه» والله اهادي إلى الحقّ عنه"0, 

وللغرض نفسه الذي تّه إليه ابن لدون في فاية هذا النصٌ» وهو التمويه على 
غيرهم؛ وبخاصة على العوامً؛ ممُوا هذا العلّم كذلك ب: علّم اللحفر””؛ نسبةٌ إلى 
كتاب نحلوه لعل بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ تارة؛ ولتعفر الصادق 
رح الله اك نارة أدرى؛ مس أبرانا ع رجور الكراكتء رأمرار اطروفء 
انر رجات ليلكا 

ولعلّي أكتفي هنا بشاهد واحد مما كتبه أصحاب هذا المنحى يكشف عن 


حانب من رؤيتهم الباطنية للحروف. يقول ابن عري: " الحروف أَمّة من الأقَم؛ 


(1) مقدّمة ابن لدون ج05/8١21‏ وانظر بقيّة شرحه حن/5١21‏ ثم قارن كلامه هناءعا ذكره 
في كتابه الآخر: شفاء السائل لتهذيب المسائل/8 71 سد 737٠‏ 

(1) مقدّمة ابن خلدون ج115/59. 

() في التنبيه إلى كون علّم احفر اما آخعر لعلّم الحروف انظر كدّاف اصطلاحات الفنون للتهائري 
عاك مو ع المت كن لاالالا. 

(؛) في يُطلان نسبة هذا الكتاب إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أو لحفيد حفيده: جعفر 
الصادق ‏ رحمه الله - انر منهاج / نّة النبوية لابن تيمية ج404/7: ج4/4 م ج/ 7ك 
وجموع الفتاوى له أيضاً جا جة زاب ؤلاء ج١1/دد‏ ومفتاح دار السعادة لابن 
القيم ج2517/5 ومقدّمة اين خلدوت ج174/5 455 وانظر كذلك كب حدر منها العُلَماء 
لمشهور آل سلمان ج578/1--179. 


ههه - 


مُخاطبون ومُكلفون. وفيهم رُسْل من جنسهم؛ ولحم أسماء من حيث همء 
ولا يعرف هذا إلا أهل الكتف من طريقنا. وعالّم الحروف أفصح العالّم لسانا 
وأوضحه بيانًء وهم على أقسام؛ كأقسام العالّم اللعروف ف العُرف. فمنهم: عالّم 
الخبروت عند أي طالب المكي » وكسمّيه نحن: عالم العظمة: وهو الهاء واهمرة. 
ومنهم: العالم الأعلى» وهو عانم الملكوت؛ وهو: الحاء والفاى والعين» 
والغين ... فهؤلاء عوالم الحروف؛ ولكل عالم رسول من حنسهمء وهم شريعة 
ُعُنّدوا يهماء ولهم لطائف وكثائفء وعليهم من الخطاب الأمْر» وليس عليهم قي. 
وفيهم عامّة» وخاصّة وخاصّة الخاصّة, وصفا مخلاصة خاصّة الخاضّة. فالعائئة 
منهم: الجيم. والضاد, والخاء» والدال؛ والغين؛ والشين. ومنهم خاصّة الخاصّة» 
وهو: الألف: والياء» والباء» والسّين» والكاف, والطّاءء والقافء والتاى والواقف 
والصادء والحاء» والنون» واللام؛ والغين.؛ ومنهم خُلاصة خاصّة الخاصّة» وهو: 
الباء. ومنهم الخاصّة ال قوق العامة بدرحة» وهو: خُروف أوائل السُوّر؛ مقل: 
(1؛ و (المص)» وهي أربعة عشر حرفا "00. 


(1) الفتوحات الكّية لابن عربي ج١/770-‏ 2557 وانظر فيه بقيّة تمويماته حول الحروف بعانّةء 
والحروف المقطّعة الواردة في القرآن بخاصة ج 597/1 ال ارك عقو موك الى 
ج/4 .7١5‏ وق تمويمات غيره من المتصوّفة والباطنية حول الحروف المقطّعة الواردة في 
القرآن» وحول الحروف عائّة انظر المواقف والمخاطبات للنقلري/171 3ك ااه مك 
507 وعرائس البييان نروز مان الشيرازي ج الح ات ١١د‏ ول لاقم 
لل كلك بين لسن ل ل ا ل ل لي د ان 
لان ان ا ا ل ا ل ف ل 0 
84 .هلا .310 5179 83©: وإعجاز البيان في تأويل أُهٌ القرآن لصدر الدين 
الفُونوي/9 1 4١ل‏ 91850 544 1ه .ام "لال وتفسير القرآن الكريم 
للقاشاني (المنسوب خطاً لابن عري) ج ١م‏ - اق كد كن اج لراك سن ل 
والدرٌ النظيم لليافعي/4 ؟- 2١‏ والإنسان الكامل للجيليّ ج١/53:‏ وشرح مشكلات- 


ها وم .2 


وقد تأر عدد من العُلَماء المشهورين ببعض ما كتبه أصحاب هذا المنحى في 
الحروف المقلّعة» والحروف الجائية غامّة فنقلوا - مستحسنين ‏ بعض مقولات 
أصحاب هذا التيّار قي كُبهم وبالغ بعض هؤلاء العُلّماء؛ حئ وصل إلى حدّ 
الترويج لبعض أفكارهم؛ والاحتجاج على صحّتها. ومن المستبعّد أن يكون هؤلاء 
العُلّماء المتأنّرون قد 2-0 هؤلاء الغُلاة في الخروف. ومن 
هؤلاء العُلّماء للتأرين: ابن أبي الإصبع؛ وابن منظورء والبقاعي. ويمكن الاستشهاد 
هنا بكلام لابن منظور يُظهِر بوضوح مدى تأيه الكبير بما كتبه أصحاب هذا 
المنحى» رع الكد لي س تا ية ا ا مدان 
استهل كتابه بعقّد باب لتفسير الحروف المقطّعة الواردة في القرآن؛ أردفه يباب آخر 
عن: ألقاب م وحواصّهاء وفيه يقول: " وأمًا خواصّها؛ ف لما 
أعمالاً عظيمة تتعلّق بأبواب جليلة من أنواع المعادات» وأوضاع الطَلّسْمات» وها 
نفع شريف بطبائعهاء ديه بالأفلاك المقدّسةء ومُلاءمة لهاء ومنافع لا 
يحصيها من يصفها... وهذه الحروف ف طبائعها مراتب ودرجحات ودقائق؛ 
وثوان» وثوالث؛ وروابع» ووامس. يُورَّن بها الكلام» ويعرف العَمَلٌ به عُلّماؤه. 
ا الإطالة وانتقاد ذوي الجهالة» وبمْد أكثر النّاس عن تأمّل دقائق نع 
الله وحكمته؛ لذ كنت هنا أرارا من أفعال الكو اكب المقدسة إذا مار حتها 
الحروف تخرق عقول من لا اهتدى إليهاء ولا هّجَم به تنقيبه ونه عليها 

ثم راح ابن منظور ينقل عن البوي؛ والحرالي» والبعلبكيّ بعض ما ذكروه في 


ةا 


-الفتوحات المكّية له أيضاً/1م -8م, .4 - لاوء وقواعد القصوف لرزرُوق/177 اول 
والفراتح الإفية للنححوان ج١١‏ كف 1ك الال كفك لتر كلك كو للق 
م 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور ج١/35‏ 18م 


د لأوة 2 


تصنيف هذه الحروفء وفي قُواهاء وكيفية تأثيرهاء ووحوه الانتفاع منها ف معابحة 
الأمراض؛ وتقوية الصّحّةء وهو في كل ذلك يُويّد كلامهم. ويحتجُ له؛ ويُدافع عن 
صِحّنه”2؛ حين إذا قارب من ختام هذا الباب قال: " وما أعمالها في الطُلْسْمات؛ 
إن سياه وتعان يهاس عجياء وطعا هيلا ناهذا سسكة 
م وجميل آثارها. وليس هذا 0 الإطالة بذكر ما جئاه 0 
ورأيناه من التأثير عنها "9 1 1 

والمقصود من هذا كلّه هو بيان خطورة بعض الأقوال المذكورة في الحسروف 
المقطّعة الواردة في القرآن؛ ولا سيّما القولين: الثالث؛ والسادس؛ وكيف اتخذهها 
أصحاب التيّار الباطيّ حُحّة على صحّة معتقداقم. ثم كيف أسهم رواج هذين 
القررى عد الشلسه وى يخس التفسير ف تست :بعض الأفاويك والعتقدات 
الباطنية حول الحروف إلى مؤلّفات عدد من العُلّماء والمفسّرين الشهورين. 

وإلى ممُطورة هذا الأمر أشار الإمام الشاطبي؛ حين قال بعد أنْ تناول اقول 
الذي يربط الحروف المقعلّعة يحسابات عددية وهو القول السادس في هذا 
المبحث : " فأنت ترى هذه الأقوال مُشكلة إذا سبرناها بالمسبار المتقدّم» وكذلك 
سائر الأقوال المذكورة في الفواتح مثلها 5 الإشكال» 0 ومع إشكالها؛ فقد 
اتخذها جنع من المنتسبين إلى العلّم؛ بل إلى الاطّلاع والكنظف على حقائق الأمُور 


1١5--18/1١ج انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ج١/213‏ وانظر أيضاً ما درّنه ابن أبي الإصبع من هويمات حسابية وفلكية حول 
الحروف المقطّعة الواودة في القرآن في كتابه: الخواطر السسوائح في أسرار الفواتح/2- فلي 
٠١5 17‏ وكذلك ما أورده لسان الدين بن الخطيب من مزاعم باطلة حول أسرار اروف 
وتأثيرها في كتابه: روضة التعريف بالحبً الشريف ج١/ 774‏ 7317. وانظر أخيراً ما نقلسه 
البقاعي عن الحرالي حول تأثير الحروف المقطّعة الواردة في سورق: مرع» والشُورى في كتابيه: 
نظّم الصُرّر ج09/5؛ ومصاعد النظر ج40/7. 


- يقر كح 


مهسا ف دعار ادعوها على القرآناء وريما سبوا عيبا من ذلك إل علي ين الي 
طالب» عر افا اس لاوما ومنبع المكاشفات على أحوال الدُّنيا والآعرةء 
وينسبون ذلك إلى أنه مُرادٌ لله تعالى ‏ في تخطابه العرب الأمّية الي لا تعرف 
شا بن ذللف: وهو إذا سم أنه مُراد في تلك الفواتح في اْمْلة؛ فما الدثيل على 
أنه مُرادٌ على كل حال؛ من تركيبها على وجوه؛ وضرب بعضها ببعض» ونسلبتها 
إلى الطبائع الأربع» وإلى أنها الفاعلة في الوحود وأفا مُحمّل كل مفصّل؛ وعنصر 
كل موحود؟ وِيُرئّبُون في ذلك ترتيياً جميعه دعاو مُّحالة على الكنظف والاطّلاع. 
ودعوى الكظلف ليس بدليل في الشريعة على حال كما أنه لا يعد دليلاً في 
ل . 

وأا القول السابع: وهو القول الأخير با جمعنّه في هذا المبحث من الأقوال 
المذكورة في الحروف المقطّمة؛ والذي يرى أن هذه الحروف فوائح للستوّر؛ افستح 
الله بما كلامه؛ فقد ذكره جمعٌ من الفسسّرين) منسوباً إلى تلميذ ابن عبّاس ‏ رضي 
الله عنه ‏ في التفسير: التابعي المفسّر المقرئ: مُجاهد بن جبْر رحمه الله2©. كما 
ردّد هذا القول المتقدّمون من عُلَماءِ اللغة؛ كاي عبيدة©, والأحفش الأوسط الذي 


١(‏ المراققات للشاطي ج740/4 -41؟2 وانظر فيه أيضاً ج 3/3 11- 1ك ج701/4 ل مهل 

(؟) في حديث العُلَماء عن هذا القول المنسوب إلى بحاهد» واستدلالهم له انظر جامع البيات للطسيريّ 
اط شاكر ج(/ه.5- 7.0 5117451١‏ ج5750/10, اط الحلبي ج؟18/5١2‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزيمّاج ج١/ههء‏ ج/5107, وتأويلات أهل السنّة للماتريدي ج١/275‏ وقذيب 
اللغة للّزهري ج5١/7074-‏ 5774, والمدل للحسدّادي/4 21١6-11‏ والاتصار للقرآن 
للباقلاني (المخطوط المصرّر)/087. والتبيان للطوسي ج١/247‏ ومقدّمة جامع التفاسير للراغب 
الأصفهاني//41١- ١48‏ ولباب التفسير للكرماي ج1/١٠‏ وفوائد في مشكل القرآن للعرٌ بن 
عبد السلام/51: والبحر الحيط لأبي حيّا الأندلسي ج١/157ء‏ والإتقان للسيوطي ج78/7. 

() انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ج2317/1 238 45. 


دومه- 


حكى هذا القول, ثم فسسّره أن هذه الحروف؛ إنما الح بما: " ليُعلّم أن السورة الي 
قبلها كذ انقطنت» وأنه قد أخذ في أخرى؛ فل هسذا علامةً لانقضاع ما 
بينهما”7". ثم راح يحتج هذا القول بشواهد من شعر العرب7©, 

وف تقرير هذا القول يقول ابن عطية: " وقال مُجاهد: هي فواتح للسُوّر. 
قال القاضي أبو محمد(" رحمه الله: كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد: 
بل و:.لا بل. نحا هذا النر أو عبيدة).والأحفض 97 

وقد أيّد أبو جعفر النحّاس هذا القول» وجعله أظهر الأقوال المذكورة في 
الدروف: المقطعة» وف هذا يقول: " وأئين هذه الأقوال: قول مُجاهد الأوّل: 
إها فواتح السُوّرء وكذلك قول من قال: هي تنبيه» وقول من قال: هي افختاح 
كلام... ومعين افتتاح كلام وتنبيه: أفها.سنزلة: (ها) في التنبيهء و(يا/) 
ياد “ا 

والدمّاس في هذا النصّ يعرض القول بأنّ هذه الحروف: فواتح للسُّوٌ 
والقول بأنها: افتتاح كلام؛ على هيئة قولين منفصلين؛ مع أن معظم المفسّرين جروا 
على عدّهما قولاً واحداء وهذا قروا بين كلام مُجاهمد وكلام أبي عبيدة 
والأخفش. كذلك فإنَّ النكّاس قد ساوى في هذا النصّ بين القول بأنّ هذه 
الحروف: افتتاح كلام» والقول بأنها: للتنبيه, فجعل معناهما واحداء فيما عرضهما 
عددٌ من المفسّرين على أهما قولان منفصلان» وقد شاطر السيوطيٌ الندمّاس في 
المساواة بين هذين القولين » فقد قال: " وقيل: هي تنبيهات؛ كما في الُداء. 


(1) معان القرآن للأفش الأوسط ج١/71‏ 
)١(‏ انظر المصدر السابق؛ الموضع ذاته. 

9 )عو ابن عطية القسه. 

(4) اخحرّر الوجيز لابن عطيّة ج173/1. 
(5) معان القرآن الكرع للنحّاس ج١///.‏ 


وعدّه ابن عطيّة مُغايراً للقول بأنها: فواتح. والظاهر أنه معنا '””2. كما قرن 
السيوطي نفسه في موضع آخر بين القول بأنَّ الحروف المقطعة: للتنبيه» والقول 
بأنها: الحذب المستمعين» وتشويقهه”")» وهو القول الامس في هذا المبحث. 
وق عذا كله سونعد واضخةاعلى مدق الشازب واللدفعل ين بحس الأقوال 
المذكورة في الحروف المقطعة. 

وفي مقابل تزجيح أبي جعفر النحّاس هذا القول؛ فقد ضعّفه الحافظ ابن كثير» 
أو .على وه الدقة: ضف التفسير الذي قدمه العف له؛ حيت قال: 
“قال يعضهيء إقا كنع ليتق ها اواقل النثورء سكاه ابن عريسر: وهنا 
ضعيف؛ ا اك لم تذكر فيه. وفيما كناب اسيك 
تلاو وكنابة "0 1 

ما علاقة هذا القول الذي يرى أن الحروف المقطّعة فواتح للسسُوّر بالوحدة 
السياقية للسورة؛ فهي من أوضح العلاقات؛ ذلك لأنّ اعتبار هذه الحروف فواتح 
للسوّر يُدحلها ضمّن مباحث التتاسب الإجمالي للسورة» والتتاسب هوأحد 
مكوّنات الوحدة السياقية للسورة؛ كما سبق بيانه في الفصل السابق. وقد حث 
العُلّماء فعلاً عن وه تناسب هذه الحروف (الفواتح) مع مُجمّل السورة؛ يجميع 
آياكا قرفا وعا سق مع مقصدها الكُلي؛ وعمصائصها العامّة» وهي البحوث 


)١(‏ الاتقات للسيوطي ج10//7”. 

(؟) انظر قطف الأزهار للسيوطي ج١1559/1.‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/75:‏ وف النصّ تفكّك واضح وأقرب طريقة لفون هي 
وضع حرف: الباء قبل كلمة: البسئملة. ولعلَّ اللقصود هنا هو: أن ما يفصل بين السورة وال 
تليها ني القرآن؛ إنما هو البسشملة» وليس الحروف المقطّعة؛ بدليل أن معظم سُوّر القرآن خالية مسن 
هذه الحروفء ومع هذا فإن الفصل بينها مُتحقق؛ لوجود البسملة» وهذا يعي أن البسسْملة هي 
الفاصل القيقي بين جميع السُوَر؛ بما فيها تلك السنُوّر المفتسحة يمذه الحروف 


همه 


الي سيتمٌ التطرّق لها عند الحديث المفصمّل عن علاقة الحروف المقطّمة بالوحدة 
السيائية للسورة, 

وبنهاية هذا القول السابع تكتمل هذه السلسلة المحتارة من الأقوال المذكورة 
في الحروف المقطّعة وال تمي جميعها إلى: القول بأنه يُمكن تفسير الحسروف 
المقطّعة؛ للوصول إلى معتاهاء أو إلى الحكدّمة من إيرادها. 

الموقف الإجمالي من الأقوال المذكورة في الحسروف المقطّعمة: تسرجيحء 
أم احتمال؛ أم جمع؟: 

إذا كنت قد رَثَبِتْ الأقوال السبعة السابقة المذكورة ف الحروف المقطعة؛ 
بحسب اهتمام المفسّرين يماء وكثرة المرمّحين ها بينهم؛ فلعل القارئ قد استنتج من 
العرض السابق هذه الأقوال المكانة الخاصّة الي يتمّع بها القولان: الأوّل» والفاني 
من بين هذه الأقوال جميعاً عند جمهور العُلَماء والمفسّرين» وهذه النتيجة هي ما 
خلص إليها أبو السعود في تفسيره» فقد قال بعد أن عرض الأقوال ا لمذكورة في 
هذه الحروف: " ولكنّ الذي عليه التعويل إِمّا كوا أسماء للسُوّر المصدّرة بماء 
وعليه إجماع الأكثر وإليه ذهب الخليل وسيبويه ... وإمّا كوفها مسرودةً على مط 
التعديد» وإليه جنح أهل التحقيق. قالوا: إنما وردت هكذا؛ ليكون إيقاظاً لمن 
لخدي بالقركن "00 

على أن بعض العُلّماء لم بل إلى ترحيح أي قول من هذه الأقوال المذكورة في 
الحروف المقطّعة» فجعل المراد من هذه الحروف محتملاً بينها؛ إِذْ رأى أن العديد من 
هذه الأقوال يستند إلى حُجَّة قوية» ودليل مقنع. ومن هؤلاء ابن قتيبة الذي قال 
بعد آن أشاز إلى بعضن الأقوال اللمذكورة في هذه المروف: " ولكل مذهب من هذه 
المذاهب وي حَسنه ونرجو ألا يكون ما أريد بالحروف ارجا منها؛ إن شاء 
دم 


.59/  75/1١ج إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )١( 
- (؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيية/14- ٠0؛ وانظر مثله # مع توسّع في ذكْر الأقوال‎ 


- ككمة 3 


فيما ذهب فريقٌ من العُلّماء ‏ وعلى رأسهم ابن حرير الطبريّ ‏ إلى تصحيح 
معظم الأقوال المذكورة في الحروف المقطّعةء والقول بإمكان الجنّع بينهاء وصحّة 
انطباقها جميعاً على هذه الحروف. وما يُفرّق بين رأيهم» ورأي ابن قتيية ومن 
وافقه: أن المراد من هذه الحروف عند هؤلاء ليس محتمّلاً بين هذه الأقوال» ك1 
جامعاً لها. وفي تقرير هذه الفكرة» يقول الطبري: " والصواب من القول عندي في 
تأويل مفاتح السوّر؛ الى هي حروف المعجّم أن الله جل ثناؤه ‏ جعلها خُروقاً 
00 ولم يصل بعضها ببعض» فيجعلها كسائر الكلام لمنُصل الحروف؛ لأنه 
ساعة ذكرة ب أراديلقظة الْدَالة بكل حرف منه على مَعَان كثيزة؟ لا علق ابعين 
واحد؛ كما قال الربيع بن أنس 20 رن ل مض اس سن نه 
دون ما زاد عليها. ار ل ا يم 
قاله الربيع» وما قاله سائر المفستّرين غيره فيه "0 ١‏ 

وبعد أن يسئي الطبريٌ من هذه الأقوال ‏ الى يرى إمكات أن تكون كلها 
مرادة هذه اللتروت القول الذي نقله عن بعض اللغوييين من أن المراد يمذه 
المزوف اهو الإشارة إل جميع احروقك اغجاء؛ لمعي بذككر بعضها عن دكن 
بواقيها؛ وذلك للتبيه إلى أن هذا القرآن إنما هو: سر صر دان 


-في تأويلات أهل السنّة للماتريدي ج١/3+ ‏ 7ل ومعاني القرآن الكرم للنخّاس ج 5/1١‏ 
والانتصار للقرآت للباقلاني (المخطوط المصوّر)/85ه ل 4ه 

1 يُشير الطيريّ هنا إلى القول الذي حكاه عنه سابقا وهو أنّ الحروف المقطّعة تدل على أسماء الل 
وكذلك على صفاته وآلائهء وكذلك على مُدَّد تاريخية؛ انظر جامع البيان له اط شاكر 
ج1/: ؟. والطبريّ يروي هذا القول في تفسيره عن الربيع بن أنس؛ لكنّ ابن كثير في تفسسيره: 
تفسير القرآن العظيم ج١/75‏ بييّن أن رواية الطيري تمتدّ إلى أبي العالية» فالربيع بن أنس إنما روى 
هذا القول عنهه فالقول إذن قول أب العالية. 

(؟) جامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج١270/1.‏ 


ح وات 


يستني الطبريّ هذا القول؛ ويُقرّر طأه وفساده'”'؛ يعود إلى توضيح رأيه والدّفاع 
عنهء فيقول: " فإنْ قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون حرفٌ واحدٌ شاملاً للدلالة 
على مَعَان كثيرة مختلفة؟ قيل: كما جاز أن تكون كلمةٌ واحدة تشتمل على مَعَان 
كثيرة عتلفة؛ كقوطم للجماعة من الثّان: أََة وللحين من الرهان: أَحق 0 
لمتعيّد المطيع لله: أُمّق وللدين واللة: أَمّة. مر دين 
وللسسلْطان والطاعة: دين» وللتطثّل: دين» وللحساب: دين. في أغثباه لذلك كثيرة 
يطول الكتاب بإحصالئها؛ مما يكون من الكلام بلفظ واحدء وهو تعمل على 
تان تكثيرة. وتكذلك قول الله جل ثناؤه ب 1الم]ء وطالر) نو( لصن :وما 
اع ذلك بن حروف لمجم الي هي فواتح أوائل المسوّر: كل حرف منها دا 
على مَعَان شنَّى» شاملٌ جميعها من أسماء الله وصفاته ما قاله اللفسسّرون من الأقوال 
ل اك سن سوه بسر سس 
ولس كوت ذلله عن طروف أعاء الل بعل كاوه وصفاته ممانعها أَنْ تكون 
للمسُوّر فواتح؛ لأنَ الله حل ثناؤه ‏ قد افتتح كثيراً من سور القسرآن كك 
لنفسه» والشاء عليهاء وكث را منها بمحيدها وتعظيمهاء فغر ستحيل ألا يسدئ 
بعض ذلك بالقسّم بها. فال ابثدئ أوائلها بجروف المعحّم؛ ادس أرئليا. من 
فواتح ما اتتح ين من سُوَر القرآن. وَهُنّ مما أقسم رن لأنّ أحد معانمهنٌ اهن 
من خُروف أسماء الله تعالى ذكره ‏ وصفاته؛ على ما قدّمنا البيات عنهاء ولا 
شلك في صِحّة معن القَسّمٍ باش وأمائه وصفاته. هّن من حُروف حساب المّل. 
ل الي افتتحت هن شعارٌ وأسماء. فذلك يحوي معان جميع ما وصفناء 
منّايّسامن وجوه لأنّ الله حل ثنساؤه- لو أراه بذلك» 


أو بشيء منه الدّلالة على معين واحد مما يحتمله ذلك؛ دون سائر المعاني غيره؛ 


2.557 انظر جامع البيان للطبري -ط شاكر ج5750/1‎ )١( 


ع 4ج عد 


لأبان ذلك لهم رسول الله صلّى الله عليه وس لم إبائة غيرٌ تُشكلة؛ 
ل اس ار سل ان سرس سيف 
ما احتلفوا فيه. ل ل دن 
وجوه تأويله البعضّ دون البعض ‏ أُوضمحٌ الدليل على أنه مُرادٌ به جميع وجوهه 
التي هو لها تُحتمل؛ إِذْ لم يكن مُستحيلاً في العقّل وُه منها أن يكون من تأويلسه 
ومعناه» كما كان غير مُستحيل احتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة؛ باللفظ 
الواحد؛ في كلام واحد. ل ل وبين 
سائر الحروف الي تأي بلفظ واحد؛ مع اشتمالها على المعاني الكثيررة المختلفة؛ 
كالامف الذي ون اس ذلك ١‏ الأساء والإفال قا برل ل راسد ذلك 
قولً إل ألزم ني الآحر مثله. وكذلك يُسال كل مَن تأوّل شيعا من ذلك على ولثه 
دون الأوجُه الأعتر الي وصفنا كك ع زرئن على عراف دن الرية لني 
يجب التسليم لهء ثم يُعارَض يقول مُحالفه في ذلك ويُسأل الفرّق بيه وبينه؛ 
من أصل» أو مما يدل عليه أصل» فلن يقول في أحدهما قولاً؛ إلا أزم في الآخر 
مقله "00 


وقد تابع ابن فارس الطبريً في هذا الرأي» ورجّحه؛ حيث قال: " وأقرب 
القول في ذلك؛ وأخمعه قول بعض غُلّمائنا: إن أولى الأمور أن حل هذه 
التأويلات كلها تأويلاً واحداً "”". ثم مضى بييّن هذا القول على نحو مقارب لما 
ذكره الطبري”. وقد أضاف ابن فارس قولين آخخرين لم يذكرهما الطيري في نه 
السابق ضمْن الأقوال الي جوز أن تكون كلها مُرادةٌ من هذه الحروفء؛ وهما: 


(1) جامع البيات للطبري ‏ ط شاكر ج١551‏ 3717 
)١(‏ الصاحي لابن فارس/174. 


صرق اواءت 


القول الذي يجعل الحروف المقطّعة إشارةً إلى التحدّي والتعجيزء والقول الذي يرى 
أن هذه الحروف لدب المستمعين؛ وتشويقهم0". كما أضاف ابن فارس حُجّسة 
أخرى هذا الرأي لم يذكرها الطيري؛ حيث قال: " وهذا هو القول اللجامع 
للتأويلات كلّها؛ من غير اطَراحٍ لواحد منها. وإما قلا هذا؛ أن المع فيها لا 
يُمكن استخراجه عقلاً؛ من حيث يزول به العُذره ولأن المرحع إلى أقاويسل 
العُلّماء » ولن يجوز لأحد أن يعترض عليهم بالطغن» وهمْ من العلّم بالمكان 
الذي همٌ به. وهم مع ذلك - فضيلة التقدّم؛ ومزيّة السبْق "”©. كما مال إلى 
هذا الرأي كذلك الراغب الأصفهان» فقرّر صحّة معظم الأقوال المذكورة في هذه 
الحروف» وبذل جهده في المجمّع بينهاء وإظهار عدم تعارضها". 

لكنّ بعض العُلّماء استبعد إمكان الجمْع بين هذه الأقوال المتفاوتة في الحروف 
المقطّعة» فقد رأى الفخر الرازي أن الجممُع بين هذه الأقوال متعذّرء واستدلٌ على 
ذلك بصنيع المفسّرين الذين لم يحمل أحدّ منهم هذه الحروف على جميع هذه 
الأقوال7». وبيدو أن الرازي لم يقف على هذه النصوص المستشهّد يما هنا. 

نا امعاقى بن إسماعيل؛ فقد حكى قول الطبريي» وما حاء فيسه من قياس 
الحروف المقطّعة على المشترك اللفظي؛ مثل: الأمّة والدّين ثم علّق عليه قاللاً: 
" ولكنٌ هذا إنما يجوز عند قيام دليل. فأمًا من غير ذلك؛ فليس إلا التوقف "0©, 

كما استبعد ابن كثير كذلك إمكان 1 الجمّع من المنظور نفسه الذي أشار 
إليه العاقى في النصّ السابق؛ أي من عدم صحّة قياس المعاني المختلفة الي ذُكسرنت 


)١(‏ انظر الصاحبي لابن فارس/158 

(؟) المصدر السابق/75١»‏ وقد نقل الزركشيّ كلامه في البرهان ج 110/1 
(6) انظر مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاي/067: 14911410 
(4) انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج8/7. 

(ه) فاية البيان للمعاى بن إسماعيل/17. 


د كه 


للحروف المقطّة على ا معاي المختلفة الي يدل عليها المشترك اللفظي؛ ذلك لأنّ 
المشترك اللفظي إنما تختلف معانيه تبعاً لاختلاف السياق. أمّا الحروف المقطّعة؛ إن 
المعاني المحتلفة الي يذكرها العُلَماء لها ليست مرتبطة باختلاف السياق الذي ترد 
فيه هذه الحروف؛ بدليل اليم ثرثدون هذه العاق اختلفة نفسبها في كل راشع 
الي وردت فيها هذه الفواتح. وحمل اللفظ الواحد على دلالات مختلفة في مسوطن 
واحد مسألةٌ حلافية بين عُلَّماء الأصُول؛ فما بالك إذا كانت هذه الذلالات يست 
من الدّلالات 0 المعروفة لهذا اللفظ؛ كما هو الحال في الدّلالات الي يذكرها 
الكُلَماء للجروف المقطلعة:,وق تقزير هذا كله يقول ابن كثير بعد أن أورد كلام 
الطبريّ مختصرً: " هذا حاصل كلامه موّهاً؛ ولكنٌ هذا ليس كما ذكره أيو 
العالية”"©» فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذاء وعلى هذاء وعلى هذا معاً. 
ولفظة الأتَة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح ينما دل في القرآن 
في كل موطن على معين واحد دل عليه سياق الكلام. فا مله على بجموع حامله 
إذا أمكن؛ فمسألةٌ مُحتلّفٌ فيها بين عُلّماء الأصُول ليس هذا موضعٌ البحث فيهاء 
والله أعلم. ثم إن لفظة الأنّة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام؛ بدلالة 
الوضع. اي ال رن زر د عل اس لسك أن بل طن اس اسفن ضير 
أذ يكرد انعدها أول ف القدير أ الإاسعارا بوضع» ولا 0 
يُفهَم إلا بتوقيف, والمسألة مُحتلّفٌ فيهاء وليس فيها إجماعٌ حى يُحكّم به "0. 
وهذه الاعتراضات الي وجّهِها كل من المعاّى؛ والحافظ ابن كثير لكلام 
الطبري هي من الوجاهة والإقناع يمكان؛ إِذْ يبعد جداً إمكان المع بين هذه 


(1) يقصد القول الذي رواه الطبري في تفسيره عن الربيع بن أنس الذي نقل هذا القسول عن أبي 
العالية؛ وقد سبقت الإشارة إلى مضمون هذا القول قبل أربع صفحات. 
(؟) تغسير القرآن العظيم لابن كثير ج 50/1١‏ 


ت37 8 


الأقوال المتفاوتة» والتفسيرات المتضاربة المذكورة في الحروف المقطّعة؛ خاصّة إذا 
تذكرنا أن هذا التعدّه الواسع في هذه الأقوال لا يرحع إلى تعدّد السياقات الي ترد 
فيها هذه الحروف؛ مما يُحتمّل معه اختتلاف ل تن 
د الاحتهادات؛ وتفاوت التقديرات بين العُلَماءِ في سبر معانيهسا في الموضع 
الواحد» ومن هنا تتكرّر أقوالهم نفسها في كل موضع من المواضع الي ترد فيها هذه 
الحروف. 

ومع هذا فليس بعيداً ‏ في تقديري - إمكان الجمع بين عدد قليل من هذه 
الأقوال؛ وبخاصّة تلك الأقوال الي تبحث في الحكمة من إبراد د اريف قِ 
مستهّل السُوّر؛ مُتحنْبةً الخوض ف معاني هذه الحروف بذواتها. وفرق كبير بين 
تعدّد الحكّمة من الشيء» وتعدّد مع هذا الشيء في ذاته» فالأول مقبولٌ وملموس 
قٍِ مر كثيرة من شؤون الدنيا والدّين» والثاني يحتساج إلى ضوابط وشروط. 
ومن هذه الأقوال الي بُركر على الحكْمة من هذه الحروف: القول بأففا أسماء 
للسور المستهلة يما. والقول بأنها إشارة إلى الحروف الي ينظم منها العرب كلامهمع 
فهي من باب التحدّي والتعجيز. والقول بأنفها فواتح أو تنبيهات في مستَهّلٌ 
السورة. والقول بأها محذّب المستمعين» وتشويقهم إلى ما بعدها. ومن البيِّن أن 
هذه الأقوال الأربعة جميعاً إنها تسعى إلى تلمّس الوظيفة الإقناعية؛ أو الدمالية الي 
ُودّيها هذه الحروف؛ من خلال نا و سه له وار تعردفها 
في هذا الموقع الخاصّ على المستمعين والمتلقين؛ بصرف النظر عن معان هذه 
رف درل ول دا أن تجتمع في الحروف المقطّعة هذه الوظائف والحكّم 
الي تُشير إليها هذه الأقوال الأربعة جتمعةٌ. ١‏ 

وهذا التفريق بون الأقوال الي تصدَّت لتفسير الحروف المقطعة» وبيان معانيهاء 
وبين الأقوال الي اكتفت بتناول الحكّمة من إيراد هذه الحروف هو تفريقٌ سبق إليه 
في الحقيقة الحافظ ابن كثيرء فقد قال في باداية حديشهعن هذه الحروف: 


بج يمه بت 


" ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناها "2"0, ثم أورد ابن كثير عددا مسن 


الأقوال الي ذكرها العُلّماء في معين هذه الحروف. ثم قال: " المقام الآخر: 
في الحكمة الي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السمُوّر: ما هي؟ مع قطع النظّر 
00 في أنفسها "0" ثم أورد ثلائة أقوال من الأقوال الأربعة الي سبق 
ذكرها9. 
1 وسيأتٍ عند تفصيل الكلام عن علاقة الحروف المقطّعة بالوحدة السياقية 
للسورة كيى استثمر العُلَماء المسهمون: قي هذه المسألة هذه الأقوال الي تركر على 
وظائف اروف المقطعة؛ ل من خلال هله الوظائف الي #وديها هذه 
الحروف في السورة إلى تلمُّس العلاقات المتينة الي تربط هذه الحروف بالوحدة 
السياقية للسورة؛ وبخاصّة عبر مُكوّنين من مُكوّناقاء وهما: مقصد السورة» 
والمخصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة فيها. 

هذه هي مُجمّل الأقوال والمسائل والاجتهادات المرتبطة بالاتجاه الأوّل مسن 
الاتجاهين الرئيسين اللذين صِنَّفتُ من خلالهما موقف العُلَماءِ المبدئيّ من تفسير 
الحروف المقطّعة؛ وهو الاتماه القائل بإمكان تفسير الحروف المقطّعة؛ للوصول إلى 
معناهاء أو إلى الحكمة من إيرادها. وقد آن أن ننتقل إلى الاتجاه الآحر في هذه 
المسألة. 


.714/١ج تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

() المصدر السابق ج١/75.‏ 

(") ذكر ابن كثير القول بِأنّ هذه الحروف أنماء للسسُوّر المستهلّة يما ضمّن حدينه عن الأقسوال الي 
رامت تفسير هذه الحروف؛ وبيان معناها؛ مع أن هذا القول لا يدم تفسواً شرف 
ولا ييّن معناهاء وإما يرك على وظيفتها في السورة؛ كما هو بين 


ةدم 


ثانياً ‏ القول بأنه لا يمكن تفسير الحروف المقطّعة, أو الوصول إلى معناهاء 
لأنها من المتشابه المنهي عن تتبعه: 

وقد أستد الثلماء م هذا القول لعدد من الصحابة والتابعين؛ فرّووا في 
معناه أقوالاً وعبارات مأثورة عن اشُلَقَاءِ الراشدين الأربعةء وكذلك عن اين 
مسعود رضوان الله عليهم أجمعين. كما نقلوا مثل ذلك عن عامر بن شراحيل 
الشعيّ» والضحّاك بن مُراحم البلحي؛ وسّفيان التوريّ رحمهم الله جميعاء وكذلك 
عن غيرهم من التابعين. ويبقى عامر الشعيّ أكثر هؤلاء الأعلام اقتراناً يبهذا القول 
عند معظم العُلَّماءِ والمفسّرين. 

وف تقرير هذا القول يقول السمرقئدي: ” رُوي عن الشعيّ أنه قال: إن لله 
تعالى ‏ مرا جعله في كتبهء وإِنّ سرّه في القرآن: الخروف المقطّعة. وروي عن 
عُمّره وعثمان» وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا 
يُفسّر”©. ويقول الخازن: " قيل: إن حروف الهجاء في أوائل السُوّر من المنشابه 
الذي استأثر الله بعلم رف ناه داشا فس وس شيرف ريك سل 
فيها إلى الله تعالى. وفائدة ذكرها: طلب الإعان يما "0 لم0 

ويُجمل ابن كثير أهمٌ القائلين يهذا القول: فيقول: " اختلف المفسّرون في 
الحروف المقطّعة ابي في أوائل السو فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعألمهء 
فردُوا علّمها إلى الله ولم يُفسّرها. حكاه القرطِيُ في تفسيره'”© عن أبي بكرء 
0 وعلي» واين مسعود, رضي الله عنهم أُجمعين. وقاله عامر الشعيّ 


)١(‏ بر العلوم للسمرقنديّ ج39.0-5145/1. 
(5) لباب التأويل للخازن ج١/؟5‏ 
(©) انظر اللمامع لأحكام القرآن للقرطيّ ج١/4 2١5‏ ونصٌ ابن كثير أجمع وأوجز. 


ت علأهدت 


لكان الث 00000 الف 
وسْفيان الثوري» والربيع بن خيشمء واحتاره أيو حاتم بن حبّان "0 ©. 


وقد تردّد هذا القول عند كثير من العُلَماء والمفسّرين؛ ولكنٌ هذا لا يع أنهم 

جميعاً قالوا بهء وعملوا مقتضاهء بل قد تفاوتوا في مواقفهم منه؛ كما يلي: 

١‏ الموقف الأوّل: وهو موقف معظم المفسّرين؛ حيث أوردوا هذا القول ضمّن 
الأقوال المذكورة في الحروف المقطعة الي أرادوا استيعابما في تفاسيرهم؛ 
دون أن يُرجّحوهء أو يلوا إليه بل إِنّ بعض هؤلاء قد صرح بترحيح أحد 
الأقوال الأخرى المذكورة في هذه الحروف؛ كمسا فعسل مغلاً الاج 
والنحّاس؛ وأبو السعود”". وربّما كان موقف الفخر الرازي من هذا القول 
هو أكثر مواقف هذا الفريق يرا فقد اعتيئ يبهذا القول عناية واضحة؛ وبسّط 
الكلام ف حُحَجه وأدلته وعقّد ما يُشبه المناظرة ا عد ستول 
ومُخالفيهم من المتكلّمين» وهي المناظرة الي أبقاها في النهاية مفترحة؛ 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 54/١‏ 

(1) في إيراد هؤلاء وغيرهم من العُلّماء والمفسّرين لهذا القول؛ دون ترجيحه انظر جامع البيان 
للطيريت ‏ ط شاكر ج١/709.‏ ومعان القرآن وإعرابه للزجّاج ج١/05:‏ وتأويلات أهل السنّة 
للماتريدي ج١/ه»‏ لال ومعاني القرآن الكرم للخّاس ج١/لالا-‏ 8/اء وقهذيب اللغة للأزهري 
ج580-3/16)؛ وبحر العلوم للسمرقندي ج١/5149- 55٠.‏ والصاحي لابن فارس/1715+ 
والمدحل للحدّادي/117- 4١1ء‏ ولطائف الإشارات للقشيري ج115/1. وياب التفسير 
للكرماني ج١/ه0١5-1١٠2‏ والتيسير للنسفي (رسالة فقيهي) ج١/2515‏ وليجاز البيان محمود 
النيسابوري ج١/1»‏ وزاد المسير لابن الدوزي ج١/70:‏ 55؛ ونماية البيان للمعاق بن 
إسماعيل/؟17» ومدارك ازيل للنسفي ج١/7؛‏ ولسان العرب لابن منظور ج211/1 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١/77ء‏ والبرهان للزركشي ج 0171/١‏ ومقدّمة ابن خلدون 
ج/184- ٠١45‏ ونظّم الدُرّر للبقاعي ج54/1: 0 وتسسهيل السسبيل للبكسري 
(رسالة اين سليمان) ج١9/1؛‏ وتفسير القرآن الكرعم للخطيب الشربيئ ج١/4 15-١‏ ؛ وإرشاد 
العقل السليم لأبي السعود ج١/5”8‏ --75. 


- 1ع ج 


دون نتيجة حاسعة"؛ كما هو دأبه في كثير من المسائل الي يتناوفها في 
تفسيره. لكنٌّ ميله بعد ذلك إلى القول بأنَّ الحروف المقطّعة أسماء للسوّر دليلٌ 
واضح على عدم ترحيحه لهذا القول. 

١‏ الموقف الثالي: وهو موقف بعض العُلَّماءِ والمفسّرين الذين أوردوا هذا القول 
ضمْن الأقوال المذكورة في الحروف القطّعة ثم مالوا إليف وأيّدوهء ورجّحوه 
3 بقيّة الأقوال» ومن هؤلاء العُلَماء أبو حيّان الأندلسي الذي قال بعد أن 
أورد الأقوال المذكورة قي هذه الحروف: " فانظر إلى هذا الاحتلاف المنتسشر 
الذي لا يكاد ينضبط في تفسير هذه الحروف, والكلام عليها. والذي ا 
إليه أن هذه الحروف الي هي فواتح الور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلّمهه 
وسائر كلامه ‏ تعالى ‏ مُحكم "0 

وأبو حيّان يُشير في بداية هذا النص إلى ذلك " الاحتلاف المنتشر " حول 
هذه الحروف» ولعلّ هذا الاعتلاف الواسع بين العُلّماء في السك دن 
الذي جعله يُفَعيّل الإمساك عن الخوض فيهاء واختيار هذا القول الذي 
يكل علْم هذه الحروف إلى الله عر وجل. ومن يسْير حديثه عن هذه 
0 امتداد تفسيره؛ يجد لديه دائماً هذا النفور من هذه الاختلافات 
الواسعة» والأقوال المتضاربة في هذه المسألة. 

ومن العُلّماء الذين رجمّحوا هذا القول كذلك الإمام الشاطي» فقد قال: 


)١(‏ انظر مقاتيح الغيب للفخر الرازي ج7/؟ 5ه وانظسر قيه كذلك ج50/717 كل 
ج07؟/2117ء ج5/58؟1. وقد تابعه في هذا بعض العُلَماء المتاثرين بتفسيرة؛ مثل الخازن في لياب 
التأويل ج١/75-‏ 17 والنيسابوري في غرائب القرآن ج١/7/4١-‏ 1708: وابن عادل في اللباب 
جاللاه؟ تدك ج" مكلت ككل عجماله. 

(1) البحر النحيط لأبي حيّان الأندلسي ج ,١ 8/3١‏ 

(5) انظر المصدر السابق ج9/ 7053 جلازة سال 450 جم/ ه137 


ع انام نت 


" كما أنه قل أن هذه الفواتح أسرارٌ لا يعلمها إلا الله وهو أظهر الأقوال؛» 
فهي من قبيل المتشايمات "00, 

ومن هؤلاء العُلَماء كذلك السيوطي الذي قال: " افتتح ‏ مبّحانه ‏ 
بالحروف المقطّعة تسعاً وعشرين سورة» وفيها أقوالٌ كثيرة استوعيُها في 
(الإتقان). وأصحُّها: سبعة أقوال؛ أرجححها: أنها من المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الل "20 . 

الموقف الثالث: وهو مُتّمفْق مع الموقف السايق؛ من حيث تأيدجما لهذا 

الفول؛ إلا أن ما يُميّره عن سابقه أن المسالة عدذه ليست مسألة ترجيح 
واختيار القول الأصُوبء بل الحكُم القاطع بأَنّ هذا القول هو القول الصواب 
في هذه المسألة, وأنّ ما عداه من الأقوال خطاً عُض» ومن أبرز أصحاب هذا 
الموقف: ابن حرم في المتقدّمين» والشوكان في المتأعثرين. 

ورأي ابن حرم في تفسير الحروف المقطّعة ينطلق من تمييزه بين المْحككم 
والمتشابه في القرآن» فلكم كما تنص آية آل عمّران ‏ هو أُمٌّ الكتاب؛ 
أي - آياته؛ .مما تتضمّه من بيان العقائد؛ 00 والتبوّة» والبغفتث» 
ا لسر ع ف ل لك لئس 
35 تتضمّته من بيسان السشرائع والفرائض في العبادات والمعاملات. 
كَُ تتضمّنه من القصّص والأنباء المسوقة للوعظ والاعتبار. ويما تتضمّته من 
ا ا ل ا ا ل 


716 الموافقات للشاطبي ج579//4‎ )١( 

(؟) قطف الأزهار للسيوطي ج١/2158‏ وانظر ترجيحه هذا القول كذلك في كتابيه: الإتقان 
ج17 ومعترك الأقرات ج2017/1 وانظر أيضاً ترجيح الشهاب المتفاحي لحذا القول في 
حاشيته على تفسير البيضاوي ج١/7175.‏ 


اج ايحت ات 


فهذا كلد دن محكم لقرات الذي أدرنا سيعت وتدر والتففه ف فد 
القرآن الكريم. وهنا يقول ابن 0 فلمًا علمْنا أن كن نا نينا كين 
مُتشابهاًء وعلمنا يقينا أنه ليس في القرآن إلا ُحَكَمْ ومتشايه ... علس يقينا 
أن ما عدا ما ذكرنا هو المتشابه» فنظرنا؛ لتعلم أي شيء هوء فنجتنبه 
ا لل لاق 
القرآن شيئاً غير ما ذكرنا؛ حاشا: الحروف المقطّعة الي في أوائل بعض السّور 
وحاشا: الأقسام الي في أوائل بعض السُوّر أيضاًء فعلمُنا علْماً يقيناً أن هذين 
الوعين من اشاب لذبن ينا عن عه ... فحرا على كل مسسلم أذ 
يطلب معان الحروف المقطّعة التي في أوائل السُوّر؛ مل: كيتس كبيتس » 
مريم: 2١‏ و «حم 2 عَسَقَ # الشورى: ١‏ - ؟... وحرامٌ 27 
مُسلم أن يطلب معان الأقسام الي في أوائل السسُوَر؛ مفل: «وَالمو © 
النجم: ١‏ ؛ يِإوَآلديَتٍ يه الذاريات: ١‏ "0 
أمّا الشوكاني؛ فقد كان أكثر تفصيلاً واستيعاباً في شرح هذا الموقف» وف بيان 
الأسّس والأدلّة الي يستند إليها في رفْضه للأقوال المأكورة في تفسير الحسروف 
المقعطلعة؛ فيعد أن أورد كلام الزمخشري الذي سبق الاستشهاد به حول كون 
الحروف المقطّعة الواردة في القرآن تُمقْل نضف حُروف الجاءء وتشتمل كذلك 
لش 2 سيت لاه طرف وى دل لعي 
ةر ل ل مس ست 
" أقول: هذا التدقيق لاياي بفائدة يُعتَدٌ يهماء وبيانه: أنه إذا كان المراد منه: إلزام 
الححة والتكيت كما قال؛ فهذا مُتِيسَرٌ بأن يُقال لهم: هذا القرآن هو من الحروف 


(1) الإحكام في أُصُول الأحكام لابن حرم مج١‏ ج59/4 581 


دعبام - 


الي تتكلّمون بماء ليس هو من حروف مُغايرة لها. فيكون هذا تبكيتاً وإلزاماً يفهمه 
كل سامع منهم؛ من دون إِازٍ وتعمية» وتفريق هذه الحروف في فواتح تسع 
وعشرين سورة. فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي لا يستوفيه سامعه إلا 
بسماع جميع هذه الفواتح هر ايض ما 0 بفيمه احة ض السامتين؛ لإا يقل 
شيئاً منه؛ فضلاً عن أنْ يكون تبكيناً له» وإِلْزاماً للحّجّة يا كان. فإِن ذلك هو أمرٌ 
وراء الفهْم20 مُتَرتّبْ عليه» ولم يفهم السامع هذاء ولا ذكر أهل العلّم عن فرد من 
أفراد الجاهلية الذين وقع التحدّي م بالقرآن؛ أنه بل فونه إن ابعص مدا فسا 
عن كله اك جميع الحروف الي 
كاك اث منهاء وذلك الْنَصْف مُشْتَملٌ على أنصاف تلك الأنواع مسن 
الخروف لاقّصفة يتلك الأوصاف؛ هو أ لا يتعلّق به فائدة لتاهلي؛ ولا إسلامي» 
ولا مُق ولا كرء ولا مُسلّم» ولا مُعارض. ولا يصحٌ أن يكون مقصداً مسن 
مقاصد الربٌ ‏ سسبُحانه ‏ الذي أنرل كتابيه؛ للإرشاد إلى شرائعه» والهداية به. 
ره 1201 اع سحية رلك عرية درس دللا بك بترن بتتصاحةة 
ولا بلاغة؟ حى يكرن يدانه نه: كلام بليغ أو فصيح؛ ذلك لأن هذه المدروك 
الواقعة في الفواتح ليست من جنس كلام العرب؛ حق ينُصف هذين الوصفين 0 


 بّرسَعلا قوله: إن لك هو أمرٌ وراء الفهُم؛ أي أن ذنك التبكيت والإلزام تلمخاطبين  وهم‎ )١( 
إنفا يتحقق لو ثبت أن العرب قد قهموا فعلاً هذه الدّلالة الب ينسبها ينسيها الزمخشري لمذه المحروفء‎ 
وهي دلالة التحدّي. وأنهم أدركوا ما تمتاز به هذه الحروف؛ من كوا نصف حروف المعحمء»‎ 
ومن اشتماها على النصف من تصنيفاتها الصوتية. وقد وضّح هذه العبارة بقوله بعدها: مُترئبٌُ‎ 
عليه؛ أي أن الإلزام مترتب على تحقّق الفهُم أولاً.‎ 

(1) لعله يقصد أنه حين لو افترضنا صحّة ما ذكره الزمخشريّ حول هذه الحروف؛ فإِن هذا يُهَدٌ 
صناعةٌ عجيبة» وتكنةٌ غريبة؛ ولكنه ليس من دلائل الفصاحة أو اليلاغة؛ لِأنْ هذه الطريقة في سرد 
الحروف المقطّمة لم يعهدها العرب في كلامهم؛ وليست من أجناس خطاباقم فهي خارحة- 


ياه عه 


وغاية ما هناك أنما من حنس حُروف كلامهم, ولا مدخل لذلك فيما ذَكْرَ "00. 
وبعد أن يُفَنّد الشوكان هذا القول يتتقل إلى تفنيد قول آخر من الأقوال 
الذاكورة ف تفسير الخروف المقطّعة؛ وهو القول الذي يرى أنّ هذه الحروق أجراء 
من كلمات تامّة فيقول: " وأيضاً لو قُرِض أفها كلمات مُتركّبة بتقدير شيء قبلهاء 
أو بعدها؛ لم يصحّ وصفها بذلك7؛ لأنما تغمية غير مفهومة للسامع؛ إل بأن يأ 
من يُريد بيانها بمثلٍ ما يي به مّن أراد بيان الألغاز والتْمية» وليس ذلك من 
الفصاحة والبلاغة في وِرْدء ولا صدَرء بل من عكُسهماء وضدّ رسْمهما "0©. 
ويخلص الشوكان بعد إيراد هذه الاعتراضات إلى التصريح برأيه المعارض لأ 
تفسير لحذه الحروف» فيقول: " وإذا عرفت هذاء فاعلم أن من تكلّم في بيان معان 
هذه الخروق؛ جازماً أن ذلك هو ما أراده الله عر وجل فقد غلط أقبح الغدط 
وركب في فهُمه ودعواه أعظم الشططء فإنه إن كان تفسيره ما 
00 2 رجا إل لغه الشر ب وعلومهاء قور كدب بحت فإ الغرتك 
م يتكلّموا بشيء من ذلك؛ وإذا سمعه السامع منهم؛ كان معدوداً عنده من 
الرّطانة» ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرّفء أو خُروف من الكلمة الي 
يُريدون النطّق بماء فإنهم لم يفعلوا سسا سر ويفيد 
معناه؛ بحيث لا يلتبس على سامعه؛ كمثل ما تقدّم ذكره» ومن هذا القبيل ما يقع 
منهم من الترخحيمء وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل السُّوّر من هذا؟ وإذا تقيّر 
لك أنه لا يمكن استفادة ما ادّعوه من لغة العرب وعلومها؛ لم يبقّ حيعذ إلا لحد 


عن جنس كلام العرب؛ وهذا لا يصمٌ أن يُطلّق عليهاء ولا على, ما يُستتبط منسها وصف: 
الفصاحة؛ أو وصف: البلاغة,. 1 

50/1١ج فح القدير للشوكاني‎ )١( 

(؟) أي بالفصاحة والبلاغة. 

(5) المصدر السابق ج80/1. 


2ت وم 2 


أمرين: الأوّل: التفسير بمحض الرأي الذي وَرَدَ النهي عنهء والوعيد عليه وأهل 
العلّم أحقٌ الناس بتحبه والصدٌ عنه» والتدكّب عسن طريقه» وهم أثقىىلله 
95 1259 
ويضعون حماقات أنظارهم» 517 عليه. الثاني: التفسير بتوقيف عن 
صاحب الشرع؛ وهذا هو المهيع الواضح. والسبيل القوع» بل اللحادّة الي ما 8 
مردوم: والطريقة العامرة الي ما عداها معدوم؛ فمّن وجد شيئاً من هذا؛ فغير مُلوم 
أن يقول كلء فيه» ويتكلّم بما وصل إليه علمه ومّن لم يبلغه شيءٌ من ذلك؛ 
فليقل: لز أدري» أو: الله أعلم عراده» فقد ثبت النهّي عن طَلَبٍ فهُم اشاب 
ومحاولة الوقوف على علّمه؛ مع كونه ألفاظاً عربية, وتراكيب مفهومة, وقد 
جعل الله تتبّع ذلك صنيع الذين في قلويهم زَيغ؛ فكيف بما نحن بصدده؟ فإنه 
ينبغي أن يُقال فيه: إنه مُتشابه المتشابه؛ على فض أن للفم إليه سبيلاء ولكلام 
م ل اا 

وبعد هذا التقرير الواضح من الشوكان أن الحروف المقلعة في أوائل السُوّر من 
جُمْلة المتشايه الذي لايمكن الوصول إلى معناه يعود فيبسط حُحجاً أخرى لرأيهء 
فيقول: " إن قلت: هل ثبت عن رسول الله في هذه الفواتح شيء يصلح للتسنّك 
به؟ قلت: لا أعلم أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ تكلم في شيء من 
معانيهاء بل غايةٌ ما ثبت عنه هو بجرّه عدد حُروفهاء قأعرج البحاري في تاريخ 
والترمذيّ ‏ وصمّحه ‏ والحاكم ‏ وصمّحه ‏ عن اين مسعود قال: 
قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم : (مّن قرأ حَرْفاً من كتاب الله فلَهُ 


به حَّسّدةء والحسّنة بعشر أمثالها. لا أقول: 1 الم ) خَرْف» ولكن ألف: حَرْف» 


(1) نح القدير للشوكاي ج١31-501/1.‏ 


ب اديوه ات 


ولامٌ: حَرْف» وميم: عا فإِن قلتَ: هل يجوز الاققداء بأحد من 
الصحابة قال في تفسير شيء من هذه كايا 3 
لما قدّمنا؛ إلا أن يُعلّمٍ أنه قال ذلك عن علّم أخذه عن رسول الله صلَّى الله عليه 
1 وسلّم. فإِن قلت: هذا مما لا مال للاجتهاد فيه عر ل تن 
فلم لا يكون له حُكْم الرفع؟ قلست: تتسزيلٌ هذا مسرلة المرفوع 5200 
طائفة من أهل الأصُول وغيرهم ‏ فليس مما ينشرح له سدور المنصفين؛ ولا 
سيّما إذا كان في مثل هذا المقام» وهو التفسير لكلام الله سبحانه؛ فإنه دعول في 
أعظم الخطر با لا بُرهان عليه صحيح؛ إِلاّ مُجرّد قوهم: إنه يعد من الصحايٌ كل 
البمْد أن يقول مخض رآية رقيما لا محال فيه للاجنهاد وليس مود هذا الاستيفاد 
ع للوقوع قي مَطَر الوعيد الشديد. على أنه يُمكن أن يذهب بعض الصحابة 
إلى تفسير بعض المتشابه؛ كما تجده كثيراً في تفاسيرهم المنقولة عنهمء ويجعل هذه 
الفواتح من جُمْلة المتشابه. ثم ها هنا مانعٌ آخرء وهو أن المروي عن الصحابة في 
هذا عختلقفٌ مُتاقض. فَإن عملنا ما قاله أحدهم دون الآخعر؛ كان تحكماً لا وله لهء 
وإن عملا بالجميع؛ كان عملاً بما هو مُختلفٌ مُتناقض» ولا يحوز. ثم ها هنا مانم 
غير هذا المانع» وهو أنه لو كان شيء لما(" قالوه ل دك 
وآله وسلم؛ فقوا عليهء. ول متلفوا» سار ماهو ماسر عله يقلكا الوا 
هذا علمُنا أنه ل ل ل طن 
ل ل ل حكايته عند 
ورفعه إليه؛ لا سيّما عند اختلافهم» واضطراب أقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا 
بحال للغة العرب فيهء ولا مدل لها. والذي أراه لنفسي» ولكل من أحباً 


.)041١ الحديث ف الجامع الصحيح للترمذي جه/ه/؟١ (الحديث رقم:‎ )١( 
كذا في الأصل» وليس: ممّا؛ كما هو الأقرب لنظم الكلام.‎ )( 


ص ووه ب 


السلامة: واقتدى سلف الأمّة ألا يتكلّم بشيء من ذلك؛ مع الاعتراف بأن في 
إنزاها حَكْمةً لله عر وجل لا تبلغها عقولناء ولا تقتدي إليها أفْهاما. 
وإذا ا إلى السلامة في مّداك؛ فلا تُجاوذه "20 

كما أعاد الشوكاني الإشارة إلى هذه المسألة عند تفسيره ١‏ لمع المْحكّم والمتشابه 
في الآية السابعة من سورة آل عمْراء فقرّر مرّة أخرى أن اروف المقطّعة في 
أوائل امور من حُمْلة المنشابه الذي لا يمكن الوصول إلى معناه؛ منطلقاً في تقرير 
هذا من التعريف الذي ل كن من المحكم والمتشابه فقد قال: 
" والأول أن يقال: إن امحكم: هو الواضح المعين؛ الظاهر الدلالة؛ با باعتبار نفسه» 
أو باعتبار غيره. والمتشابه: ما لا ينضح معناهء أو لا تظهر دلالته؛ لا باعتبار 
نقسة ولا باعتبار غيره م قال" وتريدك هاهنا رضاح رين فقبول: 
إن من جُمْلة ما يصدق عليه تفسير التشابه الذي قدّمناه: فواتح الور فإتما غير 
متُضحة المعين» ولا ظاهرة الدّلالة؛ لا بالنسبة إلى أنفسها؛ لأنه لا يدري من يعلم 
بلُغة العرب» ويعرف عُررْف الشرع ما معق: السمء الر» حم طسء طسسم 
ونحوها؛ لأنه لا يجد بياها في شيء من كلام العرب»؛ ولامن كلام السشرع. 
فهي غير متُضحة المعن؛ لا باعتبارها نفسهاء ولا باعتبار أمسر آخسر يُفسشرهاء 
ويُوضّحها "0", 

كلام الشوكان في نصوسه السابقة يسسوٌ قذرا كبيراً من التاثل 
والمراجعة» ولا يستطيع الباحث أن يتجاوز هذه النصوص دون أن يشهد لصاحبها 
بقوة اممف وسداد الراي في العديد من الأفكار التقصيلية الى لضمّعهاة من مثل 


(0 فح القدير للشوكاني ج١/1‏ 30 
(؟) المصدر السابق ج5/1 931 


() المصدر نفسه ج5117/1 


د ؤناوةا- 


انتقاداته لبعض الأقوال المذكورة في الحروف المقطّعة» وكذلك دفاعه السترسل 
والتفصيلى عن موققه الرافض لنفسير الحروف المقطّحة؛ غير أن ما أنا معيدٌ بالوقوف 
عنده هنا هو ١‏ لفككرة الأساسية الي تُلعخّص موقف الشوكان بمجمله في جميع هذه 
النصوص المقتبسّة عنهء وهي الفككرة نفسها الي تُلخنّص كذلك موقف ابن حرم في 
1 يد ديك وهي: أن الحروف المقطّعة تنتمي لقسم المتشابه من آيات 
القرآن الكريم» وهو القت اللي نينا عن نش أو الخوض افيا فى رمقايل فسلع: 
امحكّم من آيات القرآن اللاي أمانا بد من والنفنه يف وهكه ارح م 
قادنن علا من ابن سراي والشوكان إلى نتيجة واحدة؛ هي: م الجازم لأي 
محاولة لتفسير هذه الحروف» أو معرفة الحكّمة من إيرادها. فكلام هذين العالمّين 
يدك بالضبط لت هذا الوق الثالث من مواق الُلَمَاء مجن هذا عر 
أي للوقف للعتقد اعتظاداً حازماً بصحّة هذا القول» والرافض رخْضاً قاطماً ياي 
ل 1 

أوإذا كان الأساس الذي اعتمد عليه كل من ابن حرام والشوكاتي ق موقفهما 
من الحروف المقعلّعة قائماً على كون هذه الحروف من المتشابه؛ فإنه لا ماص أمام 
الباحث من التوقف عند هذا الأساس الذي اعتمدا عليه في حُكْمهما على هذه 
الحروف؛ للوقوف على مفهومه» وتحرير القول في حُكْمه ويبان مواقف العُلَماءِ 
منه. وهو ما يقود في النهاية إلى معرفة مدى صححّة أن يكون هذا الموضوع أساساً 
لرفْض تفسير الحروف المقطّعة. ش 
مُتشابه القرآن: مفهومه. وحْكمهء ومواقف العُلَماء منه: 
331313-33 2.2000 
أو لا تظهر دلالته؛ لا باعتبار نفسهء ولا باعتبار غيره. ومنها كذلك قوهم: 


م مفهرم المتشابه؛ فقد أورد العُلّماء عددّة أقوا فال فق تحديلاه: ومنها الحدٌ الذ لذئ 


إنه ما استأثر الله بعلّمه من المغيّبات الي لبي ذكرت في القرآن؛ دون أن بين كنياقاء 
ولا أزمان وقوعها. ومنها قوهم: إنه المنسوخ الذي لا يُعمَل به. .ومنها قوهم: إنه 
الكلام المْحمّل؛ أو المحتمل لأكثر من دلالة. ومنها قولهم: إنه ما أشكل معناه؛ نا 
احعام نري رإمًا لتر نه مفب واء من حيث اللفظ» أو من حيث المعن؛ إلى 
عر دلك سن الأترال ار 
عند لتديك عن كرد ودراقق الكلماء مئه 

أنّا حُكُم المتشابه؛ فقد يه الله في قوله عر وحل: (١‏ هر أله أ عَقَكَ الككبت 


000 


فيتبعون ما تشلبة 


قيمة هذه الاختلافات في تحديد مفهوم المتشابه 


سي جر سد ع اس 


4 يَُوبُونَ امنا يو 6 0 
قد أخذ شلماء الأمة رمن هذه 

0 0 
الفرآن» ووصفهم بآن في قلوهم زيغا. رم 
للتشابة. 


(1) في المعاني العديدة اي أوردها العُلَماء للمنغابه انر تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة/101- ٠١1‏ وجامع البيان للطبري ‏ ط شاكر ج1174/1- 187 ويمر العلوم 
للسمرقندي ج5/7 11-١‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/45 4» وامْحرّر الوجير 
لابن عطيّة ج1/5- 5١‏ ومفاتيح الغيب للفخر الرازي ج21/979 2148-١‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج3/4- 2١١‏ وشرح التووي لصحيح مسلم مج” ج7117/15- 23218 وأنوار 
التفسزيل للبيضاوي ج5//: وبجحموع الفقاوى لابن تيمية جلا ١//ام"‏ - 8/1 
99-4 4» والبحر لمحيط لأبي حيان الأندلسي ج897/5 - 3910 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ج١/217557‏ والبرهان للزركشي ج25/7- 7١‏ ومقدّمةابن خلدوت 
ج"/84١١1- ٠١88‏ والإتقات للسيوطي ج 1/7‏ ه: ومعترك الأقران له أيضاً 
ج ٠١4-٠١1‏ والتحبير له كذلك/9١5:‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للقهانوي 


3/4 سد قلا 


د امه - 


غير أن العُلّماء قد اختلفوا حول مناط الذمٌ في هذه الآية؛ أهو مختص”ٌ تيع 
متشابه القرآن؛ بقصد الفّنة» والتحرّؤ على تأويله؛ بدون علّمء فلا يشمل العُلّماء 
الراسخحين في في العلّم الذين استوفوا أدوات التفسير» وقصدوا بيان هذا التشايف ورد 
إلى المحكم. أم هو عام ني كل من يتبّع متشابه القرآن؟ وبناءً على اختلافهم هذا 
اختلفوا في نوع الواو الواقعة في الآية بين لفظ الجلالة: [الله)» ولفظ: 
( الراسخون 1؛ أعي .واو عطف؟ ا يعي أن الراسنين يعلموق أيضاً تأويل ذا 
المتشابه» وتكون جملة: [ يَقُولُونَ ] حيكذ في موقع نب حالء أم هي واو 
امكتاف 'فيكون: [ الراسحون ).ميتدا تفلك ,وجملة: [ يمولسون 1 خيرة؛ 
ا يمي أن الراسعين لا يعلموة تأويل التشابه؟ 

ذهب جمعٌ كير ل الواو هبي واو استناف؛ 
لا عطف. وأنّ الراسخين في العلّم لا يعلمون تأويل المتشابهء رن عل 
إلى الله؛ ولهذا يقولون: ل ا ل 
الصحابة والتابعين» كما أنه 1 0 لثما والمفستّرين» وأكثر النحويين. وقد 
استدل مؤيّدو هذا القول بأدلّة عديدة؛ منها: أنه قول سلف الأَمّة وأعلام الصحابة 
والتابفين - ومنها! ا كرد بر و ل ا ست عداله 
وألي وأبعد عن ارتكاب التقديرات البعيدة الي يرتكبها القائلون بأها للعئلف. 
متها أن الآية دلت عمحملها على ذم متتبّعي المتشايه؛ دون استثناء. كما أنما دلت 
على ملاح الراسخين في العلّم؛ لقوهم: [ آمنّا به )؛ وليس لعلمهم به. ومنها: 
سل عاك على وسلّمٍ ‏ قد فسسّر بنفسه هذه الآية؛ با يُفيد ذم معي 
التشابه على الإطلاق». فقد روى الشيخهان وغيرهما عن عائشة 
رن ين افا عت رب كران حاصلى الله عليه.وسلّم ‏ هذه 
الآيه: ( هُوَ الذي يرل علَئِكَ لكاب + )قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه صلم دان كا لل ليرد ما ف جما نارود ادي ا ا 


د رمت 


فالذروهم)"". كما استدلٌ أصحاب هذا القول كذلك بآثار عديدة عن الصحابة 
9 تُقرّر قصثر علّم المتشابه على الله سبّحانه وتعالى؛ إلى غير ذلك من ١‏ الأدلّة االشاهدة 
على رُجْحان هذا القول2. 

ع أن قر يها امن القلف ء والمسسرين رجحو أن هذه لواو الوافقة ف الآية يكين 
لفظ الخلالة: ( الله 1 ولفظ: ( الراسخون 4 هي واو عطّف؛ لا استتئاف» وهذا 
يعني أنّ الراسخين يعلمون تأويل المتشابه. وقد نسب هذا القول إلى ابن عباس 
رضي الله عنه؛ حيث رُوي عنه قوله: (أنا ممّن يعلمٌ تأويله)» كما نسب هذا القول 
كذلك إلى التابعي المفستر: سيم 


(الراسخحون في العلّم يعلمون تأويله» ويقولون: آمنّا به 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري/1١8 ٠١5‏ (الحديث رقم: 40410)؛ وفي صحيح مسلم بشرح 
التووي مج ج717/17-/510: وقد روى ابن جرير الطبري هذا الحديث بطرق عديدة ف تفسيره: 
جامع البيان س ط شاكر ج189/1- 198 

() في حكاية هذا القول» وترجيح كثير من العُلَماء لهه الحا لسري كلسي 
انظر جامع البيات للطبري ‏ طش اكر ج701/5 وبمصير العلوم لل إقندي 
ج4/5١-‏ 15 ومقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني//41: ومفاتيح الغغب للفحر الرازي 
ج//١-‏ 154 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج17/4-/17ء ومدارك التزيل للتسسفي 
ج/ ”ء والبحر الخحيط لأبي حيان الأندلسي ج5١ ١1 - 4٠‏ 4» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
اج -578: والمواققات للسسشاطي ج778/7- 778 والبهان للزرك شي 
0 ومقدّمة ابن خلدون ج9/ه ٠١85 ١١8‏ وتيسير البيان للموزعي ج١/575‏ 2774 
ونظم الور للبقاعي ج؟/ه», والإتقان للسيوطي ج”ره- 8 ومترك الأقراك له أيضاً 
اراتك 

( انظر هذا القول مع الآثار المرويّة في معناه في السيرة النبوية لابن هشام ق١/لالاد»‏ وجامع البيات 
للطبري سط شاكر ج5/١ 7 23١4‏ ومقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصصفهاني/ 25‏ لالم 
والمْحرّر الوجيز لاين عطية ج/4 7- 80 ومفاتيح الغيب للفخخر الرازي ج6/7 1 وابدامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج5/١‏ --18ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج77/6/1؛ والإتقسان للسيوطي 
ج؟/هء ومعترك الأقران له أيضا ج١/104 1١١8‏ 


ار 


ومن أبرز العُلَماء المؤيّدين لهذا القول: ابن قنيية» فقد قال في تقرير هذا 
القول» والاحتجاج له: " ولسنا ممّن يزعم أن النشابه ف القرآت لا يعلمه 
الراسحون في العلم. ل ل ل ل را ددن 

من القرآة؛ تفع به عباده ويدل به على معيئ أراده. فلو كان المتشابه لا يعلمه 
غيره؟ للَرِمنا للطاعن مُقال» وتعلّق علينا بعلة. وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول 
اله صلى اله عليه وس س لم يكن يعرف المنشابه؟ وإذا حاز أن يعرفه مع قول 
الله تعالى: [ وَمَا يَعْلَمُ كأويله إن الله ]4 حاز أن يعرفه الربانيُون من ,صخابته» فقد 
ار لابن عمّاسء فقال: «اللهمٌ أنه التأوبسل, وفقّفه في 
الدّين)20 .. ولو لم يكن للراسخين في في العم حظ في اللسشابه إلا أن يقولوا: 
( اب عل م عند 5 )» م يكن للراسخين فل على المتعلّمين» بل على 

جهّلة المسلمين؛ لأهم جيعاً يقولون: ( آمنًا به كل من عند ربكا ). وبشد؛ فإنا لم 
نر المفسّرين توقفوا عن شيء من القرآنء فقالوا: ع شل 
أمرٌوه كله على النفسير؛ 3 فسّروا الحروف المقطّعة في أوافل السُوّر؛ مل: الم 
وحم وطهء وأظباه ذلك» وسترى ذلك في الحروف المشكلة. إن قال قائلٌ: كيف 
يجوز في اللغة أن يعلمه الراسخون في العلّمء والله ‏ تعالى ‏ يقول: ( وَمَا يتلم 
ويل إلا الله والراسعُو في العلم يَقُولُون آنا به ): وأنت إذا أضركْت الراسحين 
في العلّم؛ انقطعوا عن: [ يَقُونُون ]؛ وليست ها هنا واو نُسّق يُوحبُ للراسخين 
فعْلين» وهذا مذّهبُ كثير من النحويين في هذه الآية؛ ومن جهته غلط قومٌ مسن 
التأرلين؟ قلا له: إن ١‏ يوون 00 الحال؛ كانه قال: الراسخمون فُِ 


. 


العم قائلين : امنا بهي ومثله في الكلام: لايأيك إل عبد الله وزية يقول: 


)١(‏ الحديث في صحيح البخاري/555 (الحديث رقم: )4 بلفظ: رعلمه الكتاب)» وفي صحيح 
مسلم بشرح النروي مج ج5١/710؛‏ بلفظ: (اللهم فّهم. 


حاع وهات 


أنا مسرورٌ بزيارتك؛ يُريد: لا يأتيك إلا عبد الله وزيدٌ؛ قالئلاً: أنا مسرورٌ 
بريارتك"20. 

كما ربّح هذا القول» واحتجٌ له حححَج قريبة من حُحَجٍ ابن قتيبة؛ بالإضافة إلى 
حْحَج أخرى جح من الغلماء. والتكلمين؟ كالباقلاني'", والقاضي عبد الجبّار9, 

كما رحّح هذا القول كذلك شرف الدّين التووي؛ حيث قال في شسرحه 
لصحيح مسلم: " اختلف العُلّماءِ في الراسخين في العلم؛ حم سكرواريل 
المتشابهء وتكون الواو في: ( والرّاسكُون 1 عاطفة. أَمْ لا ويكون الوقف على: 
( وا يتأيل إلا له )» ثم يتدئ قوله تعالى: [ والراسعوت في ملم بَُولُون 
آمنّا به 1 وكل واحد من القولين محتملء واختاره طوائف. والأصح: الأوّل» 


ون الراستجين يعلهونه) لأنة يتعد أن حاطب الله غبادة؛ ما لا سبيل لأحلدمسن 


اي 


الخلق إلى معرفته "90. 
والحقيقة أن الاختلاف في هذه المسألة راجعٌ في معظمه إلى اختلاف مفهوم: 
المتشابه» ومعيئ: تأويله عند أصحاب 0 من هذين القولين. فالذين قالوا: 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/,9- ٠١١‏ وانظر كلامه ‏ دون نسبة إليه ‏ في البرهان 
للزركشي ج؟/+7- ”الاء ثم انظر نقد ابن السمعاني لرأي ابن قتيبة هذاء والذي أورده السيوطي 
في كتابيه: الإتقان ج9/", ومعترك الأقران ج ٠١8/1‏ 

(؟) انظر كتابه: الانتصار للقرآن (المخطوط المصوّر)/١ه-‏ ام ؤاره ب هاره. 

(6) انظر كُبه: المغئ ج04/15- 078؛ ومُتشابه القرآن ج1/1- 117 وتنزيه القرآن عن 
المطاعن/02. ْ 

(4) انظر تفسيره: الكشّاف ج818/1”. 

(ه) انظر كتابه: الروض الألف ج471/4 471 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي مجة ج718/11. 


- ولاره - 


إذ الراسعينى العلم يعلموة تأوين النسايه عسريا المتشابه بأنه: ما يفتقر في بيان 
معناه إلى غيره؛ 6 إقامف أو إجمالف 0 احتماله أكثر من دلالة» أو معارضته 
لغيره. وينضوي تحت هذا المفهوم أقوال كثيرة ذكروها في تعريف المتشابد؛ 
كقوهم: إنه المنسوخ الذي لا يُعمّل به. وقوهم: إنه الكلام لمجمّل» أو امحتمل لأكثر 
من دلالة. وقوفم: إنه ما أشكل معناه؛ إِمّا لاشتباهه بغيره؛ وإمّا لتعارضه معمه؛ 
سواء من حيث اللفظ» أو من حيث العين؛ إلى غير ذلك من الأقوال المنضوية تحت 
هذا المفهوم. ومن خلال هذا التفسير للمتشابه رأى أصحاب هذا القول أن العُلَماء 
الراسخين في العلم يستطيعون - بل يجب عليهم ‏ تأويل هذا المتشاي وكظف 
معتاة؟ بالرجوع إلى مُحَكّم القرآن» ورد هذا المتشابه إليه. وهذا يعي أن معئ 
التأويل عند أصحاب هذا القول ماعرد من د معان التأويل في كلام العسرب» 
وهو: تفسير ما يؤول إليه الشيء". ومن خلال هذا التحديد لمعي كل مسن: 
المتشابه والتأويل عتد أصحاب هذا القول يتبيّن سبب ترجيحهم لكون الواو في 
الآية واو عطف؛ لا استناف؛ لأنَ الله لم يُزل شيئاً من القرآن؛ إلا لينفع به 
ع ل د م ا ل ل ولأنه سعد أن 
يُخاطب الله عياده؛ .ما لا سبيل لأحد من الخلّق إلى معرفته؛ كما قال النسووي في 
نمل لسارو كلاف 0 

وأمًا الذين قالوا: إن علّمٍ تأويل المتشابه مقصورٌ على الله وحدهء وهم عامّة 
السلف» وجهرر الما فقد فس معظمهم النشابة يأنه: ما استأثر الله بعلمه؛ مما 
لا سبيلٌ للبشر إلى معرفته؛ أو الاطلاع عليه من الْأَمُور الي أخبر الله في كتابه أها 
من اختصاصه؛ كماهية الرُوح» وكالأقدار المغيّبة مسن: الأحوال؛ والكسُبء 


)١(‏ في معان التأويل ف اللغة انظر جامع البيان للطيري اط شاكر ج04/5؟- م0 ومفردات 
ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/59: ولسان العرب لابن منظور ج79/11- 84. 


ره عد 


والآحال» وكوقت قيام الساعة؛ وعلاماتها الكُبّرى؛ إلى غير ذلك من الأُمُور الغيبية 
الي ذكردث في القرآن؛ دون الكظف عن كييَتاء أو أزمان وقوعها. وهذا التفسير 
لمعن لفظ: المتشابه في الآية هو الذي يقود إلى معرفة معين لفظ: التأويل الوارد في 
الآية نفسهاء والذي قصر العلّم به على الله وحده؛ فإنَّ معناه عند معظم أصحاب 
هذا القول لاسن التأويل في كلام العرب» وهو: الرجوع والمصيرء 
فيكون لمعن أن العم مرجع هذه الأمُور المتشايمات ومصيرها مختصٌ بالله وحده؛ 
وأنُ الذمَّ مُتوحّةٌ لأهل الزيغ الذين يعبّعون هذه الأَمُور المغيّبة ويسعون إلى معرفة 
كيفيّاهَاء أو أحوالهاء أو أزمان وقوعها؛ من خلال تتبّع بعض الآيات القرآنيسة 
المتشاية ف اللفظء أو ف المعئ. ومن خلال هذا التحديد 0 عن الممتشابه 
والتأويل يأتي ترحيح معظم أصحاب هذا القول لكون الواو في الآية واو ا 
لاعطق» الله ب وحذه نهو الذي يع تاريل هذه الأمُون الغيبة. ١‏ 

وهذا فإن الإمام ابن جرير الطبري عندما رجح القول بِأنَّ الراسخين في 
العلم لا يعلمون تأويل المتشابه؛ فإنه يى هذا الترجيح على هذا التحديد السابق 
لمعن كل من: المتشابه» والتأويل في الآية؛ أي القول بأد المتشابه: هو ما استأثر الله 
بعلمه من المغيّبات» ون التأويل: هو معرفة كيفية وقوع 0 المغيّسات» والزمن 
الذي تقع فيهء ورأى أن هذا التحديد هو أرجح الأقوال في تفسير هذين اللفظين» 
وقد بيِّن أن اعتبار الحروف المقطّعة من المتشابه؛ إنما كان لأجل هذا المعئ؛ أي لأنها 
كانت وسيلةٌ من الوسائل الي استخدمها أهل الزيغ للتسوّر على معرفة موعد بعض 
المغيّيات؛ كما في الحديث الذي اشتّهرء وتداوله العُلّماء ‏ برغم ضعف مده 
في قصنّة ابي أخطب مع الحروف د ومحاولتهما الوصول من نحلاها إلى معرفة 
أجل هذه الأنّه. وي هذا يفول: " وقال آخرون: بل لمكم من آي القرآن: 
ما عرف العُلّماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى 


حت لوه - 


علّمه سبيل؛ مما استأثر الله بعلم دون خلّقه؛ وذلك نحو: الخبر عن وقّت مخرج 
عيسى بن مرع» ووقت طلوع الشمس من مغرهاء وقيام الساعة وفناء النياء وما 
أشبة ذلك. فق ذلك لا يعلمه أحد. وقالوا: إها سمّى الله من آي الكتاب 
(المتشابم: الحروف المقطعة الي ف أوائل بعض سور القرآن؛ من نحو: ( الم ]: 
و [ المص ]» و 1[ ار )» و [ الر )» وما أثبه ذلك؛ لأنن مُتشابهات في 
الألفاظ ومُوافقاسة خُروفَ حساب الجُمّل. وكان قوم من اليهود على عد رسول 
اله حا صل اللاعليه وكلم حاطيدوا آنا إدر كوا من كلها معرفة كه الاسسلام 
وأهله, ويعلموا نهاية © ا أخدرقيى حللك؟ 
وأعلمهم أن ما ابتغوا علّمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشاكة لا يد ركون 
ولا من قبل غيرهاء ون ذلك لا يعلمه إلا لله. قال أبو جع ف 7" ': وهذا قول ذكر 
خرن عند انه ل ركاب أن هده الك رلا و5 .قال أبو جعفر: 
وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أظثبه بتأويل الآبة؛ وذلك أن 
جميع ما أنزله الله عر وحلّ ‏ من آي القرآن على رسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
نإنا أنرله عليه ييانا له ولأمنه وهدئ للعالمين. وغررٌ حائر أن يكون فيه ما لآ حابحة 
د إل ارد ان بكرن دنا ف ري اتا لا بكرن لد رن مل تاوراتء 
د 

ومن البيّن أن خائفة النصّ السايق كما أنها تعليلٌ لترحيح هذا القول في معن 
للتشابه» فهي كذلك رد على يعض الأقوال الأخرى المذكورة في معن المشابه؛ 


)١١‏ أُكُل الرء: رزقه» ونصيبه من الدنيا؛ انظر لسان العرب ج1/11*. 

(1) هو ابن جرير الطبري نفسه. 

() يقصد الحديث المروي عنه ف قصّد ابي أخطب مع الحروف المقطّعة» وقد سبق إيراد مُلعخّص هذا 
الحديث عند عرض القول السادس من الأقوال المذكورة في الحروف المقطّعة. 

(8) جامع البيان للطبري س ط شاكر ج19/5١  8٠0‏ 1غ وانظر بقية كلامه حنق/185. 


كاه - 


وخاصّة القول الذي يرى أن المتشابه: هو ما أشكل تفسيره؛ لغموضه؛ أو لاحتماله 
لدلالات متفاوتة؛ ويب على هذا أن في القرآن آيات لا يُمكن تفسيرهاء وزفا 
ل رت لع رن فك 
أنِل بباناً للناسء ومُّدى للعالمين» وليس فيه ما لا حاحة للأُنّة إليه» وإذا كان كل 
ما في القرآن مما تحتاج إليه الأمةء هذا يعي اند يجب أن تعلم الأمة تفسير أكل بها 
في القرآن» وتعرف معناه. 

وبناء على هذا التفسير الذي رجّحه ابن حرير في معئ: المتشابه في الآية يتبيّن 
معن لقظ. التآويل الوارد فى الآية تفسسهاء ولمذا فإ ابن حر بعد ان يعرض 
الأقوال المذكورة في معين هذا اللفظ؛ يقول: " والقول الذي قاله ابن عبّاس من أن 
ابتغاء التأويل الذي طلبه القوم من المتشابه هو: معرفة انقضاء المدّة» ووقت قيام 
ل ا سل 
محيئه أولى بالصواب ... وإنها قلتا: إن طَلَب القوم معرفة الوقّت الذي هو جاء قبل 
بحيئه ‏ المحجوب علّمه عنهمء وعن غيرهم ‏ عتشابه آي القسرآن أون بأويتل 
قوله: (.وانتقاء تأويله )؛ لما قد ذللنا عايه:من قبل من إخبار الله 
جل ثناؤه ‏ أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا اي"9©. 1 

ومن خلال هذا التفسير الذي رمّحه ابن جرير للقظّي: الشابه؛ والتأويل 
الواردين في الآية يظهر بوضوح اذا رجح بعد ذلك القول بأنَ الواو الواقعة بين 
لفظ الجلالة: الل و ( الرَاسحُونَ في العلّم ) هي واو استاف؛ لا عطف؛ يمع 
أنّ الراسعين في العلّم لا يعلمون تأويل هذا المتشابه؛ إِذْ لا يعلم كيفيّة وقسوع 
المغيّسات» ولا الوقت الذي تقع فيه غير الله سُبّحانه وتعالى © 


7303 جامع البيان للطبري اط شاكر ج70/5-‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق ج5014/5.‎ 


2 ويرمات 


وقد تنابع عُلّماء عديدون بعد ابن جرير على التنبيه إلى أن هذا المعى المحدّد 
لكل من: المتشابه» والتأويل هو عمّدة الذين وقفوا على لفظ الملالة في الآيةء 
ورجحوا أن الراسخين ف العلم لا يعلموت تأويل المنشايه؟؟". 

ا 
المتشابه لا يعلمه إلا الله اه عد سس يان سياه ملس سدونى 
العلّم يتييّن أن كلا القولين في تفسير الآبة يقودان إلى نتيجة واحدة» وهي أن جميع 
آيات. القرآك قابلة للنفسير والبيان!". فالقائلوت بأن المتشايه لا يعلم تأريله إلا اللهة 
إنما يقصدون بالمتشابه: ما استأثر ل اير إليهافٍ 
القرآن» وأَنّ تأويل المتشابه يعي: رن لل رار هده المغيّات» والزمن الذي 
تقع فيه. فأمّا تفسير القرآن؛ وبيان معان آياته؛ فليس من هذا في شيء. 
وأمّا القائلون بأنّ اتشابه يعلمه الراسخون في العلّم؛ فمعئ المتشابه عندهم هو: ما 
يفتقر في ل ل احتماله أكثر من دلالة» 
أو معارطته لغيره. وأنْ تأويله يعن: تفسيره» وبيان معتاه؛ كمد 
وحواز تفسير جميع آيات القرآن عند هؤلاء مما لا يحتاج إلى بيان. 

ومن هنا رأى بعض العُلّماء أن اطذين القولين اعقذ التحقيق غصير متعار تين 
فجرّر صمّة القولين ران العُلّماء لا يعلمون تأويل المتشابه» والقول 
بأهم يعلمونه؛ َظراً لاحتلاف مع المتشابه؛ ومع التأويل عند أصحاب كل قول 


)١(‏ انظر بحر العلوم للسمرقندي ج؟/54١:‏ والمغني للقاضي عبد الجبّار ج١/7075:‏ وأثوار التسزيل 
للبيضاوي ج؟ 4/1‏ 4. ومدارك التنزيل للنسفي ج١/.‏ 25 والتحبير للسيوطي/715. 

(؟) هذا إذا استثنينا بعض العُلّماء الذين أخذوا من القول الأول الحَكُم وهو أن المتشابه لا يعلمه إلا 
ا وأذوا من القول الآخر المعيئ والفهوم؛ أي تفسير المتشابه بأنه: المبهّم» أو 0 وكنذلك 
تفسير التأويل بأنه: التفسير» ويبان المعيى» فخلطوا بين القولين. ومن هؤلاء: ابن حرم» والفخر 
الرازي؛ وابن خلدون» والسيوطيء والشوكاي. وسيأت رد الإمام ابن تيمية على هذا الفريق. 


تاوكه ات 


من هذين القولين. ومن أبرز هؤلاء العُلّماء: الراغب الأصفهاني””©؛ وابن عطية 
الأندلسي”"©: والحافظ ابن كثير"”. 

واستنتج بعض الخلماء من هذا أن للمتشابه مفهومين مختلفين؛ أو نوعين 
متمايزين؛ بناءً على تمايز مفهوم المتشابه في كل قول من القولين السابقين» ومن 
أبرز هؤلاء العُلّماء: الخطّابي الذي قال: " المتشابه على ضربين: أحدهما: إذا رد إلى 
لمحم واعتّبر به؛ عُرف معناه. والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» 
وهو الذي يبع أهل الزيغ» فيطلبون تأويله» ولا ييلغون كُنْهه فيرتابون فيه 
تعر الي 

كنا نقل القرطبي صاحب التفسير عن شيخه أبي العبّاس القرطي: أحمد بن 
عمر قوله: " المتشابه يتنواع؛ فمنه: ما لا يُعلّم لْبتّته كأمر الروح» والسّاعة؛ مما 
استأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطّى علّمه أُحدٌ؛ لا ابن عبّاس» ولا غيره. نين كال 1 
العُلّماء الحذاق بان الراسخين لا 0 علّم المتشايه؛ فإها أراد هذا التوع. وأكّاما 
يُمكن حمله على وجوه في اللغة, ومَنَاحٍ ف كلام العرب» فيُتَأوّل» ويُعلّم تأويله 
المستقيم» ويزال ما فيه؛ مما عسى أن يتعلّق من تأويل غير مُستقيم؛ كقوله في 
عيسى: «وَرُوح ينَهُ #النساء: ١1؛‏ إلى غير ذلك؛ فلا يُسمّى أحدٌ راسخاً إل 


)١(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/4 44- 440 وانظر قوله كذلك في الإتقان 
للسيوطي ج/11 ومعترك الأقران له أيضاً ج1/١٠١٠‏ وكشّاف اصطلاحات الفتون للتهانوي 
ج لم 

(؟) انظر لمْحرّر الوحيز لابن عطيّة ج+5/7؟ 7/8 

(7) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١//7*.‏ 

(4) الإتقان للسيوطي ج/5: وانظره أيضاً في كتابه الآر: معترك الأقران ج١/8١٠ء‏ وف كشّاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ج10/4. وانظر 'كذلك مثل هذا التقسيم للمتسشابه في لسان 
العرب لابن منظور ج608/17. 


نا لوانت 


أن يعلم من هذا التوع كثيراً؛ بحسب ما قُدّر لد "00 

وهذا التنرّع في مفهوم المتشابه قد فتح الباب أمام بعض العُلّماء للاستكثار من 
التقسيمات والأنواع في هذه السالةة كما فعل الراغب الأصفهان مثلاً الذي راح 
يُقسلّم الماشابه إل أقسام عتعلادة» امضشاً كل قسثم فروعاً وأتواعاً عديدة©. 

نا امام ابن تبعيةة ققد فعثل القول فى هذه المسألة» وكرّر تقريرها في مواضع 
عديدة من كب مُيّنَاً مستند صحَّة كل قول من هذين القولين» واختلاف مفهوم: 
المتشايه» ومفهوم التأويل عند كل متهماء ومن ذلك قوله: " وهنا كان قصسول من 
قال: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حقاء وقول من قال: إن الراسعين في العلّم 
ا ل رضم 
بإحسان. فالذين قالوا: إهم يعلمون تأويله؛ مُرادهم بذلك: أنهم يعلمون تفسيره 
ومعناه. وإلاً فهل يحل لمسلم أَنْ يقول: إن الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ ما كان 
مارك ويلّفه من اينات والأتحادينك» بل كان يتكلم بالفاظ هنا 
مَعَانَ لا يعرف معانيها؟! ومن قال: إم لا يعرفون تأويله؛ أرادوا به الكيفية الثاتة 
الي ا الله بعلمها"7©. 

كما عبّر ابن تيمية عن الاختلاف في مفهوم المتشابه عند الفسريقين بالقول: 


)١(‏ اللمامع لأحكام القرآن للقرطبي ج4/؟» وييدو أن شيخ القرطبي قد استمدٌ كلامه هذا من ابن عيّة 
الأندلسي الذي أراد تحرير القول في هذه المسألة» فذكر في تفسيره: المحسرَّر الوجيز ج78/7- 58 
كلاماً مقارباً جداً لهذا الكلام؛ ولكنّ نص القرطي أجمع وأوجز» فآثرنت الاسعشهاد به؛ مع التبيه لسسبق 
ابن عطية هذه الفكرة. وقد استشهد أبو حيّان الأندلسي بكلام ابن عطيّة في هذه المسألق» ونسبه إليه في 
البحر اغحيط ج؟/1401. 

(؟) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني/447- 445 وقد نقل هذه التقسيمات عنه السيوطي في 
كتابيه: الإتقان ج/0 ٠1-1‏ ومعترك الأقران ج5/1 ٠١-٠‏ وطاشكيري زاده في مفتاح السعادة 
اج405-41/1» والتهانوي في كتاف اصطلاحات الفنون ج181-14:/4. 

(5) جموع الفتاوى لابن ثيمية ج8//ا4 2548-3 وانظر مثله في اللجرء نفسه/؛ 78 وفي ج408/15. 


9ق 


إن التشابه نوعان: مَُشابةٌ في نفسه (مخض). وهو: ما استأثر الله بعلّمهء ولا يعكن 
أن يعلمه اح سواه ,وهو المع المنضود من الآ عند كن كاه بالوتّف على لفظ 
الخلالة. ومُتشابه نسي إضافي» وهو: ما يشتبه على بعض الناس دون بعض؛ 
بسبب الاختلاف بينهم في سَعَة لعل والقدْرة على الفهُم والتديّره وهو المعن 
الذي أراده من عَطّف: [ الرّاسحُونَ في العلّم ) على لفظ الحلالة؛ على معن أهم 
يعلمون تأويل هذا العغايه. وف تقسرير هذا يقول: " المتشابه قد يراد به: 
ما هو صفة لازمة للآية. وقد يراد به: ل هين 
0 هذااما لا يكون متشابهاً عند ها"( 

وكذلك فعل الشاطبي بعد ابن تيمية؛ حيث قسِّم المتشابه إلى ضربين: حقيقي: 
عر راد من اليف وغرء ا د ل يت 
تكليف؛ سوى بحرّد الإيمان به. وإضافي: ليس دالا في صريح الآية؛ ولكنه داخلٌ 
في معتاهاء وهو: ما ينتج عن تقصير المتلقّي في الاجتهاد» أو عن جهله عواقع 
الأدلّق أو لاتباعه لير0. 

وهذا التترّع في مفهوم: المتشابه واقعٌ أيضاً في مفهوم: التأويل؛ وقد أشار ابن 
تيمية إلى ما يحمله لفظ التأويل من اشتراك ف المعي» وهو مما أُدَى إلى اض طراب 
أقوال بعض العُلّماءِ في الحَكْم على هذه منايان سورنان وب 
عليه حُكْماً مخالفاً ل فهمه آخرون» وحكموا به. وف تقرير هذا يقول: " وأصل 
ذلك أن لفظ: التأويل فيه اشترالكٌ بين ما عناه الله في القرآن؛ وبين ما كان يُطلقه 


طوائف من السلف. وبين اصطلاح طوائف من المتأخّرين» فبسبب الاشتراك في 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج880/117. وانظر بقية كلامه حين/827؟: وكذلك في الجزء 
نفسه/55 وف ج57/7. 
(؟) انظر الموافقات للشاطبي جم ا 


قوت 


لفظ: التأويل؛ اعتقد كل مّن فهم منه معي بأغنه أن ذلك هو ال مذكور في 
القرزت"00. 

ويفصل ابن تيمية في موضع آخر بين هذه المعاني الثلاثة الي تشترك في لفظ 
التأويل» فيقول: " لفظ التأويل قد صار بسبب تعدّد الاصطلاحات له ثلاك9© 
مَعَان: أحدها: أن يُراد بالتأويل: حقيقة ما يؤول إليه الكلام؛ ون وافقَّ ظاهره. 
0 الذي ثراه يلف النأويل في الكساب والتحسئة؛ كقوله تحبالل: 
كل طروت إلا وك ْمَل وله يَُول الذي طَوة ين قبَلُ قد جَلهَتٌ رسكل وَينَا 
آليّ يي الأعراف: 57 والناي: يُراد بلفظ التأويل: التفسيرء وهو اصطلاح 
كثير من المفسسّرين؛ ولهذا قال مُجاهد إمام أهل التفسير: إن الراسخبين في العم 
يعلمون تأويل المتشابه؛ فإنه أراد دا تفسيره» وبيان معانيه. وهذا مما ا 
رشعو في العلّم. والثالث: أن يراد بلفظ التأويل: صرف اللفظ عن ظساهره 
الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يُخالف ذلك؛ لديل منفصل يُوجب ذلك» وهذا 
التأويل لا يكون إل مخالفاً لما يدل عليه اللفظء ا ام ارك يكن 
في عُرْف السلفء وإنما ستّى هذا وحده تأويلاً طائفة من المتأخّرين الخافضين في 
الفقه وأصوله» والكلام وظنٌ عؤلاء أن قوله تعالى: [ وما يَثْلَمُ تأويلة إل الله 1 
1 به هذا المع "0" ا 


ويزيد ابن تيمية هذا التفريق وضوحا في موضع آخرء فيقول: " وسَبَبُ هذا 


,1886 - مجموع الفتاوى لابن تيمية ج584/117‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء» وقد أجاز الكسائي وبعض النحاة البغداديون تذكير العدد وتأنيثه في هذه الحالة؛ 
قتذكوه بالنظر إلى حالة للعدود اله وهو مم مُشعٌ بالتاليث. وتأثيثه بالنظر إل مفرد المعدودة 
وهو مذكّر. أمّا معظم التحويين؛ فلا يُحيزون ذلك. بلى يُوجبون الرجوع دائماً إلى مفرد المعدود» 
ومن هنا يجب عندهم تأنيث العدد في هذا الموضع. 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية ج148/5" لس 59. 


هت 


الاضطراب أن لقْظ التأويل في عرف هؤلاء المتنازعين ليس معناه معين التأويل في 
التعزيل» بل ولا في عُرْف المتقدّمين من مُسسّري القرآن؛ فإِن أولنك كان لفظ 
التأويل عندهم بمعنى: التفسيرء ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم تفسير القرآن»؛ 
وهذا ذا كان العاهد إملذ عسل نفسو وكناة سد بال ابن ماين 
للا نك وقفشره له كان يققول: 
إن الراسعين في العلّم يعلمون تأويل المتشايه؛ أي التفسير للذكور. وعذا عو الذي 
قصده إن نية وأطاله؛ من يقل إن الراسعين في العلشم يعلمسون التأويل» 
ومُرادهم به: التفسير ... وأمّا لفظ التأويل في التسزيل؛ فمعناه: الحقيقة التي 
يؤول إليها الخطاب؛ وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهاء فتأويلٌ ما أخبر به 
عن اليوم الآخر هو: نفس ما يكون في اليوم الآخر» وتأويل ما أخبر به عن نفسه 
هو: نفسه المقدّسة الموصوفة بصفاته العليّة. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله؛ 
ولهذا كان السلف يقولون: الاستواء معلوم؛ والكّيف مجه ولء فيتبتون العلم 
بالاستواء» وهو التأويل الذي بمعين التفسيرء وهو: معرفة المراد بالكلام؛ حن يُتديّر 
ويُعقَلء ويفقه. ويقولون: الكّيف بحهول؛ وهو التأويل الذي انفرد الله بعلم وهو: 
الحقيقة الي لا يعلمها إلا هو '"00. ْ 

وبناءً على هذا التمييز بين معاي كل من؛ المتشابه؛ والتأويل يي أن حم 
ماه يختلف باحتلاف المع المقصود من 37 اللفظين» كما يتييّن من 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن قيمية ج/781 - 80 وقد كرّر ابن تيمية الإشارة إلى هذه 
الفروق بين معان التأويل في مواضع عديدة؛ انظر مخموع الفتاوى له ج«/هه- رم 
جه تل #16 ل ج7 11/1 134 ج54/1107" ساثللء ودرء تعارض 
العقل والتقل له أيضاً ج١/4‏ 1 ٠٠١٠‏ /ا١‏ ء ج878/97. وانظر في معان التأويل كذلك 
مقدّمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني//10- 88؛ والمحرّر الوجيز لابن عطية ج14/9 28 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج5/4١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١//57.‏ 


حت واه ب 


هذا التمييز كذلك خطأ فريق من العُلّماء خلطوا بين القولين السابقين» فأخذوا من 
القول الأوّل كم بأنّ لمتشايه لا يعلمه إل اللهء وأحذوا من القول الآخر معن 
لمنشابهء ومعن: التأويل. وقد رد ابن تيمية على هذا الفريق» وين خخطأ التلفيق بين 
القولين السابقين» وف تقرير هذا يقول: " وأمّا أن يراد بالتأويل: التفسير» ومعرفة 
المعيى» ويُوقّف على قوله: ( إلا الله )؛ فهذا خط قطعاً ‏ مُخالفٌ للكتاب؛ 
والسنّة وإجماع المسلمين. ومن قال ذلك من المتأحّرين؛ فإنه مُتساقضٌ؛ يقول ذلك» 
ويقول ما يُناقضه. وهذا القول يُناقض الإبمان بالله ورسوله من وحوه كثيرة» 
رك 0 في الأسالة. ولا ريب أن الذي0© قالوة ادر 
ا ترم وكان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل البدّع للمقشايه. 
وهذا الذي قصدوه حو وكل مُسلم يُوافقهم عليه؛ لكنْ لا ندفع باطلاً يياطل 
آخرء ولا نردٌ بنذعة ببلئعة أخرىء ولا يرد تفسير أهل الباطل بن يقال: 0 
ل ال ال ا 
قفي هذا من الطثن في الرسول» ولف الأمّه ما قد يكون أعظم من خبطا طائقة في 
تفسير بعض الآباتء والعاقل لا يبي قطرأء ويهدم مطرً "0". ّْ 
ويقول في موضع آخر: " والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاماً لا 
معي لهء ولا يجوز أن يكون الرسول ‏ صلَى الله عليه وسلّمٍ ‏ وجميع الأمّة لا 
يعلمون معناه؛ كما يقول ذلك من يقوله من المتأمّرِينِء وهذا القول يجب القطع 
بأنه حطأ , ار سس او 


لقره 0 أن قال را رودق العلّم يعلمون؛ كان هذا الإثبات خيراً من 


١‏ كذا في الأصل» وليس: الذين؛ كما يقتضيه قوله: ل يتدبّروا. 
(؟) جموع الفتاوى لابن تيمية ج419/117- 47١‏ وانظر مثله في الجزء نفسه/١ ٠‏ 4: وفي كتايبه 
الآخعر: درء تعارض العقل والنقل ج 78/1 


- 


ذلك النقي؛ فإِن معن الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنّة وأقوال السلف على أن 
جميع القرآن مما يُمكن علّمه وفيْمه» 5 وهذا مما يجب القطّع به "0©, 
ار ل عر لس مستدلاً على صٌة كلامه بأدلة عن 
القرآاء ومن فمّل الصحابة والتابعين؛ حيث يقول: " ل يقل في لمتشابه: لا يلم 
تفسيره ومعناه إل الله ونا قال: ( وما يَعْلَمُ تَأويْلهُ إلا اله 4 وهذا هو فطل 
الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع. فإن الله 0 لا يعلم تأويله الأهو. 
ولكن لم ينف علْمهم ععناه وتفسيره» بل قال: فإ كتبُ أَرَلَسِيَكَ نبرةٌ يَدَدا 


2 


َي اص: 19 وهذا يعم الآيات المحكّمات» والآيات المتشابهات؛ وما لا يُعقّل 


له معن لا يُتدبّر. وقسال: فلا ألا يرون الْمرهَاقَ # [النسساء/ ١م‏ محكد]/؛ ؟]» 
ولم يستكن شيا منه فمى عن تدبّره. والله ورسوله إها ذم من اتبّع المتشايه؛ ايتعغفاء 
الفثنةه را تأويله. فأمّا من تدبّر امحكم والمتشابه؛ كما أمره الله وطلب فهُمه 
ومعرقة معناه؛ فلم يذمّه الله» بل أمر بذلك» ومدح عليه "0" 

ثم يقول: ' وبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يعتنع أحدٌ منهم عن تفسير آية 
من كتاب الله ولا قال: ا لدي ايمل ناه رن قل إن الح ين 
سلف التق ولا من الأئمّة المتبوعين: إِنَّ في القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا 
يفهمها رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم ‏ ولا أهل العلم والإعان جميعهم؛ وإنما 


)1١‏ مجموع الفتاوى لابن ثيمية ج59.:/117. 

(؟) المصدر السابق جات وسيُعيد ابن تيمية في الزء نفسه/>." الإشارة إلى ما جعله في هذا 
النصّ فصل الخطاب بين المتنازعين؛ وهو الفرق بين علّم: التأويل» وعلم: المعن؛ وأن النفي في 
الآية هو الأول» وليس الثاي؛ حيث يقول هناك: " وإما نُكْنة الحواب هو ما قدّمناه أولاً: أن نقي 
علم: التأويل ليس نيا لعلم: المع ". 


د ياوه - 


قد ينفون علّم بعض ذلك عن بعض الناس؛ وهذا لاريب فيه "0©. 


وقد مضى ابن تيمية يتتبّع جميع الأقوال الي ذكرها العُلّماء في معئ: المتشابى 
فأحصى منها عشرة أقوال؛ كالقول بأنه: المنسوخ» أو أنه: ما استأثر اذ ملم م 
الغيّات» أو أنه: الخروف المقطعة في أوائل الستُوّرء أو أله: ها المتمسل وحوها 
أو أنه: آيات الصّفات؛ إلى غير ذلك من الأقوال؛ مراع ا فل من 
نا عن القرل الذي ري أن للع فور نامر إن على ير سهان 5 
أن الثلماء قد عرقوا تأويلة» 000000 
الآيات؛ وتكلّموا في معان الحروف المقطعة» وفسروا آيات الصّفات» إلى غير ذلك 
من المسائل والآيات الي تُحمّل على المتشابه؛ وهذا الصنيع من عُلّماء الأمّه هيل 
آخر على أن تأويل التشابه؛ أي: تفسيره» 0 معناه مما يعلمه العُلّماء©©. 

مس إن ب الس راف ل ل م لر 0 الستن 
القول بأ المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله؛ مبيّناً في الوقت نفسه سبب شهْرة هذا 
القزل ري أرماط الداع بن دن اه السلة مقرل " والذي اقتضى شهْرة اتقول 
عن أهل السنّة أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله: ظّهور التأويلات الباطلة من أهل 
البدّع؛ كالهْمية» والقدّرية؛ من المعترلة وغيرهم؛ فصار وفك يتكلّمون في تأويل 
القرآن برأيهم الفاسد. وهذا أصلّ معروفٌ لأهل البدّع؛ أنهم يُفسسّرون القرآن 
برأيهم العقلي» وتأويلهم اللغويّ. فتفاسير المعتزلة مملوءةٌ بتأويل النسصوص الثبتسة 
للصّفات والقَدَر؛ على غير ما أراده الله ورسوله. فإنكار السلف والأئمّة هو لهذه 


.785/١ج مجموع الفتاوى لابن نيمية‎ )١( 

)١(‏ انظر الصدر السابق ج/ 414/19‏ 450 . ثم انظر بقيسة ردوده في الصدر نفسه 
جكلحة - لاكيج أ للد لامج 1م11 كول جلاوا ووم وو 111 لوق 
وكذلك في كتابه الآخر: درء تعسارض العقل والتقسسل ج1-11/1ل لأس اي 
جه ام ل كو 


5-5000 


التأويلات الفاسدة؛ كما قال الإمام أحمد في ما كتبه في الردٌّ على الزنادقة والدهمية 
فيما شككّت فيه من مُتشابه القرآن» وتأرلثه على غير تأويله. فهذا الذي أتكره 
السلف والأئمّة من التأويل. ل ير اي ل له عر سر تاق ىا 
حلفي عر ان التنشايه لا بعل مسناء لاا مير أن مدي الأول مسر 
0 في اصطلاح ان وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
المرحوح؛ فصاروا في موضع يقولون» وينصرون أن المتشابه لا يعلم معناه إلا ال» 
ثم يناقضون فٍ ذلك "0 

وخضي ابن تيمية في شرح عوقف هؤلاء؛ ععتذراً م بسلامة ثياتهي: وعلم 
تمييزهم بين مفهوم القأويل في القرآن» وبين مفهومه عند المتكلّمين وأهل الفقه 
والأصُرل» وهو الأمر الذي أُدّى إلى خلّطهم بين القولين السابقين المذكورين في آية 
آل عئران» وف هذا يقول: " وتم طائفة ثالئة كثرمتة في المتأعثّرين المتعسبين إلى 
السنة ايفو لون ما ينضك أن الروك صَلَّى الله عليه وسلّم - لم يكن يعسرف 
معاني ما أنزل عليه من القرآن؛ كآيات الصّفات. بسل لازم قولهم أيضاً أنه كان 
20 الصّفات» ولا يعرف معانيها. وهؤلاء مساكين؛ لا رأوا الشهور 
عن جُمهور السلف؛ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الوقف التامّ عند قوله: 

وْما يَعْلَمٌ تأويْلةُ إلا الله )4 واققوا السلشء وأحسنوا في هذه الوافقة؛ لكن ظُوا 
أن اراد بالتأويل هو: معن اللفظ وتفسيره» أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري 
في كلام كثير من متأخمّري أهل الفقّه والأْصُول» وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الاح إل الاستمال لز جرح لدليل يقترن به. فهُّم قد سمعوا كلام هؤلاء 
وهؤلاء» فصار لقظ التأويل عندهم هذا ع ركم سر درن سال: 
( وما يَعلَمُ ْله إل الله ]؛ ظُوا أن لف التأويل في القرآن معناه هو معين التأويل 


.45١/قح مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 417/117 417 وانظر بقية كلامه‎ )١( 


8وه- 


في كلام هؤلاء» فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحدٌ معيى هذه النصوص إلا الله لا 
جبريل» ولا محمّده ولا غيرهماء بل كل من الرسولين ‏ على قولهم ‏ يتلو أشرف 
ما في القرآن من الإخبار عن الله بأسمعائه وصفاته» وهولا يعرف معئئ ذلك 
أصلة"00, 

ولص ابن تيمية من هذا كله إل أنه دين آيات الصتفات ليست من المنقنايه 
الذي لا يعلمه إلا الله؛ ون قال بذلك بعض المتأعرين من أهل السنّة ات 
يُعلّم معناه وتفسيره؛ على الوجه الصحيح الموافق للكتاب والسنّة» وأقوال السلف 
الصالح0". 

ومن هنا حمل ابن تيمية الحَكم في هذه المسألة» فيقول: " وبالحمُلة؛ فالدلائل 
الكثيوة ُوجب القطع ييُطلان قول من يقول: إن في القرآن آيات لا يعلم معناما 
الرسول» ولا غيره. 0009 
العلّماء؛ فضلاً عن غيرهم؛ وليس ذلك في آية معيّنة. بل قد يُشكل على هذا ما 
يعرفه هذا وذلك'تارة يكون لغرابة اللفقك ونارة لاشتباد لمعي بعتاةه وتارة لشنهة 
في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارةً لعدم التديّر التامّ وتارةٌ لغير ذلك من 
الأسباب "0 

وللإمام ابن تيمية بعد هذه الردود المستوعية والشاملة على القول بن المتشابه 
غير معلوم المعى ردودٌ محدّدة تخص موضوع هذا المبحث؛ أي الحروف القلّعة 
فقد أبطل أولاً القول بأنّ سبب نزول آية آل عدمّران الي صنت آيات القرآن إلى: 
مُحَكَم ومُتشابه هو سوال 505000 المقطّعة الواردة في القرآن؛ حسبما 


885 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج98/110 ل‎ )١( 
.175-- (؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج7١/735 # 11 ج/477/10‎ 
.400 2 (؟) المصدر السايق ج/753/110‎ 


جاء في الحديث المروي عن الكلِي» والذي سبق عرض مُلخخّصه عند الحديث عن 
القول النسادس من الأقوال اكدكورة ق الذروف المقطعةء فقد قور ابن تيمية أنه تقل 
باطل؛ من حيث السندء ومن حيث اليُنء وأنّ سبب النسزول الصحيح والمقسواتر 
لصدر سورة آل عمّران ‏ ومنه هذه الآية ‏ هو قُدوم نصارى بحران على الرسول 
صِلَّى الله عليه وسلّم؛ ومُناظرهم له في أمر عيسى ين مرع عليه السلام؛ وتعلّقهم 
يبعض الألفاظ الواردة في القرآن؛ مثل: إن ونحن» واستدلاهم بما على صِحّة 
اعتقادهم بالثليث20, 

كما رد ابن تيمية ثانياً على القائلين بن المتشابه الذي لا يُعلّمِ معناه هو: الحروف 
المقطلّعة بالإشارة إلى كثرة العُلّماء الذين احتهدوا في تفسير هذه الحروف؛ وبيان 
معناها(". ثم أضاف: " وأيضاً؛ فإِنٌ الله تعالى ‏ قال: إمِنْهُ آيَاتتٌ مُحْكَمَاتٌ 
من أو الكتاب وش مَعَابيّات 4 وهذه ص د لضفه 
0 التنمساء. ره سدم يات لكر 0 

لعلّه قد تييّن للقارئ بعد هذه الوقفة المتأنّية أمام مفهوم المتشابه وحُكُمه 
ومواقف العْلّماءِ منه» وهو المفهوم الذي قَرّن د كر كت 
المقطلّعة» وجعلوا الْحَكْم عليها منيثقاً من الحَكْمٍ عليه؛ كما فعل ابن حزم» وأبو حيّان 
الأندلسي» والشوكاني؛ أقول: لعله قد تيّن للقارئ الآن أنه حي مع افتراض أن هذه 
الحروف من المتشايه؛ فإن هذا لا يمنع من تفسيرهاء وبيان معناها؛ بناء على القول 
الراجح في حُكُم تأويل المتشابه» وهو القول القائم على تمييز واضح لمععن: المتشايه 
المنهىّ عن تتبّعه؛ ومعئ: التأويل الذي اختصّ الله بعلّمه. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج/51919/117 79/6- 27944 وانظر كذلك في سبب نزول صدر 
سورة آل عمّران السيرة النبوية لابن هشام ق١/4/اه‏ ب /81/9. 

(0) انظر مجموع الفتاوئ لابن تيمية ج/470/11. 

(5) المصدر السابق؟ الموضع نفسه. 


ورد 


وإذا كانت عخلاصة هذا التحقيق الطويل لمسألة: تفسير الحروف المقطعة بين 
القبول 00 والذي تشعّب فيه القول» وامتدّ الكلام لعشرات الصفحات من 
هذا المبحث تُشير إلى رجْحان كمّة القائلين بحواز تفسير هذه الحروف؟؛ فإن هذا لا 
يعي القبول بأيّ تفسير خاء حي لو كان شائعاً عند 'العُلعاء والمفسترين) وقد سبق 
اليه إن خخطورة يعض الأقوال الل كورة فق تقس هذه اروف واخادير بلي 
تحت عن ترديدها؛ دون تقد: أو تمحيص. 

كذلك فإن كثرة الأقوال في هذه الحروف» وهذا الاختتلاف الواسسع بين 
العُلَماء حول معانيهاء وحول الحكمة من إيرادهاء وتضارب الروايات المنقولة عن 
السلف من الصحابة والتابعين في شأنما؛ بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب في تعديد 
الحروف المقطّعة لم يكن من الأساليب الشائعة عند العرب في كلامهم وأشعارهم 
وهذا كله مما َه الشوكان مُحقَا إليه ح كل هذا يقودي إلى القول: إفهاإذا 
كان القول الراحح في هذه المسألة هو جواز تفسير الحروف المقطّعة» وبيان معانيها؛ 
فإ ما ترتاح إليه النفس هو أن يُقيّد هذا الترجيح بتفضيل عدم ارم القاطع بصحّة 
تفسير معيّن من التفسيرات المذكورة في هذه الحروف» وإنظال يع الأقرال 
والتفسيرات الأخرى» بل تكن المسألة دائرة حول الترجيح والغلبة والاستحسان؛ 
دون جم أو قطع. 

وهذا الموقف يلتقي في الحقيقة مع مواقف الكثير من العُلّماء والمفسّرين الذين 
تناولوا الأقوال المذكورة في الحروف المقطّعة» فميّروا القويّ منها من السضعيف» 
ويّوا أسباب القوة والترحيح في بعض هذه الأقوال؛ ومكامن الضعف والتهافت في 
أقوال أخرى؛ وقد حون ف التهاية أححد هلاه الخو إل + ويرون أنه أقر 4 نالك 
الصواب؛ لكنْ دون ابحرم القاطع بصحُته ويبُطلان غيره من الأقوال؛ كما فعل 
مثلاً ‏ الحافظ ابن كثير الذي سبق الاستشهاد بنصوصه الي تين آراءه في عددد 
من الأقوال المذكورة في هذه الحروف: وكذلك بنصّه الذي رممّح فيه أحد هذه 


5050- 


الأقوال». وهو القرل الذي برى أن هله الماروف: لاتحدي والتعجن فقد رتنه 
ابن كثير؛ لكننّ دون جم قاطع بصِحّته وييُطلان غيره من الأقوال. 

كما يقترب هذا الموقف كذلك من مواقف بعض الغلماء المنتمين إلى الاتجاه 
الأعرء أي الذين فطلوا التوقف فق عذه المسالق وتفويض العلم بما إلى الله سبّحانه 
وتعالى» والذين مع ذلك لم يمتنعوا عن إظهار الاستحسان لبعض الأقوال المذكورة 
في تفسير هذه الحروف؛ كما قعل مثلا ‏ ابن العربي الذي مع ميله إلى التوقف 
في هذا المسألة؛ إن هذا لم يمنعه من التصريح باستحسان القول الذي يرى أن هذه 
الحروف تنبيةٌ إلى الإعجاز البلاغي للقرآن» ومن الإشارة إلى قوة هذا القولء 
وكونه أقرب الأقوال إلى الصواب20, 

لعل الكلام السابق هو مخُلاصة هذا التحقيق الممتدٌ عن مواقف العُلَماء من 
تفسير الحروف المقطعة بين القبول والرفضء وأنا أعتذر للقارئ عن طول هذا 
التحقيق» وعن شدّة التدقيق فيه والتفصيل؛ ولكبي لم أستطع أن أتجاوز هذا كلّه؛ 
لأتناول مباشرةً علاقة هذه الحروف بالوحدة السياقية للسورة؛ دون البت في أساس 
هذه العلاقة» وهو مدى سلامة تفسير هذه الحروف» وصحًّة استنياط المعاني متها. 
علاقة الحروف المقطعة بالوحدة السياقية للسورة: 

عل أول ما يلقت نظر الياحت فى هده السالة آنا الريظ ين الذروف المقطعة 
وبين بحمّل السورة الي استُهلتْ بما قد حدث في زمن مبكّر جد وفي عصر 
الفسرين. الأوائل من الصحابة والتابعين؛ وبالتحديد على يدي أي فاحتة: سعيد بن 
علاك فاخي مول أ هات افاحتة بنت أن طلس رسي الل ها ققد رون سن 


)١(‏ انظر قانون التأويل لابن العربي/08*- 28١8‏ 2514-9117 وقد سبق الاستشهاد يحجزء من 
كلامه ضمْن الحديث عن القول الثاني من الأقوال المذكورة في الحروف المقطعة. وانظر قريياً مسن 
موقفه هذا فيما نقله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ج١5/1"؛‏ منسوياً إلى: " بعضهم ". 


0 


حرير الطبري: " عن أبي فاحتة أنه قال في هذه الآية: باينة مَيَثُ عَُكَتٌ هن :4 
لكب # آل عمران: 7 ؛ قال: ( أ الكتاب ) : فواتح السوّرء منها يُستخرّج 
القرآن: +9 اند نِكَنِحِيَبِ # البقرة: ا منها اسسيُخر حت البقرةء 
ط(ل 10 َل كه إلا م # آل عمران: ١‏ - ” منها استُخرحت آل عثران ”07 

ومع أن ابن عطية الأندلسي قد انتقد هذا التفسير لآية آل عمران» ورأى أنه 
حارج عن سياق الآية» فقال بعد أن أورد قول أب فاختة: " وهنا قول داع 
للسقوط مُضطرب؛ لم ينظر قائله أول الآية» وآرهاء ومقصدها '7)؛ فإنّ المقصود 
هنا هو بيان قدم هذه الفكرة في في أوساط المفسّرين: 0 
المقطّعة: وبين بحمّل السورة الي سملت يماء وهلي لفكرة الي لم تكن 
بحد ذاتها د ب رن ل لال وتيا 
لصحّة كونما تفسيراً للمقصود من قوله تعالى في آية آل عمران: 
لمن أذ لكاب ). 

0س 
ا ار م 
الور المصدّرة بما. ثم تساءلوا ثانياً عن وبنْه اخمتصاص كل سورة بالحروف الي 
صدَّرت بما. 

وقد أجاب كّ من الباقلاني» والراغب الأصفهاني عن السؤال الأول بالقول: 
إن هذا التنوّع في أعداد هذه الحروف بين فواتح السسُوّر؛ للإشارة إلى أصُول أبنية 
كلام العرب ال تبتدئ بالأصل الفردي» وتنتهي بالأصل الخُماسيٌ» وقد جاءت 


)١(‏ جامع البيان للطبري ط شاكر ج187/7غ وانظره كذلك في النكت والعيون للماوردي 
ل 
(0) امرّر الوجيز لابن عطيّة ج؟/71. 


أكثر هذه الفواتح ثلائيّة لأنه الوزن المعتدل للكلمات» وعليه بُنِيتْ معظم الألفاظ 
في كلام العرب. وأمّا بقيّة هذه الفواتح: الفردية» والثائية» والرباعية؛ والخّماسية؛ 
فقد تورّعت في السو بحسب شيوع أبنيتها في كلام العرب20 

ثم جاء الزمخشري» فطرح هذا السؤال بصورة مباشرة» وذكر في حوابه أمرين: 
أحدهما: هو ما أشار إليه الباقلاي» والراغب الأصفهان قبله؛ من الموافقة تقوّع 
الأبنية في كلام العرب» والآخر: هو السر البلاغي الذي كان يُكثر الزعخشري من 
الإحالة إليه في تعليل عدد من الأساليب البلاغية الواردة في القرآن» وهو: الافتنان 
ان الكلام على طرق شئَّى. وفي هذا يقول: " فإ قلت: 
فهلاً جاءت على وقيرة واحدة؟ ولمّ دنه شروفهاء فرردت رض أوزاق) 
و: ن؛ على حرف. و: طه و: طسء و: يسء و: حم؛ على حرفين. و: الىء و: 
الرء و: طسم؛ على ثلاثة أحرّف. و: المصء و: الر؛ على أربعة أحرّف. و: 
كهيعص» و: حم عسق؛ على خمسة أحرّف؟ قلت: هذا على عادة افتنافم ف 
أساليب الكلام» وتصرّفهم فيه على طرق شئَّىء ومذاهب متنوّعة. وكما أن أبنية 
كلماقم على حرفء وحرفين؛ إلى خمسة أحرّف لم تتجاوز ذلك؛ سلك بمذه 
الفواتح ذلك المسلك "50 

ما السؤال الاجر الذي أورده القلماي رعو عن وه الصا كل سشورة 
بالحروف الي درت هما؛ فهو السؤال الهم هنا في الحقيقة؛ لأنه يقود مباشرةً إلى 


.144-١4؟/ناهفصألا انظر إعجاز القرآن للباقلاني/١١: ومقدّمة جامع التفاسير للراغب‎ )١( 
وانظر مثله كذلك في مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج011/5ء وأنوار التزيل للبيضاوي‎ 
ج الحم م واللباب لابن عادل ج27550/1 والإثقان للسيوطي ج78/9.‎ 

(1) الكشّاف للزمخشري ج١/١ 7‏ 0") وانظر كلامه هذا في نماية البيان للمعساق بن 
إسماعيل/2078 ومدارك التسزيل للسفي ج١/‏ 7- 55 وتفسير القرآن الكسرم للخطيب 
الشربيئ ج١/15١»‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/719‏ --غ88. 


3-2 8- 


البحث في علاقة كل فاتحة من هذه الفواتح المقطّعة بمجمل السورة اللصدّرة ؛ماء 
فهو ينقل البحث من التناول العام لهذه الفواتح إلى التناول المخاصٌ لكل فاتحة مسن 
هذه الفواتح. وقد طرح الزمخشريّ هذا السؤال أيضاً؛ ولكنه في جوابه عليه عَمّد 
إلى تفريغ هذا السؤال من محتواه؛ بالقول: إن هذه الحروف قد جيء يه المطلق 
التمييز والتنبيه؛ فلا وجنه للتساؤل عن وجْه الاختصاص. وف تقرير هذا يقول: 
" إن قلت: فما ونه اختصاص كل سورة بالفاتحة الي اعم عئَّتْ يما؟ قلت: 
إذا كان الغرض هو التنبيه والمبادي كلها في تأدية هذا الغرض سواء لا مُفاضلة 
كان تسلب وين الاختصاض ساقطا؛ كف إذا تكنى الر حمل بخص أولاده: 
ريد والآخر: عمراً؛ ل يقل له: لمّ خصصّت ولدك هذا ب: زيده وذاك بب: 
218730-38 

أمنّا الفخر الرازي؛ فقد أقرّ بصّعوبة هذا السؤال» ورأى أن وراء اعتصاص كل 
فاتحة من هذا الفواتح بسورتها حكّمةٌ غير معلومة: وأنه حي إذا لم تُعَلّم الحكّمة؛ 
فيجب الإمان يوجودهاء والسجلئم ل بعلحها؛ "كما هو الغان في يعض الأعمال 
التعبّدية الي يخفى وجنه اي ل كر ارك وقد لخص أبو السعود 
بعد ذلك هذه النتيجة عبارة قاطعة؛ دل ” وتخصيص كل منها بسورقها 
ل لال 0 ش 


(1) كذا في الكثافء ولعلّ غموض هذا التركيب هو ما جعل العُلّماء الذين نقلوا هذا السنصّ عن 
الزشقشري يتجّبونه. 

() الككشّاف للزمخشري ج١/271‏ وانظر كلامه هذا في غاية البيان للمعساق بن إسماعيل//17: 
وتفسير القرآن الكريم للخطيب الشربيئي ج١/18.‏ 

(5) انظر مفائيح الغيب للفخر الرازي ج5/55* *؛ وانظر كلامه كذلك في اللباب لابن عادل 
ج176/15- 2155 وتفسير القرآن الكريم للحطيب الشرييي ج8/مم. 

(4) إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج١/52.‏ 


يك 


غير أن العديد من العُلَماه قد قصدُوا لللإاساية على هذا السوال؛ فكوا في ومثه 
اختصاص هذه الحروف المقطّعة بسُوّرها الي صُدّرتْ بماء وقدّموا في ذلك بحوناً 
تتضمّن الكثير من النظرات النافذة» والمعاني العميقة. فقد توقّف بعضهم في مرحلة 
مبكرة مُتسائلاً عن وجمْه اختصاص سورة الُورى بين سور آل: حم؛ بزيادة: 
عسو ثم فم جواباً ناظرا إلى محمل السورة. فاشار إلى أن هذه السورة: " نودرت 
بأن معانيها أوحيت إلى سائر الأنبياء؛ فلذلك حصت يذه التشمية "60 

لكن التقدّم الكبير في هذه المسألة قد حصل بعد ذلكء وبالذات على يدي ابن 
الزبير الثقفي الذي بذل الكثير من المهد في تقرير هذه المسألة» وقدّم العديد من 
النظرات الدقيقة والعميقة حول علاقة هذه الحروف بمجمّل السّوّر المصدّرة كما. 
وقد مهّد لبحوئه في هذه المسألة بحسم موقفه من الاحتلاف الشهير حول تفسير 
هذه الحروف؛ حيث قال: " أقول - وأسأل الله توفيقه : إن القول الوارد 
عنهم في هذه الحروف المقطّعة الواردة في أوائل السُوّر - على كثْرته واتتسشاره - 
مُنحصرٌ في طَرفين: أحدهما: القول بأها مما ينبغي ألا يتكلم في ويُومَن كاء 
كما جاءت من غير تأويل. والثاي: القول بتأويلها؛ على مُقتضى اللسان. وهذا 
يرن وهذا الذي نعتقد أنه الحَقّ؛ لأنّ العَرّب تُحُديتْ بالقرآن» وطُلبت 
.مُعارضتف أو التسليم والانقياد. 0 أنه بلسافهم» ومعروف م 
وعجرهم ‏ مع ذلك ع نايت للك عدي برعل كانه أو وإذا 
سُلّم هذا فكيف يسرد في شيء منه خطاهم يما لا طريقّ لمهم إلى فقُمه؟ 
فلو كان هذا؛ لتعلقوا بى 0 التعل ف العظز عنفة وهلنا 


ميسوط في كب الناس» وغير اق 091 


)١(‏ التبيان للطوسي ج47/3١2‏ وججمع البيان للطبرسي مجه ج6؟/0ا. 
(؟) ملاك التأويل لابن الزبير ج 177/1 


00 


وبعد هذا التأصيل للموقف من هذه المسألة يُشير ابن الزيير إلى تعدّد اجتهادات 
العُلّماء حول هذه الحروفء وحول المراد منها؛ مُبّها إلى ادرة البحوث الي 
تعرضت لمسألة: ويه اختصاص كل سورة بالحروف الي تصدرئهاء وإلى أنه لم 
يقف على أحد تناول هذه المسألة قبله. وفي هذا يقول: ' وقد انتشرت تأويلات 
المفسرين» ا والملائم بما نحن بسبيله ما أذكره؛ مما أرَ من تعرض لف 
وهو ونه اختصاص كل سورة من القتتحة يذه شرن ااقنا وني 
فهذا 0 
00 ار مسي 1 بر هعاب سمط موف 
الحروف؛ حى لم يكن ليرد: [ الم رمك [ الر إدولا: [ حم] 
في موضع: ( طس )» ولا: [ ن ) في موضع: [ ق )؛ إلى سائرها: أن هذه 
الحروف؛ لافتتاح الور يهاء ووقوعها مطالع لها؛ كأنها أسماء لهاء بل هي جارية 
يحرَى الأسماء؛ من غير فرّق؛ وهذا إذا لم نقُلُ بقول من جعل ها أسماء للسُور. 
والعرب ثراعي في الكثير من المسمّيات أخذ أسمائها من نادر أو مُستغرب يكون في 
المسمّى من خخلق أو صفة تخصُهء أو تكون فيه أحكمء 0-0 أو أسسبق لإدراك 
ا ل ا ا شك لتر 
أشهر فيهاء أو .عطلعها؛ إلى أشباه هذا. وعلى ذلك جرت أسماء سُوّر الكتاب 
العزيز؛ كتسسمية سورة البقرة بهذا الاسم؛ لغريب قعّة البقرة المذكورة فيها 
رس سكيةى ديا د ةا سر 
ار ل ار عر 
أحكام النساء ... وتسلمية سائر سُوّر القرآن حار فيها بن رغعي 52-0 


ري ا رار ا رد إن هذه الْسّوّر ما وضع في 


ع بوانت 


أول كل سورة منها ما كثر ترداده فيما تركب من كُلمهاء ويُوضّح لك ما ذكريت 
أنك إذا نظّرت”2 سورةً منها بما يُمائلُها ف عدد كُلمها وخُروفها؛ وحدت 
الحروف الفتح ها تلك السورة - إقرادا وتركياً -أكثر عدا في كلمها منها في 
اج م رح لها ورا إن م تحد سورة" منها ما يُمائلها 
في عدد كلمها؛ ة ففي اطّراد ذلك في المتمائلات؟ مما يُوحَد له النظير ما يُشعر بأنَّ 

هذه لو وحد مُمائلها ‏ بخرى على ما ذكرت لك. وقد ارد هذا ف أكثرها؛ 
فَحُقٌ لكل سورة منها ألأّيُناسبها غير الوارد فيها. فلو وقع في موضع: [ ق ) من 
سورة: ق [ ن ] من سورة: وت وَالمَيروَمَايَطرنَ # القلم: ١‏ وموضع: 
ل ن 4ق )4 ل يُمكن» لعدم المناسبة المتأصّل رغيها في كتاب الله تعالى. فإذا 
أعدت كل افتتاح منها معتبرا بما فده لك لم تجد: ( كهيعص ) يصح في 
موضع: [ حم. عسق ]: ولا العكس. ولا: ( حم ) في موضع: [ طس )2 
ولا العكس. ولا: ( المر ) في موضع: [1ل] ولا عككْس ذلك. ولا: ( المر ) 
في موضع: [ المص )4 معل الصاد ف موضع السراء؛ ولا العكّس. فقد بان وجمه 
ا وأنه لا يُناسب سورةٌ منها ما افتتح غيرها. 
والله ‏ تعالى أعلم يما أراد "0. 

وهذا الكلام من ابن الزهير يعني أن هذه الحروف المقطّعة الي تتصدّر عدداً 
من سور القرآن هي ,عثابة: إشارات مبدئية للحروف» والأصواتء والكلمات 
الأكثر استخداماً في السورة المستهلّة بمذه الحروف» فكأفا: مفاتيح صوتية للمعجّم 


(0 نظّر الشيء بالشيء؛ وناظره به: جعله نظيراً له ومقابلاً؛ انظر المحم الوسيط ج470/9 

(5) لعل الأوضح في التعبير: لسورة. 

© ملاك التأويل لابن الزير ج ١009/3‏ لاا وانظر كلامه هذا مختصراء ودون عزروه إليه في 
البرهان للزركشي ج710/1- 1177 وعن الزركشي نقله السيوطي في كُكبِه: الإتقان 
ج4/6 0 ومعترك الأقران ج١/دهء‏ وقطف الأزهار ج121/1 155 


قا اعت 


اللفظي الذي تتكرّن منه هذه السورة. وفي هذا ربط واضح هذه الحروف بأحد 
مكوّنات الوحدة السياقية للسورة» وهو: التضائض الموضوعية والأسلوبية المطردة 
في السورة. 

ولا يكتفي ابن الزبير هذا التقعيد النظريٌ» بل ينتقل منه إلى التطبيق القسائم 
على التتيّع والمقارنة» والإحصاء الدقيق» فيُقارن بين ما ورد في فاتحي سورقي: 
يونس» ولُقُمان من حُروف مقطّعة؛ حيث الأتحت الأولى بقوله تعالى: 
#اكر #يونس: ١‏ ء والثانية بقوله تعالى: الم » لقمان: 1 ويتستاول عن مسد 
الاحتلاف بين السورتين في حرقي: الراء» والميم» ض اشُصٌّتْ سورة يونس بحرف 
الراء؛ وسورة شان بحرف: المي ثم يجيب قائلاً: " واللجواب عن ذلك 
حروالة أعلسه أن سورة لقان تضكّنا من العريه والحريك والاغتيارة إقصايي 
وإعاءً للمؤمن والكاقر ما لم تتضمّن سورة يونس؛ على طُوها. وإنّ كانت آبها 
كلها آي اعتبار»: إلا أنما ليست #الوازة :من ذلك في سورة لقمان::فمسن التبيته 
المتضمّن تقريع من عَبّد غيره ‏ سبّحانه ‏ قوله ‏ تعالى -بعدق كر علق 
السماوات بغير عَمّدء وإرساء الأرض بالحبال» وذكر ب الفدر) 
وإنرال الماء من السماء» وذكر ما بت - ستحانه كه 
فقال تعالى: ول عَدَاحَقٌ لله كرون مَدَاخَلقَ أن من دوزو #لقمان: ١١‏ 
ومن التنبيه للمؤمنين ولغيرهم؛ ن ل ل ” 
اا ارده - 2 

كَكْم يعمَهُ ظِهرَة وَبَايلنَة ي#لقمان: ٠١‏ وقوله تعالى: 1 
لتَّهَارِمَيِعُالنَمَارَفِ ايل # لقمان: 15؛ الآية» وقوله تعالى: «9 كير أنَ ا 
ير في ابم # لقمان: ١7؛‏ الآية. فوّرّد هذا التنبيه بهمزة التقريرء و: لم الجازمة» 
وهي الأداة المتكرّرة ف آي التنبيه» فتكرّرت في هذه السورة في ثلاث آيات» 


5000000-5 


وم تقع مُتكررةٌ في شيء مما أنى بعدها من السوّر إلى آخر القرآن» ولا في سورة 
مما قبلها؛ مما يُماثلها ف عدد كلمهاء ولا فيما هو على العتّمْف منهاء إلا في 
عر فاطر» وهي أطُول من سورة لُقُمان. فتناسب ذلك مع ما في هذه السورة 
من التتبيه'” في مطُلعها؛ بوقوع اميم مكادّ الراء الواردة في مطلع سورة يسونس. 


وأا سورة يونس؛ فميْنيّة على التعريف 0 بيه تعالى ل وقصره 
وقد ابتدأت ثالث آيها بقوله تعالى: هذق ميكل أنه أ سَلقَ لسوت وَالدْضَ فى يسم 


3 بر # يونس: ؟لثم تكرّر فيها اسمه: الربة ‏ ممُبْحانه ‏ في بطلعة عشر مُوضعاً؛ 


أوها: هذاء وآخحرها: قوله تعالى: «( قل يكأيها داس هذ بكم الْعَنُّ ين َي # 


يونس: ١١8‏ » ولم يرد من هذا في سورة لُقُمان غير قوله تعالى: ول كاي الاش 


1 2 06 


ريك وْخْتوَايََمًا ايج وَالِدَعَنوَلَرو. # لقمان: 57 ؛ الآبة. ثم إنه تكرّر في 
لل ك0 مائتا كلمة» وعشرون كلمة: أو نحوها. 
وأقربُ السُوّر إليها 0 يعدّها من غير المفتتحة بالحروف المقطّعة ل 
سورة: الدخل» وهي أطُّول منهاء والوارد فيها مما تركب على الرّاء من كلمها: 


(1) في الطبعة الأخرى للكتاب؛ بتحقيق محمود كامل أحمد وردت عدّة كلمات بعد هذه الكلمة» 
وقبل قوله: " في 0 ": فقد ورد النصّ في تلك الطبعة 6 انحو التسالي (ج١/187):‏ 
" فتناسب ذلك مع ما في هذه السورة من التنبيه الذي لم يرد ما يُمائله فيما ذُكر قبل في 
سورة: يونس وُرود صورة أداة الععبيه ني مطلعها ". 520085 أذ لكلسات المكتوبة 
بالبنط العريض في هذا النص لم ترد في الطبعة الت بتحقيق الفلأح؛ والكلام يهذه الزيادة أوضح؛ 
مما مُشير إلى وحود سقط مقداره سطر في طبعة الفلح؛ ولعل سيبه هو تكرّر كلمة: التنبيه قبل 
السقط وق نمايته؛ مما جعل الناسخ؛ أو المْحقّق» أو الناشر يسبقه بصرهء فيستأنف التقل بعد 
كلمة: التنبيه الثانية؛ 00 الأول 

( كذا في ملاك ابل 0 وني الطبعة الأخرى للكتاب؛ بتحقيق محمود كامل 
أحمد 52000 قهره ".تولعلها القراءة الأصمّ للكلمة. 


51د 


مائنا كلمة؛ مع زيادتها في الطُول عليها. فلمموع ما ذكرّنا وردنت في الحروف 
0 1 . 
المقطعة الرّاء مكان الميم الواردة في: لقمان» وحاء كل على ما يجسب ويُناسب. 
ولله أعلم "90 ٌ 
كما يتوقّف ابن الزبيسر عند اختصاص سورة الرّعْد يزيادة حرف: اميم على 
الحروف القطّعة الأخرى الي تشترك فيها مع المسّوّر امجاورة لها؛ حيث لتحت 
ب: [ الر ) فيما تحت الور الخمس المكتنفة اء وهي سُوّر: يونسء ومُود» 
ويوسفء وإبراهيم؛ والحجر ب: [ الر ؛ بدون حرف: اميم فبُرجع ذلك إلى أنَّ 
التراكيب المشتملة على هذه الحروف الأربعة الي صدَّرتْ بما سورة الرَّعْد وهي: 
الألفء واللام» واليمء والراء؛ هي في هذه السورة أكثر منها في غيرها من السُوّر؛ 
مقارناً على الأختصّ بينهاء وبين السورتين المكتنفتين لهاء وهما سورتا: يوسفء 
وإبراهيم» وهي المقارنة الى ُظهر أن التراكيب المشتملة على هذه الحروف الأربعة 
هي في سورة: الرّعْد أكثر منها في السورتين الأخريين» ومن ذلك قوله تعالى: 
وَسَكَرَ ألشَنْس وَالقمَرَ #الرعد: ؟. وقوله: بِإيْدبَرُالأثرَ # الرعد: "وقول ه: 
وسكي التَمَرتِ # الرعد: ؛ إلى غير ذلك من التراكيب الي وردت في هذه 
السورة؛ والمشتملة على هذه الحروف الأربعة. ومن هنا !خنْصّت هذه السورة 
بزيادة هذا 0 ١‏ 
ويبدو أن حهود ابن الزرير ف تقرير هذه العلاقة بين الحروف المقطّعة: ويحمّل 
السورة قد أثرت: ي العديد :من العُلماء الذين جاءوا يعدهء وإذا كانت الفكدرة 


(1) ملاك التأويل لابن الزبير ج705/1- 115 وقد اكنفى الزركشي من هذا النصّ بأسطُّر قايلة 
أوردها في البرهان ج11 دون أن ينسبها إلى صاحبهاء وتبعه في هذا السيوطي كه 
الإتقات ج7704/6؛ ومعترك الأقرات ج١/ده»‏ وقطف الأزهار ج 1375/1 

(؟) انظر ملاك التأويل لابن الزير ج؟/587 # لات 
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الأساسية الي اعتمد عليها ابن الزيير في هذه النصوص هي: الربط ين الحروف 
المقطلّعة الواردة في مستهّل السورة» وبين شيوع الكلمات الي تتضمّن هذه الحروف 
في السورة نفسها؛ فإِن العُلَماء اللاحقين لابن الزبير ‏ مع استفادتهم من هذه 
الفكرة ‏ قد أضافوا إليها أيضاً أفكاراً أخرى تربط بين هذه الحروف» وبين بجمل 
السورة المستهلّة يماء فقد نظروا كذلك إلى مخارج هذه الحروف الصوتية» وربطوا 
بين الدّلالات الي بُوحي بما مواضع هذه المخارج الصوتية؛ وبين المعاني الإجمالية 
ابي تشتمل عليها السورة. كما مضوا يتتبّعون الخصائص الصوتية لهذه الحروف؛ 
كالمور, والشّدَة والاستعلاء» والانفتاح» وغيرها من الصّفات؛ مطابقين بين هذه 
المسّفات الصوتية» وبين المعاتي الكلية الي تدور حوها السورة؛ عجمّل آياقاء 
ومعانيها الخزئية. 

وقد أبدع الإمام ابن القيّم في التعبير عن هذه الأفكار» وفي إظهار وجوه عديدة 
من الروابط بين الحروف المقطّعة» وبين بحمّل الور المستهلة هاه حيث قال: 
" تأئل سرًً: ( الم 1 كيف اشتملت على هذه الحروف الثلائة. فالألف: 
إذا بدئ بها أو كانت همزة» وهي أول المخارج من أقصى الصِدّر. واللام: ع 
5-١‏ مخارج الُروف: وهي أشدٌُ رك وس و لالة 00 0 
الحروف. ومخرحها من الفم. وهذه الثلاثة هي أُصُول مخارج الحروف؛ أعيي: 
الحلّق» واللسان؛ والشفتين. وترتيبها في التقزيل من البداية؛ إلى الوسط؛ 
إلى النهاية. فهذه الحروف مُعمد المخمارج الثلاثة الي تفرع منها: مسسئة عكر 
مخرجاً» فيصير منها: تسعة وعشرون حرفا عليها مّدار كلم الأكم: الأولين» 
والآخرين. مع تديها عجبباء وهو: أن للألف: البداية» واللام: التوسّطء 
ولليم: النهاية. فاشتملت 0_0 الثلائة على: البداية» والنهاية» والواسطة بينهما 
0 سورة ة استفتحت يمذه الأحرّف الثلاثة؛ فهي مُشتملةٌ على بء الخلق» وقهايتف 
وتوسّلهع فمُشتملة على: تخليق العالّم» وغايته, وعلى التوسّط بين البداية والنهاية؛ 


ماك 


من التشريع والأوامر. فتأمّلَ ذلك في: البقرة» وآل عشران؛ و [ تقزيل ) 
السحدة وسورة: الرُوم ... وتأمّل السوّر التي ساعن الحروف المفردة؛ 
كيف بحد السورة منيّة على كلمة ذلك الحرف. فمسن ذلاك: طق # قدا3 
والسورة مِبِيّةٌ على الكلمات القافيّة؛ من ذكر القرآن» وذكر الخلق» وتكرير 
القول؛ ومُراجعته مرارأء والقرْب من ابن آدمء وتلقي املكين قول العبْدء وذكر 
الرقيب» وذكر السائق» والقرين, والإلقاء في حيدم والتقديم بالوعيد ودر 
ايه وذ القلب؛ والقرونا؛ والعقيب في اليلاده وذثر اليل ميته وكشق 
الأرضء وإلقاء الرواسي فيهاء وبُسوق التعثلء والرٌدْق» وذكر القوم, وحقوق 
الوعيد. ولو لم يكن إلا تكرار القول وانحاورة. وسرٌ آخخرء وهو: أن كل معاي 
هذه السورة مُناسبة لما في حرف القاف من؛ اق والجهر والعُلرٌ والانفتاح. 
وإذا أردتَ زيادة إيضاح هذا؛ فتأمّل ل علكابكر ىن من 
الخصومات المتعدّدة؛ فأوها: خصومة الكُثار مع الي صلى لله عليه وسلّم 00 
(<١‏ أجالآيلة إلا وَمِنًا #ص: 5؛ إلى آحر كلامهم. ثم اختصام المتصمين عنسد 
داود. ثم مُخاصّم أهل الثّار. ثم اختصام الملا الأعلى في العلّم؛ وهو: السدرجات» 
والكقارات: ثم معاصمة إبليسء واعتراضه على ريه 0 بالسجود لآدم. 
ثم خحصامه ثانياً في شأن بنيه» وحلفه لوهم أجمعين؛ إلا أهل الإخلاص منهم. 
ليتأمّل اللبيب الفطن؛ هل يليق بمذه السورة غير: ص؟ وبسورة: ق غير حرفها؟ 
وهذه قطرة 00 من بعض أسرار هذه الحروف. والله أعله"0©, 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ج4/7١-‏ 75١؛‏ وقد أورد الزركشي بعض كلام ابن القيم هذا في 
البرهان ج174/1- دون أن ينسبه إليهء وتبعه في هذا السيوطي الذي دمج كلام ابن القيم 
بكلام اين الزيسر ف كنُبه: الإنقان ج704/6 # 05 ومعترك الأقران ج1/هه» وقطم 
الأزهار ج١/1١.‏ أمّا البقاعي؛ فقد أورد جزعاً من كلام ابن القيم هذا؛ معزو إليه في نظم الدُرّر 
ج١١‏ كما هو دأبه ‏ رحمه الله في عرو النصوص الي يتقلها إلى أصحاها. كما أورد- 


2ه 


وقد نائر لرر كفي يكثم كن من إن الب ورين القذى في هذه السالة 
فاستشهد بتصوصهما؛ وإن لم ينسبها إليهما؛ كما سبق بيانه في حواشي هذه 
الصفحة» والصفحات السابقة» ثم أضاف إلى كلامهما إضافات مُهِمّق ومن ذلك 
قوله: " وتامل سورة الأعراف؛ زاد فيها: ص؛ لأجل قوله: «إَلا يك ف صَدْرة 
حرج # الأعراف: 7 وشرح فيها قصّسص آدمء فمّن بعده من الأنبياء؛ وهذا 
قال بعضهم: معن: ا ار :١‏ مسن لَك سَدرَةَ # الشرح: .١‏ 
وزاد في الرّعْد راء؛ لأحل قوله: و( مالي رَكَمَ توت الرعد: ؟. ولأحل 2 
الرّعْد والبرق» وغيرهها "00 

والتعليل الثاني الذي ذكره الزركشي في النص السابق لسبب وروه حرف 
الصاد في مستهلٌ سورة الأعراف؛ وهو: ما اشتملت عليه هذه السورة من شسرح 
لقص هي العلّ الأهمٌ هنا لا فبها من بعد كي ي النظر إل نكر اورف 
ولعلّ هذا ما جعل السيوطي الذي نقل هذا النصّ عن الز ركشي يُعيد تريب 
كلامه؛ فيجعل التعليل الثاني في مكان الأول؛ ويجعل الأول في مكان 6" حيث 
قال: " سورة الأعراف زيد فيها الصاد على: [ الم ؟؛ لما فيها من شسرح 
القصّص: قصّة آدم؛ فمّن بعده من الأنبيا ولما فيها مسن ذكسر: يلايك في 
درك > رج # الأعراف: "4 وهذا قال بعضهم: معئن: : لالص # الأعراف: 3 
در م لَك صَدْرَكَ # الشرح: 00 و لشفيفة أن التعليلين مترابطان» فشرح 


-الكفوي كذلك جزءاً من نص ابن القيم في الكلّيات/415 دون نسبة. 
)١(‏ البرهان للزركشي ج١/0٠17:‏ وانظره كذلك في بصائر ذوي عر للفروزآبادي ج١/0358‏ 
وتسهيل السبيل للبكري (رسالة ابن عا 
4 ا للسيوطي ج75/7: ومعترك الأقران له أيضاً ج١/50:‏ وانظر نوه كذلك في كتابه: 
قطف الأزهار ج157/9. 


قصّص الأنبياء السابقين يُزيل الخَرَج عن صدر النيّ» ويشرحه. وربما كان هذا 
المعين العميق الذي يربط بين التعليلين السابقين هو الذي نظر إليه مّن فسّر الحروف 
اللقطّعة الواردة في مستهل سورة الأعراف بالآية الأولى مسن سورة الشرُح؛ 
كما ذكر ذلك الزركشيء وتبعه السيوطي. 
أمّا الإضافة الأهمّ الي أضافها الزركشي إلى هذه المسألة؛ فهي الرابط الجديد 
الذي أضافه إلى الروابط الي ذكرها كل من ابن الزييسر» واين القيّم بين الحروف 
المقطعة ومجمّل السورة. فإذا كان بجموع الروابط الي يُمكن استنتاجها من كلام 
1 من ابن الزييرء وابن القيّمِ في نصوصهما السابقة هي: ثلاثة روابط» وهي: 
ال أن شير الحروف المقطّعة في بداية السورة إلى الحروف» والأصوات» 
والتراكيب الأكثر استخداماً في السورة نفسها. 
؟- أن تشير مخارج هذه لخروف» وما سرحي به مواض كه © قرا 
أو توستطأء أو بُعْداً - بين المخارج من مَعَانَ تتلاءم مع المعاني الإجمالية 
للسورة. 00 
0 ب الإ 2 نم اسشرف شن تك 
والاستعلاء» والانفتاح» وغيرها من الضّفات الصوتية إلى مثيلاتها من 
الصّفات المعنوية الي تُكوّن الإطار اللي الذي تدور حوله السورة؛ 
عجمّل آياقهاء ومعانيها المزئية. 
فإنّ الزركشي قد أضاف رابطاً رابعاً إلى هذه الروابط» وهذا الرابط هو: 
4 أن تتوافق الحروف المقطّعة في بداية السورة مع الفواصل الي بُتِِتْ عليها 
هذه السورة. وفي تقرير هذا الرابط؛ بالإضافة إلى الرابط الأول يقول 
الزركشي: " وكذلك سورة: لطت وَالقِ ب القلم: ١؛‏ فإ فواص لها 


- 


كلها على هذا الوزن0"©؛مع ما تضمِّت من الألفاظ النونية "0 
ومن الواضح ما في الروابط الأربعة السابقة من اتصال وئيق بالوحدة السياقية 
للسورة؛ عبر مُكوّنين من أبرز مكوناقاء وهما: مُكون: مقصد السورة الكلى الذي 
يعتمد عليه الرابط الثاني» كما يقترب منه كثيراً الرابط الرابع من هذه السروابط. 
وتُكرّنَ: النصائض الموضوعية والأسلوبية المأردة في السورة الذي تعتمد عليه 

الروابط: الأول؛ والثالث» والرابع. 

وقد افر البقاع بعد ذلك ما ذكره الكلساء السابقوة له من طرق للريظ 

20 0 3 
بين الحروف المقطعة» ومحمّل السُوّر الي ُستهل بهاء واعتمد في حديثه عن الحروف 
المقطلّعة بالأحص” على الطدق الثلاثة المضمّنة في الروابط الثلاثة الأول من السروابط 

م 5 ع 9 
الأربعة الى سبق ذكرها. وهذه الطّرق هي: الربط من خلال الرصد الكمّي لتكرّر 
الحروف المقطّعة نفسها داععل السورة» أو الربط من خلال الدلالات الي تُوحي بما 
المحارج الصوتية لحذه الحروف»؛ أو الربط من خلال الصّفات الصوتية الي تمتاز يما 
هذه الحروف. وقد استخدم البقاعي هذه الطرّق كلها لتأكيد صِدَّة ما يستعحه 
من مقاصد المسّرّر؛ على اعتبار أنّ هذه الحروف المقطّعة هي على قول ‏ اسم 
للسورة» وقد تقدّم في المبحثين: الأولء والثاني من الفصل السابق أن الوصول إلى 


زا إن كان الزركشي يقصد حرف التون ذاته؛ فالصحيح أن هذا الحكم يتطبق على معظم قواصل 
هذه السورة» وليس على جميعهاء فهناك عدّة آيات فيها مختومة بالميم؛ مثل: عظيم (4): تميم 
41١‏ أثيم (00 زنيم 03 ريا ات أن كاد ركسي فد قعد رحد الوزن 
والإيقاع بين هذه الفتحة. وفواصل آيات السورة ‏ وهو الأرحح هنا لذكره كلمة: 
الوزن إن هذا لمكم يع فعلاً جميع آيات السورة» لكتوها ميعاً خترمة عرف امد ليه مسيم 
أو نونء وهما حرفان متقاريات جداً ف إيقاعهما عند الوقوف عليهما بالتسكين في حال التلاوة. 

(؟) البرهان للزركشي ج١/١17,‏ وانظر كذلك مثل هذا الربط بين الحسروف المقطّعة وفواصل 
السورة في الجرء نفسه؟ .١٠١‏ 


ددم 1ت 


مقصد السورة من خلال اسمها كان من أهمّ أركان منهج البقاعي في استنباط 
مقاصد: السو وهذا تحد البقاعي 0 اعد ري مانت إن 
المقصد اللي للسورة؛ بحسب اجتهاده. ومن هنا ارتبطت الحروف القطفه كدر 
على نحو دائم ومباشر .مقصد السورة الذي هو المكوّن الأول من مُكوَّنات وحدتا 
السياقيةة 0 البقاعي في هذه المسألة ما يقري حديفه عموما في 
مقاصد السُوّر؛ من التعجّل في الاستنتاج؛ ومن غموض وجه الربط بين الأسباب 
والنتائج» وضعف الاستدلال هذا الربط؛ مما سبق تفصيل الحديث عنه في آحر 
المبحث الأول من الفصل السابق. 

ومن شواهد هذا الربط بين الحروف المقعلّعة» وبين المقصد الكُلّي للسورة عند 
البقاعي قوله في مستهل تفسيره لسورة ص: " اللقصود منها: بيان ما ذُكر في آخر 
الصاقات من أن حُنْد الله هم الغالبون؛ إن رئي أهم ضُعَفاء وإن تأغمّر نصرهم... 
وعلى )ذلك دلت تسيتها 2 رف صن لان خر امن بط فك اللسطان, ورين أصتوك 
التيّيين الستّفليتين» وله من الصّفات: الممْسء والرّحاوة» والإطباقء والاتعلاي 
والصّفير. فكان دالا على ذلك؛ لأنّ مترجه أُمْكنْ مخارج الحروفء وأوسعهاء 
وعدي وار عقياء ير اغنبيواة ولك ماله من الصّفات العالية أكثر مسن ضاهاء 
وأفحمء وأعلى» وأضخم؛ ولذلك ذكر مّن فيها من الأنبياء الذين لم يكن على 
أيديهم إهلاك: بل اثلواء وعرفواء وسلّمهم الله من أعدائهم؛ من اللحنّ والانس"20. 

ويقول البقاعي كذلك في مستهسل تفسيره لسورة ق: " مقصودها: تصديق 
الي صلى الله عليه وسلّم ‏ في الرّسالة الي مُعظمها: الإنذارء وأعظمه: 
الإعلام بيوم الخروج؛ بالدّلالة على ذلك بعد الآيات المسموعة الغنّة بإعجازها عن 
تأبيد بالآيات المرئيّة» الدالة قطعاً على الإحاطة يجميع صفات الكمال ... وللقاف 
(1) نظم الشُرّر للبقاعي ج2*07/5 وانظر نمه في كتابه الآخر: مصاعد النظر ج419/79 4151 
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وحدها مم دلالة على ذلك؛ أولاً: .كخرجها؛ فإنه من أصل اللسان؛ مما يلي الحلق» 
رات من لتك الأعلى؛ فإ ذلك إشارةٌ إلى أن ار ره الأصضكل: 
والعُلقٌ رك منهما 5" على الصّدق دلالة قوية ... هذا ممخرجها. وأما صفتها: 
فإها عظيمةٌ في ذلك؛ فإنّ ها: المهر وَالحنّدّ والانفتاح» والاستعلاء» والقلقلة. 
وكلّ منها ظاهر الدّلالة على ذلك جد "07, 

وم كتف البقاعي يريط ادرو القطعة بالاقصه الكل للسورة. سل راج 
يستنبط من خلال تتّع الدلالات الي بُوحي بها مخارج هذه الحروف» والصّفات 
ار لكل حرف منها إشارات كاشفة لسياق المقام المصاحب زول كل 
سورة امن الور المتدوءة همده ال وف؛ متخلا من ذلك رن السدعرة 
والداعية في ذلك العهد, بل متجاوزاً ذلك إلى استنتاج بعض الأحداث الكُبرى الي 
تلت العهد النبوي في تاريخ الاسلام؛ كل هذا من خلال الدّلالات الي تُوحي بها 
له مخارج هذه الحروف المقطّعة؛ وصفاتها الصوتية ! مُضيفاً إلى ذلك كله تشع 
الدّلالات العددية لهذه الخروف» مر إليه ‏ في ظنّه مسن دلالات 
تارينية, 

وربط الحروف المقطّعة بسياق المقام هو من حيث المبدأ أمرٌ لا يك وهناك 
أقوالٌ مشهورة قد اعتمدت في تفسير هذه الحروف على استجلاء سياق المقسام؛ 


1١‏ نظلم الدرر للبقاعي ج57/7 5 وانظر بقية كلامه حي/40 5» ثم قارن ذلك بما ذكره في كتابه 
الآخر: مصاعد النظر ج8/١-5١.‏ وانظر شواهد أخرى لديه على هذا الربط بين المحروف 
المقطعة ومقسصد السورة في نظم الشُرَر ج4/1 ١ه‏ لاز ج لوول محكن لحكل 
ج717/5, اقه- 4ؤ9ه ج49/4 36 وي كتايسه الآصير: مصاعة النظ 
ج؟ إلا - شد ا شن ال ل ل 

(1) انظر شواهد هذا ف نظم الُرَر لليقاعي ج4/5 1ه اس اف جه" سا 4 244 جدإرامى 
8 695 ومصاعد التظر له أيضاً ج781//7 11 #001 91/9 405 4042 
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كما هو الخال في القول الذي يرى أن هذه الحروف للإشارة إلى تحدّي العربء 
وتعجيزهم بهذا القرآن. وكذلك القول الذي يرى أن هذه الحروف سيقت؛ 
لتشويق مشركي العرب الذين كانوا إذا سمعوا القرآن لغواء وأعرضواء فأورد الله 
هذه الحروف في فواتح السٌّوّر؛ ليتعجّبوا منهاء فيستمعوا للقرآن» فيتفعوا به. 
فهذان القولان مرتكزان على سياق المقام في رؤيتهما هذه الحروف؛ لكنّ هذا 
شيعه والتوغل في استنباط الدّلالات الغامضة من مخارج هذه الحروف؛ ومسن 
صفاتا الصوتية» ومن ارايت العددية الحسوية علبهاء م القول بن هذه الدّلالات 
الموغلة في الغموض والتعقيد تشفٌ عن ظُرُوف التسزيل في عهْد النبرّة» وتكشف 
عن وقائع تاريخية شيءَ آخر مختلف. 

على أن مثل هذا التوقف والمساءلة قد يتبادر كذلك إلى ذَمْن القارئ لنصوص 
العُلّماء الي سبق الاستشهاد بها قبل الحديث عن البقاعي. فإذا كان العُلُماء في 
الا ل ار ال ل ل ل ل سي لراك 
الأربعة الي سبقت الإشارة إليهاء وهي: النظر إلى شيوع هذه الخروف في السورة 
نفسهاء أو النظر إلى تواؤم الدّلالات الي تُوحي يما مخارحها الصوتية مع المضامين 
الإجمالية للسورة» أو النظر إلى توافق صفاتها الصوتية مع الخصائص الموضوعية 
والأسارية المطّردة في السورة؛ أو النظر إلى اشتراكها مع فواصل السورة في نوع 
حرفت أواق وتم يإن ساون للدي ممعي الفرلق عبدواعيا عر بعلذا بخن 
الموّر التُفقة في فواتحها المقطعة؛ كسُوّر: البقرة» وآل عمران» والعنكبوت» والرُوم؛ 
ولقمان: , السحدة. فهذه السو جميفها مشفقة في الاقتتاح ب: الم )» وكذلك 
مثل سُوّر آل [حم) السبع المتتالية: غافرء وَفْصّلتء والستتورى؛ والُحرف» 
والدُّعَانء والجائية» والأحقاف؛ هل جميع هذه المُوَر المثفقة في فواتحها المقطّعة 
هي كذلك مُتّفقة في مضامينها ومقاصدهاء ومتّحدة في خصائصها الموضوعية 
والأسلوبية؟ 


والحواب الأولي عن هذا السؤال هو أن العُلّماء لم يقصدوا في بحوثهم السابقة 
أن يقولوا: إن الحروف المقطّعة الواردة في أول السورة هي الي ُحدّد مضمون 
السورة وخصائصهاء وإثما قصدوا ربط هذه الحروف ‏ وهي جُرِءٌ من السورة ‏ 
عصضمون السورة الي تُستهلٌ يما؛ أي البحث عن وجْه المناسبة لإيراد هذه الحروف 
بالذات؛ لتكون فاتحة هذه السورة. ولا يمكن الوصول إلى وبمْه المناسبة هذا قبل 
دراسة السورة نفسها؛ من خلال سبْر مقصدها الكُلْيِء ومضموها الإجمالي» وتيّع 
خصائصها الموضوعية والأسلوبية» والبحث في وحوه تناسب آياقاء وم عصُواء 
وأجزائها المهمّة. ومن هذه الأجراء المهمّة: فاتحتها المشتملة على هذه الحروف» 
فالبحث في هذه الحروف جرم من البحث عن وجوه التناسب الإجمالي بين فُصُول 
السورة وأجزائها الأساسية؛ وهو البحث المؤسّّس أصلاً على تحديد واضح للمقصد 
الكُلّيء والمضمون الإجمالي» والمخصائص الأساسية للسورة. ١‏ 

وهذا يعن أن الدلالات المستنبطة من الحروف المقطّعة ستختلف باختلاف 
السورة نفسهاء فتكرار الافتتاح بالحروف نفسها في عدّة سُوّر لا يعين تكرار 
الدّلالات المستنبطة منها في كلّ سورة؛ قد تتشابّه 0 الدّلالات؛ وتلتقي في بعض 
الوجوه: نعم؛ ولكنها لا تتكرّر كما هي؛ إِذْ لا بدّ أن تتناسب هذه الدّلالات 
المستنيطة مع المقصود الخاصّ من كل سورة» وأنْ تتواءم مع المنصائص الأساسية 
فيها. وقد أشار السيوطي إلى شيء من هذا؛ حين نقل عن صاحب المناجاة تنبيهه 
إلى اختلاف معاي الحروف القعلعة بن السُوّر؛ مُضِمّناً ذلك الإشارة إلى عدّة سُوّر 
متّفقة في الافستاح اروف نفسسهاء غير إن تعليله هذا الاسااف تقاوت بن النظر 
الحزئي المحدود المقتصر على العيارة التالية مباشرةً لهذه الحروف» وبين الامتداد قليلاً 
في النظر إلى الآيات القليلة التالية لهذه الحروف»ء والي تُكوّن صدر السورة» وبين 
النظر الكُلّي أحياناً إلى المضمون الإجممالي للسورة» أو إلى الموضوع الأبرز فيها. 
وفي هذا يقول: " الأنسب أن يُقال: إن لكل فاتحة في سورة سبباً ولطيفة غير ما 
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في الأخرى؛ فيُقال: [ الم ) في البقرة: فَسَمٌ بالكتاب؛ لقوله بعده: 
3 ميكَ نمب البقرة: 1١‏ . وفي آل عشران: قَسَمٌ بالله؛ لقوله بعسده: 
ا تله ركه إلا هْوَ # آل عمران: ؟. وفي الأعراف: قَسَمٌ بابي صلَى الله عليه 
وسلمة لقوله بعده: «لكتبٌ ِل لْكَ ملايَك ف صَدْرةَ رع يَنَهُ # الأعراف: ١‏ 
خحطاباً له عليه السلام. ولا يخنفى على اللبيب حُمئْن اللبمع مُتتابعاً في هذه السسُوّر 
الفلاث بين: القَسّم باللزل”", والمرّل إليه. وق الرّعْد: قَسَمٌ بأعظم آشاره 
ومخلوقاته؛ لقوله بعد: 3: 9 أمََأ رهم توت # الررعد: ". وف العدكبوت: بسأكرم 
أنواع المحلوقات: وهو: نوع البشر؛ لقوله بعد: :8 أَحَِبََلنَّْسُ 6 العنكبوت: ”؛ 
الآية. وي الرُوم: بأكرم من النوع الأكرم؛ وهي: الأنبياء'" عليهم السلام. 
وفي لقُمان: بالوساطة من القوع الأكرم ومّمْ: طائفة الأوليساء©. 
وف :م9 تَريلُ # السجدة: ٠”‏ بالصّنْع البديع؛ والإمكان العجيب في لق السماوات 
والأرضء وما بينهما في سنّة آيّام". قال: ولك أن ثراعي هذه المناسبة في السُوّر 
المتكرّر فيها الحمّد ... قال: فهذه قاعدةٌ عزيزة أعطيناكها؛ لتتصرّف يما في جميع 


)١(‏ تحتمل هذه الكلمة قراءتين» أو على الأصمّ تجمع بينهماء فهي بفتح الزاي: إشارة إلى القَسسّم 
بالكتاب المنرّل في سورة البقرة» وهي بكسر الزاي: إشارة إلى القَسّم عُنسولهء وهو الله متبحانه 
في سورة آل عشران. وتبقى عبارة: المنسرّل إليه: إشارة إلى القَسم بالن في سورة الأعراف؛ كما 
هو مؤدّى هذا التقسيم المشار إليه في النصّ 

فق ينض هنا على. مومع الاستدلال؛ اكز للا يعصد ال سورة الرُوم استُهلُتْ بالتبوءة باتقصار 
اليُومٍ بعد هرمتهمء وف هذا تصديقٌ الرسول صِلَى الله عليه لم إن لقرلكه ى«الصورة 
نفسها: 9١‏ وَلََدَ ْنَا من فك رسلا إل قم يدوه ليت » الروم: ع5 

(*) لعلّه يقصد الآيات الواردة في مستهل السورة في وصف: المحستين» وقد تضمّنت السورة كذلك 
الحديث عن العبد الصالح: لُقمات الحكيم, وبه سمت السورة. 

(4) وهو ما ورد في الآيات: 4 4 من السورة. 
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ما تكرّر في القرآن؛ على هذا الوه "0 

أمّا أبو الحسن البكري؛ فلعلّي أخهم به هذه السلْسلة الممتدّة من العُلّماء المعتنين 
بعلاقة الحروف المقطعة .بمجمّل السورة؛ فقد عي يمذه المسألة في تفسيره غاية 
العنايق» وراح - على امتداد تفسيره س يستتبط من هذه الحروف ما فيها من 
إشارات موسية إل العاي الكلية للسورة للستهلة ها: ومن ذلك قوله عند فاتحة 
سورة البقرة م 0ع 
القطّعة : " وما ظهر لنا في ذلك: أها أسرارٌ :دل على معان السُور وتخمع 
حُمْلتها. فالألف: تدل على الغيب والإحاطة؛ لأفها غيب في ذاها؛ إِذْ لا يُمكن 
ار ىء رد سس سات لاتقلايما إليهاء نوها متها وين القيب: 
تي # البقرة: ؟؛ وأحوال الآخرة» وغير ذلك مما 0 فيها. وهو سر 
الألف المنفرد القائم بنفسه. واللام: تدل على وسيّع الصّلة في نُطْفء وأعظم 
الوصلات بين العبد وربّه: إقامة الصلواتء وبين العبد والناس: الإعطاء لحم فقال 
5 يدن البقرة: '. واميم: تدلّ على تمام ظّهور الخال الحسّنء 
وقد تر مكال] هر اد المقة هداية المثقين» ولق هذا العالم في قوله: 
« الى جَمَلَ لكي الارسّ وَرَسَاواَلتَمَاه ينه # البقرة: 7”, ونحره. ٠.‏ فهو سر جامع؛ 
ولذلك ناسبّه قوله: 98 تَبِكَ # البقرة: ” ؛ إشارة إلى القرآن الذي يقرآه عمد صلّى 
شعي ريك 00 

ويقول البكريّ أيضاً عند فاتحة سورة آل عمُران: ” الألف: دنست على 
الإحاطة. واللام: على ومع ما من به علينا فيها؛ من ذكْر لجح في الردٌ على 
الكُفَار وفضل الشهادة. والميم: على تمام ظُهور كل مذكور فيها. فهو رمرٌ لتأثّل 


)١(‏ قطف الأزهار للسيوطي ج155/1. 
(؟) تسهيل السبيل للبكري (رسالة اين سليمان) ج١/40‏ 


د 


معانيها '(. ويقول كذلك عند فاتحة سورة الشُكراء: " إطتج # الشعراء: ١‏ 
قيل: طور سيناء» وملكء وغيره. والذي يخصّنا منه أنه مَُاسِبٌ للدلالة على تلص 
م لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ومُوسىء ومن ذُكر معهما من الأنبياء؛ من كيد 
الأعداء. وعلّم الله بذلك على ونه الإحاطة» وتجريده لأنبيائه من السوءء وإماطة 
الأذى 0 واستقبالهم بالإنعام العامً. كما فُهِم من الطاء: توفيته هم ما وعدهم 
به من ظّهورهم الخامع لكل حسن لطيف؛ بالأسرار الإلحية الي لا تُحيطها 
العُقول؛ مع السسّرور لهم بذلك» والوصول إلى الخير» وسلْب الموانع المانعة هم مسن 
التمام الإلهي؛ كما دلت المنّين عليه. وناسب ذلك ما فيها من إحاطتهم بالكمال» 
وإحاطة الله يكمالهم, وتمام ظُّهور وهم وإجلاهم 0 الحقّ هم بالاستقلال 
بالعقّل. فهذه كليات شطى 29 

ويقون البكري كذللك عند بفاتحة سورة ص : " العناد تدل على إدر لك العايتة 
في: صديق؛ وصلاقء وصادق» وما تصرّف منه.وتدل في: التصّف على القوّة 
وفي: الصراف 0 قر الدفع وفي: الصداقة على ذلك. وكل ما كانت فيه من: 
اماس ور ا را ل ع رن فيد للا 
وأنّ ذلك قُطْبٌّ لذلك الشيء» ونهايةٌ له... وكل ذلك مُناسبٌ لما في السورة من 
عبر داود» وسّليمان» وإرصاد إبليس للغواية.» وصكق زوال الشرْك 
وإيضاح الحقّ "90 

ويتضح من النصوص السابقة للبكري أنه مع استخدامه لبعض أساليب الربط 


)١(‏ تسهيل السبيل للبكري (رسالة ابن سليمان) ج599/9. 

(؟) المصدر السابق (رسالة السحيباي) ج718/1- 27319 

() تسهيل السبيل للبكري (رسالة السسحيباني) ج717/9؛ وانظسر شواهد أصرى لديه 
(في الرسالةنفسها) ج 1ه .لل كلل لق ج7 لامع لاحك للك ولعت لكلا 


رف (رسالة الحربي) ج 555/7 0 
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ا رار إليها , بين الروك المقطعة يمل السورة؛ ُ أنه قد استخدم 
أساليب أعرق ا كاستنباطه المعاني من الطريقة الي تُكتّب ها هذه الحروفء 
أو تُنطأّق بماء فالألف في فاتحة سورق: البقرة» وآل عسّران تدلُ عنده على اليب 
والإحاطة؛ لأن الأنف كما قال: "عي فى ذاقاء ذل يُمكن النطّق يبماء وهلي 
مُحيطةٌ بسائر الحروف؛ لانقلامها إليهاء وتولّدها منها". - في فاتحي السورتين 
كدر ل ل عه ل على لتنا ربكل عدر جه ري نالب ترس على شكل 
دائرة الي هي أ الأشكال الهندسية. 

كذلك فقد استخدم ل الذي سبقت الإشارة إلى اس تخدام الاتجماه 
الوق في التفسير لهء وهو ربط هذه الحروف بدلالات عدد من الكلمات المبدوءة 
بحاء أو المتضمّنة لها؛ كما فعل في النصّ ل ربط دلالة حرف الصاد 
بدلالات: الصديق» والصّدق» والصرّف» والتصرّفء والصّحبة» والصّعوية؛ وغيرها 
1 الكلمات. ويبدو أن هناك أساليب أخرى لتتحليها البكري للاستنياط 
وللربط؛ ولكنها ل تتّضح لي؛ إِذْ كيف تدل - مفلا اللام على الومع مع 
اللطّف؟ وكيف فهم من الطاء: توفية الله لأنبيائه ما وعدهم به؛ مسن ظُهورهم 
اجام لكل جسن لطيف؟ وناذا هذا الخدرض ف الربسط والاستقاج؟ هل عار 
البكريّ ببعض كتابات الصُوفية في هذا المجال؟ 

والسؤال الأحير يقودن إلى الحديث عن علاقة الاتجاه المنوقٍ هذه الفكرة 
تحديداً؛ 0 ربط الحروف المقطعة تحمل النتورة المستهلة يماء در 
الاتجاه الصّوفي في التفسير المولّع بالأسرار والغموض هذه الفكرة لالص مبكّر 
وتوسّع بعض مُوَلّفيهم في تطبيق هذه للسألة؛ حي قبل ابن الزبير نفسه؛ لكلّهم 
أساءوا إليها بخلطها ببعض المعتقدات الباطنية؛ كادّعاء اختصاص الأولياء بعد 
الأنبياء معرفة ما تُيطنه تلك الحروف من إشارات تُلخخّص مُحمّل السورة» والقول 
أن هذه الحروف تُمثل خطاباً اميا ومُحملاً؛ مُوجّهاً للأنبياء والأولياء يُشير إلى 
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جميع ما تشتمل عليه السورة من مُعَاَ ظاهرة وباطنة. فيما يُمثّل باقي السورة 
الخطاب الظاهر والمفصّل؛ الريك 00 الناس. وفي هذا يقول الحكيم الترمذي: 
* إن اشح قال ب أودع جيع عافي تلك السورة من الأحكام والقمصض فق 
الحروف الي ذكرها في أول السورة» ولا يعرف ار ات طن نلك 
في جميع السورة؛ ليفقهه الناس "20 

ويُقرّر ابن عربي كذلك هذه الفككرة؛ مع شفعها بالتمثيل» فيقول: " أمّا المقرّر 
عداو الصو فأنّ الصاد من: ( الس ) ومن: [ كهبعص ): ومن: ل[ ص ]؛ 
ليس كل واحد منهنٌّ عينَ الآخر عنهن؛ ويختلف كل حرف باختلاف أحكام 
السورة؛ وأحواهاء ومنازطاء وعكذا + جميع الحروف على هذه لب 

ويمكن الاستشهاد هنا على تطبيق أصحاب هذا التيّار هذه المقولة في تفاسيرهم 
ما فعله روزكات الشبرازي الذي توقف عند عدد من السُوّر المستهلة ؛مذه الحروف» 
ريع سار يلك رف اطي رط ا كن رف ها ران لاله 
على بعض المعاني والقَصمّص الي تنضمّتها السورة المصدّرة به؛ مُْضمًناً ذلك كله شيعا 
من الأفكار والاعتقادات الباطنية. ومن ذلك قوله عند فاتحة سورة الأعراف: 
" الحروف المقطّعات رمو معان سسُوّر القرآن» لا يعرف تلك الرموز إلا الربائيُون 
والأحبار من الصدّيقين. فها هنا الألف إشارةٌ إلى آدم؛ ألا ترى أن أول اسم آدم 
ألف؟ إشارة الألف إلى حال وقصّته ويُدو أمرى وخلقتهه وعرضه على الملائكة, 
ودخحوله الجنّةء وخروجه منهاء وكان هو أصل الفطرة» اا اياك 
دالدك 0 وأخبر باللام ها هنا - تعالى # حبيئه قصّة بحي لموسىء والمسل» 
ل ل الماضية؛ ألا ترى إلى حرف اللام في التحني؟ عدف 


.185/١ج بحر العلوم للسمرقددي ج١/43 21 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.”1/١ج القتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 


دده 


بحرف: الميم شأن موسى» وقصّته؛ من أول إلى آخر؛ ألا ترى حرف الميم من اسم 
موسى؟ وعرّف بحرف: صاد ها هنا قَصص نوح» ومُود؛ وصالحء وشُعَيب» ولُوطء 
وجميع ما جرى عليهم من بُدوَّهم إلى آخبر أعمارهم؛ وأخبر يحرف: صاد صبرهم 
وتحمّلهم في بلائه» وصدق متهم بالوفاء» والصّدق بالأعمال والأقوال "(". ثم مضى 
الشّيرازي بعد ذلك ب هذه الاستنتاحات ببعض الأفكار والمعتقدات الباطنية؛ 
مما لا أحد فائدة في إيرادو, 
١‏ والمقصود أن مسألة: علاقة الحروف المقطّعة بمجمّل السورة قد استغلتُها الصوفية 
كذلك؛ لمزيد من التهويم» والترويج لبعض الأفكار والاعتقادات الباطنية الي يزعمون 
أن هذه العلاقة تدلّ عليها؛ ولكنٌ الفكرة الصحيحة لا يُيطلها سوء استخدامهاء 
ولا فسادٌ ما يُبنى عليها؛ لأن اخَلّل جاء من البابي» ومن طريقة بنائه, وليس منها. 
لعل الكلمات السابقة هي أفضل خُلاصة لكل ما كتب في هذا اللبحث؛ فعلى 
الرغم من الاخعتلاف الكبير بين العُلّماءِ في مسواقفهم من الحروف المقطّعة» 
وف تفسيراتهم لمعانيهاء وفي تقديراتهم لْحكّم إيرادهاء وعلى الرغم من خطأ بعسض 
الاجتهادات الي دارت حوطاء وخطورة بعض البحوث الي تناولثها» وعلى الرغم 
من استغلال بعض الاتحاهات هذا الاحتلاف الواسع حول هذه الحروف؛ لترويج 
أفكارها البعيدة عن صفاء العقيدة» وسلامة التوحيد؛ مما تقدّمت الإشارة إلى شيء 
منه؛ فإِنْ هذا كلّه لا يعي تَدْب البحث في هذه 506 والاستفادة مما رك 
أفاضل العُلّماء حوها؛ من أقوال واجتهادات؛ إن سا قلعلّها 
ل عر نسل اح سونو اعرئية 


(1) عرائس البيان لروزهان الشيرازي ج١355/1‏ سد 1714٠‏ 
(؟) انظر بقيّة كلامه في المصدر السابق حي ج١/41‏ 25 ثم انظر شاهدين آخرين لديه على هذه 
المسألة في الرء نفسيهاره 58 595. 


د 


ومن هذه الاجتهادات الي أرجو أن تحظى بمذه المف_رلة من القبول ما قدّمه كُلة 
من العلّماء احتهدين؛ من أمثال: ابن الزبير» وابن القيّم را والبقاعي. 
والسيوطي؛ 0 علاقة الخروف المقطعة بالوحدة السياقية للسورة. وهي 
البحوث 0 حلاها الروابط العديدة الي تصل هذه الحزوف بوحصدة 
سلس ١‏ 


ار - 


المبحث الخامس: 
الفواصل القرآنية 
الفاصلة لغةً: 
عن مادّ: فصل يقول ابن فارس: " الفاء» والصادء واللام: كلمة صحيحة تدل 
على تمييز الشيء من الشيءع» وإبانته عنه؛ يُقال: فصلت الشيء فضّلاً. والفيصل: 
الحاكم. والفصيل: وَلّد الناقة إذا افْصل عرااله والمفصّل: اللسان؛ لأنّ به تفصّل 
ل ا 
ويقول الراغب الأصفهاني: " الفصل: إبانة أحد الشيئين من الآخر؛ حى يكون 
ببنهما قُرجة؛ ومنه قيل: المفاصل؛ الواحد: مُفصل "0". ويقول ابسن منظور: 
" الفاصلة: الخرّزة الي تفصل بين الخرزتين في النَظام. وقد فصّل النظم وعقد 
مفصّل: أي جعل بين كل لُوْلّوتين حرّزة '"(". ويقول الفيروزآبادي: " الفصل: 
الحاحز بين الشيئينء وكل مُْتقَى عظمين من المسد"90. 
من كل ما تقدّم بين أن الفاصلة لغةَ هي: الحاحر الذي يُميّر بين الشيئين» 
ويفصل بينهماء ولأنها هي الحاجز الذي يفصل بين الشيئين؛ فهي في الوقت نفسه 
التقطة الي يلتقي على ضمّنيها هذان الشيفان 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ج05/4 5 (مادّة: فصل). 

)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني//77 (مادّة: فصل). 
(5) لسات العرب لابن منظور ج1١/071‏ (مادّة: فصل). 

(4) القاموس المخيط للغيروزآبادي/41١‏ (مادّة: فصل) 
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الفاصلة القرآنية اصطلاحاً: 

للفاصلة اصطلاحات متنوّعة؛ بحسب العلّم أو الفنّ الذي تُستعمّل فيه؛ فهناك 
مثلاً الفاصلة في علّم العُروض؛ وهي: ثلاثة أو أربعة مُتحركات يليها ساكن". 
وهناك أيضاً الفاصلة ال هي إحدى علامات الترقيم في الكتابة الحديفة”". 

لكنّ الاصطلاح المقصود هنا هو الاصطلاح المخصّص بالوصف التالي لكلمة: 
الفاصلة؛ وهو وصف: القرآئية. ولع من أقدم الإشارات إلى هذا الاصطلاح 
هو ما ورد في كتاب 5ن " وجميعُ ما لا يُحدّف في الكلام وما 
يُختار فيه ألا يُحدف؛ يُحدّف ف الفواصل والقراف. فالفواصل: قول الله 
عرٍّ وحل: يلإ ير # الفجر: 4 و: (مَا كنا تبغ [ الكهف/؛ة ]ءو: 
ايوم الاي # غافر: ”” و: لكب الْشَحَالٍ # الرعد: 1 "0 ومن لين أن 
موضع الشاهد في جميع الآيات الي استدل بما سيبويه على الفواصل في هذا النصّ 
واقعٌ في آخر الآية؛ ما عدا آية سورة الكهف. وسيأق كيف استنبط بعض العُلّماء 
من كلام سيبويه هذا أن الفاصلة قد تقع ف وسط الآية؛ كما تقع في آخخرها. 

ومن الإشارات المبكرة هذا الصطلح كذلك ما صرّح به الحاحظ ف قوله الذي 
00 السيوطي؛ حيث قال: " قال الحاحظ: سمّى الله كتابه اسماً مُخخالفاً لما ممّى 
العَرب كلامهم على الْحُمْلة والتفصيل؛ سمّى ل 1 من 
وبعضه: مُورة؛ كقصيدة؛ وبعضها: آية؛ كالبيت» وآخخرها: فاصلة؛ كقافية ان 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ج١1١/5917‏ (ماذّة: فصل)» وميزان الذهب في صناعة شعر العرب 
لأحمد الهاشمي/". 1 

(1) في مواضع استعمال علامة الفاصلة في الكنابة انظر التحرير العربي لأحمد رضوان وعثمات 
الفريح/418 55-1١‏ ١ء‏ والإملاء والترقيم في الكتابة العربية لعيد العليم إبراهيم/45- 9.0 

(”) كتاب سيبويه ج184/4 س قلا 

(4) معترك الأقران للسيوطي ج7/9*, وانظره كذلك ‏ مع اختلاف يسير ب في كتابة الات 


لس 


بيد أن الأمر لم يطل بالعُلّماء حى تصدوا إلى تعريف الفاصلة: والتحديد 
الواضح لمفهومهاء ومن أوائل هؤلاء العُلّماء: الرّمّاي الذي قال: " الفواصل: 
حُروفٌ مُتشاكلةٌ في المقاطع بُوحب حُسئْن إفهام المعاي "”©. وليس في تعريف 
الرّمّانِ هذا ما يُخصّص عطاك الفاصلة بالقرآن؛ إِذْ هو ينطبق كذلك 
كما هو واضح ‏ على ما في كلام الناس المنثور من مقاطع متشاكلة. 

أمّا الراغب الأصفهاني؛ فقد كان أكثر تحديداً هذا الصطلح حين قسال: 
" الفواصل: أواخحر الآي ””". وفي هذا التعريف ربط لمصطاح: الفواصل بالآيات 
القرآنية. ونحو هذا فعل ابن منظور حين قال: " أوائحر الآيات في كتاب الله: 
فواصل؛ عنزلة قوائي الشّعر ‏ جحل كتاب الله عر وجل واحدقا: فاصلة "0 

ل ل سا" بر حين يُحدّد الملقصود ب: آخر 
الآية الذي يقع عليه اسم الفاصلة؛ بكونه: الكلمة الأخيرة منهاء فيقول في تعريفه 
للفاصلة: " هي كلمة آخحر الآية؛ كقافية الشّعرء وقرينة السجع "0 

غير أن بعض العُلَماء رأى أن مصطلح: الفاصلة لا يقتصر على أواخخر الآيات 
فحمئب» بل يشمل كذلك أواخر بعض الُْمّل الي ينفصل عندها الكلام في أثناء 
الآيقه ونسب الزركشي هذا الرأي إلى أبي عمرو الداني» ونقل عنه تعريفه للفاصله 


-الإتقان ج17/1. ولم أعثر على هذا النصّ فيما بين يدي من كنب المفاحظ ورسائله. 

(1) الكت ف إعجاز القرآن للرمّانِ - ضمُّن: ثلاث رسائل في إعحاز القرآن/51؛ وانظر هذا 
التعريف كذلك في إعجاز القرآن للباقلاي/710. 

)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني//7”. 

(*) لسان العرب لابن منظور ج1١/574:‏ وانظر مثشل هذا التعريف في القاموس المحسيط 
للفيروزآبادي//21 17. 

(4) البرهان للزركشي ج١/07.‏ وانظر هذا التعريف كذلك في الإتقان للسيوطي ج2550/9 ومفتاح 
السعادة لطاشكيري زاده ج؟/4279. 


مد 


بأها: " كلمة آخر الحملة "20 وكذلك تفريقه بين الفواصل ورؤوس الآي بقوله: 
' أما الفاصلة؛ فهي الكلام المنفصل مما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس آية» 
وغير رأس» وكذلك الفواصل يكن رؤوس آيء وغيرها. وكلّ رأس آية فاصلةء 
رب عر عله رض ا للست ص نط رسا 0 
الداني يستدل على صحّة كلامه بنصّ سيبويه السابق الذي جمع في شسواهده على 
الفواصل بين رؤوس الآي» وغيرهل'”. وقد أورد الزركشي رد المعبريّ على رأي 
الداي هذا بكو نه: لاف المصطلح الشائع» وكذلك تفنيده لاستدلال الداني 
بنصّ سييويه 1 راد سيبويه: الفواصل اللغوية؛ لا الصسّناعية 
الاصطلاحية©, 

ما سبب تسنمية أواخر الآيات: فواصل؛ فقد علّله الزركشي بتعليل ناظر إلى 
المعى اللغوي لاد الفضل» فقال: " وتُسمّى فواصل؛ لأنه ينفصل عد كران 
وذلك أن آخر الآية قصّل بينها وبين ما بعدها "60. 

وأمًا المستدد الشرعيّ هذه العسمية؛ فقد أخذه العُلّماء مما ورد في القرآن 
نفسه من إشارات تُتكرّرة إلى تفصيل آباته» وإلى كونه كنبا مصلا كقوله تعالى: 


)١(‏ البرهان للزركشي ج١/01:‏ وانظره كذلك في الإتقان للسيوطي ج79/7. 

(1) البرهان للزركشي ج١/07-‏ 54 وانظره كذلك في الإتقان للسيوطي ج560/5. وإلى قريب 
من هذا الرأي مال عالمٌ آخخر معاصرٌ للدني» وهو شارح رسالة الرمّاقِ؛ حين ذكر أن بعض 
الفواصل قد لا يُتحرّى ها المقاطع, فترد في درج الكلام؛ انظر شرح رسالة الرمّانٍ في إعجاز 
لا ل لك الي ة 

(5) انظر البرهان للزركشي ج١/؛‏ » وكذلك الإتقان للسيوطي ج9/١14‏ 

(4) انظر البرهان للزركشي ج١/07»‏ وكذلك الإتقان للسيوطي ج75.:/7. 

(5) البرهان للزركشي ج١/204‏ وانظره كذلك ف الإتقان للسيوطي ج597/7) ومعترك الأقران له 
أيضاً ج ره 


امه 


وَهْ وار أررَلَ إليَصْْ الكتب منصلا مص #الأنعام: 4ك وقرته تفال 
ع وَلَقَد يكنب مَصَلئهُ عل علرِ # الأعراف: ١‏ وقوه ممحكححدال ! 
اكنك يكت ته هك » هود: .١‏ وقوله تعالى: «إكتبٌ ملت ءايلك » 
قصلت: *. فقد رأى العديد من العُلّماء والمفسّرين أن هذه الآيات بالإضافة إلى 
ما تتضمّنه من إشارة إلى اتصاف القرآن وآياته بالوضوح والبيان؛ فإنها ُشير كذلك 
إلى بناء القرآن في جميع سُوّره على آيات مُتفصل بعضها عن بعض بفواصل محدّدة 
6 
مصطلح: الفواصل القرآنية, والأسماء والمصطلحات المقاربة له: 
هناك أسماء أعرى مُقاربة لمصطلح: الفواصل قد أطلقها القلماء على أو امار 
الآبات؛ عشل: روو الآيات": ومقساطع الآي7© رغيرهاء إلا أن مالكو 
م الأسماء أنه يحمل إشارات صْمُّنية إلى 
الجانب الحمالي الإيقاعي الذي تتمنّم به أواحر الآيات القرآنية. فإذا قلت: الفواصل 
القرآنية؛ فأنت لا شير بهذا المصطلح إلى غهايات الآيات فقطء وإفا شير كذلك 
إلى ما في هذه النهايات من توافق في الإيقاع» وانتظام في الترتيل. 
وريّما كان هذا أحد الأسباب ال دس إلى 0 هذا المصطلح مع مصطلح 


0 انظر مثل هذا الاستنباط في الكشّاف للزمخشري ج71907/7) ومفاتيح الغغب للفخر الرازي 
ج107/ ١‏ ولسان العرب لابن منظور ج574/1» والتبيان للعليبي/7١ذء‏ والبحر الحيط لأبي 
حيان الأتدلسي ج477/7» وعروس الأفراح للسبكي اس ضمّن: شروح التلخيص ج457/4: 
والبرهان للزركشي ج١/4ه2‏ ونظم الدُرّر للبقاعي ج794/5: ج439/9: ج544/5؛ والإتقان 
للسيوطي ج597/5. ومعترك الأقران له أيضاً ج 7/1 

(1) انظر مثلاً معاي القرآن للفرّاء ج50/5: 030/4 وملاك التأويل لابن الزبيسر ج 8/1١‏ 5. 

(5) انظر على سبيل المثال بديع القرآن لابن أبي الإصبع/5. .4١‏ وملاك التأويل لابن الزيير 
جالححى جالكله لكلف كلل 1 


53000 


بلاغي خاص مَعيّ بهذا الجانب الجمالي الإيقاعي بالذات؛ وهو مصطلح: السجع 
الذي دار دك كبر بن العلماء حول مفهومة: وجول كم وحسول صحُة 
إطلاقه على ما في القرآن من توافق الفواصل؛ وحول المُرُوق بينه وبين الفواصل في 
الفهوم وف الحككُم عند من يُفرّق بينهما من العُلّماء. وهو الخَدَل الذي ليس هنا 
موضع التوسيّع في عرضه» وإفا يكفي تلخيص الكلام فيه بالقول: إن معظم المخلاف 
في هذه المسألة راجعٌ إلى المفهوم الذي يُحدّده كل فريق للسجع. فالذين يرون أن 
السمجع قائمٌ على تطويع المعاني من أجل الأوزان والألفاظ؛ يُرذلونه» وينفون وقوعه 
في القرآن؛ مستعيضين عنه بمصطاح: الفواصل» ومحتحين لتقبيح السمْع بالحديث 
المشهور الذي أذكر فيه الرسول, ‏ صلى الله عليه,وسله ب على ,الرجل الذي 
اعترض على حُكّمه في ديّة الجنين حمل مسجوعة؛ حيث قال عليه الصلاة 
والسلام له لت ليد ؟)» وفي رواية: (كسجْع الأعراب )20 
والذين يرون أن السحع فنٌ بلاغ كسائر الفنون البلاغية ‏ إنما يحسسن 
بحسن استعمال المتكلم له» ووقوعه الموقع الملائم من الكسلام؛ دون لكلو 
أو احتلاب» ويقبح بالضدٌ من ذلك. فهؤلاء لا يرون فرقاً بين السمّع والفواصل 
من حيث المفهوم والحكّم ومن هنا لا يرون بأساً بتسمية ما وقع في القرآن مسن 
توافق الفواصل بالسجع؛ مُؤكُدين أن ما وقع من السبجّع في القرآن؛ فهو من الطبقة 
العلا منه؛ حيث تنتظم المعاي» فتستدعي الألفاظ المتوافقة» وليس العكس. ويردٌون 
على استدلال الفريق الأول بالحديث بِأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما 


)١(‏ وردت هذه العبارة من هذا الحديث بصياغات مختلفة ف عدة روايات» ومنها في صحيح 
البعاري: (إثما هذا من إخوات الكهّان)؛ انظر صحيح البعاري/47 ٠١‏ (الأحاديك: 
4201750-74 وفي صحيح مُسلم وردت بصياغتين؛ الأولى: (إنما هذا من إحوان الكُمّانَ؛ 
من أحل سحعه الذي سجّع)» والثانية: (أسجْعٌ كمع الأعراب ؟)؛ انظر صحيح مُسلم بسشرح 
النووي مج ج١11/97/1‏ 119 


4مك 


أنكر على الرحل استخدامه السجْع لتمويه الباطل» وتزيين دفعه للحقّ» ولما في 
عه كذلك بن تكلف اه وهر فا كن يفعله لكان في الممية» ين 
كانوا يصوغون تّواقم في حمل مسجوعة متكلّفة؛ لإضفاء الغموض والرهبة على 
كلامهم؛ ولتمرير تخرّصاتهم من خلال ذلك. 

وتوسّط فريق من العُلّماء فذهبوا إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني مسن 
اتساع مفهوم السخي ومن أن الحم عليه مُتَعلقٌّ بكيفية استخدامه؛ لكنّهم 
رأوا مع ذلك وهو أعدل الآراء في هذه المسألة ‏ أذ الأولى: تخصيص ما ورد 
في القرآن من توافق ايات الآيات بحصطلح: الفواصل؛ توافقاً مع التعبير القرآني 
الذي أشار إلى تفصيل الآيات أولأء وابتعاداً عن هذا الخلاف ثانياًء وتنزيهاً 
للآيات القرآنية عم يُشير إليه لفظ المع في معتاة حك الحمافة 
وهي من العجماوات ‏ لصوا ثالقً”". 


(1) ف حديث العُلماء عن مفهوم السمّع؛ وأقسامهء وشروطه؛ واعتلافهم حول حُكْمه ووقوعه في القرآن» 
والفروق بينه وبين الفواصل انظر البيان والتبيين للجاحظ ج431-7419/1, والّكّت ف إعجاز القرآن 
للرم اق ضسئن: ثلاث رسائل في إعحاز القرآن/48-31: وكتاب الصناعتين 

للعسكري/:77- 29554 وإعجاز القرآن للباقلاتي/لاه - 55» وبسرٌ الفصاحة لاين سستان 

التفاجي/1017-175ء وشرح ورسسالة الو ان لعالم جمهول من القرن الخسامس 
اشحري/7١٠- ١8‏ ٠ء‏ وامثل السائر لابن الأثير ج1/: 16-199 1788- 58ل وبديع القرآن لابن 
أبي الإصسيع/85: 185-108 وحسسن التوتسل للشهاب دإكيكك رلى 

77- 114ء والإيضاح للخطيب القزويي/؟0*- 2٠04‏ والتبيان للطيبي/07 ,٠ه‏ والطّراز 

للعلوي ج 18/7‏ 037 وشروح التلخيص ج440/5 28 4) والبرهان للزركشي ج8/31ه معت 

وصبح الأعشى للقلقشندي ج 7.1/1‏ 6١ل‏ وخزائة الأدب لابن ححَّة ج11/5؟ "0غ ونظم 
الدُرْر للبيقساعي ج403/6 ل 404» ج4/4 ل ووجه/:7 سال ومصاعد النظر له أيسضاً 

ج15/1- 157 والإتقان للسيوطي ج191/5- 530؛ ومعترك الأقران له أيضاً ج5/1؟ ب 

ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج 479/7 س »407٠١‏ والكُليات للكفري/5:ه 61١‏ 


هله 


أثمية الفواصل القرآنية: وفوائدها: 

تتيّن أهنية الفواصل القرآنية من خلال مفهومها نفسه» وقد سبق إيراد بعض 
التعريفات الي قدّمها عدد من العُلّماء لها ومنها تعريف الرمّاني السابق الذي 
قال فيه: " الفواصل: خُروفٌ مُتشاكلة في المقاطع بُوحب ُميْن إفهام امعان ". 
فقوله: " يُوحب حُسمْن إفهام المعاني " فيه إشارة إلى أغرية الفواصل في إفهام المتلقي 
للمعن. وقد كشف الرمَّان عن هذا الجانئب بصورة أوضح؛ حين عدّد فوائد 
الفواصل في حتام حديثه عنهاء فقال: " والفائدة في الفواصل: دلالتها على 
المقاطع» 6 الكلام بالتشاكل» وإبداؤها في التي بالنظائر "90 

وقد توقف شارح رسالة الرمّاقٍ عند كلام الرنّانٍ ف فوائد الفواصل» فزاده 
إيضاحاً وتفصيلاً؛ حيث قال: " تشاكل المقاطع يُحدّن النظم تحسسيناً بليغفاً؛ 
إذا كانت الحروف المتشاكلة في المقاطع لم يُتكلّف إحضارهاء ول تُجعّل امعان تبَعا 
لحا؛ لما في التشاكل د من العُذوية. ومثال ذلك في الأشياء المحسوسة: 
ل بخرّزات مُتشابمة الألرات» مخلفة لما ىق العشد من امور 
سر 
البيان» وهو أن الكلام إذا كان ذا فواصل؛ تبنت مقاطعه؛ إن كان المتكلم به 
لا يقف عند مقاطعه. ولا يفصل من كلامه الأول: وكلامه الثاي. وف الوقوف 
على المقاطع ما فيه من سُرعة الفهم؛ لما يتضمّنه الكلام المفصّل "0" 

ري قارع رسال نش ان هذه الفرانة لي كان املشينء بترن افلس فنا 
تقدّم أن المقاطع في الكلام تتضمّن ضريين من الحككمة: أحدهما: ما يزِين الأسصاع 


1 
من تشاكل الأصرات. والثاي: ما يكون فيها من الدّلالة على انتهاء كلام» وابتداء 


(1) الكت في إعجاز القرآن للرمّان ‏ ضدُن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن//ة ة. 
(1) شرح رسالة الرمّاني في إعجاز القرآت لعالم بجهول من القرن الخامس الحجري/١١٠.‏ 


2 ب 


آخرء وقلنا: إن الذي يكتسبه الكلام من الحُسْن بالفواصل هو أيضاً مما يزيد في 
البيان؛ ليس من جهة تقريب المعاني المعيّر عنهاء ولكنْ من جهة إسراع النفوس إليها 
بالقبول؛ خُسمْن الصورة!". واحتلافُ حروفه مُودٌ إلى بعد المعاني عن الأفهام؛ ليس 
من جهة انغلاقها واستعجامهاء ولكنّ من جهة تنفيرها القلوب؛ لأنّ القلوب إذا 
نرت منه؛ عير الإصغاء إليه» ومع عُسْر الإصغاء إليه يكون تباعّد المعاني عسن 
الفهُم. فهذان الضربان من الحكمة موجودا في الفواصل من كل كلام؛ إذا أصيب 
لي 

ثم ويف شارح الرسالة عند الفائدة الثالثة الي ذكرها الرمّانيء وهي 
قوله: " وإبداؤها في الآي بالنظائر "؛ فيزيل الغموض الطارئ عليهاء النساتج 
فيما يبدو عن غخطأ قراءة مُحقَقّي الرسالة للكلمة الأولى منها؛ حيث يقرأ هو 
هذه الكلمة: " وإيذاها "؛ ميا مقصود الرمّانٍ من العبارة كلّهاء فيقول: ” وأا 
الفائدة الثالئة الي أشار إليها في قوله: (وإيذانها في الآي بالنظائر)؛ فإنها قد تُوجَّد في 
بعض الكلام؛ إذا كانت الفواصل شديدة المطابقة للمعان؛ لأن قَرْب المعئى من 
المع يُقرّبِ اللفظ من اللفظ؛ حين تفهم باللفظة الأولى الثانية» والثالثة قبل قرعهما 
للسمّع؛ ألا ترى أن قوله: واطُور » الطور: ١‏ إذا سمعه البليغ العالم بالنظّم؛ علم 
أنه أحد مقاطع السورة؛ ثم سمع في اتنداء الفضل الثاني قوله:هة وكتب # 


(1) يشير الشارح هنا إلى أنه إذا كان للفواصل فائدتان: الأولى: حمالية فنية تتلختّص في حمسن تشاكل 
الأصوات» والثانية: معنوية تتلحكّص في إرشاد المتلي إلى التمبيز بين المعاي» وتبيهه إلى انتهاء معين؛ وايتداء 
آحر؛ فإ الفائدة الأول (اللحمالية) تتضمّن فائدة معنوية كذلك؛ ليس من جهة تقريب امعان لمعي عنها 
فهذا أمر قد كفت به الفائدة الثانية ‏ وإثما من جهة تأثير الجانب اللحمالي للفاصلة في حذب للتلقي؛ 
للاهتمام يمذه المعاي» والتشوّق لاستقبانهًا. 

(؟) شرح رسالة الرمّانٍ في إعجاز القرآن لعالم بجهول من القرن الخامس الحجري/8١٠‏ ل 1١9‏ . 


امد 


الطور: ؟؛ سبق فهمه إلى : تور © الطور: 8؟ قبل ممع إيّاه؛ لقرب: المسطور 

من: الطُور في اللفظء ولقُرْب معى: المسطور من معين: الكتاب. وكذلك إذا سمع 
يشداه فصل الست الول ول فرق » الوه "؛ سيق فهُمه إلى: 
32 تر م الطور: ” قبل مثعه إِيّاه؛ِ لمشاكلة لفظ: المنشور لألفاظ الفواصل 
المتقدّمة» ولقُرْب معين: المنشور من معين: الرّف؛ لأ ارق مما يُطلوى ويُنشر 
والسامع لقوله ‏ حل من قائل : (في رَقأ) بعد استماعه للفواصل المتقدّمة؛ 
ا ل ل سلس ل ار ل ال 
المكان: النشر؛ لما فيه من زيادة الدّلالة على تأكيد القَسَم ولما ف لفظ: منشور 
من المشاكلة لحروف المقاطع المتقدمة. مان المحرى من المقاطع 
المتقاربة في معانيها وألفاظها "20 

وهذه الفائدة الي يشير إليها هنا كل من الرمّاني؛ وشارح رسالته» وهي: تر 
امتلقّي للفاصلة المقبلة» وتوقعه اء بناءً على نظائرها السابقة؛ هذه الفافدة لها 
كك 00 الخصائكص اللطّردة ف السورة الذي هو احد مكرشات 
الوحدة السياقية للسورة. فاطراد ال ا لس لضي لس شااشي 
لترقّب الفاصلة القادمة» وتوقّعها؛ واضعاً يده بذلك على إحدى المقصائص 
الأسلوبية المطّردة في السورة؛ والي تكشف له عن جانب مهم من جوانب وحدقا 
السياقية: وسيان مزيد إيضاح هذا عند الحديث المفصّل 5 علاقة الفواصل 
القرآنية بالوحدة السياقية للسورة. 

ار ص 0 و لي 0 
الفواصل» فهي ليست شرطا ثايتا من ا للفواصل؛ لا في القرآن» 
ولا في غيره من كلام البشرء وفي هذا يقول: " وليس هذا بمضمون:؛ ولا مشروط 


11١5١ شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لعالم بجهول من القرن الخامس الهحري/؟‎ )١( 


-م- 


في كل كلام ؛ بايغ ذي مقاطع؛ لأنه قد يتمق في الكلام البليغ أن تتباعد المعاني الي 
يُراد العبارة عنها بالألفاظ المتشاكلة في المقاطع؛ وليس من شرط الكلام: تقارُب 
المعاني» وإنما شرطه: الدارة عن المعاتي المتباعدة؛ كعبارته عن المعاي المتقارية. 
في القراصل أن يكون بعضها مُودناً بيعض؟ لتقارّب معانيها وألفاظها؛ 
حصلت هذه الفائدة الثالثة» وصار الم بذلك ف اية العُذُوية. فإِن قال قافل: 
هلا بِي الكلام الفائق للبلاغات كلها على أن تكون فواصله مُتضمّة لهذه الفوائد 
الثلاث في كل حال؛ ليكون متناهاً في العُذوبة في كل حال ! ولمّ حاز الاتقسصار 
على ما هو دون النهاية في العُذوبة ؟ قلنا: إن المكمة إذا أوجيتة تسأليف العساتي 
التباعدة عند السامعين للنظّم؛ م يخ العدول عنها إلى معَان أخر هي أشدُ تقارباً 
منها؛ أن ذلك مخروج عن الحكمة إلى العَيّث. ومقل ذلك مَك جل قصّد بعض 
الواضع؛ فلم يحد إليه طريقاً ات زه فسلك طريقاً أخرى ع0 تُويه إلى غير 
الموضع الذي قصّده. وإذا كان الأمر على ما وصفنا» فالطالب لزيادة ا 
مثل هذا المكان عابث "20 

١‏ كا ار ل ين فائدة رابعة من فوائد الفواصل القرآنيةه وهي ما 
أضفته هذه الخاصّية الأسلوبية للقرآن من تيز وخخُصوصية له بين سائر الكلام» 
وفي هذا يقول: " وتقع الفاصلة في الخطاب؛ لتحسين الكلام يماء وهي الطريقة 
الي يباين القرآن بها سائر الكلام "0" 


وإذا 1 


)١(‏ يُقال في الأصل: أرضٌ رّحة وئرهة للأرض النائية البعيدة عن الأوعة؛ لأنْ مادّة: نزه تدور -حسول 
معيئ: الْبَعْد والتبعيد» ومنه: تسزيه الله أي تبغييه عن كل التقائص. ثم تطورتة دلالة الكلمة, 
فأصبحت الأرض النزهة تعيي: الأرض الموئقة والمعجبة؛ كالبساتين والرٌياض» ومن هذا المعيز 
قول الناس: خخرجنا نتئرّه؛ أي نتجوّل بين الرّياض والبساتين. انظر في هذا لسان العرب لابن 
منظور ج148/11ه ل 5ه (مادّة: نزمم. 

(1) شرح رسالة الرمّانٍ قي إعجاز القرآن لعالم بجهول من القرن الخامس الهجري/: .11١١ 11١‏ 

(”) البرهان للزركشي ج١/4‏ 5 وانظر أيضاً في الحزء نفسه/١.‏ ثم انظر كلامه هذا عند السيوطي 
في كتابيه: الإنقان 5501/9 ل 7355 ومعترك الأقران ج5/1؟. 


و« 


ضوابط الفواصل: كيف تُعرّف الفواصل القرآنية ؟: 

هذه المسألة من المسائل المتخصّصة الي تكفل ها العُلَماءِ امعتشون بمسائل: 
القراءات؛ والوقف والابتداء» وعدد الآيات القرآنية. وإثما تكفي الإشارة هنا إلى 
0 العُلَماء في ضبط هذه المسألة: جمعاء ورصداًء وتقعيدأً؛ حيث ذكر الزركشي أن 
هناك طريقين لمعرفة الفواصل» وهما: التوقيف» والقياس؛ وقد فصّل القول في شرح 
كلا الطريفين؛ سيا القواعد الي استنبطها العلماء لمعرفة الفواصل الي لم يرد ف 
تعبينها نص أو توقيف0". ١‏ 
شروط الفواصل: 

وقد تاثر عُلماء الثراسات القرآنية ي هذه المسألة ببحوث البلاغيين؛ وأصحاب 
البديع حول شروط السممّع» فذكروا: أن مينى الفواصل على الوقف؛ كما قال 
البلاغيون: إِنّ الأسحاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعحاز. وذكروا أن 
من الشروط الرعيّة في الفواصل القرآنية: كوا متلائمةً مع امعان المقسصودة, 
ومتقادةٌ هاء وليس العككس؛ كما اشترط البلاغيُون ذلك في السجع أيض. 


أنوا ع الفواصل القرآنية: 

ذكر الرمّانٍ أنْ: " الفواصل على وجهين: أحدهما: على الحروف المتجانسة. 
والآخر: على الخروف المتقارية. فالحروف المتجانسة؛ كقوله تعالى: بإطه مآ 
َرَْا َك ألفْانَ يتنو (8)إِلَّادَمحرَة لمن يَذِتَى ي# طه: ١‏ - ” ؛ الآيات» وكقوله: 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي ج528/7- 2٠١١‏ والإتقان للسيوطي ج75/9- 2551 ومعترك 
الأقران له أيضاً ج١4/1؟‏ 16 

(5) في حديث العُلّماء عن شروط الفواصل القرآئية انظر البرهان للزركشي ج١/5+-‏ 77 والإتقان 
للسيوطي ج717/7- 4 1ل ومعترك الأقران له أيضاً ج١/45»‏ ومفتاح السعادة لطاهكيري 
زاده ج؟إلالاع. 


«واظور (5) وكتب تَسظور # الطور: ١‏ - !و الآيات. وأمًّا االحروف المتقارية؛ 
فكاليم من النسون؛ كقوله تعالى: «3 يمن بصم 27 تيك كر ألمب 46 
الفاتحة: '' - 5 ء وكالدّال مع الباء؛ نحو: دق وَالْعرَان التَجِبدٍ #ق: ١‏ ثم قال: 
دا ا مر 

وييّن لمان سبب حُسْن القسم الثاي من الفواصل القرآنية» وهو ما جاء 
منها على الحروفه المتقاربة؛ مع أن هذا غير جائز ولا مُستحسّن في الشّمثْر مثلأ 
والذي يجب أن تأي 0 الروقة سنهاء فقول : ” وإنا ليشن 
في الفواصل الحروف المتقاربة؛ لأنه يك يكف الكلام :من البيان ما يدل على السراة 
ف تمبيز الفواصل والمقاطع؛ لما فيه من البلاغة؛ وحُسّن العبارة. وأمّا القوافي؛ فلا 
تحتمل ذلك لأنها ليست في الطبقة العلا من البلاغة» وإفا حسمن الكلامَ فيها إقامة 
1 1[ ذل 
ذلك الحسن الذي له في الأسماع» ونقصت ربت في الأفهام "0©. 


١(‏ الكت في إعحاز القرآن لاني - ضمُن: ثلاث رسائل ف إعحاز القرآن//4. وقد نقل 
الباقلاي هذا التقسيم ‏ مقتصراً ‏ في كتابه: إعجاز القرآن/ 210/1 

(0 الكت في إعجاز القرآن للرمّاني ‏ ضئْن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن//59-59) وقد تببّه 
شارح رسالة الرثاق إلى نمق العليل الذي ققد ارما ي عذا"اللع طش باع الفروف 
المتقاربة في الفواصل القرآنية؛ دون القوافي الشتّعرية» فرٌهء وقدّم تعليلاً مغايراً له؛ انظر شرح رسالة 
الرمّانٍ في إعصاز القرآن لعالم بجهول من القرن الخامس الجْري/” ٠‏ ان 
اللقارنة المبكّرة من الراي بين الفواصل القرآنية» والقواقي الشّعرية قد تهت القلّماء اللاحقين له 
فأثاروا هذه المسألة بعده» وقرّرو! أن ما يُذْكّر من عيوب القوافي؛ كاختلاف الحذوء والإشياعء 
والتوجيه؛ والتضمين: والإيطاء لا ينطبق على الفواصل القرآنية؛ انظر في هذا البرهان للز ركسشي 
ج8/1؟- 34 والإتقات للسيوطي ج20351/7 هالا ومعترك الأقران له أيضاً 1 ا لق 
ومقتاح السعادة لطاشكيري زاده ج41/8/17. 
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وقد تابع ابن سنان الخفاجي الرمّات في تقسيم الفواصل إلى هذين القسئمين» 
لكنه تغامل مع هذا التقسيم بناءً على رأيه الذي :خالف فيه الرسان ق انقيسه 
السجّع عن القرآن؛ إِذّ 0 بأساً في إطلاق السجع على فواصل القرآن» 
ومن هنا جعل: " الفواصل على ضربين: ضرْب يكون سجْعاً: وهو ما تائلت 
حروفه في المقاطع. وضرب لايكون سحعاً: وهو ما تقابلت”"© حروفه في المقاطع, 
ولم تتمائل "". وقد ممّى ابن سنان القسلم الأول المائل: بدلا من مهسي 
الرمّاني: المتجانس» فيما تابع الرمّان ا القيسم الاي المتقارب©, وقد تابع 
عددٌ من العلّماء كلا من الرمّائيِء وابن سنان د رار سا 
القسّمين؛ مع توسّع في الاستشهاد". 

١‏ أمّا شارح رسالة الرمّاق؛ فقد توسّع في شرح تقسيم الرمّاق السابق للفواصل؛ 
مُهتدياً أثناء ذلك إلى أنواع أخرى من الفواصل القرآنية لا تدل ضْمْن تقسيم 
الرمّاي» وفي هذا يقول مُعلقاً على كلام الرمّاي: " هو على ما قال؛ لأنه لا يُعنكُ قي 
المقاطع بالحروف أنفسهاء وإئما المراد المشاكلة بين المقاطع» فأيّ نوع حضر من 
أنواع المشاكلة؛ يّرتْ به المقاطع من غيرها. والحروف المتقاربة ف مدارجها إذا 
فقت في المقاطع؛ قامت نغماتها في التشاكل مقامٌ تجانسها. وريّما كانت 


)١(‏ كذا في الأصل» وليس: مااتقاريت]) كما عدل عليه تشمية ابن مستا بعد ذلك لهذا القسم 
بالمتقارب. | 

02 سر الفصاحة لابن سنان/8 1 

(7) انظر المصدر السايق؛ الموضع نفسه. 

(4) انظر عروس الأفراح للسبكي ‏ ضمُن: شُروح التلخيص ج455/4: والبرهان للزركشي 
اج 5لا والإتقان لس طي ج4/0 1" 8», ومعترك الأقران لهأيضاً 
ج١/7‏ - 676: ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج؟/408. 
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القوافي'" مُرِدَفَةَ حروف المدّ واللين» وإذا كانت كذلك؛ ل يُحمَج إلى تشاكل 
نغماتقاء وتقارب مدارجها؛ لأنّ حروف المدّ واللين فيها تُغن عن تحانسها؛ ولذلك 
جاز أن تقع الحروف الي ليست ,عتجانسة» ولا متشاكلة؛ ولا متقاربة المدارج في 
السورة الواحدة؛ في مثل قوله عر وحل: 2« وَاليتت التتمور 2 وَلشَمْفِ المرؤع ©# 


الطور: 4 - 0, وفيٍ 0 تبارك وتعال: جل كد عَِدَامَا تَفْصُ الس من ندا 
كِنْبٌ حنظ 


ين كو ندا وََاتَ سِينَ منص # ص: .٠ - ١‏ وربّما قام البداء نفسه مكان 
القواطع”''؛ من غيرٍ تشاكل حُروف, ولا مَدَات؛ كقوله عر وجل: <( سَيَشَكٌ 
كوا دَاتَ ل (2) وآمرَآثةُ. كَئَالَةَ ألحطب 7 في جيدمًا حَبْلٌ بن مسن # 
المنيد: :3 - 5. وإذا تأمّلتَ هذه المقاطع؛ علمت أنه ليس المراد فيها إلا تمييز المقاطع 
عن غيرها؛ مما لا يراد فيه القطّع والاستناف "0. 

وهذا النصٌ الثمين من شارح رسالة الرمّان يُضيف نوعين آخرين من الفواصل 


1١ ١ا//هباتك فسّر الشسارح مُراده من هذه الكلمة بعد صفحتين من هذا الموضع في‎ )١( 
حيث قال: " والقوائي لا تختصٌ بالشعر) أن معناها: الحروف الي تُقفّى يما الفُصُول المفصّلة؛ أي‎ 
يُحمّل خواتم ها. وهذا موجودٌ في السطعء وف كل كلام ذي فواصل‎ 

() كذا في الأصل. ١‏ 

() شرح رسالة الرمّانٍ في إعجاز القرآن لعالم بجهول من القرن الخامس الهجري/١٠ ١١5‏ وكساك 
الخطيب الإسكاقي العاصر لشارج الرسالة أو التقدّم عليه بقليل قد أشار أيضاً إلى أحد نوعي الفواصل 
اللذين ذكرسما الشارح في هذا النص» وهو نوع: الفواصل المردّفة بحروف المدّ واللين؛ انظر ذُرّة 
التعزيل للخخطيب الإسكاتي ج/177 170 1705, كما أشار إلى هذا التوع بعدهمنا كل 
من الزركشي في البرهان ج١/51‏ 58 والسيوطي في الإتقان ج70/5؛ وفي معترك الأقران 
ج١/؟4:‏ وطاشكبري زاده في مفتاح السعادة ج21///7. 


معد 


القرآنية إلى النوعين اللذين ذكرهما الرمّان؛ وتابعه عليهما بقيّة العُلُماء. وهذان 
النوعان المضافان من شارح الرسالة هما: الأول: أن تكون الفواصل مُردّفة 
بحروف المدّ واللين؛ وإِن لم تكن حروفها الأخيرة متحانسة, أو متقاربة. والفاي: 
أن تكون الفواصل على بناء إيقاعيّ واحد؛ وإِن لم تكن حروفها الأخصيرة 
با دار سقارة ار وق بحروف مد أو لين. 

كما أشار ابن الزبير إلى نوع آخبر من الفواصل لم يذكره الرمّانيء ولا شارح 
رسالته, وهو أن تُحْمّم الفواصل بألف الإطلاق المتولّدة من إشباع الفتحة على 
المنوّن المنصوب؛ وإن لم تكن الحروف الأخيرة للفواصل متجانسة, أو متقاربة, 
وف هذا يقول مُعنْقساً على قولسه تعالى: «إويختايق عَلَ كتؤلاه شهدا 4 
النساء: :4١‏ " أَمّا آية النساء؛ فبناء نظّمها على فواصل روعي فيها بجيء المدرَّن 
المنصوب؟ سر بعينه» واستمرّت الآيْ قبلها على ذلك. وقوله: 
إحننا بك عَلَى هَوْلاء شَهِيْداً] فاصلةٌ استدعى ورودها على ذلك ما تقدّمها من 
ل ا 
ابن الزبير قد استولى على معظم فواصل هذه السورة» فقد ابتدأ من قوله تعالى 
فيها: وِمَْلَاعَوِيمًا # النساء: 73 واستمرٌ حت الآية ما قبل الأخيرة منها في قوله 
تعالى: حرطا مُسَتَقِيمًا كي الفساء: 1١/5‏ . 

ومثل هذا التوع من الفواصل» وهو المختوم بألف الإطلاق للتولّدة من إشباع 
الفتحة على المنوّن المنتصوب؛ من غير التزام حرف بعينه موجودٌ في العديد من سسُوّر 
القرآن؛ مثل: الإسراء والكهفء والفرقان» 5-6 والفئّح» والطلاق» 


(1) ملاك التأويل لابن الزبير ج١/7417؛‏ وكان الخنطيب الإسكافي قد ألمح قبل ابن الزربير إلى هذا 
النوع من الفواصل في كتابه دُرة التنسزيل ج174/7؛ لكين كلام ابن الزرير أوضح: وأقطع فق 
الدّلالة. كما أُلح إلى هذا التوع بعد ابن الزبير الزركشي في البرهان ج 21/35 5057 55. 
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ووح» والحنٌ» والإنسان» والنبأء وغيرها من السسُوّر؛ إلا أي ود أن لجل 
شواهد هذا التوع تتداخل مع نوع: الفواصل المردّفة» أو مع نوع: فواصل البناء 
الواحدء وهما النوعان اللذان ذكرهما شارح رسالة الرمّاني. وأقرب مثال على هذا: 
الشاهد الذي تمثْل به ابن الزبيير ف نصّه السالف من سورة النساءء ففواصل هذه 
السورة كما أنما من الفواصل المختومة بألف الإطلاق المتولّدة من إشباع الفتحة 
على المنوّن المنصوب؛ من غير التزام حرف بعينه؛ فهي كذلك من الفواصل المردّفة 
بحروف مد أو لين. ومثل هذا ر 0 النوعين ينطيق كذلك على 
فواصل لك والقرقان» والأحزابء والفتح ونُوح» والإنسان» والنبا. 
أنّا فواصل سُوّر: الكهفء والطلاقء والحنٌ؛ فهي شاهدٌ على تداخل نسوع: 
الفواصل المختومة بألف الاطلاق المتولّدة من إشباع الفتحة على المنون المنتصوب»؛ 
مع نوع: فواصل البناء الواحد ولك أن تتآمّل مثل هذه الفواصل: لعِيَا #» 
تتا 4 «ؤأةا 4 انلا 4 .كنا > كنا 4 [لكيه! -:] 
- ومثلها معظم فواصل السورة لثرى كيف يتداتخل فيها هذان النوعان من 
أنواع الفواصلء فهذه الفواصل ‏ جميعها على بناء واحدء كماأنها 
جميعاً ‏ مفتومة بألف الإطلاق المتولّدة من إشباع الفتحة على المنرّن المنصوب 
ومثل هذا التداعمل ينطبق كذلك على فواصل سوري: الطلاق» واحن. 

وهذا 12103 
الاستقراء» فقد تكون الفواصل متماثلة؛ وهي ‏ مع ذلك - على بناء واحد؛ أو 
مردّفة بحروف مد أو لين لبن. ومثل هذا واقعٌ كذلك في الفواصل المتقاربة. وقد تكون 
الفواصل مُردّفة بحروف مد أو لين» وهي ‏ مع ذلك على بناء واحد. 
وفي هذا التداحل كله شاهدٌ واضح على ما تتمبّع به الفواصل القرآنية من نصيب 
وافر من الإيقاع الآسر للقلوب والعقول معاً. 
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من كل ما تقدّم يتييّن أن مجموع أنواع الفواصل القرآنية التي أشار إليها 
العُلّماء حمسة أنواع: وهي: 
١‏ الفواصل المتماثلة. 
"ل الفواصل المتقاربة. 
ل الفواصل المردّفة بحروف مد أو لين؛ وإن ل تتمائل؛ أو تتقارب. 
6ب الفواصل الي على بناء واحد؛ د لم تدمائل» أو تتقارب» أو يُردّف بحروف 
عند أو لين 00 
5 الترمل المختومة بألف الإطلاق المتولّدة من إشباع الفتحة على المترّن 
المنصوب؛ من غير التزام حرف بعينه. 
وفي هذا التتيّع الدقيق من الملّماء لأنواع الفواصل دال السُوّر القرآنية شاهد 
واضح على تدّههم لإحدى المنصائص الأسلوبية المطّردة في السورة» والمتعلقة يدوع 
الفاصلة الي تُحمّم بها آياتماء وهي الخاصّية الي تُعَدُ أحد المفاتيح العديدة للكشف 
عن وحدة السورة السياقية؛ كما سيتبيّن بعد قليل عند الحديث عن: علاقة 
الفواصل القرآنية بالوحدة السياقية للسورة. 
على أن المتأعدرين من عُلّماء الدّراسات القرآنية؛ كالزركشي والسسيوطي» 
وغيرهما قد أوردوا أنواعاً أحرى للفواصل القرآنية منقولة عن الأقسام الى ذكرها 
عُلَماءِ البلاغة والبديع للسحم؛ كتقسيمهم له إلى مُطرّف, ومُقواز» ومرضّع 
وغيرها من الأقسامء فنقلوا هذا التقسيم إلى الفواصل القرآنية؛ وجعلوها تتقسم إلى 
هذه الأقسام كذلك”"؛ هذا على الرغم من تفريق الز ركشي والسيوطي بين مفهوم 
الفواصل القرآنية» وبين مفهوم السسجع» ولعل مما شجّعهما على ذلك ما رأيا من 


)١(‏ انظر البرهان للزكشي ج١/75-‏ 4ل والإتفان للسيوطي ج08091/7 2818 ومعترك الأقران له 
أيضاً ج اروم - 40» ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج؟/4178 # 4107 
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استشهاد البلاغيين والبديعيين على هذه الأقسام بشواهد من القرآن الكريم. 
ومثل هذا ما قام به عددٌ من عُلَّماء البلاغة والدّراسات القرآنية من إيراد أقسام 
أخرى للفواصل القرآنية ناتحة عن توسيع نطاق فنون بلاغية تحدَّدتْ مفاهيمها في 
الأصل على كيفية يناء الييت التعري؛ وعلى العلاقة بين قافية البيسست» ويقيته؛ 
كفنون: التمكين؛ والتصديرء والتوشيح؛ والإيغال. وغيرها من الفنون» فجعلوها 
تشمل كذلك الفواصل القرآنية؛ وعلاقاتا بآياقا0". 


علاقة الفواصل القرآنية بالوحدة السياقية للسورة: 

مع أن الفواصل القرآنية هي من حيث المبدأ ‏ من أقرب الظواهر الأسلوبية 
القرآنية اتصالا بالوحدة السياقية للسورة؛ بسبب افتقار الباحث فيها إلى النظر 
الكُلّي للسورة؛ لعرفة كيفية توافق الفاصلة موضوع البحث مع قريناها في السورة» 
وما ير هذا من التيّه إلى الكيفية المطّردة الي بيت عليها فواصل هذه السسورة» 
من حيث: الأبنية والعيّغ الغالبة 2 والأصوات الشائعة» والحروف المتكرّرة 
فيها؛ مع كلّ هذا فإِنّ جهود عُلّماء الدّراسات القرآنية والبلاغية في هذا لجال تُعَدُ 
محدودة؛ بالمقارنة مع المهود الي بذلوها في مسائل جزئية مرتبطة بالفاصلة؛ مفل: 
حديثهم عن علاقة الفاصلة بآيتهاء أو بفواصل الآيات القليلة المجاورة لهاء وعن 
أنواع هذه العلاقة؛ مما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عمًا تقل عُلماء الدّراسات 
القرآنية إلى ساس كلام البلاغيين حول أقسام السجّع. وما نقلوه إليها كذلك 
من كلام البلاغيين حول علاقة القافية ببيتهاء وقرينة النثر بجملتهاء وهو الحديث 
الذي يغلب عليه التناول الحرئي والمحدود لهذه الظاهرة الأسلوبية الثريّة. 


(1) انظر بديع القرآن لابن أي الإصبع/75 - ل 6م # 237 والبرهسان للزركشي 
ج1/خلا- كل هم -48» والإتقان للسيوطي ج"9/؟.- 01١‏ 817, ومعترك الأقران له 
أيضاً ج١/١‏ - لاس م+- 24١‏ ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج؟/2174 # /ا20 , 


- 


ولكنّ هذا لا يعي أهم م يُقدّموا شيعا في محال النظر الكلي لظاهرة: الفواصل 
القرآنية» فقد كانت لهم جهودهم في هذا انحال. ومن أوضح هذه الجهود توقفهم 
عند تناسب الفاصلة المختارة لإحدى الآيات ‏ سواء من حيث: مادَّتاء أو من 
حيث: صياغتها ‏ مع معظم فواصل السورة؛ وهو مما يدخل ضمُّن رصد 
م الموضوعية والأسلويية اللطردة في السورة كك تُكرات الوحدة 
لك رس سسا تناسب الفاصلة مع فواصل مقّطع مت من 
مقاطع السورة؛ وهو مما يدحل ضمْن سبر وجوه التاسب بين آيات السورة 
ا سرك 
علاقة الفواصل القرآنية بالوحدة السياقية لالسورة من خلال مُكونيها: 
الخصائص المطّردة» وتئاسب الآيات: 

لنزض المبكّرة هذا المنحى وقوف الفرّاء عند فاصلة الآية الثالقة مسن 
سورة الضّحى في قوله تعالى: لإ مَاوتعَكَريْكَويَا دل 4 الضحى: 7؛ حيث قال: 
"يريد: وما قلاك؛ فألقيت الكاف؛ كما يقول: قد أعطيتك؛ وأحسنت؛ ومعناه: 
أحسنتٌ إليك» 6 بالكاف الأول من إعادة الأعرى: ولأ رؤوس الآيسات 
بالياءء فاجتمع ذلك فيه ”210. ومن الواضح أن الفرّاء في هذا النصّ قد أعاد حذف 
الكاف من فاصلة هذه الآية إلى عَلَّمن؛ أولاهما: الاكتفاء بدلالة ما قبلها عليهياء 
والثانية ‏ وهي الشاهد هنا تقيق تناسب فاصلة 5 مع معظم فواصل 
عه السورة» وق هذا الكلام التفائث ين إلى حامية أسلويية مُطْردة في السورة 
وهي توافق معظم آيات السورة على هذا الدمط من الفواصل. 1 

0 


3 8 8 ّ 5 ل 
ولم يشر الفرّاء ‏ ف عصره اللمبككر ‏ إلى الدلالات المعدرية المهمة الي يُمكن 


)١(‏ معاني القرآن للفرّاء ج77/6- 4/ا وانظر كذلك في الجزء نفسه/ 081 4750 حيث يُفضّل 
الفرَاء في الموضعين إحدى القراءات لفاصلة الآية على قراءة أخرى؛ لتوافقها مع بقية الفواصل. 


-م4ه- 


استنباطها من حذف المفعول به قي فاصلة هذه الآيق» وهي الدّلالات المقدّمة على 
مُراعاة الفواصل؛ وإنما تأي الفواصل متناسبةٌ بعد تحقيق المعاني المرادة؛ إِلاّ أنه يكفي 
أن الفرَاء في هذا النصّ لم يجعل المع مُقيّداًبمراعاة الفواصل؛ وقد سيق التنبيه إلى 
أن من الشروط المرعيّة في الفواصل القرآئية: كوا متلائمة مع امعان المقسصودة» 
ونا نا رس سكن 

ويمدو أن التيّه لهذا الضابط قد فات عدداً من العُلّماء الذين كتبوا في هذه 
المسألة» ومن هنا شاب حدينّهم فيها شيء من التعجل في الحكُمء وعدم الدّقّة في 
التعبير؛ عندها كانوا يعيدون سيب اخار تعبرر مع في تحاقة الآية إلى جرد شراعاة 
الفواصل؛ مما قد يُوحي للقارئ أن الفاصلة إنما اختيرت - ماده أو صياغة ‏ 
عن لحل مرنعاة الفواصل فقط» ويس آذ الحين قد تطلب عذللق هذا الاعفبان. 
وقد نسب الزركشيء والسيوطي إلى الفرّاء بعض النصوص المنكّرة في هذا امال 
ولح أحدها ف كتابه ديمعل فيها المعى المراد من الآية مححالقا لما هو مذاكور 
في فاصلتهاء ريخل قله المحالفة أن لك دعر 0ل أحل ره الفواصل؛؟ 
كقوله: إن المع في قوله تعالى: يط إنَلْينَ فى جتن وبر القمر: 54؛ أي ف 
جنات وأفار» وإما أفْردت مُراعاة للفواصل”" ! وأنَ المعيى في قوله تعالى: «9 وَلَِنَ 


> الرحمن: 45؛ أي جنّة واحدة وإنما ثنّى لأجل الفاصلة”" ! 


حَافَ مقا 


اع م 


ون المعئ في قوله تعالى: « إذ الَعَتَ أَشْقَهَا # الشمس: 5 أشقياها؛ لأغما 


)١(‏ انظر البرهان ذلزركشي ج78/1- 254 وأنظر هذا التفسير دون عروه للفسرّاء ‏ في كاي 
السيوطي: الإتقات ج99/1؟) ومعترك الأقران ج١74/1.‏ 

(1) انظر البرهان للزركشي ج١/54-‏ 15,؛ وانظر في الموضع نفسه إنكار !بن قنبية عليه هذا 
التخريج» وانظره كذلك في كتابي السيوطي: الإتقان ج149/5: ومعترك الأقسران ج١/255‏ 
وني مفتاح السعادة لطاشكبري زاده ج 21/0/97 


-549- 


رحلان ف الحقيقة؛ وإنها أفردت الكلمة؛ مُراعاةٌ لفواصل السورة7© ! 

سا ا اس ساس سر ان 
الزعم بن حقائق الأشياء بعر في القرآن من أجل الفواصل؛ لكتّهم كانوا يربطون 
بين طريقة التعبير المختارة في الآية» وبين مُراعاة فواصل السورة ربطساً مباشراً 
وأحاديً؛ دون التبيه إلى أن هذه الطريقة الخاصة في التعبير إنما جيء يما لقتلاهم 
أولاً مع المعيى المقصود من الآية» ومع الغرض العام للسورة كلّهاء ثم نتناسب ثانياً 
مع فواصل السورة الي هي إحدى الخضائص الأسلوبية المميّرة للسورة تنفشها: 
وممّن وقع في مثل هذا الربط المباشر والأحادي عددٌ من العُلّماء الباحثين في علُم 
لمتشابه النظّمي. وق مموتهم .هذه المشالة نظرة كلية للسورة لا يمكن إتكارهاء 
000 2*3 
الوحدة السياقية للسورة» وهما: المنصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة 
في السورة» وتناسب آيات السورة؛ إلا أن إخلاهم بالضابط المشار إليه في مراعاة 
الفواصل يجعل بحوثهم في هذه المسألة تفتقر إلى الدّقة في التعليل والاستتتاج. 

ومن الشواهد على هذه المسألة عندهم موازئة الخطيب الإسكائي بين فاصلي 
الآيتين التاليتين» وهما: قوله تعالى: :3 مَالُوأ ينمو إمَ] أن مُلْقَ وَإمَ أن تكن خم 
ألْمُلقِينَ # الأعراف: 1١5‏ وقوله تعالى: ب«إَاو اتويت يمآ أن أ تكن وَل مَنْ 
أي بوطه: 58 ؛ حيث تساءل أولاً عن سبب اعقلاف الحكيٌ في أواخغر 


الآيتين» ثم قال: " واللواب أن يُقال: إِنْ المقصود معيئ واحدء فاختير في سورة 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي ج2555/7 ومعترك الأقران له أيضاً ج١/؟.‏ ثم قارئمما ممافي معاني 
القرآن للفرّاء ج5/8؟؛ حيث يذكر هذا القرل بصيغة: يقسالء ويشترط لحوازه صِحّة نقله» 
فيقول: " وذلك حائرٌٍ لو أتى "؛ دون أن يربطه بمسألة مُراعاة الفواصل. 


عد وات 


الأعراف: [ وإمًا أن نَكُونَ تحن المُلقين) ؛ لأث الفواصل قبله على هذا الوزان0"©. 
واختير في سورة طه: [وإمًا أن كو أول مَنْ ألقَى)؛ لذلك. ومثله قوله تعالى: 
لق تحر سريت د« ف سورة الأعراف [ آية/:+1 ]ء وسورة الشُعْراء 
آيق/1 ]7©؛ لتكون الفاصلة فيهما مُساوية للفواصل قبلها. وبإزاء: [ سَاحدين) 
قوأ ل لال تحر نيا # في سورة طه [ آية/٠7‏ ]؛ لذلك7". ومئله قوله تعالى: 
الوا ءَامََابرَتٍ الْكلِِينَ 50 رت موب وَمَدرُونَ 4 [الأء 
الشّعراء// 4 - 8 ؟ للفواصل الي حملت هذه عليها. وقال في سورة طه: 
ا ينسح معنا مارت روت وموس 4 » فقدّم هارون؛ ليكون موسى فاصلةٌ 
مثل الفواصل المتقدّمة. فهذا ونحوه مما يُراعَى في الفواصل "9 

وقد تتابع العديد من ا ذلك في الإخلال يمذا الضابط في حديثهم عن 
تناسب الفواصل؛ كالبييضاوي”» وأبي حيّان الأندلسي” » والبركوي”. 


355 -1١؟١/فار‎ 


(1) كذا في الأصلء وذكر الحقق أن في إحدى اسح بدلاً منها: الوزن. وقد كرَّر الخطيب استعمال هذه الصيفة 
الثلالة على معيئ: الوزن كذلك ف موضع آخر من كتابه؛ انظر ده التعزيل ج؟/هه. أمّا معي هذه 
المتيغة في اللغة؛ فهي ‏ كما قال اين منظور ف لسات العرب ع#العف ا" بوزانه: أي قبالته 10 

(4) ل يُعلن امحقّق هنا حلى هذه الاحالة المشتركة؛ مع أن آية سورة الراء عخلفة عن آية سورة الأعراف بوجود 
الفاء في أوها؛ مكان الواو في أول آية الأعراف. 

(©) أي للعلّة نفسهاء وهي: مُراعاة الفواصل. 

(4) ذرة ريض الإسكاقي ج 1355/7 174: وانظر شواهد أخرى لديه على هذه المسألة 
جالاتت الوه حيرت زمرت كمال سوبد مملورجم رك لك لمم ويس كلدو مول 
ثم انظر شواهد مُمائلة عند غيره من عُلّمساء المسشابه النأمي ف البرهان للكرماني/214 21714 


لاك التأويل لاين !0 ةذ كه ج98 لام حوف بع واحقو لح 


#جج وود ابن اروم ج حيد 


لل 11 
(0) انظر أنوار التعزيل للبيضاوي ج4/١44.‏ 
(8) انظر البحر اخيط لأبي حيَّان الأندلسي اج اكد ج/اا؟؟. 
(7) انظر مقدّمة المفسّرين للركوي ج501/2. 


كه 


والعجيب أن بعض هؤلاء العُلّماءِ كان يُنبّه في كتابه إلى هذا الضابط في مسألة 
مُراعاة الفواصل القرآنية» ثم يعود في موضع آخحر من كتابه» فيُعلّقَ اختيار تعبير 
معيّن في فاصلة الآية على مُراعاة الفواصل فقط؛ كما فعل مثلاً ابن ستان 
ا 

الخفاجي”": وكما فعل كذلك كل من الزركشيء والسيوطي» وطاشكبري زاده 
الذين بالغوا في هذه المسألة؛ حي عقدوا مبحثاً عدّدوا فيه نقلاً عن ابن 
الصائغ - المرتكبات العديدة الي ارتُكبت ف القرآن» وخُولفت فيها الأصول 
اللغوية والنحوية» وحين الحقائق الواقعية؛ من أجل مُراعاة الفواصل7©! 

ومن المفارقة الغريبة أنّ ذلك الاختلاف الشهير الذي وقع بين العُلّماء المتقدّمين 
حول ورود السجْع في القرآن؛ إنما كان مبعثه في الأساس: الحرص على تقرير هذا 
الأصل المكين في الفواصل القرآنية» وهو أن تحقيق التناسب بين الفواصل القرآئية 
مبينٌ على تحقيق المعاني المرادة من الكلام أولاًء وليس العكس؛ ومن هنا قال 
الرمّاي: إن " الفواصل بلاغة» والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل تابعةٌ للمعاي. 
وأنا الأسجاع؛ فالمعاي تابعة هاء وهو قلّب عا ثوجبه الشتكية "”0. ومن أحل 
هذا أيضاً قال الباقلاني: ” السجْع من الكلام يتبع المعى فيه اللفظ الذي يودي 
السجمع. وليس كذلك ما أنّفق مما هو في تقدير السجّع من القرآن؛ لأنّ اللفظ يقع 
فيه تابعاً للمعين '7). وقال أيضاً: " وأمّا ما ذكروه من تقددم موسى على هارون 
عليهما السلام - ف موضع؛ وتأخيره عنه في موضع؛ لمكان السجُع؛ وتساوي 
مقاطع الكلام؛ فليس بصحيح؛ لأنّ الفائدة عندنا غير ما ذكروه؛ وهي أن إعسادة 


.155--1١578/نانس انظر سر الفصاحة لابن‎ )١( 

(؟) انظر البرهان للزركشي ج١/70‏ ب 0ء والإتقان للسيوطي ج795/5 ب 201 ومعفرك 
الأقران له أيضاً ج7/1؟  6١‏ ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج 5970/6‏ 410/4 

© الكت في إعجاز القرآن للرمّان س ضمُن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن//91. 

(4) إعجاز القرآن للباقلاي/0. 


“1 اه 


ذَكْر القصّة الواحدة بألفاظ عنتلفة تؤدّي معين واحداً من الأمر الصعب الذي تظهر 
به الفصاحة؛ وتتبيّن به البلاغة. وأعيد كثير من القصص ف مواضع كثيرة مختلفة؛ 
على ترتيبات متفاوتة» وثبّهوا بذلك على عخْرهم عن الإثيان عثْله معدا به 
ومُكرّراً... فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرها: 
إظهار الإعحاز على الطريقين جميعا؛ دون السطّع الذي توشّموه "00 

وبعد هذا كله يأ بعض عُلَّماء الدراسات القرآنية المتأَعمرِينء فينقلون مثل هذه 
البحوث الثريّة في كُبِهمء ويخلصون منها إلى اختيار عدم وقوع السجّع في القرآن؛ 
لتحقيق هذا الأصلء وتشريفاً للقرآن عن شُبّهة تتبّع الألفاظ الي قد تعلق بالسجّع 
عند بعض الأفهام» ثم يتناول هؤلاء العُلّماء أنفسهم, وفي كبهِم نفسها المرتكبات 
الي ارئكبت في القرآن؛ من أجل مُراعاة الفواصل ! فقد هربوا من إطلاق لفسظط 
السحع على آيات القرآن؛ لكنهم وقعوا في حقيقته ومعناه. 

وقد تتبّه البقاعي إلى هذا التناقض الذي وقع فيه بعض العُلّماء في حديثهم عن 
الفواصل القرآنية» وقرّر نفُي وحود السجع في القرآن؛ لفظاً ومععى» واستدل بكلام 
العُلّماء السابقين في تقرير هذاء وتوققف بصفة خاصّة عند ما ذكره الباقلاني الذي 
سبق الاستشهاد ببعض كلامه قبل قليل؛ لكنه خالفه في التعليل البديل الذي قدّمه 
الباقلاي لما ظاهره مُراعاة السجّع في القرآن؛ كتقدم هارون على موسى 
عليهما السلام ‏ في سورة طه؛ حيث أرجع الباقلاني ذلك إلى تنويع الأسلوب؛ 
لأحل التحدّي؛ وإظهار إعجاز القرآن» فيما أرجعه البقاعي إلى اختلاف مقاصد 
السون رابطاً بذلك بين الفواصل القرآنية» والوحدة السياقية للسورة؛ من خلال 
المكون الأبرز بين مُكوّناتهاء وهو مُكوّن: مقصد السورة. 


(1) إعجاز القرآن للباقلاني/515 517 


50 


علاقة الفواصل القرآنية بالوحدة السسياقية للسورة من خلال مُكوّن: 
مقصد السورة: 

يُشير البقاعي في مُستهل حديثه عن الفواصل القرآنية إلى شيوع الخطأ فيها؛ 
حت من أكابر العُلّماء فيذكر: ' أن كثيراً من الآيات فسسّرها على غير المراد منها 
0 أكابر العُلَماءء فعلى الإنسان إذا خحفي عليه أمرٌ أن يقول: امل ا 
ولا يظنٌ أنه مم الكتاب العزيز لأجل الفواصل» فذلك أمرٌ لا يليق 
لا سر ل ص م ل سر لطر 
إلى السيمع؛ كما نفى عنه الشّعر؛ فإنه ‏ تعالى ‏ قال: يل وَمَاهوَ وَل اميا لاما 
بن (8)لا بولك قا َاددونَ ‏ الحاقة: ١‏ -47. فكما أن قول الشاعر: 
إثيانه بالكلام موزوناً؛ فكذلك قول الكاهن: إثيانه بالكلام مستجوعاًء والقرآن ليس 
من هذاء ولا من هذا. وإن وقع فيه كل من الأمرين؛ فغيرٌ مقصود إليه» ولا مُعوّل 
ل لاسر 
مقصود؛ بالانفكاك عنه في كثير من الأماكن بقرينة ليس لها مُجانس في اللفظ؛ 
حل ا لك -اقطعاً دان ذلك عر تسرد أصلاً؛ لأنّ مثل 
ذلك لا يرضتى به أقل الساجعين» بل براه عطاء وضبيقاً عن تكميل الشاكلة» 
ونقصا تعالى الله عن ذلك علو كبير "00 


(1) نظم الشرّر للبقاعي ج07/5غ-05. وقد يتوقّف القارئ هذا النصّ عند حماسة البقاعي الكبيرة لتقريسر 
هذه المسألة؛ 0 أوصلئه إلى المساواة بين دلالة نفي الشّعر عن القرآن» وهي الدّلالة القاطعة المأحوذة مسن 
مبريح اللفظ في الآية؛ وبين دلالة ني الع عنهء وهي الكلالة الي لا ُشير إليها صريح اللفظ هناء وإغا 
قد تُستفاد مما يتضمّنه هذا اللفظ من إشارات ودلالات؛ إلا أن هذا لا ييفي صِحّة الفكرة الأساسية الي 
أراد الإقاعي تقريرها هناء زهي اللي يعلد السيام على عاب للحي القرات: وانظر في الصدر 
نفسه المواضع الأخرى الي أعاد البقاعي فيها تقريير هذه ا مسسألة جأأا ساف جول؟ سال 
ج/14 ل كرا 0 


-84- 


ثم يضرب البقاعي بعض الأمثلة على الأخطاء الي وقع فيها عدد من العُلّماء قي 
تناوهم للفواصل القرآنية» ويردُ عليهاء فيقول: " لا ينبغي الاغترار بما يُوبجحَد في 
بعض كب الأمائل( من التأخرين؛ كالبيضاويء والتفتازاي؛ من تخريج بتعصض 
الفواصل على السجّع؛ لأنه عمُولف فيها النظّم الذي ورد في سورة أخرى؛ مفسل: 
دوو #طه: 7١‏ أو عُسدل عن عبارة إلى عبارة أخرى؛ لثل ذلسك؛ 
نحو قوله ‏ تعالى - في سورة يسس؛ وآ هم أَسْتَظدعُوا مُضْميًا لغوت # 
يس: 7" ؛ قال البيضاوي: إِنّ الأصل كان: ولا رُجوعاّء فغيّر لموافقة الفواصل". 
وهذا أمرٌ عظيم لا تليق نمثبته إلى جلال الله فهي زلّة عالم حقيقة» يشعدٌ النفور 
عنهاء والبُقْد منها. قال الإمام فخر الدّين الرازي 1 نقله عنه أبو حيَّان 
في (النهر)”" في قوله تعالى في سورة فاطر: :« ولا الل وكا ليور #6 فاطر: 30 
إنه لا يقال في شيء من القرآن: إنه قُدّم أو أخّر لأحل السجُع؛ لأَنْ مُعجزة القرآن 
اند العارر ب ري ل ار ْ 
ثم يعرض البقاعي جانباً من التناقض الذي وقع فيه بعض العُلَماءِ في هذه 
المسألة؛ ا بصنيع أبي حيّان الأندلسي نفسه الذي نقل النصّ السابق عن 
الرازي» فيقول: " والذي لا يَدَعٌ عندك لَبْساً ف هذا أن أبا حمّان بعد أن نقل 
في سورة فاطر عن الرازي ماقدَيُهعنه؛ نسيّهفي أوّل الصّافَات 


(1) في لسان العرب لابن منظور ج١17/1:‏ " أمائل الناس: خيارهم " (مادّة: مثل)- 

(5) نص كلام البيضاوي في أنوار التسزيل ج4/٠45:‏ " ( ولا يَرْحعُون): ولا رُحرعاًء فوضع 
الفغل موضعه؛ للفواصل ". 3 

(©) يقصد كناب أبي حيّان الأندلسي: النهر المادّ الذي اختصر فيه كتابه: البحر لمحيط. وانظر كلام 
الرازي هذا في تفسيره: مفاتيح الغيب ج15/17» وق البحر حيط لأبي حيان ج/ا/755. 

(4) مصاعد النظر للبقاعي ج117/1- 219748 وانظر فيه بقية كلامه في ني السجع عن القرآت 
اح 1 


-مه5 مه 


كن العؤفد ‏ وقال”“©: يترد # الصاقات: 7: أسسم قفاعل» 
وق الساء: كم النساء: 111 ) اللسالعة وموافقة للفواصل "20 

رهن 5 البقاعي على مثل هذا التناول من أبي حيّان لفاصلي السسورتين؛ 
بعرض ما يراه الأسلوب الأمثل في تناول الفواصل القرآنية القائم على النظر إلى 
الفواصل على أفها جزء من التعبير المححتار بعناية؛ ليتناسب مع المعين الخاص المقصود 
إيصاله في ذلك الموضع الذي وردت فيه بالذاتء وف تلك السورة الي جاءت فيها 
على وبْه الخصوص. وف هذا يقول: "والواقع: أن المعنى الذي قُصد في كل من 
السورتين لا يتم إل بما عبّر له فيهاء ولو قبل غيره؛ لفَّسّد. ومُوافقة كل منهما في 
39و02 م ل 
الفاصلة"9 , 

وانطلاقاً من هذه الرؤية فإ البقاعي لا يرضى بالتعليل الذي قدّمه الباقلاني 
لتغاير الفواصل في المواضع لمتشايمة من القرآن» ولا سيّما كلامه حول سبب تقدم 
هارون على موسى - عليهما السلام ‏ ف إحدى فواصل سورة طهء مع تأخيره 
عنه في معظم المواضع الي ورد ذكرهما معاً فيها؛ حيث أرجع الباقلاني ذلك إلى 
تنويع الأسلوب؛ لأحل التحاتي) وإظهار إعجاز القرآن. بينما رأى البقاعي َك 
السبب الحقيقي لاختلاف الفواصل بين السُوّر هو تناسبها مع المقصد الكُلّي لكل 
سورة؛ ذلك لأنّ مقصد السورة هو يعثابة: الرُوح الي تسري في جميع أنحساء 
السورة» وتتغلغل في جميع مفرداتماء وتراكيبهاء وصوّرهاء وفواصل آياتها كذلك. 
ويناء على هذا؛ فلمّا كان مقصد سورة طه ‏ كما يرى البقاعي له عنايسة 


01/0 انظر البحر المحيط لأبي حيّان‎ )١( 
١84 1487/١ مصاعد التظر للبقاعي ج‎ )1( 
18/١ المصدر السابق ج‎ )"( 


-5هه- 


كبيرة بموضوع الوزير؛ تعدّدت الإشارة إليه فيهاء والحث على طلبه في أكثر مسن 
موضع منهاء ومن هنا كان من المناسب ف فاصلتها تقديم هارون - وهو الوزير- 
على مُوسى عليهما السلا 

وهذا الغرض الحليل هو الغرض الدير ‏ عند البقاعي ‏ بأن يكون مقصداً 
ل ا اا الباقلاي؛ فقد رأى البقاعي: 
0 مقصد القرآن مما هو في العُلوٌ عن هذا الغرض عراتب لا تتالها يد امول 
يقر عن عليائها كل مُتطاول. وذلك أن كل سورة لها مقّصدٌ معيّن 
كما سيو ضّحه هذا الكتاب إِنْ شاء الله تعالى ‏ تكون جميع جُمَلٍ تلك السورة 
دليلاً على ذلك المقصد؛ فلذلك يقتضي الحال ‏ ولا بد ما أتى عليه فيها نظّم 
القال؟ ومن هنا تغايرت: الألفاظ في القتصصء واعتلقت التظّوم وجحاء الاتخاز تارم 
والإطناب أخرى» والتفصيل مر والإجمال أخرى. فسورة طه لها تَظَرٌ عظسيم إلى 
الوزير» والإرشاد إلى طلبه... وصرّح فيها على لسان موسى ‏ عليه السلام ‏ 
بطلب الوزير بقّظه؛ فلذلك كانت العناية به أكثرء فَقَدّم في الذّكْر؛ تنبيهاً على 
ذلك؛ ولذلك قيل فيها: يَإإضًا َسولَا ريك كَل # طه: 467 بالتثنية» وفي الشّعراء 
بالإفراد”"2؛ لأنه لا عناية فيها بذلك "0". 

ومن خلال هذه العلاثة التبنة الي يُشير إليها البقاعي بين فواصسل الآيسات» 


ومقصد السورة الي تضمها تتييّن أميية هذه الفواصل في تكوين البساء الكُلّسي 
للسورة؛ وفي التعبير عن وحدقا السياقية الشاملة. والحقيقة أن علاقة الفواصل 
بالوخدة السياقية للسورة لا تتحدد من خلال مكون- مقصد السور:اهحسب» 


(0) في قوله تعالى: و9 كأ وت فقولا إنَا رول رت آلْسَمينَ # الشعراء: 15. 
(؟) مصاعد النظر للبقاعي ج14-181/1ء وقارنه ما ذكره ف كتابه الآعر نظُم الدُرَر 


جالى جم/ام 


-لاه- 


بل هي تمتدٌ إلى مُكوّتين آخرين من مُكوّنات هذه الوحدةء وهما: المخصائص المطردة 
فق السورة, وتتاسب اآيات فها. وقد ظهر من نصوص العُلَماء الذين بن 
الاستشهاد بكلامهم قبل البقاعي كيف ترتبط الفواصل القرآنية يهذين المكونين؛ 
لولا أن تناول هؤلاء العُلُماء لعلاقة الفواصل كهذين الك ينين قد شسابما 
ح كما قلت نابفاً شيء من التعجل في الحكم» وعدم الدقة في التعبير؛ عندما 
م يراع العديد منهم الضابط الأهمٌ ف هذه المسألة وهو أن من الشروط الرعيّة في 
الفواصل القرآئية: كونما متلائمة مع المعاني الفضردة :وستقادة لحاء وليش العكس, 

وقد تضمّنت المباحث السابقة لهذا المبحث شواهد أخرى على هذه العلاقة الي 
تربط الفواصل القرآنية يهذه المكوّنات الغلاثة من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة» 
فقّد تضمّن مبحث: تناسب آيات السورة في الفصل الأول إشارة مُهمّة إلى العلاقة 
بين الفواصل» وتناسب الآيات في الضابط الخنامس من الضوابط التفصيلية ع 
التناسب» عندها أشير ساك إلى أن: من مفاتيح التناسب بين الآيات تأّل أسعاء الله 
وصفاته الي تُخحدّم جما كثير من الآيات القرآنية؛ أي الي ترد في فواصلهاء وقد ألحق 
هذا الضابط بالعديد من النصوص والإحالات الشاهدة له. وق رجوع القارئ إليها 
ف موضعها هناك ما يعي عن إعادة الاستشهاد يما هنا"". 

مسا و 0 صما م 
الفواصل الذي كان النوع التاسع من أنواع الاختلاف بين الآيات المتشاقة؛ وقد 
تضمّن ذلك النوع العديد من النصوص الشاهدة على العلاقة المتينة الي تربط بين 
يل القرآنية؛ وبين مُكوّني: مقصد السورة» والمتصائص الموضوعية والأسلوبية 
الطّردة في السورة. وبإمكان القارئ الرجوع إلى هذه النصوص في موضعها مسن 
ذلك المبحث9, 


(0 يُنظر/؟؟؟ من هذا البحث. 
(0 يُنظر/ه5 459 من هذا البحث. 


مه - 


كذلك فقد تضمّن المبحث السابق هذا المبحث؛» وهو مبحثت: الحروف 
العامة # عبد قدت عن علاقة هذه اطروف بالوحدة السيافية للسورة نضا 
مهما للزركشي يربط فيه بين حرف: النون الوارد في صدر سورة ة القلي 
وبين فواصل السورة المنبنية كلّها كنا كار لاك رن مدر ترفسا 
وف كلامه هذا إشارة مهمّة إلى خاصية أسلوبية مطردة في السورة تسربط بين 
الفواصل القرآنية. وتكرن: الخصائص المطّردة في السورة» وبإمكان القارئ أن يعود 
إلى هذا النصّ ق,موطيعه تمن المبححت اسايق . 

وبِعْدٌ؛ فقد بقيتْ شذرات متفرقة عند بعض العْلماء ُوحي ‏ مسن بعيد ل 
بإحساسهم بما يُحدثه التساسب الإيقاعي المننظم للفواصل القرآنية داخعل السورة 

من أثْرٍ عميق ف توحين الشعور لدى المتلقي» 4 انغكاساً لحذه الوبجدة الإيقاعية 
السارية والمطُردة ي السورة: وال هي وجنْه من وجوه وحدا السياقية الشاملة. 
وقد كان ارح لوي ل مر النظرة الكلّية للفواصل القرآنية؛ 
حين أشار إلى ما لاطراد الفواصل في السورة القرآنية على تُسّق مُتقارب من أثر في 
إشعار قارئ السورة بالارتياج؛ ؛ لاعتدال الكلام» وانتظامه في مسار إنقاعيّ واد 
حي كالة " اعلمْ أن إن يقاع المناسبة في مقاطع الفواصل ايت ترد تناكة متأكدٌ 
جداء ومُثرٌ في اعتدال تسق الكلام» اس 

عام الس لايل المتعلّقة يهذا المبحث الأخير من مباحث هذا الفصل» 
وهو المبحث الذي مخُصّص للفواصل القرآنية» وعلاقتها بالوحدة السياقية للسورة؛ 
كما تبت عند عُلّماء الدّراسات القرآنية. وقد آن أن ينتقل البحث إلى تقدم نظرة 
عامّة نحمّل الجهود ال قدّمها عُلّماءِ الدّراسات القرآنية في دراسة الوحدة السياقية 
للسورة؛ مع الوقوف عند أبرز الفروقات المنهجية الي تُميّر بعض هذه الدهود عن 
بعض. وهو موضوع الفصل التالي من هذا البحث. 


(0) يُنظر/ 2117-51 من هذا البحث. 
(؟) البرهان للزركشي ج١701.‏ 


-قمت 


الفصل الثالث 
منهج تناول الوحدة السّياقية للسُّورة 
في الدّراسات القرآنية 


ويضمّ ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ميمات التناول 

المبمث الثاني: منهج تناول الوحدة السّياقية للسورة بين 
الشاطبي واليقاعي 

المبحث الثالث: موازنة بين مفهوم الوحدة الستياقية ومفهوم النظم 


هد 


توطقة: 

سم نك سس إن شع زو عات عي لدي ال ثري عليكء 
الدّراسات القرائية في دراسة 'الوحدة السنيافية للسورة؛ بحسب ماتم رصده في 
المباحث الأحد عشر السابقة المورّعة على الفصلين: الأول » والقاني من هذا 
البحث. وهي الرؤية القائمة على استخلاص أهمٌ السّمات الي انّسم بها أسلوهم في 
تناول المسائل المتّصلة بالوحدة السياقية للسورة. وهذا هو موضوع المبحث الأول 
من هذا الفصل. ١‏ 

وبعد تقدم هذه النظرة العامّة لهذه الجهود يتوقّف هذا الفصل عند الفروقات 
المنهجية الي تُميّر بعض هذه النهود عن بعض؛ من خلال الموازنة بين منهحي 
عالمّين كان لدراساقما أَثَرّ كبير في إبراز مفهوم الوحدة السياقية للسورة » 
5 الكعن عن تناه » وهما العالمان: الشاطبي » والبقاعي. وهذا هو موضوع 
المبحث الثاني من هذا الفصل. ١‏ 

أمّا المبحث الثالث من هذا الفصل؛ فقد تصِدّى للموازنة بين مفهوم الوحدة 
السّياقية؛ كما تبدّى في بحوث عُلّماء الدّراسات القرآئية » وبين مفهوم النظم. 
وهي الموازنة الي تهدف إلى إعطاء مصطلح الوحدة السياقية ما يستحقٌ من تيز 
رم ل شت 
المشهورة المعروقة سلف كمصطلح النظّم. وفي هذه الموازنة بال حعئب لتبيّن 
بعض القُروق في طريقة تناول النصّ بين حقلين من الحقول المعرفية في القراث ء 
وهما: حقل الدراسات القرآنية » وحقل الدراسات البلاغية والنقدية. 


لكات 


المبحث الأول: 
الشول 

حين يستعرض المرء مُحَمّل المباحث الأحد عشر الي اتَضْمُنها القصلان 
السابقان؛ بالإضافة إلى المبحث الثالث من التمهيد» ويتأمّل ما ورد فيها من مسائل 
ونصوص تُلخّص ‏ إلى حدٌ ما جهود عُلَماء الدُراسات القرآتية في دراسة 
الوحدة السنّياقية للسورة؛ وف سبر مُكوّناقاء وني رصد علاقاتها بأبرز الظواهر 
الأسلوبية الشائعة في القرآن؛ حين يقوم المرء بذلك؛ فإنّ شعوراً عميقاً بالإكبار 
هولاء العُلماء سيتغلغل في داحله» وهو يتبّع كلّ هذه الأفكار العميقة» واللمحات 
الدقيقة الي تتضمّسها نصوصهم في هذا لجال. 

ورعا كان من الخير هذا الشعور أنْ يُترحم إلى نظ موضوعيّ شامل يرصد 
على وه العموم - السّمات الي أنّسم بها أسلوب العُلَّماء في تناول هذه 
القضيّة؛ بجميع متعلقاتها. ولعل أهم هذه السّمات: 
١‏ تأثّر أسلوب التناول بالغرض المقصود من التناول: 

عند تأمّل البواعث الى دفعت عُلّماء الدّراسات القرآنية إلى تحرير مباحفهم 
حول الوحدة السّياقية للسورة؛ إن بالإمكان تلخيصها في ثلاثة بواعث أساسية 
0 الواضح في طريقة تاول العُلَماء لحذه القضيّة 
وهذه البواعث هي: 
أ باعث كلاميٌ إعجازي: تُحرّضه الشيهات المثارة هنا وهناك حول أسلوب 
القرآن الكريم ومعانيه؛ ومدى ترابط آياته وسُوّره. وقد تصدّى العُلَماء لتفنيد هذه 
الشّبهات؛ والردٌ عليها؛ متتبّعين بصفة خاصّة المواضع الي ثثار حوفا هذه الشبَى 
ومعتمدين في تحرير القول فيها على بْصّر نافذ بأساليب العسرب» وطرائقهم في 
التعبير» وهي الأساليب الي حرى عليها القرآن الذي نزل بلغتهم» وعلى ستن 
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كلامهم. وقد أسنهم هذا الباعث في نشوء العديد من البحوث والمسائل المتعلقة 
بالوحدة السياقية للسورة» ومن أبرزها: بحوث العُلّماء في: التناسب بين الآيات» 
والتناسب بين السوّرء وبحوثهم كذلك في: التكرار؛ ومُتشابه النظم؛ والحروف 
المقطعة, والفواصل القرآنية. وهي البحوث الي حرَّرما التلماء المتقدمون 
في بهم عن الإعحاز القرآيء ثم توسّع في عرضها العُلّماء والمفسّرون اللاحقون. 
وقد تير أسلوب العُلّماء في تناوهم هذه المسائل بالإطناب في تقريرهاء 
والتفصيل في الاحتجاج ا والاستدلال عليهاء والتفدّن في استنباط الأجوبة على 
النبّه والاستشكالات المثارة حوها؛ مع التوسّع في عرض الاجتهادات المتعدّدة 
والتقديرات المتتوّعة حول الآيات القرآنية المدروسة في هذا النجال. وكلّ هذا يجعل 
الباحث في حاجة مامنّة إلى القيام بغربلة دقيقة لكل هذه الاحتهادات والتقديرات؛ 
لاستخلاص أقرها ‏ بحسب اجتهاده ‏ إلى الدّقّة والصواب» وأكثرها تلاؤماً 
واتتظاماً مع الروح العامّة للسورة. وبإمكان القارئ أن يعود إلى المباحث المخصّصة 
هذه المسائل من هذا البحث؛ ليرى بروز هذا الباعث فيهاء وتجلّي هذه السسّمات 
في بحوث العلماء وتصوصهم حوها. 
5 - باعث تفسري وتشريعي: يهدف إلى فهّم القرآن» والكشف عن معانيسه 
ومقاصده؛ واستنباط القواعد الشرعية الأصُولية» وأحكامها التفصيلية منه. 
وقد أدرك المفسّرون وعُلَماء الشريعة المستهدفون لهذا الغرض أنهم لن يصلوا إليه إلا 
باستيعاب مقتضيات السّمة البلاغية للنظّم القرآي» وهي المقتضيات الي ستدغي 
الإلمام بأساليب التعبير» وطُرّق التصوير في القرآن» وتتبع وسائل الربط بين المعاني 
داخخل سُوَرهء والتيّه للحصائص الموضوعية: أو الأسلوبية المطّردة فيهاء والنظر في 
الأسباب والظُرُوف الى نزلت الآيات القرآنية استحابة لهاء وبناءٌ على مققضاها. 
ولعل من أوضح ا ا ان 
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مقتضيات السسّمة البلاغية للنظم القرآي؛ للوصول إلى فهّمه؛ والاستنباط منه 
ما ذكره الشاطبي عند تقريره لوحوب إحاطة عالم الشريعة والأصمُول بأسباب نزول 
الآيات القرآتيةء حية"قال؛ " معرفة أسباب رن لازمة لمن أراد علّم القرآن» 
والدليل على ذلك أمران: أحدهما: أن علْم المعاني والبيان م 
ان لس عن نه لقم كن رك كن سر على مارياك 
مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جه سة نفس الأخط ابء أو المحاطب» 
أو المحاطّبء أو الجميع؛ إذ الكلام الوا ل ا ل 00 
وبحسب مخاطيين» وبحسب غير ذلك ... ومعرفة الأسباب رافعة لكل مُشكل 
خا الي 
معين معرفة مقتضى الخال "20 

وقد أسئهم هذا الباعث في نشوء العديد من البحوث والمسائل المتعلقة بالوحدة 
السياقية للسورة» ومن بينها: بحوث العُلماء ف: مقصد السسورة, واسمهاء 
وخصائصها الموضوعية والأسلوبية المطّسرِدة: وأسباب نزول آياقساء 
وظروف تنزيلهاء وكذلك بحوثهم حول: ظاهرة التقابل في القرآن. 

اناا لسشون ظاون مر افر را رن يد اتمائن؛ 
فقد ميّر ‏ إجمالاً ‏ بدقّة التحليل» وعُسْق الأفكار» مع وضوح التعبير» والاختصار 
في العرض؛ إلا أن تناوهم هذه المسائل كان ف الغالب ‏ مقلطاً مع قشايا 
أحرى كثيرة؛ بحيث يحتاج ان د سي ب م سن 
القذر الكبير من المسائل والموضوعات الدرحة معها: .وبإمكان القارئ أن يعسود 
إلى المباحث المخصصة هذه المسائل من هذا البحث؛ ليرى حضور هذا الياعث 
فيها جلي هذه المسّمات في مسائلها ونصوصها. 


(1) المواققات للشاطبي ج145/4. 


كد 


ج- باعث إحصائي موضوعي: يسعى إلى رصد أكبر قدر من الموضوعات 
والظواهر المرتبطة بالقرآن» وإحصاء جميع المسائل المتعلقة هماء ثم تنظيمهاء وترتييها 
فق أنواب تعاقيف فصول م ابملة؟ وقد نشأ هذا الباعث في مرحلة متأعرة زمنياً 
عن نشوء الباعثين السابقين» ومن هنا فقد أفاد أصحابه مما ذكره العُلَماءِ المنتمون 
للباعثين السابقين في موؤَلّفاقم حول المسائل المتعلقة بالوحدة ار 
قمر درا في سلوب تاو هله السايل بين علوي كلد الانجام مين بل 
أصحاب الاتجاهين بالتنظيم والترتيب» وجمع أطرف المسألة في موضع واحده» 
ورصد أقوال العُلّماء ونصوصهم المتداثرة حوطا في باب مفرد. ومن خلال هذا 
التنظيم والتقريب أسهمت الولّفات المتتمية لهذا الباعث ‏ وهي مؤلّفات علوم 
القران يي شعي اتعظم المسسائل الممعلقة الو حتذة الشياقية للسميورق 
وفي إعطائها بعض ما تستحق من عناية واهتمام؛ من خلال إفرادهما في أبواب 
خاصّة ومستقلة. وللقارئ أن يعود إلى جميع مباحث الفسصلين السسابقين؛ 
ليرى ال رن للمؤّفات المنتمية لهذا الباعث فيها؛ تحاصّة كتاني: البرهان 
للزركشيء والإتقان للسيوطي اللذين قدّما إلى تلك المباحث الكثير؛ سواء مسن 
حيث التنبيه للعديد من المسائل التفصيلية فيهاء أو من حيث تنظيم البحث في 
الكثير من تلك المسائل. 

وهذا يِِيّن أن أسلوت العُلّماءِ في تناول المسائل الممّصلة بالوحدة السياقية 
لسر لد ناك للق الذي عر ل هد ار ولا يعن الكلام السابق 
وحود فصل حادٌ بين هذه الأغراض والبواعث؛ وما تتناوله من مسائل» فقد يشترك 
أكثر من باعث في تناول إحدى المسائل؛ وعلى سبيل المثال فإِنّ مقصد السورة قد 
تناوله العديد من العُلّماء قي معرض تفسيرهم للسورة» وتببينهم لمضامينها الأساسية؛ 
ِل أن بعض العلَّماء استهدف من تناوله كذلك إثبات الإعجاز البلاغي للنظّم 
القرآي؛ كما فعل البقاعي مثلاً. ومن هنا فإن ولع هذا الموضوع ضمُن 
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الموضوعات الي تائْرت ف نشأتها بالباعث التفسيري والتشريعي هو من باب 
التغليب والترحيحء وليس من باب التحديد القاطع. 
؟ النظرة الكُلَية للظواهر القرآنية: وأثرها في توسيع مفاهيم بعض 

المصطلحات البلاغية: 

لقد تعلق العُلّماء هذا القرآن» فدرسوه على مهّل» وردّدوا النظر فيه مراراً 
وتكرارأء ودون كَلَلء وبحثرا في موضوعاته» ومسائله» وظواهره بحثاً متأئياً ورفيقاً 
قائماً على النظرة الشاملة؛ والمراجعة الدائمة؛ والتصحيح المستمرٌ. وكان لمذه 
المراجعات المستمرّة: والنظرات الشاملة المتكرّرة أثرها الواضح في تبّههم لبعض 
المسائل الدقيقة» والظواهر النفيّة الكامنة في القرآن» والي لا تُكتشف بسهولة؛ 
بسبب تباعد أطرافهاء أو تفرّق شواهدها بين السُوّر. ومن ذلك: تتبّعهم الدقيق 
للآيات المتشايهة ف القرآن؛ برغم تباعد مواضعهاء واعتلاف السُوّر الي تشتمل 
عليهاء ومنه كذلك: رصدهم لوجوه التناسب بين السورتين؛ من خلال تيع 
الآيات الدالّة على هذا التناسب في كلتا السورتين. 

وتقريياً ككل هذه الظواهر الكُلية في القرآن قَرَنْ بعض العُلّماء بينهاء وبين بعض 
المصطلحات البلاغية الشائعة عند البلاغيين. وهي المصطلحات الي حصرها معظم 
البلاغيين في مفاهيم ضيّقة وجزئية؛ إِمَّا من حيث تعريفهم لماء أو من 
الشواهد الي يُقدّموفا لهاء وال لا تتجاوز ‏ في الغالب ‏ دود العبارة 
والعبارتين في النثرء أو البيت والبيتين في الشّعر. ومن هذه المصطلحات: مصطلح: 
رد العجّز على الصلر الذي يُحدّد الخطيب القزويئٍ مفهومه بقوله: 


" وهو في النثر: أن يُجعل أحد اللفظين المكرّرين» أو المتجانسين؛ أو الملحقين بهما 


لس مس سي أَحَنيّ أن 


في أول الفقرة» والآخر في آحرها؛ كقوله تعالى: 9# وتخشى الئاس وَآلّه أحق 
عَدْسَهُ #الأحزاب: 7"...,وثي الشّعر: أن يكون أحدههما في آخر البيت» 
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والآخر في صدر المصراع الأول؛ أو حئلوه؛ أو آخصرهء أو صدر الفان "09م 
عران هذا المصطلح نفسه تلقاه عند الزركشيء وقد تحرَّر من هذه القيود الخركية» 
وانّسع مفهومه ليشمل السّياق القرآن على امتداد السُوّر؛ بحيث يدل فيه تشابه 
آيتين في سورتين متباعدتين”". كما نلقاه عند السيوطي» وقد امتدّ مفهومه وانّسع؛ 
بحيث أصبح ينطبق على سورتين كاملتين» وما بينهما من تناسب كُلّي» فقد حص 
السيوطي العلاقة بين سوري: الرحمن» والواقعة بقوله: " هذه السسورة كالمقابلة 
لتلك» وكردٌ العجز على الصذر 1 

ومن هذه المصطلحات كذلك: مسصطلح: تشايه الأضراف. وهو 
عند أصحاب البديع© : " أن يُعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها"©. 
ويستثمر السيوطي هذا المصطلح في حديثه عن التناسب بين المسور؛ مُومعاً مفهومه 
بحيث لا يقتصر على تشابه طرثي بيتين من الشّعرء أو عبارتين من النثرء بل ليشمل 
تشابه طرفي سورتين مستقاتين. وف هذا يقول: " آل عمران ممست بالأمر 


بالتقوى» واشتحت هذه السورة به وهذا من أكبر وجوه المناسبات في ترتيب 


"٠٠ الإيضاح للحطيب القزويق/‎ )١( 

(؟) انظر البرهان للزركشي ج١/7١1.‏ وقد سبق الاستشهاد بكلامه قي المبحث السادس من الفصل 
الأول من هذا البحث/5؟8. 

(5) تناسق الدرر للسيوطي/1؟1. وقد سبق الاستشهاد بكلامه في الموضع نفسه المشار إليه في الحاشية 
السابقة. 

(4) يُقدّم الخطيب القزويئ في كتابه: الإيضاح/57؟ مفهرماً مُغايراً للمفهوم الذي يُقدّمه أصحاب 
البديع لهذا المصطلح؛ إذ يجعله من فروع: مُراعاة النظير ويُعرّفه بأنه: " أن يُحسكم الكلام بما 
يامب اولد.ق النى:'. والتطيب يسبعد أي دلالة كله عتملة هنا القور :2 دقوع 
خركية متحضرة ف تحدود الآلة الواللة: 1 

(0) تحرير م لابن أبي الإصبع/ ٠‏ 57؛ وانظره كذلك في شرح الكافية البديعيسة للحي //00 


وخرانة الأدب لابن حجّة ج1/ه 57 


باد 


السّوّره وهو نوع من البديع يُسمّى؛ تشابه الأطراف "000 


كما لا يقتصر السيوطي في استخدامه هذا المصطلح على محرّد التشايّه اللفظي 
بين الطرفين؛ بل 'يُضيف إلى مفهومه كذلك التشابُه المعنوي بينهما؛ حين يُشير إلى 
تشابُه حاتمة سورة يوسف مع فاتحة سورة الرَّعْد قي معين: الحديث عن القرآن» 
ووضفه بالصّدْق والحقّء وفي هذا يقول: " هذا مع اختتام سورة يوسف بوصطلف 
الكتاب» ووضفه باحق وافتتاح هذه عثل ذلك» وهو من تشابه الأطراف "”". 

ومن المصطلحات البلاغية الي تأّتْ كذلك بنظرة العُلّماء الكلّية لفلف واهر 
القرآنية» فانسِعتْ مفاهيمها من أحل ذلك: مصطلح: الفصّل والوصّسل الذي 
م يقصر الزعخشريّ مفهومه - عند تناوله للآيات القرآنية ‏ على مرّه: عطلف 
الجملة على الجملة الأخرى؛ بل أضاف إليه بُعْداً كُلياً مهما حين عد منه: عططف 
القصّة على القصنّة» وهو: عطف مجموع حُمَل تاّة على جموع حمل تامّة أخرى. 
وقد ل ل رمه المسألة» وإيراد نصوص الزمخشري وغيره من 
العُلّماء امببّهة لهذا النوع الكُنّي من العطّف الذي أغفله السكاكي بعد ذلك ومن 
تابعه من البلاغيين عند الحديث عن الضابط الثالث من الضوابط التفصيلية لعلم 
التناسب في المبحث الرايع من الفصل الأول20. ٌ 

ولماذا نستمرٌ في التفصيل والتمثيل لتحرير عُلَماء الدّراسات القرآنية 
للمصطلحات البلاغية من مفاهيمها الضيّقة» وقد رأينا سوياً كيف حسرَّر الإمام 
الشاطبي في نصّه الذي سبق الاستشهاد به قبل عدّة صفحات مفهوم المصطلح الأم 
الذي ب البلاغيون لتأخترون عليه علّم البلاغة» وهو مصطلح: مقتضى الخحال» 


(1) تناسق الور للسيوطي/1/ ب لالاء وانظر قريباً منه في كتابه الآحر: قطف الأزهار ج717/5/7. 
(؟) تناسق الدُرّر للسيوطي/ه 4غ وانظر فيه كذلك/917: 48 
(م يُنظّر/ 251 وما بعدها من هذا البحث. 


د 


وذلك حين قال: " علم المعاني والبيان الذي يُعرّف به إعحاز نظّسم القرآن 
فقا عر مدر مقاسد اكلام لعب مدر عل لدركه سفانت 
الأحوال: حال الخنطاب من جهة نفس الخطاب؛ أو المحاطبء أو المخاط”طب» 
أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف 6ك 0 وعنسب عصسافلين: 
ويحسب غير ذلك ". 

فقد أشار الشاطبي في هذا النصّ إلى ثلاثة محاور أساسية يشتمل عليها مفهوم 
هذا المصطلح» وهي مُراعاة: حال المخطاب, وحال المخاطب» 0 المخا٠عحب.‏ 
ولم أجد عند أحد من البلاغيين الذين تبعت تعريفاقم دا الصطلح» وشرحهم 
المتكرّر لمفهومه””؛ أقول: لم أجد عند أحد منهم مثل هذا التصوّر الواسع والشامل 
والدقيق لهذا المصطلح الغينّ بالدّلالات» - هذا التمييز الواضح لما يشتمل عليه 
من محاور وأركان”©. ولعل أكثر هذه الحاور إثارة للانتياه هنا هو محور: المقطاب 
نفسه الذي أشار إليه الشاطبي بقوله: " حال الخطاب من جهة نفس المخطاب " كٍ 
ذلك لأنّ الدَّهْن " البلاغي " ينصرف تلقاياً عند ذاكر مصطلح: مقتضى الحال إلى 
السياق المخارحي للنصّ (الظرفء أو المخاطّب» أو التكلّم)؛ غير أن الشاطبي من 
خلال هذا المحور يُعيد التوازن لمفهوم هذا المصطلحء فيجعله شاملا كذلك للسياق 


(1) يُنظر ما سبق تقريره عن مفهوم هذا الى صطلح عنسد البلافبين في المبحث الأول 
المهيد /25 نا مقا 

(؟) اللقصود هنا التمييز الواضح والصريح للمحاور الي يشتمل عليها هذا الصطلح؛ إِذ لا شلك ني أن 
بحوث البلاغيين التطبيقية ‏ ويخاصّة في مباحث عَلْم امعاني قد اشتملت على ! ارات اكد 
إلى محورين من هذه الحاور الثلاثة» وثما: حال المخاطبء وحال المخاطب أو المتكلمة لكنّ هذه 
إل ارت ل درس إن اس واست وسرت ين شاور عد اللسطع كبس هدر ها علد 
الشاطبي. ومن النصوص التادرة اليّ اشتملت على تمييز واضح بين محورين من محاور هذا 
المصطلح إشارة ابن خلدون في مقدمته ج51//9؟1 إلى ما يُشترّط في البلاغة من: " تطبيق الكلام 
على مقتضى الحال؛ من أحوال المخاطبء والمخاطب ". 


كلاد 


الداععلي للنصّ» وهذا يعي أن معرفة مقتضى الحال لأيّ نص أو خطاب تستلزم 
فيما تستلزم ‏ النظر الكُلّي محمّل هذا الخطاب نفسهء وسبر وجوه علاقاته 
الداحلية» وكيفية تسلْسل المعاني والأفكار كت مكن فيدقه تح منتتهاة. 
ما قول الشاطبي في هذا النص: " أو الجميع "؛ فهي لفتة بارعة من هذا الإمام 
الأصُول الكبير تُشير إلى إمكان أنْ تتحقق مُراعاة جميع هذه امحاور الفلاثة لهذا 
المصطلح في نص واحد؛ مما يستلزم النظر في جميع هذه امحاور؛ للوصول إلى الفهّم 
الصحيح والدقيق هذا النص. 

والحقيقة أن ما"أضافه عُلّماءالدّراسات القرآنية .# ولا سيّما عُلَماء التفسهر 
وأَصُولهء وعُلَّماءِ أُصُول الفقّه ‏ لهذا المصطلح لم يقف عند اللحانب النظري منه 
المتعلّق بانُساع 0 مماوره» بل قد تجاوزوا ذلك إلى الجائنب 
التطبيقي منه؛ حيث كانوا أكثر توفيقاً في تطبيقهم لهذا الأصل البلاغي من معظم 
البلاغيين؛ إِذْ لم يقتصروا على الربط الأولي بين نص معيّن» ومقتضى حاله» يل 
تَنطُوا هذا إلى التمييز بين بجموعة من النصوص المتمية لظروف تنسزيل وأحوال 
متقارية؛ وبين مجموعة أخرى من النصوص المتمية لظروف تزيل وأحوال 
متقارية كذلك» ثم مضوا يستخلصون الخصائص الموضوعية والأسلوبية المميّرة لكل 
ججموعة من هاتين المجموعتين» وهي المخصائص الي حاءت اسستحابةٌ لفظروف 
التفزيل ومقتضيات الأحوال» وهذا ما فعلوه في حديثهم عن الفوارق الموضوعية 
والأسلوبية بين الآيات والسسُوّر المنتمية للعهّد المككّي» والآيات والسسُوّر المنتمية للعهد 
المددي. وقد سبق تفصيل الحديث عن هذا الموضوع في المبحث الخامس من الفصل 
شرا 


(1) يُنَظّر/4 :27 وما بعدها من هذا البحث. 


ا 


اختلاف مستوى التطبيق عن مستوى التنظير: 

مع الإشادة بالنصوص التحليلية التطبيقية الرائعة ال حرّرها عُلّماءِ الدٌُراسات 
القرآنية لمكوّنات الوحدة السياقية للسورة» والي امتلأت بما اليباحث السابقة؛ 
إلا أن هذه النصوص التطبيقية ظلْت ‏ عموماً ‏ دون مستوى التنظير الذي قدّمه 
العُلماء أنفسهم لهذه المكونات. ولعل من أقرب الشواهد على هذا التفاوت بين 
التنظير والتطبيق ما صنعه البقاعي ف كتابه: " مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
الدتو را ققد در كابة عد قله تنظيرية رائعة أمسّس فيها لعلّم: مقاصد السُوّر) 
يا مفهومه؛ وموضوعه؛ وغايته» ومنزلته بين علوم التفسير» وشروطه؛ وقواعده 
الأساسية القائمة على سبر امحاور الثلائة الي ينهض عليها مقصد السورة؛ وهي: 
الدائرة الكرى للسورة؛ ودوائرها العُّدْرى» والدّلالات الكامنة في إسمهاء 
أو أسمائهاء مما سبق تبيينه وتفصيل الحديث عنه في المبحث الأول من الفتصل 
الأول0©. 

حي إذا انتقل البقاعي بعد هذه المقدّمة النظرية إلى التطبيق: وراح يتفناول 
مقاصد السسُرّر: سورةً سورة؛ ظهر التفاوت في مستوى التناول» وابتعد التطبيق عن 
العديد من ار المنهجية الي أرساها التنظير؛ وهذا قلت في ذلك المبحث: 
وفيما كان القارئ يعد نفسه بالكثير بعد أن اطّلع على مُقدّمة الكتاب» 
واسكارت فكُرَه نظريّة " الدوائر " المبثوثة فيهاء ورأى احتفال البقاعي فيها 
بامحورين الأول والثاني الأكثر ترام وأعمة؛ وشاهد بعض الأمثلة التطبيقية الراقدة 
الي أوردها عليهما؛ حي إذا انتقل القارئ بعد هذا كلّه إلى صُلْبٍ الكتاب» 
وهو الرصد التطبيقي لمقاصد جميع ل ا الاك 


هذين المحورين عن تحليلات البقاعي بصورة لافتة. 


)١(‏ يُنظر/ة ٠١5‏ من هذا البحث. 


4 


ومن الشواهد الدالّة كذلك على التفاوت بين التنظير والتطبيق في تناول عُلَماء 
اك القرآنية لمسائل الوحدة السياقية للسورة: نص ابن العربي المشهور حول 
أهنية علّم التناسب بين آيات السورة» والذي سبق الاستشهاد به في المبحث الرايع 
من الفصل الأول؛ حيث قال: " ارتباط آي القرآن بعضها ببعض؛ حئ تكون 
كالكلمة الواحدة مّسقة المعاي, مننظمة المباي عَلّمٌ عظيم لم يتعرّض له إلأعالم 
رد سل يه بوره لقنت نات فيه هلش ل جد له حمل رايا مخلى 
ا البطلة حجنا علية» وحعلناة. بيننا ريسين الله ورد ة تناه إلينه "00 
تأمّلْ في أول كلامه الطموح النظري العريض: " حين تكون كالكلمة الواحدة ", 
ثم انظر في آخر كلامه الانصراف المتواضع عن إظهار التطبيق. 

وربما كان علّم التناسب بين الآيات هو من أبرز مسائل الوحدة السياقية الي 
ل ل سس ل ل رت طم اياي 
الكثير من المواضع الي ظهر فيها التمخُل والتكلّف في التوجيسهه والاضسطراب 
والتضارب بين الأقوال» وقد سبق الحديث بالتفصيل عن هذه المآخذ» وغبرها من 
لمآعذ العلّمية على هذه البحوث التطبيقية في فهاية المبحث الرابع من الفصل الأول» 
ويُمكن الاكتفاء هنا بالإشارة إلى أن من ينظر في جهد أبرز عالمّين مُشاركَين في 
هذا العلّمء وهما: الفخر الرازي؛ والبقاعي؛ ويقف على كك النظرية المعرّفة 
يمذا ا وعكانته في التفسير» 0 أثره في إثبات الإعجاز القرآي؛ مما سبق 
الاستشهاد به في امبحث المشار إليه"©؛ ثم ينظر في بحوثهما ليه حل ام 


(1) البرهان للزركشي ج١/53»‏ وقد اقتبسه من كتاب " سراج المريدين " لابن العربي الذي لم يتيسّر 
لي الوصول إليه؛ ومنه نسخمة خحطية في دار الكتُب المصريّة. وانظر التصُّ كذلك في الإتقسان 
للسيوطي ج777/7. 

(0) يُنظر/؛ هك 7ه 1-. 15 114-1517 من هذا البحث. 


ها - 


الآيات في سور القرآن؛ على امتداد تفسيريهما؛ سيظهر له في الكثير من ال مواضلع 
مدى ابتعاد التطبيق عن مستوى التنظير. ولعلّ مثل هذا التفاوت هو الذي حعل 
بعض العُلَّماءِ ينصرف عن هذا العلمى أو قد يرفضه بالكلية: ويعترض عليه؛ كمسا 
فعل الشوكاني وغيره من العُلَماء الذين سبق إيراد اعتراضاتهم على علّم التتاسب» 
والإجابة عنها في ذلك المبحث. 

قد يقول قائل هنا ومعه حقّ س: مين كان التطبيق في مستوى التنظير في أي 
حال من المحالات ؟ وسأقول ‏ ولعل معي الحقّ أيضاً : إن ما أعنيه هنالا 
ل ير لي را ساس لسري ادر 
والتطبيق» بل إن الأمر يتعدّى هذا في مواضع عديدة إلى الاختلاف في " نوع " 
التمثل؛ ذْ تكاد النظرة السياقية الكل تتمحي في عددد من البحوث التطبيقية لمسائل 
هي قي الأصل مسائل *لية متعلقة بوحدة السورة الشابلة ولك أن نظا 
على سبيل المثال ‏ في بعض بحوث العُلّماء في التناسب بين مُوّر القرآن» وترى 
كيف ينشغل العالم أحياناً بتوجيهات جُزئية يفقد من جرّائها الخيط الكُلّي الذي 
هو أساس لحك فق هذى للسالة؛ انظر مثلاً قول السيوطي في تناسب سورق: 
سبأ وفاطر: " مناسبة وضعها بعد سبأ: تآحيهما في الافتتاح بالحمّد؛ مع تناسبهما 
في المقدار 5 التقاط وجوه مناسبات جزئية» أو شكلية بين السّوّر على هذا 
النحو» ا ا ل 
أساس النظرء وهو مناسبة السورة ‏ بكُليتها ‏ للسورة انخاورة ها يكُليتها أيضاً 
كما أن مثل هذه المتاسبات المزئية ل لدم ل نال 


بمعين أنه قد تتحقّق أمناهاء حي مع تغيّر الترتيب. 


(1) تناسق الدّرّر في تناسب السُوّر للسيوطي/7١1»‏ وانظر مواضع أخرى لهذه الظاهرة عتده؛ وعد 
غيره في ختام المبحث السادس من الفصل الأول؛ عند الإشارة إلى أهمٌ المآحذ على بحوث العُلّماء 
في التناسب بين الور 


م - 


4 عدم التوسّع في الدّراسة الكُلَية لمكونات الوحسدة السياقية للسسورة؛ 

وكذلك لبعض الظواهر الأسلوبية في القرآن: 

لعل القارئئ يتذكّر ذلك التنبيه الذي تكرّرت الإشارة إليه في أكثر من موضع 
من هذا البحث؛ وهو أنَّ هذا البحث مقيّد بالإسهامات الفعليّة الي قدّمها عُلَماء 
الدّراسات القرآنية في محال الوحدة السياقية للسورة» لد 
المسائل المتعلّقة بما؛ حي لو كانت هذه الكيفيّة: أو تلك الإسهامات أقل تعبيراً عن 
هذه الوحدة في بعض المواضع مما يأمل الباحث أو القارئ المعاصر. 

وعلى هذا المنهج سار ا ودر هاما رلك ننه قي 
الرجوع إلى المصادر» فقد كان الغرض رصد أكبر قدر ممكن من المسائل والنصوص 
العبّرة ‏ بألسنة العُلّماءِ ‏ عن الوحدة السياقية للسورة. ومع هذا لا يستطيع 
الباحث المعاصر أن يي تطلعاته حانباء رعو يقرأ تلك للسائل والتصوص الي 
دنا العُلّماء السابقون في هذا ابخال. فعلى صعيد: مُكوّنات الوحدة السياقية 
للسورة؛ ومع ثراء بحوث العُلَماء حواء والذي أظهر هذا البحث جانباً مهما منها؛ 
فقد كنت أتحرق شوقاً للعثور على مزيد من النصوص المعبّرة بصورة أوضح عن 
هذه المكوّنات» ولا أعين هنا الاستكثار من النصوص في هذا المحال» وإنفهاأعتي 
العثور على مزيد من النصوص ” الثمينة ” الي يُوسّع آفاق البحث الكُلّي في هذه 
المكوّنات» أو تُضيء جوانب غير مرئية فيها؛ كأن تكشف عن فككرة دقيقة» 
أو تُقدّم تحليلاً عميقاء أو تعرض طريقة في التناول غير مسبوقة» وقد تضمّن هذا 
البحث العديد من هذه النصوص؛ ولكثي كنت أطمع في العثور على المزيد منها. 

وعلى سبيل المثال كنت أتطلّع إلى العثور عند العُلَماء على صوص أخصرى 
تتوسّع في دراسة مُكوّن: مقصد السورة» ووسائل استتباطه؛ كتلك النصوص الي 
حرّرها البقاعي؛ ونظّر فيها لعلّم: مقاصد السُوّر. والأمر نفسه ينطبق على مُكوّن: 


1/17 نت 


المخصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة الذي كنت آمل أن أعثر عتد العُلّماء على 
نصوص أخرى تتوسّع في دراسته» وفي الإشارة إلى مزيد من الخطوات في 
استكشاف ملامحه في السورة تُضاف إلى النطوات الثلاث المستنبطة من نصوصهم 
في هذا ابحال. وكذلك الحال بِالنّسْبة لمكوّن: أسباب نزول آيات السورة» وظَرُوف 
تنزيلهاء فبحوث العُلّماء في أثر هذا المكون في الكشف عن الوحدة السياقية 
للسورة هي بحسب اطّلاعي ‏ قليلة ومحدودة» وكم سيكون البحث ثريا في 
هذا المكوّن مع وجود نصوص أخرى تُضارع نص الشاطي الرائع الذي استثمر فيه 
الخصائص المميّرة لكل من السسوّر اميق رم المديّة؛ للكشف عن الوحدة 
السياقية لسورة (المومنون)» والذي سبق الاستشهاد به في المبحث الخامس مسن 
الفصل الأول المحصّص لدراسة هذا المكيّن0", 

هذا بالنّسبة المكوّنات الوحدة السياقية للسورة. أمّا بالتّسْبة للظواهر الأسلوبية 
في القرآن؛ وعلاقتها بالوحدة السياقية للسورة» إفقد كنت أتطلّع كذلك إل العنور 
ال عاو ات ار 1 في التناول الكلي هذه الظواهر» ومنها: ظاهرة 
التكرار الشائعة جد القرآن» والي تستحق بشيوعهاء ونّسراء دلالاها ا 
وقفات أكثر توملا ما سبق عوضه في البحث الخاص هاه كالتو شع مفلا في 
5راسة الأسباب الموضوعية الخاصّة الي دفعت إلى شيو التكرار بصورة لافققة 
ومطردة في سور معيّنة من القرآن؛ دون غيرها من السُوّرء وأعي ماسُوّر: 
الششعراء والقمرء والرحمنء والمرسلات: ثم رصد آثر |! لبناء اللي الخاص بكسل 
سورة من هذه السوّر في تحديد نوع العبارات المكرّرة فيهاء ومواضع تكرّرهاء 
وعدد مرّات هذا التكرار في السورة. ا يك شيوع التكرار في 
الور المكية تصوزة كير من, شيوحه في المسوّر المدنية» وأثر ظروف التسزيل الي 
صاحبت نزول المسسُوّر القرآنية في هذا التفاوت. 


)١(‏ يُنظّر/8 ١‏ ؛ وما بعدها من هذا البحث. 


لاد - 


وكذلك الحال بالنّسة لظاهرة: التقابل» فقد أشار الشاطبي في دراسته لظاهرة 
التقابل بين الترغيب والترهيب في القرآن إلى أثر اختلاف المقامات في هذه الظاهرة؛ 
عي عدار السلعة الععئمة لكر عن الرعيب و الرهيي:ق السورة: مسب 
الواطن» وتبعاً لاععلاف: أسباب السزول01؟ وقد كدت اركب آنا يتوسع أكثر في 
الحديث عن أثر اعتلاف المقامات في هذه الظاهرة» وعن الفوارق بين السُوّر 
المكيةة السو المدنية :في تناول كل منينا هذه الظاهرة: 

أمّا ظاهرة: الفواصل القرآنية؛ فلعلّها من اقرب الظواجر القرانية اتصالا بالوحلة 
السياقية للسورة؛ من جهة دلالتها على الحانب الإيقاعي الطَرِد في السورة» 
ومع هذا فإنّ بحوث العلّماء ف رمد هذه العلؤقة ين هذه الظاهرة رين وجللة 
السورة عدودة للغاية. ,و اشقيقة أن حديث القلماء عن علاقة الاسية. الصون 
والإبقاعي في السورة عموماً بالوحدة السياقية للسورة» وعن أثر هذه التتاسب في 
تعميق شعور المتلقّي بهذه الوحدة 0 حديفاً در ونادراء 

والكلام السابق لا يعي أن العُلّماء لم يتبّهوا إلى وجود هذا التناسب الصو 
والإيقاعي في القرآن» وإلى أثره العميق في النفوس» وتأثيره المستولي على القلوب» 
فقدهاً أشار لطبي إلى أن من وجوه الإعحاز القرآي: ' وجهاً آخر ذهب عنه 
الناسء فلا يكاد يعرفه إلا الشاذً من آحادهم وذاك: صننيعه بالقلوب» 
وتاتزه 3 النقوت + فإنك الا تشمع كلاما غير القرآن ح منطوما ولاامقورا إذا 
قرع السمع؛ خلص له إلى القلب من اللدّة والحلاوة في حال؛ ومن الروعة والمهابة 
في أرى ما يخلص منه إليهه تستيشر به النفوس» وتنشرح له الصدور "”". 

وقد توسّع العُلَماءِ اللاحقون بعد ذلك في الحديث عن هذا التناسب الصوتٍ 


0١‏ يُنظرل/. 0ه من هذا البحث. 
(؟) بيان إعحاز القرآن للخخطابي ‏ ضمئُن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/١/.‏ 
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والإيقاعي في القرآن» وكان أن لاحظوا أنه تسري في القرآن ‏ نتيحة لهذا 
التناسب الصوق فيه مقاطع موزونة تُوافق في إيقاعها الأوزان الي يعرفوفها 
للشّعر» ومن هنا أشاروا إلى بروز ظاهرة: الانسجام في القرآن» وهي الظاهرة الي 
يُعرّفها ابن أ بي الإصبع بقوله: " هو أن أن الكلام متحدراً؛ كتحدّر الماء النسجم؛ 
مهولة سيلكة وعُذوبة ألفاظ؛ حى يكون للجُمُّلة من امشو والبيت من الموزون 
وقعٌ في النفوس؛ وتأثيرٌ في القلوب ما ليس لغيره؛ مع لوه من البديع؛ وبُعْده عن 
التصنيع. وأكثر ما يقع الانسجام غير مقصود؛ كمثل الكلام الثّرِنِ الذي تأي به 
الفصاحة في ضمُن النثر عفواً؛ كمثال أشطارء وأنصاف» 3 وقعت في أثنساء 
الكتاب العزير "00 ١‏ 

ا رس إلى أثر التناسب الصوني بن الفواصل القرائيسة الابتوفة 
بحروف امد واللين في شعور قارئ القرآن بحمال الإيقاع, وني تمه من الترثّم يمماء 
ومدٌّ الصوت من خلاهاء وف هذا يقول: " قد كثر في القرآن الكريم ثم كلمة اللقطع 
من الفاصلة بحروف المدّ واللين» وإلحاق النون» وحكمته: وعرد لمكن من التطريب 
بذلك "20 

غير أن هذه البحوث وغيرها من البحوث المتعلقة بالتساسب الصوت والإيقاعي 
ف نظم الفرآن عموماء أو المتعلقة يتعاسب الفواصل القرائية مخُصوصاً: كانت ناهر 


)١(‏ تحرير التحبير لابن أبي الإصبع/3 417 وانظره في كتابه الآخر: بديع القرآن/157: وانظر “كذلك 
في الانسجام وشواهده من القرآن مقدّمة تفسير ابن النقيب/ره 405-40 وشرح الكافية البديعية 
للحلّي/174- 19 وعزانة الأدب لابن حجّة ج١/419- 47١‏ والإتقان للسيوطي 
ج189/7- 2570 وأنوار الربيع لابن معصوم ج4/ه- 4. وقد أحصى السكاكي في كتايه: 
مفتاح العلوم/554- 70٠‏ شواهد عديدة من الآيات القرآنية الب وافقت في أوزائها أوزان البحور 
الشعرية المعروفة. 

(؟) البرهان للزركشي ج١‏ لمت وانظر كلامه هذا كذلك في الإتقان للسيوطي ج4/5 5١‏ ومعترك 
الأقران له أيضاً ج 240/١‏ ومفتاح السعادة لطاشكيري زاده ج 600//9‏ 


-.م8ه- 


ما تُقرّن بنظرة حاصّة ترصد علاقة هذه الظواهر الصوتية والإيقاعية بالوحدة السسياقية 
للسورة» ودلالتها على الروح العامّة للسورة» وأثر امتياز كل سورة بظواهرها الصونية 
والإيقاعية المطّردة الخاصة بما في تعميق الشعور بوحدتما السياقية الشاملة. إِنّ هناك 
أسكلة عديدة يمكن أن ثثار حول الفواصل القرآنية؛ فمفلاً: ما دلالة هذه الفواصل 
صوتياً ‏ على روح السورة؛ ومضموفها العام ؟ ولاذا اخخصّت بعض سُوَر القرآن 
بفاصلة موسمّدة؛ كالراء في سورة القمر مثلاً فيما جاء معظمها متتوّع الفواصل ؟ 
ما دلالة التوزيع الصون لفواصل المّوّر على امتداد القرآن؛ حيث حاءت السُوّر 
المتقدّمة الطويلة متقاربة في حروف فواصلهاء بينما تتوّعت حروف هذه الفواصل في 
الور امتوسّطة والقصيرة في آخخر القرآت ؟ ما الفروق بين فواصل الور المكية 
وفواصل السسٌّوّر المدنية ؟ وما دلالات هذه القروق ؟ هذه الأسئلة وغيرها 
- ناهيك عن أجويتها ‏ لم أعثر عليها فيما اطْلعتُ عليه من بحوث العُلّماء حول 
الفواصل القرانية. 

وأرجو أن يتيّهِ القارئ هنا إلى أن الأسعلة السابقة» بل كل ما تقدّم من حديث عن 
هذه السّمة الرابعة من سمات تناول العُلّماء لمسائل الوحدة السياقية للسورة» وهي: 
عدم توسّعهم في الدّراسة الكلّية ‏ هذه المسائل لا يع أنني بصدد استنتاج حُكْمٍ مطلق 
على جهود هؤلاء العُلّماءِ في هذا اللحانب» ويا القصر د ها ا رإشار: إل مض لمات 
الباحث المعاصرء وهو يقرأ حوئهم في هذا المجال» وهبي التطلعات الي لم يُصادفها فيما 
اطّلع عليه من هذا التراث الضعثم الذي خلّفه هؤلاء الأعلام. ومن هنا فإِنَ الكسلام 
السابق لا يعني النقي المطّلق لإمكان وجود مثل هذا التداول في ذلك التراث» فمثل هذا 
الحَكُم لا يستطيع أنْ يُطلقه أي باحث في التراث يعلم أن ما فاته من هذا التراث الغيّ 
والواسع أكبر بكثير مما اطّلع عليه وقيّده. وإنما الحكم مُقيّد بها استطعست الاطلاع 
عليه من مصادر الدّراسات القرآنية» وهي المصادر الي تُعطين ‏ بقيمتهاء وموقعهاء 
وشُهرتها ‏ نوعاً من الاطمئنان لصحّة هذا الاستنتاج " التبِي " الذي تُشير إليه هذه 
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السمة. 
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هذه هي أهمٌ السّدات الى كس من رصدها في بوت عُلْماء الدّراسات القرآنية 
حول المسائل المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة؛ وهي المسسّمات الي تكشف عن 
0 عي 5 
جوانب مهمة من أسلوهم ف تناول هذه المسائل. 


0-2 


المبحث الثاني: 
منهج تناول الوحدة السّياقية للسورة بين الشاطبي واليقاعي 


هذا العنوان الكبير يصلح موضوعاً لرسالة علّمية مُستقلّة تجمع جميع النصوص 
والبحوث الي حرّرها هذان العالمان في هذه القضيّة» ثم تدرس بالتفصيل السّمات 
النيسية الى سمت درت كل من هدي العالمرن و م اللسمائل التملفسلة 
بالوحدة السيققية للصورقه وتسير بواعث التأليف في هذه القضيّة لدي كل هما 
وأثر احتلاف هذه البواعث بينهما في تحديد مقدار المشاركة: وكيفية التناول عند 
كل منهما. وترصيد أثر القارق الرمن بن عصريهماء ولفارق اللكان بين بلديهنا 
في تكوين بواعث التأليف» ورسنّم منهج التتاول لدى كل منهما؛ حيتث عاش 
الشاطبي في الأندلس في القرن الثامن امخريء روني ف آخرهء وعاش البقاعي في 
الشام ومعر في القرن التاسع الهخري» وبُونُي في آخره. وليس هذا كله مما ينّسِع 
له هذا المبحث المحدود في مساحته. وإنما المقصود هنا هو تلمّس الملامح العامّة منهج 
كل من الشاطيء والبقاعي في تناول المسائل المتّصلة بالوحدة السياقية للسورة» 
والتبيه إل بعض َوُه التمايز ينما من حيث: حدم مشاركة كل مهما في هذه 
القضية برست هذه اننا كه ليما رارك الغاول عبد كل عنهيا المسائل 
لمتعلقة بالوحدة السياقية للسورة. وبناء على هذا يُمكن إجمال وجوه الاخستلاف 
والتمايز بين جهود هدين العالمين في هذه القديّة فيما يلي: 
أولاً ‏ الاخستلاف بينهما في حجم المشاركة في هذه القسضيّة, 

وفي موضوعات هذه المشاركة: 
امتاز البقاعي بانّساع مشاركته في هذه القضيّة؛ حيث حيث أسهم في معظم المسائل 


المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة» وتكفي الإشارة هنا إلى ل 


مك 


الثالث من التمهيدء حي المبحث الأخير من الفصل الثاني من هذا البحث؛ ل يحل 
مبحثُ من هذه المباحث الاثتي عشر من الاستشهاد بنصوصهه أو الإحالة إليها. 
ففي المبحث الثالث من التمهيد كان لنصّه المتميّر في تعريف السورة تعريفاً كلا أن 
بارز في بناء مفهوم الوحدة السّياقية الذي تصدّى لتقريره ذلك المبحث2. 
أنّا الفصل الأول الذي توفر # يجميع مباحثه السنّة ‏ على دراسة مُكوّنات 
الوحدة السياقية للسورة؛ فقد اكتنز بقدر وفير من نصوصه واجتهاداته. 
ولعل القارئ يتذكر كيف تصدى البقاعي لدراسة مُكوّنين من مُكوّنات الوحدة 
السياقية للسورة دراسة تفصيلية مُعمّقة قائمة على التنظير امحكّم: تعريفاً وتقعيداء 
وعلى التطبيق 6 وهما: مقصد السورة» وتناسب آياقها. وفي الملبحثين 
المصّصين لهذين المكوّنين من الفصل الأول شواهد بارزة على إسهام البقاعي في 
الكشف عن أبعاد هذين المكونين”©؛ من حلال نصوصه الغزيرة المقتبسة 3 كتابيه 
اللذين أفردهما خصّيصاً لدراسة هذين المكوّتين» وهما: نظم الدُرّر في تناسب الآيات 
السو ومصاعد النظر الإشراف على مقاصد السوّر. لما 
الكتابين كذلك العديد من المباحث والمسائل المتعلقة بثلاثة مُكوّنات أخرى من 
مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة» ام السورة؛ وخصائصها امدق 
00 بالسياق الكُلي للقرآن. وقد تضمّنت المباحث المخصّصة هذه المكؤّنات 
من الفصل الأول العديد من رم الققاعي المتميّزة في الكشف عن هذه 
0 ت”". كذلك لم يخل 1 المبحث المخصّص لمكون: أسباب نزول آيات السورة 
وظروف تنزيلها من إسهامات البقاعي؛ كنضّه في جمع القرآن بين البلاغفتين: 


(1) يُنظر/117 من هذا البحث. 

© يُنظر في هذا البحث على سبيل المغال/اة 11١‏ 191/024 مكلك لقل فقله 
8552 ؟ سا 1 الات اام بالا ان 

© ينظر/ه؟1 3149:141١‏ #41 ع لا 1و8 من هذا البحث 
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بلاغة تناسب المقال في نفسه؛ من حيث غُلرٌ نظمهء وحُمئْن ترتيبه» وبلاغة تناسب 
المقال مع المقام؛ من حيث تواؤمه مع مقتضيات الأحوال27. وكإشارته إلى بعض 
ضوابط المكَيّ والمدي المميّزة بينهما. 

وأمّا الفصل الثاني من هذا البحث المحصّص لدراسة علاقة الوحدة السياقية 
بأبرز الظواهر الأسلوبية في القرآن؛ فقد كان للبقاعي حُضورٌ باررٌ في أربعة مباحث 
من مباحثه الخمسة؛ وهي المباحث الي مخْصِّصتْ لدراسة ظواهر: التكرار» ومتشابه 
امه والخروف المقملعة» والفواصل القرآنية؛ ولع القارئ يعذئر نصوص البقاعي 
الغزيرة والقيّمة التي ريع فيها كل ظاهرة من هذه الظواه الأستلوية مكشون: 
أو أكثر من مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة"". أمّا المبحث المحصّص لظاهرة: 
التقائل؛ فلم يخْلُ كذلك من إسهام البقاعي فيه؛ من خلال نصّه في شيوع أسلوب 
التقائل في القرآن7©. وهكذا يتبيّن أنّساع مشاركة البقاعي في موضوع الوحدة 
الساقة للسررة». و رسهافه في بجعم السائل التسلقة هذه حلت 

ما الشاطي؛ فقد كانت مشاركته في هذه القضيّة أقلّ اتساعاً من مشاركة 
البقاعي فيها؛ غير أن نصوصه وإنّ كانت قليلة بالنّسبة لنصوص البقاعي؛ فا قد 
انارت بالراء» والدّقةء وَالعُمّْق» وكثرة الفوائد. ففي الملبحث الأول من التفهيد 
أسهم أحد نصوص الشاطي في الكشف عن جانب مهمٌ من جوائنب مصطلح 
السياق» وهو اشتمال مفهومه على دلالة الحال» كما دل النصّ نفسه على أهمية 


(1) يُنظر/151 من هذا البحث. 

(1) يُنظر/ع "٠‏ من هذا البحث. 

(0) يُنظر في هذا البحث على سبي امقال/7984 ل مول 109 ل هدق 04156439 
ال د لق لمق للع سم 4ق لال فلت متت لاقت 

(4) يُنظر/457 من هذا البحث. 


همه 


السياق؛ وأثره الكبير في الإعانة على فهُم كلام العرب227. وفي المبحث الثالث من 
التمهيد أيضاً كان لنصّه الرائع في تقرير وحدة بناء السورة» واتصال أجزائها بعضها 
ببعض» وتنيله لذلك بسورة البقرة أثرٌ كبير وحاسم في دعم مفهوم الوحدة السياقية 
لراك 

كذلك فقد كان للشاطي حضوره البارز في المبحثين: الخامس» والسادس من 
مباحث الفصل الأول من هذا البحث؛ إِذْ تضمٌّن المبحث الخامس المخصّص لدراسة 
مُكوّت: أسباب نزول آيات السورة وظّروف تنزيلها عدّة إسهامات مهمّة له؛ 
كنصّه المقرّر لأهنية أسنباب النسزول7©؛ وكحديته در المحال إلى بوافيتة 
من كانه الوائفات: شعن بعص الفوارزق الور دوعي بين الور المكينة 
زر اديه لوست ليع الذي اشر عه التقادس للكره اكز امي 
للكثلف عن الوحدة السياقية لسورة (المؤمنون)', وكذلك نصّه الدقيق الذي نيه 
فيه إلى ترثّب فيهّم السسوّر المدنية على فهُم السوّر المكٌية السابقة لها في القزول» 
م ترنّب فهُم كل سورة من سور العهّدين: الكِيّ» والمديّ على فهم المسرّر السابقة 
لها في العهد نفسه”". كما تضمّن المبحث السادس من الفصل تفسهء والذي 
خُصّص لدراسة مُكون: علاقة السورة بالسياق الكلّى للقرآن نص الشاطبي المهمّ 
الذي تساءل فيه عن صِحّة النظر إلى النظّم القرآي؛ باعتباره كلاماً واحداً ل 


(0 يُنظّر/؛ه_مه » لا من هذا البحث. 

(؟) يُنظّر/ 6٠١‏ ١م‏ من هذا البحث. 

(0) يُنظر/75 785 من هذا البحث. 

(4) يُنظر/ه "٠‏ من هذا البحث. 

(ه) يُنظر/م ١‏ "اه وما يعدها من هذا البحث. 
() يُنظر/ع "١6 ١‏ من هذا البحث. 
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وباعتبار جميع سُوّره امتداداً لكلام واحدء وإجابته المفصمّلة على هذا الفساؤل0" 
كما تضِمّن ذلك المبحث كذلك عدّة إحالات لكتاب الشاطي: الموافقات؛ 
لما ورد فيه من تطبيقات عديدة 0 تفسير القرآن بالقرآكن0©. 

١‏ وفي الفصل الثاني من هذا البحث أسهم الشاطي في مبحثه الأول اللتخصّص 
لظاهرة التكرار بنصّه الذي ربط فيه بين التكرار المعنوي للقصص في القرآن» 
وين سياق المقام: والطّروف والأحوال' الصااحبة لتسوؤل:القرآن» حيت #تلسقن 
سياق. القعّة الواجدة .عد نكر إرهاء رفير رد منها ف كل امزة ما ايت حال 
0 الله عليه وسلّم(". كما كان لنصوص الشاطي المسعشهّد يما 
ف المبحث الثالث من هذا الفصلء والمخصّص لظاهرة: التقابل الأثر الأكبر في إبراز 
قيمة هذه الظاهرة وشيوعها في النظّم القرآي» وني عفد الصّلة بينها وبين الوحدة 
السياقية للسورة؛ من خلال حديثه عن تلازم الترغيب والترهيب في القرآت» 
ثم حديئه عن اختلاف مساحة العرض المخصصة لكل منهما؛ محسب اصتلاف 
المقامات؛ وبالتواؤم مع بناء السورة الي يردان فيهال». كما أسهم الشاطي كذلك 
في البحث لح سن نقسف والني خُصّص لظاهرة: الحروف المقطّعة 
إسهامات محدودة لا تعلق مباشرة بموضوع الوحدة السياقية للسورة» ومن ذلك: 
استشكاله وردٌه لبعض الأقوال الضعيفة المذكورة في تفسير هذه رد ركه 
نقْضه لمزاعم الباطنية حول خواصٌ هذه الحروف» وحول تأثيرائهاء ثم ترجحيحه 
للقول الذي يرى أن هذه الحروف من قبيل المتشابمات©. 


١١‏ يُنظر/501 من هذا البحث. 

(0) يُنظر/4 77 من هذا البحث. 

() يُنظر/ 59_89" من هذا البحث. 

(4) يُنظّر/! 49‏ 507 من هذا البحث. 

(ه) يُظر/ 97م لاغ همف حمده_وده, الاه_لالاه من هذا البحث. 


مم - 


وف المبحث الأول من هذا الفصلء والذي مخُصّص لدراسة أسلوب العُلّماء في 
تناول المسائل المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة أسهم الشاطيّ بنصُ مهم يُظهر 
إدراك عُلّماء الشريعة لأهمية استيعاب مقتضيات السّمة البلاغية للنظم القرآق؛ 
للوصول إلى فهّم القرآن. والاستنباط منه» وهو الإدراك الذي أذّى إلى إسهامهم 
ح ومتهم الشاطي نفسه ب ف إثراء المباحث المتعلّفة بالوسدة السياقية للسسورة, 
م هذا النصّ نفسه شاهداً واضحاً على اتساع مفاهيم ال صطلحات 
البلاغية عند عُلَّماء الدّراسات القرآنية» وقد مدل هذا عند السشاطي في توسيعه 
لمفهوم مصطلح: مقتضى الحال؛ من نحلال نحاور الثلاثة الي عدّدها له0". 

من خلال الاستعراض السابق لإسهامات كل من الشاطي؛ والبقاعي في قضيّة 
الوحدة السياقية للسورة يتبيّن ححم مشاركة كل منهما في هذه القضيّةء وأبسرز 
الموضوعات الي شارك كل منهما في دراستها وإثرائها؛ حيث أظهر هذا 
الاستعراض اتساع مشاركة البقاعي في هذه القضيّة» وإسهامه في معظم مسائلهاء 
وغزارة شري التملّقة بذلك؟ في مقابل قلّة نصوص الشاطي المشاركة في هذه 
القضيّة؛ مقارنة بنصوص البقاعي؛ وإن امتازت هذه النصوص القليلة 0 كبير من 
الثْراء والقّة والعُمْق» وكثرة الفوائد المستنيطة منها. 

كما أظهر هذا الاستعراض بعض الاختلافات بين هذين العالمّين؛ من حيث 
الموضوعات المدروسة؛ حيث درس البقاعي معظم مُكوّنات الو حدم السياقية» 
وكذلك معظم الظواهر الأسلوبية المتعلقة ما أمّا الشاطبي؛ فقد يرز إسهامه واضحاً 
في مُكوّن واحد فقط من مُكوّنات الوحدة السياقية الي تضمِّنها الفصل الأول من 
هذا ايحت وهر مكون: أسبات ترول إيات السشسورة و سروف تسر يلها 


وهو المكوّن نفسه الذي لم يكن للبقاعي إسهامٌ باررٌ فيه. كما برز إسهام الشاطبي 


١١‏ يُنظّر/22701 7511لا" من هذا البحث. 
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كذلك بصورة واضحة في ظاهرة واحدة من الظواهر الأسلوبية الي تضِمّتها الفصل 
الثاني من هذا البحث» وهي ظاهرة: التقال؛ حيث فصل اللحديث فيهاء 
وق علاقتها بالبناء الكُلّي للسورة؛ وهي الظاهرة الأسلوبية نفسها الي لم يكن 
للبقاعي كذلك إسهامٌ باررٌ فيها. 
/ وعند النظر إلى هذا التفاوت بين هذين العالمّين في حجم المشاركة: 
وق مر سرعانا قد عادر إل الددن عد أساب؛ كالترن مثلاً: إن الفارق الزمي 
بن عدر وها والذى بقارن الا عام رما أعطى البقاعي المقأغّر زنياً عن 
الشاطبي فرصة الاطّلاع على مصادر وأذكار لم تكن متوافرة في عصر الشاطي. 
أو القول: إن الشاطي قضى حياته في مدينة غرناطة الأندلسية في أقصى الفرب 
الإسلامي؛ وفي آخخر عهود المسلمين بالأندلس» فيما عاش البقاعي بين الشام 
ومصرء وهما مركز الحضارة» وموئل العلّم والعُلّماء في تلك الرحلة امتأععّرة مسن 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ مما هيا للبقاعي الاستمداد من هذه البيئة العلمية 
المخصنبة ذات التتتوّع الواسع في ات امات ار سدسان؛ 
بصورة أكبر مما هيا للشاطي. 

عرأن العامل الحاسم في هذا الاحتلاف والتفاوت بين هذين العالمّين في حم 
المشاركة في قضْيّة الوحدة السياقية للسورة؛ وف موضوعات هذه المشساركة 
إنما يعود ‏ في تقديري ‏ إلى اختلاف بواعث التأليف لدى كل منهماء وتباين 
اسان الي دعلغ كلا منهما إلى تناول المسائل المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة» 
وهذا هو موضوع الوه الثاني من وجوه الاختلاف والتمايز بين جهود هذين 
العالمٌين في هذه القضيّة. 
ثانا الاختلاف بينهما في بواعث التأليف؛ وفي أسباب تناول المسائل 

المتعلقة هذه القضيّة: 

سبقت الإشارة ق لحف الأول من هذا الفضل إل ثالى أسلوب تناول الشلياء 

للمسائل المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة بالغرض الذي توعّوه من هذا التتاول» 


-وم- 


وببواعث التأليف لدى كل منهم""» وف بحوث كل من الشاطي» والبقاعي حول 
هذه القضيّة مثال واضح على هذا الأمر. أما الشاطي؛ فقد حرّر كتابة: .ا موافقات 
الذي ليست منه ميغ النصوص المستشهد يما في هذا البحث”"؛ مدفوعاً بالباعث 
التشريعي الفقهي» ومُستهدفا ضبط 0 الشريعة؛ والتنبيه إلى مقاصدها الكبرى» 
ا ل ل 
العنوان الذي احتاره له في البلاء ح قبل أن يُفضّل عليه العنوان الذي عُرِف به بعد 
ذلك وهو: عنوان التعريف بأسرار التكليف7©. 


ويناء على هذا الباعث التشريعي الفقهي تناول الشاطبي المسائل المتُصلة 
بالوحدة السياقية للسورة. والذي يرحع للمواضع الي وردت فيها نصوصه حول 
هذه المسائل؛ يجد أها جاءت ف سياق قُصُول ومباحث متتابعة عقدها السشاطي؛ 
لبيان الضوايظ الأفرلية الي يُرجّع إليها؛ لفهّم القرآن الذي هو المصدر الأول 
للتشريع» ولاستنباط مقاصده وأحكامه. وللوصول من خلال تتبّع هذه المقاصد 
والأحكام إلى القوانين العامّة ال تحكم الشريعة. وحديث الشاطي مثلاً عن كُلية 
السورة» وكونهما كلاماً واحداً متّصلاً والذي سبق الاستشهاد به في أواخر المبحث 
الثالث من التمهيد؛ إنما جاء في سياق شرحه لأحد هذه الضوابط؛ وهو وحسوب 
النظر إلى السياق الممتدّ للكلام» وأنه: " لا محيص للمتفهّم عن رد آخر الكلام على 
أولهء وأوله على آخره؛ وإِذْ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهُم المكلف. 


(1) يُنظر/ه 57 وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) أُمّا كتابه الآخر: الاعتصام؛ فقد أحلت إلى عدّة مواضع منه أكٌد فيها الشاطي ما قويّره في 
الموافقات, ١‏ 

(©) انظر الموافقات للشاطبي ج١//‏ ل 17 

(5) انظر المصدر السابق ج10/1--١1.‏ 


.فد 


إن فرق النظر في أجزائه» فلا يتوصّل به إلى مُراده. فلا يصحّ الاقتصار في النظر 
على بعض أجزاء الكلام؛ دون بعض "10 

كدذلك فَإِن حديك الشاطبي عن أهمية أفلات التنرزول» والذي سيق 
الاستشهاد به في المبحث الخامس من الفصل الأول قد جاء ضمّن السياق نفسه؛ 
أي في سياق بيانه لضابط آخخر من الضوابط الأصُولية لفهُم هم القرآن» والاستنباط 
لفقي منه؛ وهو ضرورة الإحاطة بأسباب نزول الآيات والسُوّر القرآنية؛ لكوفا 
0 على معرفة حدود الدّلالات المقصودة من الكلام في الخطاب القرآي0©. 

وق على هذين المثالين بقيّة نصوص الشاطي الواردة في هذا البحث؛ كنصّه 
الذي انعسر فيه التصائض الكّرة شور الكأية للشن عن الوسدة السسياتية 
لسورة (المومنون)» ونصّه الذي به فيه إلى ترب فيهْم السُوّر المدنية على فهُم السُوّر 
المكٌية السابقة لها في السزول» ثم ترثُب فهُم كل سورة من سُوّر العهدين: لكي 
والمدن على فهُم المنُوّر السابقة لها في العوّد نفسه. وكذلك نصّه في ظاهرة تلازم 
الترغيب والترهيب ف القرآن» وتواؤم هذه الظاهرة مع بناء السورة. فعند الرجوع 
إلى مواضع هذه النصوص من الكتاب؛ ستجد أها جاءت ضمن السياق نفسه؛ 
أي في سياق: بيان الضوابط الْأصُولية التي 0 إليها؛ لهم القرآن الذي هو 
المصدر الأول للتشريع» ولاستتباط مقاصده وأحكامه؛ وللوصول من خلال تع 
هذه المقاصد والأحكام إلى القوانين العامّة الي تحكم الشريعة. 

نا البقاعي ققد كان الباحت لدية التتاول يعض المسائل المتعلفحة بالو جارة 


السياقية للسورة أكثر تحديداًء فقد قصد هذه السائل قصدا أولياء وتفرغ لدراستهاء 
وتقرير القول فيهاء وأفرد لها كتايين مستقلين» وهما: نظْم الدُرّر ومصاعد النظر. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ج575/5. 
(؟) انظر الموافقات للشاطبي ج55/4١‏ ل 899 ,١‏ 
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وقد كشف في مقدّم الكتابين عن بواعث التأليف لديهء وعن أسباب تناوله هذه 
المسائل المتعلّقة بالوحدة السياقية للسورة؛ حيث عبّف في مقدّمة الكتاب الأول 
بعلّم التعاسب؛ ينا مفهومه: وموضوعه؛ وغايته» ثم قال في بيان أضميته ومزلته: 
" فعلّم مناسبات القرآن علّمٌ تُعرّف منه علّل ترتيب أجزائه. وهو سد البلاغة؛ 
لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاب لما اقتضاه من الخال وتتوئّف الإحادة فيه على 
معرفة مقصود السورة كل ري ذلك معرفة المقصود من جميع 
جُمَلهِا؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة, وكانت نسبته من علّم التفسسير 
نسبة علّم البيان من النحو"00. وف هذا النصّ 000 لك اشتراك 
0 دقع لقي للتأليف في هذا الحال؛ وهما: الباعث الإعجازي الذي 
يهدف إلى الكشف عن سر من أسرار البلاغة القرآنية» وهو؛ سرّ التقتاسب في 
نظّمه المؤدّي ‏ كما قا( - إلى تحقيق مطابقة امعاني لما اققسضاه من الممال. 
والباعث التفسيري الذي جعل البقاعي ينظر إلى موقع هذا العلّم من عَلّم التفسيرء 
قيراه منبنياً عليه ,ومسكدا إليه؛ كاتبناء علّم البلاغة على علّم النحوء واستناده إليه. 

وقد كشف البقاعي عن هين الباعنين لديه بصورة أوضح؛ حين راح بعاد 
فوائد علّم اتناسب» فقال: " وهذا العم بوسّع الإعان اي القلب» ويسعمكئن من 
اليه وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما نظُمُ كل جملة على 
حياها بحسب التركيبء والثاني نظّمها مع أعننها بالنظر إلى الترتيب. والأول أقرب 
تاولا وأسهل ذوقاً؛ إن كل من مع القرآن من ذكي وغ يهتر لمعانيه» وتحصل له 
عند سماعه روعة؛ 21211000030926 ان 


(1) نظّم الدرر للبقاعي ج١5‏ وقارنه يما في كتابه الآخر: مصاعد النظر ج١/47١؛‏ حيث يُضيف 
كلمة: المعاني إلى عبارة: " علّم البيان ": فيجعلها: " علّم المعاي والبيان ": كما يُقرّر هناك أن علّم 
المناسبات هو: " غاية العُلوم " 
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النظر في المعيى عظّم عنده موقع الإعحازه ثم إذا عَيّر القَطن من ذلك إلى تأمُل 
ربط كل جملة بها تليّه وما تلاها خحفيّ عليه وجْه ذلك» ورأى أنّ اخُمّل متباعدة 
الأغراض» متنائية المقاصدء فظن أنها متنافرة ... فإذا استعان بالله وأدام اللُرْق 
لباب الفرّج؛ بإنعام التأمّلء وإظهار العَجْرء والوثوق بأنه في الذروة منإحكام 
الربطء كما كان في الأوج من حُسن المعئ واللفظ ... فاتفتح له ذلك الباب» 
ولاحت له من ورائه بوارقٌ أنوار تلك الأسرار ””©. ففي هذا النصّ يتبِدّى 
واضحاً الباعث الإعجازي للتأليف عند البقاعي. فيما يبدو الباعث التفسيري 
حي عنده في قوله بعد ذلك - مها إلى الفائدة الثانية من فوائد علّم التناسب -: 
" وبذلك أيضاً يُوقْف على الحقّ من معان آيات حار فيها المفسّرون؛ لتضييع هذا 
الباب؛ من رار ال ١‏ 

أنّا في كتاب البقاعي الآخر: مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السسُوّر؛ 
فيتبدٌى الباعث التفسيري لديه بصورة أو ضح؛ حين يعرف ف مقدّمة الكتاب بعلم 
المقاصد؛ مييناً: مفهومهء وموضوعه. وغايت وفائدته» وصلته بعلم التفسيرء فيقول: 
" فهو عِلَمٌ يُعرّف منه مقاصد السسُوّر وموضوعه: آيات السُوّر؛ كل سورة على 
حيالا وغايته: معرفة الحقّ من تفسير كل آية من تلك السورة» ومنفعته: التبحُر في 
علّم التفسير؛ فإنه يُثمر التسهيل له والتيسير» ونوعه: التفسيره ورتيته: أوله؛ 
تمل به قبل الشروع فيه؛ فإنه كالمقدّمة له؛ من حيث إنه كالتعريف؛ لأنه معرفة 
تفسير كل سورة إجمالاً "0. 


وهكذا يتببّن عُمّْق أثر هذين الباعثين: الإعجازيء والتفسيري في دفع البقاعي 


(1) نظم الشرّر للبقاعي جالاسال 
(؟) المصدر السابق ج8/1. 
() مصاعد النظر للبقاعي ج١198/1.‏ 


موود 


إلى تأليف كتابيه: نظْم الدُرّر ومصاعد النظر؛ للتصدّي لدراسة علّمي: التناسب» 
والمقاصد؛ تنظيراء وتطبيقاً. ولم يقتصر أثر هذين الباعثين عنده على هذين المانيين 
جر الرية السياقية للسورة» بل قد تفأفل تأثيرهما في جميع المسائل الٌصلة 
؟هذه الوحدة» واليّ تناوها البقاعي في كتابيه؛ كبحوثه حول: اسم السورة» وحول: 
خصائصها المطّردة» وحول ظواهر: التكرار» ومتشابه النظمء والحروف المقطعةء 
والفواصل القرآنية. وهي البحوث الي سبق إيرادهاء وتفصيل الحديث عنها في 
المباحث المتمصّصة لها من الفصلين السابقين. وبإمكان القارئ الرحوع إلى نصوص 
البقاعي في تلك المباحث؛ ليرى كيف تكشف تلك النصوص يوضوح عن أثر 
00 

من خلال هذا التبلين في بواعث التأليف لدى كل من: الشاطي» والبقاعيء 
رف اسات ناور كل منهها للمسائل المتعلفة بالرحدة السياقية للسورة يتن نبب 
التفاوت بين هذين العالمين في حجم المشاركة في قضيّة الوحدة السياقية للسورة» 
وفي موضوعات هذه المشاركة. فلمّا كانت البواعث لدى البقاعي مباشرة وقريبة 
من قضيّة الوحدة السياقية للسورة؛ انُسمت مشا ر كته كر وبتفصيل 
الحديت فق العنيد من السقل التعلقه هذه القضيه كته قسده رسا 
وأراد تقرير القول فيها؛ مدفوعاً بالباعثين: الإعجازي» والتفسيري القرييين مسن 
طبيعة معظم المسائل المنّصلة بالوحدة السياقية للسورة. 

ما الشاطبي؛ فلم يقصد دراسة هذه المسائل دراسة مستقلة؛ وعلى حر مفضصّل» 
وإنما تناول منها ما يتعق بموضوعه الأساسي الذي وضع كتابه من أحله؛ وهو 
النظر في 0 الشريعة) وتتيّع مقاصدها الكرى) ومآحذ أدلّها وأحكامها؛ 
للوصول من خلال تتبّع هذه المقاصد والأحكام إلى القوانين العاّة ال تحكم 
الشريعة. ومن هنا كان تناوله للمسائل المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة أقرب إلى 
الإشارات والتنبيهات؟ بقار اتصالها بموضوعه. ونا كان موضوع: أسباب النزول 
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وُرُوف تنزيل السورة - وهو أحد مُكرّنات الوحدة السياقية للسورة - أقرب 
عسائل الوحدة السياقية للسورة اتصالاً بالدّراسات الأمُولية والشرعية؛ عير تناول 
الشاطي له بالتدقيق والتفصيل» َك إسهاماته فيه أوسع الإسهامات الي قدّمها 
32 هذه القضيّة. وفي هذا دليل إضاق على عُمّق الباعث التشريعي ي الفقهي الذي 
دفع الشاطبي إلى دراسة المسائل المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة. 

ثالثاً ‏ الاختلافات المنهجية بينهما في أسلوب التناول للمسائل المتعلقة يهذه 
الفضيّة: 

يُمكن إجمال أبرز القُروق المنهجية بين تناول كلم من الشاطيء والبقاعي 
للمسائل المتُصلة بالوحدة السياقية للسورة في العناصر لتالية: 

١‏ اقتراب مستوى التطبيق من مستوى التسنظير عند الشاطبي» 
والتفاوت بينهما عند البقاعي: 

امتاز الشاطبي بتقار 2 المستوى عنده بين الأفكار النظرية الي يُقرّرها 
في البداية» وبين التحليلات التطبيقية الي يُردقها بهاء مؤكدا من خلانها صحة 
الفكرة» وصِلقهاء وقابليتها للتطبيق. 0000 عند تقريره لمبدأً: وحدة بناء 
السورة؛ واتصال أحرائها بعضها ببعض في نصّه الذي سبق الاستشهاد به في 
المبحث الثالث من التمهيد في هذا البحث» شرم شام ريا دقيق 
تتبّع فيه وحدة البناء» واتصال الأحزاء ف سورتين من سُوّر القرآن» وهما سورتا: 
البقرة» والمؤميون!©. كما حرى هذا أيضاً عند تقريسره س في الوضع السابق 
نفسه للخعصائص الموضوعية الي تمتاز يما السّوّر المكْية وتمثيله لذلك بسسورة 
(اللؤمنون) في تحليل تطبيقي' رائع استثمر فيه الخصائص المميّزة للسسُوَر المكّية 
للكثئف عن الوحدة السياقية لهذه السورة» وقد سبق الاستشهاد بكلامه هذا 
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ف آخخر المبحث الخامس من الفصل الأول من هذا البحث. 

كذلك فقد تمق هذا التقارب بين التنظير والتطبيق عند الشاطبي في حديثه عن 
تلازم الترغيب والترهيب ف القرآن؛ حيث راح يتتبّع الشواهد العديدة على شيوع 
هذا اللون من ألوان التقابل في سور: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران. ثم مضى يتتبّع 
- في المقابل ‏ الشواهد القليلة الي لم يقع فيها هذا التلازم بسين الترغيب 
والترهيب؛ بحيث ذكر فيها أحدهما دون الآخر؛ مُييّناً العلّة ني كل شاهدء ومُوكٌداٌ 
مع ذلك أن القاعدة الكلية لا نتقضها الاستثناءات الحرئية. كمااةكر كلك 
تواؤم هذه الظاهرة مع البناء اللي للسورة؛ ومع مقتضيات الأحوال» ومن هنا 
تنفاوت مساحة العرض المعصّصة لكل من الترغيب» والترهيب في الموضع الواحد؛ 
تبعاً لذلك. ثم أردف الشاطي هذه الفكرة بما يدعمهاء ويؤكّد صحَّتها؛ من خلال 
تحليله التطبيقي ا الأنعسام كر لكر 
وقد سبق الاستشهاد بنصوصه في هذه المسألة في المبحث الثالث من الفصل الكش انٍ 
من هذا البحث. 

أما البقاعي؛ فقد تقلّمت الإشارة أكثر من مرّة إلى التفاوت بين التنظير 
والتطبيق في بحوثه حول هذه القضيّة؛ ويخاصّة في الموضوعين اللذين تصِدّى 
لدراستهما بالتفصيل؛ وهما: مقصد السورة؛ وتناسب آياتها. ولستُ هنا قي معرض 
تكرار ما سبق أن ذكرئّه في هذه المسألة؛ إذْ بإمكان القارئ الرجوع إلى الحديث 
التفصيلي عن هذه الظاهرة عند البقاعي في أواحر المبحث الأول من الفصل الأول 
ا سي اعد ار ير د سد سي قشي 
الثالقة من السسّمات المنهجية لتناول علماء الدراسات القرآنية للوحدة السياقية 
للسورة» فقد تضمّن هذان الموضعان شواهد عديدة على هذا التفاوت بين التنظير 
والتطبيق عند البقاعي. 
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؟ تريّث الشاطبي في قبول الأفكار والاجتهادات المتعلّقة بمسائل الوحدة 
السياقية للسورة؛ وتساهل البقاعي في ذلك: 

امتاز الشاطبي بترينه في اعتماد الأفكار والأقوال والاجتهادات المتعلّقة بعسائل 
الوحدة السياقية للسورة» وبتدقيقه في أبعادها ومراميهاء وفي النتائج المترئّبة عليهاء 
وما قد ينشأ عن قبول يعضها من محاذير وآفات كامنة. ولعل هذا راحم إلى فهمه 
العميق لأُصُول الشريعة» ومقاصدها الكُبرى» وبسبب استناده إلى قواعده الأأصُولية 
المتينة. وقد مر معنا في المبحث السادس من الفصل الأول نص الشاطي الذي 
تساءل فيه عن صِحَّة النظر إلى النظم القرآي؛ باعتباره كلاماً واحداً قصل 
وباعتبار جميع 0 امتداداً لكلام واحدء ثم كيف أجاب على هذا السؤال منتهى 
الدّقّه والحذر» والتمّل في عرض الزوايا المتعدّدة الي يُمكن من خلانها النظر 
إلى هذه المسألة. ا 

كما منَّ معنا في المبحث الرابع من الفصل الناي توق الشاطيي المتكرّر عند 
بعض الأقوال المذكورة في تفسير الحروف المقطّعة» وتدقيقه في مرامي هذه الأقوال» 
وما يلزم من القول بماء ولعلٌ القارئ يتذكّر كيف استشكل الشاطبي القول الثالث 
الذي يرى أن هذه الحروف أجزاء من كلمات تامّة اقنْطِعت منها؛ لترمز إليهاء 
وكيف نبّه إلى وحوه الضعف فيه. وكيف استشكل كذلك القول السادس الذي 
يرى أن هذه الحروف إشارة إلى قيمة عددية وحسابية؛ منبّها إلى مكمن ضعفه. 
وكيف نقض أيضاً مزاعم الباطنية حول خواص الحروف المقطّعة؛ وحول تأثيراتها. 

أمّا البقاعي؛ فقد كان أكثر تساهلاً في قبول الأفكار والأقوال والاحتهادات 
للتعلقة مسائل الوحدة السياقية للسورة» وأقل تمحيصاً هاء وقد تصل به حماسة 
الاندفاع أحياناً إلى اعتماد أقوال واجتهادات بشرية منه» أو من غيره اعتماداً جازماً 
لا يقيل الترودة كماافعل متلا في مسالة ارتباط مقصد السورة بانمها؛ حين يرم 
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حزما قاطعاً بأنّ اسم أي سورة يُترجم دائماً عن مقصودهاء ثم راح يستنبط مقاصد 
جميع السُوّر القرآنية من أسمائها؛ 0 الرغم من التفاوت القائم بين أسماء السُوّر 
في ممولية دلالتها على مُجمّل السورة» وعلى الرغم من التعدّد الواسع في أسماء 
بعض السُوّر القرآنية؛ مع التباين الكبير بين معاي هذه الأسماء. وقد سبق تفصيل 
الحسديث في هذه المسألة في أوار المبحث الشاني من الفصل الأول مسن 
هذا البحث. 

كذلك فقد تلقف البقاعي بعض الأقوال الضعيفة المذكورة في الحروف المقطّعق 
فاتحرف وراعهاء وبين عليها اقتراضات لا سند نها؛ كما قعل مع القول السادس من 
الأقررل الدتكور: بق هده لقروف الذي برى أذ هذه اروف إقارة إلى قئية 
عددية وحسابية؛ فقد تأ البقاعي بهذا القول» وصدقه, وطبّق مدلوله على نفسه 
وعلى أوقات تأليقة لكتانه: 5 ادر مُستسحاً من وراء ذلك دلالات وشريمات 
لا طائل من ورائها. كما تأنّر البقاعي كذلك ببعض مزاعم الباطنية 0 خواص 
الخروف المقطعة وتأثيراتها المزعومة؛ وكل هذا مما سبق ببانه يي موضعه من المبحث 
الرابع من الفصل الثاني من هذا البحث20. ١‏ 

في كل ما تقدّم شواهد واضحة على شيء من التساهل عند البقاعي في قبول 
الأفكار والأقوال والاحتهادات. وأنا أقول: شيء من التساهل؛ لأنّ البقاعي لم يكن 
كذلك دائماء وقد مر معنا - على .سبيل المثال - في المبحث الخامس من الفصل 
السايق المخصّص للفواصل القرآنية كيف تنه البقاعي إلى خطأ شائع عند العديد 
من الغلّماء ي ساوطم للفواصل» حين يُعلْلون اعتيار كلمة معيّدة» أو صياغة محكدة 
في إحدى الفواصل؛ بكونه راجعاً محرّد التوافق مع الفواصل الأخرى في السورة. 


وقد تعب البقاعي .من بعض الغُلّماء الذين يرف نون هذا التوحيه نظرياً 


(0 يُنظر/ 4 5ء مده من هذا البحث. 
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ومن حيث المبدأء ثم يقعون فيه عند التطبيق؛ حين يتناولون بالتفسير بعض الفواصل 
القرآنية”". فهذا مثالٌ واضح على استدراك البقاعي الحازم على تساهل غيره مسن 
العلّماء في هذه المسألة؛ إلا أن هذا لا ينفي 0 البقاعي نفسه في مسائل 
أخرى» كما لا يُقلّل من التباين الواضح بينه وبين الشاطبي في هذا الحانب المنهجي. 

لا اعتماد البقاعي اعتماداً كبيراً على اجتهادات العُلَماء السابقين له حول 
مسائل الوحسدة السسياقية للسسورة, وكثرة استشهاده بنصوصهم: 
وقلّة ذلك عند الشاطبي: 

ا يكشف كتابا البقاعي: نظم الدُرّره ومصاعد النظر بوضوح عم بمناز به هذا 
الغالم عن سعة طلا وتنوّع في القراءات والمصادرء وقد امد هذا التعوّع 
السادر إل كب يتدر أن تجدها عند غيره من العُلّماءِ المعاصرين له» وقد أضاف 
البقاعي إلى هذا مزيّة منهجية محمودة» وهي التزامه بنسئّبة الأقوال والنصوص 
إلى أصحافاء ومن هنا تكثر في كتاباته الاستشهادات 0-6 العُلّماء السابقين له؛ 
ررك جما ن القلماء الدين أعجب باحتهاداقهم وتحليلاتهم؛ كالحرالي» والبحائي 
المغربي: فقد نقل عن الأول نصوصاً غزيرة في موضوع التناسب بين الآيات» 
وف غيره من الموضوعات”©: كما نقل عن الثاني نصّه الذي بين فيه القاعدة الكُلية 
لعلم التناسب القائمة على تقرير الترابط بين تناسب الآيات ومقصد السسورة» 
0 النصّ الذي احتفى البقاعي به غاية الاحتفال» فصدّر به كتابه: نظّم ادر 
وجعله القانون الكُلّي ل 


(1) يُنظر/57: وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) جمع الباحث محمادي الخياطي تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير في يحلّد ضخم ضكُنه جميع 
النصوص الي نقلها البقاعي في كتابه: نظم الدّرّر عن تفسير الحرالي المفقود» وقد كوّنتا تلاك 
التقول معظم ماد ذلك المحلّد. 
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وهذه النصوص الي احقارها البقاعي بعناية من اجتهادات العُلّماء السابقين له 
أعطت لبحوثه حول مسائل الوحدة السياقية للسورة قيمة إضافية كبيرة» ولك أن 
تنتزع مثلاً نصوص الحرالي من كتاب البقاعي: نظم الدُرّر؛ لترى كيسف يفقد 
الكتاب جُرْءاً مهِمَاً من قيمته جرّاء ذلك7". وقد صرح البقاعي نفسه بالقيمة 
الكبيرة الي تمتاز يما بعض النصوص الي نقلها عن غيره من العُلّماى فقال عن نصّ 
البجائي» وقاعدته الكلية في علّم التداسب: " والقاعدة الي افتتحتُ بها كتالي عن 
الشيخ أبي الفضل المغربي ‏ رحمه الله لم يسمعها منه غيري. لو كنت من يتشيّع 
عا لم يُعط م أنسيْها إليه؛ فإها أحسنٌ من كل ما في كتابي» وهي الأصل الذي ابت 
ذلك كله عليه "20, 

أمّا الشاطي؛ فقد كان أقلّ وضوحاً من البقاعي في التعبير عن مصادره؛ وفي 
التنصيص على ما نقله من غبره””» غير أن كتاب الموافقات يُظهر بوضوح أصالة 
مؤلّفه وإبداعه الذاي؛ سواء من حيث موضوعه المبتكّر المتعلق كقاصد الشريعة» 


(1) وهذا لا يعي أن جميع النصوص الي نقلها البقاعي عن الحرالي كانت دائماً ثريّة ومفيسدة» ققد 
تقلّمت الإشارة في المبحث الرابع من الفصل الثاني المحصّص للحروف المقطّعة إلى نقل البقاعي 
لبعض تمويمات الحرالي حول هذه الحروف, ومزاعمه حول خواصها وتأثيراتها. وقد انتقد الإامام 
أبن تيمية في كتابه: النبوات/6 أبا الحسن الحرالي هذا تقد عادلاً موزوناء ققد قال عنه و, 
يتحدّث عن بعض المتصوّفة والباطنية: " فيه نوعٌ من مذهب الباطنية الإسماعيلية؛ لكنّْ لا يقول 
بوحدة الوحود مثل هؤلاء. ولا أظنه يُفضّل غير الأنبياء عليهمء فهو أنبل من هؤلاء من وبِنْه؛ لكنه 
ضعيف المعرفة بالحديث والسسّيرء وكلام الصحابة والتابعين؛ فببي له أُصُولاً على أحاديثك 
موضوعة: ويُخرج كلامه من تصرّف وعقليات وحقائق» وهو خيرٌ من هؤلاء وفي “كلامه أشياء 
دي وأشياء كثيرة باطلة» والله ‏ سُبّحانه وتعالى ‏ أعلم ". 

() مصاعد النطر للتقاعي ح 1150/١‏ رفيه ١‏ 

(؟) انظر حديث معمقق المواققات عن هذه ال 
الموافقات ج 15/١‏ 


بالياى» والأقرب أنه تصحيف. 


مسة لدى الشاطي في تقد ه لكتاب: 


أو من حيث طريقة التناول المتميّرة لهذا الموضوع0©) وهو ما يُعطي دلالة قويّة على 
أصالة الشاطي فيما أورده من أفكار ومسائل متعلّقة بالوحدة السياقية للسورة. 
وأصالة الشاطبي في هذه الأفكار والمسائل لا تع نفي تأّره بما قد يكون اطع عليه 
من أقوال واحتهادات حول هذه المسائل في كب مُعاصريه» أو من سبقهم؛ 
ويخاصة ف مُدونات أعتول الفقه والشر يعةة :ومن الذي لا يتائر | ولكسي هذه 
الأصالة تعن عدم الاكتفاء باستعارة أفكار الآخرين» وترديد نصوصهم» بل السعي 
الدؤوب إلى استنتاج أفكار جديدة يُوسّع من أقّق تلك الأفكار الموحودة» أو تجمع 
بين أشتاها المتفرقة» أو تحرّرها من إطارها النظري إلى الميدان التطبيقي الذي يُظهر 
ثمرتماء ويكشف - بصورة أوضح ‏ عن قيمتها وفوائدها. وهو ما أعتقد أن 
الشاطبي قد فعله في إسهاماته المهمّة في مسائل الوحدة السياقية للسورة. 

4- وضوح التسلّسل المنطقي للأفكسار عند الشاطي؛ وتلاحم أسلوبه؛ 
بصورة أكبر من البقاعي: 

امتاز الشاطبي بِعُمّْق الأفكار والآراء الي يطرحهاء وكان عُمّق هذه الآراء يتبيّن 
بصورة أوضح من طريقة عرضه لها القائمة على الترابط القوي بين الأفكار اللمزئية 
الب تتكوّن منها هذه الآراءء ووضوح التسلّسل المنطقي بيتهاء مع تلاحم الأسلوب 
الذي يُعبّر من لاله عن هذه الأفكار. ولعلَّ القارئ يتذكّر نص الشاطي الطويل 
الذي اسعمر فيه الخصنائض الممدرة للسور المكية؛ للكشف عن وحتدة اليناء في 
سورة (المؤمنون)» والذي سبق الاستشهاد به في أواحر المبحث الخامس من الفصل 
الأول من هذا البحث؛ وكيف مضى الشاطي يتبّع فيه نر المعاني» وتسلْسل الفصول 


والموضوعات في هذه السورة» ويستخلص وجوه الامتزاج والتلاقي بين هذه 


4 ى 


(1) في حديث العُلّماء والباحثين عن هذين الحانبين المتميّزين في الموافققات انظر تقددم محقّق الكتاب 
ج111 ساكل 


ص١‏ لاا 


الموضوعات والمعاي؛ في عرض منطقي مُتَسلْسل ومُتلاحم. 

وقد أنُضح هذا لسلدل الست للأفكار رسا فى نلا الشاطي الذي سيق 
الاستشهاد به في المبحث السادس من الفصل الأول» والذي تساءل فيه عن صِحّة 
النظر إلى النظم القرآني؛ باعتباره كلاماً واحداً متصل» وباعتبار جميع مُوّره ا 
لكلامٍ واحد؛ حيث راح الشاطبي يُحيب على هذا السؤال بتمهّل وتفصيل قائم على 
رز دقيق ومُتسلُسل للأفكارء وتمييز واضح بين الزوايا المتعدّدة الي يُمكن مسن 
خلاها النظر إلى هذه المسألة. وهو الأمر الذي تكرّر كذلك في خصوصهة العابسة 
حول ظاهرة: تلازم الترغيب والترهيب في القرآنء واي سبق الاستشهاد يما 
في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا البحث. 

ما البقاعي؛ فلم يكن التسلّسل المنطقي للأفكار لديه واضحاً؛ كوضوحه عند 
عطي عا أن أسلوبه كان يفتقر في بعض المواضع إلى التلاحم والتماساك» 
فتشيع فيه العبارات المفككّكة, وامحُمّل المربكة في دلالاتها. وكنت قد تهت أكثر من 
مرّة إلى له عزنا انسمل اليك الأول من الفصل الأول 
ل م مضه 
القصد و رمتررة اللقرة م 
الاضطر اب يسبب تداءئل_الصقات وتفكك بعض الراكيب؟ فإناً ععاودة قرايقه 
بتمهّل؛ مع تقدير الروابط الأسلوبية المناسبة في بعض مقاطعه ستكشف عن مُراد 
صاحبه منه. وبإمكان القارئ الرحوع إلى النصضّ المشار إليه في ذلك المبحث؛ 
ليقف على شواهد هذا الاضطراب والتفكّك فيه”'2.كما أشرتٌ في آخر البحث 
نفسه إلى ما اعترى رصد البقاعي لمقاصد السُوّر من: عدم الدّقة والميل إلى 
التعميم» والتسرّع في الاستنتاج» وغموض وبنّه الربط بين التتائج الي يصل إليهاء 


)١(‏ يُنظر/؟ 2٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. 


حن ا كي بت 


والأسباب الي يبن عليها. وأنه: كثيراً ما كان يلجأ إلى رص موضوعات متعدّدة 
ومباعدة موكدا على أفا كرون مجموعها مقضوة السورة) مُستخدماً ي ذلك 
أسلوب الإنّرام المنطقي الذي يفتقد في كثير من الأحيان الأدلّة الواضحة والقاطعة 
على صِحّته. وبإمكان القارئ احرج أيضاً إلى النصٌ الذي استشهدت به هناك 
بعد هذا الكلام: والذي يُمثّلٍ مع النصوص الأخرى العديدة ‏ الال إلى مواضعها 


في الحاشية شواهد واضحة على بروز هذه الظاهرة لدى البقاعي7©. 


ومن الممكن هنا الاكتفاء بنص مور يُظهِر كيف يربك البقاعي قارئه أحياناً 
ببعض الْحُمّل الطويلة المفكّكة الي يحار القارئ في تقدير الروابط ا 
أو في تقدير مرجع الضمائر المذكورة فيها؛ من مثل قوله في تقرير الترابط بين اسم 
السورة ومقصدها: " اسم 0 سورة مُترحم عن مقصودها؛ لأن أسم كل كيء 
تظهر المناسبة بينه وبين مسمّاه عنوانه الدال إجالاً على تفصيل ما فيه "0 

ويمذا الفارق المنهجي الرابع يكتمل هذا الحديث الموجحز عن أبرز الروق 
المنهجية بين تناول كل من الشاطي» والبقاعي للمسائل التّصلة بالوحدة السياقية 
للسورة. وهي الفروق الي تُكوّن الوجه الثالث من وجوه الاختلاف والتمايز بين 
جهود هذين العالمّين في هذه القضيّة؛ حيث سُبقت بالوجهين: الأول؛ والثاي من 
06 اروف رار بين جهودهماء وها: الاحتلاف بينهما في حجم الشاركة 
في هذه القضيّة» وف موضوعات هذه المشاركة. والاختلاف بينسهما في يواعث 
التالبف» وق أسباب تناول الساقل التعلفة فنذه القضيّة, ويقام الحديث عن هذه 
الوجوه الثلاثة جميعاً يكتمل نصاب هذا المبحث المخصّص لإلقاء الضوء علسى: 


(1) يُنظر/ة ٠١‏ من هذا البحث. 
نظّم الُرّر للبقاعي ج١/11.‏ 


0 0 


منهج تناول الوحدة السياقية للسورة بين الشاطي والبقاعي. وقد آن الآن أن ننتقل 
إلى المبحث الأحير من هذا البحث» والذي يهدف إلى الكشف عن استقلال مفهوم 
الوحدة السياقية للسورة وتميزه عن بعض المفاهيم الشائعة في حقل الدراسات 
البلاغية والقرآنية. 


عد أ .ل ات 


المبحث الثالث: 
موازنة بين مفهوم الوحدة الستياقية ومفهوم النظم 

يسعى هذا المبحث إلى الموازنة بين مفهوم الوحدة السّياقية؛ كما تِدَّى في 
بحوث عُلّماء الدّراسات القرآنية» وبين مفهوم النظّم. وهي الموازنة الي تمدف إلى 
إعطاء مصطلح الوحدة السياقية ما يستحقٌ من ير واستقلال يُيعدانه عن النظرة 
المتعجّلة الي قد تُساوي سفت ل نه سلانا 
كمصطلح النظّم. وف هذه الموازنة مال حصب لتبيّن بعض القُروق في طريقة 
تناول النصّ بين حقلين من الحقول المعرفية في التراث» وهما: حقل الدّراسات 
القرآنية» وحقل الدّراسات البلاغية والنقدية. 
المعتى والمفهوم: 

أمّا مفهوم الوحدة السّياقية؛ فقد تقدّمت الإبانة عنه في أواخخر المبحث القالث 
من التمهيد» والذي يتلخّص في معين: ترابط النص» واتصال أحزائه؛ وتناسب 
فُصُوله» وتلاؤم معانيهء ووحدة مقصده. وأمّا النظم؛ فقد تقدّمتْ كذلك الإبائة 
عن معناه اللغويّ عند تعريف مُتشابه النظّم في مستهل المبحث الثاني من الفسصل 
السابق» وهو المع الذي يتلخخّص في: التأليف بين الأشياءء وضمّ بعضها إلى بعض. 
ومن هذا المع أطلق على الشّعر اسم: النظم والمنظوم؛ لكونه قائماً على التأليف 
بين الكلمات والأبيات على نُسَق موزون ومنتظه'". 

وأما المعين الاصطلاحي للنظّم؛ فلم أقفْ على أحد تصِدّى لتعريفه» و تحديد 
مفهومه قبل عبد القاهر الترحاني؛ ع شد ا 
القاهر» والمشتملة على إشارات عامّة إلى هذا المصطلح قد تكشف عن جانب مهم 


(1) انظر شرح التلخيص للبابرقَ/1701» وكشّاف اصطلاحات الفنرن للتهائوي ‏ طبعة عياط 
جلا 


0-0-0-5 


من مفهومه عندهم. ولعلّ من أوائل العُلّماء الذين اسستخدموا هذا االصطلح: 
الماحظ الذي ألّْف كتاباً في: نظّم القرآن» وهو من يبه المفقودة؛ لكنٌ يبدو من 
حدينه عن هذا الكتاب أنه أراد بالنظم: طريقة 1 الكلام» وكيفية تأليفه 
وترتييه؛ حيث قال: ” كما عبت كتابي في الاحتحاج لنظّم القرآن» وغريب تأليفى 
وبديع تركيبه "(). وهو 0 ل يبدو كذلك من استخدامه لهذا الى صطلح في 
أكثر من موضع في كثبه". 

وهذا المعى هو الذي يظهر كذلك من نصوص العُلّماءِ اللاحقين له الذين 
استخدموا هذا المصطلح في كبهم؛ كابن قتيس7" والخطّابي0©) والقاضي 
الحرحاني”؛ والقاضي الباقلاي". وفي نصوص القاضي الحرجاني على الأخصّ 
إشارات متكرّرة إلى مسألة: فساد النظّم واحتلاله الناتج عن التعقيد اللفظي في 
الصياغة؛ مثل تفكّك التراكيب» واعتلال الترتيب» وتداععل الكلمات والعبارات؛ 
ريه ببعض الشواهد المشهورة في هذه المسألة؛ من شعر الفرزدق» وأبي تام 


والمتنبي. 


)١(‏ الحيوان للحاحظ ج١/3»‏ وانظر أيضاً في حديئه عن هذا الكتاب: رسالة علق القرآت ‏ ضمُن: 
رسائل الحاحظ مج7 جلا ١‏ 

(7) انظر الحيوان للجاحظ ج4/١5:‏ ورسالة: 
مج 07/78 

(7) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/8؟. 

(4) انظر بيان إعحاز القرآن للحطابي ‏ ضمُّن: ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن/؟: 10 

(5) أنظر الوساطة بين المتنيّي وخخصومه للقاضي ل الل 0 


واليوة مْن: رمسائل المفاحظ 


ملم 

(5) انظر إعجاز القرآن للباقلان/9ى إلى هم ل ول لا له ول هلل مكل حمل 
ا ااا الوا داك للا ب واو لله لولوروك فقول 
6لا 


0001 


وقد وجدت هذه المسألة مثل هذا الاهتمام كذلك عند أبي هلال العسكري 
الذي عقد في كتاب الصناعتين باياً مستقلاً حصّصه للحديث عن خُسسْن النظّم 
وتوقّف فيه مطولاً عند العديد من الشواهد ال أعلّت بالنظم ووقعت في المعاظلةه 
وسوء التأليف بين الكلمات والعبارات27. وفعل الشيء نفسه اين رشيق القيروان 
في العُمْدة('؛ مُستفيداً من حديث ابلناحظ حول تلاحم الكلام؛ وجودة السيّك» 
ومن شواهده كذلك ف هذه المسألة(". وقد استثمر عبد القاهر الحرجانئ مثل هذه 
الإشارات من العُلّماء السابقين له للربط بين مصطلح النظّمء والصّياغة النحوية 
للكلام؛ حين تصدّى لتعريف هذا المصطلح: وتحديد مفهومه؛ وهو المفهوم الذي 
كتب له الذيوع والانتشار بعد ذلك عند العُلَماء اللاحقين له. 
مفهوم النظّم عند عبد القاهر الج رجاب والعلماء اللاحقين له: 

استوق عبد القاهر المهد في تحديد هذا المفهوم؛ وكرّر التعبير عنه بصي 
متعدّدة» تين بمجموعها المفهوم الدقيق هذا المصطلح عنده. فمن ذلك م 
" ليس النظّم سوى: تعليق الْكَلم بعضها ببعضء وغل بعضها بسبب من 
بعض”"©. وقوله: " الفرّق بين قولنا: حُروفٌ منظومة» و: كَل منظومة ... أن 
نظّم الحروف هو: تواليها في النطّق» وليس نظّمها مقتضى عن معين ... وأما نظّم 
الكَلم؛ فليس الأمر فيه كذلك؛ لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني» وتُرتها علسى 


319/7 انظر كتاب الصّاعتين للعسكري/51١ ل‎ )١( 

(0) انظر العمدة لابن رشيق ج١/551‏ --414/8. 

() انظر حديث اللماحظ هذا في كتابه: البيان والتبيين ج١/79‏ # /51. 

(4) كما استفاد على ومنّه المختصوص من حديث القاضي عبسد الجبّار في كتايه: المغني 
ج"150/9- 7٠١١‏ عن النظيء وإشارته المهمّة إلى: ” أن الفصاحة لا تظهر في أفراد اكلم وإفا 
تظهر في الكلام؛ بالضمٌ على طريقة تخصوصة ". 

(5) رسالة: المدععل ف دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني الواقعة في صدر كتابه: دلائل الإعجاز/؟ . 


ايا ا ل 


حَسَب ترب المعاني في النفس. فهو إِذن نظُمٌيُعتيّر فيه حال المنظوم بتعضه مع 
بعض» وليس هو النظّم الذي معناه: ضمٌ الشيء إلى الشيء؛ كيف جاء وانّفق؛ 
ولذلك كان عندهم نظراً للنسئج, والتأليف» والصّياغة» والبباف والوشيء 
والتحبيرء وما أشبة ذلك؛ مما يُوحب اعتبار الأحزاء بعضها مع بعض؛ حق يكون 
لوطلع كل حيث وطيع عله تقتضي كونه هناك وحيق لو وضيع في مكان غيره لم 
يصح. . والفائدة في معرفة هذا الفرّق: أنك إذا عرفتّه؛ عرفت أن ليس الغرض بنظم 
الكلم: أن ثولت ألفاظها في النطّقء بل: أن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيهاء؛ 
على الوه 0 اقتضاه العفل "(0, 

وقوله أيضا: ارات لطارة أن تضعٌ كلامك الوضع الذي يقتضيه 
لم النحو وتعمل على قرانينه وأصُوله» وتعرف مناهجه الي تُهحت» فلا تزيغ 
عنهاء وتحفظ الرّسُوم الي رُسمت لكء فلا بل بشيء منها. وذلك آنا لا نعلم 
شيك يبتغيه الناظمٌ بنظلّمه غير أن ينظر في وحوه كل باب وثُروقه» فينظر في الخسبر 
إلى الوجوه الي تراها في قولك: زيدٌ منطلق» و: زيدٌ ينطلق» و: ينطلق زيد . 
وفي الشرط والجزاء إلى الوحوه ال تراها في قولك: إن ترج أعسرج؛ و: 
إن عرشت عرضت» و: إن تخرج فأنا خارج . .. وف الخال إلى الوجوه الي تراها 
في قولك: جاءن زيد مُسرعاء و: جاعي يُسرع» و: جاءني وهو مسرع. 
سرت لكل بن دك مرضعة ري ديه لجست في له . وينظرّ في الحروف الي 


(1) دلائل الإعجاز لعيد القاهر/ 49‏ .5. ومن هذا النصّ ‏ فيما ييسدو ل امستخلص بعض 
البلاغيين التأسمّرين تعريفاً محدداً للنظم على أنه: تأليف الكلمات والحمّل مترئية المعائي» متناسسبة 
الدّلالات؛ على حسب ما يقتضيه العقل؛ لا تواليها في النطقء وضمٌ بعضها إلى بعض كيفما 
أنفق؛ انظر في هذا التعريف: الخد عبر للسعد التفعازاني ضسئُن: تشروح التلخيص 
ج01 ل لاهء والمطوّل له أيضاً/١٠.‏ والتعريفات للشريف المرجاي/١‏ 90 واف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي ‏ طبعة عياط ج 1894-1787 


د د باى 


تشترك في معئء ثم ينفرد كل واحد منها تخصوصية في ذلك المع فيضعَ كلا من 
ذلك في خاصٌ معناه ... وينظرّ في الجمل الي تُسرّدء فيعرفَ موضع الفسصل 
فيها من موضع الوصلء ثم يعرف فيما حقّه الوضْل موضع: الواو من موضع: 
الفاءء وموضع: الفاء من موضع: تم وموضع: أو من موضع: أمْ وموضع: لكن 
من موضع: بسل. ويقصرًف في التعريف والقتكير, والتقديم والاخير 
في الكلام كله كله وي الحذفء والتكرار والإضمار والإظهار فيُصيب بكل 
من ذلك مكانه, ويستعمله على الصحّة وعلى ما بغي له. هذا هو السبيل» 
فلست باحك شيعا يرجحع صوابه؛ إن كان رن وخخطؤة؛ إن دم إل 
النظلم» الم الاشم؛ الأ وهو معين من معاق النحو كه 
موضعه» ووّضع في حقه؛ أو عُومل بخلاف هذه المعاملة: فأزيل عن موضع 
واستٌعمل في غير ها ينبغي له. فلا ترى كلاماً قد وُصف بصحّة نظ أو فساده» 
أو وُصف عزيّة وفضل فيه؛ إلا وأنتّ تحد مرجع تلك الصحَّة وذلك الفحسادة 
وتلك امزيقه وذلك الفضل إلى معاي النحو وأحكامه» ووجدته يدحل في أصل من 
أصُوله» ويتُصل يباب من أبوابه "0©, 0 

وقوله كذلك: ” وإِذ قد عرفت أنَّ مُدار أمر النظّم على معاي النحوء وعلى 


)١(‏ دلائل الإعجاز لعيد القاهر/ 2.1 “ال. وقد دوّى هذا النصضّ العظيم في أوساط البلاغيين 
اللاحقين, فتناقلوه عنه؛ لكونه أجمع نص يُوضّح مُراد عيد القاهر من النظمء ويكشف عن الأبواب 
والمسائل ال تنضوي تحته؛ انظر هذا النصّ . مع التصرّف والاختصار ‏ ف فاية الإيجاز للفخر 
الرازي/77+ ”ا ومعيار التطّار للز ++ ان ج29/5 وأصد ل البلاغة لميثم 
البحراي/75 ١‏ وَحُسْن التوسّل للشهاب عسود/1؟ ‏ 11974 وفاية الأرب للتُويري 
ج4/7. ومن هذا النصصّ والتطبيقات الملحّقة به في الكتاب فرّع البلاغيُون اللاحقون أبواب علّم 
المعاني . وهو العلّم الذي استمدُوا اسمه من عبارة: معاني النحو الي ظلّ عبد القاهر يردّدها على 
امتداد كتابه؛ لتفسير مُراده من مصطلح: : النظم. 


0000-2 


الوجوه والفرُوق الي من شأنها أن تكون فيه؛ فاعلم أن الوق والوجوه كغيرةٌ 
ا ل م 
0 انك اذ بت اليه بواحبة لها في أنفُسهاء رس سل 
ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض 1١‏ ل عيدج 
بعضها من بعض» واستعمال بعضها مع بعض "0" 

لعل هذه النصوص المختارة من كتاب: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني قد 
قدَّمتْ صورة واضحة ومحدّدة لمفهوم النظّم عند هذا الإمام؛ وإن كانت الصورة 
الشاملة والدقيقة لمفهوم هذا المصطلح عنده لن تنبيّن بحقّ إلا بقراءة هذا الكتاب 
كل وتأمّل ح جميع الفُصُول والأبواب والشواهد الى حرّرها عبد القاهر في الكتاب؛ 
لشرح نظريّته في النظّم؛ غير أنه يكفي في هذا الموضع تصوّر الإطار النظريّ العام 
لمفهوم هذا المصطلح عند عبد القاهر؛ والذي تكشف عنه النصوص المحتارة 
السابقة. 

وأبرز ما تكشف عنه هذه النصوص هو هذا الربط اححكّم الذي عقده عبد 
القاهر بين علّم البلاغة؛ وعلْم النحو من خلال مفهوم النظّم الذي فسّره بأنه: 
تومي معان النحو فيما بين الَكلم. ومن الواضح أن عبد القاهر إنما يقصد بمعاني 
النحو هنا: المعاني الثانوية الي يُستفاد من قواعد النحو الأولية» وتتلخّص هذه 
المعاني في مسألة: " العلاقات " الي يفترضها النحو ف الكلام؛ فليس هناك كلمة 
داخحل امل إلا ولما في النحو تقديرٌ إعراييٌ قائمٌ على النظر إلى علاقاتها العنوية 


)١(‏ دلائل الإعجاز لعبد القاهر//اه. و هذا التصّ إشارة واضحة إلى مبداً: مُطابقة الكلام لمقتعضى 
الحال الذي جعله عُلْماء البلاغة المتأخّرون عُمّدة هذا لعل وأساسه المتين. وي آخر هذا السنصّ 
كذلك إشارة إلى مبدأ بلاغي آخر ل يلق عند البلاغبين امتأخئرين ما يستحقه من ن عناية واهتمام» 
وهو مبدأ: التكامل بين الفنون البلاغية داخخل النصّ الواحد. 


د 


بالكلمات المحيطة بماء ومن هنا جاء قول التّحاة: (الإعراب فوع المعئ)". 
ويعنون يذه العبارة أنك لا تستطيع إعراب كلمة حي تفهم معن الُمْلة ال 
200 وقد تحتاج للنظر 
إلى عدّة جُمّل قبلها وبعدها؛ حي تصل إلى تحديد الموقع الإعرابي الصحيح لهذه 
الكل ذلك لأنّ هناك عبيوطاً حفيّة تربط بين الكلمات يحتاج المثرب إلى تتبّعها؛ 
لكي يعرف موقع كل كلمة بلنَسَة للكلمات الأخرى؛ هذه الخيوط الخفيّة بين 
الكلمات هي ما يُسمّى بالعلاقات النحوية. 

وهذه العلاقات موجودة دائماً برعم تعدّد الخيارات في تكرين الكلمات 
امل تقدعاً أو تأحيراء وتعريفاً أو تدكيرأء وإظهارا أو إطثماراء وذكرا أو حذفا» 
وفصلاً أو وصلاً. والذي يُحدّد طبيعة هذه العلانات: بين الكلمات والفْسَل هو بها 
يكون بين معانيها من علاقات في نفس المتكلّمء فعندما يختار المتكلّم تقدم كلمة 
مميّنة؛ بدلاً من تأخيرهاء أو تتكيرها؛ عوّضاً عن تعريفهاء أو عندما يحذف المبتدأء 
أو الخبرء أو المفعول به؛ فإنه لا يفعل ذلك عبت بل لكي ينقل إليك من لال هذا 
التقديع» أو ذلك التنكيز معن معيناء أو شعورا خاصا لا يتحققة؛ لو ل يكم 
ويؤخرء أو يعرف 0-0 فالمتكلّم هنا يستخدم " العلاقات " النحوية بين 
الكلمات؛ ولكنْ بما يتوافق مع غرضه. وشعوره» وحاله. فهو " ينْظم " الكلمات 
شر نظا ار "من لير ل عا ساف ور بعه كلت 
والحمّل دون غيرها من الصّباغات التحوية المتاحة؛ لكي يُترجم بدقّة عمًا في نفسه 
من مُعَانْء وأغراض» ومشاعر. وبناء على هذا إن التفاوت الواقع بين المتكلّمين في 
مت اع ره يدر لفارت سيم إن قدا سار الستياعة احور الكاره عن 


)١(‏ انظر معين هذا القول في الإيضاح ف علّل النحو للزجّاحي/59 2/١‏ ثم انظر هذا القول نفسه 
في البرهان للزركشي ج١/2*07‏ والإتقان للسيوطي ج770/75 
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المعاني والأغراض الي يقصدوفا من الكلام. 

وقد حاول بعض عُلّماء البلاغة اللاحقين تفسير مُراد عبد القاهر من مصطلح: 
النظم وتعليل هذا الربط امحكّم الذي عقده بين علّم النحو؛ من حيست هو: 
أداة النظّم وآلته؛ وبين البلاغة؛ من حيث هي: قيمة النظّم؛ ونتيجمه الحمالية؛ 
بالقول: إنه قصد أن البلاغة إنما تتحقّق في الكلام عندما يعر التركيب النحوي لهذا 
الكلام عن الغرض المعنويّ والجمالي القصود منه؛ أ ي أن يُطايق الكلامٌ 
من حيث هو تركيب ‏ مقتضى الحال. وفي تقرير هذا يقول الخطيب القزويئ: 
" وارتفاعٌ شان الكلام ي المسّن والقبول لمطابقته للاعبار الناسبء ولطاطه 
بعدم مطابقته له فتقتضي كال هو: الاعتبار المناسب. وهذا م كير 
الكلام على مُقتضى الخال ع شار بالنظّيه 
حيث يقول: النظّم: تآخبي معاني النحو فيما بين الكّلم؛ على حسب الأغراض الي 
يُصاغ ها الكلام”©. فالبلاغة صفّة راجعة إل اللفظ باعتبار إفادته المعين عند 
ع م 


4 لم أجد هذا الكلام ‏ نضا في موضع واحد من الدلائل؛ بل وجددت عبد القاهر يُكرّر في 
مواضع عديدة من الكتاب - بعبارت متقارية ‏ الإشارة إلى أن النظّم هو: توخي معاني النحو 
فيما بين الكلم؛ انظر دلائسل الإعحاز/ 84 2488 31 ا اك 
4 416 4517 421 لار؛ء 676 6150 2145. كما وجدئه - ف مواضع أخرى عات 
يربط بون مفهوم النظلّم؛ بما يشتمل عليه من وجوه وقروق» وبين الأغراض الي ييُصاغ لها الكلام؛ 
انظر دلائل الإعجحساز/45 اس 1 للحي .هلل مزل مزل 11١‏ للش لك لكف لاقع 
ل كك رن . وأقرب هذه المواضع إلى النصّ الذي ذكره التطيب القزويي هما الموضعان 
اللذان وضعت تحتهما خخطأً. أمّا الموضع الأول؛ فقد سبق إيراده ضحُن تصوص عبد القاهر الي 
استشهدت يما قبل قليلء. وهو آخر هذه النصوص. وما الموضع الثاني؛ فهو قوله: " اعلمُ أن من 
شأن الوجوه والفروق أن لا يزال تحدت بسبيها بسبيهاء وعلى 01 والمعاي الي تقع فيها 
دقائق وعفاياء لا إلى حدّ وفاية " سه القزويئٍ أراد هنا حكاية معين قول عبد القاهر, 
ومؤدّى كلامه عند جمعه وتلخيصه. 

(؟) الإيضاح للخطيب القزويين/17. وقد تابعه في هذا التفسير - مع توسّع ني الاقتباس من عبد القاهر ‏ 
السعد التفتازاني في المطوّل/1؟ 78 


1ت 


وهذه التمنوية الي عمد إليها الخطيب القزويئ بين مفهوم النظّم وبين مبداً: 
مُطابقة الكلام لمقتضى الخال هي الي لخّصِها بعد ذلك ابن يعقوب المغربي في تعريفه 
لنظم القرآن؛ حين قال: " ونظم القرآن: أسلوبه المقتضي لتناسب دلالة كلمه: 
إفراها.. تر كيباء لكونه فق غاية المطابقة للقتضى اللال201, 

فإذا أردتُ الآن استخلاص تعريف جامع وواضح لمصطلح النظّم يستوعب ما 
ذكره عبد القاهر في نصوصه السابقة» وكذلك ما أورده العُلَماءِ اللاحقون مسن 
تفسيرات له؛ فلعنّي لن أعدرٌ هذا التعريف الذي نسبه الخطيب القزويق 
في نصيّه المستشهّد به قبل قليل ‏ إلى عبد القاهر؛ إِذْ هو يُلخّْص بدقة مُجمَل 
كلام عبد القاهر حول مفهوم هذا المصطلح. وممّن ارتضى هذا التعريف ابسن 
كمال باشا الذي أورده - غير منسوب - في إحدى رسائله؛ حيث قال: 
" ومُرادهم من النظم في أمثال هذا المقام: توي معان النحو فيما بين الكلم؛ على 
حَسّب الأغراض الي يُصاغ ها الكلام "0 ١‏ 

أمّا احتيار عبد القاهر لكلمة: النظّم بالذات؛ يعبر من خحلانها عن رُؤيته لبلاغة 
الكلام» وليصف بما أسلوب القرآن المعجز» وبلاغته الباهرة؛ فقد حاول بعض 
هر 
المفهوم المراد تقريره من حلالها. وفي هذا يقول السعد التفتازاي: " وليس الإعجاز 
جرد الألفاظ؛ وإلاً لما كان للطائف العلمين”2 مدغحل فيه؛ لأنها(» لا تتعلق بنفس 
الألفاظ؛ فلهذا احتار (التلّم) على اللفظ. ولأث فيه استعارة لطيفة, وإشارة إلى أن 


.01/١ج مواهب الفتّاح لابن يعقوب المغري  ضِمُن شروح التلخيص‎ )١( 

(؟) رسال في بيان ما إذا كان صاحبُ علّم المعاني يُشارك اللغوي في البحث عن مُفردات الألفاظ 
ضمّن: ثلاث رسائل ف اللغة لان كمال باشالل4 186 

) يقصد علّمي: المعاي» والبيان. 

(4) أي لطائف هذين العلمين. 


ايان 


كلماتدةا لكر 00 
أهمية النظم ومنزلته عبد العُلّماء: 

وقد بِبّن الإمام عبد القاهر الدرجان أهمية هذا المفهوم؛ وأشار إلى مرلته 
الكبيرة عند العُلّماى وذلك ف قوله: " قد علمت إطباق العُلّماء على تعظيم شأن 
النظم وتفخيم قذره» والتنويه بذكره» وإجماعهم أن لا فضل مع عَدَمه ولااقدرٌ 
لكلام إذا هو لم يستقمٌ له؛ ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ ويتّهم الحُكُم بأنه لا تام 
دونهء ولا قوام إلا به» وأنه القَطْبٍ الذي عليه المدارء والعٌمود الذي به الاستقلال. 
وما كان هذا اغل من السرف» وق هله النرلة من الفضل» وموضوعاً هذا 
الموضع من المزيّة» وبالغاً هذا المبلغ من الفضيلة؛ كان حَرَى”" أن ُوقظ له الحمّم 
وثُوكُل به التفوس» وتُحرّك له الأفكار» وتُستخدم فيه الخواطر "40 

وتبعه في تأكيد هذه الأهمية الزمخنشري الذي جعل مراعاة النظّم من ألزم ما 
يحب على مُفسّر القرآن» وف هذا يقول: " من حقّ مفسّر كناب الله الباهرء 
وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء النظّم على حُسئْنهء والبلاغة على كمالهاء وما وقع به 
التحدّي سليماً من القادح '"”. ويُعيد الزمخشري تأكيد هذه الأهية للنظم عند 


)١(‏ أي كلمات القرآن. 

(0 المطوّل للتفتازاي/١٠.‏ وانظر كذلك مسا أورده البابرق من تعليلات في كتابه: شرح 
التلخيص/171. 

(7) حرّى: عي حَرِي؛ أي: حدير. 

(4) دلائل الإعجاز لعيد القاهر/:.2. وقد تعاقب العديد من العُلَماء بعد عبد القاهر على تأكيد هذه 
الأهمية للنظم؛ مُردّدِين في كُتبهم صدر هذا النص ومنهم: الفخر الرازي في غهاية الإجساز//51/9 
والزنحاني في معيار النظّار ج15/7, والشهاب الحلبي في حُسْن التوسثل/010/5 والنُويري في نهاية 
الأرب جا 


(0) الكشاف للرخشري ج8/1. 


شد 


تفسيره لقوله تعالى: لإ نآك أَيِكَ ماو 10 
ليد يم لتيل أذ مق وك #طه: 74-58 ؛ حيست يقول: 
” والضمائر كلّها راحعة إلى مُوسى. ورجوعٌ بعضها إليهء وبعضها إلى التايوت فيه 
هُجْنة؛ لما يُؤَدّي إليه من تنافر النظم. إن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» 
وكذلك الملقى في الساحل؛ قلمت: ما ضرّك لو قلت: المقذوف واملقى هو مُوسى 
في جوف التابوت؛ حت لا تفرّق الضمائر» فيتنافر عليك النظّم الذي هو أُمّ إعجاز 
القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدّي. ومراعاته أهمٌما يجسب على 


الم 0 


وكذلك قرّر الزركشي أهمية النظم؛ ومنزلته في علْم التفسير؛ مُستدلاً بصنيع 
الزعخشري في هذا السبيل؛ حيث قال: " ليكنْ محط نظر المفسّر مراعاة نظّم الكلام 
الذي سيق له؛ وإنّ الف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز؛ وهذا ترى صاحب 
(الكشّاف) يجعل الذي سيق له الكلام عل حين كأ غيره مطروح 0 
موازنة بين مفهوم الوحدة السّياقية ومفهوم النظّم: 

لعل العرض السابق لمفهوم النظّم قد أوضح يحلاء ارتباط هذا المفهوم بالتركيب 
النحوي للكلمات وَاُمَلِه وقد حرى عبد القاهر الخُرجاني ‏ وهو المؤسّس 
الحقيقي لهذا المفهوم ‏ على هذا الأساس المنهجي ف تناوله التطبيقي للنصوص» 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ج57/5. وانظر كذلك ترديد ابن كمال باشا لكلام الزتخشري هذا حول 
منرلة النظمء وأهميته في الكشف عن الإعجاز القرآني في: رسالة في رفع ما يتعلق بالضمائر مسن 
الأوهام ‏ ضمُّن: رسائل ابن كمال باشا اللغوية/؟8» وفي: رسالة في بيان ما إذا كان صاحبيُ 
علم العان يشارف اللغوي في البحث عن مُفردات الألفاظ ضمُن: ثلاث رسائل في اللغة لابن 
كمال بانا/ 1 

(؟) البرهان للزركشي ج0910/1 وانظر أيضاً في ابرع نفسه/1 79 


اع 


وهو التناول القائم على فحخص التراكيب النحوية في هذه النصوص؛ للوصول [ 
الأسرار البلاغية الكامنة فيهاء والفُروق العنوية النابحة عنها. وعلى الرغم مسن 
الإبحازات الكبيرة الي حققها هذا المفهوم في تبّع الأسرار البلاغية للمعاني النحوية؛ 
فإنه عل ساف مجعله ح ورا صدن جدوه الشاول التخري المقيد بالعلافات 
النحوية الخزئية ال تربط الكلمات واتراكيب بعضها يسبعض داخصل النصن. 

من ال لواضح أن مثل هذه الحدود عد محوده اق ممووم الوحدة السياقية؛ 
إِذْ هو كا الاحت السايفة ا مفهوم كُلَيّ واسع الحندود ينتظم 
النصّ بأكمله» وينظر إليه نظرة سُمولية لا تقتصر على تنيع العلاقات الدحوية بين 
كلماته وجُمّلهء بل تنجاوز ذلك إلى رمد العلاقات المعنوية الي تربط بين أجزائه 
الكبُرى» وفقره» وقُصُولهء وإلى تيع الخصائص الموضوعية والأسلوبية اللطأردة ُِ 
النصّ كله عر إلى استنتاج المضمون الإجمالي» والمقصد الكُلّي هذاالتص 

ومن الهم هنا التبيه إلى أن هذه الموازنة بين هذين المفه ومين لا تسستهدف 
الغضّ من مفهوم النظّمء أو التقليل من شأنه؛ للوصول إلى الإعلاء من شأن مفهوم 
الوحدة السياقية؛ وتفضيله عليه؛ فليس لمثل هذا التوحّه مكانٌ هناء ولا مُسوّغ لهء 
ذلك لأن لكل مفهوم منهما بحاله الذي يعمل فيه فالمفاضلة المطلقة بينهما متعدرة. 
ل ل ل ل سس اين 
الي قد يخلط بينها مّن يسمع بمفهوم الوحدة السياقية ة لأول مرّة؛ فيُحيله إلى مفهومٍ 
شهير قد عرفه من قبل» وألقَه؛ كمفهوم النظم. وقد حدث هذا بالفعل أمامي في 
بداية المناقشات حول 0 هذا البحث؛ مما دفعينٍ إلى القيام بدراسة حاصّّة 
ل الذي يُنسّب إليه هذا المصطلح؛ 
لكونه المؤسّس الحقيقي ‏ كما قلت سابقاً لمفهومه المْحدّد والدقيق. 

ل ل ل لس سا ل سين 


-واما- 


هذا الصطلح؛ بأنه: تع المعاي (العلاقات) الموية بين الكلم كما سبق بيانه فيما 
مضى من الصفحات» وهو تحديد 0 صراحة على الخدود المنضبطة هذا المفهوم؛ 
كانضباط النحو نفسه؛ إِذْ إن العلاقات النحوية ا كس ع اعابت ِ 
حوره في حدود العلاقات بين كلمات الجملة الواحدة؛ وأكلك العلاقات بين 
ار المتجاورة؛ دون أن تتجاوز ذلك إلى العلاقات بين فول النص» وفقره 
راحاك الكرى. 
إل أن من يتتبّع حديث عبد القاهر المتشمّب عن مفهوم النظّمء ومناقشاته 
ال ااا اللفظ؛ سيجده يستخدم بعض العبارات الي قد تُوحي بأنسه 
يريد العلاقات الكلية الي تنتظم النصّ عمجمله؛ كاس تخدامه مكلا لعبارة: 
تعليق اكلم بعضها ببعض”: أو عبارة: بناء الكلمات بعضها على بعض”", 
أو 0 اتحاد أجزاء الكلام0, ركذلك حل النظم نظيراً للسج؛ والعأليف 
والمياغة» والبناء؛ مما يُوحب اعتبار الأحزاء بعضها مع بعض”»؛ غير أن شرحه 
اللاحق هذه العبارات يُوضّح بصورة قاطعة أنه إنما يعن يما: تعليق كلمات الحملة 
الواحدة: أو الجُمّل المتجاورة» واعتبار أجزاء المحملة» أو اّمل المتقاربة ف النصّ» 
فمن ذلك قوله مثلاً: "معلومٌ أن ليس النظم سوى تعليق اكلم بعضها بسبعض» 
وجغل بعضها بسبب من بعض. والكلم ثلاث: اس وفغل» وحرّف. وللعسسق 
فيها ينها مرق معلومة» وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق ألم باسلمه وتعلق اشم 
بفغل» وتعلّق حرف بهما "00 


)١(‏ انظر رسالة: المدحل في دلائل الإعساز لعبد القاهر ‏ ضمّن كتابه: دلائل الإعجاز/؛: 
وكذلك دلائل الإعجاز له أيضارهه 407 

(7) انظر دلائل الإعجاز لعيد القاهر/ه ه. 

() انظر المصدر السابق/259 886. 

(4) انظر المصدر نفسه/49) 4117 416. 

(5) رسالة؛ المدخل في دلائل الإعجاز لعبد القاهر ‏ ضْمْن كتابه: دلائل الإعجاز/ 4 . 


الاللا- 


وقوله أيضاً: " اعلم أنلكَ إذا رجعت إلى نفسك؛ علمت علّماً لا يعترضه الشلكٌّ 
أن لا نظّمٌ في الكّلمء ولا ترتيب؛ ح يُعلّق بعضها ببعض» ويّنَى بعضها على 
بعض؛ وتُجعّل هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يجهله عاقل؛ ولا يخفى على أحد 
من الناس. وإذا كان كذلك؛ فينا أن نظر إلى التعليق فيها والبنباى رن 
ا ل ا 
علا إن لا عضول ها غير أن تعمد إل إسشمء يله قاعلا لقشل: أو مفعولا 
0 0 0 0 الأعن أو تيع الاسم اسماً على أن 
يكون الثاني صَِةٌ للأوّلء أو تأكيداً له أو بَدَلاٌ منهه أو تجيء بام يعد تمام 
كلامك على أن يكون صِفَةٌ أو حالاًء أو ميزاء أو تتوسشى في كلام هو لإنيات 
ل أو تمتّيًء فمُدحل عليه الحروف ل 
أو ريد في فثلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر» فتحيء بمما بعد الحرئف 
الوضنوع هذا مين أو بعد امي من الأسماء الي مشت معئ ذلك/الخراف:وعلى 
هذا القياس "00 ١‏ 

ا الأدلّة على أن مُراد عبد القاهر من مثل هذه العبارات محصورٌ 
ل رسة أو ْمَل التحاورة اهو: شواهده الي يستدل يما على 
سبة كلامهء أو يويح من خلافا ثراده؛ إذ هي ساق مُعظمها عدر 
الآيقه والآيتين من القرآن الكرعم» والبيت؛ والبيتين من الشّعرء ولك أن تتأمّل قوله 
مثلاً: " واعلم أن مما هو أصل في أن يدقً النظي ويغمض المسللكٌ في توي المعاني 
الي عرفت: أن تّحد أحزاء الكلام» ويدححل بعضها في بعض» ويشتدّ ارتباط ان 
ينها يأرل :أن متاح إن المسلة إن أن تستها ولق وستمك رحد ران 
ل 


)١(‏ دلائل الإعجاز لعبد القاهرده. 


يوت 


َعَم وفي حال ما يبص مكانٌ ثالث ورابع يضعهما بعد الأوَلّين. وليس لما شأنه 
أن يجيء على هذا الوصف حدٌّ يحصره؛ وقانون يُحيط بهء فإنه يجيء على وحوه 
شتَّى» وأنحاء مختلفة. فمن ذلك: أن تُراوج بين معنيين في الشرط والجزاء معأ 


كقول البحتري: 

إذا ما نمى النساهي فلج بي ارَى أصاعحت إلى الواشي فلج يما الحج20 
وقوله: 

إذا أحتريك يوه نفاضة دماؤها تذكرت القَربى ففساضت دُموعه0© 
ا لضف 
داس 00 


وإنا قلت إن شراهده ف معطمها ‏ مقئدة ذه التدرد. ويس كلهكا؛ 
لأنّ هناك مواضعٌ قليلة تجاوزت شواهد عبد القاهر فيها جدود البيت والبيتين إلى 
القطّعة الشّعرية؛ إمّا أن أبيلها كلها موضحٌ شاهد”»» وإمّا لأنما تكشف بمجموعها 
مق الي موشع الشاهذا" ورنا لشعوره نامي الل العام للقطعة يتوق بال 
البيت موضع الشاهد”. وقد صرّح هذا الشعور في أحد للواضع؛ حيث قال بعد 
أن أزرد قطعة شغرية مُكرية من حمية ايبات: “المتتصود :ايت الأعصير؟ 
ولكن ابي 0 عن القطعة؛ كان كالكّعاب تُفرّد عن الأتراب» فيظهر فيها 


(1) البيت في ديوان البحبري ج459/1. 

(؟) البيت في ديوانه كذلك ج 7/0/7 

(") دلائل الإعجاز لعبد القاهر/47 وانظر كذلك بقية شواهده حق/45. 

(4) الظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر/م ‏ 45 894) وأسرار البلاغة له أيضاً/1؟ # "9لا 45 

(5) انظر دلائل الإعحاز لعبسد القاهر/90 4١‏ 67.5 #9168: وأسرار البلاغة له 
أيضاً/ 0 برلا 

(0) انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر/ :5١ل‏ 167 734 2457 وأسرار البلاغة له يشال 31 
لل لكك ا ل ل ل لت ل ال الشركة 


-16ا- 


ف الاغتراب» والجوهرةٌ الشمينة مع أخحواتما في العقّد أهى ف العَينء وأمادٌ بالرّين؛ 
منها إذا أفردت عن النظائر» وبَّدَتْ ذه للناظر 0١‏ 
١‏ ذك تطر قن انع الشررية تطعا مسيرة عدردة القذر ةن لياق 
العا المي عر ان ماله رفو ضعي ترقت عد القاهر و كل هلم يلولا عد 
قطعة شعرية ممتدّة ومستوفاة لكل من: ابن الرُومي”©» وأبي الحسن الأنباري7. 
ولس رن لك رمسا و عله مسن لتراية ولعل الذي قاده مكل 
هذا التحليل هو البناء المترابط والمتسلّسل للقصيدة» والذي هو دأب ابن الرّومي في 
الا وحن ف هذين 0 النادرين اللذين تناول عبد القاهر 
فيهما قطّعة شعرية متكاملة؛ فإنه لم يتناول فيهما القطعة الشّعرية من حيث طريقة 
النظم 0 ري ارد رن وجمال تشبيهاتها واستعاراتاء 
ويكفي هنا التنبيه إلى أن هذين الموضعين إنما وردا في كتابه الآخخر: أسرار البلاغفة 
الذي لم يكن معنا فيه بتقرير القول في قضيّة النظّم؛ كما هو الحال ف كتابه: 
دلائل الإعجاز؛ وإِنْ لم يخْلُ ذلك الكتاب من إشارات عامّة إلى تلك القضكّة". 
وقد كشف عبد القاهر في أحد المواضع عن احتفائه الشديد ببلاغة البيست 
المفرّدء وعن منهجه في الاحتيار من النصوص القائم على انتقاء الأبيات البليغة منها؛ 
مما يدل على حدود النظر إلى النصّ عندهء وف ذلك يقول: " واعلمْ أن من الكلام 
ما أنت ترى المزيّة في نظّمه والخْن؛ كالأجزاء من الصبّع تتلاحق» وينضمٌ بعضها 
إلى بعض؛ حي تكثر في العين؛ فأنت لذلك لا كبر شأن صاحبه؛ ولا تقضي له 


7 أسرار البلاغة لعبد القاهر/5‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق/781 7388 

(©) انظر المصدر نفسه/47 437 #, 

(4) انظر في أسرار البلاغة على سبيل المخال/ 4‏ © 15٠١8‏ 111 


ضاج لإرذا بت 


بالحدّق والأستاذية» وسّعَة الذّرْع؛ وشدّة المُمنَّهة'؛ حى تستوق القطعة وتأيّ 
على عدّة أبيات» وذلك ما كان من الشّعر في طبقة ما أنشدئُك 20-7 
البُحتري. ومنه ما أنت ترى الحسْن يهجُم عليك منه دفْعة: ويأتيلك منه ما 
يما العين ضربة؛ 2 سرف سن انيت ارات مكتان الرجل من 
الفضل؛ وموضعّه من الحذّق» وتشهد له بنفضل المنَةه وصول الباع 
وحين تعلم ‏ إن لم تعلم القائل ‏ أنه من قيل شاعرٍ فخل» وأنه رج من تحت 
يد صّناع, وذلك ما إذا أنشدته؛ وضعت فيه اليد على شيع فقلت: هذا هذا. 
وما كان كذلك فهو التتّعر الشاعر, والكلام الفاخر, والنمّط العالي الشريف» 
والذي لا تمده إل في شعر القُحُول البرّل ثم المطبوعين الذين يُلْهَمون القول 
ِلْهاماً. ثم نك تمعاج إلى أن تستقرئ عدّة قصائده بل أن تقل هيوان من السشترة 
ع اله ْ 

5 قم يتييّن الفرق الواضح بين مفهومي: الوحدة السّياقية» والنظّم؛ 
عا في الأول من عه وظمولية: وعا في الثاي من دقة وعخصوصية وكان حازم 
اقرط حر بن اشر رن يدر المع قهرم التقلم يلراه اصح 
بالعلاقات الحرئية بين الألفاظ والعبارات» وذلك عند مُقارنته بين مفهوم الأسلوب» 
ومفهوم التظّم؛ حيث قال: "لا كانت الأغراض الشّعرية يُوفَع في واحد منها 
الجُمْلة الكبيرة من المعاني والمقاصدء وكانت لتلك المعاني جهاثٌ 0 
ومسائل منها تُقتنَى؛ كجهة وصف الحبوب» وجهة وف الخيال» وجهة ولف 
الطّلولء وجهة وضّف يوم التّرَىه وما حرى بمرّى ذلك في غرض السسيب. 
وكانت تحضّل للنفس - بالاستمرار على تلك المهات» والتقّلة من بععضها إلى 


" ف لسان العرب لابن منظو ج411 (ماذة: منن): " والمئة: القسوة‎ )١( 
89 - (؟) دلائل الإعجاز لعبد القامر/4ه‎ 


ا 


بعص » ويكيفية الاطراذ قي المعاني د الأمرت رحن أن 
تكون نسبة الأسلوب إلى المعاي نسّبة النظم إلى الألفاظ؛ لأنّ الأسلوب يحصل عن: 
كيفية الاستمرار في أوصاف 0 حهة”2 من جهات غرض القول» وكيفية الاطراد 
من أوصاف جهة إلى جهة. فكان منسرزلة النظم في الألفاظ الذي هسوء: 
صُوْرة كيفية لاسر ف الأفاظ والعبارات؛ والميئة الحاصلة عن كيفية التُقَلة من 
بعضها إلى بعض» وما يُعتمّد فيها من ضُروب الوطع» وأنحاء الترتيب. فالأسلوب: 
هيب تحصل عن التأليفات المعدوية. والنظم: هي تحصل عن التأليفات اللفظية. 
إضاءة: ونا كان الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ؛ وجب أن يلاحَظ فيه 
من حُسْن الاطّراد» والتناسب والتلملّف في الانتقال عن جهة إلى حهة» والصيرورة 
من مقصد إلى مقصد ما يلاح في الم من حم الاطراد من بعض العبارات إلى 
عم وكراعاة الناسية ولطف القعلا 

وقول حازم في هذا النص: إن النظم: هيئة تحصل عن التأليفات الافظية لا يعني 
قعثر مفهوم النظّم على الألفاظ؛ دون المعاي؛ بدليل أنه حعله حاصلاً من التأليف 
بين الألفاظء وليس من الألفاظ نفسهاء والتأليف بين الألفاظ وترتيبها إنما يكون 
كما قرّر عبد القاهر ‏ على هدي من المعق» وتتييحة لتركب للعاي ف النفس» 
وحازم نفسه يُشير إلى اعتماد النظّم على مُراعاة المداسبة بين الألفاظ في كيفية التُقلة 
من بعضها إلى بعضء وما يُعتَمّد في ذلك من ضروب الوضّعء وأنحاء الترتيب» 
وكلّ هذه أمور معنوية. ولا يُشير حازم مُحقَاً ‏ في هذا النصّ إلى عدم مول 


1 كذا بالتكرار في الأصل؛ وانظر مثل هذا التكرار أيضاً في امنهاج/175. 

(؟) منهاج البلا وسراج الأدَباء لحازم القرطاحيي/ 73‏ 54©. وانظر في المقابل كيف يعد عبد 
القاهر الخُرحان مفهوم الأسلوب جزءاً مسن مفهسوم لتم في كتايه: دلاكئل 
الإعجاز/ 45‏ 4475 حين يُعرّفه بقوله: " والأسلوب: الضرّبُ من النظم والطريقة فيه ". 


555 


مفهوم النظّم للعلاقات المعنوية الكلية الي تربط , بين أحزاء النصّ الأساسية» وتصل 

ين اراي الكارق ومفاع ده اروس 

ل سه سن سف سس الشف 
اس م 
وهي نظرة أنصار اللفظء وبين النظرة الكُلّية للنصّ الي تتناول النصّ كلّه من حيث 
هو وحدة متكاملة» وترصد العلاقات الي تحكم أجزاءه الكترى رتس التصائض 
الموضوعية والأسلوبية المطّردة فيه» وتتيّع مر للعاني عبر فقّره وقُصُوله؛ وصولاً إلى 
استنتاج المضمون الإاجالي» واللقصد الكُلّي لهذا النصّ ا وهي النظرة الي 
يقوم عليها مفهوم الوحدة السياقية للنصّ. ولعل من أبرز نصوص عبد القاهر الي 
ُظهر هذه المكانة الوسطى الي يتبوؤها مفهوم النظم بين هاتين النظرتين قوله: 
" وجُمْلة الأمر أنَا لا ُوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي 


)١(‏ اختلف معي هنا أستاذنا الدكتور محمد أبو موسى» فقد رأى أن حازماً هنا لا يعن اقتصار مفهوم 
النظّم على العلاقات المزئية؛ بدليل أنه ساوى ‏ في نصّه ‏ بين الأسلوب والنظم مسن حيث 
ضرورة مراعاة حسن الاطراد والتناسب وتلطلّف الانتقال في كل منهماء ولا معن لاشتراط حازم 
حسن الاطراد في النظم إل أن يكون قائماً على النظر الكلَي؛ لأنّ الفزئيات لا ُوصسف بحسن 
الاطراد نطف النقلة. وأنا أقول: إن تسوية حازم بين الأسلوب والنظُم في هذا السنص مقعسصرة 
على اشتراكهما في مراعاة حُسن الاطّراد والتناسب يبن أحزاء كل متهماء ثم يختلفان بعد ذلك في 
ماهيّة هذه الأجزاءئ ما أجزاء الأسلوب فهي بنصّ حازم: جهات الكلام ومقاصده (وهذه أمور 
كُلية» وأمًا أحزاء النظّم فهي بنصّ حازم أيضاً: العبارات فقطء ومهما امتدّت العلاقات بين هذه 
العبارات فستظلٌ محصورة ف جزء من النصّ ولا تشمل النصّ كله الذي تحكمه المقاصد الكبرى 
للكلام. وأنا أشكر في النهاية أستاذي الكريم على هذه الدقة في القراءة والنظر» والحرص على 
ضبط المفاهيم؛ ولعلّ هذه مناسبة ساتحة لأسجّل إعجالبي بتعليقه الممتدّ والثريّ والرائع على هذا 
البحث: فقد وجدتٌ فيه من إخخلاص القراءة وصدق النصح وعبارات التشحيع ما لا أوفيه حقّه 


فجزاه الله ع خير الجزاء وأجزله. 


كاد 


فيف ولكمًا ُوحبها ها؛ + رصيولة برها ملفا معناها .معي ما يليها. فإذا قلنا في 
لفظة (اشتعل) من قوله تعال: يَإوَأسْمَملَ رس يبنا مريم: : إفا في أعلى رثبة 
من الفصاحة؛ لم تُوجَب تلك الفصاحة لما وحدها؛ ولكنّ موصولاً كما السرأس؛ 
مُعرّقاً بالألف واللام» ومقروناً إليهما الشيب؛ مُكُراً منصوباً ”". فبداية هذا النصة 
نقضُ واضح لأساس نظرة اللفظيين الذين ينتزعون لفظة من النصٌ» ويقطعونها عن 
سياقهاء ثم ينسبون لها الفصاحة والخّسّْن والمزيّة؛ كما هو الحال في لفظة (اشتعل) 
في الآية» فيما رأى عبد القاهر أن فصاحة الآية إثما تعود محمل التركيب التحسوي 
الذي وردت عليه. 

غير أن عبد القاهر لم يتجاوز ف نقضه هذاء وفي تحليله حدود الآية موضع 
الشاهد, ول ينظر إلى علاقاتها بالآيات السابقة لها واللاحقة» وموضع هذه الآية 
من السورة وعلاقة الفصل الذي تنتمي إليه هذه الآية ببقية فصول السورة» وسبب 
استهلال هذه السورة بقصّة زكريًا عليه السلام» وعلاقة هذا الاستهلال بالمقصد 
الع شر فك ع ل ل ا ل 
ل ا ل ل ل ل ل 
إذْ هو في صدد التأسيس والتقعيد لمفهوم في غاية الأهنية» وهو مفهوم النظم القائم 
عل سد ل قات لسري را 7 وفي صدد هم النظرة اللفظية للنصّ 
المغرقة في الجحرئية» ونقّض الشبّه الى تتعلق مماء والدعاوى الي تستند إليها. 

فإذا أردت تنظيم الكلام السابق؛ فبإمكان أن أقول: إِنَّ هناك ثلاثة مسئويات 
من النظر إلى النص» وهي: 

١س‏ النظر إلى الألفاظ معزولة عن تركيبها وسياقها: وهذ! عو المستوى الذي 

وقف عنده أنصار اللفظ. 
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حي ت 


؟ النظر إلى التركيب النحويّ الذي يضم الألفاظ, ويُحدّد لما مدلولاتماء 
ويُعطيها قيمتها الحمالية والبلاغية: وهذا هو المستوى الذي يتأسّس عليه 
مفهوم النظطمة كما تبدّى عند عبد القاهر الجر جاني» وأتباعه 
“ب النظر إلى السياق الشامل للنصّ الذي يضم جميع الألفاظ والتراكيب 
الواردة فيهء والذي من خلاله يُمكن تحديد العلاقات الي تحكم فقر النصٌء 
وقُصُولهء وأجزاءه الكثرى؛ واسستتتاج الخصائص العانّة للنص» 
والقصد الكُلِي له: وهذا هو المستوى الذي يقوم عليه مفهوم الوحدة 
السياقية للنص. 
على أية حال؛ فقد أقام مفهوم النظّم ما يُمكن أن يُسمِّى: الوحسدة التحوية 
لتراكيب النص» وكان مُرشّحاً ‏ حسب 1 التطوّر ‏ أن يقود إلى مفهوم: 
الوحدة السياقية للنصٌ؛ ولكنّ حرص البلاغيين بعد عبد القاهر على جمع أشتات 
علْم البلاغة» وتلخيص بحوث السابقين فيه؛ وتقنينها في قواعد منضبطة وأبواب 
منظّمة وشواهد محدّدة جعلهم ينُجهون من القاعدة إلى النص» ات العكُس» 
وكذا أصبح ليان الكلي للنصّ غير وارد؛ أن النصّ نال حامظرا 
إلا كشواهد متفرّقة بين الفنون البلاغية الى تُدرّس معزولة ومنفصلاً بعضها عن 
وقد شعر ابن أبي الإصبع هذه العلّة الكامنة في بحوث معظم البلاغيين» وأشار 
إلى القُصور المنهجي في الطريقة الشائعة للتأليف البلاغي في عضْره القائمة على 
انتزاع الشواهد من نص واحدء والذي قد يكون سورة من سور القرآن» 
ثم توزيع هذه الشواهد على أبواب البلاغة وفصوطاء وأثر ذلك في تمزيق النصّ 
وتشتيته بين شتَّى الأبواب والفُصول؛ حيث قال: " ونا رأيتُ ال ولفين في هذا 
الشأن لم يذهبوا مذهباً يقوم عثله على مُخالفهم البرهان؛ لكوهم بوّبوا تواليفهم 


مواد 


أبواباً مُترحّمةٌ بتُعوت محاسن الكلام الذي ممّاه المتأّرون بالبديع. وانتزعوا آيات 
تدحل محاسنها في كه ول يعدلوا إلى سورة يكماهاء فيُظهروا 00 
بالنّسْبة إلى قصيدة فاضلة أو ححُطْبة هائلة؛ لمُقطّع حُحة الرُنديق» وتبطل دعوى كل 
من حرج عن الطريق. فإِنّا لو قال لنا بعض الزنادقة: إنه ما من قصيدة أو ممُطْبة 
للعرب إلا ويندر فيها البيت الطائل» والمعين الحائل؛ فاية 0 الكلام العظسيم 
على غيره من الكلام؟ ولو سلكوا غير طريقهم في إظهار الإعجاز؛ لَمَا وَرّد عليهم 
هذا الدّحّل0© ولَمّا تومه عليهم لسببه الملام "(". وابن أبي الإصبع في نصّه هذا 
كأنما ينتقد منهجه الذي سار عليه في كتابيه: تحرير التحبيرء وبديع القرآن؛ مُتابعاً 
فيه 5 السائد عند البلاغيين. وقد صرح في الكتاب بعد هذا النصّ برغيته في 
تطبيق هذا المنهج الذي أشار إليه في دراسة بلاغة السورة القرآنية .بمجملها؛ إلا أن 
موضوعاً آخر ‏ كما يذكر ‏ قد صرفه عن تحقيق هذه الرغبة» وهو موضوع: 
فواتح السسّوّر القرآنية» والذي رأى أنه أهيٌ وأخدر بالدّراسة©. 

ولعلٌ نص ابن أبي الإصبع السابق يكشف عن سبب ثان لعدم اتتقال البحث 
البلاغي - في مُحمله ‏ من بحال النظر في التراكيب النحوية؛ واللعات ازئية إلى 
محال النظر في العلاقات السياقية الكلية الي تحكم النصّ كلّه؛ مجميع نقّره 
ومقاطعه؛ وفْصُولهء وهو السبب الذي يشير إليه قوله في النصّ السسابق: 
"لكوهم بوّبوا تواليفهم أبواباً مُترحّمةٌ بتُعوت محاسن الكلام الذي ممّاه الفأّرون 
بالبديع؛ وانتزعوا آيات تدخمل محاستها في تلك الأبواب؛ ول يعسادلوا إلى سورة 
د لسدريفاك بِالنْسّبة إلى قصيدة فاضلة» أو خُطبة هائلة", 


(0 الدّعل: العيب والفساد في الشيء؛ انظر لسان العرب لابن منظور ج1١/741‏ (مادّة: دل). 
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- ات 


فالبلاغيون كانوا يتتبّعون " نعوت محامن الكلام " في النصوص؛ أي المعسا 
والظواهر اجُزئية التي يتضمّنها النص» وهذا التتيّع الدقيق ' للمعنى الجزئسي " 
في النص, والاعتناء الشديد به كان في أحيان كثيرة ‏ على حساب النظطر 
إلى طريقة بناء النص نفسهء وكيفية تصاعد المعاي عبر فقّرهء ومقاطعه: وقْصُولهء 
والعسّه الخصائض العامّة المطّردة فيه, والمقصد الكُلّي ِ 

وبالإمكان هنا إضافة 0 ثالث لقلّة البحوث المعتنية بالعلاقات السياقية 
الكُلية لانصّ عند البلاغيين» وهو: عدم النفات الحقل البلاغي إلى ما استجدً من 
بحوث ودراسات في حقل الدّراسات القرآنية؛ وبخاصّسة في مجال التفسير 
والإعجاز القرآي. ومع أن البلاغة إفا نشأت أساساً ضمْن الدّراسات القرآنية» 
وترعرعت في أكنافها؛ فإنْ العمّلّة بينها وبين هذه الدّراسات د م 
تطور البلاغة واستقلاماء وتقعيد قواعدها وأُصُوها. ولك أن تُقدّر مقدار الفائسدة 
الي كانت ستُضاف إلى الحقل البلاغي لو استثمر عُلَّماوه البحوث الي استجدّت 
في بجحال التفسير والإعجاز القرآني ‏ منذ أواخر القرن السادس الهخري ‏ حول 
مقاصد السّوّرء وحول تناسب آيات السورة وقُصُوفاء وحول الخصائص الموضوعية 
والأسلوبية المطّردة ف السورة؛ فتناولوا ‏ قياساً عليها ‏ المقاصد الكُلية للتصوص 
البليغة؛ وتبّعوا تصاعد المعان» وكيفية تناسبها عبر فق النص» ومقاطعه وقُصُوله 
وتبّهرا للحصائص العاة الموضوعية والأسلونية المطّردة في هذا النص. 

والكلام السابق لا يعني حر حقل الدررسات البلاغية والنقدية من المباحث 
والأبواب ذات الْبُعْد السياقي الكُلّي في تناول النصوصء والمنّصلة بمفهوم: الوحدة 
ياقية للنصء فقد وقفتُ بنفسي على العديد من المباحث در اعد 
الحانب؛ إِذْ كنت قد تبعت في مسار مُوازٍ ب المسائل واللياحث المتعلقة ممفهوم 


الوحدة السياقية للنصّ في كب الدّراسات البلاغية والنقدية؛ وقد رصدت 


ار ا 


- في دراسة موسّعة ‏ العديد من هذه المسائل والمباحث المنثورة في اللصادر التابعة 
هذا الحقل العلّمي؛ إلا أنه عند مُقارنة هذه المسائل والمباحث الموحودة في هذا 
الحقل يعثيلاتها في حقل الدٌراسات القرآنية» وال سبق عرضهاء وتفصيل الحديت 
عنها في الفصلين السابقين؛ فإِن نتيجة هذه المقارنة ستكون بلا ريب لصالح حقل 
الدراسات القرآنية؛ حيث تمتاز هذه الدّراسات بأنُساع التناول السياقي الكُلي 
للنصّ فيها؛ مع دقّة الرضد, وعُمْق التناول؛ والتوسّع ف التطبيق. ولعلٌ هذا كله 
زاحمٌ إل أن موضوع هذه الأراسات ‏ رهر القران قد استول على لوب 
العُلّماى فتعلّقت به نفوسهمء وسمت إليه همّمهم» ومن هنا راحوا يتدارسونه مسن 
جميع حوانبه» ويبذلون خدمته كل ما تحود به قرائحهم: وما تكشف عنه تأنّلاهم 
فيه؛ على اختلاف مداركهم؛ وتعدّد ثقافاتهم واهتماماتقم؛ وتتوّع أساليبهم قي 
تناوله. فيما وقفت الأسباب الثلاثة الب ذكرها قبل قليل دون شيوع التفاول 
السياقي الكلى لانض في حقل الدراسات البلاغية والتقدية؛ وحكت: من تطظسورة 
وتناميه. 

لعل قد أنّضح للقارئ الآن من خلال هذه الموازنة المفصّلة ال عرضها هذا 
المبحث بين مفهوم الوحدة السسّياقية ومفهوم النظّم تر كل مهما 
في معتاه وحُدوده عن الآخر. كما تبيّن له كذلك بعض الفوارق المهمّة بين 
حقل الدّراسات القرآنية» وحقل الدّراسات البلاغية والنقدية في طريقة تناول 
الصّ؛ حيث بمتاز الحقل الأول عن الثاني بكونه: أكثر توسّعاً في التناول السسياقي 
الكل لتم راسد عمق ودفة فى بر لماو وافتري إل اطي 
وهذه النتيجة الأخيرة مي ا هذه الموازنة الممتدّة عبر هذا المبحثء وياكتمال 
هذا المبحث يصل هذا الفصل الأخير من فصُول هذا البحث إلى غايته: 
ويبلغ منتهاه. 


يخ ياك 


الخاتمة 

تناول هذا البحث موضوع الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية في 
الثراث العربي فدرسه دراسة بلاغية امكّهلُت بالتمهيد الذي ضِم ثلاثة مباحث 
تناول أوها مفهوم السّياق في التراث 0 وأنواعه وأهميته فيه» وتناول المبحث 
الثاني مفهوم السياق ف الدّراسات المعاصرة» وأنواعه وأهميته فيها. أمّا مبحثه الثالث 
فتناول مفهوم الوحدة الستّياقية للسورة ومنزلتها في الدراسات القرآنية. 

واعتصٌ الفصل الأول من هذا البحث بدراسة مُكوّنات الوحدة السياقية؛ كما 
تبِدت عند عُلَماء الدّراسات القرآنية» ومن هنا انقسم إلى ستة مباحث؛ بعدد هذه 
المكرّنات: وهي: مقصد السورة» واسمهاء والخصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة 
فيهاء وتناسب آياقهاء وأسباب نزول آياتها وظُرُوف تزيلهاء وعلاقة السسورة 
بالسياق الكُلّي للقرآن. 

ثم تناول الفصل الثاني علاقة الوحدة السياقية للسورة بأبرز الظواهر الأسلوبية 
الشائعة في القرآن الكريم؛ فدرس منها خمس ظواهر حصّص لكل ظاهرة منها مبحا 
من مباحثه الخمسة؛ وهذه الظواهر هي: التكرارء ومُتشابه النظمء والتقابل» 
والخروف المقطعةء والفؤاصل القرآنية. 1 

أمّا الفصل الثالث فقد خُصّص لتمبيز السّمات المنهجية لمفهوم الوحدة السياقية 
للسورة كما تِبدّتْ في حقل الدّراسات القرآنية؛ حيث تناول المبحث الأول منه أهمّ 
السّمات المنهجية الي انُسم بها أسلوب عُلَماء الدّراسات القرآنية في تناول الوحدة 
السّياقية للسورة» ثم توقّف المبحث الثاني عند بعض الفروقات المنهيّة في أسلوب 
التناول بين عالمّين من أبرز عُلّماء الدّراسات القرآنية المشاركين في قضييّة الوحدة 
السياقية رن وها: الشاطي» والبقاعي. أمّا مبحثه الثالث فقد تصدّى لتمييز 
مفهوم الوحدة السّياقية عند عُلَمَاءِ -5 القرآنية عن مفهوم بلاغي شهير 
وهو مفهوم النظّم. 


-0598ا- 


أمّا أهمٌ النتائج الي توصل إليها هذا البحث؛ فمنها: ثرا التناول اللي لأنصّ في 
تراثنا العربي؛ وبخاصّة في حقل الدّراسات القرآنية» والذي تبدّى في بحوث العْلّماءِ 
الثريّة حول الوحدة السياقية للسورة» وهي الوحدة الي أظهر هذا البحث اعتمادها 
على مُكوّنات مُتضافرة تُكوّن بمجموعها الإطار الكُلي للسورة؛ كما تببّن ذلك في 
الفصل الأول من هذا البحث. 

ومن هذه النتائج: وجود قواعد كَل وضوابط تفصيلية لعلّم التناسب منغورة في 
5006 بحوث العُلّماء حول التباسب بين الآيات» ل سك 
والضوابط» وعرضها بصورة مرئّة ومتسلسلة في القسّم الثاني من المبحث الرابع 
من الفصل الأول في هذا البحث. 

ومنها: ارتباط العديد من الظواهمر الأسلوبية الشائعة في القرآن؛ كالتكرار» 
لك النظّم بالوحدة السياقية للسورة» وقد تضمّن الفصل الثاني من هذا البحث 
ل نصوص العُلّماءِ المقرّرة هذا الارتباط» والمبيّئة لدلائله ووجوهه. 

ومنها: الوقوف على بعض السّمات المهمّة الي انُسم بها أسلوب العُلّماء في تتاول 
المسائل المتعلقة: بالؤبخدة :السياقية.للسورة» 3 أبرز هذا السّمات: تناوهم الكُلي 
للظواهر القرانية» وإسهام هذا التداول في 5 مفاهيم بعض المصطلحات البلاغية. 
وكذلك التفاوت بين مستوى التنظير ومستوى التطبيق في بحوث العُلَماء حول 
الوحدة السياقية للسورة؛ حيث ظلْت نصوصهم النظرية في هذه القضيّة أعلى 
مستوى» وأكثر طّموحاً من نصوصهم التطبيقية فيها. 

ومنها: 0 6 مسن: مفهسوم الوحدة السشياقية» ومفهوم النظّم 
في معناه وحُدوده عن الآخر. وكذلك بروز بعض الفوارق المهمّة ين حقل 
الدّراسات القرآنية» وحقل الدّراسات البلاغية والنقدية في طريقة تناول النص”؛ 
حيث امتاز الحقل الأول عن الثاني بكونه: أكثر توسعاً في التناول السياقي الكُلي 
للصٌ» وأشدّ عمقاً ودقة في هذا التناول؛ وأقرب إلى التطبيق. 


الات 


أمّا أبرز المقترحات الي يُوصي ها الباحث؛ فمنها: دراسة إسهام العُلَُماءِ 
والباحثين المعاصرين في قضيَّة الوحدة السياقية للسورة؛ لتعضد هذه الدّراسة الي 
تناولت إسهام عُلّمائا امنقدّمين فيهاء ولتقف على أبرز الفروق المنهحية في أسلوب 
تناول المسائل المتعلقة بالوحدة السياقية للسورة بين عُلّمائنا المتقدّمين» وعُلّماكا 
وباحثينا المعاصرين. 

ومنها: القيام بدراسة مُقارنة في موضوع الوحدة السياقية للسورة بين منهجحي 
علي من أبرز الُلماء المشار كين في هذا الموضترع؛ >المقارنة مثلا بين مسسهحي: 
الشاطي؛ والبقاعي في هذا الموضوع. واليٍ قدّم المبحث الثاني من الفصل الثالث من 
هذا البحث دراسة موجّزة قيهاء وكالمقارنة كذلك بين منهجّي: ابن الزيرء 
والزركشي في هذا الموضوع أيضاً. 

ومنها: تتبّع المصطلحات البلاغية في مصادر الدّراسات القرآنية؛ للوقوف على 
0 الدقيقة عند عُلّماء هذه الدٌُراسات» ورصد الإضافات المهمّة الي قدّموها 
في هذا الممال؛ كتوسيع مفاهيم بعض هذه المصطلحات. وتعميق الدالة الكية 
فيهاء أو ربط هذه المصطلحات بعضها يبعض؛ إلى غير ذلك من الإضاقات. 

وفي هاية هذا البحث أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وأصلي وأسلّم على 


الرسول الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


جا - 


ثبت أهمّ المصادر والمراجع 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن خلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكسر السسيوطي 
(ت ١51ه),‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 
04 هوام 

؟- اجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة واللحهمية لأبي عبدالله ثمس الدين 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم اللموزية (ت ١هلاه)»‏ تحقيق جماعة من 
العلماى» دار الكتب العلمية؛ بيسروت, الطيعة الأولى» 4٠05‏ اه/ 1984م. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين محمد بن علي المعروف بابن 
دقيق العيد رت ”.لاه ) أملاه على الوزير عماد الدين بن الأثير الحلببي 
(ت 5599هل)» تحقيق أحمد محمد شاكرء عالم الكتب» بيروت» دار الكتب 
السلفية» القاهرة؛ الطبعة الثانية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية 
417 ام. 

غ- إحكام صنعة الكلام لذي الوزارتين أبي القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي 
الأندنسي (ت حوالي 4 ده)» تحقيق محمد رضوان الداية؛ دار الثقافة؛ 
بيروت» د. طء دءت. 

ه- الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري 
رت 5ه4ه). تحقيق نة من العلماء» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
4 هم 64وام. 

5- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي رت ١512ه).‏ تحقيق 
سي الجميلي» دار الككتاب العربي؛: بيروتء الطبعة الثانية» 


هغ 1945م 


سس 


- أحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت 4٠٠ه).‏ جمعه 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 08 4ه). تحقيق عبدالغ عبدالخالق» 
دار الكتب العلمية» بيروت»؛ د.ط؛ .٠.4١ه/‏ ١158م‏ 

8- أحكام القرآن لحجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي السرازي الخصاص 
رت ٠/الاه)»‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي دار المصحف: شركة مكتبة 
ومطبعة عبدالر حمن محمدء القاهرة الطبعة الثانية, 

4- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت 49 مهع» 
تحقيق محمد علي البجاوي» مطيعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الثانية, 
امم اما ام 

-٠‏ إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رت .٠ه‏ م., 
دار الكتب العلمية» بيروت. المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. د.ءت. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لقاضي القضاة أبي السعود 
محمد بن محمد العمادي الحنفي (ت ؟9/85هس).» تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء 
مكتبة الرياض الحديئة» الرياض» مطبعة السعادة» القاهرة. 

- أساس البلاغة محمود بن عمر الزمخشري (ت 618ه)» تحقيق عبدالرحيم 
محمودء دار المعرفة» بيروت» د.طء دءت. 

-1١+‏ أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النفيسابوري 
(ت 4748ه). تحقيق السيد أحمد صقرء دار القبلة للثقافة الإسلامية» حدة» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الثالثة: 4.17 ١1ه/‏ 441١م‏ 

-١‏ الاستقامة لأحمد بن عبداحليم بن تيمية (ت .لاه ): تحقيق محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياضء الطبعة الأولى: 


لهم لاقام 


-6سالات 


6- أسرار البلاغة لعبدالقاهر بن عبدال رحمن الجرجاني (ت ١لا4‏ أو 41/4ه)ء 
تحقيق محمود محمد شاكرء مطيعة المدي» القاهرة» دار المد» جحدة:؛ الطبعة 
الأولى» 4١١‏ اهم 1991م. 

- الأسلوبية والأسلوب لعبدالسلام المسدي؛ الدار العربية للكتاب» 
الطبعة الثالئة» د.ت. 

-١‏ الإشارات والتنبيهات في علم اليلاغة لمحمد بن علي الجرجاني 
وت 9١الاه).:‏ تحقيق عبدالقادر حسين؛ مكتبة الآداب» القاهرة؛ د.ط» 
هم 1991م 

4- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام 
السلمي الشافعي (ت 750ه) تحقيق محمد بن الحسسن بن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ 14١5‏ ١اه/‏ 1998م. 

8 إصلاح ما غلط فيه أبو عبدالله النمري وت 8ه في معاني 
أبيات الحماسة لأبي محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني 
ركان ع سنة 4768ه) تحقيق محمد علي سططاني؛ معهد 
المخطوطات العربية الكويت» الطبعة الأولى» 4.08 ١هل/‏ 1948م 

- أصول البلاغة لكمال الدين ميقم بن علي بن ميثم البحراني (ت 196همل)» 
تحقيق عبدالقادر حسين» دار الثقافة:؛ الدوحة: الطبعة الأولى» 
5 اهم 410وام. 

-١‏ الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الشاطي الغرناطي 
رت . ولاهع) علق عليه ورج أحاديته محمود طعمه حلبي؛ دار ا معرفةء 


بيروت» الطبعة الأولى؛ 418 ١ه/‏ /991١م.‏ 


ها 


- إعجاز البيان في تأويل أم الفرآن لأبي المعالي صدر الدين محمد بن إس حاق 
القونوي (ت 1/7“ه)» تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب الخحديفة, 
القاهرة. 

+7- إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت 1407 هم)ء 
تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة» د.ت. 

4- الأعضاء والنفس للحكيم الترمذي: محمد بن علي (ت ١‏ ؟؟ص))» 
تحقيق وجيه أحمد عبدالله: دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية, 

الأعلام لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الحادية 
عشرق 1598م. 

5- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين 
الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطي (ت ١51ه)»‏ تحقيق أحمد حجحازي السقاء 
دار التراث العربي. 

7- إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت ١دلاه).‏ تحقيق طه عبدالرؤوف سعدء دار الخيل» بيروت» 
مام 

8- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لأبي عبدالله محمد بن أي بكر الملعمروف 
بابن قيم اللدوزية (ت ١هلاه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقفيء مطبعة أولاد 
مصطفى البابي الحلبي» 84 1ه/ 9179 ام. 

9- اقتضاء الصراط المستقيم عخالفة أصحاب التحيم أجل بن عبدالحليم بن 
تيمية (إت 8 الاه)ء تحقيق محمد حامد الفقي؛ مطيعة السنة المحمدية» 
القاهرة» الطبعة الثانيق» 1558ه/. 196م. 


وما_- 


؛»)مهالا١‎ 5 الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبدالقوي الطوتي (ت‎ -٠ 
تحقيق عبدالقادر حسين» المطبعة النموذحية: مكتبة الآداب» القاهرة»‎ 
داط. لالاوام.‎ 

١‏ إمعان النظر في نظام الآي والسور محمد عناية الله محمد هداية الله رسالة 
ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» 
قسم: التفسير (قسسُم: القرآن وعلومه لاحقا)» 401 ١ه/‏ 1861م. 

- الإملاء 0 في الكتابة العربية لعبدالعليم إبراهيم» دار غريب» القاهرة» 
دنطه ديت 

+8- الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصان لأبي 
بكر محمد بن الطيب الباقلاني ورت *0٠1ه))»‏ دراسة نصف الكتاب وتحقيق 
جزء منه (من أوله إلى آخر باب الكلام في المعوذتين)» رسالة دكتوراه مقدمة 
من: عبدالله عبدالغي كحيلان» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
أصول الدين» قسم القرآن وعلومه. 

4*- الانتصار للقرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رت 140ه)). مخطوط 
مصيّر من منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بإاشضراف فؤاد 
سزكين: جامعة فرانكفورت» جمهورية ألمانيا الاتحادية, 4.17 1هل/ 1945م 

ه"- الانتصاف (حاشية ابن الم على الكتنّاف) لناصر الدين أحمد بن محمد 
الإسكندري المعروف بابن المثيّر رت 5ه)» ضمن: الكشاف للزمخشري. 

++- الإنسان الكامل ف معرفة الأواغخر والأوائل لعبدالكريم بن إبراهيم الجيلي 
إت «سالمه) المطيعة الأزهرية المصرية؛ القاهرة» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

#07- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الحهل به للقاضي أبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني (ت 7:٠14ه).‏ تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثئري» 
مؤسسة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» 175هل/ 19501م. 


ات 


8"- أنموذج جليل في أسئلة وأحوبة من غرائب آي التنزيل لزين الدين محمد بن 
أبي بكر الرازي (ت بعد 777ه). تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكرء 
دمشقء دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الثانية» 41 ١هم/‏ 1998م. 

9- أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين عبدالله بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (ت 585ه)» تحقيق عبدالقادر عرفان العشا حسونة» بإشسراف 
مكتب البحوث والدراسات, دار الفكرء بيروت» د.ط؛ 4١15‏ ١ها‏ 1995م. 

-+٠‏ أنوار الحقائق الربائية في تفسير اللطائف القرآنية لأبي الثناء مس الدين 
محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (ت 49 /اه) دراسة وتحقيق الفاتحة والبقرة» 
رسالة دكتوراه مقدمة من: إبراهيم بن سليمان الموعل» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه. 

-١‏ أنوار الربيع في أنواع البديع لصدر الدين علي بن أحمد بن معصوم المدي 
(ت ١٠١١اهص)‏ تحقيق شاكر هادي شكرء مطبعة التعمان» النجف» الطبعة 
الأولىء 84 اهم 914 ام. 

7- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
لأي عبداك خمكد بن الرتضى اليماني (ت حوالي 14/هقل): 
شركة طبع الكتب العربية حصرء مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرة» /1+1هم. 

4- إيجاز البيان عن معاني القرآن محمود بن أبي الحسسن التيسابوري 
(ت بعد “هه ). تحقيق حنيف بن حسن القاسمي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطيعة الأولى»؛ 598١م.‏ 

4- إيضاح البيان عن معن أمّ القرآن لسليمان بسن عبدالقوي الطوفي 
(ت "الاه).: تحقيق علي حسين البواب» مكتبة الثقافة الدينية:؛ القاهرة» 
دط 419 اهم ثثللاف 


للم 


تحقيق رحاب عكاوي: دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ 
- بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبسراهيم السسمرقندي 
(ت هلالاهم)» تحقيق عبدالرحيم أحمد الزقة» مطبعة الإرشاد» بغداد» الطبيعة 


5- الإيضاح للخطيب القزويئي: محمد بن عبسدالرحمن (ت 8"الاهس))؛ 


الأولىء 408 اهم 9486ام. 

47- البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت ه4/اه))» تحقيق 
عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوضء» وشارك في تحقيقه زكريا السوقٍ 
وأحمد الجمل: دار الككب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 

اهم 1991م 

8- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن يمادر الزركشي 
(ت 4 ولاه تحقيق عبدالقادر العاني» مراجعة عمر الأشقر» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ الكويته دار الصفوة؛ الغردقة:؛ الطبعة الثانية» 
اهم 1999م 

8- بدائع الفوائد محمد بن أي بكر المعروف بابن قيم النوزية (ت ١‏ هلاه)ء 
تحقيق أحمد عبدالسلام؛ دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة الأولى» 
4 اهم 1994م 

٠ه-‏ البداية والنهاية لأبي الفداء إجماعيسل بن عمر ين كثير الشافعي 
(ت 4لالاه)ء تحقيق أحمد عبدالوهاب فتيح؛ دار الحديث» القاهرة» د.طء» 
هم 91وام. 

وه البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني 
رت ٠170ه)»‏ تحقيق حسين عبدالله العمريء دار الفكر» دمشقء؛ الطبعة 
الأولى» 515 اه/ 99/8 ام. 


وما 


ه- البديع لأبي العباس عبدالله بن المعتز وت 95١هس)ء‏ تحقيق محمد عبدالمنعم 
خحفاجي» دار اليل» بيروتء الطبعة الأولىء 45٠١‏ ١هم/‏ 1990م. 

07- البديع في البديع لأسامة بن مرشد بن منقذ (ت +08ه)؛ تحقيق عبدا. 
علي مهناء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» /4.1 ١ه/‏ 941 ام. 

4 ه- بديع القرآن لعبدالعظيم بن عبدالواحد المعروف بابن أبي الإصبع المصري 
(ت 514“ه) تحقيق حفئ محمد شرفء فضة مصرء د.ط.) دات. 

5ه- البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير التقفسي 
(ت ١8‏ لاه)» تحقيق سعيد الفلاح» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الرياض» 508 1ه 548/8 ام. 

- البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج القراء 
محمود بن حمزة الكرمابي (ت حوالي 5.5ه). تحقيق عبدالقادر أحمد عطضاء 
دار الفضيلة» القاهرة» دار النصرء القاهرة؛ /ا151١م.‏ 

0ه- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين تحمد بن يمادر الزركشي 
(ت 4 5لاه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة؛ بيروت» 
ل ب 

- البرهان في وجوه البيان لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن 
وهب الكاتب (عاش في النصف الأول من القرن الرابع ا هحري)» تحقيق حفي 
محمد شرف» مكتبة الشباب» مطبعة الرسالة. القاهرة: 1959م. 

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن لكمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكاني وت ١©“ه):‏ تحقيق خدجة الحديثي وأحمد مطلوب. رئاسة ديوات 
الأوقاف؛ إحياء التراث الإسلامي» مطبعة العاني» بغداد, الطبعة الأولى» 


84اهم/ 4/ا19م. 


البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 4748ه) دراسة وتحقيق 
الفاتحة والبقرة حي آية 4لا رسالة دكتوراه مقدمة من: محمد بن صالح 
الفوزان؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدين؛ قسسم 
القرآن وعلومه. 14-09١اهم.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز جد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت 11/ه)» تحقيق محمد علي النجار» مجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة؛ 541 ١همل.‏ 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية محمد 
محمد أبو موسىء مكتبة وهبة؛ القاهرة» الطبعة الثانية 5.08 ١1ه/‏ 928/4١م.‏ 

+- بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد المخطابي (ت 18 ؟همم)ء 
ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

4- بيان تلبيس الحهمية ف تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية» 
لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت 8؟/اه) بتصحيح وتعايق محمد بن 
عبدال رحمن بن قاسم؛ مطبعة الحكومة:؛ مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى؛ 
1ه 

البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الماحظ (ت ٠٠١ه).‏ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون, دار الجيلء بيروت» د.ط. 4٠١‏ اهم ٠199م‏ 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: عبدالله بن مسلم الدينوري (ت 5/ااه): 
تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية: بيروت». الطبعة الثالقة؛ 
هم الموام. 

7>- تأويلات أهل السنة لي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي 
رت 9 8ه)» تحقيق إبراهيم عوضين والسيد عوضين, المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» لحنة القرآن والسنة القاهرةء 191ه/ ١151/1م.‏ 
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8- تبصير الرحمن وتيسير المنان لعلي بسن أحمد بن إبراهيم المهايمي 
(ت ه+*مه)؛ دار عالم الكتبء بيروت» الطبعة الثانيةة» 
هم 1995م 

5- التبيان في أقسام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت ١0/اه)»‏ تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 41١85‏ 1ه/ 15 199م. 

-٠‏ التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بسن الحسن الطوسي 
(ت ٠47ه).‏ قدم له آغا بزرك الطهراني» المطبعة العلمية النبحف» 
الاراهم/ لأموام. 

١لا‏ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لعبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكاي (ت ١75ه).‏ تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة العاني» 
بغداد, بمساعدة وزارة التربية والتعليم بالعراق» الطبعة الأولى» 
ماهم 1 كوام. 

؟- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان لشرف الدين حسين بن محمد الطيي 
(ت 4/اه)ء تحقيق هادي عطية مطر الهلالي» عالم الكتب» مكتبة النهسضة 
العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 4017 اهم /941١م.‏ 

/- التحبير في التذكير لعبدالكرم بن هوازن القشيري (ت 4565:هس)» 
تحقيق إبراهيم بسيوىء مكتبة عالم الفكر. 15١14‏ ١هص/‏ 19917م. 

4- التحبير في علم التفسير خلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١51ه)»‏ تحقيق فتحي عبدالقادر فريد» دار نشر الكتب الإسلامية» 


لاهور؛ 4.05 اه. 


ا اس 


هم تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن لعبدالعظيم ين 
عبدالواحد المعروف بابن أبي الإضبع المصري (ت 554ه)» تحقيق حفي 
محمد شرفء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لحنة إحياء التراث الإسلامي» 
ام 

5- تحفة السائل في أجوبة المسائل لأحمد بن محمد العباسي الحنفي 
(ت 01٠5ه)»‏ تصحيح نصر الطوريي» وطباعة عبدال رمن البحراوي وشريكه 
الشيخ محمد المنشاب وأحي الا( أه. 

0 تحفة المودود بأحكام المولود محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الموزية 
(ت ١هلاهم»‏ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط؛ دار عالم الكتبء الرياض» الطبعة 
الأولء 41١7‏ 1لهم/19917م. 

8 تحليل الخطاب لبراون ويول» ترجمة محمد لطفي الزليطي ومتير التريكي» 
جامعة الملك سعود؛ الرياض» 414 1ه/ 19917م. 

8ا- تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي (ت 778هس في التفسير» تحقيق 
محمادي عبدالسلام الخياطي» مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاءء 
الطبعة الأولى» 518 1ه/ /591ام. 

١‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا: الحسن بن عبدالله 
(ت 478ه) تحقيق حسن عاصيء دار قابس» بيروت ودمشق» 
الطبعة الأولى» 405 1اه/ 19/85م. 

-١‏ تسهيل السبيل في فهم معان التنزيل لأبي الحسن محمد بن محمد البكسري 
رت ١هوه).‏ تحقيق الفاتحة واليقرة وآل عمران» رسالة مقدمة من: 
سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية؛ 


كلية أصول الدين؛ قسم القرآن وعلومه: 1405-١154.‏ اه, 


و 


7- تسهيل السبيل في فهم معاني التتزيل لأبي الحسن محمد بن محمد البكسري 
(ت 907ه)» تحقيق سورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأتفال 
والتوبة» رسالة مقدمة من: مناور بن عوض الحربي؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه. 

7- تسهيل السبيل في فهم معان التسزيل لأبي الحسن محمد بن محمد البكري 
وت ؟55ه). تحقيق من سورة المؤمنون إلى سورة الروم؛ رسالة ماحستير 
مقدمة من: علي بن عمر السحيباتي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
كلية أصول الدين؛ قسم القرآن وعلومف 4.017 ١ه‏ 

5- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي 
(ت ١4لاه)»‏ تحقيق محمد عبدالمنعم اليونيس وإبراهيم عطِوه عوضء دار 
الكتب الحديثة» القاهرة. 

5- التعريفات للشريف علي بن محمد بن علي الحرجانٍ (ت 5١/ه)»‏ تحقيق 
إيبراهيم الإبياريء دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الثانية, 
#ال اهم 97وام. 

- تفسير الإمام ابن عرفة لأبي عبدالله محملا بن محمد بن عرفة الورغمي 
رت ٠مه)‏ برواية تلميذه محمد بن خلفة الآبي (ت امهم 
تحقيق حسن المناعي» نشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية» 9/85١م.‏ 

07- تفسير العلوم والمعان المستودعة في السيع المثاني لأبي العياس أحمد بن معد بن 
عيسى التحيبي الأقليشي الأندلسي (ت اهدده تحقيق عبدالعزيز بن صالح 
العبيد السلمي» الجامعة الإسلامية, المدينة المدورة؛ 408 اهل. 

8- تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: عبدالله بن مسلم الدينوري (ت 510/1ه)» 
تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وش ركاف 


ماهم هوام 


حا قات 


5- تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن عبدالحبار السمعاتي (ت 4495هل)» 
تحقيق ياسر بسن إبراهيم؛ دار السوطن؛ الرياض؛ الطيعة الأولى؛ 
4 اهم 1191م 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ؛لالاه) 
دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الخامسة» 41177 ١ه/‏ 1997م 

- تفسير القرآن الكريم (المدسوب خطأً لابن عربي) لعبدالرزاق بن أجمد 
القاشاني وت ٠+/اه)ء‏ تحقيق مصطفى غالبء دار الأندلس» بيروت» 
الطبعة الثانية, 518١م‏ 

4- تفسير القرآن الكريم للحطيب محمد بن أحمد الشربيئ (ت /الاؤه)) 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» د.ءت. 

5- تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي 
وت /الاؤهم)» تحقيق علي ين البواب» مكتية المعارف». الرياض» 
هم مكام. 

4 التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المحيد لأحمد بن محمد البسيلي التونسي 
وت .هم تحقيق عبدلله بن مطلق الطوالة» الطبعة الأولى» 
7هغ/ 1997م 

ه- التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيما أيهم في القرآن من الأسماء 
والأعلام, للشيخ محمد بن علي بن ضر الغساني الملعروف باين عسكر 
رت 7595ه)). دراسة وتحقيق» رسالة دكتواره مقدمة من: محمد صالح علي 
مصطفى: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» 


قسم القرآن وعلومةف 14٠14‏ اهل. 


تم وات 


- تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر لأحمد بن يوسف الكواشي 
(ت ١8“ه)‏ تحقيق تفسير سورة آل عمران والنساء والمائدة ؛ رسالة 
هاجستير مقدمة من: إبراهيم بن سليمان الموعل» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسسلامية» كلية أصول الدين» قسمالقراآن وعلومه. 
هد 00 4اهد 

517 تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر لأحمد بن يوسف الكواشي 
رت ١٠4ه).‏ دراسة وتحقيق من أول تفسير سورة الأنعام إلى غهاية تفسسير 
سورة يوسف» رسالة ماجستير مقدمة من: محمد بن إبراهيم الشيبان؛ حامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين؛ قسم القرآن وعلومه. 
5 

4- التلويح إلى كشف حقائق التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفقازان 
(ت ١5لاه)‏ تحقيق محمد عدنان درويش» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 
الطبعة الأولىء 419 1ه/ 99/6 ام. 

5- تناشق الدرر اق تناسي السور خلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١91ه)»‏ تحقيق عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بسيروت» 
الطبعة الأول 405 1ه 19/485م. 

٠٠‏ التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات لأبي المطرف أحمد بن عميرة 
الأندلسي (ت 758ه)» تحقيق محمد بن شريفة» الطبعة الأولى» 
هم 1991م 

-١‏ تزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الخبار بن أحمد الممذاق 
(ت 5١141هس)»‏ الشركة الشرقية للنشر والتوزيع؛ دار النهضة الحديئة» بيروت» 


وطن دشو 


لكقلا- 


- قذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت .٠الامقم)»‏ 
تحقيق إبراهيم الإبياري؛ دار الكاتب العربي» مطابع سجل العربء القاهرة: 
لم 

-١١‏ تيسير البيان لأحكام القرآن محمد بن علي الموزعي (ت 70ه)» تحقيق 
ودراسة» رسالة دكتوراه مقدمة من: أحمد محمد المقري» جامعة أم القرى» 
١اهء‏ طبع يمطابع رابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة. 

٠١8‏ التيسير في علم التفسير لنجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت 59هه)» 
تحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى نماية الحزب الأول من الجزء الأول من 
سورة البقرة » رسالة دكتوراه مقدمة من: يحيى بن علي فقيهي» جامعة الإامام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدينء قسم القرآن وعلومه» 
5ت 

١١‏ التيسير في علم التفسير لنجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت اادهعغ» 
تحقيق ودراسة من أول سورة الواقعة إلى آخر سورة المرسلات» رسالة ماجستير 
مقدمة من: أسماء محمد أحمد بن ياسين» كلية التربية للبنات بمكة المكرمة» 
4ه 

التيسير في علم التفسير لنجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت 0ا“امهه))؛ 
تحقيق ودراسة من أول سورة عم إلى آعر سورة الناس» رسالة ماحستير مقدمة 
من: تمائل 'كاظم حمزة الرفاعي» كلية التربية للبنات يحدة» 1415 اهب. 

١7‏ التيسير في قواعد علم التفسير محمد بن سليمان الكافيجي (ت 1/5امه)» 
تحقيق ناصر بن محمد المطرودي» دار القلم» دمشق»؛ دار الرفاعيء الرياض» 
الطبعة الأولى» ١141هم/‏ ٠199م.‏ 


ا 1 


ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبدالقاهر المرحانيء: 
تحقيق محمد لف الله أحمد ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» د.ت. 

4 ثلاث رسائل ف اللغة لابن كمال باشا: أحمد بن سليمان (94140هم))» 
تحقيق محمد حسين أبو الفتوح, مكتبة لبدان» بيروتء الطبعة الأولىء 1595م. 
٠‏ ثلاثة كتب في الحروف للخليل بن أحمد وابن السكيت والرازي» تحقيق 
رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» دار الرفاعي» الرياض» 

الطبعة الأولى» 501 اه/ 19419م. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جحرير الطيري 
(ت ١٠1اه)»‏ تحقيق محمود محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 1555م 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري 
لت ١٠ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء الطبعة الثانية» 
للا اهم 014وام. 

-١١'‏ جامع الرسائل لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت ./لاه). تحقيق محمد 
رشاد سالم؛ مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى» ١ه‏ 1955م. 

5 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (ت 18اه)ء تحقيق إبراهيم عطوه عوضء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الأولىء 48+١ه/‏ 1976م. 

6- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكسلام والنشور لضياء الدين 
نصر الله بن محمد الحزري المعروف بابن الأثير رت 7177هل)» تحقيق مصطفى 
جواد وجميل سعيدء المجمع العلمي العراقي» بغداد, 1985م 


مغ 


الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي 
رت الادهع مطبعة دار الكتب المصرية, 4 ه7١ه/‏ 918ام. 

7- جزء فق تفسير الباقيات الصالحات لصلاح الدين ليل بن كيكلدي العلائي 
(ت 31/اه)ء تحقيق بدر الزمان محمد شفيع النييالي» مكتبة الإهان» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 401 ١اه/‏ 417١م‏ 

4- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد تير الأنام محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم اللدوزية رت ١ه/اه).؛‏ تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الحوزيء الدمام؛ الطبعة الأولى» 4117 1اهمل/ 1551م. 

8- جمال القُرّاء وكمال الإقراء لعلم الدين علسي بسن محمد السخاوي 
رت *54ه)ء تحقيق علي حسين البواب» هكتبة التراث» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 408 ١اه/‏ 941 ام. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبدال رحمن بن محمد الثعالبي 
(ت ه410هىب). تحقيق أبي محمد الغماري الإدريسي الحسف» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 415 ١ه/‏ 1585م 

- جواهر القرآن لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 06٠ده)ء‏ 
تحقيق محمد رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الثالقة» 
اهم :1995م 

- جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة لابن الأثسير 
الحبي أحمد بن إسماعيل (ت /اا/اه)» تحقيق محمد زغلول سلام منشأة 
المعارف» الإسكندرية» د.طء د.ت. 

م؟١-‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح محمد بن أبي بكر المعروف بابن قسيم 
الجوزية (ت ١هلاه)»:‏ تحقيق عبداللطيف آل محمد الفواعير» دار الفكرء 
عمَّانء الطبعة الأولى» 1517م 


-494/ا- 


5- حاشية الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 815ه) على الكشاف» 
ضمن الكشاف للزعخشري؛ مطبعة مصطفى الباي الحلسبي وأولاده تمصرء 
ماهم ككقام 

- حاشية الشهاب الخنفاجي السماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاحي (ت 59١٠1هل)‏ تحقيق 
عبدالرزاق المهدي: دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
ا اهم وام 

- حاشية محبي الدين محمد بن مصطفى شيخ زاده (ت ١55ه)‏ على تفسير 
القاضي البيضاويء المكتبة الإسلامية» محمد ازدمير» تركياء د.ط» د.ت. 

7- حاشية منصور بن العماد القرشي الكازروني (ت 0٠4ه)‏ على تفسير 
البيضاوي» ضمن: أنوار التسزيل وأسرار التأويل. 

الحاوي للفتاوى ف الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو 
والإعراب وسائر الفنون خلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١91ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 
01 هم 1953م 

8- الحروف للرازي الحنفي (ت 1+ه)» ضمن: ثلاثة كتب في الحروف. 

- حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود ين سلمان الحلبي 
(ت ٠‏ ١الاه)»‏ تحقيق أكرم عثمان يوسفء دار الحرية للطياعة؛ بغدادء 
اهم .وام 

لد قائق التأويل في متشابه التسسزيل للشريف الرضي: محمد بسن الحسسين 
رت 4.7ه) مطبعة الغريء النجف؛ 1760ه/ 915 ام. 


-.هلا- 


-١89‏ حلية النحاضرة في صناعة الشعر لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحائمي 
(ت 888+هم)» تحقيق حعفر الكتاني» وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» 
دار الرشيد للدشرء بغداد» 190/5م. 

-١‏ الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي وت ١١ه)‏ تحقيق عبدالله 
عبدالرحيم عسيلان» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
هم 1941م 

4 الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الماحظ (ت 1858ه)) 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون. دار الحيل» بيروت: 1515ه/ 1595م. 

ه١-‏ خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين أبي بكر بن علي بن حجّة ا موي 
(ت االمهم)» شرح عصام شعيتو» دار ومكتبة الملال» بيروت» 
الطبعة الأولى» 1517م 

المخصائص لأبي الفتح عثمان بن حئ (ت 57+ه). تحقيق محمد علي 
النجار» دار الكتاب العربي» بيروت. 

-١7‏ المنواطر السوائح في أسرار الفواتح لعبدالعظيم بن عبدالواحد المعروف باين 
أبي الإصبع المصري (ت 854"هم)» تحقيق حفن محمد شرفء مطبعة الرسالة» 
بيروت» ١٠5ؤ19م.‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي: أحمد بن يوسف 
وت 5هلاه), تحقيق أحمد محمد الخراط» دار القلم؛ دمشقء الطبعة الأولى» 
5ه 1945م 

- الدر النضيد مجموعة ابن الحفيد لسيف الدين أحمد بن بيى بن سعد الدين 
التتعازائي افروي (ت 1ه ) دار الكتاب العريءبيروت» 
هم 1980م 


2ت يات 


١‏ الدر النظيم في حواص القرآن العظيم لعفيف الدين عبدالله بن أسعد اليافعي 
رت آكالاه)ي دان اهب 

01- درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت + الاص)» 
تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 
هم 9اوام. 

١‏ درة التسزيل وغرة التأويل لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الأصفهان 
المعروف بالخطيب الإسكاتي (ت 4ه )) تحقيق د. محمد مصطفى آيدين» 
جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 4175 ١هم/‏ 5001ام. 

١2‏ - دلائل الإعجحجاز لعبلدالقاهر بيسن عبدالرحمن الجر ساني 
(ت 47١‏ أو 14074ه)» تحقيق محمود محمد شاكرء مكتبة الخاني, القاهرة» 
الطبعة الثانيقء 541٠١‏ ١1هل/‏ 1945م. 

4 - دلائل النظام لعبدالحميد الفراهميء الدائرة الحميدية ومكتبتهاء 
الطبعة الأولى» تاريخ مقدّمة جامع الكتاب وناشره: 788اهل. 

دلالة السياق لردّة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي» جامعة أم القسرى» 
مكة المكرمة الطبعة الأولى» 5754 اهب. 

١ 7‏ دلالة السياق القرآئ وأثرها في التفسير: دراسة نظرية تطبيقية من خلال 
تفسير ابن حرير» رسالة ماجستير مقدمة من: عبدالحكيم القاسم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه 
لت ل 

-١ 47‏ دلالة السياق: منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم لعبدالوهاب أبو صفية 
الحارئي» د.ن.؛ الطبعة الأولى» 1505 ١هل/‏ 19/85م. 

- دور الكلمة في اللغة لستيفن أولمان» ترجمة كمال يسشرء دار غريسب» 
القاهرة» الطبعة الثانية عشرة. 


ناته 


8 ديوان البحتري (ت 485؟هم). شرحه وعلق عليه محمد السويحي» 
دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 4١54‏ اه/ 19914م. 

- الرد على المنطقيين لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت الاهم/))ء 
تحقيق رفيق العجمء دار الفكر اللبناني» بيروتء الطبعة الأولى» 15951م. 

- رسائل ابن حزم الأندلسي: علي بن أحمد وت 455ه). تحقيق إحسان 
عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانيق /5/217١م.‏ 

+- رسائل ابن كمال باشا اللغوية لابن كمال باشا: أحمد بن سليمان 
(ت ٠54ه).‏ تحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد؛ النادي الأدبي» الرياض» 
هم اموام 

-١ 58‏ رسائل ابن كمالء لأحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا 
زت .4ه مطبعة إقدام بدار الخلافة العلية» 1515 1اهب, 

- رسائل إخوان الصفا وحلان الوفاء تحقيق عارف تامرء منشورات عويدات» 
بيروت - باريس» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١هم/‏ 1596م. 

- رسائل الاحظ إت ه6٠١ه)‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارونء دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١1141ه/‏ 1991م. 

+18 الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 5٠٠ه))؛‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكرء دار الفكرء بيروت» د.ت. 

-١ 617‏ الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنيي وساقط شعره لأبي علي 
محمد بن الحسن الحاتمي الكاتب (ت 4ه )» تحقيق محمد يوسسف نحم 
دار صادرء دار بيروت» بيروت» 588اهم/ 1956م 

8ه -١‏ الروح لابن القيم: محمد بن أبي بكر (ت ١‏ هلاهصل) مكتية المتنيء 
القاهرة؛ د.ط.؛ د.ت. 


ولت 


8- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (ت 111ه) 
لعبدال رمن بن عبدالله السهيلي (ت ١48هه)»‏ تحقيق عبدال رحمن الوكيل» 
دار الكتب الحديثة؛ دار النصر للطباعة, القاهرة؛ 15285هم/ 1559م. 

الروض الريان في أسكلة القرآن لشرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان 
(ت ./الاه)» تحقيق عبدالحليم بن محمد نصار السلفي» مكتبة العلوم 
والحك المدينة المنورة» الطبعة الأولىء 141١٠8‏ 1ه/ 15914م. 

0 الروض المريع في صناعة البديع لأحمد بن محمد بن البناء المراكشي العددي 
(ت ١١الاه)»‏ تحقيق رضوان بنشقرونء الدار البيضاء» نشر وطبع دار الدشر 
المغربية» 1588م. 

- روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين محمد بن عبدالله بن الخطيب 
السلماني (ت "لالاه) تحقيق محمد الكتاني» دار الثقافة» الدار البيضاءء 
الطبعة الأولى» ١٠1517م.‏ 

- روضة الفصاحة لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت بعد 5777ه)» 
تحقيق أحمد النادي شعلة, الطبعة الأولىء 5057 اه/ 9/87ام. 

5- روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر 
(ت ١هلاه)»‏ تحقيق السيد الحميليء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5415 ١اه/‏ ١551اعم.‏ 

6- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن اللوزي 
(ت 81 هه)» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشقء الطبعة الرابعةء 


ا اهم 1941م 


ههلا- 


5- زاد المعاد في هدي ير العباد لابن قيم الجوزيسة: محمد بن أبي بكر 
(ت ١هلاه)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة الخامسة عسشرء 
وهم وام 

7- سبق الغايات في نسق الآيات محمد بن علي التهانوي (ت 8١١1هطص)»‏ 
اللطبع امحتبائي» دهلي. د.ت. 

8- سر الفصاحة لعبدالله بن محمد بن سنان التفاجي (ت 457ه)» تحقيق 
علي فودة: مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» 1415 ١هس/‏ 1994م 

8- سن أبي داود لأبي داود سليمان بسن الأشعت السجحستاني الأزدي 
(ت ه/ا١اه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد: دار إحياء السنة النبوية؛ 
0 

الستن الكبرى لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠.‏ +هم)» 
تحقيق عبدالغفار البتداري وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١141هم/‏ 1591م. 

0- سياق الحال في الدرس الدلالي تحليل وتطبيق لفريد عسوض حيسدر» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» د.ط.. د.ءت. 

- السيرة النبوية لعبدالملك بن هشام رت ١571ه).‏ تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الإبياري وعبدالحفيظ شلبي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

-١*‏ شرح أسماء الله الحسئ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 505ه)» 
تحقيق طه عبدالرؤوف سعد دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعسة الثانفية» 


اهم .1998م 


وول - 


4- شرح التلخيص محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت 85لاه). تحقيق 
محمد مصطفى رمضان صوفية» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان: 
طرابلس ليبياء الطبعة الأولى» 1541١م.‏ 

- شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
رت ١41ه)»‏ تحقيق أحمد أمين وعبدالسلام هارون» دار الخيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» 41١‏ ١1هم/‏ 1591م. 

5- شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لعالم مجهول من القرن الخامس 
المجري كأنه الإمام عبدالقاهر الجرحاني (ت 14074ه)). تحقيق زكريا سعيد 
علي؛ دار الفكر العريء القاهرة» الطبعة الأولى؛ 4117 ١ه)/‏ /1991م. 

/ا١-‏ شرح الرضي على الكافية لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراياذي 
(ت 145ه)؛ تحقيق يوسف حسن عمر» جامعة قاريونس» بنغازي» الطبعة 
الثانية, 19955م. 

- شرح صحيح البخاري (التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح) لبدر الدين 
محمد بن بمادر الزركشي (ت 44لاه). 

8- شرح صحيح البخاري لزرّوق: أحمد بن أحمد الفاسي (ت 435هم)» 
تحقيق عزت عطية وموسى محمد عليء المكتبة العصرية؛ بيروت - صيدا. 

- شرح العطحاوية في العقيدة السلفية لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي (ت ”لاه)ء تحقيق أحمد محمد شاكرء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الثالئق» 468 ١ه.‏ 

-١‏ شرح عقود الحمان في علم المعاني والبيان خلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت ١51ه).‏ مطيعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

- شرح الفوائد الغيائية لطاشكيري زاده: أحمد بن مصطفى (ت 95/8ه)» 
هت 


دواع 


-١ 8‏ شرح الكافية البديعية ف علوم البلاغة ومماسن البسديع لصفي الدين 
عبدالعزيز بن سرايا الحلي (ت ٠‏ هلاه)» تحقيق نسيب نشاوي» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الثانية, 415 ذه/ 1991م. 

4- شرح مشكلات الفتوحات المكية لعبسدالكريم بن إبراهيم الخيلي 
(ت 1757مه))؛ تحقيق يوسف زيدان؛ دار سعاد الصباح, الكويت» 
الطبعة الأولى» 19557م. 

- شرح مقامات الحريري لأحمد بن عبدالمؤمن الشريشي (ت 19“"ه)» 
تحقيق محمد عبدا منعم حفاحي» عبدالحميد أحمد حنفي» القاهرة» الطيعة الأولى» 
الهم وام 

- شرح مج البلاغة لابن أبي الحديد: عبدالحميد بن هبة الله رت 05ههم) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية: القاهرة» 
الطبعة الأولى» «لا"ا اها 1969م. 

-١417‏ شرح فج البلاغة لميثم بن علي بن ميتم البحراني (ت 1/9لاهم)» 
مؤسسة النصرء د.ط.» د.ءت. 

-١ 88‏ شروح التلخيصء دار السرور» بيروت. د.ط.؛ د.ت. 

8- الشعر والشعراء لابن قتيبة: عبدالله بن مسلم الدينوري (ت 15اهل)» 
تحفقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديثء القاهرة؛ الطبعة الأولى» 
اهم 1995م 

“٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت 44 ههم)» تحقيق علي محمد البجاوي» مطيعة عيسى البالبي الحلبي 
وش ركاف القاهرة, /15911م. 


اق 7 


0 - شفاء السائل لتهذيب المسائل لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون 
وت 8١مهم)»‏ تحقيق أبي يعسرب المرزوقيء السدار العريسة للكتصاب» 
المطبعة العربية» تونس» ١199م.‏ 

57 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمحمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الموزية (ت ١0/اه)»‏ تحرير الحساني حسن عبدالله» 
مكتبة دار التراث» القاهرة» د.ط.» 191/8م. 

9- الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 0 5+ه))» تحقيق السيد أد 
صقرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة: د.ط.ء 151/9 ام. 

4- الصارم المسلول على شاتم الرسول لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
زت ل ؟لاهم)» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد»؛ مكتبسة تاج طنطاء 
مطبعة السعادة الطبعة الأولى» 11/5 1اهص/ 1550م. 

5- صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشتدي (ت ١كمه)؛‏ 
تحقيق محمد حسين شمس الدين؛ دار الفكرء بيروت» دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ الطبعة الأولى» 40107 1اهل/ 321١م.‏ 

- صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 153ه)» 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء الطبعة الأولى» 477 اه/ 1001م. 

-١17‏ صحيح مسلم (ت ١51اه)‏ بشرح النووي (ت 1/5اه))؛ دار الريان 
للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى: 4017 ١ه/‏ 92410١م.‏ 

الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم لأحمد بن محمد بن حضر العمري 
الكازرون (ت 7؟95ه)). تحقيق حسين محمد شريف هاشم, رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين؛» 


قسم القرآن وعلومه. 411 ١اه.‏ 


حار يات 


- الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربي لسليمان بن عبدالقوي الطوقي 
(ت 15الاه)» تحقيق محمد بن خالد الفاضل؛ مكتبة العييكانء الرياض» 
الطبعة الأولى» 14117 1اهل/ 1951م. 

٠‏ الصواعق المرسلة على المهمية والمعطلة لابن القيم: محمد بن أبي بكر 
ات ١هلاه)»‏ تحقيق على بن محمد الدخيل الله؛ دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الثانية» ؟1415١هم.‏ 

- طبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت 9142ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت: الطبعة الأولى؛ "51 1ه/ 9241ام. 

- طراز الحلة وشفاء الغلة لأبي جعفر أحمد بن يوسف الرعيي 
إت 9لالاه).؛ تحقيق رجاء السيد الجوهري» مؤسسة الثقافة الجامعيسة: 
الإسكندرية» د.ط.. دءت. 

-٠0*‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحى بن حمزة 
العلوي رت 55لاه). دار الكتب العلمية» بيروت» 4017 اهس/ 19401م. 
- طراز الجالس لشهاب الدين أحمد بن محمد الختفاجي (59١٠هل)‏ 

مكتية المرغي. 

5 الطرق الحكمية قي السياسة الشرعية محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت ١ه/اه))»‏ تحقيق محمد جميل غازي» مطبعة المديي» القاهرة» 
ت- 

-١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين محمد بن أبي بكر الممروف بابن قيم 
الجوزية إت ١هلاه)ء‏ مكتبة المتبي» القاهرة» د.ط» د.ت. 

-٠0‏ عرائس البيان في حقائق القرآن لروزيمان بن أبي النصر البقلي الشيرازي 
رت 05٠ه)‏ اسم الناشر غير واضح بسبب طريقة الكتابة» 1١هصل.‏ 


-وها- 


عروس الأفراح لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي (ت 57/اه)» ضمن: 
شروح التلخيص. 

- علم الأسلوب مبادئه وإحراءاته لصلاح فضلء مؤسسة مختار» القساهرة» 
قط 17ؤؤو1ام. 

-٠‏ علم الدلالة إطار جديد لبالمر» ترجمة صبري السيد» دار قطري بن الفجاءة» 
الدوحةق 40197 اه 9485ام. 

- علم اللغة العام لفردينان دي سوسورء ترجمة يوئيل عزيزء» مراجعة مالك 
المطبي» بيت الموصل» د.ط.» 1984م 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه للحسن بن رشيق القيرواني (ت 14807ه)»ء 
تحقيق محمد قرقزان» دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» 4٠04‏ ١اه/‏ 1926م 

-1١+‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العيي 
رت ههمه). مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» الطبعة 
الأولىء 855 اهم 3107 ام. 

4- عيار الشعر محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت 77 /هسس)ء 
تحقيق عبدالعزيز بن ناصر المانع» دار العلوم؛ الرياض: 408 ١ه/‏ 19288م. 
- غرائب التفسير وعجائب التأويل نحمود بن حمزة الكرماي (ت ه8.٠هه)»‏ 
تحقيق شمران سركال العجلي» دار القبلة» حدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 

الطبعة الأولى» 4١8‏ ١هل/‏ 58/8 ام. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد القمي 
النيسابوري (ت 8 لالاه) » تحقيق إبراهيع عطوه عوض ؛ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة, الطبعة الأولى» ١1581ه/‏ 19517م. 


7- غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي المرتضى) للشريف المرتضى: علي بن 
الحسين الموسوي (ت 485ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي» القاهرة» د.ط.ء د.ت. 

- غريب القرآن لأبي بكر محمد بن عزيز السحستاني (إت .هسم 
تحقيسق محمد أديب عبدالواحد جمران: دار قتيية: الطبعة الأولى» 
75 هم 1946م 

5- الغيث المسحم ف شرح لامية العجم لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي 
(ت 54لاهم) دار الكتسب العلمية:؛ بي روت الطيعة الأولى؛ 
اهم/ 1915م 

الفاضل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد رت 6م ١ه)ء‏ 
تحقيق عبدالعزيز الميمئ الراحكوت, د.ط.؛ د.ت. 

١‏ فتاوى السبكي لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (ت 5ه/ام))» 
دار المعرفة؛ بيروت» د.ءت. 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله البخاري لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاتي (ت ؟865ه) تحقيق عبدالعزيز بن باز المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة؛ ٠178هم.‏ 

- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لزكريا بن محمد الأنصاري 
(ت 155 ه)» تحقيق محمد علي الصابوني » دار القرآن الكريم » بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 507 اهم 945ام. 

4- فتح القدير اجامع بين ف الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي 
الشوكاني (ت .٠5+١ه)‏ دار المعرفة» بيروت» د.ط.» د.ءت. 


اكلا _- 


- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد الطيي 
رت "4لاه)» دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى ههاية الآية 4/ا من سورة 
البقرة» رسالة دكتوراه مقدمة من: عبدالعريز بن صالح بالطيورء جامعة الإمسام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلوم 
41 ه-8١:1اهدا‏ 

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بسن محمد الطسيي 
(ت 47لاه).» دراسة وتحقيق من الآية ١١9‏ إلى آحر سورة البقرة» 
رسالة ماجستير مقدمة من: علي بن حميد الجهين» الجامعة الإسلامية» كلية 
القرآن الكريم, قسم التفسيرء المدينة المنورة» 41١4‏ اهس. 

7- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد الطيي 
(ت “لاه ).» دراسة وتحقيق سورة آل عمران» رسالة ماحستير مقدمة من: 
حسن بن أحمد العمري الجامعة الإسلامية» كلية القرآن الكريم» قسم التفسير» 
المدينة المنورة؛ 151١©‏ اهدا ل 4١5‏ اهم 

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد الطبي 
(ت "4 لاهم)» دراسة وتحقيق سوري النساء والمائدة» رسالة دكتوراه مقدمة 
من: صالح بن ناصر الناصر» الجامعة الإسلامية» كلية القرآن الكريم» قسم 
التفسيرء المدينة المنورةء 541١8‏ ١اه.‏ 

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد الطليي 
(ت "4 لاه) دراسة وتحقيق سورة الأنعام» رسالة ماجستير مقدمة من: 
أبمد علي شاه الدامعة الإسلامية» كلية القرآن الكرم؛ قسم التفسير» المدينة 
المنورة» د.ءت. 


اس 


- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للحسين بن محمد الطبي 
رت 47 لاهل).؛ دراسة وتحقيق من سورة الحجر إلى غاية سورة طلى 
رسالة دكتوراه مقدمة مسن: محمد الأمين بن الحسين الشنقيطيع 
الجامعة الإسلامية» كلية القرآن الكريم؛ قسم التفسيرء المديية المفورة). 
15-6 اعم 

3 الفتوحات المكية نحي الدين محمد بن علي بن عربي (ت 7178ه)؛ تحقيق 
عثمان ييى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 819 اهم 1319م 

3 الفصّل في الملل والأهواء والنحل لعلي بن أحمد المعروف بساين حسزم 
الظاهري (ت 1457ه)ء تحقيق محمد نصر وعبدال رحمن عميرة» دار الجيلء» 
بيروتء الطبعة الثانيق» 41١‏ اهار" 59 ام. 

58 الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد: عبدالحميد بن هبة الله 
وت 05ه) مُلحّق باللرء الرابع من: المثل السائر لابن الأثير. 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
البوزي (ت 57 هه)» تحقيق حسن ضياء الدين عترء دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 08+ ١ه/‏ /941١م.‏ 

5- الفهرست لابن الندم: محمد بن إسحاق (ت 8+8 ه)»ء تحقيق إبراهيم 
رمضان؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 41١8‏ ١1همل/‏ 19914م. 

- الفوائد محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١‏ هلاطصس)ء 
دار الريان للتراث» القاهرة, الطبعة الأولى؛ 54017 1ه/ /1941ام. 

؟- الفوائد الحميلة على الآيات اللدليلة لحسين بن علي الشوشاوي السملالي 
(ت 4349ه) تحقيق الأمين عبدالحفيظ الرغروغي» كلية الآداب والتربية» 
جامعة سبهاء ليبياء الطبعة الأولى؛ 9915١1م.‏ 


عولد 


- فوائد في مشكل القرآن لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام رت “هم 
تحقيق سيد رضوان علي الندويء دار الشروق» حدة؛ الطبعة الثانية» 
هم وام 

9- الفواتح الإطية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية 
لنعمة الله بن محمود النخجواني (ت ١٠57ه)ء‏ المطبعة العثمانية بدار الخلافسة 
العلية الاسلامية 756 اه. 

قاعدة في المحبة لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت م الاه)» تحقيق محمد 
رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة, د.ط.؛ د.ت. 

القاموس المخحيط يحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 4117ه)ء 
تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بسيروت» 
الطيعة الثالنة» 417 اهم 1991م 

47 قانون التأويل لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي المعافري الإشبيلي 
(ت 45 دهم تحقيق محمد السليماتي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٠199م.‏ 

47 ؟- قطف الأزهار في كشف الأسرار خلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١9ه)»‏ تحقيق أحمد الحمادي؛ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى» 51١4‏ ١همل/‏ 19914م. 

4 ؛ ؟- قواعد الترحيح عند المفسرين: دراسة نظرية تطبيقية لحسين الحربي» 
دار القاسم؛ الرياض» الطبعة الأولى» 5117 1ه/ 1595م. 

قواعد التصوف لزرٌوق: أحمد بن أحمد الفاسسي زت 93 هس 
تحقيق محمد زهري النجار» مكتبة الكليات الأزهرية:؛ الطبعة الثانيةء 
اهم لاقام 


-751 د 


- قواعد الشعر لأبي العباس أحمد بن يجى المعروف بثعلب (ت ١191هل)»‏ 
تحقيق رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانيق 559١م‏ 

1407 الكاتي في العروض والقوافئي للحطيب يحيى بن علي التريزي 
(ت *.هه). تحقيق الحساني حسن عبدالله مكتبة المخانجي» القاهرة» الطبعة 
الثالنةء 4١١‏ اهم 19985ام. 

م ؟- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية المعروفة بالقصيدة النونية لابن 
القيم: محمد بن أبي بكر (ت ١هلاه)»‏ إدارة ترجمان السنةء مطبعة معارف» 
لاهون 8197" اهم //191م. 

+ الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 1/5ه)» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ المكتبة العسصرية؛ بيروت صيداء الطبعة الأولى» 
هم 1990م 

- كتاب الصناعتين لأبي هلال الحسن بن عبدالله العسكري (ت هو اه)»: 
تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؟ المكتبة العصرية» 
بيروت - صيداء 4١5‏ اه 945ام. 

كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه 
وت ١٠1هم)»‏ تحقيق عبدالسلام هارون» دار الميلء بيروت» الطبعة الأولى» 
دات. 

جم عد كي حدر متها العلماء بأشهور الى شلمانة ذار اللسسصوصي: الرياض» 
الطبعة الأولىء 41١‏ ١هم/‏ 1998م. 

6؟- كشّاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي القهانوي (1154ه)» 
تحقيق لطفي عبدالبديع؛ الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء 45 1ه / 5718 ١م.‏ (الطبعة المعتمدة). 
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4 7- كشّاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي التهانوي (1168ه)» 
شركة حياط للكتب والدشرء بيروت» د.ط.؛ د.ت. 

- الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
محمود بن عمر الزخشري (ت ./7ههس)» رتبه وضبطه وصححه مصطفى 
حسين أحمدء دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الثالئق, 417 1اه/ لالم ة ام. 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة رت 517 ١١ه)»ء‏ 
دار الفكرء بيروت؛ ١٠4اهم/‏ ٠195م.‏ 

لاه ؟- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات لجامع العلوم علي بن الحسسين 
الأصبهاني الباقولي (ت 47 هه)ء تحقيق محمد الدالي» بجمع اللغة العربية»ء 
دمشقء الطبعة الأولى» 5418 ١اه/‏ 4 199م. 

68 ؟- كشف المعاني في المتشابه من المثاي لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
(ت “”الاه)ء تحقيق عبدالحواد حلف» جامعة الدراسات الإسلامية) 
كراتشيء الطبعة الأولى» 141١‏ ١1اه/‏ 1994م 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد التعلبي 
(ت 4517ه)» تحقيق حالد بن عون العشزيء رسالة دكتوراه مقدمة إلى: 
جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنةع 
لكك 

- كفاية الألمعي في شرح قوله تعالى: ( وقيل يا أرض ابلعي 1 محمد بن 
محمد بن الزري (ت 7 #مه)ء تحقيق عدنان أبو شامة» مكتبة دار الألباب» 
دمشق, الطبعة الأولى» 4١١‏ اه/ 199م. 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الكفوي (ت 54١٠١ه).‏ تحقيق عدنان درويش ومحمد المصريء 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطيعة الثانية» 5415 1ه/ 1992م. 


اد 


5+ الكنز المدفون والفلك المشحون لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي يكسر 
السيوطي (ت ١١4ه).؛‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة» 
ا اهم 99وام. 

307 لباب التأويل في معان التزيل لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير 
بالخازن (ت © 7لاه)» تحقيق عبدالسلام محمد شاهين؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطيعة الأولى» 141٠©‏ ١1هم.‏ 

4- لباب التفسير محمود بن حمزة بن نصر الكرماني (ت ه.ده)» 
تحقيق ناصر بن سليمان العمرء رسالة دكتوراه مقدمة إلى: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية: كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه 
4 اهم 

اللباب ف علوم الكتاب لعمر بن علي الدمشقي المعروف بابن عسادل 
الحنبلي (ت بعد ١٠/ه).‏ تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض» 
دار الكتب العلمية» ييروت» الطبعة الأولى» 415 1اه/ 1994م 

5- لباب النقول في أسباب النزول خلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ١١5ه)»‏ تحقيق حسن تميمء دار إحياء العلوم» بوروت» الطبعة 
الثامنة. 14184 ١ه.‏ 

17؟- لسان العرب مال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت ١‏ الاهس)ء 
دار صادر» بيروت: الطيعة الأولى» ١537١اهل.‏ 

4- لسانيات التص مدححل إلى انسجام الخنطاب لمحمد خطابي» المركز الثقافي 
العربي» بيروتء الدار البيضاءء الطبعة الأولى» ١1591م.‏ 

- لطائف الإشارات لعبدالكريم بن هوازن القسشيري (ت 455هم)»؛ 
تحقيق إبراهيم بسيوي» مركز تحقيق التراث الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء 
اخقام. 


عبد 73/37 


3 اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسانء دار الثقافة؛ الدار البيضاىف 
م 

0١‏ اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي لشكري محمد عياة, 
الطبعة الأولى» /19/8م. 

7- اللغة والمعين والسياق لحون لايسزء ترجمة عباس صادق الوهاب» 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة» يغداد؛ الطبعة الأولى» 
/امكام. 

707- متشابه القرآن للقاضي عبدالخبار بن أحمد الهمذان (ت ١١#41هم)»‏ 
تحقيق عدنان محمد زرزورء دار التراث» القاهرةء د.ت. 

4- متشابه القرآن العظيم لأبي الحسين أحمد بن جعفر المنادي (ت 585ه)» 
تحقيق عبدالله الغنيمان؛ الخامعة الإسلامية» المديية المنورة» الطبعة الأولى» 
8 هدم 

المتواري على تراجم أبواب البخاري لناصر الدين أحمد بن محمد 
الإسكندري المعروف بابن امثير رت 787ه)» تحقيق صلاح الدين مقبول 
أحمد مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى» 4017 اه/ /541١م.‏ 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين نصر الله بن محمد 
الحزري المعروف بابن الأثير رت 71517ه)» تحقيق أحمد الحوقٍ وبدوي طبانة» 
فضة مصرء القاهرة؛ د.ت. 

7 باز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثى التيمي (ت ١١5ه)»‏ تحقيق محمد 
فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانيق» 40١‏ ١هس/‏ ١9/8١م.‏ 

8 مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 


(ت م؛هه) دار مكتبة الحياق بيروت» د.ءت. 


-مصمما- 


8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت 8 ؟لاه)؛ 
جمع وترتيب عبدالر حمن بن محمد بن قاسم المجنبلي وابنه محمد د.ط.) د.ءت. 
- المحرر الوجيز في تفسير الككتاب العزيز لأبي محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي (ت 49 هه)» تحقيق وتعليق الرحالي الفاروق وعبدالله الأنصاري 
والسيد عبدالعال السيد إبراهيم ومحمد الشافعي العناني» قطر. 

المختصر لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاتي (ت ١5لاه))»‏ ضمن: 
شروح التلخيص. 

- المختصر في أ“ماء السور لإبراهيم بن سليمان آل هوعل؛ بحث منشور ف 
بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثلاثون؛ ربيع الآخحر 
ل ا يس 

18؟- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن القيم رت ١هلاه)»‏ تحقيق عماد عامرء دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 54١5‏ اه 15955م. 

4 مدارك التدزيل وحقائق التأويل لعبدالله بن أحمد النسفي (ت ١١لاه)»‏ 
تحقيق إبراهيم رمضان. دار القلمء بيروت» الطبعة الأولى» 504 ١ه.‏ 

المدعل لعلم تفسير كتاب الله تعالى لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي 
المعروف بالحدادي (ت بعد ٠.٠4ه)‏ تحقيق صفوان داوودي» دار القلم» 
دمشق» دارة العلوم؛ بيروت» الطبعة الأولى» 404 1هم/ 314 ام. 

- مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع لحلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي ات ١59ه).:‏ مخطوط ف المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد 


بن سعود الإسلامية» تحت رقم 79لا4. 


-وكلا- 


07 - المزهر ف علوم اللغة وأنواعها لحلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١41ه)»‏ شرح وتعليق محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي البجاوي. المكتبة العصرية» بيروت ‏ صيداء 608 ١ه/‏ /9241ام. 

88- مسائل الانتقاد لابن شرف القيرواني: محمد بن أبي سعيد (ت 0٠47ه))»‏ 
تحقيق حسن ذكري حسنء مكتبة الأزهر» القاهرة) 14037 1اهمل. 

- مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود (ت 04٠؟هم)ء‏ 
تحقيق محمد بن عبداغحسن التركسيء دار هجرء القاهرة؛ الطبعة الأولى» 
هم 1999م 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 4١‏ 1اه) المكتب الإسلامي, دار صادر» 
بيروات,. 

0- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور لبرهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي (ت 6//ه) تحقيق عبدالسميع محمد أجهد 
حسنين؛ مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» 5048 اها /1941م. 

المصباح 3 المعاني والبيات والبديع لبدر الدين محمد بن محمد بن مالك 
الشهير بابن الناظم رت 785ه)» تحقيق حسكئن عبدالجليل يوسف» 
مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولىء 405 ١ه/‏ 1986ام. 

9 المطوّل في شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
المهروي (ت١5لاهم)ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ٠.‏ 8**١1هم.‏ 

4- معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١هه))»‏ 
تحقيق محمد الدمر وعثيان ججمعة وسليمان الحرش؛ دار عليبة؛ الريماض» دءط.» 
2 

معان القرآن لأبي زكريا ييى بن زياد الفراء (ت ١7‏ اه)» تحقيق أحمد 
يوسف بحاي ومحمد علي النجار» دار السرور» بيروت» د.ت. 


2 007 


- معان القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأحفش الأوسط 
رت ٠١؟1ه)‏ تحقيق هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 41١‏ اهم .1994م. 

1- معان القرآن الكرم لأي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت 80+ همل)» 
تحقيق محمد الصابوئ» جامعة أم القرىء مكة المكرمة:؛ الطبعة الأولى» 
هم وام 

- معان القرآت وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الرَجّاج 
رت ١81ه).‏ تحقيق عبدالجليل عبده شلبي؛ عالم الكتب» بيروت»؛ الطبعة 
الأولى» 5١4‏ اهم 14وام. 

4- معاهد التنصيص عل شواهد التلتخيص لعبدالرحيم العباسي 
(ت 977ه) تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد عالم الكتبء بيروت» 
اهم 1927م 

."- معترك الأقران في إعجاز القرآن خلال الدين السيوطي (ت ١841هل))»‏ 
تعليق أحمد غمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت؛ الطيعة الأولى» 
مد لهم 84وام. 

المعجم الوسيط لابراهيم أنيس وعبدالحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد 
لف الله أحمد, مجمع اللغة العربية؛ القاهرة» د.ت. 

٠‏ معق لا إله إلا الله لبدر الدين محمد بن ادر الزركشي (ت 54لاه))»؛ 
تحقيق علي محبي الدين علي القره داغيء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الغالئق 4١5‏ ذه/ 3485 ام 

8 معيار النظار في علوم الأشعار لعبدالوهاب بن إبراهيم المتزرحي الزنحمانٍ 
ركان خا ننه ه)» تحقيق محمد علي رزق الخفاجي» دار العارف» 
القاهرة. د.ت. 


صور او 4 ا 


"٠. 4‏ المغيي في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار بن أحمد الحمذاني 
(ت 415ه)» تحقيق أمين الخوليء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 
الطبعة الأولىء 1ه 197م. 

ه."- مغ اللبيب عن كتب الأعاريب عمال الدين عبدالله بن يوسف الأنصاري 
المعروف بابن هشام (ت ١1/اهم)»‏ تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 417 1اها/ 1991م. 

05 7- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) لفخر الدين محمد ين عمر الرازي 
(ت 5.5هم) دار الكتكتب العلمية؛ ب وتء الطبعة الأولى» 
45اه/ .1599م 

/ا. - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الحوزية 
(ت ١هلاهع‏ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض؛ د.ط.. د.ت. 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبري زاده (ت 55/8ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط. 
دنا 

مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 555ه)» 
تعليسق نعيم زرزور» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية» 
اهم ام 

-*٠‏ مفردات ألفاظ القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت ؟. ههسم)» تحقيق صسفوان داوودي؛ دار القلسم؛ دمشق» 
الدار الشامية» بيروت» الطبعة الثانيق» 51١4‏ ١هم/‏ /1551م. 

-١‏ مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (ت 780ه))» تحقيق عبدالسلام هارون» 
دار الخيلء بيروت» 45١‏ زه/ 1999م 


ات 


*- مقدمة ابن حلدون لعبدالر حمن بن محمد بن خلدون (ت مهمع 
تحفيق علي عبدالواحد وافي» دار نمضة مصرء القاهرة» الطبعة الثالثة» د.ت. 

-0١‏ مقدمة تفسير ابن التقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن لأبي 
عبدالله محمد بن سليمان البلخي الحنفي الشهير بابن النقيب (ت 53/8ه))» 
تحقيق زكريا سعيد علي؛ مكتبة الخابنجي» القاهرة؛ الطبعة الأولى» 
46اهم/ 1596م 

1- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة لأبي القاسم 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت7:هده).» تحقيق أحمد 
حسن فرحات»ء دار الدعوة» الكويت: الطبعة الأولى» 4.8 ١ه/‏ 19/814م. 

مقدمة المفسرين نحبي الدين بين بير علي المؤيدي البركوي (ت ١/5ه))»‏ 
تحقيق عبدالرحمن بن صالح الدهش» رسالة'ماحستير مقدمة إلى: جامعة الإمسام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين»؛ قسم القرآن وعلومه» 
اهم 

1*- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ مسن 
آي التنزيل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي (ت ١8‏ لاهل)»ء 
تحقيق سعيد الفلاح, الطبعة الأولى» 194:1م. 

07 من أسرار التنزيل لفخير الدين محمد بن عمر بن الحسين السرازي 
رت 705ه)» تحقيق عبدالقادر عطاء دار المسلم» د.ت 

1" من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم محمد بن علبي الصامل» 


دار إشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى؛ 457 اعم/ 5:01ام. 


8+- مناسبات تراجم البخاري ليدر الدين تحمد إبراهيم ين جماعة 
(ت #ا#ا/اه)» تحقيق محمد إسحاق السلفي» الدار السلفية؛ الهمندء 
الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١اه/‏ 19/84١م.‏ 


الال 


7٠‏ المتزع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم بن محمد 
السجلماسي (كان حياً سنة 4٠/٠اهس)»‏ تحقيق علال الغازي. مكتبة المعارف» 
الرباط» د.ت. 

0- منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم بن محمد القرطاحي 
(ت 84ه)» تحقيق محمد الحبيب بن الخوحة» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الثالئة» 92485 زم. 

؟"- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لأحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية (ت 8 !الاه)» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الطبعة الثانية» 1511١‏ 1ه/ 1591م. 

77- منهاج العارفين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 5.هه)» 
ضبطه وقدم له رياض مصطفى العبدالله دار الحكمة؛ دمسشق ‏ بيروت» 
كخقام. 

4- موائد الحيس ف فوائد امرئ القيس لسليمان بسن عبدالقوي الطوقي 
(ت ١1/اه))»‏ تحقيق مصطفى عليان» دار البشير» عمّانء الطبعة الأولى» 
هم 1994م 

©" مواد البيان لعلي بن لف الكاتب (عاش في النصف الأول من القرن 
الشامس المخري)» تحقيق حسين عبداللطيف» جامعة الفاتح ليبياء 19405م. 

3 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمسدي 
(ت .لالاهف)» تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة الخانجي» القساهرة؛ الطبعة 


الرابعة. 


7 الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الشاطبي (إت 90/اه)ء 
تحقيق مشهور آل سلمان؛ دار ابن عفانء الطبعة الأولى» /411 1اه/ /1951م. 


ع 


المواقف والمخاطبات محمد بن عبدالجبار بن الحسن النقري (ت 04اهع» 
تحقيق أرثر أربري» دار الكتب المصرية» القاهرق» 19155م. 

- الموشّح محمد بن عمران المرزباني إت 184ه))» تحقيق علسي محمد 
البجاوي» دار الفكر العري» القاهرة» د.ت. 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الماهمي» دار الكتب 
العلمية» ١٠154اه/‏ 1990م, 

8 ناسخ القرآن العزيز ومنسوخحه لبة الله بن عبسدالرحيم البارزي 
رت ١‏ "لاه)ء تحقيق حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
07 اهم 9ةام. 

97 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت 58ه)» تحقيق 
محمد عبدالسلام محمدء, مكتبة الفلاح.؛ الكويته الطيعة الأولى» 
اهم 1وام. 

"- النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن محمد عبدالله دراز» دار القلم» 
الكويت» الطبعة التالثة» 94868ام. 

84 النبوات لأحمد بن تيمية وت 8 لاه إدارة الطباعة المنيرية» القاهرةء 
ا 

ه0- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين أحمد بن محمد 
التفاحي رت 59١٠1ه).‏ المطيعة الأزهرية المصرية» القاهرة» 113765هم. 

85*- التص والخطاب والإجراء لروبرت دي بوجراند» ترجمة تمام حسان» 
عالم الكتبء القاهرة؛ الطبعة الأولى» 51١8‏ ١هس/‏ 1994م 

07"- نصرة الثائر على المثل السائر لصلاح الدين ليل بن أيك الصفدي 
(ت 5"4لاه). تحقيق محمد علي سلطاني, مجمع اللغة العربية؛ دمشق» د.ت. 


هبالاا- 


8- نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلري 
(ت 5ه5هه) تحقيق نمى عارف الحسن» دار صادرء بيروت» الطبعة الثائية» 
5 اهم 19495م. 

- نظام سور الفاتحة والبقرة وآل عمران» محمد عناية الله محمد هداية الل 
رسالة دكتوراه مقدمة إلى: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول 
الدين» قسم القرآن وعلوم 5-17 1ه/ 9/85ام. 

3-٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي (ت 5ه ).؛ تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي. دار الكتسب 
العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولىء 141١©‏ ١اهص/‏ 1998م. 

4١‏ *- نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر (ت /الالاهب). تحقيق محمد 
عبدالمنعم حفاحي» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

5 النكت ف إعجاز القراآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
وت 85اه).؛ ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

+84- النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
رت ٠45ه)‏ تحقيق السيد عبدالمقصود عبدالرحيم» دار الكتب العلمية؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروتء الطبعة الأولى» 5١17‏ اهار 1991م. 

4 74- فاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري 
وت “ا“الاه)؛ مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة؛ 141 11هم/ 19159م. 
ه؛ ٠‏ فكاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين محجمسد بن عمر الرازي 
ات +:7ه). تحقيق بكري شيخ أمين» دار العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة 

الأولى» 546ا1م. 


-ثلالا- 


4 7- هاية البيان في تفسير القرآن الكريم للمعاق بن إسماعيل (ت 0٠57ه))‏ 
تحقيق سليمان حامد كمارا» رسالة ماجستير مقدمة إلى: جامعة الملك سعودء 
كلية التربية» 4٠68‏ ١اهمل.‏ 

07 *- نور المسرى في تفسير آية الإسرا لأبي شامة عبدال رحمن بن إسماعيل المقدسي 
رت 50+ه)» تحقيق علي حسين البواب» مكتبة المعارفء الرياض» 
هم هوام 

.م" هداية الخيارى ف أجحوبة اليهود والتصارى لابن قيم الجوزية 
وت ١هلاهم)‏ تحقيق أحمد حجازي السقاء المكتبة القيمة» الطبعة الثانية» 
8ه 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
وت ؟همه). تحقيق حب الدين الخنطيب, المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
ل 5 

.٠ه‏ *- الوجيز في أصول الفقه ليوسف بن حسين الكرماسي (ت 505ه)» 
تحقيق السيد عبداللطيف كسابء دار الهدى للطباعة:؛ القاهرة» 
هم 1586م 

١ه"‏ الوساطة بين المتبي وحصومه للقاضي علي بن عبدالعزيز الجمرحانني 
رت 941*هم) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء المكتبة 
العصرية» بيروت» د.ات. 

57" يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور عبدالملك بن محمد التعالي 
النيسابوري لت 4559ه)» تحقيق مفيد قميحة, دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


الطبعة الثانية, “.ع ذهم/ 1981م 


يال 37ب 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
تقديم أ.د. محمد أبو موسى 
تقديم أرد. محمد الصامل 
المقدذمة 
التمهيد 
المبحث الأول: السياق في التراث العربي 
أولاً مفهوم السياق في التراث العربي لغةٌ واصطلاحاًء وأنواعه 
أ الدلالة اللغوية 
ب الدلالة الاصطلاحية 
كدر السياق من حيث حدود الدلالة 
0 مفهوم السياق من حيث العلاقات التركيبية بين أجزاء النصَ 
مفهوم السياق من حيث العلاقة بين النصْ ومحيطه الخارحي 
أنواع السياق 
اثانياً ‏ أهمية السياق في التراث العربي 
المبحث الثاني: السياق في الدّراسات المعاصرة: مفهومه؛ وأنواعه 
المبحث الثالث: الوحدة السياقية للسورة: مفهومهاء 
ومنزلتها في الدّراسات القرآنية 
مفهوم الوحدة السياقية للسورة في الدّراسات القرآنية 


منزلة الوحدة السياقية للسورة في الدّراسات القرآنية 


ولا 


نف 


ىعم 


الموضوع 
الفصل الأول : مُكوّنات الوحدة السياقية للسورة 
المبحث الأول: مقصد السورة 
معناه ومفهومه وأصميته 
تاريخه » وأهمٌ العلماء المسهمين فيه 
الفرق بين مضمون السورة ومقصودها 
المؤسنّس الحقيقي للمصطلح و العلم 
معالم منهج البقاعي في النظر لمقاصد السوّر 


نظرة في التكامل المنهجي بين محاور فنّ المقاصد عند البقساعي » 
وق رصده التطبيقي للمقاصد 


المبحث الثاني: اسم السورة 

معين الاسم 

ظاهرة تعدّد أسماء كثير من السُوّر القرآنية 

ا ل اليه عد لقا 

الأساس الأول أن يُشير الاسم إلى فاتحة السورة » أو خحائمتها 
الأساس الثاني أن يُشير الاسم إلى شيء نادر » أو مستغرب في 
السورة ؛ بحيث تُشتهّر به 

الأساس الثالث ‏ أن يشير الاسم إلى أمر اخخصّت السورة بذكره» 
وم يُذكر في غيرها 


0 


الموضوع 
الأساس الرابع ‏ أن يُشير الاسم إلى موضوع أحكمت التصورة 
عرض أو فصّلت فيه أو كرّرت ذكره أكثر من غيرها من السسُوّر 


الصفحة 


1 


الأساس الخامس أن يُشير الاسم إلى سمة عانّةء أو خاصطية | ا 


بارزة في السورة ؛ بحيث يسبق ذهن المتلقّي إلى إدراكها وتصوّرها قبل 
غيرها من السّمات والخصائص الموجودة في السورة 


الأساس السسادس أن يشير الاسم إلى موقع السورة ؛ 
ضمُن السنّياق الكلي للقرآن 


الأساس السابع ‏ أن يُشير الاسم إلى المعين أو الموضوع الأهمّ ف 

السورة 

الأساس الثامن ‏ أن يُشير الاسم إلى المضمون الإجمالي للسورة 

عر اج نسم ]اع اخ للك شاط الما لفل عار سور 

القرآن ؟ 

ل ات ريه لاق لسرة 

المبحث الثالث: الخصائص الموضوعية والأسلوبية المطّردة 
في السورة 

المعى والمفهوم 

أهمية هذا المكرّن 

حلُوات استكشاف هذا المكون في السورة , 

المبحث الرابع: تناسب آييات السورة 

مفهوم التناسب في اللغة والاصطلاح 

الأسماء المرادفة المصطلح التناسب 


اخ رؤب 


يدل 


لكر 


1 


١هه‎ 


الموضوع 
الأصل الشرعيّ لعلّم التتاسب 
فوائد علّم التداسب 
أوليّة علّم التناسب » وتاريخه » وأهمٌ العُلَّماءِ المسهمين فيه 
منزلة فنّ المناسبات في التراث العربي 
أهمٌ الاعتراضات الموجّهة ضدٌ علّم التناسب » والإجابة عنها 
القواعد الكُلْية لعلّم التعاسب 
القاعدة الأولى : تقدير التناسب يجب أن يكون قائماً على تأويل 
صحيح للآيات ع2 ْ 
القاعدة الغائية : للتدبّر والتأمّل العميق أهمية كُرى في هذا العلّم 


القاعدة الثالثة : يعتمد علّم التناسب اعتماداً جذرياً على علّم المقاصد 


القاعدة الرابعة : ينقسم التناسب بين الآيات إلى تناسب إجمالي» 
وتناسب تفصيلى 
القاعدة الخامسة : لا يمكن الوصول إلى التقدير الصحيح لتناسب 
الآيات دون فهم فَنّ الاستطراد القرآي 
أُمُس فنّ الاستطراد القرآي وضوابطه 
-١‏ يعتمد الاستطراد القرآي في تتقله بين الموضوعات ولمعا علسى 
الروابط المنطقية المشتركة بينها 
؟- مقاصد القرآن الكُبرى وموضوعاته الأساسية يقترن كر بعضها 
ببعض ء ويُؤدّي كل واحد منها إلى الآخر 


ا د 


١ باه‎ 


كد 
عن 


144 


144 


6ك 


55 


1 


154 


الموضوع 
©- أمور أخرى يقترن ذكر بعضها يبعض في النسق القرآني ٠‏ وتُعرّف 
بالتدبّر والاستقراء 


ضوابط وتنبيهات تفصيلية في علّم التناسب 


-١‏ التناسب التفصيلي قائم في الأساس على الربط بين الآيسات 
المتجاورة 


0 


- الروابط بين الآيات قد تكون معنوية فقطاء أو لفظية ومعنوية معا 
*- من الروابط الشائعة بين آيات القرآن عطف القصّّة على القصّة 


1 - يكثر العطف بالواو في مستهل كثير من الآيات القرآنية . وقد 
يكون هذا العطّف على غير مذكور ؛ لإثارة التديّر والتفكير 


ه- من مفاتيح التناسب بين الآيات تأمّل أسماء الله وصفاته الي تُحكم 
بما كثير من الآيات القرآنية » أو الي ترد ضمُّنا فيها 

بحوث العُلّماء التطبيقية في التناسب بين آيات السورة : 

أولاً - بحوث العُلَماء التطبيقية في التناسب الإجمالي 

أ- تتاسب فاتحة السورة مع مضموفا : وجوه العلاقات 

العلاقة بين البسلملة ومضمون السورة 

ب - تناسب حاتمة السورة مع مضموفا : وجوه العلاقات 

ج - تناسب فاتحة السورة وخامتها مع فصوها : وجوه العلاقات 


د - تناسب فاتحة السورة مع خحائمتها : وجوه العلاقات 


ه - تناسب فصول السورة : وجوه العلاقات 


- 


الصفحة 


55 


إن لق 


ذا 


"515 


"18 


ونا 


؟؟ 


56 


54 
يشا 
6 
يضف 
هم 


"ك١‎ 


زلا بت 


الموضوع الصفحة 
ثانياً ‏ بحوث العُلّماء التطبيقية في التناسب التفصيلي : وجوه 0 
العلاقات 
المآخذ العلّمية على بحوث العُلَماء التطبيقية في التناسب بين الآيات؛ | بوبم 
بنوعيه: الإجمالي» والتفصيلي 
أسباب اختلاف العُلَماء في تقدير وجه المناسبة , وتكثر فريق مسهم 0 
من وجوه المناسبات 
السبب الأول : الاعتلاف في الحَكُم على نوع التتاسب 330 
السبب الثائي : الاحتلاف في موضع الاتصال نيفق 
السبب الثالث : الاحتلاف في تقدير نوع العلاقة ا؟ 
السبب الرابع : ولع بعض المفسّرين بحشد الأقوال واستقصاء جميع | بام 

الاجتهادات 

السبب الخامس : احتهادت العُلَماء المتنوّعة والغزيرة حول الآيات الي | /ا/1؟ 
أشكلت مناسبتها 
المبحث الخامس: أسباب نزول أيات السورة وظروف عل 
القسلم الأول : أسباب نزول آيات السورة يدق 
مفهوم أسباب النزول 1 
ضابط أسباب التزول الأهمّ وشرطها الأبرز 114 
فهك كارن رنريتن 57 
تعدّد أسباب النزول 1 
حكّم تزول القرآن على الأسباب ل 


الموضوع 
العلاقة بين سياق الحال وسياق المقال في القرآن 
تردّد الدلالة بين عُموم اللفظ وعخُصوص السبب 
الفرق بين دلالة سبب النزول على التخصيص ء وبين دلالة السّياق 
عليه 
العلاقة بين أسباب النزول وتتاسب الآيات 
القسم الثاي : ظرُوف تنسزيل السورة 
مفهوم المكّيّ والمدي 
رايط انكر اوالذن ٠‏ واللتصائص الرضوعية والأسترنية السزره لكل 
منهما 

3 7 

كيفية استثمار الخصائص المميّزة لكل من المكيّ والمدني في الكشف عن 
الوحدة السياقية للسورة 
معرفة الترتيب التاريخي الأدق للسور القرآنية ضمّن العهدين : المكي» 
والدي 
المبحث السادس: علاقة السورة بالسياق الكلي للقرآن 
معن القرآن 


هل القرآن من حيث النظّم كلام واحد ؟ وهل جميع سُوّره امقسدادٌ 
لكلام واحد ؟ 


مبدأ : تفسير القرآن بالقرآن » وتطبيقاته المتعدّدة 
الضابط الأهمّ لبد : تفسير القرآن بالقرآن 


شواهد أخرى على وحدة النصّ القرآي » وكونه كلاماً واحداً 


غات 


551 


ينف 


كشن 


لض 


الموضوع 
من أبرز الشواهد على وحدة النصّ القرآني : تناسب سُوّر القرآن 
اترتيب سُوّر القرآن : توقيفُ أم اجتهاد ؟ 
بحوث العُلَماءِ في التناسب بين سُوّر القرآن : أولاً بحوث العُلَماءِ 
في التناسب الإجمالي بين الستور 


أ - تناسب فاتحة القرآن مع سياقه الكلّي » ومضمونه الإجمالي 
ب - تناسب خخاتمة القرآن مع سياقه الكُلي » ومضمونه الإجماني 
ج - تناسب فاتحة القرآن مع محائمته 

د - تناسب أقسام القرآن الكرى 

ه - تناسب الور غير المتجاورة المتشايمة في بعض غعصائصها 
ثانياً - يحوث العُلّماء في التداسب التفصيلي بين السوّر 


تناسب عدّة سُوّر متجاورة ؛ بناء على أساس واحد : وجوه العلاقات 


اتاسب كل سورة مع السورة الخاورة طا؛ سانا ,"أ لاق 
أنواع التداسب التفصيلي بين السورتين المتجاورتين 
-١‏ مناسية فاتحة السورة لخاتمة السورة السابقة لما : وجوه العلاقات 


- مناسبة مضمون السورة لمضمون السورة السابقة لها : وجوه 
العلاقات 


- مناسبة فاتحة السورة لفاتحة السورة السابقة ها : وجوه العلاقات 


وائياس 


الصفحة 
رفن 
ذايفن 


دين 


ا 
54 
لحداقا 
عم 
دارا 
يدان 


ينس 


نان 
ع؟هم 
ايان 


وندانا 


لمكن 


الموضوع 
ع - مناسبة فاتحة السورة لمضمون السورة السابقة لما : وجوه العلاقات 


ه- مناسبة مضمون السورة لخائمة السورة السابقة لما : وجو 


العلاقات 
5- مناسبة مضمون السورة لفاتحة السورة السابقة لها : وجوه 
العلاقات 


- مناسبة موضع معيّن ( آية » أو عدّة آيات » أو فصّل) من 
السورة لموضع معيّن ( آية » أو عدّة آيات » أو فصل )من 
السورة السابقة لما : وجوه العلاقات 


8- مناسبة حاتمة السورة لفاتحة السورة السابقة لا : وجوه العلاقات 
9- تناسب السورتين في فاتحتيهما وححاتمتيهما معا : وجوه العلاقات 
أهمٌ المآخذ العلمية على بحوث العُلَماء التطبيقية في التناسب بين سُوّر 
القرآن 1 
الفصل الثاني: علاقة الوحدة السياقية للسورة 
بالظواهر الأسلوبية الشائعة في القرآن الكريم 
توطئة 
المبحث الأول: التكرار 
التكرار لغدّ 
التكرار اصطلاحاً 


التمييز بين التكرار والتأكيد الصناعي 


با اب 


الصفحة 


انكر 


كن 


كم 


نون 


لضن 
يلض 


عا 


لمكن 


ما 


فضا 


تفضا 


فف 


الموضوع 
أهمية التكرار 
هل في القرآن مُكرّر ؟ 
أقسام التكرار 


أولاً - التكرار اللفظي : أهم التعليلات التي ذكرها العُلّماء له, 
وعلاقتها بالوحدة السياقية للسورة 

ثانيا - التكرار المعنوي : أهمّ التعليلات التي ذكرها العُلّماء لهع 
وعلاقتها بالوحدة السياقية للسورة 

اأسباب اخختلاف الأقوال المحكية في القصص المكرّرة 

لماذا ل تتكرّر قصّة يوسف ‏ عليه السلام ‏ في القرآن ؟ 

المبحث الثاني: مُتشايه النظم 

مُتشابه النظّم لع 0 

امُتشابه النظّم اصطلاحاً 

اللفهوم الآخر لكلمة المتشابه 

سبب وجود ظاهرة متشابه النظم في القرآن الكرم 

مخلاصة تاريخية لعلّم لمتشابه النظمي 

أهمية علم المتشابه النظمي 

أساليب العُلّماء في تناول علّم المتشابه النظمي 


تصنيف الآيات المتشاكة ؛ بحسب نوع الاختلاف فيما بينها 


نت يوي لانت 


حرق 


لفكي 


الموضوع 
عرض بحوث العُلّماء التطبيقية في المتشابه النظّمسي » وبيسان وحوه 
علاقتها بالوحدة السياقية للسورة ؛ من خلال طريقتين في التداول 
الطريقة الأول : طريقة تصنيف الآيات المتشاهة ؛ بناء على نوع 
الاختتلافف فيما بينها 


-١‏ الاختلاف في التعريف والتدكير » وفي أنواع التعريف 
؟- الاتلاف في التذكير والتأنيث 

ع- الاختلاف في الإقراد والتثنية والمبمع 

ع - اتلاف الصيّغ 

ه- الاحتلاف في الإظهار والإضمار 

- الاحتلاف في التقدم والتأخير 

- الاعتلاف في الفضّل والوطل » وفي أنواع الروابط 
8- الإبدال 

3- تغاير الفواصل 

٠‏ الاختلاف في الحذف والذّكر 

١‏ الاختلاف في الإيجاز والإطناب 

الطريقة الثانية : الطريقة التكاملية في تناول الآيات المتشامة 
المبحث الثالث: التقابل 


التتقابل لغدّ 


-844ا- 


الموضوع 
التقابل اصطلاحاً 
أأهمية التقسابل 
علاقة التقابل بالوحدة السياقية للسورة 
المبحث الرابع: الحروف المقطّعة 
القصود بالحروف المقطعة 
تفسير الحروف المقطّعة بين القبول والرفض 
أولاً - القول بأنه يُمكن تفسير الحروف المقطعة للوصول إلى معناهاء 
أو إلى الحكمة من إبرادها 
إيراد أهم الأقوال الي تتدرج تحت هذا القول ؛ مع بيان وجوه علاقتها 
لوحن السسيقية للسررة 
رمات الاتجاه الميُوي في التفسير حول الحروف المقطّعة 
الموقف الإجمالي من الأقوال المذكورة في الحروف المقطّعة : ترجيح » أم 
احتمال » أم جمع ؟ 
ثانياً - القول بأنه لا يمكن تفسير الخروف المقطّعة , أو الوصول إلى 
معناها ؛ لأنها من المتشابه المنهي عن تتبّعه 
مواقف العُلَّماء من هذا القول 
مُتشابه القرآث + مفهومه 6 وحُكمه ». ومواقش العُلْمَاء عنه 


علاقة الحروف المقطعة بالوحدة السياقية للسورة 


بت مالقعاابه 


إن لمن 


لحن 


لم 


ليك 


ذلاةه 


عمهة 


5“ 


الموضوع 
المبحث الخامس: الفواصل القرآنية 
الفاصلة لغةٌ 
الفاصلة القرآنية اصطلاحاً 
سبب تسمية أواحر الآيات: فواصل» والمستند الشرعيّ هذه التسمية 
مصسطلح: الفواصل القرآنية» والأسماء والمصطلحات المقاربة له 
أهمية الفواصل القرآنية» وفوائدها 
ضوابط الفواصل: كيف تُعرّف الفواصل القرآنية ؟ 
شروط الفواصل 1 
أنواع الفواصل القرآنية 
علاقة الفواصل القرآنية بالوحدة السياقية للسورة 
علاقة الفواصل القرآنية بالوحدة السياقية للسورة من خلال مُكونيها: 
الخصائص المطّردة » وتناسب الآيات 
علاقة الفواصل القرآنية بالوحنة السياقية للسورة من خلال 
مُكوّن: مقصد السورة 


الفصل الثالث : منهج تناول الوحدة السياقية للسورة 
في الدراسات القرآئية 


توطكئة 


دلقلا- 


كم 


55٠ 
و6‎ 


"544 


564 


يل 


الموضوع 

المبحث الأول: سيمات التناول 

أهمّ مسمات التناول: -١‏ تأر أسلوب التناول بالغرض المقصود من التناول 

؟- النظرة الكلية للظواهر القرآنية » وأثرها في توسيع مفاهيم يعض 

المصطلحات البلاغية 

«- انحتلاف مستوى التطبيق عن مستوى التنظير 

+ - عدم التوسّع في الدّراسة الكلية لمكوّنات الوحدة السياقية للسورة» 

وكذلك لبعض الظواهر الأسلوبية في القرآن 

المبحث الثاني: منهج تناول الوحدة السّياقية للسورة بين الشاطبي 

والبقاعي 

وجوه الاحتلاف والتمايز بين جهود هذين العالمَين في قضية الوحدة 

السياقية للسورة 

أولاً - الاحتلاف بينهما في حجم المشاركة في هذه القضيّة » وفي 
موضوعات هذه المشاركة 

ثانياً - الاختلاف بينهما في بواعث التأليف » وفي أسباب تقفاول 
المسائل المتعلقة يمذه القضيّة 

أثالقاً - الاختلافات المنهجية بينهما في أسلوب التناول للمسائل المتعلقة 
وكذه القضيّة 

-١‏ اقتراب مستوى التطبيق من مستوى التنظير عند الشاطي: 
والتفاوت بينهما عند البقاعي 

؟- تريّث الشاطبي في قبول الأفكار والاحتهادات المتعلّقة بمسسائل 
الوحدة السياقية للسورة ؛ وتساهل البقاعي في ذلك 


-وولا_- 


5/5 


فشن 


1 


4 


ل 


586 


5536 


"5586 


ب 


الموضوع 
- اعتماد البقاعي اعتماداً كبيراً على اجتهادات العُلّماء السابقين له 
حول مسائل الوحدة السياقية للسورة ؛» وكقرة استسشهاده 
بنصوصهم؛ وقلّة ذلك عتد الشاطبي 


؛ - وضوح التسنّسل المتطقي للأفكار عند الشاطي » وتلاحم أسلوبه؛ 
يصورة أكبر من البقاعي 


المبحث الثالث: موازنة بين مفهوم الوحدة الستّياقية ومفهوم 
النظم 
المعيى والمفهوم 
مغهوم النظّم عند عبد القاهر الخرحاق ‏ والعُلَماء اللاحقين له 
أهمية النظم ومنؤزلته عند العُلماء 
موازنة بين مفهوم الوحدة السّياقية ومفهوم النظّم 
الخاتمة 
ثبت أهم المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


وا 


الصفحة 


1 


شف 


أحف 


